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وعلميا » وأن يكون برد تشهير. ولسنا من الغفلة بحيث ندعى لهذم الجلة الكال ‏ أو أن القصور لا بلحق بها قط فى جانب أو آخر + 
ولكننا نبذل أقصى جهدنا لكى نرتفع بها عن السوقية والفوغائية » ونجنها مزالق المشوائية » ولكى تجعل منها أداة معرفة 
فكر حر ء يستوعب الماضى . ويعايش الواق ويتطلع إلى المستقبل فإذا بدا لأحد بعد ذلك أننا قصرنا فى جانب فن حقه بل من 
واجبه ‏ أن يشرح لنا وجه هذا التقصير ؛ ولكن من واجبه أيضا أن يحصى الجوانب الإيجابية ٠‏ وأن بقيس هذا وذاك كله إلى 
ولقد أخذت على العدد السابق بعض الآ ولكنباكانت إلى التشهير أقرب منها إلى النقد الموضوعى . لقد كان موضوع ذلك 
العدد هو «الرواية وفن القص » ٠‏ وكان هدفه الأماسى هو دراسة القضايا التى يطرحها علينا هذا الفن الأدني ٠‏ وم يكن بمال من 
الأحوال التأريخ هذا اقفن ٠‏ أورصد ما ن المتعاقية ؟ لأن التأربخ والرصد قد يصلحان هدفا لكتاب 0 
جة لغياب هذا الوعى المهجى راح عدد من كتاب الروا؛ 
ييحنون عن أسائهم فى هذا المدد + هل ناقشش حا ٠‏ أو أحدث كاتب هم ذكر ؟ وعندما لم يمدوا شينا من ذلك 
الغيظ ء وراحوا يكيلون لتقا عل البلة نبي أهون ماقييا النقصير الشنيع . ولقد حاول بعضهم أن يق دوافعه الشخصية وراء القسح 
بأسماء بعض الروائيين الذء إن إلى ألجيالةتتابقة.»-والذين لم برد هم ذكر فى ذلك العدد ؛ ولكن بعضهم الآخر فد أعلن عن دوافعه 
الخاصة بلغة لا تحتمل | يل ..هذا.في الوقت الى للهم فيه .بل أوجعهم فيا يبدو أن يجدوا غيرهم من كتاب الرواية قد ظفروا 
باههام أكثر من كاتب . 
وى هذا السياق أود أن أوضح - فيا بخص هذه للجلة ‏ عددا من المبادى» : 
أولا : أننا لانطلب من أحد أن بعد دراسة للملف الرئيسى للعدد حول نتاج أديْب بعينه ٠‏ بل نلح دائما فى أن يكون المنطلق من قضية. 
إيستمولوجية أو مذهيية أو فكرية أو يتعلق بالاستشهاد أو الجانب التطبيق ما يقدم الباحث من طروح نظرية ‏ 
زوك له ٠‏ وإذكا تؤثر يكن الوذ تليق من أ لوق ليس فى مقدور أحد ‏ بل ليس من حقه أصلا - 


اقل( ونرفض ماترفض . وليس هذا بدعا فهكذا تصنع كل يملات العالم . والأمر الذى ينبغى أن كرو فين هران 
المقالات التى قد تكون صالحة فى محلات أخرىء لانكون بالضرورة صالحة للنشر فى هذه المجلة . 
ثالنا : أن العمل الأدبى الجيد يفرض نفسه على النقاد والدارسين فرضا ؛ ومن ثم يبرز صاحب هذا العمل وتتحدد مكالته , ولا أهمية 
ايكون أححد الكتاب قد أفرزه من على أن العمل الأدنى الجيد نفسه لن بمنح مقالا متبافتا عنه ححق النشمر وأيضا 
فإن العمل الأدبى العادى ‏ فضلا عن الردىء ‏ أن يكون متتجا لدراسة خصة عنه . 
رابعا : أننا ‏ كيا أعلنا منذ البداية الأول - لا نسلم بالمشهور ابتداء » بل نرى أن كل شىء قابل للنظر ولإعادة النظر . ومادام الأمر 
كذلك فإنه من المستبعد نبائيا أن تتورط فى الانحياز إلى أد, فتدفع به فوق رؤوس الآخرين . ذلك أن إيديولوجية الأديب 
عندنا ‏ أيا كانت ليست هى المعيار الذى يمد القيمة الفنية لأعاله . ويستوى فى هذا المعروفون من الأدباء » وأنصاف 
المعروفين ٠»‏ وأتصاف الأنصاف . 
هذه هى المبادىء الأساسية الخطة العمل فى هذه المجلة ؛ وهى التى مكنتها من أن تمضى قدما فى تحقيق أهدافها المعرفية . وليس 
غريبا أن يحدث نجاحها وجعا لبعض الأقراد » وأن علا تفوسهم غيظا . 
أما بعد » فهذا هو العدد السابع من هذه انجلة ؛ وموضوعه الأساسى هو المسرح : قضاياه واتجاهاته ؛ نرجو أن يكون فيه مايلى 


بعض المطالب ء ومايثير شيئا من الاههام . 0 5 
[0] سين التي 


اناانا انا انا اناالا 


و راط لاعن تن | 
اي الغار ساي 


لكل شىء بداية ؛ ومن تم كان أ هذا العدد الخاص بالمسرح بالوقوف عند هذه اب اية . والحديث المألوف عن أصول 
المسرح إنما يرتد بها إلى الإغريق . وهذا مارسخ ف لأذهان عن أوليةالمسرح على مدى الزمن . والدراسة الأولى فى هذا المدد ‏ النى كتبتها 
الدكتورة هيام أب الحسين + اتتجه إلى تأكيد أن ما كان شائعا فى هذا الشان كان خطا ٠‏ خصوصا بعد أن استطاع عدد من الباحثين فى 
أوربا العثور على وثائق ونصوص تنبت أن أول مسرح عرفه العالم هو المسرح الذى عرفته مصر القديمة منذ تاريخ موغل فى القدم . 

لقد ارتبط نشو المسرح فى مصر بالأمطوزة التقرية القديمة + أسطورة إيزيس وأوزيريس وحورس ؛ وهى أقدم الأساطير الدبنية 
لتى عرفت مصر القديمة . ومن تم فقد :نذا ألمرحح بالمعبد وبالكهان + حيث كان المعبد فى ذلك الزمن - إلى جانب وظ 
دبنية ‏ أكادمية للبحث العلمى ٠‏ وبأوى وار . /ومارحا نجسد فيه على مر الزمن ٠‏ وفى المناسبات الخاصة ٠‏ أسطورة إيزيس . 

والدراسة تعرص لعدد من تجليات مده الَأسَطزرة تحال ذلك المسرح ؛ على نحو يكشف عن مدى الغنى الدرامى الذى تنطرى 
عليه هذه الأسطررة ١‏ وذلك من اقق. الو القبدعة النى نهبإلجثور عليها . واستقراء مرامى هذه المسرحيات وتفاسيرها ونحليلانا - 
وهو ما قدمته الباحئة فى هذه الدراَ لكأن تلك المسرحيات كانت تدور حول محورين عامين أساسبين ؛ أونها ذو طابع سيامى 
والآخر وثيق الارتباط بتعاليم أوزيريس وبالقم الأخلاقية التى كان يدعو إلا , 

هذا ما كان فى الزمن القديم البعيد وقد انقطع هذا الخيط . ككثير غيره من عناصر الحضارة المصربة القديمة ؛ فى ظروف ماتزال 
غامضة . ولكن روح المسرح نظل كامنة حت نطالعنا مرة أخرى فى العصور الوسطى , فيا عرف بمسرح خيال الظل . وهنا تأ الدراسة 
الثانية فى هذا العدد » الني قدمها الأمناذ مدحت الجيار : عن مسرح العصور الوسعلى الأسلامية . وهو بنطلق فى هذه الدراسة من فكرة 
قوم على أساسين : أوفا أن البحث عن مسرح فى القراث ين أن برتبط بالتص + وليس بالخالة المسرحية وحدها ؛ والافى أن الظروف 
السباسية والدينية والاجماعية والفلسفية السائدة فى أى مرحلة تاريمية من شأنا أن نمكن لنوع أدبى بعينه أن يظهر أو ينتشر أو يسود غيره من 
الأتواع وأن لكل مجتمع خصوصية من أنها أن غيز هذا النوع الأدلى عن مثله فى مجتمع 5 

وهنا يمد الباحث نفسه أمام نصوص مسرحية نرائية » يتمثل قدر منها فى «التعازى » » وقدر آخر فى وباباث ؛ خبال الظل . وحصرا 
للدراسة فى جانب واحد من هذه النصوص فقد اقنصر الباحث على تحاولة الدخول إلى عالم خيال الظل . ومن ثم راح الباحث يعرض لا 
وصل إلينا من باباث حتى الآن ٠‏ تمهيدا للوقوف وقفة متأنية عند البايات الثلاث المعروفة لابن دانيال الموصلى . لقد رأى أن هذه الباباتث 
انشف عن تمايز عصرها ٠‏ فضلا عن أنها فرضت نفسها على مبدعى خيال الظل فيا بعد . ومن ثم قدم الباحث دراسة للبنة اللية لبابات 
ابن هانيال : محللا لها من حيث الشكل والموضوعات (التهات) ٠‏ وعطلاً لأسلويا من وجهة النظر اللغوية ‏ رابطا كل ذلك برؤية 
اجتاعية ٠‏ نرد هذه الظواهر كلها إلى بنية أعم + وفقا لمفهوم البنيوية التوليدية . 

وإذاكان خيط الأسطورة القديمة وما نسج منه قديما من مسرحيات قد انقطع منذ زمن بعيد فإننا تفاجأ فى العصر الحديث بابتعاث 
الأسطورة . 

القد أولع توفيق الحكم منذ زمن طويل بشخصية إيزيس ء حنى إنه ليشبه شهر زاد بها فى مسرحيته «شهر زاده : وحن إنه حين 
يبحث عن وصف يعبر عن يال ٠سنية»‏ وطهرها فى روايته «عودة الروح» لايحد أفضل من أن يشيهها بإنزيس . ثم تأى مسرحيته عن 
إيزيس لكى نتوج هذا الونع وهذا الإعجاب . 

هذا ما يحدثنا به الأستاذ فؤاد دوارة فى دراسته ١‏ 
تأ قراءنه الفاحصة هذه المسرحية + حيث برتد بكثير من عناصرها إلى المصادر والروايات الختلفة الأسطورة 


القديمة . ولكن لماكانت هذه 


هذا العدم 


المسرحية صياغة جديدة لتلك الأسطورة . تحمل جهة نظره . فقد رصد الباحث الدور الخاص الذى قام به المؤنن فى 
هذه الصياغة . وقد كان أبرز مارصده الباحث فى هذا لجال حرصر النكم علٍ, تنقية الأسطورة 
وسيلة لقضاء المطالب ٠‏ ثم ! اع بين نسق 
فى تحقيق الخبر للناس والرغبة إى الاء 


وهذا الصراع نفسه يتولد عنه بالضرورة صراع 1 


ع ٠‏ يتتبى بانتصار الأخير معثمدا على 


وهكذا تعود الأسطورة القديمة تستانف تجلياتها فى معنا الحديث . 

وبهذه الدراسة ينتبى انحور الموضوعى الأول من_يحالار هل اليد . 

م يبدأ انحور الشافى بمقال للمخرج المسرحى الأستاذ المع أرلاش لحن ,إلعرض المسرحى بين النأذيف والإخراج ,. وهر المقال الأول 
من ثلالة مقالات نشكل هذا احور وتتعلق ‏ بصقة_عامة 7 بالشكل المسرحى 

وفى هذا امقال ب أنه إذ تنبض عل أساس من الكلمة . شأنه فى هذا شأن الرواية والقصة 
القصيرة والقصيدة ٠‏ لقعو لمن حيث إن العمل المسرحى لاينجسد على خشية 
المسرح إلا نتيجة ازر جهود عدد من الفنانين . يأنى ى مقدمنهم الممثل وامخرج . وعلى هذا فإن النص الدرامى المكتوب على الورق هو 
نوع من الإبداع الفنى يختلف كل الاختلاف عن ٠‏ العرض المسرحى ٠‏ . كيا تختلف الأشكال الجامدية على الورق عن الحياة المنفجرة بالدم 
وامحركة والاتفعال . ومن هنا أصبح عمل انحرج عملا إبداعيا كذلك , ول يعد فى وسع المسرح أن يستغنى عن جهوده 
فد تأكدت فى المسرح الحديث ‏ عالليا ‏ يوما بعد يوم . ونظرا لذلك الاختلاف الجوهرى المقرر بين النص المكتوب على الورق ‏ 
والعرض المؤدى على خحشبة المسرح . أصبح من الممكن الحديث عن حرية احرج فى تأويل نصوص الكانب . ومع ذلك تظل هذه الحرية 

٠ 0‏ بحيث لاتجاوز نفسير الخو الهداف الأخير لنص الكاتب . وقد أوجز «جاك كوير» ‏ ارج الفرنسى الكبير - هذه 
انعايير على ثر ما يوردها صاحب المقال ٠‏ فها يلى : 


3 أفتكارا ولكنه يستكشف هذه الأفكار 

0 اغخرج ينرجم الكاتب . 

أن على انخرج أن يمسن قراءة التص وأن يستوعب إبماءاته 

رة الالتزام بحد أدنى من التفاهم والالتقاء بين المؤئف واغخرج حول المضمون الفكرى للمسرحية ٠‏ وأسلوب 
يعرض الكاتب بعض المواقف ذات المغزى لى هذا الصدد . التى مر بها خلال تهريته فى الإخراج المسرحى 
اوجهة نظر ف اق 


قديمة متجددة . يطرحها علينا أحد أسائذة الإشخراج المسرحى + فا وجهة نظر الأزلف . مبدع النص 


5 هنا يأف مقال الكانب المسرحى المشهور الأسناذ نعهان عاشور ‏ 
أعنى قضية العلاقة بين النص الدرامى والعرض من خخلاك وجهة نظر 

تيرى الأستاذ نعمان ضرورة اشتراك الخخرج مع الؤلف فى غرض على التسمية النى يطلقها اغخرجون على أنفسهم 
بوصفهم ٠اصحاب‏ العرض المسرحى » . ثم يقدم صورة عامة لأوضاع المسرح المصرى + مستعرضا البدايات الأولى للمسرح المترجم 
والمعرب + ثم :بادرة التأليف المسرحى عند عبد الله النديم + التى لم تستمر نتيجة للاحتلال البريطافى لمصر. ثم يذكركيف نشأت فى كنف 
الاحتلال أشكال مسر ائية وهزلية ء تسعى إلى التطريب والترفبه . وهو ينتبى من ذلك إلى أن المسرح المصرى لم يعرف الخخرج 


خائق النص وساحب العرض ٠‏ لكى 
إلف . التى كونها -كذلك - من خلال 


من ةم 
وتجريته على السواء 


الإيدا 


رس شسارس سزرس ساس 


ناانااناانااناالاالا 


المتخصص إلامع ظهور سرح جورج أييض ثم يتابع الكاتب ازده ار معهد الفنون 
المسرحية وماأحدئه من أثر فى الخركة المسرحية خلال الحقب الثالية . حتى إذا كنا فى مرحلة الخمسينيات والستينيات 0 سرع 
جدد . اتسمت نصوصهم بقابليتها للعرض المباشر على الجمهور + وكانت النصوص المكتوبة خلال المراحل السابقة تفتقد هذه الخاصية . 

وف النهاية يعرض الكاتب تمربته الخاصة بوصفه واحداً من كتاب تلك المرحلة : ويتناول المشكلات الخاصة التى واجهته مع 
اغخرجين الذين تعاون معهم ٠‏ ويخلص إلى أن أكثر العروض نجاحا قد تمثل فى تلك العروض الت التزم فيه مرج بالنص وبرؤية مؤلفه 

.وهكذا تعجادل الأفكار والمواقف فى هذا القال والمقال السابق له » حول قضية النص والإخخراج . كيا ستتجادل مرة أخرى فى ندوة 
هذا العدد . ولكن القارئ التأمل سيدرك ‏ فها تضمتته الدراسات النى تشكل فى هذا العدد تحور الثياراث والمدارس المسرحية ٠‏ وف 
المقال الخاص باستعراض الدوريات الفرنسية ‏ إلى أى مدى يمكن أن يصل التطرف ف تقدير دور الخرج والممثل . 


ومها يكن من أمر فإن «فكرة المسرج ذال عمويها قد دخلت خلال حقبة ا مة للا شهدته هذه الحبة 
من مد مسرحى غامر . نقد أنعشت هذا يقلح الكبطة ذكرة البحث عن هوية مسرحية متميزة عن القالب التقليدى المستعا من 
المسرح الغرنى . والطريف كا يحدثنا الدكنو. إبراهيم حهادة فى مقاله عن «توفيق الحكيم والبحث عن قالب مسرحى ٠‏ أن ينشأ هذا 
البحث لدى كاتبين كببرين هما يوسف إهريس” ق“مقالاته المشهورة ى محلة «الكاتب» ٠‏ وتوفيق الحكم فى كتابه «قالينا المسرحى ١‏ . 

والمقال_استعراض. للنظربة” لوطه تهكاع “.هذ ا:ألكتاب . وتمحيص لبعض أفكاره وتصوراته 

لقد قدم الحكيم فى هذا الكتاب تصورا تقالب مسرحى عر يشترط له : 
أن يكون صالحا لاحتواء كل الأشكال العالمية : كتابة نيلا 
من تقاليد التراث الشعبى ويستخدم أدواته 

ومن ثم فقد وقف عند ثلاثة من عناصر هذا التراث . هم المكاوائى (الخاكى ‏ الراوى) . والمقلدافى (المقلد ولمقلدة) . 
والمداح وتتحصر مهمة الأول ل دور الراوى التقلبدى ١‏ فهو يدخبل إلى المسبرح اليذكر اسم المسرحية واسم مؤلفها : وبقوم بعد ذلك 
يدور الراوى إذا ما كان له دور برف النص ٠‏ كأن يتحدث عن الزمان والمكان ؛ أو يفسر شيثا غامضا توكل إليه مهمة إدارة المسرج 
أما المقلدائى فيقدم ارتجالات ٠‏ يقلد فيا أفرادا من طيقات الشعب الففتلفة تقليدا ساخرا يثير الضحك ٠‏ معتمدا على الصوت والإكاء 
وتعبير الوجه . وهو بمثل أهم عنصر فى القالب المقغرح وإذا كان هناك مقلد لشخصيات الرجال فلا بد أن تكون هناك مقلدة لشخصياء 
النساء . وأما المداح فهو ذلك الرجل الذى ينتقل بين القرى فى موامم الحصاد . مرددا الأغافى الدينية ودوره فى قالب المحكم ثانوى 


الب على بضعة مسرحيات عالمية كلاسيكية ٠‏ ولكنه يرى أن عماولة الحكم نكاد 
دبول تشع الإخزيق حون بات يال وانتنا 


المؤلف واغرج . لم تحسم أيضا قضية استبعاد القالب المسرحى التقليدى واستنبات قالب مسرحى 
جديد من العناصر الفولكثورية الحلية الخاصة 


وبائباء انحور الثالى تنتبى القضايا 
ولكنها من أمها . 


الفنية الخاصة التى يعرض ها هذذا العدد . وهى ليست بطبيعة الحال كل القضايا ٠‏ 


ونم بأ انور الثالث لموضوعات هذا العدد فيعرض لأهم ن 
وما ل يكر 


المسرح العالمى الحديث ومدراسه . ماكان منها له تأثير فى مسرحنا 


ونبدأ هذه المجموعة بدراسة مستفيضة للدكتور أحمد عنان عن «قناع البريمتية» وهى دراسة فيا عرف باسم المسرح الملحمى عند 


هذا العده 


برتولد بريخت» من حيث أصوله الكلاسيكية حتى فروعه العصريه . 

لقد تضاربت الآراء حول طبيعة مسرح بريجخت حتى كادت تصنع منه لغزا » وحتى اتسعت الهوة بين فته المسرحى والمناقشات الدائرة 
حر . 

وقد عرض الباحث لفكرة كسر الإييام * التى تمثل عنصرا أساسيا فى نظرية هذا المسرح » وتتبع أصوها فى المسرح الإغريق 
وامتدادها حت العصر الحاضر ثم عرض لمفهوم الاغتراب الذى يرتبط عند برخت بعملية إضقاء الطابع الملحمى على العرض المسرحى . 
مبينا كيف أن جذور هذا المفهوم ترجع إلى هيجل وماركس ٠‏ وأن بريمت قد نقله عن الشكليين الروس » كا تمثله فى أسلوب المسرح 
الصينى » وإن كان قد أضاف إليه . وهو يستخدم التغريب - كا يقول الباحث ‏ بهداف دفع امشاهد إلى إعادة النظر فى الأشياء بعين 
فاحصة ناقدة » دون أن ينثنى من ذلك البدبييات أو المسلات . وينم تدريب الممثل على أسلوب التغريب بالحديث بضمير الغالب لا 
لمتكم ٠‏ ونقل الأححداث بالزمن الماضى لا للضارع ثم ترام الذوبيع مراعاة الملاحظات والتعليقات المصاحية له . ومن ثم تبرز أهمية 
دور الراوى عند بريخت ؛ إذ إنه يساعد على تحقيق ذللفالارَارت 

ولقد عرف القارئ العربى مسرح بريخت معرفة جيدة ع خلال العروض والترجيات التى تمت لمسرحياته » كبا عرفت نظريته فى 
المسرح الرواج - كمسرحه - لدى كثير من امثقفين . وأكثرسنَكةجمكن” أن يقال إن عددا كيرا من نصوص المسرح العرفى بعامة فد 
تأثرت بمعطيات هذه النظرية ‏ كليا أو جزثيا . وكائنتفكرةالتغريب واجدة من الأفكار النى طرحها هذا المسرح وتجلت فى بعض نتاجنا 
المسرحى . ومن ثم بحدئنا الأستاد محمد بدوى فى مقالة لات لريب عَنَأثر ذه الفكرة فى مسرح واحد من كتاب المسمرح العرب 
المجيدين هو سعد الله ونوس . 

لقد استطاع ونوس ‏ كبا يرى الكاتب ‏ من خلال توظيفه للعناصر الميالية فى التراث الشعبى والتاريخ القومى ٠‏ وماثقفه عن 
بريضت . أن يخلق ما يسميه بمسرح التسبيس : حيث يصبح العرض المسرحى ساحة جدل فى وفكرى وسيامى . 

ومن خلال تليل الكاتب لأشهر النصوص المسرحية لوفوس ٠‏ ينتبى إلى أن انض المسرحى عند 
الخطوط والألوان » يدور حول السلطة ٠‏ وأن هذا قد أدى بالكاتب إلى اختزال عناصر الواقع وعلاقاته 
اتبسيطى اللواقع 

ومن مسرح التغريب ٠‏ أو المسرح الملحمى بعامة ‏ نتقلنا الدكتورة حفيظة محمد عبد المنعم إلى مسرح «أنتونان آرتوء ٠‏ الذى القنرن 
اسمه بمسرح القسوة ‏ أو مسرح القلق والفوضى والثورة على عالم يسير نحو الفناء » ولم يك رقو كاتبا فحسب ٠‏ بل مثلا وعخرجا ومنظرا 
دراميا ؛ حاول أن يؤصل فكرة نسرح بق لات إلى الذهن فحسب ٠‏ بل بطمح إلى أن يغزو العاطفة عن طريق التأثير امرض » 
والقدرة على التحلل ٠‏ والهذيان .. إلخ . لقد حاول أن يعيد المسرح إلى نبع الخليقة . وهو فى عدم اقتناعه بأن هناك حرية إنسانية ٠‏ إنما 
يدال على نسبية مفاهيمنا عن الخير والشر. ومن ثم فإنه يرفض البناء النقسى للشخصية » ويستعيض عنه بخلق شخصية ميتاف 
الأبعاد ؛ أسطورية ٠‏ تختزل الثابت والأزلى فى “البشرية . ومن ثم تكثر ى مسرح ارتو الطقوس الأسطورية ٠‏ والزنا بلمحارم ٠‏ والهذيان 
والجنون . 

أما فى مجال الإخراج فقد كان آرتو يهنم كل الاهيام بشاعرية المكان ورموزه ٠‏ ويحاول 
يسم الحضور الأسطورى » والإيهام بالجو الطقوسى ء مع الاقتصار على الملابس 3 

وفى إطار التبارات المسرحية الحدديثة التى أفرزتها الثقافة الفرنسية فى النصف الثانى من القرن المشر ين ء ربما كان تيار مسرح العبث 
أكثر هذه التبارات بروزا وانتشارا فى كثير من بلدان العالم . ولاشاك ف أنه حظى بممثلين له لدى عدد من كتاب المسرح فى أكثر من بلد 
عرف . 


ذلك عن طريق بناء ديكور رمزى + 


فى مقاها ‏ بتحليل مجموعة من أعبال كتاب مسرح العبث » 
س من المصير البشرى المعتم + الحكوم بالترف المادى + 


وعن هذا التبار تحدثنا الدكتورة جوزين جودت عؤان : حيث تقوم -. 
الذين ظهروا ى خمسينيات هذا القرن فى فرنساء والذين ربط بينهم اليا 


زه اله زازه إسازه أس ارس 


هذا العدق 


سسا 0ك 


والبغض : والأثانية : والحروب المدمرة : والإيديونوجيات الاستغلالية . وفى الوقت الذى يصور فيه هؤلاء الكتاب هذا المصير البشع - 
فم 00 - نحطم القوالب المسرحية المتعارف عليها ؛ فلا حبكة ولا أحداث ولاصراع فى هذا المسرح + بل 
فها بيبا » وتنتظر مصيرا جهولاء ولاتقدر على الفعل ٠‏ أى فعل . 

0 فما ترى الكاتبة ‏ سلييا ؛ فقد كان مدرسة للمشاهد ؛ يتدرب فيها على مواجهة 
انفسه . ومواجهة العالم انحيط به + قبرفض الركود الفكرى . والجمود فى الإحساس ٠‏ والتزييف ف الواقع + وربما استرد بذلك شيثا من 
إسانيته المفقودة ٠‏ وشيئا من الأمل ف 

م نترك فرنسا إلى اتلارا ى نفس الحقبة تقرييا ء حيث يحدثنا الذكتور جيب فايق أنلدراوس عن مسرح الغضب ؛ الذى اسنبله 
«أزبورن» بمسرحيته المسماة «انظر إلى الماضى فى غضبء . التى عرضت ف مايو سنة 1487 . لقد صفق التقاد طويلا لهذا العمل الثورى 
الغاضب ٠‏ الذى يكشف للمجتمع عن حقيقة ,ميحر فيه . وقد عد النقاد هذه المسرحية بشارة يلاد كاتب ثور ينتظر منه الكثير ؛ 
ويمهد الطريق لمرحلة جديدة فى الدراما !| نيام مرت ٠‏ وانحسرت موجة الغضب ٠‏ وأدرك الجميع أن أزبورن غير قادر على 
عقيق ماتصور التقاد أنه قادر عليه . 

وهنا يطرح الكانب هذا السؤال !"مَل نر الماققى فى غضب؛ عمل ثورى ؟ وهو يرى أنه إذاكانت مهمة الأدب الأساسية 
هي الكشف عن امجتمع “فأنهذم الميرحية عمل ينشر الببي والإحياط ٠‏ ويركز الاهيام فى الناحية الحيوانية لأكثر فئاث الجبل 
الجديد اععلالا ى إبجلرا ٠‏ دون أن بم بأتماط “احرى »لامدحَي التوّرية ومعاداة المؤسسات الاجناعية القائمة ؛ ولكنها تعمل فى صمت 
من أجل الحياة واستمرارها 


القد أخفق هذا الكاتب ف إقناعنا بثورية بطله + بل ربما بدا هذا البطل محافظا ورجعيا . وأيضا فإن علاقة هذا البطل بالبطلة ل تعذ 
ان نكون علاقة ميل جنسى + ورغبة منه ى أن السيادة المطلقة » بعد أن أخفق ‏ نتيجة لاعتراض أسرئها على زواجة مها فى أن 
يحول هذا الزواج إلى وسيلة للصعود الطينى . 

ومن مسرح الغضب تنتقل مع الدكتور محمد عنانى إلى «المسرح التفسى» + وهذا هو عنوان مقاله 

وهو ى هذا المقال يذكرنا بحقيقة أن الاهفام بالتتحليل النفسى فى الأدب قد برز بعد بروز نظريات ٠‏ برجسون» عن الذاكرة ٠‏ 
فتبدى ل البداية ى أعمال «جويس ٠‏ و«فرجينيا وولف؛ + وف الشعر فى قصائد «إليوت» وهباوند» ؛ أما فى المسرح فقد تأخر ظهور 
الدراما السيكلوجية حنى الستينيات من هذا القرن . تقد ساد المسرح اللحمى والعبثى وغيهما بعد الحرب العامية الثانية + تتيجة لإلخاج 
المشكلات الاجناعية والسياسية : ولم يبرز الاهتام بالتحليل التفسبى إلا أخيرا . وعلى وجه التحديد منذ الستينيات 

وقد قدم الكاتب دراسة تحليلية دقيقة لمسرحيتين تتتميان إلى هذا الانجاه : الأول هى مسرحية «الييت» ؛ النى كايا «دافيد 
ستورى» + والثائية هى مسرحية ٠‏ العزلة . أو « الأرض الحرام» . ومن خلال هذا التحليل النصى الممتع : يكشف لنا الكانب عن أهم 
مابميز هذا الثيار المسرحى ٠‏ كانتفاء الحدث فيه . والتعويل على المشاعر + ودوران الصراع بين مستوبين من مستويات النفس الإنسانية ٠‏ 
هما الشعور واللا شعور . 

واستمرارا فى متابعة هذه الثيارات المسرحية الحديثة نترك القارة الأوربية كنها وننتقل إلى أمريكا : حيث يحدثنا الدكتور مير سرحان 
عن «التيارات المعاصرة فى المسرح الأمريكى ؛ . وهو يبدا مة » الظاهرة المسرحية » فى أمريكا ٠‏ مشيرا إلى أنما لانقتصر 
على التض ٠+‏ بل تجاوزة إلى العرض المسرحى كاملا . 

وقد قسم الكاتب الظاهرة المرحية الآمريكية إلى أقسام واضحة ومحددة . هى : 


- المسرح التجارى ٠‏ أو مسرح برودواى + وهو مسرح التسلية والإبهار وامجعة ٠‏ ويؤمه البورجوازيرن ٠‏ _ 
- المسرح الحاد ‏ أو المسرح خارج برودواى + وهو مسرح التصوص 0 الحادة ٠.‏ وفيه ترتفع أسماء مثل ٠آرثر‏ ميلر» و تنسبى 


ناانقااناانااناالاالا 


هذا العدو 


أونيل» ٠‏ ودإدوارد الى ٠‏ 

المسرح الجاد .أو المسرح حارج خخارج برودواى + وهو تيار بدأ فى المتينيات - عاده شياب فائرعل الإدارة الأمريكية . وعلى عط 
الحياة الأمريكى . 

المسرح التجربى ٠‏ وهو مسرح بقوم بمغامرات مسرحية فى النص والإخراج والأداء . 

المسرح الاق 


وقد أبرز الكانب ظاهرة التجريب فى ذلك المسرح , النى رفدتها جهود الخرج »جروتوفسكى : . الذى قدم مارب جديدة فى 
الإخراج والأداء . نجلت فيا اصطلح على تسميته بالمسرح الفقير . وكذالك انصبت جهود بير شومان؛ على خلق , معامل مسر" 
نقوم على أماس من فكرة إلفاء النص المكتوب من ,قبل 
هل هذه التبارات هى كل ما فى المسرح الأملاييل'#اق أط/يلسرحى الأستاذ أحمد زكي مازال بدخر لنفسه الحديث فى هذا 
السياق عن الجا مسرحى أمريكى كذا هو ماينسمى الباشترح الى | وهو ى مقاله عن هذا المسرح يقف عند عروض « فرقة المسرح 
الحى ٠‏ الأمريكية . الى تركت بصمات حفيقية فى حبة الوح الطليتى”الماصر . إن أعضاء هذه الفرقة فوضويون أساسا ٠‏ ولكن بعطرق 
اسلمية . ومن م كانت نظرينهم شيدف إلى امات ل)الراسمالية .. الدوئة, ٠‏ والتخلص من نظام العملة . ورفض السلطة والواعها 
كافة . وهم أيضا بكدون الحرية الفردبة ٠‏ جا ل َلك حر ميقي الحاصة ٠‏ ويكرهون النظام الحزنى . دون أن يوجهرة 
زملاءهم إلى السك بأية اسنراتيجية معاكسة لرغيانهم . 
أما على المسترى الفنى فقد تبى المسمرح الحى أمسائيب مسر القسوة . وثراث الصوفية الشرقية . والبوجا ٠‏ ونصورات السيكلوجية 
٠‏ وكذلك ظهرت أجساد الممثلين لنتخذ أوضاعا تجريدية : وحلث الأصوات عمل الكليات . وأحيانا الصمت والعلامات 


الطقسية ٠‏ فضلا عن كسر الحاجز بين ما بحدث على خخشية المسرح ومايعدث فى الحياة . وهذا كله كانت نصوص الفرقة نصوصا 
استعراضية أكثر مما أدبية 


: وهو أيضا يتخذ موق 
يحرص على نقل الحياة البسيطة . التى تحاصرها الأنظمة الإيديولوجية . 
اليومية عن مسرح بي 


مسرحية مهمة ٠.‏ ولكن الحكم عليبا ينتاج إلى انتظار 

وإذ يننبى انور الثالث بالحديث عن مسرح 1 7 رز التيارات المسرحية العلمية الحديثة وأهمها . وإذاكان 
المسرح المعاصر فى مصر قد عرف جذوره المغرقة فى القدم فإنه كان كذلك على صلة هذه . ولكن معابيره الذائية ٠‏ التابعة من 
ظروفه الموضوعية الخاصة ٠‏ قد جملته حذرا فيا يقيل منها وما يرفض ‏ 


وقد عرف المثرب المعاصر عددا كبيرا من كتاب المسرح المجيدين ٠‏ شعرا وترا - الذي مثلوا ينتاجهم المسسرحى بعض هذه 


نااقآاقااقااثاانانا 


ااناانااناانااناانا 


قصول 
ا 


الاتجاهات . وبخاصة مسرح العبث عند رتيمود : والمسرح التسجيل عند بعلو . والمسرح السياسى عند برْشيد ٠‏ فضلا عن اسنتب هم 
بعض الأشكال المسرحية الشعبية 

وانخور الأخيرق ملف هذا العدد تتصدره دراسة للكاتب المفرنى عبد الرحمن بن زيدان عن ٠أدب‏ الحرب فى المغرب» ٠‏ وفيه 
كم الوعى بالقضية الاجياعية والقومية بعد اننباء الاستعار الفرنسى للمغرب ٠‏ ويرجع ذلك إلى نشوب العمراع 
انط بعد أن ظل محمدا طوال مدة الكفاح المسكرى ومن خخلال تحطيل الكانب لعدد من المسرحيات المهمة » مثل «عودة الأوباش ٠‏ 
محمد إبراهم يوعلو . وه وادى اغغازن, حمسن محمد الطربيق . وونارئحت الجلدء لأحمد بنميمون : ودمعارك الملوك الثلائة» للطيب 
الصديق . بصل الكاتب إلى الحديث عن ثلاث فنزات ة ى حياة المسرح المغرنى + الأولى هى فترة الانحياز الكامل للغراث ؛ والثانبة. 
تمثل استقلالية المسرح + والثالثة تتميز بمحاولة تأصيل الشكل 


وبرى الكانب بعد هذا أنه إذاكانت مسيرقي باق قد توزعت بين الفهم الجدل وغير الجدل للتاريخ 7 
كانت منعطقا مها ى سيادة الفهم الجدل الواقةا د «فاييتطاج لكتبرح نق إتجازات مسرحية كببرة . كا وكيفا . وأن برتبط بحركة 
الواقع ٠‏ طارحا قضايا التحرر والرحدة والمأائة ألإاعية م على معو ماتجل ى نتاج عبد الكرم برشيد . 

ومن واقع المسمرح المفرنى إلى المسبرح ل مسر تق ونا ى هذه المرة نتوقف مع الأستاذ أميرسلامة عند المسرح الإقليهي ٠‏ 
الذى اصبح يشكل ظاهرة على جانب كإكتن. الاهية, ييا يذهي الكاتب - يمتلف عن مسرح القطاعين العام والخاص ل كونه 
مسرح هوا اول أن يذهب إلى مشاهد» و" قر 6/5 بده للعروض التى لايستطيع هذان القطاعان تقديمها . ومن م فإنه يطمح 
إلى تقديم عروض جادة ٠‏ تسهم فى خلق مسرح مصرى أصيل ٠‏ 

وإذاكان المسرح الإقليمى قد حقتق بعض النجاح ى قليل من العروة 
فإن كثيرا من عروضه تتمزق بين الغموض والخلط بين تقاليد التراث الفوز 
الخصاد . 


: مثل عرض «على الزبيق» أو عرض املك هر الملك ٠ ٠‏ 
ورى وتقنياث المسرح الحديثة : كا حدث فى عرض «ليالى 


وبعد استعراض الكائب لمشكلات هذا المسرح فى الواقع العمل ٠‏ ينتهى إل أنه - بوصفه مسرح هواة - لابد أن نتعائق فيه 
مغامراث التجريب والبساطة فى تناول الهموم اليومية . والقضايا الحقيقية النى نهم أكبر عدد من أبناء الشعب . 
يننبى الغخور الرابع . وينتبى معه املف كله + بمقال للدكتور إبراهيم السعافين عن «أصول الدراما ونشأنها فى فلسطين» 
والمقال دراسة مسهبة الأصول بة لنشأة الدراما فى فلسطين بعد أن صرف مؤرخو المسرح اهنامهم إلى نشأة الدراما فى مصر ولبنان ٠‏ 
واحيانا فى سورية 


وقد حدد الكاتب مصدرين ل منهيا كتاب المسرح فى فلسطين هما التاريخ القومى العرنى والواقع الحديث . وقد برز فى هذه 
المسرحيات وعى كتابيا بما كان يحدق بالأمة من أخطار داخلية وخارجية ٠‏ وبصفة خاصة تمركات الصهيونية والاستعار . 


انب فى المبكة والصراع وتشكيل الشخصيات 


وقد شاب اليناء الفى هذه المسرحيات - فيأ يرى الكاتب ‏ عدة عة لغضاضة 


م ممكنهم من أصول الفن الدرامى . فضلا عن حرص جميع المسرحيات على الانجاه الأخلاق بصورة واضحة وفجة 


ادوات الكتاب و 


| 8 الي 


بالحضارة" اليوناتية. 


0٠١ افرنسية.لموضوع‎ 


وما من شك فى أن المسرح المصرى الحديث مدين بميلاده للمسرح 
الأورنى بشكل عام . والفرنسى والإنجليزى بشكل خاص ؛ وهذه 
حقيقة لايمكن إنكارها . ولكن المسرح فى ذاته فن من الفنون القى 
توصلت إلا مص القديمة » م تلقفه الغرب عن طريق الاين * وتتاء 
وطوّره » وعندما ردّت إلينا بضاعتنا فى أواسط القرن التاسع عشرء 
ات ل نكر د نإ ل عادر كل عر يك عرد أن 
مصرلم تعرف قط من قبل هذا الفن . فا المسرح ؟ ومقى عرفته مصرنا ؟ 
وما مصادره الأماسية ؟. 

إننا لو فتحنا موسوعة من الموسوعات العالمية » أو إحدى أمهات 
الكتب التى تعالج تاريخ المسرح + أو حتى معجا من المعاجم المهمة + 
لوجدنا أكثر من اثنى عش معنى لكلمة «المسرح » . وتحن لن نوقها هنا 
جميعا » بل سنكتق يذكر ماينطيق منبا على المسرح المصرى القلديم . 
فالمسرح «فن يمخضع لقواعد نتفق عليها ٠‏ تغير حب العصور 
والحضارات ؛ وهو يستبدف عرض مجموعة من الأحداث » أمام 
جمهور من المشاهدين ٠‏ ؛ والمسرح تعبيريُطلق على ٠‏ مجموعة التظارة التى 
تشاهد عرضا مسرحياء ؟ كا يعتى ٠«العرضى‏ المسرحى ٠‏ نقسه . 


من أكثرالموضوعات التى أثارت الجدل وما زالت تثيره مسألة وجود مسرح متكامل فى مصر 
القديمة ؛ فقد جرت العادة على إرجاع ابتداع الفن المسرحى إلى الينانيين ٠‏ حتى تيقال إنه ولد 
لديهم ٠‏ وشيببةوترعرع على أيديهم ٠»‏ ثم أخذدته عنهم الأمم الأخرى التى تشبعت - طوعا أو قسراً - 


هذابيما تعلمنا ف الصغرء وظلنا تؤمن به ردحا من الزمن . وكيف لا وقد أتكده لنا 
«الأتامفة + رتفت الصدفة وق بين أبدنا فى عام 131 عدد خاص أفرده إحدى الدوريات 


النائية 2٠٠:‏ . ركم كانت دهشتنا وسعادتنا بالغة عندما تيينا أن مصر 


الفرتَؤية أعطت العَامْ الف" الدرتخى . وما أكثرما أعطنه مصر ! كن الاسعار لأجن الى كل 
مصر طويلا جعلنا ننظر إلى الغوب ف انبيار أعيانا عن رؤية ماضينا ٠‏ بل إن الاستمار أحاط هذا اماف 
بسياج معنم كي نظل راضخين ٠‏ لا للاستهار السياسى والاقتصادى فحسب ٠‏ بل للاستمار الثقاق 
كذلك ؛ وهو أبعد خطرا وأشد فتكا من كل ماعداه ؛ فهر بقفى على الهوبة : ويسلب المره القددرة 
على المييز بين الزائف والصحيح فإذا هو يجرى وراء البدع ؛ ويردد الآراء المستجلية 
من أن بمعن النظر فيا حوله : ويستشض الحقائق الكامنة فى تراله الذى طمس ذات يرم عمداً 


الغرب بدلا 


«والمسرحية نص أدلى بعرض حدثا دراميا فى صورة حوار بين 
الشخصيات ؛ ؛ و «مجموعة المسرحيات الى تنبع من أصل واحد ٠‏ أو 
التى توسّد بينها خصائص مشفكة » تعد مسرحا ؛ وهو ينسب فى هذه 
الحائة إلى البلد الذى شاهد ميلاده ؛ أو إلى المؤلف الذى وضعه ١‏ فتقول 
مثلا : للسرح البإباق * أو المسرج المصرى ؛ ومسرح شكسبير أو مسرح 
1 وأخيرا فإن المسرح فى أومع معانيه هو «تقمص 


باتلدولق ٠‏ إلى هذا التعريف الأخير 
وبناء عليه ققد عد المسرح المصرى القديم 
تشكل عرآة لحياة الشعوب :27 

إن النصوص التى سيأق ذكرها فى مغن هذا المقال تدل على أن كل 
التعريفات السابقة تنطبق على الفن الذى عرفته مصر منذ فجر الحضارة ؛ 
.والذى عالج أنواعا عتلفة ما زال حت اليوم فى المسرح العالمى ٠‏ 
وهى الأوبرا والباليه وللأماة والملهاة . وقد خضعت هذه الأنواع لقواعد 
أخذ بيعضها الإغريق ٠‏ وكرسها. السرح 


هذه السلالة الفنبة «التى 


افنية وأخرى منطقية » 


1 


هيام أبو الحسين 


الكلاسيكى ء ولا يزال صداها يتردد فى المسرح الحديث وإن تسى 
الناس أصله ! وقد شاهد هذا اللسرح جمهور متنوع الطبقات 
والشارب ؛ فالحكام وعلية القوم كانوا يحضرون فى المعبد العروض الرقيعة. 
السامية التى كانت محظورة على غيرهم ممن لا يدركون «أسرارها ٠‏ + كي 
كان هناك جمهور من الخاصة المولعة بالمسرح + وهؤلاء كانوا يستقدمون 
الفرق المسرحية مخثل لهم ء مايروقهم ؛ فى ديارهم (مثيا كان يحدث فى 
أوربا فى القرن الثامن عشر) + ثم جمهور العامة الذين كانوا يشاهدون 
المبسّطة ٠‏ فى الببو الخارجى للمعبد (كيا كان يحدث 
أمام الكثائس الأوربية فى العصور الوسطى ) ٠‏ بالإضافة إلى العروض 
الشعبية التى كانت نقدمها الفرق المتحولة فى اليادين العامة بالمدن 
والكفور 

أما بالنسبة لتاريخ ظهور المسرح فى. مصر فقد اختلفت الأقوال ف 
شأنه . فالأب «هريوتون » يُرجعه إلى عام 77٠١‏ ق . م » ويشاركه فى 
هذا الرأى العالم الألانى «زيتة » : فى حين يرى الأثئرى «روسن ٠‏ أن 
المسرح قد ظهر فى مصر حوالى عام ٠٠‏ ٠ق‏ . م . وأياكان الأمر فيلاد 
المسرح فى بلدنا منذ قرابة 000 سنة يعد غاية فى القدظ !ذا تاقورن 
بظهور المسارج العالمية القديمة ٠‏ الشرقية والغريية ماعل االتواكم كم 

هذا ويرتبط امسرح المصرى بالأدب' الفرعوفى وبالأنوان التى عالها 
بشكل عام . ومن الجدير بالذكر أن الكائب, ا مصرى خلف بردبَات كيرة 
رجع بعضها إلى الدولة القديمة . وهذه البردبآت تدك حل ,أنه لصي يجن 
1 منذ الأزل أناشيد وأغاى عذبة تحاكى لعَهَ الظيور «أوتترتم يخال 
الطبيعة الساحرة ؛ وكان الفلاح والصياد وا ملاح يشدو بها لنفسه ليخقف 
العمل والإرهاق . 


ادها الأحبء فى صورة مناجاة 
أو حوار. أضف إلى ذلك ا التى كان يسردها رواة حترفون + 
والتى كانت تمع بين عناصر التسلية » وتنى بغرض الإرشاد . كذلك 
خلفت مصر القديمة ترات كاملةمن الحكم والتأملات والأمثال 

عالمية29 ٠‏ والق جد 
انعكاسا لها فى النصوص التعليمية التى كانت تُدرس فى عصر الفراعئة » 
النشء على الخلق القوبم » وتلقين الشباب مبادئ العدالة 
والإخاء » واحترام الكبير ومراعاة الصغير والضعيض ء وقواعد السلوك 
فى داخل البيت وخارجه : وإجلال مهنة «الكاتب ٠‏ التى لم يكن لها 
نظير فى مصر القديمة 


وإلى جانب هذا الأدب الدنيوى » كان هناك أدب دينى ٠‏ إن صح 
القول . وهو يتمثل فى الأساطير و وكتاب الموقى ٠‏ .© وكتاب الموق ٠+‏ 
من حيث الشكل » يجمع بين الشعر: والنثرء وبين السرد والحوار 
والوصف . أما من حيث المضمون فهذا الكتاب يحوى بين دقتيه تعاليم 
على أعلى مستوى فكرى وحضارى ؛ فهو «يقلدّس ٠‏ الطهرء 
والتقاء » والعدالة » والصدق فى القول والعمل » والتعاطف والتراحم 

بين الناس ء والتعاون من أجل المصلحة العامة ء وطاعة أولى الأمر ‏ 
ويحض على فعل اخير ؛ ويلجأ إلى الوعد والوعيد ليغرس فى النفوس 
الفضائل والقيم الأزلية التى كرستها فيا بعد الأديان السماوية » والقى 


لاحعقم بدونا حياة الفرد أو حياة امججمع . ومن الأمثلة الرائعة التى 

تنبت التقدم الفكرى والروحى لأهل وادى النيل » أن دكتاب الموى ٠‏ 
يحرم التلوث ه فى شتى صوره ء ويعد تلويث الماء النتى والطبيعة السخية 
خطيئة لاتقل بشاعة عن تلويث العقول. . الذى ينجم عن نشر الأفكار 
القدامة ع أو تلويث النفوس بإعطاء المثل السيى 
المذنبين. وأخيرا فإن هذا الكتاب يحرم اطلاع السفهاء على 87 
العلم ٠‏ وذلك تحاشيا لإساءة استقلاله . 


أو بالتسامح امع 


وكتاب المونى هو أساس الفكر والتشريع والسلوك فى مصر القاديمة 
وتكله نصوص أخرى سبقته أو انبثقت منه بوه متون الأهرام : 
والتقوش التى حفرها إزميل الفنان فوق جدران المعابد . 0 
التذ كارى ٠‏ والبرديات التى خطها الكاهن والكائب وأودعها التوايت 
أو المكتبات يد الثروة الأديية والفنية تصور الحياة اليومية فى الدنيا 
وف الآخرة أيضا : وتشكل سجلا حافلا الأحداث والوقائع التار: 
كا تروى أسطورة النيل الخالدة » النى تمججد ملوك مصر وقادتا ونا فى 
كتابة مجازية رمزية : لالخلو فى بعض الأحيان من السذاجة أو المبالغة 
وما المرح المصرى القديم سوى تجسيد ظذه الأسطر” ! فا الأسطورة 
بشكل 0 والأسطورة المصر, | خاص ؟ 
أن هناك أكثر من تعريف لكلمة «أسطورة ٠‏ » َّ 
أوسع معانيها ؛ رواية تحكى قصة دبنية أو حدثا ناريا 

فى العصور الغابرة » وتكون شخصياتها من الآغة ٠‏ أو 2 
الك أو الأبطال العظام ع 


والأسطور ليست وليدة يوم وليلة ٠‏ بل تكون فى البداية نواة 
وتفرع » وتتغير ملاحها على مر الأيام والسنين ٠‏ بل 
أيضا . فم نتاج ثقافى وحضارى معقد متداخل فى عناصره 

ومدلولاته . وإذا كانت الأساطير البونائية هى أكثر الأساطير انتشارا 
فلابد أن نسجل أ نكل مجتمع من الم أت القديمة كانت له أساطيره 
فصر وافند : والصين واليابان ٠‏ وبابل وآشور : خخلفت جميعها أساطير 
خالدة . وحتى يومنا هذا ما زالت هناك قبائل تعيش فى مجاهل أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ها أساطير تدور حول عقائدها الطوطمية ؛ ولم ينم بعد 
تسجيلها أو تفسيرها . 

والأسطورة هى أول تعبير أدبى فنى جادث به قريحة الإنسان . وقد 
اختلفت النظرة إليها » وطريقة فهمها ء وتقويمها حسب الملابسات 
. فعندما نزلت الأديان السماوية تياعا » 
ولفظتها لارتباطها بالرثنية » 
وعغالفتا ليدأ التوحيد » وهو أساس كل دين حنيف .ومع ذلك عا 
بعض هذه الأماطير , واعنذ أبطاها أسماء مخايرة ٠‏ ونُسيث إلييم أعبال أو 
معجزات جديدة » ومنهم من تحوْلوا إلى قديسين تضاء هم الشموع + 
وتنفر هم النذورء مثا كان يحدث فى الماضى تماما .997 

وقد استمر النظر إلى الأساطير بوصفها ضربا من الخرافات حي القرن 
التاسع عشر. ومع تطور دراسة التاريخ اريخ وعلم الآثار نبت أن بعض 
الشخصيات الأمطورية تتحدر بحق من أصل تارينى + ومن بيهم ملو 
وأبطال ألهوا بعد موتهم » تكربا لهم » واعترافا با قدموه من «أعمال 


قيمة » ضخمها الخيال الشمبى والروح القبلية » حتى بدت فى صورة 
معجزات خرافية . وهذا ما حدث النسبة لأبطال الأسطورة. 
المصرية . وقد تدحّل علماء الاجهاع والإئتوغرافيا والأنزوبولوجيا 
والأدبان المقارنة فى دراسة الأساطير الشعبية والدينية المقدسة ء وحاولوا 
أن يفسّروها فى ضوه المضمون الذى شاهد ميلادها وتطورها . فهذم 
الأساطير كانت بالنسبة للشعوب الى آمنت بها حقائق م ؤكدة وليست 
خوافات . ولذا فهى تعبّر عن نظرتهم إلى الكون وتفسيرهم لظواهره 
المتتلفة . وازدادت أهمية الأسطورة فى القرن العشرين مع تطور علم 
الس » وعلم النقس الاجتاعى . ذلك أننا 50 
يأباها انان + وجدنا أن الأسطورة فى جوهرها تحتو على رموز لبعض 

الحقائق الأزلية » وتميط اللثام عن أغوار النفس 
بالماذج الأول كربر»ط»»ه 2 ؛ هنا بالإضافة إلى قيمتها 


الأخلافية الهادفة ٠‏ القى تمل من الأبطال مثلا أعلى يحتذيه الناس » 


الثفافة الجاعية . ولأنها اكتسبت القداسة فقد ساعدها ذلك على أن 
ترسخ فى الأذهان بكل تفصيلاتها وتعابمها . وحتى عندما ,اتلمساتم 
ملاحها » ظلت خلاصتا باقية فى شكل تقاليد وعلات' يتوارئة 
متأصلة » هى جزء مما يطلق عليه «فرويد » تعبير «اللاشعور ألهاعى أو 
المشترك و . 

وإذاكانت اليونان قد فت أساطي ركثيرة مَكعئة:- وبجهليت الآ 
فى حباة البشر بالخير والشرء ووضمت الإنسَا فى صراع مخ 
أو القدر» فإن مصر فد عرفت أسطورة واحدة جملتها «الفوذج 
الأمثل » + وهى أسطورة'سامية مقدسة » بلغ من ثرائبا أنها ما زالت 
حتى الآن موضع دراسة وتمحيص : خصوصا لدى من يؤمنون من 
علماء الغرب بأن مصرهى أصل الحضارة » ومبعث النور وا معرقة فى كل 
أغاء العالم . 99 


وما من شك فى أن كل مصرى مثقف يعرف أسطورة ٠إيزيس‏ 
واوزيريس وحورس ٠‏ . ولكن تفريعات هذه الاسطورة » ورموزها ؛ 
وتعابمها الكثيرة » والصور التى تعبر عنها فى القنون اغختلفة » بما فى ذلك 
الرسمء والتحت ٠‏ والهندسة الممارية » والأدب ٠‏ والعلوم الإنسانية ٠‏ 
لا يمكن أن يلم بها جميعا إنسان مفرد . ولذلك فلا بأس من التذ كير 
بالعناصر الأساسية هذه الأسطورة ومفهومها حسب ما نستخلصه من 
كتابات بلوقارك » ومن «قاموس الأسطورة ٠‏ وأقوال سليم حسن 
وغيره" ‏ مع التركيز على بعض تفصيلاتها ورموزها التى نجدها فى فتون 
المشاهدة » وتخاصة فن المسرح . 

وتلخص الأسطورة فى أن أوزيريس تروج من أخته إيزيس ‏ وأنه 
ظل يحكم مصر بالعدل ع وكان رفيا برعيته » متفانيا فى خدمة شعبه 
والعمل على تحسين أحواله + يقضى سحابة يومه فى تجارب يقوم بها 
الاكتشاف أفضل السبل ازراعة الأرض وزيادة الحصول + والاستفادة 
مما تجود به الطبيعة من نبات وحيوان فى إنتاج الطعام والشراب 
والكساء ؛ فهو الذى علّم المصريين فتون الزراعة » واستغلال مياه 
النبل » وتحديد الفصول والمواسم الزراعية حسب الدورة الشمسية » 


المسرح المصرى القديم 


فأحيه الناس حباً أقرب ما يكون إلى العبادة ٠»‏ وسموه «الرجل 
الأعضرء ٠‏ وعدوه مصدر والخير» للجميع . ولكن ذلك أثار عليه 
حقد أخيه دست » فأضمر له شرا » ودعاه إلى وامة » وأحضر صندوقا 
بديع الصنع ء قال إنه سيهديه لمن يستطيع القدد فيه . وحاول بعض 
الضيوف ذلك فلم يفلحوا + لأن دست ٠‏ كان قد خرطه على حجم 
أخيه » دون أن يفصح عن ذلك . فلا جاء دور أوزيريس تمد 
اذ سارع ست وأعوانه إلى إغلاق الصندوق عليه » وألقوا ب 
اليم . وتروى الأسطورة بعد ذلك كيف استطاعت إيزيس أن تعثر على 
زوجها وتعيده إلى داره ؛ غير أن ست كان له بالمرصاد » وجح 
. ولكى يتخلص منه نهائيا هذه المرة قتله » ومزّق جسده 
بكل جزء منه فى إحدى مقاطعات مصر . ولكن إيزيس 
جمعت أشلاء زوجها ء وردت إليه الحياة الأبدية : فصعد إلى السماء ٠‏ 
ملكا يحكم عالم الآخخرة . غير أنها لم تكتني بذلك بل أخفت 
عن الأنظار ابنها حورس ١‏ سليل النسل الإفى ٠»‏ وكان يساعدها ف 
تربيته و نحوت ء إله الأسرار ». الذى لقن حورس المعارف والفنون ٠‏ 
وشاركإيؤيس فى تتشعه عل حب الخ مل أيه » ولكه علمه أبفا 
كيف يكون شجاعاً قويا » وحازما صارما مع الأعداء . ولا اشند عود 
حورس خوج من عفئه » ودفته أمه ومعلمه إلى الانتقام لأبيه من ست 
الشرير» الذى اغتصب عرش أوزيريس ؛ ومرّق جسده ٠‏ واستفل 
طيبته أسوأ استقلال ٠‏ ونشر فى البلاد الفساد والظلم والظلام . 


وتمضى الأسطورة لتروى لنا مآثر إزيس وأوزيريس وحورس ونحوت 
واغخاطر التى تعرضوا ا » وتضامنهم الذى نقذهم مها » وغير ذلك من 
التغصيلات التى وردت بصورة «رمزية » فى المسرحيات المستوحاة من 
هذه الأسطورة » التى نيت على «الهاذج الأساسية» التى عرفت 
إن إبزيس كاء يواكب إسعها لقب «الإلهة الكيعيه + أو 
«الإلهة الأم ٠‏ ؟ فهى بنت ٠:‏ وأععث إله » وزوجة إلهء وأم إله. 
ويذهب بعضهم إلى القول بأنها أول امرأة عرفها الوجود (اسمها فى اللغة 
الهيروغليفية إيسًا ٠‏ ومنها إيشا التى تعنى بالعبرية الرأة ) .قهى ف نظره 
٠حوا‏ التى خلقت'من آدم ولآدم (وهو ما تعير عله الأسطورة 
1 أخرى تؤيد هذا الرأى ٠»‏ تحكى 
أن إيزيس من الله 53 سرّه بمساعدة الثعبان 29 ... ويقول 
آعررن إن اليا ليزي - أوزيريس ‏ حورس - ست يمثل العناصر 
الأساسية التى يتشكل منها الكون ٠‏ وهى على التواق : الأرض ء وللاء 
(أو الرطوبة ). وافواء ؛ والثار . وأضحاب هذا الرأى يستشهدون على 
ذلك بأن إيزيس كانت ترتدى داهما رداء أسود (بلون الأرض ) ؛ فى 
حينكان اللون الأخضرا أو الأزرق العلامة الميزة لأوز يريس ( الذى يرمز 
للتيل أيضا ) + أما حورس فهر الله الصقر أو باز ء ملك القضاء أو 
المواء . وتزمز الأ له مت باللون الأأحمر » وهو لون الثار أو 
الدم ردم أخيه . وانطلاقا من هذا التفسير تصبح أسطورة 
1 أو يده اللليقة » شأنها فى ذلك شأن 
ملحمة جلجاميش البابلية . ويقول آخرون إن قصة الأخ الغيور الذى 
يقتل أخاه الطيب بدافع من انققد اه قضة عابيل وتابيل الى ورد 
ذكرها فى كتاب العهد القديم سفر التكوين ء الإصحاح الرايع ) ٠‏ 


1 


هيام أبو الخسين 


وأكثر التفسبرات شيوعا يقول إن إيزيس هى أرض مصر الخصية » القى 
يروما النبل (أوزير) فتجود الأرض أو الطبيعة جخيراتها وثمارها البائعة 
مثيا أنجبت إيزيس حورص القوى الفتى » منقذ مصر من الشرْ والقحط 


(ست). 


وى رواية أخرى أن إيزيس وأوزيريس وحورس ٠‏ هذا الثالوث 
اللقدس ٠‏ يمثل الدورة السنوية التى تقوم بها الشمس (أوزير ثم 
حورس ) حول الأرض (إيزيس ) . ولكننا سبق أن قدمنا أن أوزيريس 
هو النيل أيضا ؛ وحسب هذه الرواية فالشمس تزداد اقترابا من 
الأرض ٠‏ والنبار يزداد طولا فى مصرحتى يبلغ القيظ أشده فى أطول يوم 
من أيام السنة » وهو اليوم الذى كان يمل فيه المصريون بعيد وفاء 
النيل ؛ وبعده بيدأ البار فى التقصان » ومنسوب 0 
اس : والماء في الانضحسار ء وتنناقص الشمس تدريجيا حتى تقبل 
فى نباية العام (مثل أوزير الذى يموت ) . وعندما تبدد الغيوم وتتقشعم 
السحب » تبغ فى الأقن شمس جديدة ساطعة » مثل حورس الذى 


كان كثيرا ما برمز إليه بقرص الشمس وجناحى الصقر اللذين يدلان على 
قدرنه على التحليق فى الفضاء ليحلق بأبيه أوزير الذئنةيمكم عالم 
الآخرة . 


زإضافة إلى ما تقدم هناك تفسير دينى فلس |» وآخعر سياسهى .أ وهيا 
التفسيرات التى تردد صداها فى الفن المسرجى . أنا"الأول فهو 
يرتبط بالتعالم الصحيحة والقم الخلقية الى شما أؤررد "ومن صبفاء 
السريرة » والحكم بالمدل , والإخعلاص ف الْمملّ . والتفاق قخدّمة 
الآخرين ٠‏ والحرص على المصلحة العامة » وما إلى ذلك من مكارم 
الأخلاق التى ننسبها الأسطورة إلى أوزيريس ‏ وتعمل عل ترسيخها 
إيزيس بعد وفاة ثيوجها ء ويكلها حورص الذى يصحح الأوضاع التى 
انتجت عن تطرف أبيه فى التواحى الخيرة ٠‏ وعدم استعداده لجابية 
الأعداء بالقوة والدهاء . فالمصرى كان .يعتقد أنه إذا أحب أوزيريس 
واقتدى به فإن ذلك يضمن له النعم فى الآخرة . ويصف «كتاب 
امو » العالم الآخبرء. والطريق الذى يقطعه الإنسان بمد دفته كى يتتقل 
إل جوار أبيه أوزير » رئيس عمكة الموى الى تقوم بمحاسبته على 
٠‏ وتزن أعاله بميزان حساس كيرا ماتراه منقوشا بين 

إما أن تثبت براءته.فبحظى يجار أوزيرء وإما أن 
أسفل سافلين » حيث يتنظره مصير ست الشرير . والواقع 
أفكار قد وردت فى بعض المسرحيات التى سنستعرضها فى هذا 


أما التفسير الأخير الذى تحرص عل ذكره هناء انظرا الارتباطه 
بالمسرح ٠‏ فهر تفسير سياسى ٠‏ يتمثل فى الأصطورة دعوة «صريحة » 
الوطنية . فصركانت قبل عهد الأسرات مقسمة إلى مقاطعات » 
توحيدها فكان فى ذلك «الير» كل اللخير لمصر 


فتضعف مصرء وتسوء حاها » إلى أن 
«العين الساهرة » ٠‏ التى تجمع شمل ماتفرّق » وتهب مصر حورس الذى 


لذ 


يولد من هذا «الاتحاد المقدس ٠‏ بين إيزيس وأوزير ء أول شهيد للمدالة 
عرفته الإسانية . وحورس هر الذى «يخلص » مصر من الشرء 
ويوسّدها نحت زعامة مثل ء قوامها الحب والتفائى والدهاء 
(لنزيس ) ٠‏ والثاء والرخاء (أوزير) ٠‏ والعلم والحكلة والحزم والعدل 
(تحوت الخلص الأمين) . 

هذه هى الأسطورة الفرعونية التى لا يكاد يصدر كتاب عن 


الأساطير فى الشرق أو الغرب دون أن يتعرض ها . فنذ أن اكتشف 
شامبليون مفتاح الرموز الفيروغليفية لم ينقطع سيل العلماء الذين تدفقوا 
على مصر وأخذوا يدرسون ويغرجمون كل أيديهم من وثائق , 


وكان لظهور ترجمات كاملة أو جزئية للأمثال والحكم ٠‏ ووصابا بتاح 
حتب ء وكتاب الموى » صدى دوى فى كل أنحاء أوربا » وجذب 
الانتباه إلى الأدب المصرى والفلسفة المصرية . كذلك فإن الصور التى 
رت للآثار المصرية ‏ والمعارض التى أقيمت ها فى العواصم الأوربية » 
أبعت أن امصريين مارسوا الرقص والغناء والموسيق . ومع ذلك لم يقطر 
على الأذهان إمكانية وجود مسرح فرعو نظراً لإيمان الجميع « بأصالة ٠‏ 
المسرح اليونائى . وى نبابة القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين 
حدث تغير جذرى فى المفاهم نتيجة لتطور الأدب المقارن . والدعامة 
الأساسية التى ترتكز عليها الدراسات المقارنة هى الموضوعية والثقة فى 
النفس ء مع رارع 


للاستفاد: 


واستخدم المؤثرات الصوتية » والختدع الفنية » وعالج للأساة والملهاة » 
ولم بظل حبيسا فى للعيد كيا ادعى بعضهم . 


وما من شك فى أن للمرح ولد بالعبد » ولكن كل حضارة مص 
له ت من الدين ؛ فالمعبد كان حينئذ مأوى للأسرار؛ بل 
أكاد بمية للبحث العلمى » ركان يسمى ودار الحياة ». وكان الكاهن 
ساحرا وطيبا وحكها ‏ لأنه كان بعلم مايخنى على غيره من أسرار العلم 
والكون . وقد حكم كهنة مصر البلاد حقا عن طريق الدين وسطوته ٠»‏ 
وتمكوا فى فرعون الذى كان يعد من نسل إلهى وبتر 
سترى في إحلدى المسرحم 


للحفل عاهل المملكة والشخصيات المرموقة ء ممن يعرفون الأسطورة. 
ويفهمون كتبها ومغزاها » فيطلعون ‏ دون سواهم - على «أسرار» 
زيش الى قنت بالمعجزات » «وآلام » أوزير الذى دفع حياته ثنا 
الرخاء مصر ووحدتها » وانتصار حورس على الظلم والطفيان ؛ وهى 


د 6 
مكبو سانا 


هيام ابو المسين 


وات تار الصريون فى الرجه القبى منق قجر التاريخ ٠‏ وتقلها إلى 
أواسط أوربا ٠‏ مع غزواتهم » حيث تعرف برقصة السيوف . 

وهذان النصان يعالجان نفس الموضوع ٠‏ ولكن المسرحية الث 
تزمتا من حيث الشكل والمضمون ؛ وهى تعطى الأولوية للمتعة 
التى يحدها النظارة فى مشاهد الرقص والغناء . وهذا التطور قد تم 
تدريجا ؛ والدليل على ذلك مسرحية غنائية عثر عليها فى مقبرة «خنو 
محتب ٠‏ (بنى حسن ) . وهذا النص يرجع إلى عام 140١‏ فى . م . ٠‏ 
ويدخل من الجموثة ان يلق علا علماء الصريات امم «تصوض 
ت » . وهذه النصوص ء شأنها شأن متون الأهرام ٠‏ ترتبط بكتاب 
0 والرحلة التى يقوم بها الإنسان بعد مماته » واغخاطر التى قد 
يتعرض ها فى طريقه من الأرض إلى السماء » وكيفية التغلب على هذذه 
الخاطر والأحوال . وقد سمى هريوتون هذه المسرحية «باليه الرياح 
الأربعة » . ققد تصور القدماء أن هناك رياحا تعوق تقدم «الراحل » أ 
مسيرته ؛ ويقوم بدور هذه الرياح فتيات جميلات يحاولن خداعه 
واستبقاء ؟ وهن يلجان إلى الرقص الإيقاعى وا 
سحرهن وجافن ؛ مثا تفعل الساحرة دكالبيسو ٠‏ مع 
واكن شنا بن لعل الإريق الى يضم أام يزنك مما 
عشر سنواث ٠‏ ناسيا أهله ومسئوا والبطل شري /إلذى/أبمكيد 
أمام الإغراء ٠:‏ ويتقدم فى عزيمة وثبات . 

ومن بين الآثار الجديرة بالذكر_نصان من" حَهَد“إخناتون 
1800170 ق. م.) مُث علي] بق الكل تمدهار في 
بوزيريس والآخر فى بوتوء وهما من نوع الأؤيراكء وم قة السرح 
الغتالى ؛ وموضوعهها هو « انتصار حورس على ست ٠‏ وتتقم مسرحية 
بوزبريس إلى أربعة أقسام : قسم استهلالى » يتضمن عبارات التبثة التى 
يوجهها الإله تحوت إلى حورس على ما أبلاه فى ساحة الوغى ؛ أما 
القسم الثانى فيحتوى على ردٌ حورس ٠‏ الذى يشكر الإلله نحوت : ويعير 
عن إصراره على متابعة الكفاح إلى أن يتم له قعل ست والقضاء نهائيا على 
أعداء أبيه أوزير . أما القسم الثالث فهر حلقة تحكى عن إبخار حورس 
على ظهر سفينته الحربية . وأخيرا بأى الفصل الرابع ليصّور عودة السفينة 
المنتصرة وسط علامات الفرحة . ومن الجدير بالذكر أن هذا الفصل 
الأخير يؤديه أولاد رفاق حورس ٠‏ الذين يحتفلون بالنصر بتقديم رقصات 
بالبه ٠‏ ويصورون فى تمثيل صامت يعتمد على الإيماء المعارك التى دارت 
رحاها بين الفريقين فى مدان القتال ٠‏ والتى لم يشاهدها النظاء 
وهكذا استطاع اللخرج بذكائه أن يعطى عرضا كاملا الحوادث 
للترحية » جره أن يقر لكان . وهذا يعنى أن المصربين عرفوا قاعدة. 
دوحدة المكان» و «وحدة الموضوع ٠‏ قبل أن ينادى بها أرسطو 
(705-584 ق. م.) يحوالى آلف عام . 


هذا بالنسبة لأوبرا بوزيريس التى يسيطر علييا الطابع الجاسى + أما 
أوبرا بوتو فتميز بأنها أكثر إثارة للمشاعر» وأشد اعتّادا على العنصر 
السيكولوجى وهى تنقسم إلى ثلاثة أجزاء : الجزء الأول يحتوى على 
أناشيد استبلالية » تمكى القصة و: منها العبرة ». ويؤديها قائد 
الكورس الأوبرالى . أما الجزء الثافى فيشتمل على الأعمال البطولية التى 
يقوم بها حورس أمام النظارة + فهو ينازل خصمه علنا . وهذا الجزه فى 
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غاية الروعة من الن. 
الأم تكتم هلعها وخيرقها على وحيدها + 
وتثير حبه وحميته + إقدامه وتفوقه ٠‏ فترتفع روحه المعنوية . 
ويواصل القتال فى ثبات ورباطة جأش . ويصل الصراع إلى الذررة 


وبرتكز بكل ثقله على سفينة حورس ليغرقها ؛ وعندئذ لاتمالك إيز 
نفسهاء فتقتحم ميدان القتال ٠‏ وتقف إل جوار اها تسائده يكل 
جوارحها : ونظل تحفزء وتشد من أزره إلى أن بقضى على الوحش 
الكاسر. 

وتنتهى اللسرحية بمشهد غتال راقص ٠‏ بمثل مركب النصر الذى 
يتصدره ويمانبه إيزيس ؛ أمه ٠‏ التى كان لها دور سيكولوجى 
أساسى ف تحقيق هذا الانتصار . وكلي المسرحيات التى تحدئنا عنها حت 
الآن هى من النع الجاد : اللدينى أو البطول ؟ وهى تتتمى إلى الفن 
الرفيع من حيث الشكل والمضمون . ولكن هل ظل الفن المسرحى 
حبيسا فى المعبد كا قيل أحيانا ؟ كلا . إن مصر القديمة عرفث الفرق 
للمسرحية المنجولة . النى كانت تقدم «دراما ٠‏ مبسطة يفهمها الخاصة 
والعامة : ومسرحيات فكاهية كان الشعب شديد ١١‏ 
ألبتت الاكتشافات الأثرية أن حورس كان بطل مجموعة ضخمة من 
السرحيات لا يتصع للقام لذكرها جميعا . ويمكن أن يقارن حورس فيلا 
بأبطال 0 فالشعب كان معجيا ببطولته : ينسب إليه 
الخوارق + به في الشدائد . وقد عُثر فى معبد إدفو على نص 
لعن ل ا ا ا 1 
كان يعمل خادما ومساعدا لأحد الممثلين المتجولين . الذين كانوا يقدمون 
عروضهم فى الميادين العامة » وف القرى : ويحيون حفلات مسالية ' 
بالمنازل . 0 هذا النص إلى حوالل عام 7٠٠١‏ ق.م.. وهو 
بختلف عن «الأسرار» النى كانت تمثل فى المعبد ٠.‏ ولكنه يق بنفس 
الغرض ١‏ عبر فى أسلوب شعى بسيط ٠‏ خالر من التعقيد : عن نمك 
الشعب بإيزيس وأوزيريس + وإخلاصهم إرسالة حورس . ومن هنا 
يمكننا القول بأن مسرحيات 0 التطور الذي خضع له 
اكتاب اللو ٠‏ أو التحنيط + فكلها كانت فى البداية مقصورة عل 
الملوك 0 ثم انقلت إلى لمظماد !لأ : وهكذا 


. وتأبتهم على حياة خالدة فى المستقبل ٠‏ أى فيا 
وراء القبرء كيا حدث فى القرون الرسطى بالنسبة لصكوك الغفران > 
وما يحدث حتى الآن بالنسية للتعاويذ النى بتجر فيها المشعوذون على 
حاب السذج ٠‏ والقياس مع الفارق . 


-ه المسرحيات رادت للرى اذو رط صل 
الأزل بروح الفكاعة وطسخرية +سظهرت الكوميعيا التى تصوّرث 'حياة 
الآفة ومشاكلهم وققا للخيال الى . .وتذكر_منبا على سبيل انا 


بس لياعده فى تسيير الأمور فى العالم الآخر ويحب 


مناورات وست ء التخريبية التى لا تتقطع 


وذكن حورس لديه فى العالم 


الدنيوى من الهموم ما يكفيه . .كأ أنه غير متحمس للذهاب 
الو + وهوق نفس الوقت حريص على إرضاء أيه وإجابة طلبه . 
يستدعى حورس أحد أعوائه ويعطيه شكله وزيّه وبعض قدراته 
الخارقة ٠‏ وبطلب إليه الذهاب إلى مملكة اموق لمسائدة أبيه فى ممه . 
ويبدأ ؛ البعوث ٠‏ رحلته متتكرا فى صورة صقر مثل حورس ٠‏ ولكنه 
لا بدرى كيق يستخدم منقا رجناحيه ٠‏ ولاكيف بشق طريقه عبر 
بحركات غير متناسقة + ويسرّ لنفسه 
٠‏ أمفتريون فى مسرحية بلوقس عندما 
إلى القمة عندما يمثل «المبعوث السامى » 
بن يلي أوزبريس ) وعند .لاحظ جهله بالبروتوكول الإألهى ؛ فهو 
بتفره بألفاظ نابية : ويعطى لأوزيريس نصائح «سوقية » ؛ ليعلمه كيف 
بتعامل مع ست + ويضع حدا لمناوراته ... وعندئذ يضج النظارة 
بالضحك : على نحو ما يحدث فى المسرحيات الحديثة التى يتنكر فيها 
الخادم فى زى السيد فتكشف لغته وحركاته عن بيئته ومنبت . ومن هنا 
بمكننا القول بأن هذه الملهاة التديمة استخدمت عدة وسائل من أساليب 
الإضحاك التى ما زالت مستخدمة حتى الآن ٠‏ والتى تنبع من المؤازيء. 
والزئ : والحركة ٠‏ و «التناقض ٠‏ الصارخ بين الشخصية والذاور الذي" 
تؤديه ٠‏ هذا إلى جانب استنادها إلى حقيقة سيكولوجية ولي ع أن 
المظهر لا يمكن أن يخ الخبرء وأنه عيثا. يحول الإنلبان أن عمد 
الآخرين بمظهر براق . فلابد أن يسقط ناع_بوما فيفتضح ترقا 
ويصيح هزؤة بستحق الازدراء . وقد سبنى أن أشرنا لج أن مهتين 
بالأدب الفرعوى برجحون تكون هذه المسرحية 
الثانية عشرة , غير أننا نعتقد أنها أقدم من ذلك ٠‏ فن المعروف أن الملهاة 
تزدهر بشكل عام عندما يفثر الشعور الدينى وتضعف السلطة الهاكمة ؛ 
وهذا ما حدث فى مصر فى الحقبة التى تلت انبيار الأسرة السادسة 
وامتدث عي الأسرة الثانية عشرة . فقد ساءت أحوال البلاد فى نباية 
حكم الأسرة السادسة على تحر أدى إلى السخط والثورة ٠‏ وتلا 
أسرات هزيلة لم تعمر طويلا ٠‏ وقويت شوكة حكام الأقالم ٠‏ وعّت 
الفوضى فى كل أغاء البلاد . الأمراض والجاعة » فكفر الناس 
بالآهة وبالملك والقوانين 0 وقد عبر الأدب عن ذلك كله . 
والتصوص التى عثر عليبا كاملة أو مبتورة تنبت هذا القول 


من جاح الأ 


«الفلاج الفميع يشكو من سوه الحال وينادى أوزيريس ليييط 
من عليائه فيصلح ١‏ امور » فى ذلك العهد الذى اصطلح المؤرخون على 
نسميته «عصر الفوضى الأول ٠‏ . و «عهد الانتقال الأول:. ونجد 

نفس الفكرة لدى ٠‏ الكاره للحياة» : الذى يُجرى حوارا مع تفسه » 
وبنتبى إلى نهضيل ا موت على حياة لم تعد تعرف الاستقرار أو الأمن أو 
السلام . 


وأياكان الأمر فقد ظهرت تيارت فكرية متعارضة عبر عنها الأدب . 
فهناك طائفة قليلة تنادى باللقسك بالدين والخلق القويم ٠‏ ونيب بالملك 
أن يشعر بآلام الرعية ب حورس وأوزيريس ء ويعيد للقا: 
سيادته ٠‏ وي حداً رشو والسرقات وف ذلك من لآنى الى يشكو 
منها ؛الفلاح الفصيح ٠‏ : والتى تجعل «نسوء يكره الحياة . وقد ظهر 


المسرح المصرى القديم 


كذلك تيار آخر «يتشكك » فى قدرة الآغة على إصلاح الأمور . وهذا 
التشككك أدى إلى انقسام المصريين إلى فريقين : فريق بنادى بالك 
بالفضيلة والخلق القويم كى «يصلح الإنسان ٠‏ الأمور بنفسه دوئما اننظار 
التدخل الآهة . وهذه الطائفة م تتردد فى التنديد بالإسراف فى بناء 
ا مقابر وتقديم القربين التى لاجدوى من ورائها » ودعت إلى الأخذ 
بالحكة والعدل للتخلص من المصائب التى حلّت بالبلاد . أما الفريق 
الآخر فهو ينادى باتع بلذات الحياة وعطبة الأمة الحقة ؛ : ولا بى 
النفس بآخرة أفضل . وقد سنّجلت بعض هذه الأفكار وى الأغاق ب 
على غرار تلك النى تقول : «كن سعيدا بأفراح اليوم ولا تحزن ؛ فامره 
لا يأخذ متاعه والذاهب لا يعود ) ؟ 1 . 


ون إذا رجعنا إلى مسرحية «مبعوث حورس » لوجدنا صدى 
ساخرا هذه الفوضى الاجماعية والسياسية ٠‏ واللبلة "١‏ 
منصرف عن أييه بأمور دنياه » ومبعوثه مثل لهؤلاء والأدنباء ٠‏ الذي 
عنهم إيبو ‏ ور إنهم اغتنوا فجأة على حساب غيرهم ٠‏ وهؤلاء الموظفين 
الذبن يقومون بمهام لانتناسب معهم .2090 أما وست » فقد ظل دائها 
أبدا رمزا للظم والقحط والفرقة + وهو العدو اللدود لأوزبريس وبنبه . 
هذه هى صورته التى نجدها هنا فى مسرح تلك الحقبة الحالكة من تاريخ 
لان بفكل أكبشاء ق لي اقادت» الذى هرق 

أمصر التقدئة أيام الاستعار د الآسيو ». و الأرى أو الفارسى . ليس فى 
زو «الأجنى ٠‏ الذى تعرضت ل مصر 
فيا بين الأسرة الثانية عشرة والأسرة الثامنة عشرة 
)٠١'‏ ولكن ضعف السلطة الركزية (أوزبريس) 
واستقلال حكام امقاطعات والعمراف كل منهم عن المصلححة العامة طمّع 
الأجانب فى مصر فتسربوا إلريا أولا فرادى وجماعات صغيرة ٠‏ واشتكى 
إبيو - ور من أن الأجانب أصبحوا «مواطنين » ٠‏ وأنهم بتمتعون بمصر 
ري ثم غزا الكسوس مصر واستقروا فيها مالة وشجمسين 
عاما . وقد عُثر على دراث من بعض المسرحيات الهادفة النى تباجم 
املك أبوفيس الذى اتخذ من ست إلها وهناك مسرحية هزلية - مأساوية 
عدونصم» - هه سماها دريوتون «هزيمة أبوفيس ؛ وردث فى 
كتاب الموى (الفصل الرابع والثلاثين). وقد أطلق النص على 
ا م أو لف مرفي رسيت 


رمولاد 


أبوفيس فشلت حركته وفلف او أبوفيس أن يدافع عن نفسه ؟ 


ولكى يخلص من الشرك نني 

ل لل 
كلامه ؛ ويطلقوا سراحه . وبقول دريوتون إن هذه المسرحية كان ها 
رواج عظم » وأن للصربين كانوا يتلذذون من رؤية أبو فيس التال 
الجبان مهزوما أمام #الشمس + .. 


وف عصر الاحتلال الفارسى كتبت مسرحيات أخرى تدل بقاياها 
على أنها كانت أشد ضراوة وأكثر التزاما . ويذكر هريوتون ثلاث 
مسرحيات تعود إلى القرن السادس ق . م . » وتدور حول موضوع 


1 


هيام أبو الحسين 


واحد هو وعودة ست » ؛ والمقصود به هنا »قييز» انحل البغيض الذى 
أغار على مصر يجنود عانوا فيها قسادا » وارتكبوا جرائم يشعة ضد الأحياء 
والأموات على السواء ؛ ضد الآغة وضد البشر. وهذه المسرحيات 
الشعبية الحادفة كانت تمثل فى الميادين العامة ؛ ويحضرها جمهور عريض 
من المشاهدين . وكان دور الكورس أساسيا فى هذه المسرحيات التى كان 
يصب فيها جام غضبه على المستعمر الغاشم » ويحض بها المصريين على 
مناهضته . وقد ذكر هريوتون مقتطفات من إحدى هذه المسرحيات التى 
بخاطب فيبا الكورس «ست ٠‏ وهو إنما يعنى فى الواقع اقبيز : 

«أنت بامن شب على القتال وارتكاب الجرمة 

أنت يامن خرج على الطريق السوى ؛ 

يامن يعشق الحرب ٠‏ ويعبد الفوفى 

ويرفض احترام من هو أكير منه 

أنت يامن يملق الكوارث ٠‏ بامثير الاضطراب 

بدافع من عداتك لآبائك وأجدادك 

أنت يامن ينتبك القانون ٠:‏ ويتصرف تصرّف اللصوص 

دائما على استعداد لقتل والنبب والاغتصاب 

أنت_للجريمة سيد ٠‏ وللافتراء إمام 

ولقطآع الطريق القائد افهام !.. 

ثم تقضى محكة الآلمة بطرد ست من مصر ؛_ويصب «رعم عليه 
اللعنة » ثم يخرج «ست +٠‏ أو بالأحرى_البلك الأجنى القازى ٠‏ من 
المسرح ٠‏ يشبعه الجمهور كله بصيحات البَدََد ورد 

«سنطردك شر طردة إلى آسيا بلادك 

مصر لن تخرج عن طاعة حورس ٠١‏ بل إنها ستقائلك 

واسوف تدفع ما اقترفت يداك 

إلى الثارء إلى النارء وبئس القرار ! . 

وهكذا تحول المسرح إلى ساحة لتعيئة 


الجاهيرء ويث روح 


اللقاومة » وإثارة الخمية للذود عن الوطن .. حا إن المسرح المصرى 
القديم ولد فى للعبدء وعاش على الأسطورة الدينية » ولكن هذه 
الأسطورة ها عت وارتوث من أحاسيس المصربين 


مصرء من رقص وغتاء غ إلى موسيق وإ 
للشخصيات . كان سباقا لاستخدام الكورس ٠‏ واحترام وحدة الموضوع 
والمكان . عرف كيف يستغل المؤثرات الصوتية والخدع الفنية » والعناصر 
جية + العابرة » بل قام 
برسالة تعليمية وقومية هادفة . ساعد الكهئة فى إرساء قواعد الدين 
والخلق القويم » وحض عل الوحدة الوطنية : ولا ساءت الأمور عمد 
إلى التقد الساخر ليتور البعض ء ويخفف آلام الآخرين ... وعندما 
وقعت مصر بين برائن الاستعار ٠‏ انتقل المسرح إلى الساحة الشعبية + 
وتحوّل إلى هاتف بيب بالمصربين أن بِييّوا أجمعين : صوتا واحدا + 
وقلبا واحد » ويدا حديدية واحدة ‏ تلق بالمستعمر الأجنى فى 
«الثاره .. 
إذا كان المسرح قد وثد مع الأساطير الوثنية عندما نزلت الأدبان 
السماوية فإن بعض مظاهره ما امسن رن سات 


أعندما اختنى للسرح من مصرء لم يتلاش من الوجود ؛ بل إنه ٠‏ 


كالإله الشمس ؛ احتجب من سمائنا ليظهر فى أنق آخخرء وظل قائما 
دهراء قادرا على التأقلم مع كل المشارب والأجواء » الآن وقد عاد 
المسرح إلى وادى النيل منذ أكثر من قرن ونصف قرن ء فهل لنا أن 
نستخلص جوهره . ونعيده فنا مصريا أصيلا ء يبع من أعاقنا ٠‏ ويعير 
عن مشاعرنا ؛ ويؤدى » كا فعل فى الماضى السحيق ٠‏ رسالة ترفيية ؛ 


٠.‏ هرامش 


زا ع4 مه بالممومه مآلك اك سم يكز ماسوموسوت وا من وبعلطيت 
قد مطس م3 


0 :964 .147 مهلهج بفه بمتشططة مه مامسناة لماصو ملا 
5 للحصول على مزيد من اللعلونات فى هذا اللأن انظ : 


.1967 ممم ممم عمملما! بمتوماماجروك"4 مود : مماماء9 :15 


مدعا ما بممقارريظ مجفغة1 مه ممفاط مممملمهم مداع م5 ذ مماماو0 .8 
:1560 لكيه ,236 مد حتت وق 


نا .1916 ,وسصطاء؟ بأمنه11 طمن" عة ومساحولة عم : فصدع0 سر 

3 1964 مهي ع3 بفلمواةا يها هذ مطممق امات ماق : جعره30 .20 

.6 :1967 ماده بعامة نفد بماسلاة مود هآ : طاامسج تمق 
اترجمة د . هيام أبو المسين : إثر ععطى إيزيس + تحت الطيع باغيثة اللصر: 


لكاب 
6 انظر نض اللريع السايق 


وم رارك 1 بير من اح فصت امموصعط ع 


رصمل ألدة «ممودسة ها مطررلوهكملة] وو فمد أرروة أن جطكل عل 
1361 ,مموعطممومت 


ممتورية ها ولاق بن مممشر؟ أن ممت م5 يوام ان 
.1904 ووقدمية ,اروه/مطاترالا 

ملم حمن- قاطو مصريةء سندلة قرأ 
ملي حسن : الأدب المرى القديم أو أدب الفراعنة : سلدلة لقافة اصرية القدية » 


دم 

010 انظ مرجع رقم (1) ل مريرترن 

05 انظر رجح السايق 

10 بالشية لكل الخزه الخاص بالاضطراب الاجتاعى والسيامى والفكرى وتمير الأدب 
اعنه » انظر د . تيب ميخائيل : مصر والشرق الأدى القديم : الجزء الأول ص ٠١1‏ 
ايليا 
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(16) قنا بترجمة هذا اللتباس عن النص الفرئنى 


عن هجاء ذى ال 


يالل (لاظل 


انتقل فن ٠‏ خبال الظل ٠‏ من أواسط آسيا إلى الشرة 
انفسها .بل انتقلت بعض م 


مس ع العصمورا وفوا رر امم 


وأصبحت تماذج نحاكى,واقدم إشارة إلى هذا 


الرمة فى ٠‏ اخذيا! 


الل 


» .ومعنى بن :أن خيال انظل قد عرف فى أ 
الأول الهجرى + 
محدودة من الناس استمتعوابه. ولم يكن 
الفاطمى ازدهر هذا الفن ‏ إذ كان الفاطميون فى مصر يكرمون 


وإن كان « 


بكلن ,فلا غرر بمظى فن خيال الل فى عصر الفاطميين 
بإقبال اناس على مشاهدته إقبالا شديدا جدا . وبلغ من رعاية الفاطميين 


لأصحاب هذا الفن ولأرباب المساخر أنهم كاتوا يستأجرونهم للترفيه عن الفن التشكيل : خصوصا العارة والزخرة 


اباث» معه إلى |/ 


يخال الظل » إن قدي ارتبط بالشرق من حيث المكان ٠‏ وارتبط بالوعظ والتعلم من حيث 
الرظيفة م يتصرف النظر غن أدوات التخييل الى يقدم با انخابل مشاهده المصورة ٠‏ سواء أكانت 
امنأ فصاصناته الكرتون أر الجلد أو الخشب ؛ ذلك أن نظربة انعكاس الظل من حلال إسقاط 
الضوء_الخلق على جسم ببدو ظله على مكان ما كالشاشة مفلا ليس بعيدا عن تصور الإنسان ٠‏ 
لخو جب أجل الإنناق) اليومية مع الشمس والظل . وليس بيعيد عن هذا التصور ماقدمه 
أفلاطون» فى تشييبه المستمد من ٠‏ اوهام الكهض ‏ اأذى أيد به نظريته فى «امثل ٠‏ . فليس غريبا إذن 
أن يتحول «خيال الظل ٠‏ إلى «فن ‏ قائم بذاته . وأن يتخصص فيه افتايلون » فى مختلف العصور ٠‏ 
تبعا للوظيفة المطلوبة منه : فقد بدأ تعليميا : وانتبى مسليا . وقد كان كل عصر يفرز لنفسه ولخيال 
الظل الوظيفة الحهالية الملائمة. على أنه ليس من الضرورى أن نضع مفهومى التعليم والتسلية فى طرفين 
امساقضين : فإن التعارض بينهم لم يكن موجودا دائما : كما أنه لن يكون دائما موجودا”'2 ٠‏ لذلك لم 
ينخل فن «خيال الظل ٠‏ عن تعليميته : بل أضاف إليها عنصر التسلية . أما امخراف خبال الظل فى 

بعض المواقض نحو تصوير المشاهد الجنسية ٠‏ فقد كان انعكاسا لمطالب جباعة ممددة . طوعت هذا 
الفن : نظرا لسهولة أدوات عمله : لتلبية مطالب خاصة تعلق بالمتعة وحيدها . 


المرضى ف المستشفيات ٠‏ ولإضحاك الجنود فى تكناتهم ٠  ''"'‏ بل كان 
اتفاطميون ينتحون قصورهم للناس فى يوم يعين لذلك من آن إلى آخر . 
لكى يشاهدوا اغخايلين يلعبون خيال الظل . ومن هذا يتبدى نا كيف 


الفن فى 


الزمة لواحد من أصحابه كان قد توعده بأن يرج ام ذى انتشر هذا الفن بين كل طبقات المجتمع المصرى آنذاك . وبالاحتكالك 


اللستمر بين فن التخيبل والناس فى ذلك العصرء نما هذا الفن 
وضبط موضوعاته مع إيقاع المجتمع الجديد الذى وفد إليه ٠‏ حنى تبيأ 
الجو العام لقيام فن وخيال الظل» يلاثم الذوق المصرى بخاصة 


سقطت بغداد 85 ه) ء ووفد «ابن دانيال» إلى مصر مع من 


والعقلية التوهجة . فى نفس الوقت الذى 
دور الشاعروزئة 


0 


القاص . وقد واكب ذلك إبداع الشعب للسير 
صورة لبطله المسلم المخنص ٠‏ فى الوقت الذى عمت ف 
الناس من تسلط المإليك . «والشكوى تسلم إلى التقد » وإذا اجتمع 
النقد والتوف »نبتت_المفكاهة الساخرة أو التكتة. العابرة . وهكذا 
وجدت التورية والفكاهة والتكتة سييلها إلى الأدب العرنى فى عصر 
الإليك»”" . وبذلك اختنى الميدع خلف السترمرة أخرى . فك اختق 
سلفه القصاص وراء ٠‏ الأمثولة اختق هذا وراء التورية والسخرية + 
فاتجه الأدب إلى الوصف السطحى والرصد الفوتوغراى ٠:‏ وأصبحت 
الحرفية فى إظهار البراعة : وفى الإثيان بالجناس والتورية والطباق 
والوسيق اللفظية . 

١‏ فى هذا الجى قم ابن دانيال» أرق «بابات » فى تاريخ مسرج 
خبال الظل العنى ٠‏ أو مسرح العصور الوسطى الإملامية . واستطاع 
أن إنجازا فى إخراج نص لفن خبال الظل . ولقد كان هذا القن 
فلسفة خاصة نتججت من خلال التراث المسيطر على فكره . ولقد صدق 
لني حين قال إن «مسرح غيال الظل حدس مدهش اكتشق 
الأساس الذى ترتكز عليه النظرة العربية إلى الإنسان ,99 . 

؟ - ومسرح خيال الظل يتمثل فى «بابة» ( نص ) بتففاذا برعل 
الشاشة البيضاء أمام النظارة . والبابة (النص ) هى ,الل /الذىا يعر 
المخايل شخوصه على أساسه , وبجتلف الموضوع المعالج/ابين كل أقتزة 
ولغوى عب ظروف المجتمع . وبذلك تَعَدَدت الوضتوعات 
وكثرت نصوص البابات ٠‏ حتى أصبح لدينا ككفي إلآن وال ماني عشرة 
بابة فى : أبو عفر ء الأولانى ٠‏ لعبة القساح > التباتزو . التعلب 
الساحر (بابة صينية) ٠‏ الحجية : حوب السودان ٠‏ حرب المجم . 
الام . الشونى . الشيخ سميسم ٠‏ الشيخ طالح وجاريته السر المكنود 
طيف الحبال . العجالب + عجيب وغريب : علم وتقادير : القهرة ٠‏ 


؛ حيث عرض ملخصا لما فى كتابه «قصصنا الشعى , . يا 
فى نفس الكتاب . وكذلك عرض الذكتور محمد كامل 
حسين لبابة «الشيخ طالح وجاريته السر المكتون . . ولاننسى فى هذا 
القام جهد العامن «بول كالا» ٠‏ و «جورج يعقوب ٠‏ فى جمع يعض 


وهذه البابات الى عشرة تمتد على المستوى الزمنى ٠‏ من القرن 
الثافى افجرى حنى القرن الرابع عشر الفجرى تقربيا ٠‏ وهو التاريخ الذى 
برجع إليه آخر البابات التى راها «أحمد تيمور» والذكتور عيد الحميد 
يونس 

صحيح أن هذه البابات قديمة حفظها الخايلون جيلا بعد جيل . 
ف أن نصوص البابات لم تكن كلها مدون 
أرتبطوا بواقع متلق فكانوا 
مرضوعات بابأتهم نيراعوا ذوق العصر + أو ذوق شريحة 
كانت مفيلة على نوع خاص من «خيال الظل ٠‏ . قدم البابات الو 
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موضوعات الجنس ٠‏ أو التى تسمح بحرية العلاقة بين الرجل والمرأاء 
هروبا من سيطرة النظرة الدبنية الشكلية التى كانت سائدة طوال العصور 
التى ظهر فيا خيال الظل . وهذا انوع من اليابات كان يصححب عرضها 
معاقرة المشاهدين بعض اللشروبات الروحبة أو تعاطيهم الطدرات . ومن 
الواضح أن كل ذلك كان هرويا من واقع الحياة فى العصور الوسطى . 
وبخاصة فى مرحلة قيام دولة لماليك الأولى (74 ه ‏ 4 لالدى) 
فند ٠أهتم‏ سلاطين الماليك بالحفاظ ‏ مظهرا ‏ على أمور الدين » 
بدعابة أوأمره ونواهيه أمام الناس وجاعة العلماء والفقهاء . فأظهروا 
التشدد فى تطبيق حدود الشرع : ومحاربة الخارجين بصورة لايقرها 
الشرع نفسه . كا اهتموا أههاما بالغا .ببناء المساجد ودور الحديث 
لمدارس الني تدرس با العلوم الإسلامية إلى جانب غيرها من العلوم 
عدة : وأسرفوا فى تشييدها ٠‏ وصرفوا علييا يذخ ٠‏ وأرقفوا علي 
الأوقاف الطائلة ؛ وتنافسوا فى ذلك ؛ على حساب الرعية : غير مبالين 
بزيادة الضرائب والمكوس ء وارتكاب المظالم فى ميل تحصيل 
الأموال""' ١‏ . ولم يكن ذلك موقف دولة الماليك الأولى وحدها ٠‏ بل 
استمرت هذه الصورة المزدوجة ٠‏ التى تمثل التناقض بين مابقال 
ومايمارس من قبل الحاكم ومن قبل الرعية . وقد اشتد طغيان اناكم 
التذرع بالإسلام فى إبان المكم العثانى ومالبكه والكشاريته فها بعد » 
وكان الإنسان هر الضحية الأولى هذا التناقض الحاد بين بناء السلطة 
السياسية الدينية وبنية الشعب الذى انفصل علبا على مدى حتب 
إبلة . والذى ابدخ سيره الشعبية وحكايائه اللخرافية ٠.‏ 
ربح يتتفس من خلافا : 


واخترع لنفسه 
ويفرغ فيا طاقائه ووقته 


وفى هذا الإطار يمكنا أن نفهم طيعة الموقف المزدوج فى «بابات » 
خيال الظل ٠‏ الذى يجمع بين اجون والتوبة . فى الوقت الذى تعرضر 
فيه اللرافيش المجتمع فى غيم ومجونهم .كانت اتتتهى بالتوبة 
والاستغفار : حنى تقلت من طائلة القانون المملوكى . ثم إن الباباث كلها 
كانت تأخذ موضوعاتها من واقع الحياة الاجياعية النى بعيشها الناس . 
فنا مأ يتجه إلى السخرية من رجال الدين وكشن نفاقهم وننافض 
أقواهم مع أقعاظم ٠‏ كي ف بابة «الشيخ طالح وجاريته السر المكنون , 
وكيا سترى فى بابة «وعجيب وغريب ٠‏ لابن دائيال 
بالشعب ألف اغتايلون ياب 3 
والناسبات الاجناعية ٠‏ كاتزواج أو الميلاد. وكانوا يعرضوم) فى 
الأماكن العامة . خخصوصا المقاهى . وأحيانا فى بيوث الأغنياء . 
هذم البابات بابة كانت تمثل طوال اسع ليال . 
وتقادير» . التى تعالج مو :1 


0 ليها نصوصا وشخصيات جديدة يرون أنه م 
الشعب المصرى . وكان العرض 
الأول والأساسى هو «علم 


وتقادير ٠ ٠‏ يليه با 


ليام ٠‏ . تصور احتفالات الناس بالعروس فى الحيام .م 
بابة أخرى موها ٠‏ فعية التياترو: . وغ 


غيال اقل مسرح العصرر الوسطى الإسلامية 


'حتفالات قبل الذهاب إنى مكة وعند نعودة خصوصالاحتفال 


بافحمل : وهتاك بابة أخرى اثورة امهدى بعد فتح السودان - 
الى انعبة العجائب أو حرب السوداق». ومن هد الرى أن 
موضوعات حبان انظز 'مندث عبر تاريخ مص لمسلوكبة العؤالية . 


حون يدور فى واق “حياة ممص ية الإسلامية ٠‏ وقامث بتعرية 


المارة - وا 
الفنية»' 
اهو الرسم أو التصوير . كا أن تُجهير اللدمية وففا للاشكال المطلوبة بعد فنا 


والمنسوجات ١‏ بلغت حددا كبيرا من الاتفان والمقادرة. 
٠.‏ وفن الغقايلة يعتمد أسأسا على ودحد من الفنون التشكبلية 


تشكينيا قانها بناته . بالإضعقة إلى ارتقاء مهارة «ظابل ى تحريك 
احخيالات لنمثله لشخوص للبابة . وكذلك ازدهرت فنون الموسيق والغناء 
ل أن يمد أدواته 


والموضوعات والشخصيات الى 
٠.‏ الى اقربت النص انفى (الأدني) 
+ثرؤية الأخلاقية المسيطرة عل العصر الملوكى كله . وبائرؤية النقدية 
اسيكية المسيطرة على المبدع ل سائر الفنون . فقد خوجت كل هلذم 


ن الرؤى الكلاسيكية - إى انعطبات 


اهم هذه المعطات ا ءخيال انظ ٠ ٠‏ ققد شهدا 


هم . ومن ثم كانت الفلسفة العامة للعصر ممهدة لاستقبال هذا الفن . 


وإحياء ماندثر منه خلال طفيان القصيدة : فازدوج ‏ عند هذا 
المقهوم . وتلازم «القثيل والتخبيل : ٠‏ فكنا كان الممثل يختصر الفكرة. 


ويقربيا للأذهان : ويقدمها تقديما حسيا للمتلق فى إطار «الصورة 
البلاغية» فى الشعر: والحكاية الهادفة وف المقامة» «وكليلة ودمنة» 
والتراث الشعبى كله . كان خيال الظل يقدم نفس 
التشكيل المعروف عند ذاك + ليصبح لونا من تمثيل الحقائق 
وهو بحكم تسميته : يقود إلى التفكير فى الدور الذى يلعبه !. 
به اغخايلة . وليست (انخايلة ) فى النباية سوى صفة أخرى للتخيل تطلق 


على ممال لا بخخلف كيفيا. إنها عملبة إيهام بوقائع وأحداث 
وأشخاص :7" . ومعنى ذلك أن الشخصياء المنتشرة فى 
بابات خيال الظل هى أدوات توازى الآدوات اللغوية لجازية عند 


الشاعر وصاحب المقامة والقاص . 


ف البابة الأول «طيف الخيال» أن مايقدمه 
. وآنه لكل شخص 


أى إن مايقدي اق 


وترى «ابن دانيال» يق 
»بديع الثال + يفوق بالحقيقة ذلك الخيال 91٠7,‏ 
مثال . وتحت كل يال حفيقة »”'1 , 


جمرج من الواقع (الحقيقة) ولكنه بأخذ الحس الجا يتحول التيدم] 
إلى مثال عام لكل من يشبه هذا المثال الجالى . ومن الكل شخّص| 
(خبال - شخصية) - على هذا - رمز فكرى . وتكن تفبتة - 
بمفهومها الأخلاق - نحت هذه الأمثلة وَالشتكَو ص “والرموز ب لأنيا 
تتوازى مع رموز اجواعية أراد المبدع تصويرها . كا أن التتكوير أكفاوات 
ف مط اضيا بق من فيل كير لان ٠‏ وتكبير المحامد . لتبعد 


اللو بطيقة أكز ا على تلق وبالتالى فهر يدقع فرج إلى عملية 
7 ن الموضوع بما هو أصح 


.0 وترتيط 


شل ٠‏ ندر نمه أطوع إ . 
بوظيفة الدراما كي حدددها ل عاكاة الول والطبيعة . وخيال 
الظل ‏ - شأنه شأن التصوبر الجازى «لاييدف إلى 
كا هو. وإنما ييدف إلى تخييله » أى إلى نقل صورة متحركة عن 
الواقع ٠‏ توحى به وبا 0 


اوزه فى أن 


المهالى للجاعة (يترع ) إلى تحديد الخبرة الجالية الذات د 
اتجاه البناء التقافى .2150 أو ينجه إلى البنية الأم الخولد عنها . 


البنية المهالية لليابات الظلية : 

نقصر الدراسة الليالية ‏ هنا على بابات واي قات 
رة ٠»‏ فى مقدمتها أنها أرق ماوصل إلينا من بابات+فهى تمثل العصر 
المملوكى وتجاوزه فى آن ٠‏ كما أنها تكشف عن رؤية نامية خلال الب 
الثلاثة دطيف الخيال ٠‏ عجيب وغريب ٠‏ الحم والضائع اليتم + 
كاشفة عن أسلوب العصر وفنوته'الأدبية السائدة . وى حين نركر البابات 


«غير الدانيالية» على الموضوع وحد, 
الظلى » بعدما ينث البابات ٠‏ 


حمل «ابن دانيال: رسالة 
وأصبح خبال الظل وقد نه 


الأسماع ٠‏ ونأت عنه + لتكراره . الطباع ."0 وا ابن 
دانيال» للمتلق ؛ صنفت لك من بابات المجون ٠:‏ والأدب العالى 
لا الدون !4 


«المورفونوجى » للبابة كالآق 


ثرية تشمل : الخمد + 


وحاولة إشراكه أحيانا . 

اث الإسلامى (القرآن ‏ الحديث) . 

- سيطرة ا خس الوصق التقريرى . 

كل شخصية تبدأ الحوار : تبدأ كلامها وتختمه بالصلاة والتسلم . 

- وصف التلق بالحاور والدعاء له . 

- تنتهى البابة دانما بالتوبة والاستغفار ٠‏ وطلب الرحلة للحج 
يعيد الإنسان كيوم ولدته أمه ٠‏ طاهرا من كل ذتوبه القديمة 
أخبرنا الحديث الشريف . 


الذى 


بغريب و فقد كان هذا العصر عصر المخطب السياسية 
الحروب المقدسة . وانتصارات الظاهر بيبرس ٠‏ وسيطرة الوعاظ على 

امساجد وحلقات العلم : بل كان الوعظ عندئذ نغمة سائدة ل 
اموضوعات ٠‏ يتميز بلمباشرة فى التعبير والخطاب ٠‏ وباللعب بالألفاظ 
(الجناس - الطباق ‏ التورية) واخنيا. 
العبارة حت تجذب السامع ‏ كا 


وبالإضافة إلى هذه «التهات » التى حافظت علييا «البنبة» اللهالية 


وإشراكه. وقد كان افق ذا ثأ: 
اشاع جو الجنس والعربدة ٠.‏ 
النص إلى خطاب مباشر له . بوصفه 5 لمباشر للبابة ٠‏ وعل 
يعنمد مورد المؤنف واغغايل . على نحو هبط بالنص فى سبيل إرضاء هذا 
اللستبلك ٠‏ على نو ماتفعل المسارح اليوم . 

فى البابة الآولى + طيف الخفيال , يركز المؤلف على الحدف من تألييف 
البابات ٠‏ والمنيج الحبع فى ذلك . ووظيفته الاجتاعية . كما يجعل من 


غيال الظل مسرح العصور الوسطى الإسلامية 


البابة إجابة لطلب افق + ورغبته فى الارتفاع بمستوى التص . وتبدأ 
يحديث الأمير وصال عن مغامراته © وماحدث له قبل أن 
: وصدمته فى « المخاطبة » » القوادة» وزوجها «الشيخ 


وتنتبئ البابة بالتوبة وطلب الحج . ونظرا لوجود «حكاية ٠‏ يعالجها 
المشاهد الحوارية فى حين فقدت 
الآخريان هذا الحس الحوارى . 


وتعرض «طيف الخيال» لشخصيات عالية المقام فى امجتمع . كان 
ابن دانيال ؟ن تعالج , فالأمير وصال . جندى مملوكق 
استطاع بنفوذه أن يغوص فى مغامرات غير أخلاقية ٠‏ 
تفصيلا . وفى هذا هجوم مقنع على شريحة الجنود الماليك 
فى مصر فادا فى ذلك الوقت 


ويعرض ابن دائيال لشخصيات «الحكيم الطبيب ‏ والمأذون ٠‏ 
والخاطبة . وزوجها . والشاعر . والكاتب بالإضافة إلى طيف الخبال . 
وتتجه كل الشخصيات إلى حل أخخلاق . يعكس طبيعة الصراع بين 
القطبين التقليدين (الخم والشر) ٠‏ حيث ينتصر الشرى البذابة وبتفهذ 
الخير . لكن يفوز لأنه الدام . ولآأئه الحل المرضى»نظرا لتكوين النجنيح 
وترائه الديى ونظرته الأخلاقية . فنحن نرى انجاة طيف الخال والأمر 
إلى التوبة والصلاح . وموت الخاطبة القوادة على يد الحكم كا 
يثال العقاب السريع الشيخ العاصى زوج الخاطبة . وف ناية البابة نيع 
: ياأخى ياطيف الخيال ٠‏ 
مابق إلا الارتمال . قد عزمت على الحجاز ٠‏ 
ناز . وقصدت غسل هله الآثام . بماء زمزم والمقام ٠‏ ونوبت زيارة. 
سيد الأنام . صلى الله عليه وعلى آله الكرام + اجعلنى نصب عينك ٠‏ 
وهذا فراق بينى وبينك ,"1" 

يكشف هذا عن جوهر الصراع بين الخير والشر . على الرغم من 
ندرة الحوار . ولآن الصراع نتيجة الحركة بين متناقضين . فهو يبرهن عل 
درامية النص . دون أن يؤكد مسرحيته (إذا هسنا المسرحية « بمقياس 
المسرحية الغربية . والسبب فى هذاء أن الموقف الدرامى لابتحقق فى 
الأدب المسرحى وحده : بل إنه ليتحقق فى كل أدب ؛ إذ هو موقف 
أصيل فى الإدراك الحهالى للعام) "'٠'‏ . وطيف اللفيال تعكس طيبعة 
الصراع الآخخلاق . 


وبنفس هذه اللثائية الضدية نجمد رسم الشخصيات عند «ابن 


داتيالء فى طيف المتال, فهى تبدأ خاطة ٠.‏ وتنتهى تائبة ٠‏ وحمل 
صفات عكس وظيفتها ٠.‏ فالشيخ فاسق . والخاطية قوادة ٠‏ والأمير 
خخاطىء . بالإضافة إلى الثثائية الضدية النى تجلت فى استخدام التضاد 
والطباق وللقابلة كثيرا فى التص . 


ومن الواضح أن البابة ‏ هنا تعرض ببؤلاء جميعا ٠‏ وتعمل عل 
نهم + وبيان نتاقضاتهم. وتتجه نية الجالية إلى رؤية الببدع 
ب رى عيوب المجتمع فى محاولة إصلاحها . وكان ذلك وراء 
اختيار هذه الأنغاط من الشخصية . ووراء طريقة تحريك الحدث داخل 


التص ل 
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مدحت الجيار 


وتم بهذه البابة الجزء الآول من رؤية «ابن دانيال» 


الذى وضع بذوره فى الابة الأول ى فوته 
ترجسمته طيف الخال الذى 

حكى فالا طالعا بالحدب 
مذاهب الفضل به جمة 

فسطقره سادق بالذهب ” 


. لكا مؤثرة لق فكر اؤتمم‎ ٠ 


٠‏ وسدب مامعهم من قروض قليلة 


وبعكم ابن دائبال ى هذه البابة « أحوال الغربا . لير من 
الاديا ٠‏ الأخذين بهذا الشآن التكلمين بلغة الشيخ تاسان, 17 


علبيا دلبل عقل . فيصدقها العوام ويعتمدون على أمنا 
حل مشكلاتهم . والتنبوه بمستقيلهم . فى :مز لابعطئ .- عفد جفت 
موارده الاقتصادية , اكه حو 1/7 
بق امن يستمطر وابله ٠‏ ولامن يرجى. نايله ٠‏ رأينا الخيلة عليهم . 
ولا الحاجة إليهم ٠‏ وتركنا العمل . وملنا إلى الراحة رالكسل ٠‏ وانفردنا 
بتدبير اميل فطورا ادعى معرفة الكيميا ونارة اكتب على الشقف 
الذهاب ماء البير. وأدعى الحكم على ملوك لمان .... *"” لذلك 
يأمرهم كببرهم قائلا , وانصبوا الشباك على العباد ,/ 


بسبب مشاحنات الال 


هنا أن الشخوص تتحدث يسان «الراوى . «الشيخ 
عل, + وتسقط ماق نقبى اللؤئق ابن اهنهال... وتدن عن الارمة 
الاتتصادية التى : 


من ناحية ثانية أتاح تعدد الشخصيات رمع اخطاء الحرترع 2 
باستثناء تدخلات «اثر 


س عل ٠‏ لوصل حركاث الشخصية والاعيب 
حق اتنتمى من دورهد أتاح اذنك الفرصة ميان مهارة . .عدي 
وقدرئه أغل عرض قال مة كبيرة جد . ع : 


غريب : الساساق اغتال 

عجيب الدين : الواعظ المناقق ‏ 

حريس : ملاعب الحيات والتعايين 

عسيلة المعاجينى 

انباته العشاب + بائعا الأعشاب الطبية والمعاجين 
مقدام الآمى : الحلاق 

حسون الموزون : لاعب الأكروبات . 

شمعون المشعوذ : الحاوى خفيف اليد 


لف 


هلال المنجم : قارىء الطا/ 
عواد القرامطى : بائع الحجاب والحخرز. 
شيل السباع : مروض الأسود 
مبارك القيال : مروض الفيلة 
أبو العجب : الاعب باخدى , 
أبو القطط : مروض الفآر والقط 
ذغير الكلى ١‏ مدرب الكلاب 
ابو الوحوش ٠‏ مدرب الدبة 
ناتو ٠‏ المنولوجست السودانى 
شدقم البلاع : بالع السبوف 
ميمون القراد : مرقص القرد 
وثاب البختيارى . البهلوان 
جراح الخبل : المشعوذ 


حباد : صاحب المشاعل والثار 
عساف الحادى ٠‏ جال 


9 ل بسح به الوجه ٠٠.‏ ويطهر مصطيح 

عل سان شمعون المشعوذ ٠:‏ «قل يامعلم أطعنى نفل 
الكزام هات ولاعار على من أبطأ . وأخلف على من أعطى ,0 
وعلى سان هلال امنجم » قهذا ما دل عليه الطالع المتحوس . فاكرم 
الطالع ولو بأريع فلوس ٠٠".‏ وقول (القرداى ) ٠‏ ياسراة الناس . ارحمر 
من رزقه على يد هذا الفرد . وهذا النسناس "3ش 
المشاعط 


- هات أخلف الله عليك بالعطا البذل 
جدلى بما وعدتتى بحق مولاى على 0 


حتى يصل الطلب والسوك إلى 'تفه الأشيء على سان عساف 
حال : »من مديده إلى تمعروف . ولو يخبط صوف . ار يكف من 
الشعير. إى علف هذا اللعير. رزقه الله ى هذا العام . احج إلى بيئه 
قبر النى عليه افضل الصلاة والسلام :7 


تحرام . 


ويثف هذا الإحاح مكل شحصيات أسابة فل علب العطاء ا 


دياب أدى اهن . وداين دانيال ٠‏ يضمن هذه 


ادباء عصره :. ويبدو ددلك إى قوله إلى أخبداج 
داف ويجدى وشانى وفنى 
غربب غريب غربب غريب ''7 


ر رغية الع واقواو ىف خبزيه عل مود الأخواق ‏ 


البابة إلى مشاهد منفصلة (خمسة وعشرين مشهدا) تبرهن 
الخايل . وقد اخت الحوار جائيا هنا . وحين يستعان بصوت 
بل يريط المشاهد بتعفيق سريع . والصراع 
فى هذه البابة : بل هى رصد لشريحة اجاعية 
ساء حاخا كيا ساء حال المؤلف . 


وتميزت هذه البابة بلفجوم على الوعاظ . كرمز لرجال الدين . 
ولكن المؤلف بتخنى وراء الاستشهاد بالقرآن والحديث + وطلب 
فى الختام . حتى لايستعدى السلطان ورجال الدين عليه . 
عجيب وغريب أقرب البابات إلى دوح 


على لقمة العيش 


وتعد بابة 


أما البابة الثالئة «المتيم بم فشكل 
انفسه ولنعالم حيث تكتمل ثلائية طيف الخيال . عارضة لقصة حب 
شاذةبين رجل تركى وبين الثم . يعرض خلاها المؤلف الحب والعشق بين 
رجلين (وكان ذلك شائعا ى عصره) . لكننا نمس أن هذه اليابة الصق 
بالبابة الثانية : لأنها تعرض بعض المشاهد . كعراك اللديكة 
ومناطحة الكباش والثيران . وهى مشاهد تظهر براعة اليل كر 
نعرض تمكن المؤلف نفسه . نذالك فإن دراسة خيال بالطل خٍَ 
تراعى ثلاثة أطراف : المؤلف ٠‏ الراوى (الخايل) ١‏ للتلو)/؟الأنيم 
يؤلفون النص من جديد . ويمعلونه قابلا للدمووالحركة كتصب-تهة. 
أحواهم . ومن ثم بكون النص المكتوب مشروع تيقل وليسي نصا 
اليا . 


وبتضح هذا من خلال 

- تدخل «الريس على ٠‏ بالسؤال السريع اليريط بين المشاهد بعضها 
ببعض . من ناحية . وبين المشاهد والجمهور . من ناحية اخرى 

- حديث الشخصية إلى الربس على حى يكون واسطة يينهم وبين 
00 
تعليقات الثؤلف ١‏ ابن داثيال:» حول تجاوب الجمهور (أو الصالة) مع 


ماتعدث 
افة موضوعات الجنس على اختلاف أنواعها . 
للجمهور 


وننتبى البابة الثالثة بالنوبة والندم كذلك . وتكتمل الرؤية الكهالية 
اللذات . البادية فى حالة فقر واغتراب عن العالم والغارقة فى ماخور 
لبنس وا! 

كا تكتمل أيضا رؤيته للعالم الاجئاعى المتناقض . 
وظيفة خيال الظل الترفيبية إلى أداة للتغيير الاجتاعى على عدة 
مستويات 


ذ فى متمع متفتت البنية 


الذى حول 


المستوى السياسى : ويتمثل فى تقد الماليك . إما من وراء «قناع ٠‏ 
البابة الأول : شخصية «الأمير وصال . الجندى المملوكى». صاحب 
المفامراث المقززة ه وإما بالتصربح مباشرة بعيثهم فى البلاد 
اللهم أعذنا من همزات الشياطين + 


يقول فى «عجيب وغريب » 


خيال الل مسرح المصور الرسعلى الإسلامية 


وسخط السلاطين, 2590 وق بابة «المتيم ٠‏ يقول : 
أهلا وسهلا بطلعة الديك كأنها عروة الصعاليك 
أق بناج كأنه ملك ١‏ بين دجابح مثل امالك 
رأبته إذ يسير من ذنبه كأنه الصالح بن رزيك 
وتجد ابن دانيال يوظف السخرية المرة فى النقد السياسى + حين يقرن 
الشياطين ومن سخط السلاطين : فى سياق ماكر 
لايعاسب عليه ٠‏ وى الأبيات بأى بالصعاليك والماليك والصالح بن 
واحد » تفهم دلالته على الوجهين البىء والحسن + 


الاستعاذة من 


وعلى المستوى الدينى الاجتاعى ينقد ابن دانيال رجال الدين ف 
مظاهرهم الكاذبة . وبخاصة حينا بعلو عجيب الدين المنبر وبعظ الناس 


فى حديث طوبل يكشف سياقه دلالاث كذبه ونفاقه ٠‏ وعجيب الدين 
3 الحافظ على شكله . المفرط اق جوهره . وقد أشاعوا 
روح التواكل بين الناس ٠.‏ حتى إن الحراقيش «عرفوا سر الخشيش ٠‏ 
لأنهم ذاقوا بها ذة الكسل . وهربوا من نصب العمل 16" ويكتمل 
النقد الاجتاعى ‏ حا ذكرنا ‏ باستعراض حالة هؤلاء الففراء 
ومع إشاعة جو الجنس ٠‏ وتعربة قاع المدينة «القاهرة» . نجد المؤلف 
٠ 0‏ حين ينخذ من أسلوب المخطبة والوعظ (السائد) 
هيكلا لباباته : وحين يقرن الأشياء المقززة بالتوبة والحتج ليتخنص من 
مهاد رجال السياسة ورجال الدين المسيطرين على تشكيل العقلبة 
انعربية فى ذلك الزمان . 


الأسلوب والطراز (اللغة) 


لابقتصر خيال الظل فى جذب الخلق على اغغايلة . والجنس ٠‏ بل 
تيز الأسلوب فيه بطراز خخاض . ميز العصر كله ٠‏ وهو الاتجاه إلى 
التلاعب اللغرى بالأثفاظ من خلال السجع . والجناس + والطباق ٠‏ 
التورية : واختيار الألفاظ ذات الجرس . الذى يشد الآذان ١‏ فيضيف 
المتعة الأدبية إلى متعة « الفرجة ٠.ويراعى‏ المؤلف فى نفس الوقت ثوعية 
الثلق + فنجد العامبة حتلطة بالقصص أحيانا كثيرة ويستخدم ألفاظا 
أعجمية يحاكى بها الواقع أحيانا أخرى بما بشى بلجو الشعبى ‏ الذى ترك 
تراكم الصفات . والاستفادة من الفص الثعبى : ذلك أن 
«القهوة المصرية الصميمة هى التى كانت تستقدم لاعبى خيال الظل ٠‏ 
وق الأغلب الأعم ٠‏ فإن طبقة التجار وبعض أصحاب الحرف هى التى 
1 انا ية والفصحى ٠‏ وإن 
مت فى السرد فإنها تأ 
أو وصفا لأصوات الآلات الموسيقي 
الأمر يفسر أيضا وجود الأنفاظ والصيغ الصرفية الغريبة . 


أنا المزج المتعمد بين العا 


بة الأسلوبية فى البابات إلى وظيفة مهمة . هى إبراز الواقع 
هذا يغلب الطباق والمقابلة على أسلوب البابات كلها ٠‏ لينقل 
الواقع + ويعريه ٠‏ وبعكس فى الوقت نفسه - نمطا أسلوبيا سائدا 

يقول ابن دانيال : «وق الغزل راحة من كلال الجد . والنحس يظهر 
السعد . وقد بمل المليح : ويحب القييح .. "0٠‏ وهو يستخدم السجع 


وسلب السلب ؛ وفضت الفضة ٠‏ وقعدت النبضة ٠‏ وفرغت الكاس 
بطون الأكياس . وبعت العقار ء برشض العقار ... .'0 وأمئلة هذا 
منتشرة فى ثنابا البابات . 

أشكال الشعرية التى استخدمها ابن دائيال ٠‏ والتى 
ت ف المقطوعة القصيرة ٠‏ والقصيدة الطويلة . والموشحة . 
ويلاحظ أنه كان بخرج ماعنده من شعر فى كل مناسية - بل أحيانا بورد 
الشعر بغير مناسبة . وعموما يتسم هذا الشعر ببساطة تركيب الجملة على 
المستوى النحوى ٠‏ والحافظة على الوزن والقافية : وتعدد الموضوعات فى 
داخل النص الواحد 


وتجدر الإشارة هنا إلى تأثير الأدب الشعبى على هذه البابات فى 
أسلوب تقديم الشخصية وربطها بالخلق حين تقدم نفسها للجمهور . 
وحين تصف نفسها فى مبالغة تضخم صورتها فى ذهن المخلق 19 

وبعد . فهل نستطيع أن نضع خيال الظل ضمن لان اليب رحى 
العرى بوصفه جذرا خخرجت منه دراما النص في# ينزد راف ابكرم 
عرضنا لتشيكله ٠‏ ووظيفته ؟ ! نقول إن خيال إلظل ات خاصي] مل 


المسرح : ناسب مرحلة تاريمية وجالية فى حياة المسلمين . الذين كانوا 
: ب رغبة فى انحافظة على 
ارتيطت بالأوضاع العامة والمؤسسات الاجزاعية والسياسية 


المسرحى ) وإن كنا قد أمحنا إلى 
الأداة الأول للكاتب المسرحى . 


درامية العمل : كا اختفى الحوار . 
داخل هذه التصوص . على نحو غلب الصوت الواحد . صوت الراوى 


أو المؤلن 

هذا يمكنا أن نزعم أن خيال الظل بمثل (حالة تمسرح) من حيث 
وجود نص منفذ أمام جمهور يشارك فيه ويطوره (فى حين اختفت 
ملامح المسرح بمفهرمه الغنى) . ومن هنا كان خيال الظل هو مسرح 
العصور الإسلامية : التى منعت العثيل البشرى فى عقيدة أهل السنة . 
افجاء الخثيل غير مباشر عن طريق وسيط من الفنون النشكيلية الى 
ازدهرت فى تلك العصور. لكنه مهد الجمهور مع السير 
الشعبية ‏ لتقبل الاد اءالدرامى . وخلق نوعا جديدا من المستهلكين 
لفن : الذين يملسون فى مكان يذهبون اليه قاصدين المتعة والمرعظة . 
فقدم البهم ذلك من خلال أسلوب يقترب من أسلوب الوعظ الدينى 
ومن الأسلوب اللغوى للمقامة 


اال ا بإ إ م سيب 
سم م 10000000010101 


٠‏ هرامش 

امصمافر 

٠‏ لياه ادة : خا الل رليات ابن ايل - لين لصرية لكلاب . ا ا 

اكور 

ردي 

10 بريث . المسرح اللمحمى ٠‏ ارجمة جميل نصيف ٠‏ رزارة الإعلام . العرئق . 0409 
ماو 


01 محمد كامل حسين . عمل الإذاعة عدد 1047 ) سنة 1488 . وانظ إبراهم حرادق 
«خيال الظل وتخيلبات ابن دائيال, م 46 3 

200 مود رق سل : عصر سلاطين امالك وتناجه العلمى والأدنى ‏ اللهاميز 1411. م# 
0 

(ق) تائيس زمن اللشجرء دار العردة . يبوث 2 1604 . عب لفو 

).على أبو زيد ٠‏ تنيليات غيال الظل ٠‏ رسالة ماجستير. آداب القاهرة . رقم (085) 
ا 

. ارقت مصادر الإبات الخطوطة فتجد بات ابن دايال . بحت اسم يف الخيال‎ ١00 
مخطوطة بدار الكتب المصربة رقم 0785 . وجده المستشرق + بول كال الأمئق 94.4 م‎ 
يع شخص يسمى ترريش القصاص من طوطات نحت عنوان (دبوان كنس ) .. وفشار‎ 
16# لذلك على أبو زيد اق رماته, الايقة الذكر ص‎ 

00 محمد زغلول ملام . الأأدب فى العصر الماك . الدول الأو ٠‏ دا العاف الطيعة 
الأول مس كو 

٠)‏ لاح العلاقة بين الإبات المعطقة بالعادات الاجياعية . وبين المسرحيات الأرق الى 
أشار إلا زوفي ووجيدها فى شيا ©1400 .. انظر على الراعى . اتسرح فى الوط 
العو :م +7 

(4) .محمد فقول اسلام ٠‏ الأذب فق العصر اللملركى امس فاج 

)1١(‏ انظرء جابر عصفور . الإحيائية والإحيائيون . بحاضرات مصورة بكلية الآداب جامعة 
القامرة 1401 ٠‏ من ص 4ه بو 

إن شبد ماله 

014 إبراهي حبادة . عياك القل ب مس‎ 005١ 


1 


ل لتريع لايق مس قاد فار 

16 جاير عصفرر . الإحيئية الإحجابين .ام 06 

16 جابر عصفور ٠‏ الأحيائة والإحيائيون ٠‏ مس 14. وانظر أدوئيس ٠‏ ابت والتصول 
طلعة أولى من مس 150 

(17) عيد العم تليمة ٠‏ مداخل إل علر الال الأدنى ٠‏ دار القافة الجديدة 1908 ...مس 
٠ 74‏ وانظر مابعدها فى نديد ماهية المثل الأعلى الحهاق 

10) ,إبراهي حبادة . غيال الظل ٠‏ م 964 

(1) طيف الخال : إبراهي حيادة ٠‏ مس 11 

14 طيف اطيال ٠‏ ص 046 

(50) عبد العم لليمة ٠‏ نقدمة فى نظرية الأذب ٠‏ دار التقفة ٠‏ 191/6 .م 101 

قله 


0 مرجع السايق ص 395/045 
0ل تقدص با 

90 اتقر عجيب وقريب مب 0ل 90 
59 اسه ص 704 

90 قد صن 506 

9١‏ تقس ص ج79 

9 تقس ص 70 

و فس ص ل 

(اج تقس مس ا 

الي نفس ص ام 

70 طيف اخيال ٠‏ ص 316 

ا7) عيد الحميد يونس . غيال الظل . اللكتية 
(72) طيف الخال ص 344 

اوس تفسة ص 19 

(0) انظر هذا لوصف فى حديث الأمبر رمال ص 186 من ككاب إبراهي حراد اسايق 

الإشارة إليه 


بذ عدد 01 ص 46 


الأسطورة 


لماج الباحث إلى جهد كببر ليزكد اهتام توفيق الحكيم 


منل زمن بعيد بالحضارة المصرية. 


القديمة ٠‏ وبأسطورة إيزيس وأوزريس بصفة خاصة + : فأقدم محاولاته المسرحية التى أمكن العثور على 
مخطوطتها هن أوبريت فرعونية بعنوان ؛أمينوساء : 27 كتبها حوالى سئة 191517 . 


إن «عودة الروح ٠‏ ليست سيرة ذائية للكاتب ء ولكنها رواية ذائية 
تسلهم كثرا من وقائع حياته : ونقدم ‏ على حد تعيره ب «صورة 
عامة لتطوره الفكرى والعاطق :(*) . ومن ثم يصح مح أن نستدل من هذا 
التشبيه على قدبم افنتائه يمال إيزيس وشخصيها : فقد شبه بها حبيبته ف 
الرواية عدة مراث ٠‏ كي شبه سعد زغلول زعيم ثورة 1414 بأوزيريس + 
بل اعتمد فى إقامة البناء الفكرى للروابة على أسطورة بعث أوز يريس ٠‏ 
ذلك أن روح الحضارة المصرية القديمة كامئة فى أعاق الشعب 
المصرى ”41 : وما ثورة سنة 1414 إلا دبعث « لهذه الروح الكامنة »كا 
بعنت الروح فى جسد أوزوريس الممزق . 


«ها هى مصر التى نامت قرونا تنبض على أقدامها فى يوم واحد 
إنها كانت تننظر ‏ كا قال الفرنسى (عالم الآثار) ‏ تظر ايها المعبوه 
رمز آلامها وآماها المدفونة : يبعث من جديد .. وبعث هذا المعبود من 
سك فس .. 


وما غابت شمس ذلك النهار حتى أمست مصركتلة من نار ؛ وإذا 
أربعة عشر مليونا من الأنفس لا تفكر إلا فى شىء واحد : الرجل الذى 
من إحساسها .. والذى نبض يطالب بحقها فى الحرية والحياة ٠‏ ق 
أخذ : وسجن + ول : فى جزيرة وسط اليحار . 


«كذلك (أوزوريس ) الذى نزل يصلح أرض مشر ويسلا دلاة 
والتور» أخذ وسجن فى صندوق ٠‏ ونق مقطما 
البحار ...6*0 


“وف :روآبة عو الروح ٠ ٠‏ التى كتبيا فى سنة 14797 ؛ إشارة ترجع بإعجابه بإيزيس إلى مرحلة 
الدبزاسة الياتوية . حكن بطل الروابة » الذى يحمل كيرا من ملامح الكاتب النفسية والعاطفية ٠‏ 
لاجد فى أشد-حيظاتأ انبهاره يمال حبيبته «سنية ؛ من يشيها با غير إيزيس 9" , 


وقد لخص الكاتب مضمون هذا الجزء من «عودة الروح ٠‏ فى عبارة 
من «كتاب الموى ٠‏ وضمها على غلافه : 


٠انبض‏ .. انهض باأوزيريس ٠‏ 
بك «حوريس ٠‏ 
اعيد إليك الحياة ٠..‏ 
م يزل للك قلبك الحقيق 


«قلبك المافى 
ولخص مضمون الجزه الأول بعبارة أخرى منقولة عن المصدر ذاته : 


عندما يصير الزمن إلى خلود 
اسوف نرالك من جديه . 
لأنك صائر إلى هناك 

حيث الكل فى واحد ..» 


وف تذييل مسرحية «إيزيس » يقول الحكم : 


٠منذ‏ تأليف مسرحية وشهرزاد » حوالى 1450 وشخصية (إيزيس ) 


كلناهما قد فعلت شيئا يجيدا من أجل ازوجها ,20 


وقد ورد ذكر «إيزيس » فى مسرحية «شهرزاد» الذى بث 


عراة موارة. 


الحكم » فى للشهد السادس على هذا التحق: 
«شهريار :مسكين ياقر.. ظلها كان يتبعك فى كل أرض . 


كنت تتعرفها فى كل مكان .. ألا تذكر 
الجميع أمام صورة إبزيس فى مصر؟ 
قر اليزيس + 


قر: ١‏ أو تنعنى من إبداء عجبى لمشابية خارقة للعقل ؟ .. 
وإذا جاز أن نتصور نوعا من الشبه بين «سنية ٠‏ وه إيزيس ٠‏ فليسر سن 
السهل تصور هذه المشاببة «التارقة للعقل ٠‏ بين ٠‏ إيزيس ٠‏ وشهرزاد ٠‏ 
لأن «شهرزاد؛ ليس ا صورة معروفة يمكن مقارنها بصورة 
«إيزيس .٠‏ لذلك نرى أن هذه المشابية" لا وجود ها إلا فى ذهن 
الكاتب الذى تمثل فى إيريس صورة الثل الأعل لهال اللرأ 
والمعنوى . ومن ثم جسد ملايحها فى كل ١‏ أعجب ينابي سواء 
كانت دسنية ,أم «شهرزاد ٠‏ أم الزوجة الفائنة بطل ؤلا 
المقدس 0 

وفى سنة 1488 نشر توفيق الحكيم أولى مسرجياته. وهى .و أهل. 
الكهف ٠ ٠‏ ونش ركذلك ثلاث مقالات عن اليضيارة المصرية القدمة : 
الأول بعنوان الخلق 987٠‏ . حلل فيها خصائص) كفن الطريت انتها ج17 
وقار بينه وبين الفنين العرنى والإغريق ؛ والثانية بعنوان «منايع الفن 
ره الأساسبى للمأساة المصرية ‏ 


يد 


وقد أكد هذا العنى نفمه فى إحدى رسائل دزهرة العمرء ٠‏ الت رجح 
أنه كتتبها فى الفترة نفسها ٠‏ فقال إنه تأثر فى أهل الكهض ٠‏ با 
المصرية القديعة 207 

والمقال الثالث نشر «الحكيم ٠‏ عن الحضا. المصرية القد ؟ 
1971 بعنوان «البعث ٠ ٠‏ واستبله بنص من أناشيد حوريس كا جاء فى 
«كتاب الموفى ٠٠‏ ثم ريط فكرة البعث الدينية بالبعث الوطنى السيانى 
الذى يرجره ليلاد . 200 


بة سنة 


ومرة أخرى نلئق بإيزيس وأوزوريس فى كتابات «الحكم ٠‏ من 
غلال رسالة طريلة كتبيا «راهب الفكر: - وفيه ملامح كثيرة من 
«الحكم ٠‏ نفسه ‏ إلى صديقته الزوجة الفاتنة التى توشلك أن تتزلق إلى 
فيا رواية «الرباط المقدس » .تقول الرسالة : 


عليه أى صلة يماها الطبيعى .. 
إية ... لا أريد أن أتعرض للجائب اللدينى أو 
الإلهى فى أسطورتها .. فالذى يعنيتى فيها هو جانب امزو. 


2 


لزوجها «أدزيريس» الحجزة فى تظرى من معجزات القلب 
الإبالى .. ,609 

وتمضى الرسالة لتزوى تلخيصا وافيا للمسرحية فى ثمانى صفحات + 
يكاد يكون التخطيط الأول للمسرحية ٠‏ فقد وردت فيه 
أحدائها ‏ وبنفس + تقرييا ٠‏ وإن دخلها بطبيعة الحال قدر من 
التعديل والإضافة يتفق مع طييعة البناء المسرحى من ناحية : والمضمون 
السيامى الحديث الذى حمله ها من ناحية أخرى . 

ونلاحظ على هذا التلخيص كذالك أنه تجاهل نبائيا ‏ الجائب الددينى 
أو الألهى ٠,‏ من الأسطورة ٠‏ وأبرز الجانب الإنسالى المتمثل فى وفاء 
الزوجة : وهو نفس الاتجاه الذى سيغلب على المسرحية أيفا 

ومن المرجح أن الكاتب قد اعتمد فى هذا التلخيص على مصدر 
ونحد هر كتاب « إيزيس وأوزيريس + للمؤراليوناى بلوتارخوس ؛ لأن 
التفصيلات إلتى اعتمد عليا لم نعثر عليها مجتمعة إلا فى هذا المصدر ‏ 
وبنفس الترتيب تقريبا + وهو فى الحقيقة أوفى المصادر التى أوردت 
الأسطورة ؛ فقد كان بلوتارخوس . أول من عرف العالم منل بداية 
التاريخ البلادى بهيذه الأسطورة » فسرد حوادثها مردا يكاد بكون 
كاملا بيها اقتضبتها التصوص المصرية القديمة ٠‏ ونشرتها مبعارة هلل 
جدران الأعرام ٠‏ وجوانب التوابيت رصفحات البردى , واللوحات 
الجنازية .209 


كل هذه الشواهد تؤكد أن شخصية إيزيس كانت تنبياأ حقا للظهور 
ف عمل ففى للحكيم : ولكن ليس مذ سنة 185٠‏ حين كتب 
«شهرزاد ٠‏ فحسب ٠‏ بل قبل ذلك بعدة سنوات كا تيينا . ترى ما الذى 
أخخرها كل هذه السنوات ٠‏ بالرغم من انشغاله الواضح با ؟ 

إن مزاج الفنان كالطائر الطليق : لا يمكن قسره على علاج موضوع 
معين فى وقت عحدد . وقد تكنى هذه الحقيقة وحدها لتفسير تأخر |. ء 
فى علاج أسطورة إنزيس فى مسرحية حتى عام 1896 : ولكن ممة 
حقيقة أخرى قد يكون ها أثرها فى هذا التأخير؛ فأسطورة إبزيس 
وأوزوريس - شأن الأساطير المصرية القد > 


..٠‏ الروايات فى قصة أوزيريس كثيرة ومصادرها متعددة ؛ فنها ما 
هر قديم قدم الأهرام » أى يرجع إلى خمسة آلاف سنة مضت : وهذا 
يكتاب الوق ٠‏ وهو ما يعرف أحيانا بنصوص االطرم + ومنها 
ما هو حديث جدا < يرجع تاريخه إلى ألنى سنة : وهذا ما جاء فى كتاب 
رخ اليناف بلوتارك واسمه «إيزيس وأوزريس ٠‏ + وهو من آثار القرن 
الأول بعد اليلاد .. 

«أما ما جاء فى (كتاب الموفى ) من صلوات ونقوش جنائزية فهو 
غامض ولا سيل إلى ربطه فى قصة واحدة واضحة . فلا مناص إذن 
من الاعقاد على رواية بلوقارك اليوناق لأسطورة إيزيس وأوزيريس . 
ولكن مع الاحتياط الشديد 


وهذا الاحتباط أسباب كثيرة + منها أن بلوقارك يونا بروى أشياء 
مصرية ) مله قد فهمها ولعله لم يفهسها ٠‏ واعله تقلا بأما ولعله 
حورها بما يفهمه أهل لغته وجنسه . كذلك منها أن بلوتارك قد روى 
أسطورة أوزيريس فى زمن متأخر» ولعل الأسطورة ذا 
وتجددت فى آلاف السنين السالقة لعضره + فهو لم برو الأسطورة الأصلية 
ونا روى صيغة منها يعرفها التأخرون . ولكن شواهد الال تدل على أن 
بلوتارك قد روى جوهر الأسطورة مها كانت تفاصيلها قد تحورت من 
زمان إلى زمان » ومن مكان إلى مكان . :29 

فلمل هذا الغبوض والاضطراب كانا من العوامل التى أخرت 
معالجة «الحكم ٠‏ لها كل هذه السنوات + اوهو الحريص على دراسة 
موضوعه وقراءة كل ما كتب عنه وإطالة التأمل فيه والاحتشاد له قبل 
أن يقول كلمته فيه » فا بالك إذا كان هذا الموضوع هو «إيزيس » 


مناقشات عدة ٠‏ لعل أجداها ذلك الحوار الذى ذار ب5/لا1! لوبيل 
عرض ود . محمد متادور حول مدى الكرية انرس توي 37 
التصرف فى جوهر الأسطورة وتفصيلاتم) . 
«هب الأول إلى أننا يجب أن نتحوز بعض الشّىء من التوسم قق 
الاجتباد فى سبيل الفن ٠‏ حتى يثبت لنا بالدليل الفنى القاطع أن انحتهد 
أهل لذلك : فلا نعطى هذا الحق إلا للفادر على احترامه وعلى الإفادة. 
من مارسته معا : خشية أن بمارسه كل من لا يعرف الحدود فترتكب 
الجرائم باسم الفن 
:ولا كان توفيق الحكيم من يسنون فوا انين المسرح المصرى بما يضعونه 
من نماذج فنية : فقد كنا نأمل فيه أن يضرب الثل حتذيه ومن يتلقون 
لوز 
على أقل تقدير؟ 


ا اجتباد الفئان فى سبيل الرأى فلا نقره فى العمل الفنى + لأن 
العمل الفنى ليس منبرا للتبشير برأى معين ٠‏ ولا منصة تدار منها مناظرة 
بين أشخاص الممرحية ٠‏ وإنا هو تعبير بالفكر وبالفعل وبالقول عا فى 
م المركبة ص تتاقض وصفاء ٠‏ أو من صراع وسلام . وتحوير 

القصص القديم أو مادة الأساطير لإثبات رأى من الآراء جتاية على 
ذات الفن أكبر من تحويرهما فى سيل الخلق الفنى الجلديد » .99 


وعلى المكس من ذلك رأى الدكتزر مندور أن «توفيق الحكيم فى 
1 أراد - وله مطلق الحزية فيا أراد ء بل له الشكر على 
ما أراد ‏ أن ينزل بالأسطورة القديمة من غياهب السماء إلى وضح 
الأرض + وهو لا يريد أن يرى فى إيزيس إلهة خرافية تحمل من نسر 
برمز لروح أوزوريس على نحو ما ترمز اللهامة للروح القدس ف المسيحية ‏ 


قد تغيرت . 


الس الع 


بل يريد أن يحعل منها اللرأة المصرية كيا كانت فى عهد الفراعئة ٠‏ ركم 

لاتزال حقى اليوم .. 076 

وأكداد . مندور أن توفيق الحكم ولو حاول الاحتفاظ بالأحداث 
الأسطورية كا هى وبرموزها لجاءت مسرحيته على أكير تقلدير جرد 
تعليقات فكرية على الأسطورة » ولا أتى الحكم يجديد يذكر فى 
مسرحيته التى نعتبرها من خير ما كتب هن مسرحيات.؛ فضلا عن أن 
الاتجاه الواقعى الذى اختاره قد جعل مسرحيته قابلة للتمثيل على خشية 
المسرح » بل ضمن ها إقبالا ججاهيريا معقولا.. 214 

وأبد عبد الرحمن صدق هذا الرأى الأخير ودافع عن حرية الكاتب 
فى التصرف فى الأسطورة كيا يشاء » وبما قاله : 

وإذا كان من التقاد من يجيزون للمؤلف المسسرحى أن بتصرف فى 
أحداث التاريخ بالتقديم والتأخير» واصطتاع بعض التبديل والتغيير » 
فا أرى بعد ذلك للنقد مسيلا إل الإمتاذ الحكم إذا هو تصرف فى 
أسطورة. من أساطير الأولين ليجعل منها مسرحية لا نمث بصلة إلى 
ات ١‏ الأسرار » الدينية الحافلة بالخوارق غير الطبيعية » م 
فى الأزمئة القديمة والعصور الرسطى . وحسب مؤلقنا المسرحى 
احتفظ لأشخاص الأسطورة بصفاتهم 0 

ومن ذلك ما أظهرته إيزيس ‏ وهى أحب الآنة القديمة - من 
اعناد على ما فى طبيعتها النسوية من المكر والدهاء والمخديعة ٠‏ لبلوغ 
غرضها فى نصرة ولدهاء .299 


ولعل الرأبين الأخيرين أن يكونا أقرب إلى عت عن 7 
اللكائب حرية التصرف فى وقائع الأسطورة ٠‏ بحيث أن يضق 
علييا مضمونا جديدا يعالج القضايا والمشكلات التى تقل ضمير العصر . 
فهذه الحرية أجدى بلا ريب على الحياة والفن من الالتزام الح بأ 
تفصيلات الأسطورة ورموزها القديمة الذى طالب به الدكتور لويس 
عوض ؛ لأن هذا الالتزام إن يسفر فى أحسن الأحوال إلا عن صياظة 


جديدة للأسطورة الق الأسطورة متعددة الروا. 
حافلة بالتفصيلات والرموز الفي اختلف الدارسون فى تفسيرها وتأويل 
مدلولانها » كأسطورة إيزيس وأوزو ريس فان الكائب المعاصر يمار » 


ولقد استخدم توفيق الحكيم هذه الحرية فى علاج أسطورة إيزيس 
وأوزيريسء صرف فى مضموتها العام » وحذف كيرا من 
خميلاعيا وأضاف إليبا تفصيلات أخرى من ابتكاره ولكنه لم يفعل 
ذلك إلا بعد دراسة دقيقة شاملة لتلف روايات الاسطورة وتفسواتها ف 
كتير من المصادر ع 200 واختار من كل مصدر ما يلاثم مضمونه الجديد 
الذى احتفظ يجوهر الأسطورة » بعد أن أضنى عليه مفهوما سيا ا 
معاصرا . وإذا كان قد احتفظ يبعض تفصيلات الأسطورة الأصلية » 
افقد جردها فى الوقت نفسه من مدلولاتها الخرافية الخارقة للطبيعة » كي 


لها 


قزاد قواره 


امنيا ينفها الامر فى هنال ما وكر الى يلات "عل مو 
|الأحداث وبناء الشخصياء 

وقد قرر هذه الحقيقة بشكل موجز فى مستهل يانه الملحق 
بالمسرحية ٠‏ حيث يقول : 

«ليس المقصود هنا تصوير الحياة الفرعونية » أو بسط العقائد 
المصرية القديمة » بل المقصود هو إبراز أشخاص الأسطورة إبرازا جبديدا. 
إنسانيا ٠‏ وتخريج معناها على النحو المفهوم فى كل عصر : وفى العصور 
الحديثة على الأخص . 20 

وهذا الذى يشيراب «الحكم : هر الأماس الذى أقام عليه تصوره 
الحديث لأحداث الأسطورة » واستند إليه فى إجراء التعديلات الى 
أدخلها عليها 


. حسين فوزى هذا الأساس وضوحا بقوله : 

مؤلف «إبزيس » لم يترك لدينا شكا ء لا فى نص روايته + 
ولافى خاته » فى أنه اقتطع من أشخاص الأسطورة الدينبة الآلهية 
الشطر الإنسائى انض » فجعل من إبزيس » فلاحة »وم جه 
مزارعا ممنازا ٠‏ ومن أعداء أوزيريس صررا للشروالمسب_والطلح 
والوصولية » ومن الشعب شعبا لا أكثر ولا أقل ٠‏ سلريخ الأ بمظاخير 
الأشياء ٠‏ سهل القياد لمن يداهن غرائزه ورغباته » ولكنة:ناصر. للق 


تاريضى أو طبيعى .. ٠‏ 0 ركذلك قوله: 
..٠‏ لذلك إذا سمعت يا «كليا و ما يحكيه المصر يون عن جولانهم * 
كثير من مثل هذه الآلام ؛ وجب عليك 


يتكرر هذا المع فى أكثر من موضع من الكتاب + حنى يقول قرب 


نجايته على المرء ألا يدرس الأماطير عل أنها قصص حقيقية ب 
يحب عليه أن يأخذ من كل أسطورة القدر المناسب الذى يتفق 
والواع .95071 

وهذا الذى ذهب البه بلوتارخوس تزبده آراء كثير من المؤرخين 
الذين اتفقوا على أن « أوزي ركان يعد فى بادىء الأمر ملكا عاش 
على الأرض ثم قتل ٠‏ ومن ثم كان يرمز به للقوى التى تموت فى زمنه ثم 
تحيا ثانية » .كالنبات والنبل مثلا .. ».907 

على أن هذا كله لا يعنى أن 
الأسطورة أو تجاهل أى جزء من أجزا 


قد بعد كثيرا عن أصل 
المهمة : فلمل العكس هو 


0 
وإننا تحال الحكم ف الشطر الأول 
أشخاص المسرحية يعض نواحى ‏ / 
والعادات المصربة القديمة . كالصراع بين 
مصر ؛ والصراع بين حورس المتقم ليه نفو ٠‏ وحزن إيزيس 
وبنها عنه فى كل مكان : وسحر إيزيس + 
أولها توفون لأخيه أوزيريس ٠‏ وتمكته من إغلاق الصندوق عليه وإلقاله 
قصة التشال بمارة إحدى السنن 


وسفر إيزيس إلى بوبلوس ٠‏ وعودتما من هناك به ٠‏ ومؤامرة توفون على 
أوزبريس ٠‏ وقله إياه مرة أخرى ٠‏ وإلقاء أشلائه فى كل حدب 
وصوب ٠‏ وكفاح إيزيس فى 0 
اتوقون ٠‏ واتام توفون خوريس بأنه ابن غير شرعى لأوزيريس .. 
ا 
الشعب الذى يحاكم حورس ٠‏ وتوفون ؛ قصة صندوق أوزيريس ؛ 
يعم الشعب الحقيا 0 
ويستولى حورس على عرش مصر) ..: 99906 

وهذا يؤكد أن والطحكم #أقاد كثيرا من رواية بلوتارخوس 
للأسطورة » فهى أكمل رواية وصنا ها برغم ما يقر بلوتارخوس 
نفسه من أنه رواها «موجزة أشد ما يكون الإيجاز : بعد أن حذفت منها 
كل ما لا يفيد وما لا لزوم له 290.0 


ومع ذلك فلم نكن رواية بلوتارخحوس هى المصدر الوحيد الذى 


اعتمد عليه و الحكم ٠ ٠‏ فق المسرحية مواقف وأحداث لم ترد فى رواية 
بلوتارخحوس : ووردت فى مصادر أخرى ؛ لعلنا ثثبين بعضها من خلال 
تحليلنا لنص المسرحية 


إن أوزيريس ئيس بطل المسرحية : 
اشحرك الرئيسى لأحدائهها . والصراع المغتدم فيهما بين طيفون من جهة ٠‏ 
وإيزيس وابنبا حوريس من جهة أخرى .. وهو فى المسرحية عالم 
ومترع . د.. لولاه ما استطاع الفلاح أن يزرع ء ولا حضارتنا أن 
تكون .. إنه منترع اغحراث والشادوف . ومشيد الجسور والقناطر .. * 
(المسرحية ء ص 137). 

ل وساقية جديدة ترج 
من الماء أضعاف ما عوج السواق القائمة . ٠‏ ما ليك لرز يي ان 
يتحول - مع ابع الأحداث والمواقف - إل وير ل ولق . فحين 
يولم به لوه اعليموث اريقسمة فى لستدوق راق يذل بدك اليل + .ليد 
غلاما صغيرا يخاطر بحياته ويلق بنفسه وسط التيار الجارف ف الليل 


المدهم ليعرف ما يحوبه الصندوق ٠‏ ويموت شهيد حرصه على هذه 
(المسرحية ص /150) 

وتصفه إبزيس بقوها إنه «جوهر يضىء للناس ويكتشف لهم 
رص لاه ) وحيت يباع أوزيريس للك ببلوس باعتباره 
قي إن هذا الضع لا بنعه من مارسة نشاطه العلمى على 
أرسع نطاق ٠‏ فنسيع أنه «صنع أشياء عجبية ماكان يعرقها أهل 
من 07 ؛ ووصنع آلات أحدا عجبا.. لم يعد 
الناس هنا بتنظرون المطر ليسقوا ارضهم .. لقد اكتشف لنا الينابيع 
وركب عليها آلات تسمى الشواديف والسوافى .. وعلم الس الحرث بما 
بسميه امحراث . إنه فى كل يوم يصتع جديدا وعجييا يتفعنا ويهرنا .. » 


العرة 


رص 7) 

وتضيف إيزيس : «هو كذلك .. حيها حل ببعث الحياة .. يغير 
الحباق ٠.‏ رضن 0173 

ويتكرر ذلك حين يعود أوزيريس إلى مصر وبعيش وسط الفلاحين 
بعيدا عن اللك : نخ 
الجرداء النى نزل بها أرضا خصبة » وبسميه الفلاحون لذلك اليم 
الأخضر. رص 98) 


وهذا التسير لشخصية اوزيريس يتفق ماما مع ما جاء فإؤابات 
الأسطررة المختلفة ؛ فهر «مثال الزوج الشهم والأب الكريم واكم 
العادل : وفوق هذا وذاك معلم البشرية الأوّك: ؤي الحضارة 
الإنسائية ‏ ورسول ذه لدم عل ار بات 07 
المصرية ٠‏ والتصوص اليوثائية القديمة . .0 

وبقول بلوتارخوس : 
«وما إن استوى أوزيريس على العرش حتى انتشل المصريين من حياة 
الحرمان والتوحش ٠‏ فعلمهم كيف يزرعون الحب ٠‏ وسن هم القوانين ٠‏ 
وعلمهم تبجيل الآة . وبعد ذلك طوف بالأرض كلها تعدن أهلها دون 
ما حاجة إلى استعال السلاح . وإنما كان يستميل معظم الشعوب إليه 
بالإقناع والتهذيب .. 9590.٠‏ 

وبقول «فريزر ؛ فى كتابه الشهير «الغصن الذههى ٠‏ 

«حين حكم أوزيريس الأرض خلص المصريين من الهمجية + 
ومنحهم القوانين » وعلمهم عبادة الآغة . ركان المصر يون قبله من أكلة. 
لحوم البشر. وإذا كانت إيزيس - شقيقة أوزيريس وزوجته - هى الت 
اكتشفت الفمح والشمير البريين : فإن أوزيريس هو الذى علم شعبه 
زراعة هانين الغلدين ومن ثم أعرضوا عن أكل هوم البشر ر ويدأوا 
يتغذون على الحبوب . وفضلا عن ذلك فقد قيل !: 
من جمع القار من الأشجار : وقوم شجيرات الكرم بأعمدة ٠:‏ وعصر 
ل المكتشفات النافعة بين الجنس 
البشرى كله ٠‏ فقد سم كل شثون حكم مصر أزورجه إتزيس ورحل إلى 
أرجاء العالم : ينشر بركات الحضارة والزراعة حيهًا حل ... و17 

فتوفيق الحفكم لم يجاوز القصد إذن حين جعل أوزيريس رمزا للعلم 
فى المسرحية » بل استمد ذلك من روح الأسطورة ونصوصها الثابتة ف 


روليات . 


يفيس احكم 


وقد بالغ «الحكم » بعض الشىء فى تصوير الشغال أوزيريس 
باكتشافاته ومخترعاته عن شثون الحكم ‏ تاركا لأخيه طيفون حرية 
التصرف فيبا » ومن ثم سهل على هذا الأخير خداعه والاستيلاء على 


أن هذه المبالغة لها فى رواية بلوتارخوس ما يؤيدها ويبررها ؛ 


فهو يقول 


: بو أن دم جسم فى أناء غياب أوزيريس على إحداث 
لش 1 اسنطاعت أن تسيطر على 
زمام الأمور كلها 0 فون مؤامرة 


غادرة » فجمع شرذمة من اثنين وسبعين رجلا ليكونوا شركاء له فى 
7 


طيفون تنفيذ مؤامراته فى 3 
أوزيريس استطاع طيفون أن يستغل انشغاله وة يقظته لتنفيذ مؤامراته 

وتمضى الأسطورة تتقول إن طيفون قاس «جسد أوزيريس خلسة ٠‏ 
وصنع له صندوقا فخها جميل ٠‏ وأمر باحضارة إلى الوئمة 0 
الضيفان جميعهم لمنظر هذا الصندوق وأعجبوا به وعد توفون مازحا بأنه 
سيجعل منه هدية لمن يجد الصندوق مناسبا لجسمه ٠‏ يملآء تماما وهو مد 
فيه . فجربه الضيفان جميعا الواحد تلو الآخر .. ونا ثم يطابق أحدا منيم 
تزل أوزيريس به . وامتد فيه ٠‏ فهرع التآمرون ٠‏ ووضعوا الغطاء عليه ٠‏ 
وأغلقوه من الخارج بمسامير » وصبوا عليه قصديرا مصهورا : وبعد ذلك 
حَملوا الصندوق إلى الثير ودفعوا به فى الفرع «الثافى؛ إلى 
ابن 8ه 

وفى المسرحية يروى أوزيريس لإيزيس نفاصيل المؤامرة كما وردت فى 
الأسطورة مع اختلاف واحد ء هو انه لم بمت فى الصندوق كما ذكرث 
الأسطورة ٠‏ بل بق حيا غائبا عن الوعى إلى أن اننشله بع البحارة 

٠‏ بعد ذلك لم لم أعلم من أمرى إلا أننى أ ت بالصندوق بين لجج 
ومضى عل ذلك وقت لا أستطيع تقد, قد يكون يوما 
وليلة .. أو يومين وليلنين .. لست أدرى عل التحقيق .. فقد رحث فى 
أقق إلا على صدمة .. ثم إذالى أحس بالصندوق يرفع من 
اللاء» ويفتح غطاؤه ء وأرى نور الثهار ٠‏ وأجدى على سفيئة .. وأجد 
حولى وجوها غريية : وعيونا تحملق فى وجهى .. ؛ (ص فلا ء 80) 

وتقول الأسطورة كا 


رواها بلوتارخوس : 


. وأخذت الإلهة نجول فى كل مكان + 
وأعيرا ا 


وارتدت ثياب الحداد 


استبد يا الأ ١‏ قزيث من أحد حق عاط * 


الدرامى ٠‏ فأينا حزن إيزيس وألمها لغياب زوجها وهى 
ومسطاط (ص 18 75 ) + ثم راقبنا الصبيين وهما يشهدان طيفون 


بيدا 


زد موارة 


وأغوانه يلقون الصندوق الذى يضم جد أوزيريس فى_النيل 
رص 17-354) 2 ويجسد المنظر الثالث من الفصل الأول 
(ص 48 - 01) تجوال إيزيس ويحثها عن أى أثر يدل على زوجها 
امحتنى ٠»‏ حتى بأحد الصبيين فيدها على المكان الذى أ[ 
الصندوق فى التهر. 

وتقول الأسطورة إن إيزيس علمت بعد ذلك «.. أن الصندوق قد 
ألقت به الأمواج على الشاطىم يجوار بوبلوس ء ثم دفعت به فى 
عند شجرة أثل . ونمت هذه فى زمن وجيز ثموا رائعا وعظها للغاية . 
وأحاطت بالصندوق » وثمت حوله ٠‏ وبذلك حجبته فى جذعها . 
وأعجب الملك بضخامة الشجرة ٠‏ وقطع الجذع الذى يكتتف الصندوق 
بعيدا عن الأبصار : وجعل منه عمودا يدعم سقف دار . 99 


ولم يكن باستطاعة الكاتب أن يحتفظ ببذا الجزء المخراق من 
الأسطورة » وهو الذى اختط لمسرحيته نبجا واقعيا بعيدا عن كل 
اما لا يقبله العقل . ومن أجل ذلك أبق على أوزيريس حياكا علمنا . 
١ 2‏ على ذلك فحينا أخرج الملاحون أوزبريس من الصندوقة وعد 
نفسه مضطرا إلى إخبارهم أنه عبد رجل ثرى ١‏ وأنه من الأفضل ]5 
وه مع صندوقه اللين إلى ملك ببلوس التى كانوا فإ ملزقي اليا م 
فاقتنعوا | بفكرته وأنفذوها . رص 84١‏ (4). 

أما واقعة تحول أوزيريس بصندوقه إلى جل: 
ببلوس عمودا يدعم سقف قصره كما جاء فى أ 
«الححكيم ‏ إلى ا لغوية جاءت على لسان ملك ببلوس فى رده على 
إيزيس حيها طلبت منه السماح لزوجها بالعودة معها إلى بلادها ٠‏ فيقول 
فاه 

أتعرفين ماذا تطلبين إلى أي 7 
أنت تريدين منى أن أنتزع العمود الضخم الذى بق سقفه ويدعم 
أركانه .. ٠‏ (ص 8 ) مشيرا بذلك إلى الخدمات الهليلة الى أداها 
أوزيريس للمملكة . 


وتضعه فى مكان قصى : ولكن توفون يعثر عليه : ه.. إذ كان يصيد نيلا 
فى ضوه القمر ء وتعرف على الجثة ‏ ومزقها أربع عشرة قطعة بعثيها ف 
إلا أن إيزيس علمت ذلك : فأخذت تبحث عن 
من البردى ف المستتقعات . وتقد عثرت 
إنزيس على كل أعضاء أوزيريس إلا عضو التذكير فلم تجده . 
ثم عاد أوزيريس من العالم الآخر إلى 


كل حدب وصوب 


إزيس صنعت نسخة منه مكانه . 
هورس : وأعده للقتال ودربه 


نشب القتال أياما عدة كان التصر فيبا حليف هورس . وقد تسلمت 
إيزيس توفون المصفد بالأغلال : 


ولكما لم تقله بل فكت إساره + 


نية بأنه ولد منيوذ ‏ 
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وما أجمله بلوتارخوس فى السطرر السابقة فصله «الحكي ٠‏ فى أكثر 
قي فى النظر لان من الفصل الث 5 


نعثر على نص عليها فى إحدى المسرحبات 
المصرية القديمة ٠‏ حيث تقول إيزيس 

أنا إيزيس التى حملت من زوجها وولدت الله حور . لقد ولدت 
حور ابن أوزيريس وسط مناقع خميس 990٠...‏ 

إن أوزبريس الآن زاهد فى الحكم لايتكرق محاولة استعاده ‏ 
ولكنه لم يستطع منع نفسه من بذل العون لأهل القر هم قنأة 

حول النيل فتحولت صحراؤهم 0 را مسق 
معهم ويعلمهم الزراعة حتى أسموه «الرجل الأخضرء ٠‏ (ص 38+ 
00 ٠خميس ١٠0‏ وصنعه قبل ذلك فى 
مصر وبملكة ببلوس ٠‏ يتمشى فى صدق مع روايات الأسطورة الختلفة + 
التى تعد أوزيريس إِله الخصب والفاء . الذى يجدد الحياة والزرع كل 
عام » فى حين تعد طيفون إِله الشر والجدب المتمثل فى الصحراء » الفى 
تغير على الوادى الأخضر فتفتك بالخضرة والخير .. 9590 
من إصلاحات زوجها ومعاونته 


غير ان إيزيس تتوجس 


اللفلآحين فى «خميس ٠‏ 
٠»‏ لقد حذرت زوجى عاقبة هذه السمعة بين الناس .. قلت له إن الناس 
سوف يتتاقلون خبرك وعملك فى الصحراء ٠‏ فإذا شمك أنف طيفرن ٠‏ 


وتحرى : فهنا الخطر.. فأجاببى ما من خطر يقعده عن خدمة 
الئاس .. 6 . رص )1١6‏ 

.يزيد من قلق إيزيس على زوجها ما يخبرها به من أنه لمع منذ يومين 
شخصا غرييا يمول فى تلك المنطقة .. يسأل الئاس سسرا عن حقيقة 


ما يعرفون عمن يسمونه الرجل الأخضر.. . (ص )1١4‏ 


9 عار يد اك او 


بوقائع الأمطورة 1 
كل عناصرها الخزافية . وكذلك فعل مع طيفون 


البلد اليوم .. وهر وحده الذى يدبر من قصره كل م 0 
رص 15)ء وأنه «داهية ماكر ل ليصطيع الأتصار وب 
أشياخ البلد ويتركهم ينيون الشعب .. .٠‏ رص 17) 


ثم نراه بعد ذلك يتآمر على أخيه + بعاونه وشيخ البلد, 
(ص 9 ) ء يدبر مؤامراته الدموية البشعة ببدوه وخطوة خطوة ٠‏ حت 
يلق بأخبه فى النيل ويستولى على مقاليد الحكم . فإذا ترامى إليه خير 


يحدد الحباة فى الزرع والضرع كل عام . وجل بالخضرة الحقول ... وذ 
غربمه «ست ٠‏ (وهو نفسه طيفون ) جدب الصحراء الذى يغير على 
الوادى قيفتك به . فإن المصربين القدماء كانوا ٠‏ يتمثلون ف إبزيس 
الجميلة مصر العذراء النى تخصب كل عام بأنفاس أوزيريس 


فى أوربا مثال الزوجة اللخلصة الوفية ٠.‏ والأم 
كيا كانت رمزا لحب الخالص 


طيى ومتوقع من كتب احتلت «إتزيس ٠‏ من نفسه تلك اللكانة 
الأثيرة ٠‏ النى سبق أن أوضحناها من خلال 
٠‏ فهر فى يانه املق بالسرحية بعد إيزيس 


اختلفة منذ عام 381710 


03 الوفاء عند » بليلوب ٠‏ هر وفاء. 
سل "١‏ أما. ولد "جد » رفك خهى يفده لمان 


(المسرحية 

10 
إن إيزيس فى المسرحية ليست إلهة ٠:‏ ولاحتى لبا هالات العظمة 
والجلال . بل هى زوجة محبة . ما إن بقلقها غياب زوجها حت نرج 


ت وجهها نحت قناع أسود . 
(ص 18) إنا فلاحة مصرية لانكاد تختلف عن بقية الفلاحات ٠‏ فإذا 
هلعت لفقد زوجها لم تتورع عن الاستعانة بأى وسيلة يمكن أن تبدها إلى 
مكانه ٠‏ بما فى ذلك السحر والشعوذة فإذا استدكر توت ذلك منها 
قائلا : 


الفلاحات الساذجات ممن بصدقن أفى أصنع 
ألمت منين ! 
عزيزا فإنا عمس العجزة 


وحين يلغها نأ مصرع زوجها ‏ فى الفصل الثاق من 
المسرحية ‏ تتباوى وتنبار : وعندما تفيق 0... تندقع فى شبه جئون وهى 
تصرخ صرخة مكتومة فى صوت أجش كالحشرجة : «زوجى . 
زوجي .6 رص 116) 


نقد 


وهذه الصورة لإيزيس ليست غريبة على أصلل الأسطورة 
وصف بلوتارخوس وقع خبر اختفاء أوزيريس عل إيزيس بقوله : «ولا 


و 


قزاد حراره. 


مفتعا هذا التصرف حين ‏ 


يس وسحرها الأمود .. 


وفى نص مسرحى قديم عار عليه بين التصوص 
وهلمها حين لدغ عقرب ابنها حوريس + فهى 
تعر ستية بالاغة :شان أى آم اليد , 
فى تعليقه على هذا النص + 


. لكن إنزيس لم تدخر وسعا - على الرغم من ألوهيتيا ‏ فى أن 


خائفة حين ترى نوق على وشك أن برحل بهد سرد يحور ميلها وتضوع 

إليه أن يوصى أهل المستنقعات من حين الابسلرا كدان 

وإنا لنجد هذه الدراما طابعا معينا فى تصويرها الآفة على وف الخصائص 
البشرية ,لكلا 

وقد أورد والحكم ٠‏ هذا الشهد ف مسرحيته ولكنه اختزله مكتفيا 

إل لدغ العقرب وريس ٠‏ وكيف أسرعت إبزيس بعلاجه 

نى تعلمتها من زوجها . (ص )1١١‏ 
فى الانفعال لا تمثل إلا جانبا واحدا 


بلادفء ثم الحفاظ على 
٠‏ وتربيته اناق من كمي طهرة: وأعوائه ٠:‏ وإعداده ليتتقم منه 
حين يبلغ أشده ويسنولى على عرش أبيه المقتصب . 
» إيزيس هف سبيل ذلك الكثير من بلي 
يمكن أن تبلغها غايها دون أن تلجأ إليا 

وقد أوردنا من قبل إشارة فى الأسطورةتدل على أن طيفون كان 
يخشى إيريس أكثر من زوجها أوزيريس . وفى المسرحية نسمعه يقول 
عنها : «إنها صلبة كالصخرة .. ستبحث عن زوجها فى كل ركن 
وستطرق كل باب .. وستسأل كل حى .. إنها ستثير لنا المخاعب 6. 
رص 268 


ابثها مله 


وهى بعد ذلك تجوب القرى على قدميبا حتى كاد الدم 
(ص 4 ) : تسال كل من تلتق به عن أى شىء غر 
يديا إلى زوجها المفقود (ص 18) + 


يمكن أن 
غير آببة لما تتعرض اله من 


اضطهاد نتيجة لاشائعات التى أطلقها أعوان طيفون عن الشؤم الذى يحل 


ع 


ل ارهد ل انكر 
إلى وطنه . وهى إذاكانتت 


ستوات لم تكف خلاها عن تحاوئة دقعه إلى العمل لاسترداد عرشه 


وبعد مصر 


أوزيريس ظلت إيزيس خمس عشرة سلة 
مكان إلى آخر خبوفا على ولدها من عيون طيفون فلأ بلغ حو ريسن أشده 
وأصبح فنى جلدا قويا بدأت تعمل لإعادته إلى عرش أبيه السليب ا 
فاتصلت بشيخ البلد . ووعدته بنصف ذهبيا وحليها النى استولل 
طيفون . فى مقابل أن بيبىء الفرصة لابها كى ينازل طيفون 
٠‏ وأخبرا يتحقق لإيزيس ما أرادت . بعد سلسلة من 
استطاعت أن تتغلب عليها جميعا . 


والصورة التى تقدمها المسرحية لإيزيس الحكيمة امناضلة . الى 
0 والحيلة لتحقيق أهدافها . لها أكثر من 
سند قوى فى تراث الأساطير المصرية القديمة : حيث توصف كثرا بأنها 
+بالالهة. انجيدة التى ننطق بالحكلة . ٠‏ **؟ وفى تماذج الأدب المصرى 
القديم التى وصلت إلينا ٠‏ أسطورة طريفة توضح كيف استطاعت 
إيزيس خداع ٠رع ٠‏ الله الأعظم . وعرفت منه اسمه السرى النحهول 
0 


ايشاه .30 و أ هذا 
الرصف الإبزيس 
»كانت إيزيس تلك المرأة الطاهرة ها قلب يفوق فى شجاعته شجاعة 
قلب من قلوب الرجال ٠‏ وكانت مهارتها تفوق مهارة مليون أله : 


وذ يكن اشيء فى السماء أو على الأو لا تعرقه + فهى كد درع ٠‏ 
الذى صنع كل ما على الأرض .. , .009 


أما جهادها الستميت من أجل زوجها أوز بيس ثم ابنها حوريس .. 


يكشف لنا عن نواح عدة فى أسطو, 
هذه الأنشودة 1ت المقدسة قد حمته + وهى القى 
2 'إيزيس » 
0 والتى 
اق طعر الراحة حتى عثرت عليه 


٠‏ وأوجدت الهواء . وهى 


دوعن الى أنعدت ما كان هامدا فى الراحد صاحب القلب 
المتعب + والتى قد أخذت تطفته وولدت له وارثا : والتى أرضعت 


الطفل فى عزلة فى مكان لم يكن معروفا لأحد . وهى التى أحضرته إلى 


لاغ عت ) حييا اقيم ساعن كلا 


وتتفق المسرحية بشكل عام مع كل هذه الوقائع : كرأ أن تصويرها 
يس وكفاحها من أجل زوجها وابها يكاد يطابق ما جاء فى 
الأنشودة . 


2 
وحن التعجاء إنزيس إلى أساليب الحيلة وال 


م حوريس إلى الإله العظيم 
(رع ) بطالبه بعرش أ أوزيويس ١‏ فقدمه «رع ٠‏ مع خصيه ٠ست‏ 
(وهو ننسه طيفون ) إلى مجلس الآنهة المسمى بالتاسوع ليحكم بينها : 
وتدخعلت إبزيس لنناصر ابنها ٠‏ فنظلمٍ عست » للإله ورع :٠‏ وشكا من 

أثير إيزيس على الأنفة ... . وعندئذ تكلم «رع حور أخنى » إلييم 
قائلا : «اعبروا إلى جزيرة الوسط وافصلوا بيتها + وقولوا ل (عنتى ) : 
لاتعير بأى امرأة فى إيزبس ) . وعلى ذلك عبر التاسوع إلى 
(جزيرة الوسط ) وجلسوا يأكلون . 


,وهنا حضرت إيزيس وأقا ريت من ؛ عنتى ؛ النوفى غدفاكان جالكر 
بقرب قاربه » ولكنها غيرت نفسها فى شكل امرأة يجوز وسارت 
وكانت تلبس خاتما من ذهب فى إصبعها ٠‏ وخعاطبت قاللة 
(لقد أتبت إلبك اتعبر فى إلى جزيرة الوسط + لأ حمر ت بهل العام 

من الدقيق إلى الصبى الصغير . لقد كان بحرس بعض الاشية ل (جزيرة 
الوسط ) منذ خمسة أيام إلى هذا اليوم وهو جوعان . فقال لها : لقد قيل 
لى لا تعبر بأية امرأة - 


فقالت له :2 هل كل ما قبل خاص بإيزيس ذلك الذى نكلمت 


أجل رعبك ؟ 
وعندئذ قالت له : مأعطيك الخاتم الذهبى الذى فى يدى . 
فقال أعطينى الحاتم الذهبى 
فأعطته إياه: وعلى ذلك عبر بها إل جزيرة 


الوسط » 6*0 


وتمضى قصة «الخاصمة بين حور وست ٠‏ القديمة » فنزى إيزس 
تحتال على و«ست » وتتنكر له فى شكل فانتة اشتهاها . وبينا هو يغازها 


روت له قصة ممتلقة عن زوجها راعى الماشية . وكيف قتله رجل غريب 
واستوى على ماشيته وحرم ابنه منها ٠‏ فأبدى ٠ست ٠‏ غضيه على ذلك 
الرجل المغتصب ٠‏ وسممته الآغة وهو يدين نفسه بنفسه . 010 


إذن فاستخدام إيزيس للحيلة والرشوة فى المسرحية له سنده فى 
الثراث المصرى القديم . 


إيؤيس الحكم 


وحوريس ف المسرحية أنمبه أوزيريس من إبزيس بعد عودتها من 
ملكة يبلوس ٠‏ وليس وهما فى الرحم كي فى رواية بلوقارخوس '*' . ولا 
بعد مصرعه كا ذهيت روايات أخرى ٠‏ وقد مربنا أن أمه تعهذته ورغته 
. حتى إذا اشتد عوده وأصبح قادرأ على خوض الصراع 


يس طيفون المصفد بالأغلال ,7" . و 


التويج » ٠‏ تستغرق المبارزات بين حصور و ست المناظر من م 
عشر إلى الحادى والعشرين 690 , 


وفى كلا المصد, حوريس مرة وبتتصر أخرى فبل أن يكتب 
اله التصر النباق على خصمه . أما فى المسرحبة الحديثة فتدور مبار 
واحدة يبزم فييا حوريس وبكاد طيفون بقضى عليه لولا تدخل شيخ 
ل ا ا 0 


بت 


الكبرى ٠‏ مثلا نقرأ هذا التص عن 0 
واجتمعت من أجله مكلة العدالة النى احتشد فيبا التاسوع ورب 


وقد وجدوا أن كلمة «حور »كانت كلمة صدق 


فأعطوه وظيفة ل قخرج وهو متوج يم وجب «وتسلم سيادة 


لوا درارة 


من سم العقرب 7 ؛ وهر الذى يطلب منا لاطا 6 
5 على استرداد عرش أبيه ؛ فإيزيس تقول فى إحدى الحلقات 
الدرامية الفرعونية : 

«أنا إيزيس . بيا كنت خارجة من المشغل الذى نفانى إليه أخى 
ست ممعت نحو الله الكبير سيد العدالة فى السماء والأرض وهو 
يقول لى 

- أقبل أبنها الآلهة إيزيس ! ما أحسن أن ينصت الإنسان + 
الإنسان ببدى غيره ! اختبنى مع ابلك + ذلك الطفل الذى يقبل 
عندما يكبر جسده + ونكتمل قوته 2 
وتعفظين له بذلك وظيفته ملك الأرضين 


أسنده و ملكي بل وك + 
مع بعض الاختلاف . وبعد تجريده من ألوميتة فق امشهد الأول من 
50 لتنى بسبعة رجال 0 رءوسه املايقل كاتني 
٠‏ وفى آذانهم أقلام من ٠‏ وهم ينفخون فى اللزامير 
0 وهم يسيرون ف شيه رقص : 

«نحن العقارب السبع هكذا يسموننا.. لأننا 
بجداللسع وف أمنان أللامنا 


ترياق وسمعوم , رص "1) 
من الواضح أن الكاتب قصد يبؤلاء الرجال العقارب طبقة الكتاب 
والفنانين . ولعله اختارهم زى العقارب استنادا إلى ما جاء على لسان 
إيزيس فى إحدى حلقات المسرح المصرى الق .. وحينا خرجت 


ساعة المساه خرجت العقارب السبعة فى أثرى تحوطى وتحوسنى .. ,9010 


مسرحيئه شخصية ملك ببلوس . وقد سبقت الإ 
الأسطورة ٠‏ وكيف فتن بشجرة الأثل التى تقم 
نجعلها عمودا أقام عليه قصره . وقد حول الكاتب هذه 1 
تم غى شخصية الملك فجعل الملاحين يبيعون له 
من ثم استطاع عن طريق خدماته ومخترعاته أن 


أوزيريس مع تابوته + 


0 حت أصبح كالعمود الذى يقوم عليه القصر بل 
المملكة كلها : ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يترد الملك كثيرا قبل أن 
بوافق على طلب إيزيس بأن يسمح ها بالعودة مع أوزيريس إلى مصر + 
ولكنه ما إن يعرف حقيقة شخصيتيهها حتى يواقق مضطرا » ويطلب منها 


أن يعداه صديقا نا ٠‏ ويقول : وأجو أن تنذكرا دائما أنى خليق أن 
تعتمدا على .. ابعثا 0 


3 


رص 


وما إن يندم الصراع بين حوريس وطيفون حتى ترسل إبزيس إل 
ملك ببلوس تدعوه لنجدت! . فيصل فى اللحظة الناسبة ليروى للشعب 
انذى مجح طيفون فى تآليبه ضد حوريس وإيزيس + كيف نزل 
أوزيريس يفا كريما عليه . ثم غادر بيلوس عائدا إلى مصر منل نحو 
عشر عاما . فإذا طال لى على صدق ما يقول ٠‏ قدم 
الصتدوق الذى ى كان أوزيريس عبوسا فيه فيصدقه الشعب . وينحاز 
إل حوريس + ويتصبه على عرش أبيه 50 كلل 

وكل هذه إضافات من نسج خيال المؤلف . ليس فا أى سند فى 
روايات الأسطورة امتلفة . 


البه الشعب با 


وف المسرحية شخصيتان ابتكرهما الكانب دون أن يكون لها أى 
مقابل فى الأسطورة : وهما مسطاط وشيخ البلد . الأول كاتب وفنا 
مثل توت ٠‏ يعد إلى حد كبير امتدادا لمبادىء أوزيريس ومثله العليا » 
وإن كان أكثرمنه إيحابية ؛ فهو يدافع عنه فى مستبل المسرحية ٠‏ ويددعو 
دقوت ٠‏ إلى العمل معه لإتقاذ الشعب من مظالم طيفون وأعوانه + 
ومعاونة إيزيس فى البحث عن زوجها الختنى ؛ وبعاون فى ذلك حقا ؛ 
فى حين يتردد توت ويحجم . (ص 14 0 
يفتتع بوجهة نظر مسطاط ؛ فزاهما فى قرية «خميس ٠‏ يبحثان عن محبأً 
إيزيس وأوزيريس بعد أن ترامت إليها أخبار عودتها إلى مصر. وحينا 
يقابلان إيزيس يعرضان عليبا العمل معها لإعادة العرش إلى أوزيريس » 
فى الوقت الذى بأنى بعض الفلاحين بخبر مصرعه بأيدى رجال طيفون . 
رص ص هه 316) 


ومنذ تلك اللحظة بلازم مسطاط وتوت إبزيس ويقومان بتعليم ابنها 
حوريس وندريبه طوال حمس عشرة سئة ٠‏ ويستعدان فى الوقت نفسه 
الخوض المعركة ضد طيفون . ولكن ما إن يعلى مسطاط أن إيزيس قد 
استعانت بشيخ البلد ٠‏ ولجأت إلى أساليب الرشوة والتحايل ٠‏ حنى 
يرفض المضى معها فى هذا الطريق الملوث الذى يتعارض مع مبادى» 
أوزيريس ومثله ٠‏ فى حين يبدو وثوت + أكثر واقعية ٠‏ فيواصل السير مع 
إيزيس : لا يرى حرجا فى استخدام أى وسيلة مها انحطت : ما دامت 
0ل ييل 


تؤدى إلى الغابة المطلوية . 

وكا كان مسطاط امتدادا لأوزيريس ومبادله ٠‏ 
امتداد لطيفون وقيمه الانتبازية الشريرة. 
الشعب + 


فإن شيخ البلد 
: فهو أدائه الرئيسية فى استفلال 
وتدبير الؤامرة وتنفيذها » ونشر الإشاعات المفرضة ضصد 
وإن كان يعمل فى الوقت نفسه الحسابه الخاص ٠‏ ولا تربطه 
5 المصلحة لنادية السافرة . ومن هنا سهل نحوله اللندمة* 
إزيس مادابت معذظم أكث . ومواق هذاالوقت الأخير / 
يكون المقابل للسرحى ل «عتتى » النوق » الذى ار 
الأسطورة ليعير بها إلى «جزيرة الوسط » حيث انعقدث محكة التاسوع 
الإنهى 


وهكذا نرى أن توفيق الحكم قد احتفظ بمعظم شخصيات 
الأسطورة الأصلية وأهم وقائعها . ولكنه جرد الشخصيات من صفات 
الألوهية . وحذف كل ما من شأنه أن يضنى عليبا طابعا خرافيا من 
للطبعة البشرية ولنيج الواقعى الذى اختطه المسرحيته . واختار من 
وقائع الأسطورة ورواباتها اغتلفة ما يتفق مع هذا الاتجاه ٠.‏ وانحرف 
ببعضها الآخر وحوره ليحقق هذا الهدف . ويم يبتكر سوى شخصيتين 
وبعض الرقائع المككلة اتى تطليا باء المسرحية . ثم أضق عليبا مضمونا 
سياسيا معاصرا سنحاول أن نتبين أبعاده فيا يلى . 


السباسى . والموضوعان الفرعيان هما مسثو 
ثم دور الشعب فى تقرير شئون الحكم ومدى قدر 


تضايله وخداعه 
أما الموضوع الرئيسى الأول فيقول المؤلف عنه فى تذييلة المترجيةٍ 
ماهى حقيقة الصراع بين أوزبريس وطيفون +!.. ازا كن و/نظ] 
المعانى الحديئة صراعا بين رجل يعرف كيف يخدم |النائن ورجل يعرضا 
كيف يستخدم الناس + أى بالمعنى العصرى أيضيا.: بين رج لآلقلم ورجل 
السياسة و . ترص 6155 
ويطالعنا أول تعبير عن هذا الصراع فى المنظر الأول من المسرحية من 


خلال الحوار بين توت ومسطاط وهما يلاحظان استبداد طيفون وأعوانه 


بالأثر فى اللاد وظلمهم للشعب : يشجعهم عل ذلك انصراف 
اوريريس إلى كشوفه واختراعاته . وبتساءل توت : هل فى ذلك لوم 
عايه ؟ , فيجييه مسطاط : «ومن الذى يلومه ؟ .. أنا آخر من يلوم 


على هذا البلد . 
تكون. من بنكر أنه تع راث والشادوف ٠‏ 
والقناطر ؟ ولكن الأمر الذى لا يتكر أيض اهو أنه ارك شئون الحكم إلى 


ولقد سبق أن لاحظنا أن الصراع اثرئ 


فى المسرحية ليس بين 
أوزيريس وطيفون ٠‏ إذ لم يتح الؤلف لأوزيريس أن بواجه طيفون 


أو يقاوم طغيانه بأى صورة من |/ مع أنه لم يكن عالما عاديا 
متفرغا لعلمه ١‏ بر ل حاكا فل بلعم ند شعه . ومراعاة مصلحة 
الشعب كانت نفرض عليه ألا بهمل شئون السياسة ويفركها لمن يسىء إلى 
الشعب ويظلمه + ولكن «اللحكيم ٠‏ عزل أوزيريس عن السياسة اليا ٠‏ 
وجعله عام خالصا متجردا من كل قوة أو طموح سياسى ؛ ومن ثم 
أمكن لطيفون السباسى الذا ييزمه مرتين دون أن يلق أدفى مقاومة 
من جابه . ومن ثم انتنى أى صراع فكرى أو مادى بينها 

اك رط رك 
وهو ى » ببلوس » عبد محنرم . يقدم خدماته العلمية 


إيؤيس الحكم 


مودة إلى وطنه أو استرداد ملكه إلا حينا 


وبعود أوزيريس مع إيزيس إلى مصر ليجاهدا لاسترداد ملكهأ . 
ولكنه ما 
يلعن أوزيريس وذكراه ويسميه «الملك الذاهل ٠‏ . حتى يزهد فى 

4 ة ٠‏ والاختفاء فى قرية صغيرة 


ن يلمس الداع الشعب بدعايات طيفون : وكيف أصبح 


منذ البداية . بين طبة 
ا ٠‏ لم يكن طيفون يمشاه أو 
يخنشى إيزيس اليقظة اننكة . ويعسب لها 
ألف حساب . وطبيعة بناء المسرحية تفرض أن تكون إبزيس استمرارا 
| زوجها أوزيريس . وهذا ما تحقق حتى نبابة 
الفصل الثاق ‏ ثم إذا بنا منذ بداية الفصل النا 0 
نبائيا عن كل القيم والمثل النى عاش زوجها ومات من أجلها ٠‏ 

3 وتحاربه بنفس أسلحته الوضيعة لتصل‎ ٠ 
حتى ليقول مسطاط الذى عاونا‎ : 


و«إذا كان لابد لانتصار رجل العل والخير من أسلحة المغامر 
والنحتال : وإذا كان لابد لنجاحه هو أيضا من استخدام الرشوة 
٠‏ فعنى ذلك أنه لم يعد هناك أمل فى القوة الذائية 
وإذا سلمنا نحن خدام مبادى' أوزيريس بذلك فعناه يكل 
بساطة : الخبانة لقضيئنا .. وهأنذ! أكرر ألفاظى بذاتها . لأنى لا أجد 
.. وما دام فى قلبى عرق ينيض فان 
نى .. إى لم أناصر حوريس لأنه حوريس ٠‏ 
ذا ضاعت هذه المبادىء فلا معنى عندى 
أخون القضية الحقيقية من أجل ماح 
لن أخون .. هذه كلمن الأخم 


لى الآن إلا أن أذهب وأقول لكم : وداعا . » رص 3181م 


يل 


وهكذا تجد أنفسنا فى قلب الموضوع السياسى الثانى من موضوعات 
المسرحية . وهو الأهم فيا نرى . 7*') وقد خصه الكاتب بعدة فقرات فى 
يانه الملحق بالمسرحية + جاء فيها 

وإذاكانت الغلبة للأمهر والأمكر. فهل يجب على رجل العلم أن 
ينخذل وسلم أو أن ينازل متافسه بئفس سلاحه ؟ . 

«ماذا كان يحب على إبزيس الأم أن تفعل لتضمن النجاح 
لابنبا؟ .. هل تفعل ما فعلت أو تتمسك بميادىء زوجها وتعرض ابنا 
خطر المزمة 


3 


«هل الأهداف الماوية لا تتحقق على الأرض بين البشر إلا بالطرق 
البشرية ؟. 


«هل الفرق بين الملائكة والبشر 
غير شىء واحد : الثالية 0 
فى حين أن البشر يعرفون شيتين امثالية ‏ والواقعية : ولا يمكن 
بتجردوا من الواقع وهم يسيرون تجو مثل أعلى ؟ .. 

«ما هو مستقبل الإنسان؟.. هل هو فى الارتفاع إلى صفاء 
أو هو فى بقائه بشرا يكافح ليعادل بين الثالية والواقعية ع 
وجخرج من هذا التعادل بيدف أثبل , وحياة أفضل ؟» رص 1507 
3 


وهذه جميعا أسثلة مهمة و لسارت اا ين 

نص المسرحية لوجدنا أن تمك رجل العام وهو 
5 إزييبس -. بالثالية ٠‏ وعزوفه عن أساليب السياسة |! به فررانتى 
جزمته مرتين أمام رجل السياسة الواقعية : وهو طيقزنم 


وإذاكان النصر الأخيرق فى المسرحية قد محقق ححوريس إن أوز يريس 
عل يفون ٠‏ فلم يكن ذلك لأنه تمك بالقيم والمثل اللى وَكأبوه 

اله ٠‏ بل عل العكس . كان ان ميث 

توث عن هذه القم والمثل . 

المنحطة من رشوة وتضليل للجأهير وخبداعها . 


ل 1 لدعا بس لالت ماح أوزيريس - 
ثالثة وأخيرة ‏ لابيد طيفون بل نتيجة ما أقدمت عليه إيزيس .. ٠‏ 


الغايات والوسائل فى السب 
الكاتب فى كتابات أخرى ٠‏ من بينها قصة ة والانتصار لالد 9 
يلجأ البطل «ثره ٠‏ وهو صاحب الحق ٠‏ إلى الحيلة وافغائلة 
للاتتصار على 0ل الشر والباطل . وستظل هذه القضية تشغل «الحكم ٠‏ فى 
عدة مسرحيات أخرى . من أهمها «السلطان الحائر» و «الورطة » . 
ومن الإنصاف للكاتب أن نلاحظ أن الموقف الذى استخلصناء 
أحداث المسرحية يتعارض مع مثاليته الواضحة فى كثير من كتاباته .ا 
ورفضه المسثمر لاستخدام الوسائل الحبيئة حتى لوادت إلى غايات خيرة 
الذلك فقد ناقشناه فى ذلك فقال إن ما يؤمن به شىء وواقم ١خ‏ 
السياسية المحيطة بنا شىء آخر ا ا ع رع اقع السيابى 
انتصار قوى الظم والخداع على قوى الخيرواثالية . ولذلك يقول الحكم 
إنه لم يكر ست نات 0 ٠‏ عالفا بذلك واقع 
السياسة العالمبة وا 
ع ذلك فى أن تأملنا تايع الأحداث فى الفصل الثانث 

لإسرحة الوجدنا أن أساليب السياسة الواقعية من رشوة وخداع لم 1 


2 


إيزيس إلى هدفها + بل تعرضت هذه الأساليب للإخفاق مرتين + الأول 
حين هزم طيفون حوريس كاد يقضى عليه فى البارزة لولا تدخل شبخ 
اليلد وإتقاذه إيام + والأخرى حين مجح طيقون فى خداع الشعب 
وخريضه عل لس قأخذ يطالها بالدليل على صدق مزاعمها . ولو 
وصول ملك ببلوس ف اللحظة المناسبة لتحققت الغلبة لطيفون وأدان 
00 وهذا أمر طبيعى ؛ فا دامت المنافسة قائمة 
احط الوسائل . فليس هناك ضمان للنصر لأى من الجاتبين . وإنما 
آله لعوامل عدة . من بينها اللصادفة . وإحكام التدبه” 


تخضع اللسألة 
الداع . 


المسرحية كذلك موضوعين سياسيين فرعيين + أولها مسئولية 
لكاتب تو العمل السباسى ومدى التزامه بمناصرة المبادىء التى 


أنه الحق .. يقول «الحكم ٠‏ 


*ما هى مسئولية الكاتب ورسالته ؟ ... أهى أن يلتزم بامبدكرا فعل 
مسطاط ؟ .. أم أن يلتزم بالقضية كرا فعل توت ؟ .. ٠‏ رص 138) 

والمسرحية تبدأ مبدأ التزام الكائب أولا , 2 
الأول تعرض موقفين متنافضين من هذه القضية . موقف مسطاط 


يدعو فى حياسة إلى وقوف الكاتب إلى جائب الشعب ومعاونته فى دفع 
الظلم عنه : «أهل السوق ليسوا اليوم فى حاجة إلى مزاميرنا . مب أل 
حاجة إلى معوتتنا : ونحن تمتبىء هنا خلف هذا الغاب ٠‏ وخهرب من 
ينادينا .... ٠‏ رص 16) 

وعلى العكس من ذلك يعتقد «توت ٠‏ أن مهمته بوصفه كاتبا وفثانا 
مقصودة عل الرفيه عن الناس ٠‏ (ص ١4‏ ) وأن قلمه ٠‏ لاتسجيل لا 
للحرب » (ص 8؟ ) ٠‏ ولا شأن له بالسياسة ولا بامظالم الواقعة على 


الشعب : واربد أن رجي من صتاعتى ؟ ... أنا نوت المسجل 
ألاتعوف صناعقي هى أفى حامل القلم المسجل .. لا أناصر أحدا 
ولا أحارب أحدا أنا توت المسجل .. ال 2 

كل شىة... ولاشأن لى بأد . رص 6؟. وق) 


وبعد أن نتطور الأحداث يفتنع نوت بآراء مسطاط 
فى الى كنت أكتق بالتسبيل .. أرافب وأسجل 


رص 15ا) 


وكين لايلبثان أن يتلفا من جديد حول ما يجب أن 


اشراهم طيفون + له أناشيد مجده م 


واستضافهم فى قصره » 
ويديعون عن حكله الأثرء ويتفخون له فى للزأمير.. ه رص )1١‏ 


يديجون له 


واللؤلف يدين هذا الموقف الأخير ويرفضه ٠‏ فى حين بتعاطن 


مع تسليمه السابق بالواقع اقسيامى كا أشرنا 


المسرحية فى سنة 14 ١‏ فى تلك الفغرة التى شهدت 
فيها الحباة الأدبية فى مصر جدلا محتدما حول قضية الا 
الحكم برأيه فى هذا الجدل من خلال المسرحية + وهو كما نرى 


رأى أدلى ونقدى بالإضافة إلى طابعه السيامى الواضح 


غير أن ما نقوله ا مسرحية من خلال أحدائها وسوَارها خف كرا غ1 
أجمله الحكم فى الاستشهاد السابق . فى مستبل المسرحية نلق بعد من 
الفلاحات الفقيرات ٠‏ بمثلن جانبا من الشعب 
بر وخبرات ٠‏ فلا يستطعن مفاومته + 
لن الشكاوى والتعاويذ + 


٠‏ ونرى شيخ البلد ينبب 


ساحة قرية من القرى ٠‏ وشيخ البلد يعلنهم باعتلاء طيفون العرش + 
ويبشرهم بعهد أمن ورخاء : ..٠‏ القد كتم فى عهد الملك الراخل 
انشكون مما كان يؤخذ منكم فى الأسوا راق .. البوم لن يؤخذ منك 
نصض ما كلثم تعطون . لتوقنوا رقنوا أن العهد قد 
راحتكم ٠.‏ مدير لأموالكم ... قولوا. معى 
رص وم 046 


الفلاحون والفلاحات م: 
. وقد قدمنا حالا نموذجا منه : فقد صدقوه وصاحوا خلفه : 
«التصر لطيفون ٠»‏ 
ساحرة : تزعم أنها تبحث عن زوجها : وطلب منهم طردها لأنما ‏ تجر 
٠.‏ بل إنهم ليرون فى يحرد حديث شيخ البلد 


وكذلك صدقوه حين حذرهم من امرأة مجنونة 


ْم حينا حلت 


يكن يعنى بالحديث إليهم 


ايريس احم 


يصدق الشعب كل مزاعم شيخ البلد ويستجيب لا طلبه منه . وها 
إن تظهر إيزيس حتى ببتعد الفلاحون عنها قائلين : «إنها هى التى تحمل 
إلى كل القرى » ء فإذا خلعت نقابها ؛ وكشفت عن شخصيتا ٠‏ 
لم يفدها هذا ؛ إذ يقول الفلاحون رجة الملك: الذاهل ه 
رص +4): وينصحوتما بالعودة إلى قصرها .. «والملك طيفون 
ايوب لاشك سيشملك بعطفه فى هذا العهد السعيد .. .١ ٠0‏ 
الطبع .. إذا كان الملك الجديد سيسهر على 00 
من ريب أن أرملة أخيه ستكون أول من يظفر برعايته ٠0...‏ أما 
أوزيريس الراحل فهواى نظرهم «كان مشقلا يق 6 اك 


اليس 
على هذه الخديعة الضخمة بقوها : 0.. بنقسه 9 . وأسفاه .. نعم .. نعم 
صدقمم سريعا كل هذه الدعايات .. معذورون إنيم بارعون 


مهرة:. (ص 40 ) 

وإذا كنا قد رأبنا أوزيريس ينصرف بعد عودته إلى وطنه عن كل 
ماله صلة بالحكم فلم يكن ذلك إلا لأنه «صدم فى أ بات 
بأذنيه الناس يلعنون ذكرى أوزيريس نتبجة لدعايات طيفون ٠.‏ 
رص 21١8‏ 

فالشعب فى المسرحية إذن أمي سافج يسهل على الحاكم خخداعه 
وتوجييه الوجهة التى يراها دون أن يحد منه مقاومة أو معارضة. ولعل 
هى التى دفعت إيزيس إلى رشوة شيخ البلد ٠:‏ ليعمل على 
الوصول بابتها إلى الحكم + فالأمر على حد تعبيره «... بتطلب اكتساب 
بعضنالنفوس . وبذل الوعود .. وتنظم بعض الصفوف .. وغير ذلك 
امن التزنييات .. ٠‏ (ص 154). 

وترداد هذه الحقيقة وضوحا قرب خاتمة المنظر الأول من الفصل 
الثالث خلال هذا الجدل بين إيزيس وتوت ومسطاط : 
اتوت : ابسط لى قبل كل شىء وبكل وضوح : ما هو فى رأك 
السييل الحقيق لبلوغ حوريس ادف ؟ 
: الشعب .. 


إن مسطاط ينسى أن زوجى أوزيريس كان معبود الشعب ىق 
يوم من الأبام : فا إن ظهر أخوه الغامر طيفون حنى استطاع 
ببراعته وحيلته وأساليبه وأكاذييه أن يسلب من زوجى المسكين 
ملكه وشعية مها .. 


اتوت :حا 
فيا تسرق .. 


إن اليد البارعة تستطيع أن تسرق تأييد الشعب أية 


: (صائًا) : إل حين.. إلى حين.. 


توت :نعم .. إلى حين ظهور يد أخرى أبرع . 

وإذاكان ٠الحكم ٠‏ قد وضع الشعب قرب نماية المسرحية فى مكان 
القافى الذى يحكم بين الطرفين النتازعين بدلا من اللفة فى 
الأسطورة + قلر يكن أذلك تسليامنه يقدر 00 


رص :1) 


4 


اقزاد موارة. 


الشعب وأقتعته بصدق إيزيس ‏ 
والخلاصة أن .1١‏ 7 

بالسذاجة وسهولة الاضاع حتى لكان ايقدم مصداقا دراميا 

٠شوق‏ » الشهر فى مسرحيته «مصرع كليوباترا ٠‏ حيث يصف وحاق ٠‏ 

الشعب بقوله : 

دياله من ببغاء عقله فى أذنيووم" 


هذا التشكك فى حكة الشعب وقدرته على الحكم السلم 
جديدا فى فكر الحكم السياسى ؛ فهو بردده كثرا فى مسرحياته السيا 
الأخرى التى تعرضت لفكر الديمقراطية . والوا . 
المنشكك بعص المبررات من تجارب السيا ١‏ 3 
إرادة الشعب باسم الديمقراطية » وكثرا ما تتكر الحاكم الباغى المستيد فى 
مسوح الحاكم العادل الحريص عل مصالح الشعب : المعير عن 
إرادته » وتاصة حينا يكون الشعب جاهلا » لم يصل إلى درجة كافية 
من الوعى تمكنه من مقاومة استبداد الحاكم وعدم انوقوع فى حبائل 
دعاياته وأكاذيبه 


وتعد ٠‏ إيزيس ٠‏ أول مسرحية كبيرة يكديا توفي الحكم بعل أسلطلة 
طويلة من المسرحيات الخفيفة والقصيرة + منذ. أن كتب مسرحية ٠‏ الملك 
أوديب ٠‏ التى نشرت فى عام 1448 . ونمق يالك بيكاى. 
تعالج قضايا فكربة عميقة ذات طابع إنافى عام . وقد نستلهم التاريخ 
والأساطيرء أو الأعال الأدبية الخالدة ٠‏ ونتطلب من الكاتب فى هذه 
اليالة احتشادا خاصا وجهدا مضاعفا لكى يضنى عل المادة القديمة 
مضمونا جديدا ٠‏ ويكسو الأثر الموروث حلة معاصرة 
ونترك آثار بصماته عليه , 


وبيذا القياس لانجد فى تراث «الحكيمة المسرحى أ 
مسرحيات انعنقد أن إيزيس واحدة من 

غير أن تناول الكاتب ب لمادة الأسطورة هنا يلف اختلافا واضحا عن 
كل عحاولائه السابقة فى هذا لمجال ؛ فقد سبق أن لاحظنا مدى حرصه 
عل ريد كل وقائع الأمطو 


تيور نتاوله 


أو تسعاءه 


المرد كغالية مسرحياته الكبيرة السابقة 


وليس معنى هذا أن «إيزيس ٠‏ لاتعرض قضابا فكرية ذات 
إنسافى عام » فقد سبق أن عرضنا هذه القضايا + فإن مانقصده هو أعا 
تعرض هذه القضايا من خلال وقائع وأحداث وصراع مادى مشوق 
وم يكن هذا أسلوب الكاتب فى مسرسياته الكيمر 
00 و اأهل الكهف ٠‏ ره بيجاليرن» وغيرها . 
اشر الفكرى مع خفوت الخركة اللادية ويطها . أما فى 
0 أن الكات حرص على أن ها عناصر النجاح على 
خشبة المسرح ؛ ومن ثم فقد ملأها بالحركة المادية النشطة . ومال ف 


كانت 
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حوارها إلى البساطة الشديدة التى تنمشى مع واقعية علاجها » فافد 
نتيجة لذلك عنصر الشاعرية الموحية التى كانت يز هذا النرع * 
مسرحيات الحكم ٠‏ » بل إن بساطة الحوار فى ٠‏ إبزيس ‏ كادت تبط : 
بعض الاقف إلى" نوع من الابتذال والسوقية ؛ كبا فى حديث توم 
وسطاط مع «إيزيس ٠‏ فى الشهد الأول من المسرح 
(ص ٠ )195 2١‏ فقد خلا من نغمة التقدير والاحترام الواجم 
اتوافرها فى مخاطبة ملكة . 


حاول الكاتب أن يعوض افتقار حوار المسرحية الى الشاعرية بإضاة 
عنصر غتاى موسيق فى إنشاد العقارب السبعة على أنغام الزام 
(ص 377 : )١164‏ وأغانى الملاحين (ص 5١‏ ؛ 54) ثم بكائيات 
إبزيس على زوجها المفقود (ص )5٠‏ ونواح القلاحات بعد مصرة 
أوزيريس (ص )١١١‏ . ولاشك أن هذا العنصر الغنال 
تجاح للمسرحية عند عرضها على خيشية المسرح . 


وعل الرغم من تماسك بناء المسرحية وتداخعل موضوعانه ‏ 
نسيج الحركة الادية فإنا الاحظ نوعا من التخلخل فى هذا اليناء بد 
الفصل الثانى ولعل هذا مادفع ثاقدا إلى القول بأن «المسرحية اتتوقف 

عن المركة بعد الفصل الثانى .. .. حين تحتق شخصية_أوزبريس وينتفل 
التتيع إلى شخصية حوريس وصراعه مع ست ٠‏ فهنا كان فجوة 
بشعة .. فد لابجس بها قارئ المسرحية .. ولكن المتفرج يهوى فيا على 
حين فجأة.. ثم يمد تفسه مضطرا إلى نسلق جدران اهو ليسير مع 
حوريس فى خبط جديد .. كان يمكن أن تننى المسرحية بمجرد أن يستقر 
الدى المتفرج أن إيزيس رمز للولاء والإصرار على مسائد: 

ستواصل سعبها وستنجح + فى هذا الإطار 
المسرحى أن يركز طاقة التعبيرات الددرا. 
تبديدها على هذا النحو المستطرد » , 580 


امية 


الواقع أن المسرحية لا تتوقف عن الحركة بعد الفصل الثافى كما 
ذهب التاقد . ٠‏ بل تزداد فيا الحركة والمفاجات ٠‏ 2 اتجاه آخر 
جديد ‏ كا لاحظ بحق ‏ غير انجاه الأحداث والصراع فى الفصلين 
السابقين . فنحن نرى فى الفصل الثالث مبا لبفرن وحوريس ٠‏ 
ثم محاكمة شعبية صاخية حاظة بالسباب التبادل والانيامات الصارخة » 

فى الوقت الذى يخفت فيه الحوار الفكرى حتى يكاد بتلاشى ٠.‏ ومن ثم 
تضعف الدلالات الرمزية للشخصيات حتى نكاد لنساها 


وهكذا نرة 


بك أن تحول إيزيس فى الفصل 1': 


بفجوه زمنية تند أكثر من حمس عشرة سنة + بل !ا المسرحية كلها تمتد 
على مساحة زمنية > ة نسبيا ؛ فبين الفصلين الأول والثافى عدة أشهر * 
وبين المشهدين الأول والثانى فى الفصل الثانى ثلاث سنوات » ثم تأق 
فجوة الخنمس عشرة سنة . وهذا الامتداد الكبير قد أثر بلا ربب فى قوة 


التركيز الدرامى للمسرحية . ولانفسير لهذا الامتداد سوى حرص الكاتب 
على الحفاظ على أكير ر من وقائع الأسطورة الأصلية بعد منطقتها 


وتأنبسها . وهذا مادفع ناقدا كالدكتور لويس عوض إلى أن يأخذ على 


يس لطكم 


المؤلف أنه .. نحا إلى مانحا إليه القدماء من بناء التراجيديا على فكرة 

(الجهاد) الخارجى ء جهاد الخير ضد الشرء فسيطرت على عمله الفنى 
روح الملحمة ء وم بينها على القوانين الأولية اتى انثبت إليها اليونان + 
وهى قوانين (الصراع ) الدرامى الداخل بين الخير والشر . ولاسها ف 
فكرة (القصاص) الى يحد فيا الإنسان حياته من مأساة سقوطه . كيا 
تتعلم من الفكر الدينى الرلق .. 2:0 
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اللسرحية ليس 


ال فى مال السياسة 


(58) وتفق فى هذا مع ما ذهب إليه د . مندور من أن الصراع الذى تقوم 
فى جوهره صراعا بين العلم والسياسة + بل هو صرطع بين الواقع وا 
والحكم («مسرح توفيق الحكي ٠‏ ص 44 ) 

(35) من مقال تيح عيد الله مل وللسرج و العدد 14 قيزير 1408 ص 05 

وسلطان الام ٠‏ عن لي 

م أحمد شوق : مصرع كليوبئرا ٠.»‏ مطبعة مصرء 21871 عن + 
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6 «درامات فى أوينا الحديث وغ ص لم 


لس درن 


لا 
وت الو 


بع (ليالين :زراك 


إجباع على أن «المسرح ٠‏ فن «الكلمة :. ولقد يقال نفس الشىء عن الشعر ؛ 
والقصة : والرواية ٠‏ وفنون الأدب كافة + بل إن التعريف قد يطبق أيضا على الفنون التشكيلية. 
والتعبيرية + ذلك أن المقصود بالكلمة هنا ليس مجرد : اللفظ : أو التعبير الخارجى . إشارة كانت أو 
قناعا أو حركة أؤتشكلا أوكتلة : وإبما المقصود هو المضمون الذى ُرسله هذا اللفظ أو ذلك التعبير 
إلى المستمخ - أو إل التشاهد _ تصربا أو تلميحا غيرأن «المسرح » بمتلف عن جميع الفنون الأدبية 
والتشكبلية والعبيزية كن ليث هو «مجيع الفنرن : + أى انه لا يقوم على الكلات فقط . فلابد له 
على الأقل من , الممثل انذى بحمل الكلمة إلى المشاهدين أو ه الجمهور » ٠‏ ولابد له من إطار ممارى 
أويمكاف : حت ولوكان هذا الإطار محرد فراغ محدود وقع عليه الاختيار عمدا أو عرضا داخل الفراغ 
الكزى الفسيح > ولابد له من إظار نشكيل بحبى ويحسد ئة : الكلمة ٠‏ أو بيئة ؛الحدث ؛ ؛ أو يشير 
إلييا على الأقل . ثم لآبد له فى النباية من فنان مفكر : نكون له القدرة على نظم هذه العناصر فى 
قصيدة واحدة من الشعر : ذلك هو «انخخرج 1. 


إذا 


ولقد كان هذا الفنان (الخرج ) فى الأصل هو نفس «الممئأ 
صح أن الممثل هو المبدع الأول اللمسرح ‏ أوكان هو نفس «المؤلف ٠‏ 
إذا صح أن «المؤلف » (أو الشاعر) هو المبدع الأول للمسرح ٠‏ وف 
الحالتين لم يكن هناله محال للتفرقة أو للمقارنة ‏ أو للتناقض ‏ بين كلمة 
المؤلف (ممثلا كان أو شاعرا) وبين الكلمة التى تصل فى النهابة 
الجاهير ؛ لأن اممبع فى الإهام وفى التجسيد واحد . ولكن الخال قد 
تبدلت منذ فرض «اللخرج » نفسه على المهنة المسرحية ؛ فأصبح الث 
شاعرين : شاعرا مؤلفا يكتب نصه المسرحى على الورق + 
مخرجا يثولى نجسيد هذا النص وتقد يمه للجمهور . ومن هنا ب بك 
فى أن الكلمة التى بسطها الشاعر الأول على الورق هى ذات الكلمة 
نفسها التى قدمها الشاعر الثافى فى الفراغ المسرحى . ومن هنا تبداأ 
الناقضات ٠‏ ويمد «الناقد » مجالا خصيا لنوعية ثالثة من الإبداع فيا 
يمارسه من تقد للنض والعرض معا . 

على أننا إذا أمعنا النظر فى الصورة المسرحية (العرض المسرحى ) 
الوجدنا أن الأمر ليس مقصورا على الازدواجية 


لكلمة المؤئف ؛ ذلك أن مجموعة الممثلين والتشكيليين والتعبيريين هى فى 
وأن تكل فرد فى هذه 


التلفة + 


داعية الخاصة ا 


الواقع مجموعة من الإرادات ١‏ 
النجموعة إمكانياته الإن 
الخاصة + الأمر الذى قد يحملنا على الاعتقاد بأن لكل منهم دورا 


كان حجم هذا الدور ‏ فى طريقة تجسيد كلمة المؤلف . على أننا إذا 
افترضنا فى ارج القدرة الكاملة عن تطويع هذه المجموعة من 
المبدعين » ودفمها داخل الحدود الضيقة لمنبجه فى الإبداع وف 
التفكير ء فإننا يمكن أن نطمئن إلى أن الأمر لا يتجاوز تلك الازدواجية 
فى التناول بين الكاتب واخخرج 


النص_والعرضٍ 

ويمكن أن تخلص من هذا إلى أن النص المسرحى المكتوب على 
الورق هو خليقة فنية تختلف كل الاختلاف عن العرض المسسرحى 
فالنص أشكال جامدة على ؛ يستمتع به قارى» واحد فى اللحظة 
الواحدة ؛ والعرض حياة متفجرة تزخر. بالدم والحركة والفكر 
والاتفعال ؛ نقيم حوارا حيا بين مجموعة من الفتانين فى الفراغ المسرحى 
ومجموعة من المشاهدين فى مكان المتفرجين . والنص بالنسبة للقارىه 
الواحد أشيه مأ يكون برسالة من ذهن أحادى إلى ذهن أحادى ؛ فى 
حين أن العرض موقف اجتاعى حى نابض ء يحسده جائب من 
امجتمع ‏ يمثله الفتائون المسرحيون ‏ أمام جانب آخر من المجتمع - يمثله 
الجمهرر ‏ بكل ما يترتب على ذلك من إثارة أو استفزاز . ولقد بدو لى 
الأمركالفرق بين التخطيط عل الورق لمعركة حربية وبين المعركة ذاتها إذ 
بين حذق التخطيط وبطولات المركة 
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سعد أردش 


النص تركيبة لغوية تكشف عن الإيداع الدرامى للكاتب + ولكن 
هذا الإبداع ببق فى إطار نظرى ومفترض ما بق دال صفحات 
الكتاب . وحتى ولو التقط ذلك الكتاب قارىء فإن العلاقة الذهنية بينه 
وبين إبداع الكاتب لن ترق إلى مستوى التجيد الفعلى ؛ ولا إلى 
مستوى الحوار الاجتاعى الح الخار القارىء من تجريته 


0 الدرامية إلى حقية 
القارىء ‏ فى أحسن صوره ‏ « متلق ذهنى ٠‏ حتى ولوكان من حدة 
الخيال بحيث بتصور الفراغ المسرحى يوج بالأحداث والشخصيات 

فى ذهنه أو فى القراغ بين عينيه والصفحات المقروءة . أما الج فق 
العرض المسرحى فذات اجتّاعية حية ٠‏ تتفاعل مع الذوات الاجتاعية 
التى تجاوره فى صالة العرضي + ومع الذوات الاجاعية التى تواجهه على 
يه المسرح + بعد أن تبّسها للدغون فعوقرا من عرد مخطيات 
أو مسرحية أدبية ‏ إلى كائنات بشرية تموج بالحركة والانفعال 
والوجدان والفكر فعلا ورد فعل . إن المتفرج « حى الا 
يقتصر دوره على التلق أو الانفعال الذهنيين + وا بتجاوو" فلك يبل 
الاتجذاب الفكرى هذا الرأى أو ذلك + ولقد يتحول الاتمديب ”إلى 
انتماء فكرى ثم إلى حركة وتنقيق , 


تتعدد العروض ٠‏ والتص واحيد 


لقد أدى نواجد احرج على ساحة اللهنة لكيه بيه حاص 

فى القرن العشرين ٠‏ إلى إتاحة إمكانبات واسعة لتقدبم التراث الأدني 
المسرحى : قديمه وحدبثه : فى عروض متعددة + ومن وجهات نظر 
منبا. بل إن النص الواحد قد نتعاصر عروضه فى اللحظة الواحدة 
فى بلد واحد أو فى بلاد متباعدة . وعلى سبيل الثال فإننا سنجد كبار 
الشعراء المسرحيين من أمثال سوفوكل وشيكسبير وشوو ببرائد للو وبريت 
على الخار ارطة المسرحية فى أكثر من بلد فى الموسم الواحد_: بحيث يستطيع 
التفرج أن يستقل السيارة ‏ أو الطائرة ‏ ليشاهد عرضا آخر فرج آخر أو 
أكثر لننض مسرحى واحد فى الموسم الواحد 


ولاشك أن تعد العروض للتص اللسرحى الواحد : فى اللحظة 
: وفى المكان الواحد أو فى أماكن 
منباعدة . يقدم نا فرصة أكثرثراء لبحث الموضوع المطروح ٠‏ ذلك أثنا 
أنوعية جديدة من الإبداع ٠‏ تختفق 
اختلانا جذريا عن إبداع الكاتب + ليس فقط فى عمل افترج + ولكن 
أيضا فى عمل الممثل و والموسيق والتشكيل كي قدمنا . هذا الإبداع الجديد 
المتمثل بصفة أساسية فى خطة ارج لذ ان د العرلن فرع 
بشكر ل يتف كثها أو قيلا عن الحدود اثى تصورها الكاتب وهو يس 


٠ 7‏ فنا يحب أن نسم أيضا بأن تناولات اغرجين 
للنص الواحد لن تكن متطابقة ٠‏ بل ستكون دون شك طبعات 
متلفة لنفس الت قد يكون بعضها ممتازا. : وقد يكون بعضها الآخر 
سيئاً . على أن الامتياز والسوء هنا لن ينالا من المصنف الأدنى الأصل 
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إلا فى حدود طببعته ومستواه الأصلبين + فتحن نستطيع مثلا أن سكم 
على عرض من مثات العروض التى قدمت لمسرحية : هاملت ٠‏ لشيكسبير 
جيد + وعل عرض آخر بأنه سيبى' ٠‏ دون أن يزثر تقونا هذا على 
التقوم الراسخ لنص شيكسبير 

تخلص من هذا إلى أن تناول امْخْرج لنص مؤلف آخر قد يؤدى إلى 
احيالات متعددة ٠‏ فهو قد يقدم عرضا جيدا لنص جيد أو ردىء + 
رضا سينا نص 


وهو قد يقدم ىء ٠‏ وهو أيضا قد 


حدود إبداع المؤنف . عن قصد أو عن غير قصد + فبقدم عرضا بعبدا 
كل البعد أو بعض البعد عن نص المؤلف . ولكن 
هذا أن اغخرج مطلق الحرية فى مواجهة نص المؤلف + 
معابيرها وقواننها التى استقرت على مدى قرن ونصف من الزمان 


المعايير التى تحدد حرية اتخرج 


أحب بادئ ذى بدء أن أستبعد من إطار البحث نوعية ارج غير 
المبدع ٠‏ : 
الذى يقتصر عمله على تنفيذ تعليات الزلف بالص 
قدراته الإبداعية بقصد التوصل إلى عرض بثمين 
والحق أن استبعاد ارج المنفذ من دائرة هذا البحث أمر بديبى إذا 
وضعنا فى اعتبارنا أن عمله لن يكون فى النهاية ممالا لإثارة أبة مفارقات 
بين النص والعرض ”2 . وعلى هذا فإننا سنبتم فى بحثنا. بالطرج 
لسر : لأن التفسير هر المنطلق الأسامى للإبداع فى عمل الخرج + 


ألانفهم من 
لمهنة الإخراج 


العرض المسرحى و النص المسرحى . وعلينا كذلك أن 
75 00 و اغخرج المعلد ٠0‏ وا 
بين الاثتين أن الأول يكتب نصه ثم بيدأ فى تنفيذ خطة إنعراجه بنقسه ٠.‏ 
وغاليا ما تكون خطة الإخراج موضحة بالتفصيل فى النص المكتوب . 
أمثلة كثيرة للمخرج المؤلف ٠‏ بدءا من إسكيلوس ٠‏ 
. أما اخرج امعد فهو مخرج مؤلف أيضا + 
. إنه بعيد صباغة نص 
قديم أو حديث من وجهة نظر إبداعية جديدة . وإنكان النص الجديد 
يقوم على نفس المعطيات التى قام عليبا النص الأول ٠‏ من أسطورة أو 


قصة . وشخصيات فنية . ولكن النص الجديد سيقدم بالتأكيد صياغة 
درامية عتلفة » أو الجاها فكريا عتلفا”' ٠‏ أو على الأقل ‏ لغة متلفة 
عن لغة النص الأول . ومن اغمرء ين فى هذا المجال «برنولد 


برت » الذى يخص مسرحه بنناولات جديدة لنصوص سوفوكليس 
وشيكسبير وبرناره شو . ونصوص أخرى من المسرح الآسيوى ١‏ 
تناولات تعد نماذج لنظرية جديدة هى نظرية «المسرح الملحمى ؛ تنافض 
نظرية رسطو فى «اللسرح الدراعى ٠‏ . إن برئيفت فى الحفيقة مخرج 
أ تفسيره من صياغة جد 

غير قابل ‏ هذا السبب على وجه التحديد ‏ لتفسير جديد 
وبريت وغيره من افخرجين + عندما يعيدون تأليف النص الأدفى إنما 
يعالجون بأمانة معيارا من أهم اللعايير التى تحكم مهنة امج + وهذا 
المعبار أمانة اتخرج قبل نص المؤئف الأصلى . 


تفسير المخرج 


وأحب هنا أن أوضح حدود عملية الضير الت يقوم با 


النص الأدلى , إن قدرة أى نص مسرحى على الود - تتعجل فى قدرقه 
على التعبير عن الإنسان الاجتاعى فى كل زمان ومكان + وهذا هر 
5 0 فى ثات أنماء عالقة الأدب السرحي 
الأجناس يمن كلل اللغات . على واجهات السارح بح فأ 
ا ب ما رد ااا ترائهم كلا أصاب الأدب 
السرحى ال قصور عن ملاحقة اهتامات النجتمع . ومعنى هذا أن 
اغخرج ملزم بالكشف عن عناصر اللعاصرة فى التص القديم . أو عن 
عناصر القرنى فى النصر س الأجنبى الآتى من به 
وشائج العلاقة ببى نص بعيد فى الزمان أو فى المكان وبين الجاهير 
وبدرن هذه العلاقة ببق النص والعرض غريين على الشاهدين 
الكنت هذه هي جوهر التفسير عند اتج 
المسرح 0 . بعد أن يكون قد أعد لنفسه 
غير غامض . نابعا من طبيعة النصر 
بطرح هذا المتطوق على مجموعات » 
العرض ٠‏ ويوضح هم الطرق ووسائل 
برتادها لبحفق مستوى البلاغة الممكن فى التوصيل 
انفسه مضطرا لإدخال بعض التبديلات .على النصّ 
وللتوصل إلى إبقاع ونبض يتواءمان مع اللحظة الابتماعية للتؤضي ” 


وعملية 


عندما أخرجت مسرحية «أنتيجونا ؛ لسوفو كل للمسرح العالى فق 
9 كان منطوق التفسير الذى وجدث أما: 
على تجسيد مفهوم «الدبمقراطية ٠‏ . وما نضعه من التزامات على عاتق 
الاكم والحكوم على السواء . ولقد كنت واعيا أشد الوعى بالمفهو 
الذى أجمع عليه التقد هذا النص . وهو يفوم على التناقض م 
الإجسار بالعشيرة والإحساس بالوطن الكبير ... تناقض أطاح بكل 


الشكل المتطور لهذا المفهوم 0 
وعبارات الحوار التى تعزز هذا التفسير نشكا ا ٠.‏ نقد 
أبت من ا النفسير بإجراء تعدبل جوهرى فى نشكيل 


7 0 بين الأبطال - 
العاقض كك كنتيجة لذلك 6 مكانه المعاصر بين 
إلى صراع فكرى با معن المعاصر . 


العرض المسريحى بن التاليف والإخواج 


قاعدة الأمانة 

وتعود مرة أخرى إلى اللنديث عن أمانة 
ومؤلف النص ٠‏ ف 
بداية استقرار شخصية ارج المعاصر فى 
النشرين 


المخرج فى مواجهة النص 


إن هذه القاعدة قد بدأت تتحدد معللها مع 


العقود الأول من القرن 
ولقد اجتهد الكثيرون من رواد الإخراج فى تفسير هذه 


القاعدة وتقرير ضوابطها الموضوعية . ولعل «جاك كوبوه أبا الحركة 


يقول إنه يحب على ارج « أن يكتشف الوحدة الأساسية 
راما . وأن يحسد إيقاعها فى عمله ... ويحب عليه أن يكون أمينا + 


ومتواضعا + وناجحا ٠‏ وحساسا . واج لاببتكر 
يكتشفها . إن د ه أن يترجم الكاتب ١‏ أ 
. وأن بتملكه . تماماكا أن الموسيؤد. 


بمجرد النظرة الأول . "٠0‏ ويحسن بنا أن تتوقف قليلا عند حدود قاعدة 
٠الأمانة‏ » كيا يطرحها كوبو + فهو يضع فى كلانه عدة معابير لتحقبق 
القاعدة : 


ر اغرج لا أفكارا ٠‏ ولكنه 


0 
ألعطيات النى يقدمها له نص المزلف . وعل ذلك فإن الفضل الأول 


لابتكاراته يرجع إلى مابوحى 9 مشهيات الابتكار . وكوبو 
بت بدكارات مرج اكتشافات . لا لينق عنه صفة الابتكار 
والإبداع . ولكن ليؤكد الأصل : . وهنا بتميز مخرج عن مخرج. 
آخر فى اكتشاف العنصر الموحى بالإبداع . وفى العثور على منطلق هذا 


هنا إلى الوسيؤ (عازفا أو مغنيا) كمثل جيد 
على أساس من نص أميل 0 . ركم اسشمعنا 
: 0 


الجيب فى 1934 


٠‏ كان قد أدرجها فق | إطار 35 اللامعقوا 
استنبت هنا المسرحية من 
3 للوهلة الأوى أن مسرحية الحكم لا يمكن أن 
فى إطار مسر العبث الذى أبدعه يوجين يونسكو وصمويل 
«ياطالع الشجرة ٠‏ مقصورة على بعض 
ملامح الأسطورة الشعبية الى لبا فكر الشخصية الرئيسية . و 
من أن الحكم لم ينطع أن يتخلض من أملوبه فى صياغة مسرحه 
غاشيت لي سلكته فى إخراج #نباية اللعبة ٠‏ 
إلى اللدخخل الواقعى 
مز . وفى حوار مع توفي الحكيم - 


١ . » لامعقولات‎ 


الذى تشوبه 


ن ادن والآخر ملامح التجريد أو 


معد أرش 


المسرحية إطارا آخر؟ ! لم يكن هذا ممكنا : لسبب بديبى ٠‏ هو أنتى 
اتخذت مادق من التص ٠»‏ والنص براء من وستمدث فى 
موضع آخر من هذا البحث عن وحدة للتبج والأسلوب بين النص 
والعرض ‏ 

(ب) إن دور انخرج أن يترجم الكاتب . 


ويحسن بنا هنا أن نقارن بين «الترجمة ؛ و «التنفيذ » الذى ذكرناه 
قبلا . إن التتفيذ يعنى أن يتتبع ارج كلات المؤلف وبطبقها نطبيقا 
حاف وان يُعمل خياله وحسه الثقاى والاجتاعى والفنى . إنه نوع 
1 أنع التقل الأعمى . ولت أعتقد أن عخرجا موهوبا ومنقفا ودارسا 
بمكن أن يسمح انفسه بأن يلتزم حدود التنفيذ . أما الترجمة التى يعنها. 
كوي فشىء آحر يمكن أن ندرك أبعاده إذا أن النظر فى معن الترجمة 
من لغة إلى أخرى . وبخاصة فى ايدان الأدنى . إن مترجم المصنف 
امن كز مدان يلتزم النص اللفظلى دون الرجوع إل إلى طبيعة اللغة. 
والاستمالات اختلفة للألفاظ حسب أوضاعها فى النزاكيب 
5 الغختلفة . إن مترجم النص الأدلى مطالب بتقديم معاول لغرى 
للصورة الإنسائية التى رسمها المؤلف الأصل , وكذيلكا ارح "فهر 
مطالب بتقديم معادل مسرحى للصورة الأدبية لنى إيبعنها الولف 
الأصل على الورق . غير أن المعادل المسرحى الذى يقدمه احرج 
اختلافا شاسعا عن المعادل اللغوى الذى يقدمه ليرج 
وسيلته اللغة قحب ء أما احرج فتعدد لدَيه وال التكصيديء 


للنص المسرحى تختلفن اختلافا جوهريا عن قراءة 
يكن هذا القارئ مثقفا أو مهما بالمسرح أو هاويا . 
فقراءة انخرج قراءة دراسة وتشريح واستتجلاء لعناصر الشعر المسرحى . 
ه العناصر كثيرة ٠‏ نذكر منها على سيل الثال : الشعر النابع من 
الصياغة اللغوبة للحوار : شعراً كان أو نثراء والشعر النابع من 
0 رأمية. 50 
تصوره لعمل المْخْرج فى مرحلة القراءاث الأول : «.. وبعد قراءة 
مبدئية ٠‏ تبدأ الصفحات اليئة تنبض بالخباة بين يديه . فهى لن تكون 
بعد رموزا منطوطة على الورق . إن ارج بمنح معانى هذه الكيات كي 
هائلا مر بن الإحساس الحيوى ٠‏ فتشحول إل أصواء لق أو تكاف عن 
الكلام بناء على أمره ه وإلى إشاراث معبرة ٠.‏ وإلى وجوه مضيئة . 
وتأذ الأماكن . والأزمان . والألوان . والأضواء : فى الانضاح 
أمامه . لنتحول إلى عناصر محددة من المواطف والانفعالات ومن 
0 


الأحداث .. 

ومن المعاير المهمة التى يفرضها كوبو على الخرج : أن يحس 
النص ء و أن يتملكه . وهذان للعياران يفرضان بالضرورة فى خوج 
قدرا غير محدود من الاتتناع بالنص مضمونا وشكلا ؛ بل إن هذا 
الاتتناع يحب أن يصل إلى مدارج والحب ٠٠‏ بكل القاريس التق يمكن 
أن تقان الحبا وما من فنان فى الواقع لا يحب خليقته الفنية ابتداء 
اتا ٠.‏ ويك أن نشيمنا إلى أسطورة وعجاليوت ».وما يض به فيه 


من حب لثثاله . ولعل هذا الحب هو ما يعبر عنه كوبو بكلمة 
»القلك ‏ . والحب الذى يصل درجة الهلك لابد أن يؤاخى بين المؤلف 
واغخرج فى خدمة النص . 

ومع ذلك ء ومها يحقق الخرج مع المؤلف من درجات المؤاخاة» 
فإنهما سيظلان دائما مبدعين من نوعيتين مختلفتين ٠‏ لكل منهها وسائله 
والتناقضات . وسنحاول هنا أن نحصر عناصر 
أن نستعرض بعض العناصر التى تثير التناقض بين 


من غير لفتصور أن يعبث الغخرج بفكر اللؤلف + ومن الصمب أن 

مخرج نصا لمؤلف دون إيمان بمحنواه الفكرى , أو على الأقل -. 

دون التسلم بهذا انختوى . وهذا الالتزام يطرح قضية : إذا لمنا بأن 

الكاتب مفكر بالضرورة ٠‏ لأنه يختار كلمته عن التزام بمضمونما 

الفكرى . فهل يحب على الخرج أ. أن يكون مفكرا ٠‏ وأن يلتزم بانجاء 
ن من الاتجاهات الفكرية ؟ 


ونحن إذ نطرح هذه القضية للمناقشة . إنما نعيد فى الواقع موضوعا 

سبق أن طرحناه على سبيل التقريره ولكن ها هو ذا يعرض للمناقشة 
مر أخرى ؛ ذلك هو موضوع الخرج المنفذ والغخرج المفسر . والواقع أنه 
إذا جاز أذ يكرن الخوج جرد منفذ - وقد أستبعدنه من إطار نا -. - فإله 
ية الفكرء وأن ب 00 
منناقضة من الفكر الاجناعى أو الدينى أو الاقتصادى .. الخ . . 
تاق بشكل ملق ةلذ وذكرة بقل شمى اذ 
؛اللى يتجوز أمى أقول له ياعمى ١‏ . وعلى ذلك 
فإن 1 الفنان المبدع يحب أن يكون مفسرا ٠‏ وما كان التفسير عملية 
فكرية بالضرورة ٠‏ فإنه لابد أن يكون مفكرا . وكا أن الكتّاب 
المسرح الإغريق - يعتنقون نظريات متناقضة . 
الإنساى ٠‏ فلايد أن يكون الحرجون أيضا مندمين بشكل 
الثبارات الفكرية ؛ ولابد أنهم عندما ‏ 
لحان ار امد ير هذه النصوص أيضا ٠‏ ويلتزمون 

٠‏ فإذا لم بلتزموا .بهذا الضمون فإن الأكرم لهم أن ينركوا النص 
0 - على الأقل - أن يؤلفوا لأنفسهم . أما إذا 
أصروا على م بيد النص - برغم تناقضهنم الفكرى مع مختواه - فإنهم 
صائرون إلى أحد 0 نا فر النص من محتواه ٠‏ وإما أن 
: وكلا الأمرين جريمة خيانة للأمانة ٠‏ وليس أفسى 
على تقس 5 من تحريف فكره . 


- مندذ 


على أن الألتزام بفكر التص لا يقتضى بالضرورة تسلم الخرج بفكر 
الزلف أو التزامه به + فهناك دائما الات للاختلاف فى المزثيات أوفى 
الوسائل . ومن باب الاخحتلاف حول الوسائل أو التفاصيل سأحكى عن 
خلاف حاد وصارخ قام بين الذكتور يوسف .إدريس وبييى : فى 
التدريبات الأخيرة لمسرحية والمخططين ,© فى 1434 


مجلس الإدارة ) فإن الخطب القدية للأخ ؛ والمسجلة على شرائط ٠‏ 


تطلق 0 
وهنا تتزل من السوفيتا ستارة سوداء لتحجب الأخ عن الأنظار .. إلى 
الأبد 


رار 
بين لمريد من الحفظ والضبط . ولم 
يكن يخطر بالى أن أجرى بالعرض تعديلا أى تعديل . غير أن القاعدة فى 
العمل الفنى أن يكتشف الفتان بين أن وآخر محالا للمسة هنا ولسة 
سعيا إلى مزيد من الجودة 


اغغطع 


وعندما انطلقت مكبرات الصوت تطمس الكلمة الجديدة للأح + 
واستعد عامل لل لإبدال الستار الأسود » لمعت فى ذهنى فكرة 
إذا فى - تلقائيا ‏ أصبح بوقف مسير 
البروفة » وأقول تعبد لداعي لن نتزل الستارة السودا. أما أنت 
فبمجرد إحساسك بأصوات مكبرات الصوت النى ستنطلق لنشوش 
عليك . انزل من على الخبر وارفع صوتك حتى يطغي على أصوات 
لكات : واهبط إل الصالة ٠‏ وشق صنفوف المهاهر بخطبتك . وإذا 


كوت » ويب أن يموت 
عم بوجوده فى الصالة ٠‏ ولو عل 
أبة حال فلقد اننبت الأزمة بينى وبين الصديق يوصف إدريس بعد أيام 
قلائل بسيب مصاد, 


المسرحية ليلة الافتتاح . 


هذا مثال بما يمكن أن يحريه ارج من تغييرات فى | 
للنص : وإن كان التغيير الذى أشرت إليه فى جزلية تفصيلية + 
تعارضا جذريا مع الأساس الفكرى للمسرحية من حي 
التزام الحكم بمنيج فكرى واحد . وتجريه - أو عريمه - 
للمتاهج الأخرى 


0م 5 الأسلوب . 

2 عندما يخخار الكاتب لمسرحيته الأسلوب الواقعى ؛ أو التعبيرى 
التجريدى + أو الرمزى .. الخ . فإنه لاختار ذلك الأسلوب اعتباطا 
إن الأسلوب هو الهوية الشرعية للمسرحية ٠‏ وبدونها تفقد شخصيتا 
وتصبح شيثا آخر نحن لا نتصور مذلا إخراج مسر تشيكوف خارج 
إطار الواقعية ٠‏ ولو حدث هذا لتوارى 
4 دمو شعر" . ٠9‏ 
ل ست ريا ل 5 ؛ وأن واقعية تشيكوف الى تتفلفل فى أعاق 

شخصياته بمثا عا كان يحب أن يكون : وعن الأسباب الحقيقية النى 
يلات أدت إلى استحالة وقوعه : هى نوع فريد من الواقعية التى ينسجها 
كان عبد الله غيث يلعب دور «الأخ 0 ٠‏ وكان سياة النص يقضى 22 شاعر. ومن هنا فإن من الممكن أن تزيد جرعة الشعر 
أنه إذا بدأ تفيذ خطته وهو ينطب فق الجاهير (وكانت هذه الخعلة ١‏ نياف عرض آخر نفس النص . ولكن عخرجا ما إن يجوؤ عل معالججه 
تقضى بتغيير جذرى فى سياسة الشركة ء وهذا التغيير يضر بمراكر أعضاء ١‏ بغير لمنيج الواقعى : وإلا فإنه يقع فى خطيئة التحريف . واللغة الثى 


سعد أردشن 


يلجأ إليها الشاعر المسرحى ليست شكلا من الأشكال يمكن أن يتبدل 
حسب مزاج الخرج . ولست أعنى باللغة هنا يحرد الصياغة اللغوية . 
ولكنى أعنى باللغة أيضا كل العناصر التى يوظفها الشاعر . توصلا إلى 
نلاحظ مثلا أن المسرح الكلاسيكى يضم أناطً 
من_الكلاسيكية ع ويكق أن نلاحظ الفرق بين نصوص 
الكليكة القديمة فى للسرحين الإغريق والزوماق وبين نصوص 


نبجه : رغم انتائييا إلى مذهب واحد . والسؤال الذى 5 طرحه 


هنا : هل هناك وصفة ثابتة لعرض هذه المذاهب وغيرها على مدى 
الزمان ؟ ! لا بطبيعة الحال . فالمذاهب أنهار واسعة كا أشرت عند 
الحديث عن واقعية تشيكوف ٠‏ والفنان أبن عصره + 
ولا شك أن اغرجين والممثلين والموسيقبين والتشكيليين يطورون فتونهم 
بحسب تطور الزمان + وتقدم العلوم 


وابن بيثه + 


1 ومن 
المستحيل ألا يطبع افرج عرضه المسرحى بإبقاع زماته ومجتمعه . 


اغخرج إذن يسعى إلى ابتكار المعادل المسرحى لمفردات لغة الكاتيورر 
ومها اختلفت هذه المعادلات المسرحية عند الحرجين ٠‏ فاحها ولاب بن" 
تفن فى اشىء واحد وأسامى : أسلوب الكاتب |١‏ فكل/ين عل 
أسلور ولكن لما كان من المسير أن بحكم أسلوب واسعد قسن كل 
الأثيرات لأساليب أخرى عملاً فيا مركبا كالنصٌ؛المشرجئء فإن ارج 
قد بلتقط أحبانا بعض الممات الأسلوبية الفريّةل"النص للها 
أسلوبا رئيسيا ‏ كوشائج الرمزية فى مسرح إبسن ٠‏ أركوشائج الواقعية 
تراجيديا يوربيدز. وى كل الأحوال فإنه من المفيد أن نشير إلى أن 
المسليات والمعابير الى تحكم الفن لا تصل إلى مستوى القواعد الجامدة 
النى نحكم العلوم والرياضيات . ومن هنا فإن الفيصل الحقيق فى هذا 
انجال هو الحس المرهف عند الفئان . وكا كان الفنان وثاضجا 
اقتزب إحساسه الفنى من الموضوعية ٠‏ وابتعد عن الذائية 


(5) نوع المسرحية أو جنسها . 
التقسيات المسرحية كثيرة ٠‏ وهى تزداد وتتعدد كلا تطور الجتمع 


حضاريا ٠‏ لتعكس تولائه النضية والاجناعية والفلسفية . ولقد بدا 


٠ 1‏ بل إن تميل اليوم - ومن 
بدايات القرن المشرين - إلى التسليم يعدم وجود الغراجيديا الثقية أو 
الكوميديا النقية ٠‏ فلم يعد الأمر مقصورا على إ+ ثالثة فى 
الزاجيكوميديا أو الكوميتراجيديا : بل إن كل نوعية من النوعيته. 


فأصبح هناك «مسرح غنالى » ذو تقسهات 
كاله القتلفة :لمات ارات أعرىا 
إلى أ من هذه 
النوعيات مثلا يمكن أن نتسب مسرح لوركا ؟ هل هو من التراجيديا 
من المسرح الغناى . أم هو من نوع اللمأساة الحديثة التى تقوم على أغاق 
الشعب وتتولد منها ؟ . 


دى يهمنا فى هذا لجال هو أن انخرج ملزم بالنوعية التى تندرج 
مها كانت هذه النوعية بسيطة أ فليس له الحق 
الاتجاه الذى اخمطه المؤلف لمسرحيته . والذى لا يقتصر 

الخحال ‏ على مجرد النية ٠.‏ أو على تجرد تنظير التقاد ٠‏ وإنحا ب 
واضحا فى سباق كلات النص الشخصبات ٠‏ ولمتاخ 


ونبضات 


م من عن التزامات ص 
العسير. بل قد يكون من المستحيل . أن ك 
تصورات كل منيها ا 
وبصوغ أحدائه وشخصياته + ولقد يلم فرج بشكل آخر لإبداعه . 
الرئيسية الإبداع (النص ) . ومن هنا فلابد 
ن الثؤلف وافخرج ٠‏ ولا بد أن بز 
حقه والتزاماته قبل عمل الآخر وإذاكنا قد تحدئنا حنى الآن عن حفوق 


المؤلف فى مواجهة امخرج . فإنا يمب أن نلق نظرة على حقوق افخرج فى 
مويه المؤلف . ولعل طلب احرج هذه الحقوق هو الذى يثير فى العادة 
بعض اناقفات . 

قضية الثقة 


بة الثقة بين المؤلف واخخرج كثيرا من الصعوبات . ولقد أثرنا 
إحدى هاده الصعوبات عندما تحدئنا عن الموقف الفكرى الذى يفوم عل 
ال النص + ذلك أن الموقف الفكرى للإنسان ليس دائها م.. بن المواقهف المعلنة 
بشكل علمى وقاطع . بل إنه قد 5 
كانت مبرراتا . وفضلا عن ذلك فلقد يتحد للبدعان فى 


فكرق 0 ومع ذلك تتاف وسائلها إل شن 


الكاتب واغغر. 00 
شك فى أنهها سيختلفان فى منهج التعبير عن نفس الأسلرب ؛ بر 


لا مملكون القدرة على سلوك هذا امنيج أو ذاك . ولست أعنى 
بالقدرة هنا محرد القكن من وسائل التعبير ج 
٠‏ فالفتان الذكى قابل للتطور والتجديد على الدوام ٠‏ ولكن 

تى نشا الفنان فى ظلها واتطيع 
أن ممثلا كبيرا رفض قلبية 
00 
توقف عن العمل وسألنى : كيف تريد أن أوجه هذه 
الكلات للصائة بينا هى فى الواقع موجهة للشخصية التى يقف ممثلها 
ت أن نناقضا جوهريا يقوم بيتى وبين الممن 
س ناشىء من إيمائه الكامل بمنطق «الطبيعية 


ومن إياق الكامل يمنطق «المسرج مسرحا » ٠‏ وكات جرد إدراا 
لذلك كافيا تلكف عن المحاولة ٠‏ لأن الإصرار سيقتضينى بالضضر 
مناقشة علمية ل 
كان العمل مهدداً بالتوقف لأن ممثلا كبيرا رقض رقضا قاء 
شخصية إله من آنفة الإغريق لأسباب تتصل بالعقيدة ان 
وكان لابد لإقناعه من جلسة طويلة جاننية 


إن اخرج بتعامل مع أعداد من المواهب البشرية ‏ فنانين 2 2 


فنين ‏ وهو يحاول جاهدا أن يرجه مهارانها نحو الجرى التعيرى الذى 
حدده هو مسبقا : وليست هذه المهارات محرد تقنيات ب ولكبا 
اتقنيات توجهها الإرادة الفردية للفنان : وييذبها إحساسه ووجدانه 


وتكاز» اع الفتان إلى الاستيلاء على 
إعجاب الجاهير : مها كان القن . فى أحد العروض النى بذنا فى 
إعدادها جهدا شاة ثم أحييناها تن القومى فى !؛ 
ظللت طبلة التدربيات أوجه ممثلة كبيرة بعيدًا عن المنيج اليلودرامى ٠.‏ 
2 


: أبديها + ركنت هى تعرف ذلك + 
٠.‏ وعاتبنها - فقالت لى ٠‏ «باعم سَبَوتت كل 0 
ماباكلك .> ٠‏ ! ! لقد فضلت الممئلة الكبيرة - عن وعنْ كامل د 
تصفيق الحمهور ٠‏ عل الالتزام بتوجيبات احرج . وهى توجيبات تغطى 
فى النباية التزامه بالأمانة قبل التص ومؤلفه ٠‏ ولم تكن 3 
اعاجزة عن التزا وكان ما أمميه عادة بالأداء العقلاق . 
مرج والاقتصاد 


ام الوجه الآخره 


يقال إن ارج سيد العرض + جمعى أنه 0 


والطلب عامل الاقتصاد فى إعداد العرض المسرحى . وإذا كان مرج 
المعاصر قد أصبح فى أوريا صاحب التقرير وصاحب 5 فى تحديد 
زائية العرض + فإن حريته مع 


بالرورة فى علموحات اللفرج والثزلف على السواء . وعلى سبيل الثال 
فإن من المؤكد أن رفض خامة معينة للديكور أو 
يؤدى بافخرج - إذا قبل البديل الرعيص - إلى 
للإخراج . ودون شك فإن الرضا بحمثل ضعيف : أو مصمم ضعيف ء 
خلل أكثر خطورة 


فسن نيك 


سيؤدى إلى 


امعرض اسرحى بين اخاليف وا حراج 


مرج والجمهود 


قلنا إن الؤلف يكتب مسرحيته ويتشرها فى كتاب للقارئ 


والقارئ 


بة العرض - أن يكون 


قد تختلف كثيرا أو قليلا عن 
تصورات الكاتب رهر يكب لست أتحدث هنا عن التنازلات من 
ات مبدأ مرفوض عند الفنان الذنى 
أيضا ٠‏ ولكنى أنحدث عن المتعة 
ها من خلال الإبداعات 


فل اجتذاب الجمهور 
يكيم نه ويزم فنه ويحزم ججمهو 


3 والوسيق ٠.‏ الخ ٠‏ وهدذه 
الإبداعات بمكن أن تتجاوز الحدود التى تصورها المؤلف لنصه . كي 
يمكن أيضا أن تضطر ارج إلى شىء من التبديل والتحوير فى صياغة 
التص الأدنى . بما لا يتعارض مع جوهره . وفى هذا لجال فإن امخرجين 
عرد لراك هله كارن عدي سرد آنا 
بعضها الآخر فى حدود هذه الفاعدة , ف 


اللغرى للنص على ععثية بجودة أو غارية ٠‏ 
يتلمس جذب الجاهير فى لغة السحر والشعر 
نّ ٠‏ دون اهئام بحرفينه . أما اغخرجون المعندلون فيكتفون 

امية ممئعة يتصورونها للعرض ٠‏ 


بين ميدعا + بل إن كثيرا من المبدعين يشتركون فى تجسيد العرض 
إلا شك أن كلا المبدعين بيفو إلى الحصول على إعجاب الجاهير. 
مجموعة سباق ؛ وهو ما يحب أن بمم. 

اخخرج الذكى استغلاله "له ليد إلى المأهير خير ما عند هذه المجموعة . غير 


ذه 


عن السباق فتسوقه غريزة حب 
داء أو شهوة الشهرة » إلى أن يستبد وحده بثمرات العرض - إذا 
ان ناجحا ‏ فينسب لنفسه فضل إنجاحه . ولقد يلعب التقد مثل هذة 
الدور : إذا لم يلعبه الفنان نفسه ٠‏ فيقول إنه لولا «فلان» لسقط 
العرض : وعلى العكس من ذلك فإن فنانا ما قد يتنصل من مسسؤلية 


للشاركين والحق أن الكاتب هر آخر من يلك توجيه هذا الأمرء 
انتبث مهمته بمجرد الاثثباء ل 
السبب من الأسباب غائبا : إذا كان أجنبيا أو من سكان العالم الآخخر. 
وعلى هذا فإن سباق الشهرة يصبح فى الغالب مقصورا على اخخرج والممثل 
ولد ؟ 

ويلعب سباق الشهرة دورا مها فى تجسيد التناقض بين النص 
والعرض . ولقد يصل هذا التناقض أحيانا إلى تفجير خلافات فنية' أو 
فكرية كان من الممكن ألا تظهر إذا ل العرض مصيرا ممتلفا . ولقد 
حدث لى مثل هذا الحلاف مع أحد كبار الكتاب المصر بين بعد حوالى 
شهرين من العرض الناجح ٠‏ ومن العسل المصنى بيننا . ولقد كان السب 
اماشر لوك اللؤلف ٠‏ الذى قلب ظهر انحن - كا يقولود الل فرج 
والإخراج ٠‏ إصرار التقد المكتوب وغير المكتوب علق إن /الإحراتج أنتيذ 
التص ٠.‏ 
الأمل فى التكامل 


تحدئنا عن نقاط اللقاء الإلزامى الكاملٌ 
عرضنا بض ظروف الاختلاف أو التناقض ٠‏ 
الأمور فى هذا انال هو أن يتحقق 000 14 
هذا مكن ٠‏ بل إنه بقع بحق فى اللحظات الأولى للقاء . ولكن التكامل 
قد ببق فى حدود النظرى برغم حسن النيات ؛ لسبب اساسى ومشروع 
سبق أن عرضنا له عرضا سريعا : هو اختلاف لغة التعبير عند الكاتب 
عنها عند الفخرج . 
المؤلف انخرج وانخرج مؤلف العرض 

يمزح الناقد الإيطالى الكبيز سلفيو داميكو إذ يشبه العلاقة بين 
الكاتب المسرحى واخخرج المعاصر بالعلاقة بين الإنسان والحصان ١‏ 
إل ليخلصه من الغزال فاشترط عليه أن بضع له اللجام ويركبه . والواقع 
أن هذه المزء بين المؤلف والخرج ؛ إذ تشبه الأول بالمصان 
الذى تجح الثانى فى ترويضه : م الإنقاذه من اللغزال ٠‏ والغزال هنا هو 
الممثل النجم الذى كان قد استيد لنفسه يكل السطوة فى العرض 
السرحى . 

القد بدأ اللؤلف اللمسرحى عنرجا لنصه كما قدمنا ء ولكن الزمن 
يتطور : والمهنة المسرحية تتطور ء ومفهوم المسمرح بتطور بحسب ات 
كمؤسسة ثقافية . كان المسرح عند الكلاسيكيين تطهيرا للنفس عن طريق 
ابتعاث الشفقة فى نفس الإنسان من مصيره انحتوم فى مواجهة القدر + 
ولذلك كانت الكلمة هى المرجع والشكل والمحتوى . وما كان العرض 

يتطلب أكثر من مجموعة اللمثلين والمنشدين القادرين على بط المعاق 


صياغة ال 


يلوت وطح 21 
لقرر أن خم 


اتوصع ال 


0 


التى أودعها. الشاعر كلانه . وعندما أشعل الطبيعيون ثورتهم فى فرنسا 
وأوربا ليعالجوا سلبيات 0 كاذ لابد أن تتغبر خارطة المهنة 
ض السرحى تجيدا للصراع بين 
أو اليتافيزيق بل أصبح دراسة للإنسان فى 
اجتاعيا واقتصاديا وسياسبا . ولقد ترتب على فرض 
أغ المسرحى أن تتعدد مشاكل تجسيد هذا الفراغ 


من هنا اكتق المؤلف ‏ مختار! ‏ بإبداع الكلمة + 
من توزيع الاختصاص فى شئون العرض المسرحى بين عد كبير من 
المبدعين : وكان لابد بالضرورة أن يتولى قيادة هذه الإبداعات المركبة 
شخص واحد ١‏ يخطط ٠‏ ويوجه + ويراقب + توصلا إلى وحدة فكرية 
والغخرج - الإبداعية المتعددة المعارف - يلجأ فى سبيل 
ذلك إلى لغاث عتلفة وتعد 0 فرعا واحدا من هذه اللغات 
التعبيرى بوجه عام هو المعادل المسرجي 
ارة وبالحركة : فإن على مرج أن 
يورظلف القنرن الأخرى للحصول على معادلات مسرحية للا 


ومن هنا كان لابد 


بق القدرة على التعامل التقنى مع كل هذه الوسائل التعبيرية ؛ 
ذلك فإنه يرك هذه المهمة للمخرج . مقدرا ما فى هذا من محاطر 
وثعل تفاقم هذه الخاطر هو الذى حدا بعد من كبار كثاب المسرح 
اللصريين أن يعلنوا ى أواسط الستيتات أنهم سيخرجون مسرحيائهم 
بأنفسهم ولكن الأمر قد توق عند ححد الإعلان من حسن اللحظ ؛ 
وإلا لكان المرجون المصريون قد تركوا الإخراج وتمولوا إلى اللأليف 


هوامش 


(1) من اسل به أن العرض فى هذه اغا سيكون خلوا من جائب أساسى من الإبدام؛ وهر 
إداع خوج فى عمله وى توجييائه حموهة الاين والفنين الشاركين فى لمر 
وامة لاد كوير بنوان ال مده ملم هد ل 


00 عن 


الإنسيكلويديا القرنسية (1958) . مترجمة للانليزية فى كتاب «عترجون فى خلال 


ث ججانيا هاا 


عام لمر . العقية 14 

2 

١‏ ب قبل نصر: لقف وبين اعباره مؤفا لدو 

اما عن النص . هل الرف من أنا تخد مه 
عناصر حيتا . والأم أشه مأ يكون بالأم ووليدها لآل يتخذ شخصيت امنظلة ماما 
عن أنه كلا تدم به لمر 

(0).. نشرت فى جلة للسرح + الدد 97 ماي 1934 . وقد صدر قرار سيامى بح المرض 


2 


0 نعهانعاشور 


قد بيدونأئبشكلة الحلاف بين المزلف واغخرج من المشاكل التى يمكن تسميتها بالمشاكل الحانية 
فى مسا السرج وتطورةي ولكنها فى الحقيقة وبالنسبة لمسرحنا المصرى العرنى تعتير من المشكلات 
اليس ذات) الأبعاد/إلعيقة التى ارتبطت ولائزال نرتبط بتطورات نشاطنا المسرحي ٠‏ وبخاصة فى 
السنوات الأخبرة النتواجيه فيا حركتنا المسرحية ‏ وتتعرض - للكثير من المهالك ؛ ولا أقلها مهالك 
اغرجين ,ف مزآعمهم القاصمة : عن أنهم حسب مايطلقون على أنفسهم ٠‏ أصحاب العرض 


2 


وأحب من البدابة ألا يفهم من كلامى أننى أحاول الانتقاص من 
أهمية افر : كعنصر جوهرى ؛ من عناصر وجودالمسرح فى أى بيئة ؛ 
شأنه فى ذلك شأن المؤلف والممثل والجمهور : وهى العناصر الو 
عليها العملية امسرحية : وال يتممها الاخراج كعنصر رايع فى الفريق 
لأن المسرح بطببعته عمل جاعى .. ولايفهم أيضا أننى أتحامل على أحد 
من امخرجين الذين قاموا بإخراج مسرحيافى ٠‏ بل على العكس ٠‏ فإننى قد 
أكون أكثر أصحاب التصوص حفاوة بالخرجين : وأشدهم د 
مرج فى المسرح ٠‏ لأننى أعتفد أنه دور خلاق يتجاوز حدود تقديم 
2 س ؛ إلى المشاركة مع المؤلف » فى 
الإبداعية . وإذا كنت قد طالبت منذ عدة سنوات بإخراج مسرحياق 


تاريفه : للحاولة استكشاف دور المخرج فيه . ولكنى قبل ذلك : أمهد 


للظاهرة الدرامية فى أدبنا المعاصر ؛ ذلك أن أدبنا على مدى 
٠‏ افتقر طوبلاً إلى التعبير الدرامى . ولم يظهر هذا 
إنتالم_نعرف التأليف 

0 
بالرواية الطويلة . اهيكم عن الشعر قوام أدبنا العربى من 
ودعكم من مزاعم ما يخوبه التراث العريى الزاخر من مقومات + 
أو مكونات وأساطيرة ٠‏ 


فى أقاصيصة , وسيرة : وملاحمه 


ينيات : وما بعدها .. إلا على بدايةالخمسينيات ٠‏ والفضر 
الأكبر لتوفيق الحكم وشوق وعزيزأباظة ومحمود تيمور وباكثبر. ومن 
قبلهم فرح أنطون ومحمد تيمور إبان العشريتات .. إنهم أقبلوا على 


جنب . مع القصة والرواية ودواوين الشعر : ركانت هذه الخطرة جنابة 
الخطوة. لي ٠.‏ لادخال الككتابة المسرحية بين ألواننا الأدبية المعروفة 


لكن هذه الخطوه بحكم ظروفها ٠‏ وتاريها ٠‏ وطبيعتها الأدبية 


الصرف : كانت خطوة ناقصة + لأنهم قدموا للمسرح نصوصاً مكتوبة » 


نهان عاشور 


أغليها غير قابل للتمثيل » أو العرض المباشر على الجمهور .. ول تستككل 
هذه الخنطوة إلا بعد قيام ما اصطلحنا على تسميته بمسرح الستينيات + 
وهو مسرح قام على تأليف النصوص المسرحية ‏ ذات القيمة الأدبية 
والقوام الفكرى : والفنى : المستمد من تجريتهم السابقة » والذى استوق 
0 ربة » من قابلية النص المكتوب للعرض المباشر » 
0 . وتلك ٠‏ كانت 
+ كتتويج حتمى + لما ظل يعانيه 
اللسرح منذ بداية 0 البيئة العربية .. 


المبعوثون الأول 

كانت أهم ظاهرة تنقص تطور الأدب العربى المعاصر فى كل 
ات العربية بدون استثناء .. هى الحاجة الماسة إلى التعبير الدرامي 
اا أذ نات اريس وليه 
ودعا إلى الأخذ به. 

وانتبت دعوته إلى بحاولة إدخال الأدب المسرحي. ١‏ أعل/بدير أحد 
تلاميذه البارعين ؛ وهو عثان جلال حينا جاء. و جانة/إلفرن كع 
وبداية العشرين » لوجم » » ويقدم أعال مور بطسا عل 


كتاب أو كتب .. أما فيا عدا الطهطاوى ٠‏ من"الأبنازتادرة اليقة 
ا من كبار مثقفينا قاسم أمين ولطق” اليل وحتي عله جين 
0 ح أو على اله أصح الأدب الدََايئ] ل بلق الطارت”" 
ع . مع أن الأدب ا وبالذات الثقافة الإغريقية التى ارتد إلييا' 
الطنق السيد ؛ فى 0 الأرسطو ٠‏ وطه حسين فى دعواته للرجوع إلى 
الأصول الإغريقية .. يغلب فيها الأدب الدرامى المسرحى ٠‏ فى أحيان 

على الشعر والقصة .. ووصل الحد إلى أن له حسين حين أخيق 


أوديب السوفوكيس #أوديب ملكا و . اختار لتعريفها ورصفها 
الخخاصة ؛ كإنتاج درامى خخالص + 
يختلف تماماً » عن القنصة وقد تسلسل منه الإنتاج المسرحى لكافة أدباء 
فرنسا ء الذين عرفهم : ودرسهم بدءاً من راسين وموليير وحتى فولتير 
وانتباء بكافة كتاب المسرح الفرنسبى ٠‏ الذين عاصرهم فى 
شكسيير نفسه ‏ كان بنذ على أنه كاتب قصص ٠‏ أوكاتب قصص 
لية ٠‏ وذلك عند كافة المبعوثين ؛ أو الذين دريموا الأدب ١‏ نجليزى 
من السابقين ؛ نقد كان اهتامهم بالشعراء والروائبين والقصصيين أكثر 
من اهتامهم بإيسن وبرناردشو أو حتى اسكار وايلد .. 


من أجل ذلك جامت معرقنا بامسرح » كنص أدفى مكتوب ٠‏ 
يتساوى مع الرواية والقصة والغراجم والشعر .. معرفة متأخرة 
طريقها إلى الأدب عندنا إلا فى السنوات القليلة الماضية باء 


ألواته ع 
يم وار 0 3 الاتجاه بإبداعهم الأدلى تو 
.. وم يعد غرياً ٠‏ مرحلة فأخرى أن تفجر فى اليئات العربية 
على التلاحق فورات ٠‏ من النشاط المسرحى تمتذب إليها الأدباء فى كل 


بداياننا المسرحية. 


تأ معرقتنا بالمسرح إذن » عن طريق الأدب » ولكنها جاءت 
عن طريق ماولات الأخذ بالفنون الأدبية المستحدثة فى أوريا »امع 
منتصف القرن الماضى » حين ظهر مارون التقاش فى أرض الغام » 
فاضت الحركة المسرحية + وأفرخت ف أرض الشام وبيروت . وقامت 
على أساس الأخذ من المسرح الأوروى » بالترجمة والتعريب والاتباس 
بم العروض للمشاهدين . وكانت كلها محاولات بدائية م يسلم با 
الجمهور طويلا خاصة فى جانبها الجاد .. واضطر مارون النفاش أن يحول 
«طارطوف» التى ترجمها عن موليير إلى اللغة العربية الفصحى ء إلى 
اللغة التى يتخاطب بن المشاهدهن . بل وأكثر من ذلك ٠‏ إنه لم يستطع 
الاستمرار فى متابعة عرضها بييروت ؛ إلا بعد أن أدخل عليها بعض 
الوسيق والأغانى والفكاهات | الضاحكة . وكان هو الذى. 
أعرجها بنفسه + لأنه لم يكن هتافك . وجود ولا لزوم فى تلك الأيام 
اللمخرج .. لكن المسرح لم يعش فى الشام طوبلاً ٠‏ وسرعان ما قضى عليه 
تسلط الاثراك كبدعه عظة » بالدين والتقاليد » فخبت الشعلة فى 
موقدها .. لكنها خبت لتعود وتوقد مسرجة خاطفة فى مصر » على عهد 
الخديوى إسماعيل حين شرع يحقق مزاجه من جعل مصر قطعة من 
أوربا » وقام بتشجيع القثبل إلى ححد بناء الأوبرا نظهر بعقوب صنوع 
بمسرحه ؛ فكان يقدم الاسكتشات البدائية الهزلية » المفتبسة فى 
عمومها ع وللأخوذة من الفارص الفرنسى والمسرج الإيطالى المرتجل ؛ 
وهزليات المسرح الإنجليزى -. ويضيث إلها ما يندم دعواه السياسية .. 
وكان يقدمها باثلغة العامية » المطعمة بالموسيق والغناء أيضا » كعروض 
يتقبلها الجمهور 


+ وعلى قدر ما قوبل صنوع بالمقاومة سياسيا » فقد هوجم مسرحه‎ ٠ 
العامية .. مما اضطره إلى كتابة مسسرحبة باجم فيها‎ 9 
الفصحى فى الكوميديا إطلاقا . وكان أبرز ما فى‎ 
: مسرحيات صنوع أنه كان يخرجها بنفسه . وبعد أقل من ثلائة أعوام‎ 
أغلق صنرع مسرحه » ونقى خارج مصرء لأنه كان يتعرض فيه‎ 
لتصرفات المتديوى , ويحمل الكثير من الآراء السياسية المتحرره‎ 
+ بداية الثورة العرابية ارتحلت إلى الإسكندرية فلول المسرح الشامى‎ 
الذى كان قد أنشأه مارون النقاش . وجاء ابن أخخيه سلم النقاش + وى‎ 
عن راسين‎ ٠ صحبته أديب إسحاق + وحاولوا تقديم مسرح مترجم‎ 
وكان سلم‎ ٠ بغيره + من الكتاب الكلاسيكيين وباللغة العربية الفصحى‎ 
لتقا يثل المسرحيات ويفرجها أيضا بتفسه . وسرعان مالحق مسرحهاً‎ 
وانض م كلاهما إلى الحركة السياسية التى تخضت‎ ٠ البوار ء وأغلق أبوابه‎ 
عتها الثورة العراب إصفها من كتابها السياسيما والتقط منهما الخيط‎ 
بأصلوبه‎ ٠ فحاول ع 6 مسرحيات وطنية‎ ٠ عبد الله النديم‎ 
الخطال السياء الى + ولكن ننا يام الثورة وانسلاكه فى‎ 
1 
وقع الاحتلال البريطاق بمصرء بدأت مع نبابة القرن المنصرم وبداية‎ 
القن الجديد . حركة مسرحية واسعة تطلبتها حاجة الأرستقراطية‎ 
اليد فى كنف الاحتلال » جنا إلى جنب + مع حفلات‎ 
ومحمد عثان‎ ٠ التطريب والغتاء التى قادها عبد الحامولى : وألمظ‎ 


اباد راطع /سسس الآ 
مادا كا 


وغيرهم .. وهكذا جاءت فلول الممثلين الشوام اخ 


التى أوجدها عصر اسماعيل ومن بعده توقيق + 
سبطرة الاحتلال .. فاننشر وجود الفرق الزلية والغنائية : التى تسعى إلى 
الترفبة والتطريب . وكثرت جوقات الفثيل . على يد الممثلين الشوام + 
فانتقلت من الأسكندرية إلى القاهرة ٠‏ وبدأت تطوف الأقالم . وكان 

من أهمها وأبرزها فرق أبو خليل القبانى والقرداحى وأمين عطا الله الذى 
وجه سيد درويس للتلحين المسرحى .. وغيرهم .. وغيرهم .. وهلذه 
الحركة المسرحية بدورها : ورغم توسعها . كانت تعتمد على الإعدادات 
والتعريب والانتباس » وتسائد عروضها الترقيية بالمرسيق والغناء 
والقكاهة ٠‏ ويقرم أصحاب الفرق ٠‏ وهم كار مثلها فق كفي 


الوقت ٠‏ بإخراج عروضهم بأنقسهم .. 
وجود ارج 
حنى أوائل القرن إذن ١‏ لم يكن للمسر نا ودف مجن 


كذلك . م يكن للنص المسرحى الؤلف تأليفا الصا لسن أ وجود 
تقريبا ؛ فها عدا ماحاوله مصطق كامل من تأليف روايات مسرحية 
وطنية ٠‏ هو وغيره » من شباب تلك الفترة وإخراجها وقثيلها ٠»‏ 
الاستلباض_الروح الوطنية » استغلالاً للمسرح كمثير أقرب إلى متابر 
الخطابة السباسية .. وطبيعى أنه لابمكن اعتبار مترجيات عفان جلال 
لؤلفات موليير من الأعال المؤلفة .. لكن ظهور مرج بدأ فى تلك 
المرحلة بعردة جورج أبيض » من بعثته القثيلية فى فرنسا عام 19404 + 
5-6 ف تدم ماترجمه خليل مطران وغوه من كيار لكاب 
والشعراء ٠‏ من أعال درامية كلاسيكية : عن شكسبير وراسين الخ . 

وتلازم وجود جورج أييض كسخرج وتمثل مع ظهور مخرج ومثل كبير آخر 

هو عزيز عيد» وكان مثله قد درس الإنعراج للسرحى فى فرتسا . 

: بدأ المسرح عندنا يعرف وجود المخرج ٠.‏ أما قبل 
0 0 صاحب الفرقة أو الممثل الأول فيها يخرج مسرحياته 
بنفسه .. ولذلك اتسمت فترة ظهور سلامة حجازى بمسرحه وفرقة 
جورج أبيض ٠‏ وجاعة أنصار ثيل ٠‏ وفرقة عبد الرحمن رشدى بسمة 
البواكبر الى نحاولة وجود النص المؤلف تأليفاً خالصاً للمسرح على يد 
محمد تيمور وفرح أنطون . 6 افرع تسمل انلك بقوع برق عل 
الجمهور .. وتتابع بعد ذلك النشاط المسرحى السابق ٠‏ والمصاحب لثورة 
لتنبعث عنه حركة مسرحية موسعة » من عديد من القرق .. فإ 
جانب فرقة ملامة حجازى وجورج أبيض + بدأت تظهر فرق 
عكاشة ومنيرة المهدية + ثم بوسف وهبى ‏ وفاطمة رشدى + والريحاق ٠‏ 
والكسار ل رمد دروي حت 0 تكوين فرقة خاصة به 
وكل هذه الفرق كانت تعتمد على بعض النصوص المؤلقة + الى يكتيا 
أحيان توفيق الحكم + وفرح آنطون ٠‏ واليازجى + وبيرم التوننى + 


خائق الت 


وأحمد رامى : وإبراهم المصرى + والعديد من أصحاب اليو 
الأدبية ٠‏ الذين بدأوا يتجهون إلى المسرح . إلى جانب أصحاب الفرق 
أنفسهم بوسف وهبى والثالى : الريحائى ٠‏ وبديع خيرى : ثم العديد من 
المقتبسين واللعدين وامثرجمين . ولندرة وجود اخخرجين تابعوا كالسايق + 
إخراج مسرحياتهم لفرقهم : فيا عدا ماكان يخرجه من آن لآخر الخرج 
التخصص عزيزعيد للكثير من الجوقات الديلية . وكذلك زكى طلبات 
فى بداية ظهوره 


بواكير التأليف المسرحى 

إقبال الثلاثينيات من القرن ٠‏ بدأت هذه الفرق نحل وتئفتت 
أمام زحف الأزمة الاقتصادية العالمية :6 وحدة الصراع السيابى 

اشلت معظم المحاولات لمعاودة تكوينها من جديد . ولم تصمد ملب إلا 
فرقة الريجانى : التى تابعت تشاطها فى محاولات متصلة من جانب بديع 
خبرى والريعائق ٠‏ للتطور بمسرحها موضوعباً ٠‏ والإقبال على معالجة 
بعض المشاكل الاجتاعية فى سياق مايقدمونه من مقتيسات . على أن 
الظاهرة اللافتة يحق, . فى تلك الفترة : أن الدولة ذاتها لم تتخل نهائيا 
عن المسرح + بل بدات تبنم به غ وى ظل أعتى الحكومات رجعية وهى 
حكومة صدق عام 1958 ثم بناء أكثر من عشر دور مسرحية 
احكومية . بواسطة البلديات ؛ فى عواصم المديريات : المنصورة. برط 
لأدمنهور وحتى الأسكندرية .. حدئنى فرج المرحوم فتوح نشاطى عن 
عودته من فرنسا بعد انتهاء دراسته فيها كمخرج : أنه ا يصدقا باشا 


ف 


على ظهر الباخرة العائدة بببأ من مره !. 

إحياء المسرح وأبدى استياءه لاختقاء النشاط المسرجى .. وأطلعه على 
مشروعه لبناء مسارح البلدبات فى الأقالم. كذلك حاول 
زكى طليا ت يجهردء فى وزارة لنعارف أبامها 8 يبعث النشاط فى 


وهنا يحق لنا أن نسجل برغم انعدام النشاط 
٠‏ فى أعقاب الثلائينات + بداية النظر إلى المسرح من 
بوصفه معلماً من المعالم القومية للبلاد 


جانب الدولة + وقد بدا هذا 
واضحاً ف خطت إليه الدوثة مع بداية عام 1478 ٠‏ وفى ظل حكومة 
لقومية : الى عهد برئاستها إلى 


+ وبالإشراف الفنى علا للمخرج زكى طلوات‎ ٠ 

اتفذت مقراً ها دار الأوبرا, .وهكذا بدأ الإخراج 
بذ مكانه الرسعى والعقل فى بناء الحياق المسرحية بيغا كانت 
أليف المسرحى الخالص تتقدم باضطراد فى النحاولات المتصلة 
1 ويحمود تيمور وباكثير ؛ وهكذا 
نشأت الفرقة القومية وقد توافر ها وللمرة الأول وجود النص انحل 

وافخرج اغلى اللتخصص . 

الصارها : بداية ظهور 
التى تعتمد على وجود المؤلف والخرج .. 
وذلك فى الأعال الإبداعية للأدباء والشعراء » وقدموها للمسرح كلون 
جديد ء وضرورى : من ألوان التعبير الأدنى فكانت أهل الكهف 
وغيرها من مسرحيات توفيق المحكم التى أخرجها زكى طلمات ؛ وكانت 
:مصرع كليوباترة» و«مجنون ليلى: + وغيرها من مسرحيات شوق 


وتجددها د 


نهات عاشور 


«والعباسة » ودقيس ولبجى» من أعال عزيز أباطة ء والكثير من إنتاج 
محمود تتعور وباكثير وغبرهما من الشعراء والكتاب ٠‏ والتى أخرجها فتوح 
نشاطى وعزيز عيد وغيرهما من الخرجين والمتخصصين . وعاد الريحائ 
والكسار وبوسف وهى فى عحاولة منهم لاستكال الشوط - ليخرجوا. 
مسرحيانهم بأنفسهم كأ كانت العادة لأنها فى مجموعها مسرحيات مقتبسة 
أو معدة وليست مؤلفة ٠‏ ونقوم على مقدرة الممثلين الذين تتكون منهم 
كل جوفة تمثيلية .. غير أن وقوع الحرب العالمية إلثانية 

إظلام أدى إل معاودة ركود الخركة المسرحية 
الحتطوات المتطورة فى جاتب التأليف والإخيرا. 
5 بة فى مصر خلال الحرب وف أعقاها . واتجه 
معظم الممثلين والفخرجين المسرحيين للعمل فى السيها .. 


معهد اليل 
لقد كانت منافسة السينا للمسرح قوية وعارمة ٠‏ ولكتها لم تحل دوق 


متابعة نموه فى الرقعة النى كسها على أرض الحياة المصرية - خصوصاً 
بعد أن بدأت الدولة فته 00 وجاء ذلك على د 


.. وبدأت السينا تأعف 


سهد خب ع اذا الوق وغل رنه زك مط لد 
انفسه إرسال البعوث إلى الخارج للترود بالثقافة المسرحجية اللأزّمة لدعم 


النشاط المسرحى على أسس علمية ؛ والتخصص فى 8 د 
والديكور والإخراج إلخ ٠‏ ركان لذلك أثره لمعل تطر/ جركة 
المسرحية فيا أمدها به المعهد من خرعين كان أغلهم من المتليق 
الدارسين والنقاد الباحثين المتخصصين » إل أن القت بهم بعثات 
اففرجين العائدين من الدراسة فى الخارج : نبيل الألفى وحمدى غيث 
وغيرهما .. وبذلك بدأث فترة الحخمسينيات 6 وقد استوق م 
من المقومات الصحيحة التى كانت تنقصه على مدى تاريخه السابق 
ولكن أين النص المسرحى ؟ ! 
شىء واحد مل ناقصاً وهو وجود النص الدرامى المؤلف .. النص 
المسرحى المكتوب والقابل للإخراج المباشر على خشبة المسرح والعرض 
على الجمهور ؛ وهذا ماحققه المسرح بحق. فى المرحلة التالية 
وبعد سنوات قليلة من بدايات متتصف القرن . كانت الخياة الأدبية فى 
تطورها من الرومانسية إلى الواقعية قد استوفت فى 
القصة والرواية ٠‏ وبدأ الشعر الجديد باتجاهاته 
الوجود الحضارى . والواقع الاجتاعى » والتضال السيابى ع اوكافة 
المشاكل الإنسانية اتى يعاركها الشعراء فى حياتهم اليومية . وأصبح التعبير 
الدرامى من أقوى مستازمات هذه المرحلة بعد أن عاشت اليئة 
علديدة تستنبت وجوده وتجاهد للإسراع فى نمائه .. وأصبحت الضره 
عم أمام ماتمهد على أرض اللسرح من مكونات .. وجود النص المسرحى 
وحتمية أن يعبر المسرح عن مضمون مغاير ورؤية تحمل نظرة 


مباشرة 


وكان يلزم أن تنبعث الأعال المسرحية الجديدة مستوفية لشروط 
النتقص الذى تبدى ف المؤلفات التى سبقتها عند الحكيم وشوق وتيمور 
وباكثير وغيرهم ؛ وهى عدم قابلية معظمها للتمثيل على خشية المسرح + 


رغم ما قد يكون لها من قب ارخا مشر ةق 
كتاب للقراءة . كان لابد إذن لقيام الحركة المسرحية الجديدة من وجود 
للف نحل صاحب النص اللكتوب الممثل ٠‏ وكانت هذده الخطوة من 
الخطوات الجذرية لاستكال قيام الأدب الدرامى بين ألواننا الأدبية 
الأخرى فلا تحققت بوجود اللؤلفات والنصوص السرحية الجديدة 
وظهورها بدأ المسرح بطفو على سطح الحياة الأدية ٠‏ وتحول معظم 
الأدباء من كتاب القصة والروابة والشعر 2 كتابة المسرحية ومنهم على 

سسل الثال لاالحصر .. يوسف إدريس وألفريد فرج ثم سعد الدين وهبة 
ورشاد رشدى وتيب سرور وميخائيل رومان والشعراء : عبد الرحمن 
الشرقاوى والشاعر الدرامي الأصيل صلاح عبد الصبور وغيرهم من 
الذن قامت على أكتافهم حركة الستينيات أو حركة «النص اللدرائى 
المسرحى ٠,‏ 


صاحب النص 


س المسرحى, ومنها تتبين أن مسرحنا لم يعرف التص 
المسرحي المتكامل إلا مع بدايات النصف الثانى من هذا القرن .. وأعود 
أنتى أقصد بالتص المسرحى المتكامل . النص الى 
الأدبية والفكرية والفنية ٠‏ ولا تنقصه القابلبة على لأن بمثل لأنه يستوق 
الشروط الصحيحة للعرض الباشر على الجمهور . وقد استددت 
ليتؤركة المسرحية أساساً ف. الخمسينيات والستينياث على وجود هذه 
النوعية من النصوص ٠‏ أو بالأحرى من أصحاب هذه التصوص ,. 
واستطاعت خطراتا الأول ربكل 


التخصصين 


إليات أن مزام رجي دنا مق و 1 
راس الفى سبيت فى اتتكاس الحركة السرحية : خاصة فى السنوات 


كمنصر أساسى فى إبداع العرض 
فرج السرحى 2 ولكن ما اننبت 


المسرح موسم 1688 ١‏ أخرجها الأسناق إبراهم سكر . وكان من خريجى 


قسم التقد : ومن اطواة + ويقوم بالقثيل فى الفرقة : وكانت هى 


المسرحية الأولى الى يخرجها فى حباته .. وقد خدم النسجوخدج 
العرض . لأنه حافظ بكل أمائة على النص ٠‏ وم بحاوك,أن بدرخل عليه 
أدى تعدبل ٠‏ أو بقحم علبه أقل تغبير . وكان الن صم لكأزبّدة طمي/!1 
واختصرته بنفسى إلى ثلاثة فصول ء لضرورات العرض والجمهور الذى 
لا يقبل أو يتحمل أكثر من استراحتين بين الفصول . وفها عدا ذلك برز 
النص بمشاهده وحواره وشخوصه نتيجة لالتزام المخرج بمضمونه وإلزام 
الممثلين بامحافظة الكاملة على كل كلمة مكتوية بنطق بها النص وحده .. 
ونجحث المسرحية بفضل النص لنفتح أمامى الطريق لتأليف مسرحيتى 
الثنبة ‏ اناس اللى تحت ٠‏ وأخخرجها الأستاذ كيال يس من مثلى المسرح 
الح أيضا . وم يكن قد سبق له القبام بالإخراج .. وتيجة عافه على 
النص ٠‏ وتشربه لأبعاد الرؤية الدرامية فيه + ثم التزامه بقيمة الكلمة 
المكتوبة .. شكل العرض المسئند أستنادا كلياً إلى النص البداية الفعلية 
أوجود نوعية جديدة من المسرح المؤلف . ومسرحيتى الثالثة التى افتتح بها 
المسرح القونى موسمه عام 14010 «الناس اللى فوق » أخرجها الممثل 
الكوميدى المرحوم الأستاق سعيد أبوبكر ء الذى لم يكن قد سبق له 


ارس للإخراج + 


الأخراج للمسرح .. ولم يعرف عنه أنه مترج رادار 
فاستطاع بمارسته وتجاربه كممثل أن 


بفضل أمانه مرج ٠‏ وحرصه على خدمة التص بأمانة نامة . قال فى 
الممثل الكبير + الرحوم الأساذ حسين رياض رك ان ذو 


فيا بالجمهور على مثل هذه الصورة النى استطاع. 

كلامك أن يربطنى فيه بالصّالة » كذلك كان الشأن فى مسرحيتى وسمأ 
الى أعرجها تقسر ايع وكان قوامها الكلمة المكتوبة . 

ل 

ا صر حت ص ين مدا 


أونطة ٠‏ الو 


خالق الت 


لا لتطبع للقراءةق كتاب . فكانت مع ماتلاها مما كتبته : وكتبه غيرى 
من الزملاء كتاب مسرح الستينيات بمثابة الخطوة الجذرية للق النص 
ارح المفتقد . أما مسرحياق التالية الأخرى : فقد أخرجها لى على 
التوالى الأستاتذة فتوح نشاطى وعبد الرحم الزرقاى وكهال حسين ونجيب 
0 الشرقاوى وسعد أردش .. ركان أكثرها نجاحاً تلك النى 
احتفظ فيها اخخرج » وحافظ على كليات النص والتزم بروياه الدرامية 
ذلك أننى تعودت دائما ملازمة اغخرجين فى تقديم عروضهم لمسرحياق + 

فلم تكن تفوتتى بروفة واحدة ... إلى حانب متابعة عزني خاصة فى 
الأسابيع الأولى : لحراسة الأداء فى العرض . وفى نفس الوقت للإفادة. 
ل ا لقا 0 الصالة معهم أستقبل 
تجاربهم لها لانشرب امزيد والمزيد من روح الجمهور الذى أكتب له 


صاحب العرض 


وهنا يحضرفى سؤال وجه إلى أكثر من مرة ٠»‏ وهو لماذا كنت أنادى 
أحيانا وأطالب بأن أقوم بإخراج مسرحياق بنفسى ؟ ! الراقع أننى لم 
أفمل ذلك إلا بعد أن بدأت حركة التأليف ذائها » تيجة للتوسع فى 
ألنشاط المسرحى ٠‏ تتعرض لعدة عخاطر أهمها عودة الخرجين من 
لبعثاتهم فى الخارج ٠‏ وى جعبتهم مادرسوه من أساليب إخخراج ؛ لمسرح 
يتل فى نوعيته وتوجهه عن مسرحنا القائم . مما أدى بالكثبر, 5 
إل>أناؤلة إخضاع النصوص المسرحية انهلية إلى الكثير من أفانين 
الإخراج اج المستحدئة والتى لانطاوعهم علا الإمكانات الآثب لنى لم تكن 
متوافرة لدور العرض ولأن المسرح عندى كلمة 
وتمثل :فق الذى بدا ينستر خلف شعار أن 
اغخرج هو صاحب العرض أو خالق العرض بصرف النظر عن قيمة النص 
ومضمونه وتوجهه ودلالائه ومايوبه من مضمون ٠‏ ومأبنطق به من 
وقد أذ هذا التبار يتضاعف ويتزايد حين بدأت الحركة 
المسرحية فى توسعها المتزايد تعانى من ندرة وجود النصوص الجدبدة . 
التى تستطيع أن يعتمد على مقوماتها الذاتية الدرامية . فكان من السهل 
على أى عخرج أن يقبل أى نص يقدم إليه مهها كان مستواه . ومن السهل 
أوصاحب النص أن يسمح للمخرج بأد يشكله كا يشاء مادام 
سيقدم على خشبة المسرح ويجعل منه كانياً مسرحياً ومن المؤسف أن 


معظم اغخرجين التخصصين عندنا كان يسهل علييم الأخذ بهذا المنيج 
أصحابها 


بدلاً من التصدى أو التكفل بإخراج نصوص جيدة لابطاوعهم 
على التصرف فى إخخراجها بطري 
يأنه خالق العرض والمؤلف اله 
اللنصوص التجالكة الثى أخرجوها . 

وقد أوصلهم ذلك فى ناية الأمر إلى طريق مسدود ٠‏ ؛ فأصبح حتماً 
على أى مخرج منيم لكى + نصاً جاداً ولا أقول جيداً فى إدعائه بأنه 
صاحب العرض أو خالقه لابح تناز قير ااه ل 
تقبل الجمهور لعروضه .. أو الانجاه إلى القيام بإخراج المسرحيات الزلية 
مارح القطاع التجارى حيث نحجب طاقاته ومقدرته الإخراجية ف 
الل وراء بطولة النجم الفزلى الفكاهى المسيطر على العرض نصاً 


الهينةالمصرية العامة الكتاب)) 


١ 
عناسبة عودة سيناء‎ 
ع تالت ركه‎ 


امع 


جل را نم 
دئاديية وصغرافية ونبائية 
وصيولومية بِالإٍضافةَ إلىك 
الصسو_ر واللومات 
وافرْارْط التوضكية 


بعد أننَأصّل الفن المسرحى فى مصر : واكتسب الشرعية الثقافية فى حباية الحس الوطفى بعد 
الاستقلالا > ظهرت في ستينيات القرن الحالى دعوات تنادى بالبحث عن قالب مسرحى (غير 
مسبلرد) + يكوك بك من صممم المسليات الترائية الشعبية : وقادراً على مخاطية طبقات الشعب 


المسرح المركز... أو التشريجى 
نشر الأستاذ توفيق الحكيم ‏ سنة 18507 كتاباً عنوانه دقالبنا. 
المسرحى .٠‏ ويتألف الكتاب من امقادئة اقصيرة ٠‏ فيجز فييآ أسى 
0 التى تقرح استحداث شكل مسرحى عرنى من خخامات 
٠‏ إلى جانب الكل الأوربى امستخدم حايًا . والملاحظ أن هذه 
إلى النظرة الكلية 


1 حاسة الكاتب وضآلة 
إمانه (الموضوعى ) بالدعوة التى ينادى با . وسيدئ لكل ذلك على نفسه 
أثناء العرض والنقاش 

أما بقية الككاب + فقد خصّصه مؤلفه لتطبيق نظرية القالب ‏ 
ار بية 
مترجمة إلى النغة العربية » على أساس أنها م 
عصور ودول مختلفة . وكأنها أريد بهذه اك 
النظربة للاستخدام فى كل زمان ومكان . وخلاصة القضية التى 
توفيق الحكم تُجيب عن تساؤله هذا 57 ل يكن أن رج 
القالب العالمى » وأن نستحدث لنا قالياً » 


العريفية الوأداء مشياميبًا الخاضة 

ولفدكانت هذه الدعوات ‏ فى بداية الأمر ب متنائرة : ٠:‏ وخافتة الصوت ٠‏ إلا أنها برزات - ف 
ألعقل "ا كيد عارسافرة_وجهيرة ٠‏ ومصوغة نظرياً وتطيقياً 
القومية ٠‏ ويعوزهآ ألدأب الدراسى الجاد ؛ والنظرة التأملية الموضوعية وم يكن أبرز هؤلاء الدعاة. 
من التقام ٠‏ أو المشتغلين بعلوم المسرح ٠‏ وإنها كانا كاتبيئن مسرحيّين محيدين 
جدلاً شديداً بين التقاد والمهتمين 
يوسف إدريس فى مقالاته الثلاث التى نشرها فى مجلة «الكانب ؛ فى عام 1454 ٠‏ ثم الرائد المسرحى 
الكبير الأستاذ توفيق الحكم . الذى تبمّنا هنا مدارسته 


وإن كانت تغاليا الفورة الحياسية 


٠:‏ أثارا حول دعوئيما 
رن المسرح » وثما ‏ حسب ظهور دعوة كل منهم| - الدكتور 


امن داخل أرضنا ٠»‏ وباطن تراثا ؟» (ص )١١‏ وبالرغم من أنه 
اعترف - منذ السطور الأول - بصعوبة للهمة تظرا وتطيقاً ٠‏ وبقلة 
الجدوى من الوجهة العملية؛ فى نظر الكثيرين ؛ إلا أنه أخعذ بتاع 
محاولته فى البحث عن عناصر درامية ش 
السحيق ) » كى يبنى منها قالياً خاصاً (. 


بة مصرية فى تراث «الماضى 
). ولكى يتصف هذا 
«أن يكون صالخا لأن 

من عالية وعلية ؛ 


لمسرحيات على اختلاف أنواعها : 
ومن قديمة وعصرية. .) (ص )١4‏ 


وتصنيع هذا القالب من مواد 


ولاشك أن هذه الدعوة 


- عل نا يدولى - لقا 
كاتب من للتدء / 


أو الصين ه 


بية ‏ الى تحظى 


إبراهم حمادة. 


مه لمصر الى لم تعرف المسرح إلا منذ عهد قريب . ول تنبه قط إلى 
إمكانية تنمية بقوره ال 5 
يطمرها التطور الحضارى الخديث ٠+‏ وقات زمنها + 
الإطلاق من إحبائا . 


ولاجدوى على 


أما امبرّر الفكرى الذى أ عليه الحكيم رؤيته فى استخدام عناصر 
الصباغة القالب المسررحى المقترح ء فهو أن يعض أصحاب 
الدعوات الحديثة فى الفن التشكيا : أواللوسيق ؛ أوحتق الشعرى : أو 
الذهنى + ينادون باستلهام الع البدائية الأول ٠‏ سواء تمثلت فى فنون 
القبائل غير التحضرة وأفكار. ها ٠‏ أو فى تلقائية الأطفال ؛ لأن الفن 
البدالق ‏ عند الحكيم ٠‏ أقرب إلى أن يكون فنا سماويا. 
مباشرة من مبع عجيب + الحبوية دافقة : وقد, 
مجهرلة المصدره (ص 15) 

والآن ؛ ما العناصر الدرامية الترائية الشعبية التى يمكن الاستعانة بها 
فى تشكيل القالب المسرحى الجديد : الذى سيكون عمل الصناعة + 
وعالمى الاستخدام » والذى بناظر القالب الأورنى فى سيطلاته والكيكاره 
رن الدرامية ؟ ؟ لقد حَصَّرها توفيق الحكم ف#املة التقاط 

3 الحكاوائى (الحاكى - الراوى) . 

؟ ‏ القلّداق (المقلّد ‏ والمقلدة للأدوار النسوية) . 

* د اتاج . 


ترائية 
نر 


أى انه تابع 
التعبير والخلق 


أما الثامر- الذى تلن به يوسف إدريس فى يمه عن شكل 
مسرحى - ففد استبعده توفيق الحكيم من عناصره ١‏ الية » بدعوى أنه 
غير أصيل » ومشكوك فى نسبه القومى الخالص ؛ لأن مافيه من مشاهد 
تمثيلية ؛ إنما عرف بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر : ويمتمل تأثره 
بالفنون القثيلية التى كانت تُعرض على ضباط هذه الحملة وجتودها . 
١-الحكواق‏ : 

وبعد أبرز العناصر الترائية الشعيية المذ' 2 
شخص يتجمّم حوله الفلاحون ؛ أو جموع العامة أو الخاصة » 
يستمعون إليه فى شغف ٠‏ وهو ينشدهم الملاحم الشعبية على الربابة : 
0 ذى يز . وإذا 

كان دور هذا الرواى كا هو معروف عنه ‏ مقصورا على رواية لاحم 
ني الحكم بنقله إلى قالبه المقترح » ويكل إليه تقس 
الهمة الشردية تقريا ه وهى إعلام المشاهدين باسم المؤلف . وعنوان 
مع دّد فيه بدايات القصة المؤداة » 
وأمكنتها وأزمتها وأهم أسماء شخصياتها .كا يقوم ‏ خلال العرض - 
إشادات السرحية » ووصف الحركة القيلية : وهو : 

نادر الحدوث . ولأن دوره محدود فى أداء النص - يشكل عام 
عهد إليه الحكيم بوظائف أخرى ء منها أن يكون مدير العرض 0 
اقبه ويوجهه علدا أمامنا ء كا أنه يمكن أن يكون اغخرج الذى يساعد 
المقلّد قبل العرض على تَقّهِم الشخصيات وملاححها الظاهرة والباطنة ع 
اإحداها عن الأخرى . كي 
يمكن التوسع فى عمل الحاكى + فتحمّله مهمة تفسير بعض المعاق 


بن شتاد » والظاهر يبرس + وسيف , 


والمواقف والأفكار العسيرة » وبخاصة فى البيئات الشعبية التى قد تحناج 

إلى ذلك ... كيا يمكن أن يساعد المقلد فى أثناء العرض فى كل مايحتاج 
ا 1 و1ال) 

ويبذا ء لن بكون الحكواق شخصاً دارج الثقافة » بل منقفاً 
مسرحية رفيعة + تمكنة من إخراج الروائع اللسرحبة العالية ٠‏ والمشاركة 
فيا على النحو الدقيق الذكور الذى لاممكن أن يتوافر إلا لأستاذ 
متخصّص ف التحليل للسرحى . 
؟ - المقلداق : 

وهو شخص معروف فى الأسمار الشعبية + بارتجالانه التى 
أبناء الشعب من مختلف طبقاته ٠‏ تقليداً ساغوا 
وبعتمد هذا التقليد الساخر على محاكاة نبرات الصوت ٠‏ 
والحركة : وتعبيرات الوجه ٠‏ وإبقاع الأداء . ونا لم تكن المرأة عنصراً 
ككاك الأسمار الشعبية إلا فيا نامر فقيد أدخر لى الحكيم العنصر 

بى عل قالبه القترح : كى يسند إليه أدوار النساء فى المسرحية 


5 
ومع أن اللقلداق غير معروف فى التراث الشعبى على نحو شائع 
وعريض - كالحكواق مثلاء أو غيره إلا 
الحكيم ‏ جوهر القالب المقترج ٠‏ بل عموده وأساسه ٠‏ إن ل بكر ان هو 
إلقالب نفسه . فهو (وحده) يقوم بأداء كل أدوار الشخصيات المسرحية 
من الذكور ؛ مهأ بلغ عددهم » واختلفت أعارهم : وتنوعت أبعادهم 
البسمية ٠‏ والاجماعية » والنفسية » فى حين تقوم لمقلداتية (وحدها) 
بنفس الشىه بالنسبة لكل الأدوار النسوية فى المسرحية ٠,‏ مها تعدئدت 

وتناقضت وتداخلت . 


سيصبح - علد 


وما يزيد هذه التأدية الفردية صعوبة 0 ما يفرضه عليها 
الحكم من أسلوب تفيدى ٠‏ وه أن غير الممثل . فاممثل ‏ فى 
- «بتقمّص الشخصية ٠‏ ولكن القّد عمله عكس التقمص .. 
فهو يتحره بسرعة ن شخخصية وأخرى فى نفس الوقت : وعليه أن يرز 
معالم كل شخصية واضحة جلية مفروزة عن غيرها بكل سمانها وإشاراتها 
ونرائها ولازماتها وكرامن مشاعرها وتفكيرها ... كل ذلك مع عدم 
تقمصها ... فهر داخل فيها ومبتعد عنها فى نفس" الوقت ٠‏ 
رص 17 وهل 
ويفض النظر عن شبه استحالة قيام جل واحد مع امرة واحدة 
بأداء كل أدوار العرض ٠‏ مها تعددت وتباينت ٠‏ ومها امت طول 
الس فى مسرحية «هاملت ؛ لولم شكسيير إدعلات 
أربعة آلاف سطر ‏ فإن هذا المقلداق مطالب - قبل كل 
بألا يتققمص الشخصيات الذكورية الكثيرة النى 


أن يقلّدها فقط ء وأن يحتفظ وطوال الوقت بشخصيته 
الخقيقية ر(ص 17). وهنا إيقع التناقض المربك الذى تستحيل 
المصالحة بين أطرافه الثلاثة : تقمص بالضرورة التقليدية ٠‏ تقليد بالمطائبة 
الفدنة ٠»‏ وجود ذات المؤلف نفسه لترقابة . فالمعروف فى الألعاب 
الشعبية غ أن المقلداق يذل غابة ماق وسعه الشخصية التى 


يديا » حتى يبدو (صادقا ) و(مقنعاً) أمام مشاهديه . فهو عندما يقلد 


شحًاذا ‏ مثلا ‏ يحتهد فى أن (يكون) هو الشحاذ نفسه » صوتاً » 
إيماءة » وروحاً . بل إن الحكم يؤكد دور هذا المقلداق فى 


وحركة ء 
عملية (التقمّص ) هذه » عندما يطالبه بحتمية إبراز معالم كل 
واضحة ٠‏ جلية ٠‏ مفروزة عن غيرها ٠‏ بكل سماتها ٠‏ وإشاراتا » 
ونبراتها ٠‏ ولازماتها ٠‏ وكوامن مشاعرها ٠‏ ولايمكن أن يتحقق هذا 
المطلب » إلا بوسيلة (التقمّص) ؛ ولكنه ‏ فى نفس الوقت ‏ يطاليه 
بوسيلة أخرى + هى (التقليد) و(عدم التقمّص ) + ومن الم بدخله ! 
ساحة القالب الأورنى » وهو معلال فى نظرية برتولد بريخت الملحمية 
فالوظيفة الأساسية للممثل ‏ عند بريمت - هى ألا يصبح الشخصية 
التى يؤديا على خشبة امسرح .بل يحتفظ بشخصيته هو ثم 
الشخصية المسرحية تقدياً (سرديًا ) . عليه أن يعرض الشخخصية » معتبراً 
نفسه (راوبة)قص للشاهدين وقائع حدثت لبعض الناس فى زمن غابر 
وبجذه الطريقة بشعر المتفرج بأن اللمل هو شخص (يحكى ) ماحدث + 
وليس هو الشخصية ذاتها ٠‏ بكل أبعادها المعروفة . وهكذا ‏ يتردد 
المقلدائى بين مذهبين متناقضين فى اليل بمثلهها استانسلافسكى 
وبريخت . وهذا يحاج إلى ندريب شاق وعسير » لايتاح إلا فق من كبار 
الممثلين . وهنا يصدق قول الحكيم نفه : «إن المقلد هنا ب يتات إلى 
مرهبة وبراعة أكثر مما قد يحتاج الممثل » (ص 18) . .ولأشلث أن توا 
هاتين اليزين ؛ مطمح مضن ومتعذر الخال . بل إن لللداليك عل هك 
النحو المطلوب ‏ سيفقد خخصائصه الشعبية التلقائية ف أالأقاق». ويتزةات. 
عند التدريب المفروض - فى مذاهب تمثيلية ».هي ب بالضرم 
خصائص «القالب) الأوربى : فى أسعى مراكلا. 


قن 


* الاح : 

وهو العنصر الثالث الذي النه الحكيم من أفانين الغزاث 
الشبى . ولكنه عده عنصراً غير مهم فى تشكيل القالب المبرحىي 
المفترح . »إن قالبنا يقوم أساساً على الحكواق ٠‏ والمقلّداق . وأحيا 
الماح إذا لزم الأمره رص 14). ولم يحدث هذا الأمرء إلا مرة 
5-5 عند نطبيق النظرية فى سبع مسرحيات . 


ول كان دور المداح ‏ على هذه الصورة - لاقيمة عملية له ٠‏ ققد 
أمل الحكم 0 الحديث عنه » أو حتى التعريف 
ابه . والمعروف أن الماح من ألوان الغناء الشعبى الأصيل 
فق أيام الم مه عق ل المذاح بين القرى والكفور 
ويقوم بالتقر عل الفا ء وهو يروى للأهالى ‏ فى شكل إنشادى 
تبلى ‏ قصصاً منظومة فى اللغة العامية عن معجزات || 8 
وكرامات الأولياء » وأخبار الصالحين» ل فى ذلك كله من عبر 
ومواعظ . ولأن المداح يفتتح أناشيده الروائية ويختمها بمدح الرسول 
كه تسل بادك للتمي ‏ 


و 


اشأن المداح فى القالب الجديد ٠‏ فقد عهد إليه الحكيم - على 

سبيل الترضية - بدور الجوقة فى مسرحية «أجا هنون لا : 
وذلك عند تطبيق أصول هذا القالب ٠‏ على تلك المسرحية . ويعنى هذا 
شيئاً خطيرا : وهو أن الماح قد تخ عن وظيفته الائية امعهودة ٠‏ وتقلّد 


ريق .ليع وباس سن ل الى 


وظيفة أخرى مختلفة » بمكن أن يقوم بها الحكواق إلى جائب تعليقاته 
انحدودة . فعندما يفقد الماح مهمته الشعية - الت لايكون شعيا إلا 
بها - لن يصبح عنصرا شعبياً ٠‏ مدعرًا - بصفة ره 
تشكيل قالب شعبى صممم رم ار 
مهنته الأصلية التى ولد عليها ٠‏ وميز 


ويمكتنا أن نستخلص من هذه المقدمة النظرية » أن عناصر تشكيل 
القالب المقترح - كيا نص اللؤلف نفسه صراحة 0 
أشخاص فحسب لأداء أية مسرحية على الإطلاق ٠‏ وهم : 
وامرأة ؛ أ الحكوالق والمقلداق ٠‏ والمقلداتية . أما 0 ١‏ 
بل قد يفسد وجوده التزكيز المسنهدف فى القالب المسرحى العرف . ولكن 
إذاكان دور الحكواق ‏ فى هذا القالب ‏ هو عمرّد التقديم والتعليق ٠‏ 
اقإنه لن يكون بذلك إلا الراوية عند بريضت أو غيره من المسرحيين 
الأوربيين غير التقليديين. وبالثل ٠‏ إذا كانت مهمة اأنلداق عدم 
تقمّص الشخصيات الكثيرة النى يؤدى أدوارها على التواى » فإنه . 
بالتقليد وعدم التقمّص - لابكاد يتعدى مهمة الممثل فى المسسرح 
الملحمى البريخى . ولمًا كان دور المدّاح سرديًا وثانويًا ٠‏ ونادر 
الحدوث . فن الأجدى إسقاطه : وإسناد دوره إلى الحكواق 
هنا » إذا كا: ت كلل الشخصيات المقدمة على أنا 0 
يطن التراث الشمبى الخالص ؛ قد ظهرت فى أزياء مستعارة ٠‏ بل 
ممتخدمة من قبل ٠‏ فأين إذن الخصائص اغلية الصميمة فى القالب 
العبى المقترح ؟ أليس من الأصوب أن نتصارح بصدق » ونسمى 
الشخصيات ‏ التى جىء بها من التراث الشعبى الذى يكاد يندثر ‏ 
بمسمُباتها الحديثة والفعلية الصحيحة ؛ والتى هى : الراوية ٠‏ والممثل 
الراوية ٠‏ والممثظة الراوية ٠‏ والأق . وهى مسمّيات أوربية 00 
ومستخدمة فى المسرح الأورى ؟ إن مُنظرنا المصرى - كيا هو واضح من 
ذلك - لقع عار ل ل 
حاللة لون : ومسة القيمة . وهذا التأثير البريمو 


عر فى نشاط الخلق فى أثناء العرض ء 
» مستوى .الف الائمة ٠‏ . أليس هذا المطلب نتفة ,, 
التغريب» المشهورة » وافتراضًا مثالياً لوجود متفرجين عل درجة - ولو 
وسطى - من الوعى الحضارى ؟ إن كليهبا بتمئى أن يمول الشكل 
الدرامى إلى شكل ملحمى ؛ بعد أن كانت قصص الملاحم تتحول إلى 
مسرحيات . وهذا يزعم بعض المعلقين القدامى أن إسخيلوس كان 
ايصف تراجيدياته بأنها فتات متساقط من مائدة هو ميروس الملحمية 


. ويؤكد ا حك كذلك وجوب مسرحية المسرح + والاقنداء بالمظرين 
الأورييين المحدئين الذين يرفضون فكرة « الإبهام بالواقع » فى المسرح + 
مون «بزكيب نيكرات ف حضور الجسهور بعد فيح ال 


5 


إبراهم حيادة. 


من عملية التغريب فى النص والعثيل والإخراج إلى يقظة جمهوره * 
وإشراكه ‏ بوعى - فى مناقشة القضية المطروحة على خشية المسرح + 
وإبداء الرأى فيبا والعمل على تغيير الواقع المعاش ء فإن الحكم يبدف 
من إلغاء اإيام إلى إشتراك جمهور قابه فى عملية الخلق » ه ولو بمتابعة 
(و) كيف صُنعت ‏ اللعبة» المعروضة ((ص 018 
ا بذلك شيئاً ذا بال ؛ لأن المتفرج ‏ على أى حال - 
بقوم بالشاركة الوجدانية والعقلية » واستيعاب العرض . ويتوقف هذا 
الاتيعاب على قدرات التفرج الشعورية والذهنية » وعلى معطيات 
10 المساعدة على تحقق الاندماج ٠‏ أو الانفصال ٠‏ أو المشاركة 
ثم كانت العلاقة بين التفرج والعرض اللسرحى عملية _ثقافية 

معقدة . يختلف التجاوب الشعورى والذهنى فيها من متفرج إلى آخر ء 
ومن مسرحية إلى أخرى . 

ويصبح الحكيم فى قالبه المقغرح أوريًا - مرة أخري - حيذا ينادى 
بالاستغناء عن خشية الممرح التقليدية » ومهاتها للألوفة عند أداء 
المرض + إذ يمكن تليق قوق لى حر دود من الأرفي + سواء كان 
داخل الدور أو خعارجها . ومن ثم لن يمتاج هذا الأداء 
ديكورء أو أ 1 
أوه إكسسوارات» , وإنما يتم الأداء بملابس اللاعبينا الغادةك كثواء' 
كانوا من المحزفين » 0 ٠‏ أو الفلاحين . والحكم - )هذا كله ل 
ماثى بعض الحركات المسرحية الخرة فى أوربا وأمريكا > الى" تقزم 
عروضها امبسّطة فى الشوارع والبادين والأفيّة وو جراججات ؛ ...وإنا 
لنجد صدى هذا التبسيط - على سبيل الثال ألمَرَال - قالطو 
٠أنشودة‏ غول لوزينانيا» ؛ إذ ينص مؤلفها 
«يقوم بعرض جميع أدوار المسرحية 
ات : أربع منها نسوية ٠‏ و' اث ن الرجال عل أن يكونوا 
اجميعاً فى ملابسهم العادية اليومية : وعل أن يتم الانتفال من دور إلى 
آخر بأبسط الوسائل . يكق شىء واحد ليتحقق التغيير : غطاء رأسى من 
نة الاستوائية : علامة صليب ؛ قبعة أسقف ؛ عصا ؛ كيس .. 
الغ بت. ويقوم الممثلون بأداء الشخصية الأوربية غ أو الأفريقية 
بالتبادل ٠‏ بغض النظر عن لون البشرة ٠‏ 


التطبيق 
ا توفيق المهكيم - بلا منازع إمام مؤلنى الدراما فى أقطار العام 
العرنى كله ؛ فلقد أسهم ‏ ولايزال يسهم ‏ فى إثراء الفكر المسرحى 
وتطويره + ما بضعه من مسرحياث » ويقذعه من آراء حول طيعة الفن 
ومشكلاته . وهذا » كان ملزماً ب الخاضّة بالقالب المسرجى 
المقخرح + على مختارات من التصوص اللسرحية ولكته بدلاً من أن 
يصب فيه إحدى مسرحياته العروفة لأ إلى التجريب 
المسرحيات العالمية الشهيرة ٠‏ وكأنه أراد بذلك أن يثبت أن قالبه قادر ‏ 
كيا قال على استيعاب «آثار الأعلام من إصحخيلوس وشكسبير وموفيير » 
إلى إبسن وتشيخوف » حتى برانديللو ودوريفات (ص 16). أما 
المسرحيات التى اختارها لإجراء تجربته ‏ فهى : «أجا ممنون» 
لإسخيلوس . من ترجمة لويس عوض + ودهاملت ٠‏ لشكسبير 


اء خاصة» 


به 


ترجمة خليل مطران » و«دون جوان : لموليي رمن ترجمة إدوار ميخائيل ٠‏ 
ة على الراعى » وهبستان الكرزء 
لتشبخوف من ترجمة سهيل إخريس ع ودست شخصيات نبحث عن 
مؤلف ٠‏ لبرانديللو من ترجمة محمد إسماعيل ٠‏ ود هبط الملاك فى بابل ٠‏ 
الدوريهات من ترجمة أنبس منصور . 

ول يصب الحكم - بالطبع - هذه المسرحيات بكاملها فى قالبه ٠»‏ 
بل قام بصب المشاهد الافتاحية الأول من كل مسرحية فى الصورة 
. وكان الحكواق فى كل تجربة يتخيل الجمهور أمامه » ويتقدّم 
إلهم بملابسه العادية ٠‏ ويذكر امعه الحقيق + وعنوان المسرحية » واسم 
مؤلفها ٠‏ وسطورا قليلة للتعريف بالوضوع العالج ثم يلزم الصمت ٠‏ 
إلى أن تسنح له الفرصة بالتدخعل ‏ فى أثناء أداء المقلداق أو لمقلداتية 
له قليلاً عن طبيعة المكان : أو تحديد الزمان » 


الحاكى : أنا الحكاوانى ... (يذكر امه اللحقيق ) أعرض عليكم البوم 
لعبة للمؤلف الشاعر إسخبلوس اسمها أجاممنون ... كان ياما 
كان ياسعد بلإكرام : مك يدعى أجامنون ؛ على بلد يسمى 


أرجوس ... ذهب هذا الملك إلى حرب طروادة ثم عاد 
منتصراً ... وى غيبته اتخذت زوجته المسماة كليشمنسترا عشيقاً 


يدعي فلا عاد زوجها أجاممنون استقيلته 
بالترحاب ٠‏ ولكنها أضمرت له الشر... الخ » (ص 78) 
مم يتقدم للقلداق ويذكر اسمه الحقيق ؛ ويعدد أسماء الشخصيات 
فى سيلمب أدوارها (مفرده ) ؛ كا بتقدم للقلد ب 
وتذكرء بدورها ء أسمها الحقيق وأسماء الشخصيات النسوية النى 
ستؤديها (وحدها ) ؛ وقد ورد ذلك فى مسرحية «دون جوان » هكذا : 


المقلد : أنا المقلدافى (يذكر إسمه الحقيق) سأقلد دون جوان » 
وسجاناريل ٠‏ وجسمان ٠‏ ودون كارلوس ٠٠‏ ودوث 
ألونس ء ودون لويس ء ويييرو ء وتمثال اللحاكم ٠‏ ومسيو 
دمانش التاجرء ولارامسى السيّاف؛ ثم الشحّاذ» 
والشبح ٠»‏ حتى الخدم والحشم و 


: وإيه كان ؟ انت زحمة قوى... كفاي 


! وانت ياحضرة 


والفلا. 
اللعبة إذن 


الخ رص 007). 


٠‏ على أساس أن بم المقلداق (وخدمع 


7 تضى_المسرحية 
بتشخيص كل أدوار الرجال ٠‏ مع المقلداتية الى تقوم (وحدها) أيضاً 


بأداء كل أدوار النساء . فالقلداق يقلّد (ولامثل) جميع شخصيات 
المسرحية من الذكور ع وذلك بنطق كل المادة القولية الخاصة بها ء 

وأداء تعبيراتها الجسمية من حركات وإبماءات وسكنات . فإذا كان 
والصفع ٠‏ واللكم والتقييل » 


مسولا عن أداء حركات امبارز 


والمساومة » والجرى ع والغضب ٠‏ والقهقهة : والجنون “21517 
والنوم ٠‏ والشخير. والحوق ٠‏ والاغتصاب ٠‏ والصّمُوق». والصراخ ٠‏ 
والابطاح ٠‏ والتردد » وكل أنواع التعبيرات الفزبائية دو الامتعالة باية 
أدوات أو أجهزة مسرحية : فهو مئول أيضاً عن نطق كل 
المونولوجات ٠‏ والديالوجات ؛ والتجنبيات » والمحادثات الفردية ٠‏ مها 
بكث أو تعندّدت ف المشهد المسرحى الواحد . وأيضا فإن عليه وهو 
كل ذلك أن براعى فى كل شخصية ‏ رسمها المؤلف - نوعية 
اللهجة . واللكنة » ودرجات الهمس ء والجهر ؛ والتركيز » والإيقاع ء. 
والنعومة » والغلظة ... الخ . وإذا كان هناك مشهد ‏ فى المسرحية - 
يديه عدد من الرجال » فعل المقلدائى أن بير خصائص كل رجل من 
الناحية اليدنية ٠‏ والوجدانية » والتروعية ٠‏ والإدراكية » وأن يسرد 
حوارهم كله فى تتابع ٠‏ وَبخْص كل متحاور باسمه عندما يتكلم فى كل 
مرة . ولعل الثال التالى - من مسرحية «هاملت٠ ‏ يصوّر مهمة المقلّد 
العصيرة عليه ٠‏ والمركبة للمشاهدين : 

0 الآن فى العمل أيها المقلداق ... وقلّد نا برناردو 
وقد أقبل على فرنسيسكوه ومادار بينبها من حديث .. 
المقلد :. (مقلدا برناردو ء مقبلاً على زميله) من الزؤل ؟ ..تعرف ! ! 

لا.. وإنا عليك الرد .. قف ء وقل من أنت *؟ 
يميا الملك ! 


- أبرناردو ؟ 


هو يعينه .-. 
جثت فى الميعاد بالدقة ... 
سمعت ساعة انتصاف الليل 
- ألف حمد لك على هذه 


أدرك سر يرك ياف نسيكو ... 
للثة .. البرد قارس .. وقلبى فى 


- اذهب راشداً » طاب لك الليل .. وإذا لقيت رفيق فى 
العمسس هو راسيو ومرسلس فأوصها بالإسراع فى الى» .. 
- أظنهما بمسمع منى .. هيا وقوفا ! من الرجال ؟ 
الماكى : هاهما هوراسيو ومرسلس يقدمان .. ويقولان معلنين ... 
المقلد  :‏ (هوراسيو) أصدقاء لهذا البلد ... 
(مرسلس) ومن بطانة ملك الدتمرك ... 
- (فنسيسكو) طاب ليلكم .. 
- (مرسلس) انصرف بسلام .. من حل ملك ؟ 
- (فرنسيسكو) برناردو حل محل .. طاب ليلكم .. 
- (مرسلس) إيه برناردو؟ : 
- (باناردو) ماذا تريد ؟ أهوراسيو من أرى هناك ؟ 
- (هوراسيو) بضعة صغيرة منه .. أو 
- (برناردو) مرحبا هوراسيو.. مرحباً أبها الجواد مرسلس ! ! 
- (مرسلس ) وبعد ... أفعاد ذلك الطيف فى هذه الليلة ‏ 


أو يعي .. 


- (برتارهو) لم أرّ شينا .. 
- (مرصلس ) هو راسيو يقول إن ذلك محض توهم ... الخ » 
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كا يجب على المقلّدا تقوم (وحدها) بكل ذلك » 


بالنسية لأدوار النساء مهها تعدآدت + 
كان هناك فى النص المسرحى مشهد يعن ثلاث انسوة 
غاضيات متتخاصيات ٠‏ ومعهن امرأة رابعة تكلم فى التليفون لاستدعاء 
رجال الأمن » وخامسة تزيجر ساخطة يسبب خطورة المعركة الحتدمة » 


عت ء وتداخلت أيضاً . فإذا 
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وسادسة تعلق على مايحرى وهى فرحة سعيدة بذلك ... فعل المقلدة - 
فى قالب الحكم ‏ (وحدها) بتوصيل كل هذه الأثوان من 
الخوار والحركات والاتفعالات الختلقة فى آن واحد إلى امتفرجين + وعق 
لمتفرجين أن يتلقوا هذه الصّور اركب المنداخطة التزامنة » ويتخيلوها على 
النحو الصحيح ... وهو أمر مريك ٠‏ ومستحيل التحقيق . 


إن التطبيق - - بلا ريب - هر المبار الصحيح تقوم الرؤية 
التنظيرية » وتحديد أوجه القصور والميزفيها . وى مال الدراما على وجه 
الخصوص ٠‏ بيدو أن كثراً من النظريات امتعلقة بها يبدو صحيحا ومقنعا 
فى ذاته . إلا أن أصوله تبتر وتتهافت عند التطبيق العمل قلا 
أصول النظرية الملحمية فى اللدراما - كي عارضها صاحبها بريخت بأصول 
النظربة الأرسطية ‏ ليست مطبقة فى مسرحياته على نحو كامل ٠.‏ حتى 
ليبدو بريخت - فى كثير من مواضع تطبيقاته ‏ أرسطيًا برغم أنفه : وغير 
بريختى برغم أنفه أبضاً . وعلى هذا , فَإنَ التطيق - الذى قام به الحكم 
على التاذج التى اختارها من افتتاحيات المسرحيات السبعة المتقاة من 
النزاث العالمي ‏ دئل على قصور النظرية وعدم جدواها ٠‏ بل ألبت 
إساءتها إلى بنيان هذه انتارات ٠‏ ومعانيها ٠‏ وتجريدها من الطقس 
الدراء امي السحرى الذى لاتصيح ذاتها إلا به ٠‏ فليس_م آلهقول - أو 
القبول - أن نتصور شخصاً واحداً - مها تسام تٍقذراقم - بك لتيل 
غر مقنع وصحيح - أدوار سبع وعشرين شخطية رجالية ى مبرحية 
واحدة ٠»‏ كمسرحية «هاملت ٠٠‏ بالإضافة أإىتأدواراطريواء 
والأباع + وبرغم اختلاف أعار كل عؤلاء : وأبعادهم الجسمية ٠‏ 
والاجتاعية ٠.‏ والنفسية ٠‏ أو 0 


- أن يحفظ ممثل 
- التصوص المسرحية المقدمة كلها ٠‏ وإن 
استغرق النص الواحد مابزيد على مثتى صفحة » كنص مسرحية «فاصل 


الشارع » لإمر رايس ؛ مثلا . وليس من المعتاد ‏ أيت 
ومثلة ‏ عن ظهر قلب 


غريب» لبوجين أونبل ؛ مثلا . وئيس من المقبول كذلك ٠‏ أن ببق ممثل 
وثثلة أمام جمهور المتفرجين طوال ثلاث ساعات أو أريع ٠‏ يؤديان 
اخلاها مسرحية تراجيدية عالمية طوبلة ذات حبكات ثانرية » 
ومونولوجات ٠‏ وديالوجات متتابعة أو متزامنة أو يؤديان مسرحية كوميدية 
متعددة الشخصيات والمواقف والأجواء : كمسرحية «قيصر وكليوبائرا» 
البرنارة شوء مثلا. 

قد تكون التأدية الفردية جائزة ومقبولة بالنسبة للحكوائى ١‏ إذا كان 
يقوم بإنشاد ملحمة ؛ لأن قالبها الروالى . وهو جوهر التفريق - يختلف 
عن قالب الدراما التجسيدى . الملحمة صياغة سمعية » تتوافر فيها 
عناصر القصة المشوقة » با فيبا من أحداث مسلسلة » ووصف » 
وتفسير » وتكرار ٠‏ وتأكيد ء وتنضم » وتبسيط عفوى ٠‏ وكل مابتيح 
لجمهور العامة فرصة التابعة السمعية » والتصور » واستعادة المسموع ٠‏ 
بل حفظه ء ومعايشته + الأن الملحمة الشعبية هى الانعكاس الصادق 
للوجدان المماعى العرنى ‏ والنبض الأصيل الموروث عن أجيال سالقه 
أَا المسرحيات العالية ‏ بالنسبة هذا الوجدان ‏ فستيق دائما غربية 
عليه » بل شا ومستبهمة ؛ الأنها وافدة من عوالم ع قد تكون 
إنجليزية ٠‏ أو فرنسية ء أو ألانية ٠‏ أو هندية . 
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وقد يكون المقلّداق ‏ فى القالب المسرحى المقترح ‏ نابغة فى 
أدائه »ع وفوق مستوى البشرء إلا أن انتقاله 0 
الشخصيات التى يقلدها وهى محكومة بأصول قالب درامى يعتمد على 
الحرار الخبادل ؛ والتركيز ٠‏ والتحييك - ميربك لمتفرج » ولن يمكنه - 
أبدا ‏ من التعرف على ملامح كل شخصية على حدة كرا صوّرها المإلن 
بالحوار : ولا من متابعتها فى حالاتما المتقلبة . كما أن هذا الانتقال لن 
يمكن هذا المتفرج من لملمة الخبوط التى تربط بين الأحداث ٠‏ ولامن 
استيعاب العمل الفنى من حيث هو مركب 
إمتزامنة . ولاشك أن العجز عن الإدراك 
سيصيب التفرج ‏ حصا بالمئل ٠‏ والإحباط + 
والرفض ٠‏ مها افترضنا أنه متفرج استنالى : أونى حظا كبيراً من القدرة. 
على الاستيعاب ٠‏ لانتوافر 5 لتقف درس النصّ دراسة ممعنة قيل 
المشاهدة . فالحكيم ‏ مثلا ‏ يحرى بعض التعديلات على موقف من 
مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف ٠‏ ؛ ويضعه فى تطبيقاته 
على النحو التالى 
الحاكى : عندئذ يدخل بواب المسرح وقد وضع قبعة على رأسه ؛ وبعد 
أن يعبر القاعة يعلن إلى المدير وصول سست شخصيات » 
ويتقدم هؤلاء الأشخاص فى القاعة : وهم ينظرون حوطم 
وتبدو علييم الميرة والارتباك . 
المقلد : (البواب) معذرة ياسيدى المد, 
(المدير) ماذا أيضا ؟ 
- (البواب ) بعض الناس يسألون عنك 50 
- (المدير) ولكننا فى التجربة الآن ! .. وأنث 
غير مسموح لأحد بدخول المسبرج أثناء تجربة المسرحية .. 
(يرجه كلامه بعيداً) من أثتم أبها السادة وماذا تريدون ؟ 
- (الأب وهو أحد الأشخاص السئة) نحن ياسيدى ... نحن 
نبحث عن مؤلف ... » الخ 


يسودها مناخ 


عام : وروابط انفعاية مت 


منق البداية + 


جيداً أنه 


رص 158) 
من هذه السطور القليلة » يطالب لمكي الفلاح المصرى الأمى وهو 
بشاهد المسرحية المذكورة فى ساحة الجرن : أو من العامل البسيط فى 
فناء المصنع ٠‏ أن يتصور عشر شخصيات - على الأقل ‏ ماثلة أمامه » 
رهى : بعض الممثلين والممثلات يتحاورون مع مدير المسرح ٠‏ الذى 
يفاجثه البواب بالدخول مع الشخصيات الستة النى تبحث عن المؤلف . 
وعلى المقلد ‏ فى نفس هذه السطور المحدودة ‏ أن يؤدى أدوار المدير 


والبواب والأب على التتابع . ولايمكن ‏ من هذا الحوار , وهذا الأداء 
أن تتحقق فى غيال المتفرج صورة صحيحة لعلاقات هذه 
وهو أنه 


الفردى 
المجموعة الكبيرة 


من الشخصيات ٠‏ لسبب بدهى وبسيط + 


خصائصها القردية وتحس روابطها الانفعالية 1 لك ام 
مسرحيته الشهيرة أهل الكهف » فى قالبه المقترح : وقدمت عمليا فى 
صالة بمنزله ء وشاهدها أصدقاؤه وخدمه ء غالته النتيجة » وأصيب 
بضيق شديد : لضمور الرقعة الدرامية » واستيام أفكار المسرحية » 
لاعلى الذين لم يقرأوها من قبل فحسب + بل أيضاً على العارفين بها 


بعد أن أصبحت - بة إيهم - نصاً مضغوطاً » باعت الملامح + 
يتنفس فى صعوبة شديدة » فى قالب فولاذى ضيّق » لا لثىء - 
أخرى - إلا لأن النص المسررحى له عالله الخاص الذى لانتحقق ذاته 
كاملة إلا بتجسيده فى فراغ المكان والزمان + وإعاشته 0 
ولايمكن أن يحقق ذلك ممثلان اثنان لكل أدوار الراك والتساء . 

شلا عن أن قراءة اللمن المرجى تر رةه 


خيال إل القاري - مهاكان حساماً ومتطلقاً - لن 
عالاً مسرحياً متكاملاً ٠‏ يلم فيه بكل دقائق الحيا: 0 
المسرح بإمكاناته المادية ٠‏ وجهود (مجموعة) من الممثلين وا! 
امختلفين ٠‏ والمتكاملين . 


كا أن هذا القالب المقترح ‏ الذى برد المسرحية من وعائها النقسى 
والجالل 0 ويفتضح 5 1 


ماتعرّض للمسرحيات 


الإذعان لعملية حشرها وكبسها فى 
مثل المسرحيات النغسية » أو اللا معقولة » 0 


كك + وسريعة + وشاعرا . 
وإبقاعات موسيفية وصوتية رمزية » مع 
الغربية » والإضاءات الملونة » وكل مامن 
اح ٠»‏ وأطياف الوحوش ٠‏ ويرك الخال ويكشف لاشعور 
الإنسان . 

ولايسجز هذا القالب المقترح عن نقل اير الافعالى العام أو 
شكسبير المعقّدة فى مسرحية ومكبث » ء أو «هاملت' أو« املك 
لبر ب ٠‏ بل يتمسخض » عند التطبيق + عن كثير من المشكلات 
النى أشرنا إلى بعضها من قبل » مثل مشكلة أداء مايحرى من حوار بين 
الشخصيات المتزامنة » وعجز الممثل الواحد ‏ المقلدانى ‏ عن أن يوصل 
توصيلاً صحيحاً خصائص العدد الكبير من الشخصيات فى المسرحية 
الواحدة على نحو ما نمد فى مسرحية هبط لللاك فى بابل ٠»‏ ء حيث 
بزمع تقليد خمس عشرة شخصية من إلرجال ‏ إلى جانب الوحدات 
المماعية 

«أنا المقلدا » سأقلد الملك ‏ والشحاذ . والملاك ء وترود ملك 
بابل السابق + ورئيس الوزراء » وكبير الكهنة ؛ وقائد الجيوش + ورجل 
البوليس ٠‏ والليونير » وتاجر النبيذ » وتاجر لين الحمير» وأحد الطهاة ٠‏ 
وجندى أول » وجندى ثان » وجندى ثالثاء وعدد من الشعراء » 
والحجاهير ٠.‏ (ص 37# 

كذلك يعجز القالب عن تصوير المشاهد الركبة كالمشهد الثانى من 
الفصل الثانى فى مسرحية «هاملت» : حيث 0 اللسرحء 
والشخصيات الكثيرة المشحونة بانفعالاث والوير والتوجّش ؛ أو 
تصوير مسرحيات تشيخوف ذات الأفعال غير الباشرة » ولليلودرامية 


اتوفيق المكيم والبحث عن قالب مسرحي 


نفية » وألوان النوتر الحادّة المستخفية ؛ أو مسرحياء 
الأحداث المفككة » والشخصيات الثى تتحرك كالدّمى » ولانفهم 
أقماا أو دوافعهاالكامنة خلقها » وتسيطر عليها الأحساسيس الداخلية » 
وأجواء الغموض والأساطير . 

وهناك دليل مادى آخر على عدم صلاحية القالب المقغح 
للامتخدام ؛ وهو أن اللؤلف نفس لم يحاول ‏ خلال هدم 0 
وين ا 
0 وللقلداتية والمتاحين فى ريف مصر (الحديئة) ع 2 

تناه الجميع فى كل مكان ء وهو: ( 

الثقافة العلا ) , أو بعبارة أخرى هدم الفاصل سواد الشعب » وآثار 
الفن العامى الكبرى ٠‏ (ص 17 ) 0 
أوكانب فى مصر- أو فى أى قطر عريى (أو فى قطر أجنبى) بطبيعة 
ال حال على صب أية مسرحية ‏ معروقة أو مجهولة - فى هذا القالب 
الزنزائى الضيقّ » برغم شد حاجة فرق الأقالم ‏ بصفة خاصة ‏ إلى 
نصوص مسرحية » لاتحتاج إلى عددد كبي من الممثلين والممثلات ٠‏ أو إلى 
ديكورات » أو مسارح مجهزة بالوسائل التقليدية . 


أبة مسرحية اله » 


لقد كتب «آرثر ميلار» مسرحيته المعروفة «موت بائع متجول؛ ؛ كى 
يؤديها تمانية مثلين» وخمس مملات » على أن تتقل الأحداث 
والشخصيات بين عالم الحاضرء وعالم الماضى ٠‏ أى بين مرحلة 
آلشيخوخة البائسة » ومرحلة الشباب المفعمة بالأمل . ماذا يمدث له 

لو عَلم أن حكواتيا » ومقلداتيا ٠‏ ومقلداتية ٠‏ سيقومون للالتهم - 
بلابسهم اليرمية المتادة » فوق أرض عارية من أى عنصر مسرحى - 
بأداء أدواركل هذه الشخصيات المتتوعة » ١‏ مرة في الذهن ؛ 
فى عام 1818 وأخرى فى الواقع فى عام 1445 ؟ حتماً ميصاب 
ا على عمله من التلف البنالى » والمّحُْل الفكرى » 
بالإعجاب الخراق الساحتى . 


إن غابة القالب المقترح ولبابه هما. فى بساطة ‏ اختصار عدد 
اممثلين والممثلات (مها بلغ ) فى أى نص مسرحى معروف ‏ إلى ثلاث 
قحب ء أوأربعة ف الحالات الآدرة جنا ؛ عل أن يكونوا كادزين - 
به المسرح » أو ديكورات ء أو أن 
رات صونية وضوئية ‏ على عرض هذا النص فى صيغة أدائيا 
0 
وسطه . وهذا «التقشّف الشديد 2 ب 
«اللسرح المركره ‏ ولكنه .يعاود ت 
حين يطلق عليه اسم المسرح التشريحى 
التركيز التشريحى للشخصيات . ولاشك أن المسرح لا يعد مُشوحاً » إذا 
الم كر الا والفرعية » وحذفت كل خلفياته الجالية ٠»‏ 
درامية ٠‏ وأخرى سردية . أما لماذا يكون هؤلاء 
الحكواق » والمقلداق ؛ والمقلداتية » والمدّاح - من 
والملهوية البدائية » التى هى فى سييلها إلى 
جة لزحف وسائل الإمتاع والتنقيف الحديثة وتغلظها فى 


3 


حتى تكون قادرة على أداء هذا العرض الذى 
١‏ فلن تجد على ذلك رداً » إلآّ أن تسقط 
الصفة الشعبية عن تلك العناصر التقليدية ٠‏ التى لانظير لها فى العالم 
الى العاصر» الذى نقترض أنه سيقوم باستيراد القالب اللقترح 
الاستغلاله . 
حاشية على الموضوع 

الملاحظ - من الواقع النظرى والعملى هنا أن القالب العرنى الذى 
يقترح الحكيم تركيبه من عناصر شعبية هو قالب للأداء المسرحى 
فحسب ٠‏ وليس التألين على منواله . فهو نفسه لم بارس فيه إبداعا. 
عمليا ٠‏ وم بتصور احتال انجذاب صمويل يكيت ٠‏ أو يترفايس + 
أو دوريفات : أو تنيسى وامزء أو هارولد بنترء أو سعد وهيه ٠‏ أرٍ 
أفريد فرج » أو حت هو ذاته ‏ كى يؤلفوا مسرحيات جديدة » طبقاً 
00 رامى + وإنها هدفت الدعوة 


ل ل 


المسرحيات : على اختلاف أنواعها » من عالية رألية م ومن قلرمة 
وعصرية » (ص .)١4‏ وفى استطاعة هذا القالب .»أن بحمل آثار 
الأعلام ٠‏ من إسخيلوس وشكسبير وموليير . إلى إبسن وتشيتقؤق حتى 
براندبللر ودورنمات ٠‏ رص )1١‏ . على أن. توقيق” لمكي قد ,ناقضي, 
ذلك ٠‏ حين أشار إشارة غامضة ٠‏ يمكن أن يستدل منبا عل مكاي 
(النا ) فى القالب العرنى . حين قال : «وكا نصبة نحن منفه 
القرن الماضى ‏ فكرنا وموضوعنا فى الشكل أو القالب الأورف لد 
العامى ٠»‏ فإن الشرط الأسامى لا يمكن أن نسمية قالبنا العرنى هو أن 
يستطيع الأوربيون بدورهم هم ء وغيرهم من مؤلق العالم » أن يصبّوا 
فى قالبنا العربى أفكارهم وموضوعاتهم ٠‏ (ص .)١4‏ 

ولاريب فى أن جوهر (التنظير) : وجميع التطبيقات العملية ؛ 
هذا الادعاء امظنون فحسب ٠‏ بل يؤكدان ء بما لابدع يجالاً. 
اللشك » أن التأيف إللباشر فى القالب المقترح هو ضرب من اللستحيل . 
إذا ماتصوّرنا ‏ مثلاً ‏ أن الشاعر المسرحى «ماكسويل أندرسون؛ قد 
بزبيث ملكة؛ » كى بعيد تأليفها (شعرا) فى القالب 
وامبتكرة 


مزق مسرحيته 
العربى + 
ا حبكة ال وفروعها ٠‏ وجميع طبائع 
وكلامها وحركاتها : بالإضافة إلى الحراس . وهذه الشخصيات تتنوع 
أعارها على النحو الثالى : النتان وعشرون شخصية رجالية ٠‏ أريع منها 
بين العشرين والثلاثين » وتمان بين الثلاثين والخمسينء وثلاث بين 
الخامسة ‏ والثلائين والأربعين ٠‏ وثلاث بين الخامسة ‏ والستين 
فى الثاني . أما الشخصيات النسوية فت 


القانية والستين . هذا إلى جانب الأماكن والأزه 
َ باله » فعليه أن يصبّه فى القالب العف + 


فيجعل الحكواق للرواية والشرح + والمقلداق التأدية أدوار اثتين 
وعشرين شخصية ية رجالية » وامقلداتية لأداء أدوار النساء السيع . وإذا 

وتم للشاعر الأمريكى المستعرب تأي 
الأسلوب المقترح ٠‏ فلن تكون أبداً مسرحيته المعروفة بهذا ا ٠‏ بل 
ستكون كيسا شكليا معبّأ بزحمة من الشخصيات المتداخلة » وألوان 
الحوار المعقدة ٠‏ التى تعيش فى غيبوبة من الغموض واللبس ؛ وعندئك 
لن يصلح هذا الكيس المسموح للعرض على الجمهور . فإذا مااستبعدنا 
(احتالية) الدعوة إلى التأليف الباشر فى القالب العرنى : فإن الوجه 
الآخر لامتغلاله يتحصر فى عملية صب السرحيات الجاهزة فيه » 
الإعادة قوليت! . وهذا يعنى ‏ فى بساطة ‏ أنه يتحتم على أى مؤلف - فى 
الشرق » أو الغرب ‏ يود الاتجاء إلى هذا القالب المقترح + أن يددع 
نضصّه لنرنى أولاً وقبل كل شىء - طبقا لأصول القالب الأورف 
ومقتضباته : ثم بقوم ‏ هو أو غيره بصب النصّ المبدع فى القالب 
العرق . . وهذه الحقيقة الواضحة + عمرّد القالب العرفى المزعوم من 
ب وجوهرياتا التى تميز القالب الأورنى المعروف . ومن م 
يصبح القالب الماعى محرد صيفة حديدية ضاغطة » الهدف الوحيد منها 
هر تصغير حجم التصوص المسرحية » واختزال جالياتها إلى أدفى حد 
ممكن » مع أنا تود ف القالب الأورى مكتملة لمقومات من حيث هى 
جنس درامى ٠‏ يعيش فى عاله الخاص الذى لابتكرر بذاته فى أى 
نصوص أخرى 


ماوقعت الى 


الحقيقة » أن النظرة المقارنة التاريمية فى عناصر القالب المفترع -كيا 
نص عليها توفيق اللدكيم - لاب أن تحملنا على الرجوع إلى جذور مليسمى 
بالقالب الأورنى الحالى » التى تمند فى أحشاء الدراما اليوثائية القديمة » 
والتى نولتت عن بذور إلى ماقبل القرن السادس قبل 
ايلاد . وهذه البذور» وتلك 1 صول القديمة ؛ تكاد تتشابه مع 
العناصر الشعبية المصرية » التى يدعو الحكيم إلى البده منها فى غابات 
القرن العشرين . فن رأى أرسطو أن أصل التراجيديا اليونانية يعود إلى 
الأناشيد الديثراميية الدينية » التى كانث تؤدُى فى الاحتفالات التى 
كانت تقام للإله ديونيسوس . ومن الممواتر أن هذه الأناشيد الجهاعية + 
كان يؤديها خمسون إجلاً مع قائدهم » وهم مقتعون يجلود الماعرء 
وملتقون حول مذبح الإله . وكانوا ‏ وهم ينشدون و رقصون على الأنغام 
الموسيقية ‏ يحكون مشاهد متنوعة » من حياة هذا الأله ؛ ركانوا 


٠‏ وأنهم ليسوا يحرد رواة أو سارد: 
تطورت عن الحوار الذى كان يجرى بين قائد ال 
فى الفترات التى كانت تقاطع بالغناء الجاعى . ومن ثم فإ 
التراجيديا تكن فيا كان ب: لق به القائد » لافيا كانت تردده الجوقة » كي 
يزعم بعض الداوسين المحدلين. 


وتؤكد للباحث التاريخية كذلك ء أن الشاعر والممثل «تسبس ٠‏ 
الذى عاش فى القرن الادس قبل ايلاد يعد خالق التراجيديا 
اليونانية » بإدخاله الممثل - لأول مرة ‏ إلى أعضاء الجوقة الديغرامبية 


وقائدها . ركان على هذا الممثل ٠‏ الواحد + المبتكر + أن يقوم ( بمفرده) 
بكل أدوار الشخصيات الأسطور بة فى القصة المعالجة + سواء كانت من 
الآلحة : أو الملوك ١‏ أو الرعاة . أو الرسل ؛ أو غير ذلك . وكان عليه أن 
يدل على التوالى - ف 
وانفعالاتها . ولكى يكون 


للد دف دريس لطر تتور وليه قات 6د ورين 
فى شكل سردى على النحو البدالى الأول . 

وانطلاقاً من هذا : أليست هناك منشابهات بين الممثل ( الواحد ) 
الذى أدخله نسيس على الديثرامب منذ'حوالى خمسة وء 0 
والقلداق الذى يقترحه الحكي فى القرن العشرين ؟ أ 
مشابجات أخرى بين قائد الجوقة اليونائية والحكواق المصرى + ثم بين 
الجوقة والمداح ؟ على أن الأمر لم يتوقف ف القالب اليونائى الناشىء 
حينذاك : كيا نا توقق عند الحكيم ٠‏ بل أحا ث الشاعر الدرامى الألعى 
إسخيلوس (10ه - 400 ق . م ) ثورة تطويرية أخري "قلي رالقالب 
المسرحى الآخيذ فى التكوين ٠‏ وذلك بإضافة مثل لإناإل ,امكل الأول 
(الفرد) الذى ابتكره تسبس . ومن هنا تود الجواذ لذب بعدرأس) 
الدراما الهم » فى حين قلّت ‏ فى العرضن - أهمية الجوقة وقائدها.:أمثلا 
قلت كمية الأناشيد الماعية : لصالح الممثلين اللذين اتَسَظلْما بأداء 
أدوار كل شخصيات المسرحية . التى كاتت نكيت وَميأخاتئمةاملشمية. 
وجود شخصيتين اثنتين متحاورتين فوق الخشبة . ولكن سرعان مأقطع 
القالب المسرحى شوطأ ثوريا آخر نحو النضوج والاكيال على يد الشاعر 
الدرامى العبقرى سوفوكليس (4810 6 ق. م)ء الذى أدخل 
الممثل الثالث إلى جانب الجوقة وقائدها : . 
مها تعددت شخصياتها المخحاورة ‏ تؤدئ بثلاثة ممثلين . ومن 
القالب اليونانى » وأصبحت للعناصر الدرامية فيه الغلبة على الأناشيد 
الجاعية » بل لها المستقبل فى الاستقلال . والقدرة على التطويع . 
وحمل كل المضامين الإنسانية الممكنة 


وهكذا فإن الأناشيد الغنائية الدينية البونانية التى نولدت منا 
البدايات الدرامية ‏ التى أخذت تتنامى فها بعد وتتعدّل . خلال رحلة 
حيائها الطويلة ‏ هى لد الأعلى لما يُسمى حاليا بالقالب الأورى . 
وهو - بهذا - حصيلة تجارب طويلة ٠‏ وإسهامات عبقربات كثيرة ٠‏ 
حنى ليكاد يكون الحقيقة الثابتة للشكل الدرامى الأمثل . وكل ثورة عليه 
مد ووه كيه تود ال ا الاي 


ومثل 0 ا 
جديد ٠»‏ ل ل 
القالب العرفى المقترح + لن يتجمد عند هذا العدد من اللاعبين + بل إن 
حتمية التطور ستفوده إلى شوط آخر فى المستقبل ‏ ثم تتتابع الأشواط + 


اتوفيق الحكم والبحث عن قالب مسرحى 


وتجدنا ‏ مرة أخرى ‏ وبعد عمر طويل 


برمته + ولكن من باب تبلق . 


- نستخدم القالب 


إن القالب الأوربى أشبه بالرادار . والديمقراطية ٠.‏ والصحافة ‏ 
ملك لأقطار الحضارة الحديئة وقابل للتطويع حمل مضامين عرية 
صميمة : : بل شافع لتسديل والتحوير ٠‏ ولحكم ترف بهذا فى أكثر 
فى أو الى قاياً 


يى + أجعوك من بابر الا 
واستطاعت بإمكاناتها الشخصية الخاصة . أن تجتذب بعض التجريبيين 
من كتاب المسرح الغرنى وعخرجيه . من أمثال بول كلوديل . وأنطونين 
أرتو وبرقولد بريفت وغيرهم . من الذين حاولوا أن يعثروا على حلول 
للمشكلات العملية فى القالب أو حاولوا تجدديد شبابه - من 


حيث النص . والفثيل والدبكور . والأزياء : ودالمكيجة» . على أن 
اهنام هؤلاء التجريييين الغربيين بزاث المسرح الشرق ٠‏ قوبل - فى 
نفس الوقت ‏ بحركة اهتام عكسبة ٠‏ قام بها النجريبيون الآسيويون 


الذين دفعتهم المهاسة الشديدة ‏ خلال المالة عام الأ التطوير 
يسارحهم انحلية الحديثة » على أسس من القالب الغرفى وتمافجه 8 
أن الدراما الآسبوية الجديدة ‏ التى هجنت على أيديهم بعناصر 
لاترال تحتل المركز الثافى بالنسبة للدراما التقليدية ‏ | تصر عل القوء 
والتوسع : واكتاح ماعداها . 
والحدبث كان عل القوالب للسرحية ذ 
إما أن تجاهد ضد غزو القالب الأورلى لدعوى الحفاظ عل فون الآ 
والجدود ‏ وإما أن تتحايل بل على البقاء بمهادنته . والتأثر بفواعده . وهذا 
التأير أمر طبعى وعتوم + لأن رياح التغيير انى هب من العالم الغربى على 
البلدان الآسيوية ٠‏ تنال - يوا" بعد .يوم - من أنظمتها السياسية 
والاتتصادية والاجتاعية ااتقليدية . ولأن المسرح مؤسسة ثقافية 
اجتاعية ٠‏ فلابد أن يستجيب للتغيبرات التى تطرأ فى مميطه العام ؛ على 
نمو يؤكد أن الغلبة فى المستقبل ستكون للقالب المسرحى كرا تصاتره أوريا 
وأمريكا . لأنه قادر على التعبير عن امشكلات العصرية المتجددة وعلى 
مسايرة موجات التحديث الفى نتوالى على البلدان الآسيوية أن 
فوق ذلك كله - عامي 


الحكم ٠‏ وهر يدم مقدمته النظرية 
إلى صف القالب الأورى ٠‏ وقول : 

ضوح إلى أنه ليس معنى المثاداة 
ف د وما يسير فيه من 
إفى إفى جانب ذلك أنادى 
بالحخط الى سرنا فيه حتى الآن 
امى . حتى لانتفصل عن الركب الحضارى 


3 


اهية امصريةال #العاية الكناب 


ذخبة خحارة من اأحدث إصداراتها 


بمكتّالت الهيتة وفروعها 
بالشاهرة وا لحافظات 


دمراسةفق المسرّح الملتيتف 
من جذوره 0 
إفي ف روعها لعصريية 


الاربب: .أن الستبنيات من هذا القرن الذى نعيشه هى الحقبة النى شاهدت تحور كثيرمن دول 
العام الت وهى أيضاً العصر الذهبى للمسرح الملحمى : وفروة المد البريخنى فى أرجاء الدنيا » مما 
ف" ذلك كالمنابالقزى....فالْثيارات المعاصرة فى المسرح العرنى : مثل مسرح السامر ٠‏ ومسرح الفرجة ٠‏ 
ومسرح الحكوان ؛ والمسرح الاحتفالى : وغيرها . تحمل بعض السمات البريختية : ونعد صورا 
للتجاوب العرنى مع المد اريت العامى . ولقد شاركت البريمتية العربية مثيلاتا الأ ت فى إساءة. 
فهم هذه الزاوية أو تلك من مسرح بريخت ونظريته ؛ ومن ثم لزم التصدى لأصوفا قبل الوصول إلى 
تأنرانها . وهذا هو هدف البحث الذى نقدم له ؛ فهر محاولة لفهم مسرح بريمت ونظريته فى ضو 
العودة إلى مصادره الكلاسيكية . على أننا سنحاول أيضاً تزع الأقنعة الوثية عن بعض المفاهم 
الخاطئة حول كل من أرسطو وبريخت . ويهمنا منذ البدابة أن ننوه بحقيقة مهمة للغابة ٠‏ وهى أن نفد 
بريخت ‏ وغيره ‏ للأرسطية . لايستهدف ف الواقع أرسطو نفسه بقدر ما يعنى من اتبعره أو فسروه 
فإن نقدنا نحن الآن للبريختية لايتوجه بالضرورة إلى بريخت نفسه : بل يبداف أول مابيداف إلى 
نزع القناع الزائف عن وجه من اتبعوه دون أن يفهموه حق الفهم 


١‏ - ظاهرة اللغز البريى 

يقول بريفت نفسه : «لقد تأكدت من أ حظ هاده النظرية أفضل كثيرا من حظ 
المسرح قد أسيئ فهمها . فى الإخراج . ويرى ويلليت أن أوضح 
خطابات أوللك الذين يوافقوت ١‏ 
ملاحظاق قد أسيىء فهمه لأن هناك نقالًً مهمة 0 أن أتصدى 


لعريفها قدرت أنا من السلات 0 . ويعئل هولتوزف سوه القهم 


هه وأقواله 


لق مناهة الغو 


العادى . وأكثر من ذلك فإن 


. وهم فى ذلك يعنمدون على 
وأصبح من السهل على 
ا ذ- بدلمن أن 


أحمد عات 


القد جمع بريفت فى شخصه ونناجه الأدى كثيرا من المناقضات . 
حعلتعرضة لسرء اهم . وفريسة سهلة للتحوير المعمد أوغير التعمد . 
للفكر الشبوعي 


يقركه شفرجه فرصة التفكير بنفسه 


والاختيار الجر 
سلاسة ويحمر 


0 اتتوالى فيه الأحداث فى 


تعرح باخ التزكيب - ولكنه يدمن - 


بوصفه حرجا استحدام الآثيات وانساوين واثلافتات 


وفى جسيه كدباته بصفة عامة حجاء: عناصر متضاربة بشكل لافت 
للنظر قفبب العموية وعدم النناسق حبا إل ل جب مع العفلانة وانفكم 
المنطق المنظه . ولا يستطيع أحد ان بعهم بريخت أويعرض مسرحياته مالم 
يكن ملماً يكل هذه اللنناقضات . ومالم يستعل من التعديلات مابالاعم 
مع الروف المتجددة + فهو بذاك يصق نصائح بريخت ننسي إعلن/أن 


5 ام 6 
ا 


بصفة جزئية ا 7 


أنتجه قبل 


مر حياته ا. ولككنه نعاول أن يعماتا ننظر إلى مله الذى 


باه ٠‏ معندب لق مثلاً مايكتبه عن شخسية «ماكى المكين ه فى 
أريرا بثلائة فروض ٠0‏ م يه 


عنه . ويريدون منا أن تبتلع الأخضر واليابس فى الب ولعله من 
الأنسب هنا أن تتبع إرشادات بريخت نفسها ٠‏ وتعمل ما أراد هو من 
جمهرره أن يعمل + أى أن يقلد جمهور الألعاب الرياضية ٠‏ فلا يتك 


بالنسبة إلا تحن التورطين فى الصراعات السياسية - والارة 
لتصنيفات المذهيية . إلى حد أننا نرفض أن نجعل من التصنيف 
الساسى مارا نوا أو هامني فى حكنا على الأباء وقوين للتون . 


للاركسية - نناطينا نحن البشر أجمعين » ونه فى الغالب هبه مايكوق 
بأ يستوقائيس هذا العصر. مع تقثيل فى كمية الضحك ٠‏ وتكثيف 
للحظات الأمل ."© 


بشكك بوليتزر ف ماركسية بريخت حين براها مجر ار الأن 


جك واه سراء أحارا 5 ن المين أم 
وملغزاً ٠‏ وكان أبرع من يترك الأسئلة غير المرغوب فى طرحها أصلاً 
مفترحة بلا جواب . وإنا لنجده فى قة 


من كينا عاد , رجلاً غامفاً 


- وهى من أخريات روائعه ‏ وصفث على أنها «مثل بارز 
فى المسرح الملحمى ٠٠‏ وقيل عنبا إنها ‏ أمثولة شعبية ممسرحة :. وكلا 
الوصفين ‏ برغم تناقضها الظاهرى - صحيح ,20 

وجو ببذه الدراسة التى نقدم ها التدليل على أن مكونات مسر 
برخت ونظريته ليست ببذه الغرابة الى ريصورها با البعض . لقد كان 
عا فى اخثياره الانتقئل لعناصر درامية وفكرية نشأت هنا 
وهناك فجمعها وربط بينها بملاط ماركسيى . وبنى ها نظاماً مث 
القديم بغدر مافيه من الجديد . فن الأعطاء الشائعة التى ستحاول 
التصدى لا ذا والإجهاز عليها القول بأن بريخت مخترع المسرح 
المنحمى أو مبتدع الأسلوب التغربى : وكذا القول بأن مسرح بريفت هو 
مسرح الفرجة والتسلية . أ جره مسر للمغل واغر .أ الركة ٠‏ 
فهو فى حقيقة الأمر مسرح للؤلف والكلمة أولاً . ثم بعد ذلك يأ 
الممثل وافخرج والجمهور . بقول بيت نفسه : «الشىء الرئيسى عند 
ستانيسلافسكى وهو يتأ للعرض هو الممثل + أما بالنسبة إلى فالشىء 
رئيسى عند استعدادى للعرض هو الكاتب المسرحى » . عل أن كلمة 
نف عند برخت ليست مقدسة + فالمسرح ليس خادماً للمؤلف ب 


التقليد الأعمى للبريتية لالتعللق 
الاسنبانة بشأن هذا المؤلف واغرج لأا العظم ا 


الأعمى بقواعد أرسطو دون 


قلي من شأن المعلر الأول 


ار ع ان وم ار ان 


يه . وتجاوز الث 
يعترف بأن أسلوبه اجديد لايعد كاملا فى 


. ونتسج على منواله فى تعامتنا معه‎ ٠. 


. شروخ كلاسيكية فى الخائط الرابع‎ ١ 
00 جاء فى مسرحية‎ 


ير 


شرن 2[ 


إلا أى إذاكات مقا وق خاصل -قإنه الاستطيع 
1 و تق عاية 


المملين لأبعاهم عاكاة 


عر بسلة الدما عاثة ى شحمية البلل الى يملقه . 
ل كاب هوراتيوس (فن الشعر) . ترجمة هود 
قتصاغ فى براعة النظرية الأرسطية الخاصة بالمسرح . الو 


عن ذلك , 


عنا ه. وهو بشي إلى الأيات (49 وماينيه ) وترجمتا كا بلى 


بكاف أن تكون القصائد جميلة ... من طبيعة البششر أنهم بيشر 


فنسوف أضحك أو 0 ع يعود لت الإارة :بيات 


هورانيوس فيقول : ؛ وبرجع هوتشيد قارئه إل شبشرون آلا ى ديوس 
أفكاره حول فن الخطابة عندما يتحدث عن تَصَرَكَمية الممكلن اومان 


لى ( ؟ ) فبقول «لقذ نعين عليه أن بقدم إليكم» وهل تك مضه 


م بالذات كان هر قد فجع يموت ابنه الو 


وهذا تبدمسوقد وضع أمامه على المسرح الوعاء الذى جمع فيه رمد امنه 
0 )- يلنى الأبيات الخاصة -بذا المشياد . نقد عتى هو 


كيت إل حد كير , لأن مجيعته الشحصية حمننه على أن 


المسرح إنسان واحد استط 


00 


عافن 


فائنيل على خشبة المسرح التقليدى فى رأى بريفت يذب اتمرج 
بصورة مغناطيسية . نذ كرنا بسلسلة الحلقات المفناطيسية النى تحدث عنبا 
أفلاطون فى محاورة ,أبون ٠‏ . حيث الشعراء يتلقون الإهام والرجى من 
الآفة . فبرددون الأشعار الملهمة دون أن يفهموها ٠‏ فهم مجرد أدوات 
أو حلقات ف السللة الممغنطة . ومن المعروف أن 'فلامون قد طرد 
الشعراء من مدينته الفاضلة خذا السيب . ود عند برغت عثرة 


هؤلاء المفرجيّ لم يعودوا مهلين لأى نوع من 
اللوجودين على خشبة السرح يتصرفون بهم كيف شاءوا . ركلا ازداد 
رجين سوع! + وكأننا بحاجة 
هؤلاء المتفرجون « 


هكذ! يسخر بريخت من الحمهور المندمج فى عروض مسرحيات 
سوفوكليس وشكسيير وغيرها . وبصف مثل هله العروفي بأنا عملية 


هر بربرى . وتنكيل أسطورى ١‏ وينتقد التعطش من قبل الجمهور لعماء 
المعاناة والمصير انتوم . والقتع بعذاب الآخرين . فالمسرح عند بر 
0 ا يس خا ليل وهر بي 

التقليدى المسرح المطبخى و الدراما الفظة لآكل وم البشر. وهاده 
التسمية تذكرنا بمسرحية الرسام الأكانى بامفيليوس جيجيتباخ . وعنوائيا 
»كلو خم انيت + 05 
وفيا نرى ابابا والأسقف والحاشية حول منضدة :مصمسوا 
عظام المونى . فى حين راح الشيطان يعزف على الككان 
نج دأحد القساوسة البووتستانت وهو ييكى مع بعض التاس الآخرين من 
أ فى بدي 


النى عرضت عام 


. وى مقابل ذلك 


ية . وبالطبع فهذه مسرحية فجة ٠‏ 
٠.‏ وعل أية حان فإن الفن الدرامى ان 
ل اد 


بشىه مامن 


الصوفية ‏ إن صح التعبير 0 المنشل حادماً 


برغم هذه 


يفت نه ل يعد هلها عام . وهر تصدم يعقيف بذاك ٠‏ ي: 


إلى أتف إلى جانب الالدماج فى مرحنة معينة من مر حدر 


ينا أخمر هو عى وجد التحديا. - 


أحمد عنان 


على الواقع . وكيف يفعل والاندماج هو وسيلة الإنسان من قدي الزمان 
لتحفيق الانصال بأخيه الإنسان؟ 1 


بعل تر ينا ماناته ليكقه أل ماين رده حل افراء اليتال عن يدول 
الجوقة فى التراجيديا الإغريقية ء إذ قال إنه يعتقد بأن ١‏ ج فى للسرح 
يتغرد بالقدرة على التذوق كلا استطاع أن يأخذ الفن كفن ٠‏ أى أن بنظر 
إليه نظرة جبالية وقد أوضح وضح إدوارد بوللو فى بحث قم له أن كل 0 
يتطلب حداً أقصى وحداً أدلى من المساقة : لأن التقويم الجالى لابمدث 
إلا داخل هذين الحدين .9" ود 0 
هلدين الحدين ابتعاداً أو اقتاباً يحدث خلخلة فى عملية التقيم الجالى . 
وهذه قا يمكن أن نطبقها على المسرح » ديد عل علاقة 
المتفرج بالعرض المسرحى . 


وبظن الكثرون أن الفضل كل الفضل ى عط حدى المافة 
لجالية (أو هدم الجدار الرايع » أو كسر الإيهام المسرحى ) يعود إلى 
بيخت » مع أنه اتجاه عام فى المسرح اللحديث والمعاصرء لله جذوره 
القديمة التى بمكن أن نرجعها إلى أصل الدراما نفسها . .وبوينا ألا 
اننسى مافعله التعبيريون وما أنجزه إبسن الذى حولت وحتي القحميق 
الإنسانبة ٠‏ بل كان ذلك بمثل بالنسبة إليه - وإلى سبل رند يوج إؤبؤائد لكو ./ 
الموضوع الرئيسى والشغل الشاغل . بل إن عمليةتشمهرهذا<الزهة 
المسرحى تعدث البنية الدرامية وعلاقة المتفوج_بالفرض +" وامتدت 
لتشمل المنى المسرحى نفسه + وشكل خشبة/ازكترح 7 عالق" 
أحدثه إيسن فى الوهم المسرحى وفى الشخصية الإنسانية كان يحدث فى 
إطار نص مسرحى وخشبة مسرح ت ن ؛ أى يتتميان إلى مسرح ٠‏ 
الوهمية . ومن ثم جاءت التعبيرية لتحدث حركة فعالة فى هذا الاتجاه 
التدسرى : علاوق على أنها دعمت درامية الفن المسرحى . بيد أن 
مضامين! الفكرية قد خلقت ميولاً وولدت نزعات ابتعدت با عن النوايا 
الأصلة الحسنة ؛ فد اننهى جا الأمر إلى تدمير ماهو أكثر من الهم 
امسرحى ٠‏ بل تطرقت هذه الميول التدميرية إلى أصول الفن المسرحى 
نفسها فى بعض الأحيان . وأبرز هذه الميول هو الاتجاه إلى تدمير المساقة 
المهالية » الذى نمم عنه تقليل التو القائم بين الممثل والمتفرج أو إغازه 
من جهة » ونخشبة المسمرح والصالة من جهة أخرى . وهذا التوتر هو 
العنصر الذى بدونه لا توجد العملية المسرحية من أساسها . وبعبارة 
أخرى لابد من الإيقاء على شىء من الوهم إذا كان على المتفرجين أن 
يظلوا فى أمااكنهم متفرجين . ومن ثم فإن المسألة لاتعدو المفاضلة بين نوع 

من الوهم وآخرء أو التفاوت فى الدرجات والتسب . 


على أية حال فلقد تعدددت أساليب مايسمى بكسر الإييام المسرحى 
منذ قديم الزمان . فليس الخلط بين المسرح والحياة ٠‏ أو بين خشبة 
المسرح والصالة » بالأمر الجديد أو ونيد القرن المشر؛ . فبغص النظر 
عن جذوره الكلاسيكية » أى الإغريقية الرومان - التى استعود إليما - 
ينغي أن نتذكر الإرسة البارركية فى المسرح . لقد استوعب أهل العصر 
الباروكى بذ تعد الألوان وتجاور محتئف الأشكال والظلال 
وتحاورها » وقنوا بفكرة خلط الجوهر بالمظهر : والطيب بالحييث ‏ 
والأبيض بالأسود ؛ وهو خلط لم يصلوا به إلى حد المزج الكامل أو 


الدمج الشامل . لقد كتب فنانو ذلك العصرنغن موضوع الحياة الت تق 

اخل إطار الحدث الدرامى ؛ والتى قد تمتد إلى خارج هذا الإطارء 
وتحدئوا عن المسرح الذى قد يستحيل منه الوهم حقيقة والحلم واقعا . 
ولعل الفرق الجوهرى بين مسرحيات العصر الباروكى ( وكذا الإليزايثى ) 
ومسرحنا المعاصر الكاسسر لوهم المسرحى » أن الأول ظل حريصاً على أن 
يجعل الجمهور مدركا للعادين » عالم المسرح الرهمى وعالم الحياة 

. وهكذا ظل هذا المسرح محتفظاً لجمهوره بالتفرقة الواعية بين 
المسرح والصالة . فالمسرحيات الباروكية إذن تزيد من وعى 
المجمهور بالتناقض الموجود بين هذين الكيانين ولا تفكر فى إزالته . أما 
مسرحنا المعاصر فبحاول أن يجعل من الجمهور جزءا أو قطعة من العملية 
المسرحية ؛ فهو يحره جرً إلى داخعل الحدث الدرامى نفسه , وبالطيع فإن 
هذا الأملوب المعاصر بذكرنا بفكرة العرض للسرحى البدالق ٠:‏ عنادما 
نشأت الدراما من طقس دين امجتمع كله » كرا كان الحال فى 
عبادة ديونيسوس عند الإغريق . وهذا ما سنعود إليه . 


وكلمة الإيهام المسرحى ىن اللغات الأوربية الحديثة 
«منعداا1 جاءت من الفعل اللاتينى مهدالا 
ومعناة ,ألمب بالشىء٠:‏ واستخدمه هوراتيوس بمعنى وأتسل 
بالكتابة ٠‏ » وله أيضاً معنى النلاعب أو السخر, زمر 1 اللاثينى 
المركب مشتق من الفعل البسيط > ©6عون! ؛ ومعناا : ألعب لعبة 
بججينة ؛ ألعب بشىء ما ؛ أسلى الآخخرين أو أنسل ا 


ومن الفعل الأخير جاءت الكلمة نال ٠‏ وهى الألعاب العامة 
فى روما التى كانت مهرجانات دينية تمائل الألعاب الإغريقية ٠‏ مثل 
الدورات الأوبمية المعروفة . وتهمنا من الألعاب الرومانية الكثيرة 
النى تمل اسم معدم لفط ااء أى «الألعاب 
80 النى أضيفت إلى الألعاب الرومانية الأصلية فى عام 740 
ق . م . ء أى مع بداية ظهور الأدب والمسرح اللائينيين على يد ليفيوس 
00 50 أن اللسرح فى الأساس لعبة رهام يمل الإبيام 
فيها - وفى غيرها من الألعاب ‏ مركزاً ذلك أن المتفرج يذهب 
إلى البنى المسرحى وقد سمح لنفسه سلف أن ينخمس فى هذه اللعبة 
ووظيفة المسرح الرئيسية هى اللعب يفكرة الوهم هذه ٠‏ بمعنى أن امزلف 
يلعب بنفس الفكرة التى يحاول أن يبدعها ويسخر من الجمهور الذى 
يحاول أ جما . وهنا ينبغي المييز بين المسرح الذى يتظاهر بالإيهام » 
سواء أكان قائماً على الراقع أم الخيال ؛ والمسرح الذى يكتق_بتقديم 

الخبالى الدى ليس من الضرورى أن يكون إيهامياً بصفة 

خالصة . فأساس مسرح إيسن ‏ وهوسيد الواقعية ‏ إيهامى ؛ لأنه فى 
اقة نضجه يمعل الجمهور يصدق الصور الخبالية الى يخلقها ويقدمها على 
. أما أساس مسرح سوفوكليس الأسطورى فليس إبهامياً بنقس 
+ لأنه لابتوقع من الخفرج أن يصدق كل ما بعرض عليه من 
اطير خيالية . ومسرح إيسن محدود بكل ماهو مقبول ومستحسن ؛ أما 
دي موفوكليس تيتمتع عرونة غير حدودة 1 ويستطلع عثل هذا لدي 
أن يتسع للدنيا كلها » ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ بل يمكن أن يققز 
مثل هذا المسرح من فوق سطح الأرض ذائها إلى ما فوق السحاب + 
دون أن يكون إيبامياً بصفة مطلقة . 


وفى مطلع عصر النيضة احتفظ المسرح الإنجليزى غير الإبانى ف 
البداية بعلانته الوطيدة والباشرة مع المسرح الطقوسى ذى الأصول 
الرء بل مع الطقوس 5-5 انضها إبان العصور الوسطى . 


فسرحيات الأسرار نسبق وتبشر بدأ الالتحام بين خشبة الممرح وجمهور 
جين . ففى هذه المسرحيات كات الممثل والمتفرج وكأنهيا بؤديان معاً 
دور المسيح االصلوب ‏ على سبيل الثال . ذلك أن هذه المسرحيات 
كانت فى ٠‏ الواقع تقف على الحدود المشة والخيوط الرفيعة الفاصلة بين 
الطقس الديى والفن المسرحي ء حتى من الملاحظ أن كل من 

يقرأ أو يشاهد مسرحيات الأسرار تنتابه حالة من الخشوع وكأنه يزدى 


الصلاة فى الكنيسة . وتمتد هذه المسحة اتشمل أيضاً مسرحيات 
الأخعلاق + ففييا كان الناس ‏ أى المتفرجون كما لو كانوا هم أنقسهم 
يؤدون دور , الشائع فى هذه المسرحيات . نعم لقد شارك 


اللتفرجون مثليهم فى أداء أدوار هم الى تصود عا أكثر واقعية من العالم 
انخيط بهم . ومن الواضح أن مسسرح العصور الوسطى بهذه الطريقة 
لابعدث تأنه بفضل ال يام بل بفعل ممارسة الطقوس الدينية + فإلناس 
لابصدقون بأن مايروئه أو يسمعونه على المسرح ٠‏ وإناهو إعابق 
3-0 واقعى بأسلرب معين. وهذا الحدثه الواقع يكن أذ 

بتخيله المتفرجون . أما إعادة القثيل فلا تتم على أساس أنما حاتكاة بل/ 
0 يحدث فى الحقيقة . فى تثيلية المناءالقدص قوم 
00 . ولا يق تمهور الكنسة 

ح ) قط تحت تأثير أى وهم ٠‏ ولابفقد اكناس”وعيهم 8 هذا 
تك دسم ١‏ رس مير اذاقرل ل فهر كران 
المهاسة غير المصطنعة . قد يصل إلى حد الجزل ٠‏ وأن يشارك القسيس 
(الممثل ) الانفعال الذى يوحى به . وبذلك تكتملي الدائرة 5-5 
ورد الفعل . ووظيفة هذا الجمهور ليست سلبية ماما ه. بل 
الإيجابية , لأن هذا الجمهور كان بداخخل ل 
أو خارج تطاقها , 


ومن المفيد هنا أن نتذكر حقيقة مفادها أن الاتجاه المضاد للإيهام فى 
السرح هو الذى أوجد وتمى .فكرة مزج نوعى الددراما الأساسيين - أى 
التراجيديا والكوميديا ‏ إبان عصر النبضة ؛ فق مسرحية لتوماس 
بريستون بعنوان ا«لهبيز و10 وموتطصيوع 2 حوالى 1614) عل 
سبيل المثال ‏ تمد الشخصيات التار. بشخصيات أخلاقية رمزية 
مثل «الحياءء #«هطد و «الثابرة عممموناتة 
وتحتك بالمهرجين المحلبين أمثال هوب «وإم ولوب زوز مرات . وهذا 
كله بدتعل فى باب كسر الإيهام المسرحى . ويتميز المسرح الإليزبيث بميزة 
قوية هى قدرته على مثل هذا الخلط بين الأسلوب الطقوسى والأسلوب 
الواقعى من ناحية ‏ والتراجيدى والكوميدى من ناحية أخرى . وفى هذا 
الصدد ينبغى إعادة النظر فى مغزى بغض المشاهد المزلية ذات الطابع 
الشرير فى قلب مسرحية ٠‏ ذكتور فاوستوس : لكريستوفر مارلو (حوال 
1684 ) ؛ إذ لابد من دراسة العلاقة بين خشية المسرح وصالة امتفرجين 
فى ضوء هذه المشاهد . وذلك أن الاختيار الأخلاق البسيط الذى مر به 
فاوستوس يغلفه الؤلف بكثير من التعقيدات عن طريق هتافات التأييد 
غير العادية التى يدعو بها مارلو المتفرجين للتورط فى خحيالاتهم الشر يرة 


قناع البريضتية 


يوت كل ادرات ا" مفعمة بوسائل كسر الإييام المسرحى * 
وتمتع الجمهور آنذاك بقدرة متميزة على القفز مع العرض المسرحى من 
إلى لحيظات الخيال ( الهانتا: 5 . وبالقطع كان هذا 
زات الشيكسيرية فى داخل المسرجية الواحدة من 
بل من جنس مسرحى إلى آخر . ولقد دفعت هذه 


الظاهرة ناقداً مثل بيتل للتحدث عن «الوعى متعدد الجوانب ٠‏ 
قوع مكناه اعوممعن) اندم فى العقلبة 
الإليزايثية . "2 لقد مر المسرح الإلبزاييئى - وهو غير مستقر وتجريد 


بطبعه ‏ إبان منعطف القرن السادس عشر بفتزة أعجب فيا الناس 
بالعنصر السردى الواقعى جنا إلى جنب مع العنصر الأقدم وهو 
الطفومى . وترتب على ذلك أن ظلت القصة الداخلية على مسافة ما من 
الجمهور . وفى نفس الوقت استغلت وسائل أخري من شأنها أن توطد 
العلاقة بين خشية المسرح والجمهور ؛ وتقدم تبريراً ما للعرض المسبرحى 
ككل ؟ أى هذه القصة الداخلية التؤيلة ؛ والأحداث الدرامية 
الأساسية . إنما إذن وسيلة تضع إطاراً خارجياً للحدث الدرامى . ولقار 
شاعت فى مسرح تلك الفزة وجعلته مسرحاً لمكن أن نعده واقعياً 
خالصاً : ولا مناهضاً للواقعية : بل ولابيمه أصلاً الفصل بين هذا 
الاتجاه وذاك . 


ولعل .أبرز مثل عند شكسبير هو مابحدث فى «ترريض_القرة » 
يلل 169 ) حيث تسرد القصة الرومانسية عل كيني وبزوشيو 
اللذين مع مضيفة الخان وكريستوفر سلاي السمكرى امور واللورد 
يثلون جمهرراً عل بية المسرح . وتبدو هذه الشخصيات ركان 
مأخوذة من الواقع » بحيث يمكن التعرف عليبا . ريالك_ فإن 
مايشاهدونه فى المسرحية الداخلية يكتسي بطريقة الية قدرأ كبيراً من 
التصديق ؛ لأنهم مثلوننا عل خشية المسرح 0 أصدف يل و و 
يمرى أمام أعينهم » مها كان فارغاً ٠‏ فعلينا أن نفعل مثلهم مثلهم ؛ ولع كل 
فى اق 0 
. وأكثر من ذلك فإن بزوشيو 
الذى كان سلاى يراقبه فى حالة البقظة هو نفسه يتتكر لكى بخدع كيتى . 
وعكذا يتداخعل الواقع الحقيق مع الحلم الوهمى ‏ وهذا موضوع نجد له 
أصداء مسموعة فى مسرح توقيق لمكي . إنها وسيلة تتسجم مع 

نسيج الكوميديا الرومانسية » حيث إن.الآغة والخلوفات الفولكلورية 
اخالية ‏ الى تقدم نا مايقل إن اواتى + أ الأشخاص ‏ ن 
فهم ابقال إنه الخيالى : أو مايفترض أنه كذلك . 
وهذا التدائعل القصود بين الواقعى والخبالى هو مابشكل الميكل 
الجوهرى لأية مسرحية من نوع الكوميديا الرومانسية . 
.وتبدف هذه اوسبلة إل توسيع إمكانةالتواصل بن 


ارح ماين 


لع امل ل لطر و ا ا 
صفوف صالة المتفرجين . ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ماحدث فى 


«فوجنس ولوكريس » 
المطبوعة عام 1481 


مسرحية هنرى هيدوول ‏ اله«وفءاة .14 
عمععسة قمه ومعوات8 


فهناك شخصيتان تحملان حرق ٠أد‏ زه) ودبء (8) اسمين ليا » وها 
.يقاطعان الحدث الدرامى ويتدخلان فى كل شىء بالمسرحية . وق 
مسرحية يومنت «فارس ييستل انق ٠‏ . النى عرضت فى عام ك1 
وغلامه يصعدون إلى منصة 
فرعية داخل المسرحية الرئيسية . 

بعض المتفرجين فى العصر الإليزابيى كانوا 
. فالئرج بين الممثل والمتضرج كان سمة عميزة 
امتخيل للمسرحية 


ولا غرابة ى ذلك إذا علمنا أن 
يعلسون على خشبة لسر 
للمسرح الإيزيى وفزة عودة الملكية . كان الؤلف 


يقوم بدور مقدم العرض المسرحى أو التعهد به أو حت عركه 
. وهو فى ذلك يفدعنا . الأنه ‏ فى الواقع - يعد هو نفسه 


ارعرضت فى عام 0170 يعلن الممثل دوره المزدو. 
ادو التوفرونتو دوق جنوا وماليفولى فى اغزلية التدكرية"” .وق 
الانتقام ٠,‏ نهر (عام 17097 ) يخاطب فبذيكى (أوفنتايلن )) جلهور/ 
التفرجين وجمجمة عشيقته فى آن واحد ٠‏ وخر كلييا بسلسلة الانتقام 
الفظليعة النى يدبر خططها . وثما لاشك فيه أن هذه الو, لامن 
وسأة الوهم المسرحى فحسب ٠‏ بل من الفظاعة التأجتبة كن بكذابالنيب. 
الشنيع أيضاً وهي وسيلة ستجد فا أصداء كَويةَ فى أعاق ككرة 
والمونولوجات والأحاديث الجائيية تبطل مثل هيرونيموس عنه توماس 
كيد (وسنعود إليه ) . وهاملت وياجو وغيرما عند شيكسبير. وف 
2 اللاتينبة «أوديسيوس العائد ٠‏ 
٠.‏ التى عرضت فى جامعة أكسفررد عام 1841 
55 مننكرين فى زى وصيفات بين نساء المتفرجين فى الصالة . وى 
مسرحية من مسرحيات القناع عنهوودم فى إيان العصر اليعقوني 
كان الممثلون يرقصون مع المتفرجين + وهو مايذكرنا بما كان يحدث فى 
نهابات مسرحيات أريستوفائيس (مثل «يرلان النساء» وغيرها ) . ومع 
ذلك فليس هذا الاتتحام الجسدى هو الهم : ولكن العنصر الأهم » 
انذى بدون توائره لم يكن ليتم عرض مسرحى ناجح آنذاك » هو النداء 
الصريح الموجه إلى وعى المتفرج بأن يلعب دور الشريك الكامل فى 
لية المسرحية بصفة عامة . 


ودور المحمق فى المسرح + وكلا. مظهر الغباء ويثم ف 
عن ذكاء بالغ وحكة عميقة : هذا الدور هو ضرب من ضروب 
وة الوجهة للمتفرج لكى يتدخل بعقله وقطته فيا يشاهد . ومن 


امن ا ية الحمق أو للجانين فى امسر بصفة 
عامة . إنها امرأة من البشرء تملكتها قوة أبوللو الربائية فصارت تتحدث 
يمع بين اغذيان والتبؤات من جهة + ويجريات الأحداث 


5 


الدرامية ٠‏ أى الواقع ٠‏ من جهة أخرى + أى أنها تخلط بين الوهم 
والواقع . ولقد تكرر نفس الثىء فى «الملك ليره او «هاملت ٠‏ 
الشكسبير. فهاملت وهو يعاق حشر جات اموت ٠‏ ويختلط عليه الواقع 
والوهم . الإتخاطب جمهور المسرحية الداخلية فحسب ٠‏ بل جمهور 
الصالة أيضاً ء حين يقول 

أنتم يامن تبدون شاحبين وترتعدون لما حدث هنا 

ننم أبها الممثلون الصامتون أو المتفرجون على هذا الحددث ٠‏ 

أن نق 0 


وتقول أن ري زكذنك إن 


فكرة اعتبار الجمهور شر بك ا كاملا رمكلا لقامين الصيل بدأث ثنبار 


ف عصرنا الحديث كسراً الام الممرحى يلق ترحيا كبر ٠‏ فليس من 
المنطق أن نعده متعسفاً أو مصطاً فى عصر كان لا يعزف بالإييام 
المسرحى أساسا هذا الفن . فالرولوج والإبيلوج وأغافى الحوفة كانت - 
ضمن وسائل آخرى كثيرة - بمثابة جسور منيلة تربط بين الوهم 
والحقيقة . وهذا ما نعترف به آن ريتر نفسها . 23 . وعلاوة على ذلك 
فإن الربط بين جمهور الصالة وخشبة المسرح لم بعد يقتصر على الوصيلة 
المشة المتمثلة فى عخاطية الجمهور مباشره خارج نطاق الحدث الدرانى + 
بل أصبح هذا الربط يقوم على أساس الإدراك بأن هناك نقاط إ 
لاحصرا بين الحياة الفعلبة والمسرحية للعروضة . وى مثل هذه الحالة 
كان اللا إييام هو الأساس والقاعدة : أما لحظات الإييام نهى 
الإستعاء . 
وى مسرح شكسبير تكثر الأحاديث الجانيية الصريحة أو الضمنية ٠‏ 
بميث يمكن القول بأن هناك على الدوام فى كل عرض مسرحى 
شيكسيرى حدئين دراميين بدلاً من حدث واحد . وهذان الحدثان 
يحريان متزامنين ومتوازيين + ولكنهها متفاوتان من حيث علاقة كل منهما 
بالجمهور ء ومن ثم يتطلب كل منهما حكاً خاصاً يتناقض جدلياً مع 
الحكم الآخر ويكله . والمثل الصارخ على تلك الأحاديث الجائبية هو 
0 را قبيل انتحارها ؛ إذ تخشى ذل الأسر فى القيود 
زع من فكرة ثمانة الرومان بها وهى تساق فى موكب نصر 
تقول (الفصل المخامس ؛ المشهد الثالى ٠‏ 


يت ناك لا 

» وسوف أرى صياً يلغ بصوته الحاد وهو يمثل دور كليوبائرا على 
أنها مومس ٠‏ 

فهنا يتبغى ألا ننسى أن صبياً حديث السن هو الذى كان فى الواقع 
بؤدى دور كليوباترا على المسرح الإليزابيثى . وبطبيعة الحال لم يكن هذا 
الصى ليتقن أداء هور الفلكة للصرية العا . ومن ثم فإن اك 
اوجود هذه الكللات فى النص الشكسبيرى هو أن اللمثل هنا 
يسخر من الشخصية التى بمثلها ويتتدر بدوره بل بشخصه هو عن طريق 
اللعب بالألفاظ . وقد يشك البعض فى أن الجمهور الإليزابيثى قد وجد 
ه العبارة طبيعية أو أنها تشير بوضوح إلى الوظيفة السليمة للجمهور 
بوصقه حكا ويحلفا فى مسرح جلوب نفسه ؛ لكننا تؤكد أن التندر فى 
الكلات المقتطفة ينال الجمهور نفسه الذى ارتضى منذ أربعة فصول 


0 الحب والعنشق .299 8 0 : ألا 
أسلوب ببراندللو وما نطلبه بريخت من ممثلى المسرح 


بن البل 
يقر بنا.هذا 
اللمحمى ؟ 
ومن وسائل كس الهم المسرحى الج باجصهود إلى عشية لجيج : 
فى توضيح ذلك نود التبيه إلى أن «أوديب ملكا ء 
لد ينا شلب «رجاين للك إل إلى أبنائه أفراد شعب طيبة » 
فالجوقة فى كثير من المسرحيات الإغريقية مثل الشعب و 
وهى بوجودها الستمر فى الأوركا تشترك فى الأحداث اشتراكاً 
عضوياً . وتلعب دور المتفرج (المثالى ) : وتنوب عن الشعب الشعب فى أن 
واحد . ومسرحيات أريستوفائيس الكوميدية والأكثر شعبية بطبيعة 
الخال . مفعمة بنقاط التلاحم بين جمهرر المتفرجين ومايجرى أمامهم فى 
العرض المسرحى . حتى إن هذا الشاعر يحعل الممثلين يطلقون التكات 
ني نستهدف امتفرجين أنفسهم فى أغلب الأحيان . وما أن 
مسرحية أريستوفانية حتى نجد هذا الجمهور كي سبق 
وقد اندفع ليشترك مع الممثلين والجوقة فى رقصة خا 
صاخبة أو وامة 


ماجنة . . وعندما يقدم م مسرحنا الحديث والمعاصر ينهو 


جايوس مارئيوس + هذا التناقض - ا 3 نا 
ا المسرحى . ولكن شكسبير بيز. بين جمهور اللخشبة وجمهور 
الصالة . فبعد مشهد السوق العامة سنرمم يأف المشهد الصغير 
الوحشى عندما بمزقى سينا إرباً إرباً . أما فى «كوريولانوس » فإن مشهد 
السوق العامة جد مختئف لأن الجمهور يقترب من كور يو لائوس باحغرام 
ودود . يأثون فرادى ومثنى وثلاث . فى «يوليوس قبصره لايتحدث إل 
جمهور الخشبة مباشرة ويبدو أنطونبوس سيامياً أخطر من بروتوس . أما 
جمهور الحشبة فى «كور يولانوس « فيتحدث بقدر أكبر من الاتضياط 
تأخيذ بكلامه وأحكامه 00 غير 

٠ 100‏ الرجل الذى يسعى إل أن يكون قنصلاً » 
ازفكدا يحتفظ شكسبير بالشعب فى هذه المسرحية 1 


كور يولاثوسر 


وإذاكان جمهور الخشية فى المسرح الحديث بمثل الخلفية الاجماعية 
فإنه كان فى العصر الإليزابيثى ‏ مثل الجوقة فى المسرح الإغريق - بمثل 
شخصية جاعية ها موقف ورأى متضامن أو متعارض مع الشخصية 
الرئيسية . ولكبا فى كل حال تسهم إسهاما عضويا فى الخدث الدرامى 
كله . فأفراد البلاط الذين يشاهدون مباءزة كلاوديوس مع هاملت فى 
المسرحية الداخلية هى الرأى العام الذى يرغمه فى النباية على وقف هذه 
ينس الشيوخ فى مدينة البندقية هو الذى يصدر حكه 
على ذنوب كل من ياجو وعطيل ‏ فى المسرحية التى تحمل اسم الأخير 
- مؤكدا الرعب العام الكامن وراء العذاب القردئ . وف 


المسرحية الخزلية . وج 


فاع البرعنية 


مسرحية «ماكبث ٠‏ ينقم جمهور الخشبة الذى يكتشف جرية قال 
دتكان (فصل ” مشهد 7) إلى أربعة أقسام : الأول هو المجموعة الت 
تفحص ملابسات الجريعة + وهم ماكدوف وليتوكس وروص ١‏ و" 
الثانى هو انجموعة المشكوه فى أمرها ٠‏ ومثلهم بانكو + والقسم النالت 
أى ماكيث وليدى ماكيث و 
5 0 أن 


أربعة . 3 
المشاهدين 0 مجموعة 3 تراقب الأخرى فإننا نحن 
الحفيقين فى الصالة تتمتع بمشاهدة هذه المجموعات كلها فى ونث 

واحد . ويتتبى الشه يذلا سكم ددا وحدها لاه لان أعار 
الحديث حول ماسيفعلانه فى هذا الأزق الراهن ٠‏ 


قائلين لنفسيا ولنا 
«أين نعيش ؟ المناجر تككن فى ابتسامات الناس 
القريب منا دم ... والأقرب دموى ٠‏ 
المسرحية داخل المسرحية إذن وسيلة ناجعة لتضبيق المسافة احجانية ٠‏ 


وعلامة بارزة وئيزة لمسرح عصر النبضة بصفة عامة والمسرح الإنزاجى 
بصفة خاصة . وهى علاوة على ذلك أداة م 

جهو اّصالة ويكسر الإييام المسرحي . وى الكره 
بيده التفرجون فى المسرحية الداخلية ٠‏ أى جمهور الخثبة 
وأكثر واقعية 7 
أن هذه المسرحية الداخلية هى فى الأساس وهمية ومصطنعة . وليسث 
هناك مسرحية داخلية ف «ألليلة الثانية عشرة » لشكسبير . وإن 'كان 
المسرحية ٠‏ وفى أثنائها 


بة من جمهور الصالة إلى حدما . وسبب ذلك بسيط 


فيستى » يغنى قب ٠‏ وبعدها + وهو بذاك يسع 
ها إطارا خارجياً ٠‏ ويف غل مبعدة من الأحداث للق علما فلالا 
الام العشاق وتعاستهم ٠‏ ولدبه فى نفس الرقث 


فرصة مس الواقع الحى . وعندما تلبس فيولا ملاس صبى - ولاحط أن 
الذى كان بمثل دورها فى إبان العصر الإليزابيي صبى حقا ‏ فإ 
الشخصيات الكبرى تتخدع بالضرورة ٠‏ ونظل على ماهى عليه 
تكشف فيولا عن نفسها بنفسها . وبذلك تبدو امسرحية كلها كا 
خيالاً غير متوقع ٠‏ أو كا يقول فيب ان بالمسرحبة به 
(الفصل 4 للشهد ١‏ 
هلا ! أنا لا أعرفك ؛ ولا أنا مرسل إليك بواسطة سيدى لذن 
أطلب منك أن تأ وتتحدث إليها ٠‏ ويس اسممك مسار في 
وليست .هذه أنق أناء لا... لانشىء هو كيا هو ... ٠‏ 
وصفوة القول أن المسرح الإليزابيثى واليعقوقى مرح "كس 
لا إييامي . اتخذ مساره الواعى فى طريقين أحدهما يقودنا إلى هر 
حقيق والآخر إلى ماهو غير ذلك . وف المزج بين هلدين العا 
عججيئة من الفاهي المنشطة للذهن . ومن هنا نستطيع تفهم فكر 
متعدد الجواتب » المشار إلييا سلف . وهى ميزة إليزابيثية مكنت 
والممثلين والجمهور من التوفيق بين الإبيامي واللا إبمامى اف 


أحمد عفان 


المسرحى . لقد كان المسرح الإليزابيى يقوم على التزاوج والمازج بين 
المظهر الخارجى والجوهر الداخلى . 

كان التفرج فى العصر الإليزاينى (وكا كان فى العصر الوسيط ) 
يستطيع فى بسر أن يفكر بصور ية . وسرعان ماتحولت فكرة 
«المسرحية داخل المسرحية » إلى الجملة الجازية نفسها ؛ أى أن كل 
جملة تقال صارت تحوى فى داخلها جملة أخرى ذ فظهر القول 


غير جوهره . وفى مسرحية «المأساة الأسبانية : لتوماس كيد (عرضت 
عام 1847 ) نرى شبح أندريا يتابع عن كنب الحدث الدرامى الداخل 
بصحبة رفيقه الرمزى » أى «الانتقامه عودعمجم . وهكذا 


أصبحت السرحية الرئيسية هى نفسها مسرحية داخل المسرحية على 
مسنوى واسع . فتقديم شخصبات فى البرولوج يجعل الأمر جد عتلف 
عن الاكتفاء بشخص واحد يقدم الأحداث والمسرحية . كانت هذه 
ا لل د 0 إن مسيرة 
الحدثين الخارجى والداخلى ظلت محسوسة طوال الوقت . ونضلاً عن 
ذلك فهناك مسرحية أخهري ثالثة داخخل المسرحية الداخلية_نفسها . إنها 
تلك اللثيلية التى يعدها هيرونميوس + ويثل فيا قصةيقدائةأأفم رجال 
القصرء ويوزع الأدوار على مساعديه أمام رتك عل اكلييية 
ومقرجى الصالة بطيعة الكل . ويدف هر ليزه للك / مكل 
ًّ من قاتل ابنه هو راشيو سين إذد-ق 
الأسبائية » أمام ثلاث مسرحياث” فى >مسرخية واحدة ؛ تندمج 
فى بعضها البعض » وتصل إلى الهاية عندنا بكل دوعو أنه يقتل” 
هذا الشخص أوذاك فى المسرحية الداخلية الثالئة » فى حين أنه فى 
الحقيقة يقتلهم قتلاً فعطباً بوصفهم شخصيات فى المسرحية الرئيسية 
(وهى المسرحية الداخلية الثانية ) . وبعبارة أخرى فقد خلط هذا المشهد 
بصورة لم يسبق ها مثيل بين الإيهام واللاإييام ؛ وبين الخبال وا 
يميث إن متفرجى الخشبة الداخليين ومتفرجى الصالة 0 
أين الفثبل وأين ا 1 
واللاوهم . وعلينا نحن المعاصرين أن 
من ذلك ؟ 


القد كانت الدراما الإليزابيئية إذن مليئة بشتى الأساليب ؛ ففيها 
الإطار الخارجى : وفيها المسرحية داخل المسرحيةء وفيها الحدث 
الداخيل والحدث الخارجى ٠‏ وفيها الجمهور على الخشية والجمهور ف 
الصالة ٠‏ وفييا كسر التسلسل الدرامى . وللوهئة الأول 
تبدر لنا مكرنات عله ازكية النجبية غير منجائيية » ولكن الأمز غير 
انلكا بحم فا ترط عن 0 
الوحدة والتجانس ؛ نبحث عن وحدة الحدث التى نتتمى إلى الواقعية 
'نطباعات وردود الفعل وألوان الاتفعال 
ودرجات التونر المتولدة عن المسرح الإليزاييثى هى لغز هذا المسسرح 
ومفتاحه فى نفس الوقت . إنه كالمادبة ا حافلة باليارات والحبلات الحتلفة 
نختلطة » والتى تشبع الشهية إشباعا كاملاً » وذكبها توقظ الشهوة ونتركها 
حوعى أكثر من ذى قبل ٠‏ فتزيدنا لحفة على لحفة . وإذا كنا فى القرن 
نعشرين نسعى إلى قطع حبل الواقعية بتبنى وسائل عتتلفة لكسر الإييام. 
المسرحى نفإن المسرحية داخل المسرحية كانت إإحدى وسائلنا المقيدة . خخ 


المعاصرة .إن 


على ذلك مثلاً «دائرة الطباشير القوقازية » » و «الإنسان الطيب من 
سيتزوان » لبريخت ١‏ إذ ند 5 
طريقة سردها هى المعقد: 

عي ال رض الطرج عل أن كن وا ومدكا مله بوصفه مقطا 
وحكا فى مابشاهد , 9 

بيد أن المؤلفين امحدثين لايكتفون بإظهار كيف توضع مسرحية إن 
جانب مسرحية أخرى أو فى داخلها » بل يذهبون إلى أكثر من ذلك 
حين يدسون السرحية الداخلية دما إلى الجمهور نفسه فيورطوته فيا 
ويجعلونه يندمج مع ممثلى المسرحية الخارجية رهذا يعنى أننا نشاهد 
؛ بعبون مث للسرحية افارجية ٠‏ أو نحن نراقب هؤلاء 
الممثلين وهم يحملون أمتعتهم ومعداتهم لمثلوا المسرحية الداخلية ٠‏ وفجأ: 
يندفم مدير المسرح ليعترض على شىء ما فى المسرحية . فهر بذلك يضع 
انفسه فى مستوى جمهور الصالة . أفليس يعنى هذا أن على الفنان امبدع 
أن يحتفظ بمسافة للرؤية تسمح للمتفرج بأن 
النتاج الفنى لا أن يسلب منه رد الفعل العاط وا 
من يذهبون إلى وضع الممثلين المتفرجين فى المسرحية الداخلية بين أفراد 
جمهور الصالة على نحو يملق جو العرض المسرحى الذى يهم نحت 
جناحيه بالتساوى الصالة يجمهورها المتفرج والخشية بممثليها وديكورها , 
والمثل الصارخ على ذلك النوع من المسرحيات بأ من ببراندللو فى 
مسرحية «الليلة نجل القثيل ٠‏ القى كتب املف فى توجيهاته المسرحية با 
ما يهدف إلى إذابة كل تفرقة بين جمهور الصالة وجمهور المسسرحية 
الداخلية : أى متفرجى الخشبة . وهو فى نفس الوقت برتفع بمستوى 
الجمهور بالصالة إلى مستوى مث المسرحية المخارجية ع ثما يعفى إشراك 
جمهور الصالة فى الحدث الدرامى . وهنا نفقد الموضوعية | 
الخارجية ٠‏ ونصبح كجمهور متورطين عاطفياً فيها إلى درجة أن حاسة. 
النقد قد تلاثى . فشاركتا للتجربة قد تفقدنا ميزة رؤية جوهر 
الأشياء » ويصبح همنا الأوحد هو أن ترد بعبارات لاذعة أو حتى 
بلكات اليد ! 


المسرحية ادا 


وجباً إلى جنب مع عحاولات غطم المساقة اللهالية تمرى محاولات 
أخرى لإزالة المسافة المكانية. ن خشية المسرح والصالة . وقد وصيل الأمر 
إلى حد إلغاء منصة القثيل . وأبرز مثل على ذلك هو مسرح الحلقة أو 
الدائرة. . وهذا اللفظ اللاتينى فى حد ذاته مؤشر واضح 
لانجاه المسرح الحديث ؛ فهو معارياً أي لأهداف أخرى غير 
العرض المسرحى . فالكلمة تعنى حرفيا «الرمل » وتدل على المساحة 
الموجودة فى مركز المدرج الدائرى ‏ ووومطانطوصه 
التى كانت تغطى بالرمل . وهذا يدل علل نوعية العروض الى كانت 
هناك . إنها مبارزات الجلادين »ع أى المتصارعين بالسيوث 
قصد أن يشاهدها جمهور يستدير حوها 
.تم حلقة ألعرض الأصغر. ومجلس هذا 
الجمهور على مدزجات أكثر انداراً من مدرجات المسرح العادى . 
وبالطيع لابمكن أن يكون للممثل المسرحى أكثر من وجه واحد وظهر 
واحد ؛ فكيف يمثل لجمهور مستدير إلا ذا تحرك كالبهلوان ؟ ! ولكن 
الذين يداقعون عن مسرح الحلية أو الحلقة يرجعوننا إلى المسرح الإغريق, 


ونشأته من «رقصة دائرية ٠‏ وموم طقوسية حول مقبح الله 
دبونيسوس وقد ظلت هذه «الدائرة ٠‏ أى الأوركستراء قائمة فى 
قب المسرح ال قة النضج + وانسلخ بعض الشثىء 
عن الطقوس الدينية . وينسى هؤلاء أن المسرح الإغريق بعد أن شب 
عن الطوق الديى نوترك الطقوس لم يمعل الجمهور يجلس من حول 
العرض المسرحى فى شكل دائرة كاملة تحيط بالأوركسا . فحق مسرح 
إبيد اوروس ‏ الذى نجد فيه مكان المتفرجين يتخطى زاوية معصف 
ائرة ويشبه حدوة الحصان ٠‏ لايزال تصميمه يقوم على أساس أن 
يكون المتفرج والممثل يقفان دالماً وجهاً لوجه 4086 3736 برغم أن 
الأوركسترا مازالت على شكل دائرة كاملة » وهو رهو الشكل الذى هجرته 
بعض المسارج الإغريقية الأخرى فها بعد ٠‏ وأصبحت عل هيئة نص 
دائرة . وكان هدف بوليكلينوس » المهندس المهارى المسفول عن 
م مسرح إبيداوروس ٠‏ هو ألا يضطر المشاهدون الجالسون على 
مفاعد الجناحين الجانبيين إلى أن بستديروا بوجوههم ليتمكتوا مز 
مشاهدة العرض المسرحى وبعبارة أخرى كان التصمم المماري 3 


حتى بعد أن 


كل الحرص على أن نظل المواجهة بين المتفرج والممثل ميسورة سهلة, 
لابعوقها عائق . ولو تصورنا أن مكان المتفرجين استدار لبحيظ 
بالأوركسترا إحاطة كاملة لكان على جزء من المتفرجين 


من دبر . وهذا بالضبط ماتجنبه بوليكليتوس وسعى إلى 
المعاصرون ودافعوا عنه فى حهاسة شديدة [الارن ن ل سورت 
المعاصر ين يبررون موقفهم بمعطيات المسرح الإغريق:! 
لقد أنبت علم الآثار الألمئف دوريقيلد مو أن 
لإغريق بعامة -.ومسرح أبيداوروس بخاصة - قد بنى على 
ساس أن تدور العروض ف المسافة الواقعية بين قلب الأوركسترا ومقدمة 
المنصة ( البروسيكينيوم ) . كان الممثلون إذن يقفون على المنصة 
ماك ابره ألما » وتقف الجوقة فى الأوركستراء مما 
أعنى المتفرج الإغريق من مشاهدة ظهور مثليهم ٠‏ بعكس جو السيرك 
الذى يريد المعاصرون تحقيقه . لقد انتقل القثيل فى المسرح الإغريق فى 
وقت مبكر من الأوركسزا إلى ا منصة + وهذه نقطة تحول مهمة فى تاريخ 
الدراما ؛ لأن الممثل والتفرج منذ ذلك الهين أصبحا وجهاً لوجه ؛ ول 
اتعد الموقة أو الأوركسترا تلعب دور الوضيط الذى لاغتى عنه . الهم أن 
أصحاب مسرح الحلبة أو الحلقة فى عصرنا الحديث يستندون فى إثبات 
نظربهم عل أسسى_تاريية مغلوطة ‏ 


وفى عام 18717 أعطى ولق جروبيوس مثلاً صارغاً فى مشروعه 
+«ممةة زهو من أجل عروض بيسكاتور ٠‏ إذ أصبح 
سمهو الس جنا ى لله ري + رست ل الصالة 
شرائط سيائية » وكذلك وضعت شاشات فى أجزاء متفرقة من الصالة 
وكانت خشبة المسرح دائرية » تمثل مكان الأوركترا فى لسر 
الإغريق ٠ ٠‏ كا أن جزة من الأوركسترا كان متحركا ليسمح أخيق 
الخشبة مكاناً وسطاً بين المتفرجين على هيئة دائرة . ومما لاشك فيه أن مثل, 
هذا التصمم يلغ المسافة الجالية ويهدم الماقة المكانية ويفرض على 
الجمهور جو العرض المسرحى من جهة أخرى ء بحيث إن أية عملية 
أو أبة حاولة للتقويم: تصبح فى حكم محال . وصارت 


/ 


انفسية أو ذهنية 


كلمتا «الصالة » و والحشبة » شبه لفظين مترادفين ؛ إذ زال الحائط 
و عا انا 
أخر يتبعها امحدثون وهى حاولة محاصرة صالة التفرجين 
م ثلاث خشبات للمسرح واحدة وسعلى والأخخريان 
ولقد فعل ذلك قان دى قيلدى عام 1414 . ولكى تنم 
عملية الحصار أضيفت خشية مسرح رابعة ‏ #هم:8 إطنامة 
وأصبحت مقاعد التفرجين من التوع امتحرك الدوار لكى يتمكن 
الجالسون قوقها من متابعة اللعروضات ف الاتجاهات . ولأن مثل هذا 
امسر يسمح بعرض أحداث متباعدة زمنيا فى وقت واحد فإنها تذ كرنا 
بجاكان يحدث فى المصور الوسطى مع اختلاف واحد » هو أن ذلك 
اذ يان مس العصير اسل الفط بفكرة أن بظل الجمهور 
واممثل وجهاً لوجه . للهم أن تحديد العلاقة بين الممهور والممثلين اتنقل 
فى العصور الحديثة إلى أيدى المهندسين المعاريين لا الزافين الدراميين 1 
35 أن قن الكتابة الدرامية السليم هو الذى أوجد الملاقة الأبد, ذ 
اللتضرجين وللمثلين » وعليه بقع عبء إيحاد الحلول: الناسبة لأبة مشكلة 
طارثة . وهل امحل يكن فى أن نحاصر المتفرجبين كا لوكنا نحاصر قطيعاً 
من المثقفين أو حتى الراغبين ى التسلية ؟ من المعروف أن المسرح يستمد 
تاب الوجود والحياة من رد الفعل المحتمل - لا المعروف سلفاً , وإذا 
انجلا فى تحويل الوجود الإنسافى فى المسرح إلى معادلة 3 فمندئل 
اتوت الدراما . 1 
وقد تشاببت عحاولات إروين بيسكاتور مع ماحدث فى مسرح روسيا 
ية فى إبان السنوات الأولى للثورة . فلقد سبق أن. داقع 
«كبيزيتسيف » عن دمج الصالة فى خشبة السرح الذى بثبه ما 
السيرك » ونادى بأن يضم الحدث الدرامى جمهور التفرجين والممثلين 
على حد سواه . ويشهر فى كتابه ه المسرح السياسى ٠‏ علاوة على 
كمزا إلى ٠‏ ألكسندر بوجدانوف ٠‏ وغيرهما . وإن دل ذلك على 
اشىء ف يذل على أنه يخا كان يسكاتور بحاول خلق مسرخ جاهيرى فى 
ألانيا بالمنى الذى يقصده كريزينتسيف كانت هنم امحاولة قد أثمرت 
ووصلت إلى قنها فى روسيا بل استنفدت أغراضها وأخذت ف الثلاثى 
ليحل لها المسرح البرولتارى . ولقد كان المسرح الروصى يقوم على 
قاعدة برأهيرة حقيقي: ة » فى حين كانت التجربة الأثانية شكلية وه زلة ٠.‏ 
لقد رأى ييسكاتور بعينيه فكرة المسرح المباشر وقد نمسدت فى عرض 
المسرحية التسجيلية «برغم كل شىء: ##فملله 02 6 
النى يدور حتواها حول ثورة 1410 ومصي كل من «روزا لوكسيمبورج ٠‏ 
ودكارل ليكنيشت ٠‏ . وهى مسرحية مباشرة ٠‏ ممق أن قوامها 
استعراض موجزللأحداث التى وقعت . وظهرت هذه المسرحية فى 117 
يونيو 147 ومثلت البرولتياريا فيبا دور الجمهور ؛ إذ شرعت تشرف 
على الكثيل والإخواج : وصار المسرح لابجرد صالة فى مواجهة خشبة بل 
جمهورًا كيرا واحدا يتضرج وعثل ويشترك فى معركة واحدة . صار 
العرض كله بمثابة مظاهرة شعبية وهذا الاندماج الشامل فى 
عرض تلك الليلة هو الذى أظهر فاعلية المسرح السياسى . وقال 
بيسكاتور : وإن إزالة الحواجز بين تخشبة اسح والصالة » وسحب كل 


أحمد عثان 


فرد من أفرا رأد الجمهور للتفرج إلى داخل الحدث الدرامى ٠‏ قد صهر 
الصالة كلها لأول مرة فى كتلة واحدة . ولم تعد الها بة هذه 
الكثلة المتصهرة أملا منشوداً بل حقيقة ملموسة » ويخاصة عندما تكون 
آماهم وآلامهم . وأفزئحهم واتراحهم ٠‏ هى التى تلعب دور البطونة على 
خخشية اللسرح السياسى 6 
لقند سل بيسكاتور «المسرح البروليشارى ٠,‏ 
0# مفامممامرم مع وهرمان شوللرء فى 
مارس عام ؛ ونش ركتاب والمسرح السيانى » فى عام 188 
وجاء فى برنامج »المسرح البروليتارى ٠‏ مايق ٠‏ لقد نفينا كلمة فن نهائياً 
رنامجنا ٠‏ فسرحياتنا هى بيانات تحاول بها التدخل فى الأحداث 
وأن نقتحم معمعان القعل السيامى ٠‏ . وجاء فى نس 
البرنامج أيضاً أنهم بمضعون التزعة الفنية للهدف الثورى : أى للدعاية 
لفكرة الصراع بين الطبقات . وكان على ممثى المسرح البروليتارى ألا 
بندمجوا فى أدوارهم , وعليهم أ: 


ل باب ترام الأعظم 
من الناس + ولا سيا أولك الذين بترؤادوقاي أو إلا ييألون بالأمور 
السياسية + أو من لم يفطنوا بعد إلى أن القن اليو زبجوازي .لاتناسب مع 
دولة البروليتاريا 


تلك هى المخطوط العريضة للثورية الى سيطراتَ عل الهاليات 
والمارسات الدى الجناح البسارى الراديكالى فى ألمانيا المشرينيات . وتلك 
هى نظرية الفن البروليتارى الاعاءاد»م © التى حولت الدواقع 
الفنبة فى الدراما وغيرها إلى عمل سياسى نحت قيادة المثقفين . ولقد 
أعلن «اللواء الأحمرء عام 1414 عناطر مثل هذا السيامى 
لفن حين قال : دإن خطأ جمعية القافةالروليتارية يقع فى زعمها بأنها 
اطها ‏ وأنها قادرة على أن تقود امعركة من أجل حرية 
ولكن الرأى بأن قيمة الفن .نكن فى كونه جزها من المركة 
ابويتادية من أجل الحرية ه أى أن الفن ‏ بعبارة أخرى - يستطيع أن 
يل محل | رة وصراع الطبقات ٠‏ فهر النطأ العظم » ومن ثم لم يكن 
اخداف الأسامى من المسرح هو خلق الفن بل شن حملة سياسية دعائية 
وهكذا دافع بيسكاتور عن المسرح الهادف الذى عن طريقه يت انوي 
وامعرفة والاستيعاب . وبالطيع بتطلب الحدث الباشر مسرحا ثورياً 
عترفا . وفى ظل هذه النظرة لم يمد القردء يقدره الخاض ومصيره 
الشخصى ٠‏ يمتل مركر الاهنام ٠‏ بل عصارت الحقبة الزمنية كلها ء 
ومصائر الئاس أجمعين » هى التى تلعب دور البطولة 


وبيسكاتور هو الذى بدأ بارس الإخراج الملحمى باستخدام 
ائل السيئائية المستحدثة 9 0 


وبسرد الحقائن التارينية العجيلية 
نيأ تعرض فى نفس الوقت . واستخدم أيضاً 
الفانوس السحرى لعرض صور فوتوغرافية للشخصياء 
معلومات وعناوين مكتو. 
الحبكة : وقطع أحد العروض ليذيع 


7 


٠‏ ول مسرحية تولستوى به 
راسبوتين » استخدم بيسكاتور خشبة مسرح نصف دائرية لبتمكن 
عرض ثلالة شرائط سيغالية فى نفس الوقت ٠‏ فى حين يؤدى الل 
أدوارهم دون انقطاع . لقد كانت مبكنة القن المسرحى أوكهريته ‏ 
حد قول بريخت نفسه ‏ هى الاتجاه السائد فى الإخيرا. المسرحى آنذا 
وهو تعبير استخدم حتى فى يحالات الأدب والفن الأخرى ؛ بل فى 
الاقتصاد والسياسة ٠‏ حتى إنه كان يقال على سبيل اللثال «سسي 


وفوا يتعلق بالدبكور كان هدف بيسكاتور هو اللحجره 
الديناميكية 0 


بن ذلك فلابد من أن يفقد الديك 

تفليدية وبدخل ضمن الحركة المسرحية . ولقد حة 
ييسكاتور هدفه عل خير وجه كا يرد فى « اللواء الأحمر» . وذلك ١‏ 
إخراجه لمسرحية «فردريش قولف » ذات الموضوع الصينى ٠‏ وعنواة 
«ناى يائج يستيقظ : فى عام 141 . هنا تمل الديكور المسرحى عر 
طابعه الشكلى ٠.‏ وأصبح من مقوماث الحركة المسرحية نفسها ولق 
ناعد بناء الخشبة الذى صممه «جون هيريفيلد ٠‏ - وكذا أدوات المسرن 
إجالا على تقديم عرض تسجيل موثق للوقائع الى جرت فى إباز 
الأحداث الثورية فى الصين فيا بين عامى 14378 و1457 . وى عرض 
مسرجية كول الإمبراطوره (أو «حبالق الإبراطور ,7 

دكا «ممونوءة 05 من تأليف ٠‏ تيودور بليفير» فى 9 
أغسطس 4 بمسرح «ليسنج ٠‏ فى برلينُ : استخدم بيسكاتور وسيلة 
أخرى لط الصائة بالخشبة ٠‏ ومزج اللحقيقة بالخيال : إذ جعل اللهالين 
يندفعون إلى الصالة على نحو جعل الجمهور كذلك يندفع إلى الخشية .كي 
أن استخدم الراوية للتعليق على أحداث معركة «سكاجيراك ٠٠‏ الف 
كانت تعر فى نفس الوقت على شر يط سيفالى بالذكر أن 
هذه الوسائل فى محملها لم تك جديدة تماماً ٠‏ ولم يعد ما أنجزه ييسكائور 
أنه طورها وسار خطوات أبعد فى اتجاه سبقه اليه كل من «ألكسندر 
تابروف ؛ (قهماب 196١‏ ) و «مايرد عولد ١494(‏ ب 9940 
منذ سنوات عدة فى روسيا السوفيئية ٠‏ بل فى ألانيا نفسها . ثم رأت 
روسيا فى اللسرح الببوليتارى مجرد تتويع على الإهام المسرحى 
البورجوازى القديم وبدأت تتخطاه. لقد حقق بيسكاتور الشاب 
الشيوعى اللادى ماكان يحلم به «شيلر» امثالى ؛ أى أن يدمر شكل العمل 
الف ممتواه : أو على الأقل أن يكون هذا الختوى فى خدمة الشكل 
طارجيى 


قناع البريتية 


ازى . تقد قال بيسكاتور إن مسرحه يخاطب 


ة الانفعال أو المهاسة » 


إل الذى كان 


البورجوا: رحية الدودة . وكل هذه المشكلات 
كانت تعبى فى مجموعها أن مسرح بيسكاتور لم يكن فى جوهره مسبرحا 


ايروف ومايرهولد - 


لقد حقق بيسكاتور جميع أهدافه » ولكن 
تنج هذه الأحلام إلى ماح مل 


ولقد شاهد برخت فى مطلع شبابه عروض كل من بيسكانور 
ورينباردت ٠‏ اللذين كانا يركزان كل جهردهما على توريط جمهور 
الصالة فيا يجرى على خشبة المسرح . بيد أن ريباردت فيز بسمة خاصة 
وهى إشاعة جو الفموض والسحر والقضاء على أية فجوة فاصلة بين 
الممثلين والصالة . وهو فى عرضه لمسرحية بوشير موت دانتون » وضع 
المنصة وهم فى عمق صالة المتفرجين : كا نثر الممثلين بين 
صفوف الجمهور. وهكذا صارت خشية المسرح : 


«المعجزة » فقد خلق اتطباعاً بأن جميع الأطراف منديجة فى حدث 
واحد » إذ احتل المسثلون منطقة المركز فى المسرح الذى أصبح وكأنه 
ملعب كرة ٠‏ لأن المتفرجين جلسوا على آرائك متراصة فى الجوانب 
الأريع وصار العرض وكأنه يحرى فى كاتدرائية ‏ واحتل الجمهور 
نفسه مكان خشية المسرح . ولقد عرضت مسرحية سوفوكليس « أوديب 
ملكا ٠‏ فى عرض جأهيرى فى الحواء الطلق عدينة ميونخ » ونحت عروض 
أخرى فى السيرك 


3 أن بريفت تعلم من ييسكاتور الكثير إلا أن هناك فرقاً واضحاً 
ينها ؛ فبريفت يرى أن التيجة الحتمية لتنوير العقل لاتتحقق إلا 
بإشعال جذوة الثورة بين الهال . ولذلك حاول أن بقلب كل عرض 
مسرحى إلى مظاهرة جاهيرية » حني إنه فى بعض الأحيان وزع بنادق 
حقيقية من فوق خشبة المسرح على أفراد الجمهور بالصالة » كإ| لكان 
يدعوهم للثورة فوراً ! حقاً إن ييسكاتور فى يوم روسيا ٠»‏ المسرحية 
التي أخرجها للمسرح البروليتارى ٠‏ قال بوضوح فى 


٠أصوات‏ جوقة تأر أو تكرر صرخحات امعركة + ججاهير تظهر على خشبة 
هب تندفع من كل ناحية إلى خشبة امسرح الحم دود 
يارفاق اتحدوا ! العام الأمأق بلق ليت 


الأرل من النشيد الدولى ؛ نافخ البوق فى الزى الرؤسى خط الأمام/: إل 

نغ النشيد الدول وينة ينضم إلى الجوقة ٠»‏ وكذا تعد يرجن" إل 
أن بريخت برى أن يكاتور “أثار ‏ فوضى شاملة 
ببة النى حولت خشبة المسرح إل قاعةا يكايكية >" 
ونحولت الصالة عنده إلى قاعة اجهاعات . كان المسرح بالتسبةة 
لبيسكاتور - فى رأى بريخمت - برلاناً يلعب الجمهور فيه دور اميئة 
التشربعية . لقد طرحت أمام هذا البلان المشاكل الانجئاعية الكبرى 
ف جلاء ؛ وهى مشاكل تنتظر الحلول بلهفة وإللخاح . وبدلاً من 

خطبة «النائب ٠‏ حول هذه المجموعة من الظروف الاجتاعية العويصة أو 
تلك » تطرح نسخة لق : 
المشاهد على قرار عملى من أجل أن يتدخل يقوة فى ا 
حال فإن شرح برخت لمسرح بيسكاتور على أنه 
بمسرح اريستوفائيس وعلاقته بالحياة فى دولة اللديئة . اببد! 

وأول مسرحية تحمل مصطلح «هراما ملحممية » عنوانًا جانيا لا هى 
مسرحية ألفونس باكيه «الأعلام » التى عرء ت فى عام 14374 بمسرح 
سنترال ببرلين. فهى إذن أول مسرحية ملحمية ماركسية فى التاريخ ٠‏ 
وهى تعالج محاكمة المتمردين فى شيكاغو فى عام 1844. وظن 
ركاف أ مهاد مدن عام سرع نإل ا سرح الور 
الحديث ؛ لأنها ‏ فى ريه تمثل «التفاذ العلمى إلى المادة» ‏ 
م كد شد كز د رك ا 
النظام المقرر سلفاً ٠‏ أو التسلسل المنطقى للمسبيات 

9 العام . وكتب « أبو للبنير» فى برولوج 
سرحية «أقباه تويسياص +٠.‏ عدا نظرته الجالية للمسرح الجديد ع 
يقول 

«إن الأقق المتسع لفننا المعاصر يزاوج ‏ وى معظم الأ 

علاقة ظاهرة كرا يحدث فى الحياة 


وعل أبة 


حتلف الأصوات والموسيق والرقص والألعاب 
البهلواتية والشعر والرسم والجوقات والأحداث والديكورات 
للتعددة ٠.‏ 


واصيب - 


وجدير بالذكر أن المسرحية المذكورة نشرت بباريس فى عام 1445 
وجاءت هذه الملاحظات فى المرولوج رص 61) . وكان هذا الرولوج 
أصلاً قد أضيف إلى المسرحية فى عام 0915 . أما المسرحية نفسها فقد 
كتبت فى عام 1408 وعرضت الأول مرة فى 14 يونير 18117 


وى «بيان امسر للستقبل اركب » استخدم «مارينينى ٠‏ عبارات 
مثلى «خلق انسجام سيمقوف ‏ #مستلدماسزة ‏ ف الوعى البق 
للجمهور » : و «تداخخل أماكن (بيئات ) وأزمان متتلفة ٠‏ بل إنه أعطى 
مثلا مبكراً هذا المسرح الجديد عندما قدم مسرحية ساخرة بعنوان ٠‏ املك 
العربيد ٠»‏ التى عرضت فى إبريل 4 0 
ومع أن مارينيتى وجاعته لم ا نجاحاً ملحوظاً فإن جهودهم تكتسب 
أهمية خاصة ء الأنها مهدت الطريق الظهور تيار المسرح الغريب 
«مممدم وسهه 1‏ الذى تبلور على يد ببراندللو. ولقد 
كان مارينيتى يعد نفسه صاحب هذه لكر أن ممه سا٠‏ 
وانتهى به الأمر إلى أن أصبح عضو فى أكاديية موسولينى الإبطالية 


ومن أتمح الوسائل فى تضبيق المساء بين الخشبة والصالة أن 
إيخاطب الممثلون الحمهور ر الحقينى مباشرة ودون أية مواربة » كأن يكون 
ذلك فى صورة استطراد أو حديث جانى . وهذه الوسيا قدم 
المسرح ذاته + فهي علامة بارزة وميزة فى الكوميديا الأتيكية القديمة » 
وعلى رأسها أريستوفائيس , ونعنى بالطيع البراباسيس 

اممفصدم ‏ "- أى الحطاب المباشر الذى برجهه رئيس الجوقة 
بإسم الشاعر المؤلف إلى جمهور المتفرجين . كما أن البيولوج فى المسرح 
الإغريق الروماق ٠‏ ولاسما كوميديات «بلاوقوس وترنتيوس ٠‏ موجه 
أساسا إلى الجمهور ؛ فهو يقدم م موضوع المسرحية + وبشرح ماسيق 
من أحداث ؛ أو ماغمض مناه بل يناقش أحياناً بعض المسائل 
التقدية . أما إذا أودنا أن نضرب مثلاً من المسرح الخد والمعاصر فلن 
نجد أفضل من مسرحية ثورنتون وايلدر ٠‏ بعنوان «جلد أسنائنا ٠‏ القى 


عدت لا فيه + فى بداية الفصل الأول ٠‏ وف الفصل 
الثالثء : عمسم (وهراسم قد 
يكون تريفاً أو تيا للكلمة الإغريقبة أن برس ١‏ ومو معطاصم 

من «الإنسان» للجمهور كيف أن بعض المثلين الذين من المتوقع 


ظهورهم على خشية المسرح قد غلبهم المرض وألزمهم الفراش . وى هذا 
نشابه كبير مع مسرحية المؤلف الإيطالى الذى عاش فى بداية عصر 
بوردانو برونو» ء حيث يلق أحد اممثلين 
دومادمونمهم ‏ (أى الخزء السابق على البرولوج ) ثم 
يتك الحشبة بسرعة + بعد أن عبر لنا عن شكركه فى أن العرض المسرحى 
الذى جثنا من أجله قد لايم بل قد لاييدأ قط ٠‏ لأن الممثلين بواجهون 
مصاعب جمة قد تحول دون حضورهم 1 

وإذا عدنا إلى مسرحية وايلدر «جلد أسناننا » فلا غرو أن الجمهور 
قد أدانها عندما عرضت لأول مرة فى غَام 1847 + على أساس أن 


كائر مسرحيات هذا المؤلف ‏ غخاطب جمهورا مثققاً.. وتساءل 
الثناس لو فرضنا أنه توافر مثل هذا الجمهور التقف فإلى أى مدى 
2 أن تحمل مثل هذه الحيلة التى بتكرارها موف بح مبتذلة ؟ 
ل يتحمل الجمهود امثقف أن تقول له دائما وقد جكنا 0 


وأيها السادة ! انتيوا ! إننا ثلعب معاً لعبة مسرحية وهمية ! 
ل ل 1 ا ل 
«ست شخصيات نبحث عن مؤا رو ديل قالى فى روما : حيث 


اضطره للهرب وهو يسمع الناس تصيح فى 


وفى 89 مارس عام 1404 تساءل وأندريه جيدء أمام أحد 
المؤتمرات عن العلاقة بين الحياة والمسرح ٠‏ ودور القناع فى كليم : فقال 
أبن هو القناع ؟ فى الصالة ؟ أم على + المسرح ؟ أم هو فى الفن 
المسرحى ذاته؟ أم فى الخياة الواسعة؟ إنه لايوجد قط . لاهنا 
ولاهناك , . '“"( ومن الملاحظ أن تعد الألوان والوظائف هذا القتاع 
الومى هو مشكلة محورية فى مسرح بيراندللو أما برخت فينحدث فى 
قدمة «الأورجانون الصغيرء عن عبادة البورجوازية للجال"1 وت 
تمارس طفوسها فى ظل مبدأ احتقار الفن حين ايكون وسيل 
للتعلم . وذلك فى مقابل مسرحه هو الذى يسميه مسر عير لكام ٠‏ 
وهذا يعنى أن الإنجاز الفنى يوضع على قدم المساواة مع الإنجازالعلمن 
ويرتبط ٠‏ بالذكرة الميجلية الماركسية عن التطوك.: تالفن /عند 
اد عن العم فى أنه يسعى إلى عري الإسان مق 
وإطلاق الطاقة الكامنة فيه للخلق والإنتاج المبدع . هدف 
ا وان مو جعل الك أرضية مكنا يكن افيش فيه ؛ الأزل 
يحقق الأمن الغذالى . والآخر يوفر الأمن النفسى ٠‏ إِذ يمدنا بلمتعة 
والتسلية العم له وظيفة إخضاع الطبيعة واستغلافا لصالح الإنسان ٠‏ 
أما الفن فهو بورط نفسه ف الحقيقة بيدف أن يكون قادراً على إفراز 
أخرى ها أكثر فاعلبة . العلم والفن عند بريخت يشتركان فى مفهوم 
واحد للحقيقة ٠‏ وهو ذلك المفهوم الذى يستوعب التقدم التاريخى . 
وهكذا فإن الفكرة النى نولدت فى عقل هيجل ات ال ا 
المادية . تحسدت على خشبة المسرح وأصبحت الدافع وراء حركات 
الممثل البريخنى وتعبيراته .9080 
وى الإجابة عن سؤال طرحه «فريدريش دوريهات ٠‏ على مؤتمر 
للمسرح بمدينة دار مشتات عام 148 ء يدور حول ما إذا كان العالمم 
المعاصر يمكن أن بثل على خشبة المسرح ٠‏ أرسل ريخت رسالة نه 0 
ال فييا نعم يمكن أددث ذلك ١‏ شريطة أن يفهم 
للتغير ‏ #وط#همقج ‏ ويقول بريطت - 
- أن الفلاسفة أجهدوا أنفسهم فى تفسير العام ونسوا 
هذا العالم . بويت أن على امسرحيين 
0 : فيعرفوا الس بأن مايشاهدونه على سرح 
قي بل هو خدعة وهمية . عل الؤلف للسرحى أن ق مايقدمه 
ح من الداخخل ؛ ويسخرمنه علنا : ويلعب به لعبأ . وهنا تشير 
أن مثل هذه الهاولات التى تهدف إلى تحرير الجمهور 5 
. أو من الخندعة الوهمية المعروضة ء هى > 


قناع البريية 


0 فى الواقع يتحرر من وجهة نظر 


: :نظر أخرى ين ٠‏ ويتخلص من خدعة ليغرق فى 
خضم خدع أخرى كثيرة . 2107 
ومن الناحية الشكلية الصرف : أصبحث المسرحية المعاصرة تنكون 


لامن فصول (خمسة أو ثلالة... الخ) بل من لوحات 
شد ممما ساد وليست مسرحبة سترندبرج + الطريق 


إلى دمشق » فى الأول فى ذلك 0 


إبسن ا 
أيضا فى «الآنسة جوليا » . والجدير بالذكر أن المسرحية الملحمية المككونة 
من لوحات قد جاءت تتيجة سوء فهم لشيكسبير من قبل المعجبين من 
الألان به . وعلى رأسهم جوته فى مطلع شبابه . 
أل بريفت أفكا. 0 على شر راع لكى يواجه بها 
اللسرح ١‏ رف الرأسمالى وا 
امتمثلة ى التعبيرية هى 0 ركسية , لأنها الحقيقة 
الواحدة الملموسة أمامه اق نظام مستقر وأمن مستتب . وكان هدف 
امسر بالنسبة لبريفت هو تغير الطبقة والإنسان والعالم . وقد حطم 
مسرح بريخت الملحمى تقاليد المسرح الطبيعي الذى استعيدته فكرة 
الكاة عندمسفم ‏ أرسطية . وبذلك أنقذ المسرح من أن يظل 
ما حت وطأة مبدأ تقل صورة طيق الأصل من الطبيعة إلى خخشبة 
المسرح . واستعاد للسرح على يديه شفافيته المففودة. . ودعا بريخت إلى 
الفتع بالفن كفن ومشاهدة المسرح كمسرح . وأعاد هذا الفن أشقاءه 
من الفنون الأخرى . كالموسي والرسم والرقص وما إلى ذلك من العناصر 
النى استبعدةبا الطبيعية إلى حد كبير على أساس أنها لم تكن من واقع 
الحياة اليومية . لم يعد المسرح فى يد الملحميين بحاجة إلى عرض حبات 
العيش وعليبا بعض المرلى أو الزيد ؛ لكى 
يصور عملية الأكل . ولقد تحرر المسرح على أيدييم أيضاً من الزنييات 
المتكلفة . وكذا الحركات الزائدة . والأسلوبية القطية فى الأداء 
بصفة عامة . وكذلك انطلق المسرح إلى آفاق العالم البديد أو الكتديف 
حديثا » فامنلاً بمشاهد من الأمريكتين والهند والصين واليابان .. الخ . 
يقول أوسكار يبدل فى المسرح الملحمى عند بريخت لابحفظ إلا 
بالقليل من المعنى الأصلى لكلمة ملحمة أ كي عرفها الإغريق . وهذا 
ماسنعود إليه”' - ويقف مرادفاً وموازياً للائجاه المضاد لللدرامية 
#قسةق امه والضاد للإتدماج السعاطق 
0 الدصدتموسءزيسم 0 فى الفن المسرحى الحديث" . إن كل 
ماأيجزه برخت يتلخص فى تدعيمه ميدأ تدمير حدى المسافة الحجالية عن 
طريق توسيع هذه المسافة . المسرح عنده لايقوم على التوتر أو التناقض . 
بل على موقف له طابع التقرير الباشر . ولقد أعلن برخت صراحة أنه مع 
ذلك لابنوى هجران عالم المبعة ‏ ومك طعنع*8 
معدا القاعياط م0 ٠‏ إلا أن المرء لايد ف مسرحه التعليمي 
(لعةمومطم1) أية متعة قفيه نجد تعليماً خالصا ومباشراً ذا 
إبديولوجية واضحة محددة. ٠‏ بيث تصبح القيمة الفنية لثل هذا المسمرح 


لم 


أحمد عنان 


التعليمى محل تساؤل ٠‏ برغم زعم صاجبه يأنه مسرح ملحمى مشيع 
بالفن . ومسرح بيخت التعليمى يستبدف كلاً من الممثل والتفرج ؛ ولا 
0 . وهذه 
التسلية ‏ حتى فى نطاقها || ١١‏ -لم تكسب اعتراف بريخت النبالى 
ا ل لع م1 . ويعد هذا الاعتزاق 
بطبيعة الحال توعاً من التراجع والتنازل عن مبداً «الممثل المعلم » 
(بطع لذ مسهماوانام 
القد شعر برخت نفسه ببعض أوجه النقص ف المسرح الملحمى 
قال فى مقال بعنوان « الديالكتيك على المسرح أن نا 
مصطلح «المسرح المملحمى : غي ركاف وإن كنا لانستطيع اقتراح مصطلح 
آخر غيره . وقال أيضاً مامعناء أنه يعد نفسه للاتتقال من المسرح الملحمى 
إلى المسرح اللديالكتيكى وأن المسرح ١‏ رح ا ملحمى بوصفه مفهوما 1 


نولياه - 


. بل أضاف أيضاً مايمتى أن المسسرح 0 د 
" ييشر به لابمكنه الاستغناء عن العنصر الملحمى . وهكذا بدا مصطلح 
«السرح الملحمى ٠ ٠‏ يفت نمه عام وق ولي إلى حد بين بل 
يكاد يكون شكليا . وكل ذلك يعنى أن بريضخت يدعونا بطرية 
إلى نجاوز التقليد الأعمى لمسرحه الملحمى الذى اذا أغلاضم 


ولن ثار بريخت عل طريقة سنانسلافسكى فى اللتتلَلقدكان هنا" 
الأخير تأثير كير فبه ١‏ فنه تمل برجات - بحا وب ابل عو رالشجرئي 
والشمور بالمنوية جاه جنيع . وس 1 
رئيسى دون التفاصيل ٠‏ والالتزام بمراعاة الصدق وتجسيد 
٠‏ والتفكير فى التطور المقبل للفن . قد ميز بيخت بين 
نوعين من الثثيل عرفا منذ أيام أفلاطون . فهناك الممثل الرابسودى + 
وهناك الممثل المتدمج أو المتقمص للشخصية . والقول بأن أحد النوعين 
صحيخ والآخر ياطل بعد تسقاً ؛ الأنه حتى فى حالة الممثل الذى 
0 فيا يخلص إلنا تفسير ما ذه اله 


2 نياء 


١ 00‏ ادق م ل 7 إنه أوديب مالا 
هذا ١‏ الممثل أو ذاك لشخصية أوديب + فكل ممثل بختلف 


7 بطله من جهة أخرى ٠:‏ هى 

والتدخل فييا ‏ ووضع مواصقات 

اقد يؤدى إلى تدمبر هذه المسافة المتوترة . وإذا ذ ع التوتر 
فقد الممثل أحباب القدرة والأصالة . 


محددة ها . 


المطلوب فى هذه المسافة + 


اعتمد بيسكاتور على التكنولوجيا فى حربه ضد طبيعية 
ستانيسلاقيسكى . وقال إنه ليس من الصدفة أن التحول فى القن 
للسرحى كفكر قد واكب التحول المادى التكنولوجى فى أدوات هذا 
الفن . و يقول ٠‏ اللواء الأحمر » بمناسبة عرض مسرحية تولار » هو بلا .. 
بيسكاتور أنه لايمكن أن يتم عرض مسرحى اق 


عصر التورة البرو| 


ية إلا بتسفيه المسرح البورجوازى + ؛ مرح الكلمة 
الخاصة + وكذا بت 


بتبنى أرفع الوسائل ري لاستحدثة من أجل بعث 
هذا العصرء عصر التقدم العلمى : إلى الحياة . فامختوى الثورى الجديد 
للمسوح لامكن عرضه بتفس الوسائل المشة للمسرح الب 
التقليدى . إنه بتطلب شكلاً جديداً . وطيقاً هذا الرأى |0 
المختوى يبحث عنه ى الشكل التكتولوجى للخشبة . و 

واضح يعود بنا إلى الشكلية الجوفاء وإن 


النورية 


إهذا ‏ كا هو 
عخفت هذه المرة فى رداء 


ولقد تنبه بريخت إلى بعض هذه المآخذ على المسرح الملحمى + 
وحاول أن يعوض التوتر لمفقود ‏ والقائم فى المسرح التقليدى - بالقول 
إن هذا التوتر يدل ضسمن مكونات الفن الدرامى الأساسية . ويعان 
بريخت أن هجومه يستهداف بوجه خاص مايسميه الكلاسيكية (الأماز 
الزائقة. علنسدانةه سمدم 20لاء لأنها ‏ عنده ‏ قد أساءث إل 
الفن السرحىء إذ خلطت بين ديتاميكية العرس 

عسسناعنصدن بن ماتسمدرح و وديتايكية المحخرى 
العروض .. ممفمعلاعتصدعده و لتسمدرم 
ولكن يبدو أن بريغت نفسه لم يحقق تقدماًكبياً فى هذا المغمار ؛ لأنه 
كان لايزال يرى أن الشكل الملحمى هو الوحيد القادر على احتواء 
العمليات كافة ؛ وهو الوحيد القادر على أن يعبر عن عالم اليوم الذى 
يهم كل المتناقضات . وهكذا فإنه على حين تمتمت الكلاسيكية 
الزآئفة كي يصفها بيخت - بفرديتها المنظمة على أسس منهجية , كان 
البريفت فرديته الخاصة والمتفسخة . وهذا مايظهر واضحاً عل مسترى 
العرض المسرحى الملحمى الذى كان شيلر - لو هيىه له أن براه - 
سيسخر منه قطعا ويشمثز » أكثر ما يفعل بريضمت حين يقرأ أو يشاهد 
أعال هذا المؤلف الأمانى الكلاسيكى . 

بيد أن السؤال لايزال مطروحاً : هل ينبغى أن يضحى مره 
بديناميكية العرض المسرحى من أجل ديناميكية المختوى المعروض ؟ لقند 
انبرى للإجابة عن هذا السؤال «سيجفريد » وات من المسرح 
الفرنسى المعاصر وسيلة إيضاح . وعد «جان آنوى » استثناء يثبت 
القاعدة . وخخلص إل نتيجة مغادها أن تدمير الشكل الدرامى المخارجى 
للاتجاه نحو تدمير الإييام. 


١‏ فة اليومية » زاعماً أنه لاجدوى من الدراما مالم تكن 
تسجيلية موثقة . وهذا يعنى أن أعلى مراتئب الدراما عنده هى الدراما 
التسجيلية 1 كان 1 القلتق السائد بين كتاب 0 لق 


دوا أقنهم اضيق للغاية » لابتعدى إعادة. ركيب الأشباءكا 
هى : وكأ تظهر للمراقب غير الدبالكتيكى . وهكذا بقيت أعاهم فى 


أغليها أوصافاً تقريرية لسلوك الإنسان فى مواقف معيئة . وبدت هذه 


القد سب اليسيح أن قال فى «هرما تورج هاورج» 
توستعسه 0 مطعوتععممسماة - فقرة 
إنه كان من امفترض - دون مبرر منطق - أن أجد أهداف 
5 هو تخليد كبار القوم ؛ ومن هنا جاء جره امؤلفين المسرحيين 
3 لكى يستمدوا منه . موضوعاتهم . وقال ليستج إننا فى الممرح 
ماذا فعل هذا الفرد أوذاك فحسب + بل أيضاً أ مايمكن أن يفعله 
ا . وليسنج بذلك يردد مبدأ أرسطياً ؛ 
فعروف أن أبا النقد الإغريق هو صاحب القول الشهور بأن الشعر 
رن الإبداع الفني والتراجيديا بصفة خاصة ) أكثر فلسفة من التاريخ . 
وهذا كله يعنى أن ا الدرامى ليس هو الباعث الأوحد لأحداث 
التاريخ . وهنا يمكن التاقض بين الشعر والتاريخ على بين الحقيقة 
الشعرية والحقيقة التاريمية , 
وبناء على ماتقدم بمكن إخراج مسرح بريت التملبقى والتيتجيق 
المباشر من حيز الفن المسرحى السليم . فهناك علامة استلهام كيز حول 
ما إذا كانث الدراما التسجيلية ‏ صدقت أم كذبت - تَدحَل كياب 
الإبداع والفن . لقد قال أرسطو ! ة لانمة.ين. 
الشاعر المبدع ‏ وإئما هو مقيد بماهية هذه الحقيقة كاه ويلها إل 
حقيفة كلبة . وبعبارة أخرى فإن مايمكن حدوثه تاريياً أو ضلياً 
مهدر ليس بالضرورة هو الشىء الذى بدونه لايوجد مسرح 
ناريخى وإن كان ذلك لا يتناف مع إمكانية استغلاله فرنياً ولكن 
الحقيقة التاريفية فى الدراما تتخطى لوقع الفمل إلى عالم الكلى والثالى 
الذى لانيا الدراما إلا فى 4 ومتننة ايقزلا وات 
إن مسرحه ليس أرسطياً . عطعولاعهميعاتماطعله عمام) 
«ااتمصدءم 2 فملينا أن نسأله : وما الدرامى 
ب للك ؛ أرسطياً كان أم غير أرسطى ..إذا كان ما تقدمه با 
جرد تسجيل ناريخى مباشر؟ ماذا يمكن أن تتضمن الحقيقة التار: 
الفعلية من شاعرية بالمعنى الواسع ‏ لا الأرسطى فقط - للكلمة ؟ 
لابستطيع بريفت أن يغير حقيقة أن مسرحه الملحمى يعيد خلق 
الحادث الماضى فى الحاضرء ولكن الأسلوب الماشر فى تقديم هذا 
الحادث يبدد نقنية إعادة خلق الماضى من أساسها . فخشبة المسرح - 
وهى تنتمى بطبيعة الخال إلى الحاضر - تتتصر » دون شك ٠‏ على المأشى 
وسيحاول التفرجون - مرة بعد 


ماتقدمه وسائ ا الميكانيكية فى المسرح الواقعى . وهذه المقاومة من 
قبل الجمهور لا تقى بالضرورة على التعة ٠‏ ولكنا قد تضيف إليا 
جاذبية خاصة وسحراً ميزاً . وهذا ماجعل بريخت فى أواجر حياته يميل 


3 وقبل موته بمدة 
ى بريفت وكأنه على أم استعداد للتخل عن فكرة الممحمية ف 
للسرح نائياً على أساس أن بلا جدوى كي سبق أن أغحنا 

اية فضل بريفت أن يتجاهل حقيقة أنه حتى فى المسمرح 
التقليدى لابسام المفرج نفسه بصفة تام ومالية للإيا للسرحى وأ 
وصار هذا الإبهام المتقطع بشكل 
الجوهرى التقوره من المسمرح التقليدى 
وم ينجح عاماً فى ذلك الاتدماج 


وراح يدعوا 


والإمام. بالنسبة لريخت عتصران سامان أو عدران يفقدان الإنسان - 
ويعنان على الرؤية 
اللحمى 


وهو مخلوق عقلاق بطبعه ‏ كل قدراته النقدية 
بإشاعة جو ضباق أشبه نجو الأحلام المادع . أما للسرح 
البرييق كبا يزعم صاحبه فهو يتجاوب بصفة كاملة مع التقنية 
والاركسية يفط اللإنسان وعيه ورروده واستعداده للنقد بل وينشعة 
ذهناً. أما اذا لايقوم مثل هذا التتشبط الذهى إلا على أسس 
ماركية ؟ فهذا مايثير الخدل والتساؤل . 


" - التغريب ... معناة ومصادره 

متك إذن ظاهرة الملحمية فى المسرح شيا جديداً أو أمراً مستحدياً 
فى أيام بريضت ؛ فهى ولية الصلة وعريقة النسب بأقدم أشكال المسرح 
يعيش)الإغريق والرومان » وكذا بمسرح العصور الوسعلى القائم على 
الطقوس الكنسية «أما مسرح عصر النيضة بصفة عامة والمسيح 


وسنرى أن بريضت اتفذ من المسرح الآسيوى فى الصين واليابان نموجاً 


الشرح أصول 0١‏ 
ولقد رادف برضت 4 ومسفسمما 1 
والتلحم ‏ هصمعنداوة ‏ وكأنبها لفظان متطابقان تماماً . ويصف 


بريخت الملحمية فى مسرحه باستخدام الفعل «مهاءد بمعنى يشير إل 
أو يوضح كا يفعل المدرس فى قاعة الدرس وهو بشرح شبك ما عل 
السبورة » هكذا يفعل الممثل الملحمى فى إطار الاستراتيجية العامة المسماة 
ريب 0 . ويستخدم برخت لفظ التغريب بالصور لتى أرردناها ا 
أو كأ يل سدسم وان ار 

؛طلء1ظ - 17 وورد هذا اللفظ لأول مرة فى الملاحظات التى كتبها 
برينت بنفسه عل »الرؤوس المدورة وا ؤس المدبية » قبيل عام 1885 . 
الكلمة الأمانية تتزجم إلى الإنجليزية بأحد 
ومتعس لاتوت بومتتعمعالة اريدم 


وإ الفرنية بأحد الألفاظ التالية : 

وماس مماعلة بامممعومدنة بامسمورهوفة 
والسيب الواضح لتعدد الألفاظ المستعملة فى ترجمة مصطلح بربخت هو 
أن أب منها لاتقل امعني المطلوب بدقة . فن أين جاء بريخت بهذه الكلمة 


الأثانية التى غتها غنا ؟ 
لمن مار مستي 0 
(ممتتممناد ‏ وسسفمممك 8 اذو علاقة 


م 


أحمد عنان 


متينة بالاغتراب الفيجل ‏ 4مممعهمدمات ‏ يسفسع امع 

الذى كان ماركس قد بن هذا الفليسوف 
الأمانى.والاغتراب افيجل يعنى ‏ بصفة مبدئية وعامة ‏ عدم الانسجام 
الذى يظهر دائاً فا بين العالمكيا هو في حالته الر اهنة من جهة » وقوى 
قدم التاريى الضاغطة من جهة أخرى . وعلى يد ماركس أصبح 
الاغتزاب بعنى حالة الانحدار : ودوام الانبيار وتزايد الظلم الذى يعرى 
بالوجود الانساق إلى الحضيض عندما يفقد المرء نصييه من وسائل 
الإتاج التى يديرها وييمن علها أفراد الطبقة اللستغلة فى النظام 
رس عندلذ يصبح الإنسان نفسه - عتد ماركس ‏ سلعة تباع 
وتشرى » فلايستطيع حتى التحكم فى نقسه أو مقدراته ونصيره © ولا 
أن يوجه حياته وفق إرادته . ومن هنا جاء الرأى القائل بأن التخريب 
البريتى صورة من صور الاختراب الميجلى الاركسى ٠‏ أو على الأقل 
تتيجة من انجة » أو وسيلة للتعبير عنه . ومن ثم إيب الوق وفق 
هذا الرأى ييدف إلى التغلب على الاغتراب فى الحياة البشرية 
يعنى الاغتزاب فى فلسفة هيجل انعزال كل فرد عن المجموع + أو 

اسلاخ هزه عن الكل » أى الروح الكونية التى تشمل كل <ه)د.. 
وبعبارة أخرى تنفصل الروح الفردية عن الروح الكلية8 أكا الكو 
2 ب عندما بيط من عالم الكل إلى عام البرل واعذاه عمية 
دبالكيكية متصلة + فهناك دوماً الكل امححد فى ذائةكلذى يفتك 
على الدوام فيصيركائنات فردية ٠‏ ولكنه بصفة“مشتهرة يبعي إلى التوحد 
من جديد . وكل عملية من عمليات استعادة التومد هذه له صكوة 
مبيكزة ين التبلة الأكرء كن الى الهدف النالى والغابة القصوى 
للتاريخ وعندما تتتزع الروح فرديتها كاملة ؛ أى عندما تفصل نفسها 
00 تدرك نفسها : وتعى كيانها : ويكون الزمن قد 
وصل إلى كاله . ومعرفة الذات هذه تمثل هدف الخلق وطبيعته فى آنا 
واحد . وهو هدف يتحقق فى كل اللحظة : لأنه لابصل قط إلى حدد 
الككال التبالى. مع أنه دائب السعى إليه . ويطبق هيجل ذلك على حال 
الفكر فيقول با انراض أن أى شىء فى الوجود هوك يصادفا إا يعد 
ضرا من خداع النفس وهذا يمنى أن الأشياء يست فى حقيقنها كا 


نراها . ولا يمكن أن نعرف أى شىء إلا إذا عزلناه أو غريناه 
يا عن بقية الأقياء ٠‏ فمندلك كوافر إمكائية 

إدراكه وبذا يصبح هدف التفكير التحليق الأولى هر هدم الشكل 

الظاهرى الذدى يبدو نا فيه الشىء على أنه معروف لنا 

ممه معن ممم هسم عدق) بيد أنه بعزل الشىء وتفتيته إلى 
(كمامكاممماعة معطا 


فردية منفصلة سيحصل الفكر التحليق على عناصر منعزلة عن بعضها 
البعض : ومبعثرة هنا وهناك . وعندئذ تبدأ العملية الدبالكتيكية » إذ 
يكون الفكر التحليى فد وضع قدمه على بداية الطريق المليمة نحو للعرفة 
الصحيحة ؛ لأن ماكان يدو معروفاً إنا قد غرب عن هذا الانطبا 
الذى خلقه + فقد تم الوصول إلى مرحلة «الننى الأول * . وبعد هذا تبداأ 
اس الوك ا أى لابد من 

انق الننى ٠‏ . وفى هذه النقطة يقرب بريخت من هيجل اقترابا شديداً ٠‏ 
بل إله يسشخدم للق لبجل ته عصفس كاد بدلامن 


البريتتى المعناد ‏ عمافسعمع/؟ ‏ فى احدى ملاحظاته 
فى عام ١975‏ حيث يقرل : عاك عنتعد مالع ددم عنم 
(كسة كدعنههمم وسفسع كلم سعمك. سكا لس 1م56 
إن العرض المسرحى يسلك الموضوعات والأحداث فى عملية تغريب ) 
فول : « لقدكان التغريب ضرورياً لكى ييدث الفهم ٠‏ 
فحنا تكون الأشياء بدببية ‏ (ومدعناهمةاد» «وطاء) ‏ فإنهذا 
لايعنى سوى أن محاولة الفهم قد توقفت ٠‏ . وهذه مقولة هيجلية واضحة 
كل الوضوح . 

غير أن اللفظة البرينتية المميزة ‏ عسسفسسمم)37 
اما مع اللفظة اللميجلية ‏ #مسفسعم امع وعارة اي لد 
التغريب البيختى لايقتصر على الخطوة الأولى من عملية نف الثفى » عند 
هيجل » بل يشمل الخطوتين معا ٠‏ أى النى الأول والن الثافى ٠‏ ميث 
يمكن أن نقول إن التغريب البريخى هو تغريب للاغتراب الميجل 

(ومسفسء مكنم" جعن رسك 01 

وهكذا بدعونا بريخت إلى عدم التسليم بالحقيقة كا تبدو لنا ؛ إذ لابد من 
محاولة رؤيتها من جديد بعد تفكيكها وإعادة تركيها . ومن هنا بأ نقد 
بريغت للمسرح التقليدى القدبم ٠.‏ مثل مسرح شيكب 
الذى رأى الحقيقة وسلم بها كا هى وحدة مناسكة دون أن 
فأسلوب بريمت إذن هو نفس 0 ماركس 0 0 3 


ليست متطابقة 


ولفظة ‏ يمسفممكامع 
معناها عند هبجل . فهو يستخدمها مشا إلى الإنان الحديث اغريع أو 


ترد عند ماركس بعنى قريب من 


المستلب أو المخرّب عن الطبيعة البشرية النى ينبغى أن تكون - أومن 
المفروض أن تكون ‏ من خخواصه المميزة 1 يزداد 
على الدوام اغتراباً وبعداً عن التحقيق الكامل لإنسانيته النى هى من 
حقه » أو ان كانت فى سالف الزمن من حقه غير امتازع عليه كنا 
ازداد الإنسان توغلاً فى الاغتراب ازدادت قوة الدفع المماكس ٠‏ 
فالإنسان عند ماركس لايحقق كاله إلا بعد أن تستككل سل اغترابه 
ولقد رأى ماركس فى يا المظهر الكامل الملموس للإنسان المغرب 
أو المغترب عن ذاته + فالبروئيتاريا تمثل الفقدان الكامل للإنسانية 
يمكن إعادة اللباه إلى مجاريها إلا بالبعث الكامل للإنسان |؛ 
سيا بعث المسيح بعد صلبه وموته موتاًكاملاً » وعاد من جديد للحياة 
فتجددث به الحياة . ولم يكن بريمت بعيداً عن هذا التفكير الماركسى » 
بل إن شبح ماركس ماثل فى فكر بريخت بصفة مسثمرة . فنرى هذا 
اللؤئف الأمانى يزيد من التوتر فى موقف ما بيدف إحداث ثورة كاملة كا 
يحدث فى «أوبوا بثلائة قروش ٠‏ على سبيل المثال 
أعجبت به البرجوازية على نحو تغريى ذلك أن التغريب يعنى - فيا 
يعتى + وكيا لورد - إعادة تصوير موقف ما معتاد أو مألوف عن قرب 
ويتزكيز شديد لكى تصبح الغرابة فيه ملموسة . ومن ثم يصبح ممسوداً 
ومقبولاً الاقتراح بفرض الل الماركى .277 نعم لقد قصد بريخت أن 
يحدث ثورة ماركسية بوسيلة التنغريب ؛ ولكن التجربة التطبيقية على أية 


إذ أعاد تصوير ما 


ل الآمال والأحلام النظر, 


ف اللفرج اللنظر من جديد إلى 
ذلك البدييات أو 


د اح عزنا ل شاف 
العامة والمعتادة »فى ضوء واضح ولكنه غير مألوف ٠‏ 


وى حوال عام 1461 1989 شككك بعق نقد 


. لقد أدان برينبتا” الشكلية يق 
ديدات الفنية فى اكاكلا فعندما 
هوجم امثال إرنست بارلاك ٠‏ بتهمة الشكبة والرجتة"قكاج:1483" 
دافع عله بريخت - فى قوة وقال إن كل أعالة فق انبعت تحمل طابع 
الواقعية ثم قال إن النقد الجرد لابمكن أن بؤْدى إل وآفَى وكيد 
قصيدنين ينتقد فبهما لجان الرقابة المسثولة عن توزيع الرعاية والمصادر 
المالية على مختلف الفنون وفق معيار «التزام » المأرسين بهذه الفنون 
بالسياسة الثقافية الرسمية للدولة والحزب ‏ (يلعتلامم #سمام06. 
ثم كتيب مقالاً طويلاً لنجلة ألانيا الجديدة 
لمدلاعوانهه معبولة قال فيه إن التجميل والتجويد 
فى السطح أو المظهر هما من ألد أعداء الجالية واللفسمون السياسى الجيد 
على السواء . فحياة الشعب العامل وكفاح الطبقة الكادحة موضوع 
يصلح لكل انفنون . ومع ذلك فإن الإصرار على ٠‏ الفحص ؛ من قبل 
لبان الرقابة هو عند برخت أمر لاعلاقة له بالفن . ينبغى أن يسعى الفن 
إلى فهم أوسع » ويحب على المجتمع أن يزيد من رقعة الوعى بتطوير 
التعليم العام . لابد من إشباع رغبات الناس على أن نحارب فييم اليل 
إل التفاهة . وكل ذلك يعنى أن الواقعية بالنسبة لبريفت ميدأ عظيم 
وشمولى . وأسلوب شخصى ٠‏ ووجهة نظر فردية لاتتناقض مع 
الاشتزاكية بل تخدمها . واحملة على الشكلية الفارغة ليست فى رأيه 
يحرد عمل سيامى بل تحمل مضموناً فكرباً : فهى جزء من كفاح الطبقة 
العاملة نحو الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل الاجتاعية . وهكذا 
37 نة فى الفن التقليدى تحاربته للحلول 
بة الزائفة على أرض الواقع المعيش + فالزيف فى كلتا الحالتين - 
2 كد عن أخطاء اججالية 


ولكنه فى الواقع ل يكن ضد (؛ 


هذه الشكلية الزائفة ائفة الى بكتب عنبا بريفت نا دأكانت مثار صخط 
السوفيتية منذ عام 1414 . ولكن الشكلية -_كغيرها من 
تلق بهد التعريف الجامع المائع .”9 


قاع البريضية 


بيد أنها على أية حال تعفي بالنسبة لبريخت السعى نحو الخيال الشكلى على 
لوف : 1015 - 410ل ) سكرته 


الإبعاد وانعزل » أى اغتراب ماهو معتاد لكى نقدمه بصورة جديدة 


9 دزتعممداو0 معلمط 3 
شكلوفكى أن الحديث غير امباشر #سونم 0 هو الذى بحدث 
لتغريب + وهذا ا معنى يقربنا من التغريب البريخق كنهأً.. 


والآن نستطيع أن نتغهم رأى بعض الدارسين فى أن لفظ التغريب 
البريختى بعود إلى هذا المصطلح الروسى الشكلى الدى لاريب قو أنه كان 
قد طرق مسامع بريخت فى أثناء زيارته الروسية المشار سلفاً فى عام 
لين 0 . وى أثناء هذه الزيارة نفسها + 
شاهد بربخت الممثل الصينى ماى لأن فانج ‏ يومد" مها اعلا 
وهو جمثل دوره بدون ماكياج وبدون ملابس مسرحية أو حيل الإإضاءة 
العروفة . وفهم بريخت من ذلك أنه أمام ممثل يفف على مبعدة من 
الأحداث الدرامية النى يشخصها :بل تعمد أن يرا اناس كذلك وهم 
2 حالة وعى كامل . وف هذا الأسلوب الصيى للتمثيل وجد برخت 
اه : ورأى فيه أساساً صالخا لممرحه الملحمى المشود . وبعد عودئه 
م 2 وصف بر تفصيلاً أسلوب ماى لان فائج فى أول مقالاه 
» حيث أوضح أنه ينبغى على الممثل أن يظهر للمتفرجي نكا 
0 
' ردود فعله الأولى عن الشخصية التى يثلها ٠‏ 
بظل يقدم الحادثة من وحيها 0 
ازاوية اجتاعية نقدية : ومن ثم فعليه أن يقدم للمتفرج وجهة نظره 
الشخصية . وأن يعامل القصة التى يثلها لا على أنها إنسانية عامة 
وخالدة بل برصفها حادثة نا وقعت وانصرفت واننبى 
أمرها . وصفوة القول فعلل الممثل أن يفعل مابفعله الممثل الصينى ٠‏ 5 
أن يقف فى حدود المسافة الوا ن الجمهور والدور الذى يؤدي 
يحتفظ دائماً بهذا الجمهور 3 هذه التدود + ويصده عن محاولة 
فى الأحداث والشخصيات 


خية فردية ٠‏ 


التى سبق أن أغنا إليها فى مقال له 
لكى يوضح تحول المفهوم العادى أو للألوف أو ا إلى 
مقهوم خاص له ااعية . ولقد طبع هذا المقال عدة 
مرات + ونشر فى كتاب شكلوفيسكى ٠ف‏ نظرية النثره الذى نشر ف 


مومكو فق 0 ال بعد أحد المراجع الر 


ل ف السنوات كيل السيادة 
الواقعية الاشتراكية 3 0 لسرن 
شرحه شكلوفسكى قد اختنى 
جالية صرف + كتلك ل ل 
بعد ذلك ومنهم 

من الفكرة 0 غيره 5 هو كار عن اتشاعه ولقد 7 
له ذلك عندما أعطى لهذه الفكرة فقد ترع عنها رداء 


الرومانسية الهالية ٠‏ وطبقها على الجتمع الإنساق كان" 
على أية حال لايقبل دبميتز نظرية الاشتقاق الروسى لكلمة 
«التغريب ٠‏ البريتية » ويقول إن بريخت قبل زيارته لروسيا عام 1982 
وفى ملاحظاته على «أوبرا بفلائة قروش ؛ فى عام 1414 و الرجل هو 
الرجل ٠‏ ف عام افيلنا ٠‏ استخدم الضفة ‏ «عللفسمعمعم ١‏ 
بمعنى «غريب » أو مرب ون والاشم ‏ ##مطفصع» متف 
«الغرابة » أو «الاغتراب »: وذلك لكى يصف أسلويه المسرحى 
الجديد . وكل ما خوج به بريخمت من رحلته الروسية وسماعهه 
الشكلى هو تدعيم فكرته دون أن يكون هذا المصطلج أو الام أ 
.يكون مصدر الاش اق ويشير ديميتز إلى أنه فى عام ٠‏ لكان النأقد 
السويسرى الأماى برايتينجر مناه .ل .ل قد دعا إلى, 
الشاعر الحقيقة فى قناع غيبكلي الغرابة : وشقاف كل 
لقف ساف 3 ان واخسنمهة 
النيينا عاش موث مضه مادع 7 جمدعا 


وخلاصة بتر أن كلمة التغريب البريختية ها سوابق فى أرضية 
الثقافة الأثانية نفسهاء وِلم تك هناك حاجة لاستبرادها من 
بقار ف 

ارج . 


وهناك من يربط مسرحيات برخت الملحمية بتمثليات وهانس 
زاكس » ٠9075 ١444(‏ ) الكرنفالية . المسماة «تمثيليات أربعاء 
الى تجمع بين عبادات الريع 


رضح . وينفلنا بريفت كا فعل رواد عصر 
اله إلى مناطق العالم الجديد أو معاد اكتشاقه . مثل 
الهند والصين ومنغوليا واليابان .. الخ . وف مث هذه المتاطق تكون 
الفكرة الفلسفية للمسرحية قد قطعت شوط بعيدا فى التحرر من قبود 
اللألرف المعتاد + ولبست رداء «الأمثولة الشعبية + . وهذه كلها طرائق 
سسبقه إليها كي أسلفئا ‏ رواد عصر التتوير فى المسمرح وى غير المسمرج . 
وإذاكان بريمت يطلق على مسرحه اللحمى صفة «مسرح عصر العلم » 
فإن هذه التسمية نفسها تذكرنا بعصر التنوير. وى كثير من النقاط جد 
بريخت ينطلق فى نظريته لللحمية من كتاب اليسنج ٠‏ دراماتورج 


00 8 أكثر الأعمال اتير فيه فأجاب «الإتجيل ... 
لاتضحك ! » . والإنجيل هنا يعنى ترجمة مارئن لوثر الا الي له ف إيأن 
عصر التنوير الذى تتحدث عنه . 

يقول بريخت من جهة أخرى إنه لابعرف الكثير عن المسرح اليابافى ‏ 
باستثناء عدد من الصور التى التقطت خلال عرض بعض المسرحيات 
اليابانية » وباستثناء عدد من الأخبار التى تشير إلى أن هذه المسرحبات قد 
ربد لها أن تعرض خلال اثنتى عشرة ساعة ؛ وأن الأعلام الصفر ترف 
قبل المشاهد التى تصور الغيرة » فى حين ترفع الخضر منها قبل المشاهد التى 
تصور الغضب المفاجىء بريخت إلى قاعة عرض طوكيو التى 
يشريون فيرا الشاى ويدخنون ٠‏ ويؤكد أن هذا المسرح يشكل بالسبة 
إليه نموذجا مها . وبميل بريمت بطبعه إلى النظام والطاعة » وهذا ماقاده 
!ل الماركسية من جهة » وإلى حضارة اليابان (الساموراى ) من جهة 
أخخرى . فأويرا «الذى قال نعم : والذى قال لا؛ » نقوم على أساس من 
مسرحية التو ونم اليابانية بعنوان «تانيكو» (وملؤمم7) بترجمة 
ارثرواق عله #سطامم أما أهم مسرحياته التعليمية 
أيضا من أصل يابانى . كما أن ترجات والى 
ثرا كبا فى بريمت الشاعر والؤلف 
المسرحى ٠‏ بل وللنظر أيضاً ؛ إذ عارض بعض الأشعار الصينية فى 
اقضّائده : وراح فى إحداها يقص حلماً رأى نفسه فى اثثائه فى عالم الموق 
بصحبة بوتشوى اس 26 وتوفر .ه85 ه35 ودائق وفولتير 


وشكسبير ويوزييديس وأوفيديوس . 


«الإجراءات الك 


للشمر الصينى قد أحد. 


وف عام 14717 كان بول كلوديل اعسهاء اسنوط قد 
غادر طركيو بعد أن شغل منصب السفير الفرنسى هناك 
سنوات . وسأله رينباردت أن يكتب له عرضاً مسرحيا أو فيلماًبمكن أن 
يعرض بمصاحبة موسيق ربتشارد شغراوس . وهكذا ولدت فكرة الأوبرا 
المشهورة «كريسترف كرلرمب ١‏ (طامممام عممهنهام©) 
وحين رفضها رينهاردت تسلمها ووضع ها الموسيق صديق كلوديل 
ومعاونه المننظم داريوس ميلو 4م81 مايوه © ونشرت 
فى عام 1474ء وعرضت لأول أوبرا برلين فى عام 198٠‏ , 
ويقول كلوديل فى المقدمة إن هذه الأوبرا تبدو كأنها كتاب يفتحه المرء 
لكى يمكى الحتوى للجمهور الذى من 0 الجوقة يحاور الممثلين 
الحقيقيين للقصة . فالجوقة تربط نفسها بهزلاء الممثلين ومشاعرهم ؛ فهى 
يدهم بنصائحها . وتقترب هذه الأوبرا من القداس الكنسى الذى 
يشترك فيه الجمهور بلا توقف . وهنا نشابه واضح مع مسرحيات النو 
اليا الممثلون يتوجهون بالخطاب مباشرة إلى الجمهور » 
وحيث الجوقة تقطع الأحداث لتعلق عليبا : كرا تتحدث إلى الجمهور 
وتنوب عنه على منصة العرض . وهذه الجوقة اليابائية تذكرنا بالجوقة 
الإغريقية ٠‏ لأنها - مثلها ‏ تتمتع بموقف متميز ؛ فلها من صفة اللماعية 
ما يحعل لكلامها ثقل التجرد والموضوعية . ومن ثم ترد على لسانها المثل 
الأخلاقية والأحكام العامة التى يريدها المؤلف . وهذه المسرحيات 
اليابانية المونودة فى أحضان الديانة البوذية ظلت محتفظة بلون الطقوس 


١‏ سئة 


الدينة ٠‏ واستطاع كنوديل وهو يجاكيها أن يريط ب 5 
اللون والاتجاه اللميز لعضره ء أى كسر الإبهام المسرحى . 

بالذكر أن أوبرا «كريستوف كولومب ٠‏ قد عرضت بمصاحبة شرائط 
سينائية وعناوين جانبية 
ويقال إن أحد للتفرجين فى ليلة 
ليذ كرنا بالمسسرج فللحنى . وأقاد واكب هذا العرض بوا كير صبرسيات 
بريفت التعليمية الملحمية + ولكتنا تجده فى مسرحية والاستثاه 
والقاعدة ٠‏ الخأخرة يعود ليسحاكى الفط اليابانى الذى نتحدث عنه 


وباستخدا. 


وإذا كنا من قبل قد أشرنا إلى أن الهجوم الراديكانى على الإيهام 
ال حى فى الفتيل قد جاء من إيطاليا الفاشية . حيث كان ببراتدللو قد 


الم 1 
برخت . فق عام ا نكيت 
ومثله الأعل - مسرحيته ست شخصيات تبحث عن مؤلف » المكتر, 
فى عام 1411 . وفى عام 1418 
بنرجات 


ألانية » 
زامسملر اميه 
فبجل - زوجة بويخت» نيا 
ائرو روما للفن » بزيارة نيا » حيث عرضت 77لثصيوججبيات ”37 
بالأصل الإيطالى ! وهناك من يقول بان ؤت هو تطوير ماركبى 
اليراندلل . فق مرح الأخير بقنز المئل خارج دوزة كثيا نطب 
المسرح البراندالى ممثلا لايكون بالسليقة ممثلاً ٠‏ بل ينبغى عليه أن يكون 
فادرا على أن يملل فى برود شديد مشاعره الخخاصة » وأن يرى الشخصية 
الى ينها من الدائعل ؛ وفى هذ اال يدو لتيل وكأنه ليس تمنيا 
دريب على أسلوب التغريب فى القثيل عند برخت بوسائل 
ثلاث : أولاها الحديث بضمير الغائب لا المتكلم + وثانيتها تقل 
الأحداث بالزمن الماضى لا المضارع . والثالثة قراءة الدور 


ل 


بأ إل جنب 


مع التعليقات والملاحظات المصاحبة له . على أن وسائل التدريب هذذه 
َ رها إلى القثيل الفعلى فى المرة 


رض المسرحى . فالوسيلتان الأول 
أن يراعى مساحة الابتعاد المطلوبة للحيلولة. 


تستيدف دوره نفسه . وعلاوة على ذلك كان 
بريخت يسمح للممثلين فى أثناء التدرييات بالتعبير عن ملاحظائهم 
الخاصة + على أن بعمل بمدلول هذه الملاحظات أثناء العرض ولو لم 
ينطق بها الممثل . أما الأداء بالزمن الماضى فيجمل الممثل يلتفت بذهنه 
إلى الخلف دائما فبراعى ماسبق أن قاله . وهكذا يقغزب عمل الممثل من 
لزرخ الذى عليه هو أيضاً بطبيعة امال أن يحفظ نفسه على مبعدة 
92 | الأحداث والمواقف التى وقعت + وعليه تفع مهمة روايتها دون 
التورط فيبا . القثيل عند بويضخت إذن يعنى اسرد الحكا. 
وفضلاً عن ذلك فهر يرى أن مشاهدة الهثيل كالتثيل أى أن المشاهد 
0 ا 0 رخ ٠‏ ومطلوب منه أن يظل على مبعدة مما 

اهد ؛ أى من الحكايات التورخة أمامه على + خشبة اللسرح . ذلك أنه 
0 التطور والتقدم : أى التغير المستمرء هو سمة الحياة يعامة » 
فإن على المؤلف والمثل » وكذا المشاهد ء أن 


وحياة عصرنا عخاصة » 


قناع الويخية 


يؤرخوا الأحداث والأشياء » أى أن يحعلوا منها مواقض قابلة للاء 
فى إطار تارضى مناسب. وهذا اليج التأرضض 
لعصحع عام سناع فى تصوير والأشيا. 
والشخصيات هو تعبير آخر عن منهوعٍ التغريب البريختى . ومن الملاحظ 
أن بريخت لا يكاد يرى فرق بين عمل كل من الؤلف والممثل والمشاهد ٠‏ 
حتى إنه يطلب من الممثل أن يعلم دوره الآخرين ثم يجاس لبشاهد كيف 
ؤدونه . وياحيذا لو أدى دوره أحد مثلى الكوميديا + فعندئذ بستطيع 
الممثل البريختى أن يكون مشاهداً ناقداً وساخراً » أى مثلاً ناجحاً فى 
لسر الللحمى . 
وف رأى بريخت أن التغريب ظاهرة حيانية نمارسها يومياً دون أن 
ندرى . فبالتغريب يعى الإنسان ممتلف الظواهر ٠‏ ويعمل على مساعدة. 
الأخرين لكى يفهموها : متبعاً نفس الوسيلة . ويستخدم التغريب كأداة 
للتعلم فى اغاضرات والمؤتمرات . إنه فى بساطة . الأسلوب الذى يرمي 
إفى تحوبل الشيء العادى المطروح أمامنا بصفة مستمرة إلى شىء فريد له 
خصوصية : كاننا نراه لأول مرة. ٠‏ فيسترعى الاثتباة الآن ٠‏ ويستوجب 
إعادة النظر والبحث والفحص من _جديد وبأسلوب فريد . والثىء 
البديهى بيدو بفضل التغريب غامضاً وبعاجة إلى الشرح والتوضيح ٠‏ 
ولكته بفضل التغريب أبضما متهوماً عل نر أرضع 0 1 
استيعابه من جوانبه كافة + بعد أن أل الضوه على بعفى الجوائب الحفية 
أو المهملة . وبعبارة أخرى نحن ننبذ التصور الشائع الذدى بزعم أن هذا 
الكىء أو ذاك لابجتاج إلى إيضاح + وبذلك مله بظهر وكأنه فريد 
ومتميزء ومن ثم 2 اننبا الآخرين . وهذا السبب كثيرا مانبدأ 
أحاديثنا بأسلوب تغريى فنقول مثلاً : «هل نظرت ايوما با: 
ساعتك ؟ » ٠‏ أو وهل سرت يوماً ما على قدميك 9 ؛ أو هل مضفت 
الطمام ذ ذات مرة بأسناتك ؟ » . فالسؤال عن مثل هذه الأشياء للألوفة 


الأحداث 


بذكرها والسؤال عنها نرمى إلى معنى خاص يتبغى 
الالتفات إليه أليس ها هذا ا الأملوب التبع فى قاعات الدرمس 


بالتظاهر يعدم الفهم ؛ ويدف هذا التظاهر بطبيعة الخال إلى يزيا 


القهم ٠:‏ » فى إلى ثق التق.. فكديس اللفموض أو 
أكوام يسهل عملية إزالته دفعة واحدة ليجل محله ١‏ الرضوج الثام 
المصحوب بالدهشة والانهار . ويمكن أن يحدث التغريب أيضا : بتقديم 
اصورة استثنائية شاذة لمشى» على أنها هى الفوذج الذى ثقاس عليه بقية 
الأشياء . وهتاك وسيلة أخرى ٠»‏ تتمثل فى فهم الشىء من 
خلال شىء آخر قد يكون مناقضاً له تماماً . وهذا السبب تتكرر فى 
أحاديثنا دائماً عيارات مثل وإننى لا أعنى كذا .. بل +٠‏ 
نت حزناً بالغاه »ع وهكذا . 

الببيخقى لابرفض التقمص والاندماج رفضاً 
ياتا ؛ فهو يستخدم هانين الوسيلتين بقدر ما يستخدمها الإنسان العادى 
وهو يقلد إنساناً آخر أو يمكى حادثة رآها أو طرفة شاهدها ويمثلها كنا 
فهو يقلد بعض الحركات المضحكة هذا الفرد أو ذاك . ومثل هذا 
الإنسان العادى لايفرض عل من يشاهدونه أى نوع من أنواع الوهم ‏ 
امع أنه يتمص الشخصية التى يقلدها ويندمج فيب إلى حد ما ء لكى 


وءإتقى م 


أحمد عزانت 


بتمكن من استيعاب سلوكها . 

ولعلنا الآن أكثر استعداداً لتغهم وظيفة الرواية فى المسرح الملحمى 
بصفة عامة » ومسرح بريخت بصفة خاصة. فهمتها الرئيسية هى 
إحداث التغريب . فى مسرحية وايلدر «مديتنا » ٠‏ يقوم الراوية 
وظائف , أولاها أنه مدير المسرح ٠‏ قهو يخاطب الممثلين والجمهور ؛ 
وثانبنها أنه يشترك فى أحداث المسرحية الداخلية ؛ أما الوظيفة الثالثة ‏ 


الراوية فى مسرحينى وابلدر وتينبسى ويليامز يلعب دور همزة الوصل 


٠‏ هوامش 


ا مه فعالك معلسفصية عد اه بسمصومطوجي9 مذ ,عمط 05 اخملا 
ا-ومسساك اا مجر اموا مهمه 8 لبعد لاا عمللا مول رذ لاماملسسوم 
33 بم ,1977 معانعاوم طاسممصنة ,194 موفسمة 


هذا وفى حالة عدم إشارتا إلى هذه العة نإن ذلك يمنى أت انتمل وص 
الثالى : «برتولد برطت : انظرية السرح المتعمى ٠٠‏ ترجلة اذاي يل تصبف 

منشورات وزارة الإملام العرائية . سلملة الكب اللترجمة |11 + بعقاد +289 
ار ماي6لهها وو لرصميط عمسممه واماضميقه يسيسشام ك1 مموة معدا 
ا 0 
1962 4 .5 .لا ل .لا بالق المتدمهقة مها ,الفا 


هذا وسنشير فى المراشى اخالية ذه لجموعة من الدراسات المهمة اختصاراً كا يل : - 


عععه 
١‏ بعسوعم اطول م8 ساق مشعمة لصوم أن مسمي7 لاا مشمل 
165 برع ,1967 ملعم ميدع والدجلدنا ,قم باج ,1959 #مقمما سسط »31 
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0 فسد عمواة 4 سما ذه ب«وسوجة من ماه نم8 هه برمشعمة عا 
بع عع ب ها قكساك بوم بساحم رطمماة مث إه مممل اعنوقك 


م6 عع لها 15 © بومتصفدجم1 بمصم0 جعموم 


(01 . لج بووح اسيطة ملو وامشاة فقن ملو ماق سوط تسمال 
ام سح م مو لمي 
صاب تلاس ساسك 
20 
شك دل 1 سه للد سمي مس0 
٠)‏ ختشية ل سير متي سدع 
(4) عن ارنباط نشأة الدراما بالألماب الرياضية وفكرة للباريات انظر : د . أحمد عيان 
١‏ الإئنة والبذور الدرامية فى فنوننا الشعبية على غمره معطيات المسرح الإغريق ٠‏ عمنة. 
ييان ٠»‏ الكرينية عدد 184 (يرلير اهذ1) ص 49ب 85. 
١‏ لس حا شي مر ايد ليا بش يي ري لي 
قار شار در 001 
ده ار 0 
ا 
(11) أنظرد . أحمد عنان : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق | ادراسة مقارقة . الميثة. 
2 
ل لي 
2 
1١‏ نعالج موضوع كليرباترافى التارخ والكسرح بشىء من التقصيل فى كتاب بعنوان «كليوباتر 
وآنطونبوس . دراسة فى فن بلونارخوس وشكسبير وشوق ٠‏ . وهو على وشك الصدور من 
«المركز العرنى للبحث والنشرء 


6. 


م0 


الخشبة والصالة » ويحعل للجمهور صفة المشارك فى العرض 
المسرحى ٠‏ لا المستهلك فقط . بيد أنه من الملاحظ أن بعض الؤلفين 
لايستفيدون من شخصية الراوبة على نحو صحيح ؛ فنجده عندهم مجرد 
فرصة متاحة لإظهار المهارة فى استخدام حيلة مسرحية حبية أما بريخت 
ققد أراد بالراوية توسيع حدود المسافة 0 و 
للاندماج من جانب الممثلين أو ال مع كل الجهد اللمبذول من 
جانب بريخت للقضاء على الاندماج عاطق عله الناس وتعاطفوا مع 


بعض شخصيات مسرحه القى 3 وأخرجها بنفسه أو أشرف 1 
إخراجها وقدمتها فته الشهيرة «برلير إنساميل 


والثل الصارخ على 


(14) راجع د . أحمد عيان : «اللصادر الكلاسبكية. 
الكتايةالدرامية إيان العصر الإيزابي ٠ ٠‏ جل .عام 
عد > (أكوير ترقي يسم 1941 صر 

0 مسي وانسلونا مبوفاطصات مالسا اعد ونا 


ب«سمة مرق 1ل 
00 
ك0 عع بل هز ككف وو سمط مادم ابمسمماة ببمط سس ور 
177 أنظر كتانبا المشار إليه فى حاشية ‏ رقم 1١‏ اص 45 ومايليا. 
هم :19 ,2 ,(930ا ماعو") تيمم" سمو ووولح 
١م‏ :10 مر لاك و0 ومس امال 
إ؟) تعد مسرحية «الرهائن » للدككور عبد العزيز حسودة (مكتبة الألر المصرية 1441 ) من 
أحدث وأبز للسرحيات العرية الثى تمع بين الكثير من الاجاهات والرائل اقادة 
الكسرالإيام سرحي ؛ يا هد لاع ليواتدلاية جيل جنب مع لمات اليغية 
المزة ٠‏ بلإضانة إل الأير اإزليش ويسيات السرح الريك للناصر. هذا وقد 
عرض طلة امعد العا لفنون السرحية بالكويث هذه المسرحية ناير 1885 ) بجاح 
ويإخراج الأسناذ أحمد عبد الحلم . ولوحظ أن المؤلف يحاول منعنا من الاستغراق ل 
الرهم اللسرحى دون جدوى 
(10) استكالاً فلم الدراسة النى بين أيدنا ند بحا بعران بريطت بين التطهمر الأرسطي 
اقنور الفح ٠‏ ظارن فيه بين #الاحمة ٠‏ و والزاجيديا» 
11 كور بمممسماه عامشسة سد عامط (بسمووماوه: 
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05 حسمن الجمشحصدة ميمت بعل باسك #وماشلماة لماكوماة 
3 163 بوو مقو 

(14) وجدير بالذكر أن جان بول سارثر بربط بين بريفت والتراجيديا الفرنسية الكلاسبكية فى 

الطال لقال 

سم قاروالا بسسمواسمات عمل به اطميل» بعروة لدو فقول 

114 لوم قل 

ين 0ل بو باك وه بممسطاماة 


0 1976 ممم ومادسطونا عو اطصي بلمالمصوية مذ تط م8 بردت فلمممة 
.1478 بوم ,1977 اروم 


90 انظر التكور محمد فوح أحمد : «الشكلية ... ماذا بي فيا؟ : أجل اتصرلا» 
القاهرية : للد الأول . المدد الى زيير 1968) ص 190 110 

م لمق ع مله بوه بمامووو 

(9؟) اتظرد . عيد القار مكار : للمرح الللحمى ‏ دار العارف كاك ٠١‏ ) القامرة 
1997 - وراجع أيضاً د . منى سعد أبوسنة : «الاغراب فى المسرح المعاصر من لال 
مسرح يوقرلد بشت ه. عل «عالم الفكره الكويتية . الجلد العاشر . العدد الأرل 
اليل - ملير- يريو 19894 ) ص 140 104 وقظرق 


لت سه ومسطعة ,11 سمتذا لممليات +09 عفرع 156 معدي ا اماع 
7 بوم نيم ستمصدة ,1977 عماجوع؟ ,1971 با 


(<7) وهذا ماتفطه جيزيل فى مسرحية «الرهائن » للككور عيد العزيز حمردة : امار إلا ف 


تلك الأرض التى وعدناها ٠‏ لن يكون من نصيينا 
أن ندخلها » وستدركنا المنية ونحن فى التيه » ولكن لعل 
رغيتنا فى دخوفا » لعل إلقاء التحية عليبا من بعيد هو 
خير مابميزنا بين أبناء عصيرنا .. 


مائيو أرنولد 


شر لترق 


فدهن سعرالد ووس 


0 


الظاهرة اللافة فى الإبداع الع الحديث ٠‏ والمسرحى بخاصة ٠‏ هى تراجع الذات الفردية 


م 


تاركة موضعها للذات المهاعية . وتراجع الذات فى وضعية اجاعية ما » هو قرين الدخول فى لجة 
الصراع الأرحب : صراع الكتلة والكتلة » والمهاعة والجهاعة ؛ والفئة والفئة ؛ حيث تتراجع العناصر 
البسبطة : ويصبح التعقد والنشابك هما القانون : ويضحى الطموح إلى صياغة رزية جاعة عبئا 
: لبس أكثرمنه ثقلاً إلا الطموح إلى اتخاذ سمت «المعلم ٠‏ هذه المهاعة . آنذاله ينتقل الفنان 


صائغ الروىء إلى قرى الع الفيلسوف : والمارس السيامى ؛ أى يضحى بديلا من المصلح الاجناعي 
والنى فى العصورة الغابرة . 


إذا ما استقرأنا دلالاته ‏ إلى أن ثم 


عن خماية 


وتراجع الذاث الفردية بومى. 
هموماً جديدةٌ تطأ الساحة 0 تشرومية 
الوجود . وحين تتراجع الرومانسية المغرقة فى هموم ذائية ضيقة » 
وبشحب وهج الفردى والميتافيزيق الفج ؛ فإن ذلك إذ يعنى سيادة هموم 
«بدة ؛ فهو يشيرفق الوفت ذانه إلى حركة اكتملت أو هى فى طريقها 
: وصارت تفعل فعلها فى بنى الجتمع ومؤسساته 
أن نرى فى تاربخ العرب الحديث جدلية سقوط وقيامة » منذ ولج هذا 
الوطن العصر: مصطدماً بقوى الاستعار الغازية التى استهدفت سوقه 
الوطنية ومقدراته وهويته القومية على السواء 
صدامات كثيرة ٠‏ محاولاً أن ينجز تحرره 
هويته القومية التى اهتز تماسكها بسبب عحاولات التطويق والنق.ولكن 
الملمح الأساسى فى صيرورة هذا امجتمع هو تذبذبه بين عامل التغيير واللا 
تغير” » على نحو يرجح انجاء هذا العامل الأخيرء بحيث تظل الينى 
الجتمعية تموج بتمرد عاجز » غير قادر على التغيير الجذرى والكلى . ومن 
هنا فإن (التشكيلة الاقتصادية الاجماعية العربية + 


وإكانت تومىء إلى 


نتاجى محددء تختلف كثيراً عن بنى أخرى ء وبخاصة البنية 
الاجماعية فى أوربا ؟ فقد كان التطور التاريخى جناك نطوراً نة 

محمله ؛ أما التطور الذى حدء فى بلاد العالم العيى فهو تطور خخاص + 
يسم » وتجاور القم وأنماط السلوك ؛ دون 
تفاعل خصب وصحى يولد الجديد » ويخلق التجانس والانساق بين 
القم )19 . هذه التشكيلة تعنى أن الفط السائد يخلق صيرورة تاريخية 


تعتمد لاعل تراكم رأس لال » كا حدث لشقيقتا الأور, » بل على 
تحفيق استبلاك هذا الرأسمال وتصريفه عن طريقين : أونها تصريف 


مباشر عن طريق غرس القم الاستبلاكية ومجتمع الرفاهة ويوتويا 
الفردوس الأرضى ؛ وثانيييا تصريف غير مباشرء كاستيراد أدوات 


إتاجية تقنية لايجتاج إلا الجتمع ٠‏ ولا هى نطور قواء الإنتاجية . وحين 
يتطور هذا الفط : 

معن 

إيدى 


محيد بدوى 


إن آليه الفط الإتتاجى_ الرأسماللى فى دول العالم التخلف والعالم 
العرف تكرس غياب معبار ثابت لقياس التراتب الاجتاعى . وإذا 
7 فتختلط الوجاهة 
الموروثة مع معابير الإنتاج الحديث ٠‏ وتبدو الأوضاع الاججاعية 

ا مت بادبة وموزء أثر اموق فى منظومة الإنتاج. 
الحديث والوزن السياسى والإيديولوجى الموروث عن المكانة القديمة » 
افتتعدد الثقافات وتتجاور القم دون تفاعل ‏ فإن الحصلة الطبيعية لذلك 
كله » تتمثل فى هشاشة الأنساق الفكرية وتعددها » وضالة التأثير 
السياسى للأشكال المنادية بالتغيير. 

ومن هنا نتجح وسائل الإبدنوجية السائدة» فى 
الديمومة على الوضعية الاب 


0 
وإذاكانت طبيعة الغط الر لرتمال 0 معيار التراتيب الاجتاعى 


مصالحها الاقتصادية مع مصلحة الأقلية الربطة جركة تقال الدوكم : 
على نحو يمعل مصالح الفئات الأخرى تلنو لكن) التقاء 
المصلحة الاقتصادية ذه الشريحة المنشقة ع 

المسكرى » الأ الثورى ها ب وجعل مب ميق خ دهز توعد التغيرء 
لاقائدة هذا التغيير. وبرغم أن قوى التغيرق اماق" العرية ثفم 
عدداً من الفئات والقوى المباينة فى مواجهة قوى استمرار التخلف 
وتكريسه ء فإن الأمر لايعدو أن بذا القرد أو إرهاصات 
التغيير. ويمكن للباحث ف بنى لمجتمعات التخلفة أن بربط بين تدق 
قوى الإنتاج ونكوصها أحياناً ٠‏ وجمود أبنية الوعى من ناحية ‏ 
وعفاعة الاق السياسية الطاحة إلى التغيير من احية أخرى . ومن هنا 
دور المثقف العضوى بالغ الأهمية ؛ وهو الدور الذى يتمثل فى 
'رتفاء بوعى قوى التغيير إلى مستوى الوعى بالواقع وحركته ومعوفات 
اتدفاعه ٠‏ ومن ثم م آلية تغييره 


انتاجية وطبفية خاضعة لقانون التطور التاريخى + وثانيا ‏ بتصادم قم 
هذه التشكيلة مع قم العصر الت تزع نمو الائتصار على كل أشكال القهر 
«القسر البشريين » وثالئا ‏ بضرورة دفع حركة هذا الواقع إلى أمام 
يستطيع انجتمع العرى أن ينجز الههآت التاريمية للنوط به إنجازها . 
تقل إن وعى الفنان العرنى االجدد بواقعه يتمثل فى إدراك هذا الواقع 
بوصفه بخى مترذكبة لايمكن اتتناص معرفتها إلا من خلال وسائط 
جديدة على احتواء الواقع بتراكبه ورحابته ؛ ومن ثم 
بضجى تبسيط هذا الواقع بوضعه فى كيقيات جالية تتحو منجى التبسيط 
ضرياً من الخلل فى النظر . وا يضحى إدراك الواقع جالياًأمراً + 
حين يوفق الفنان إلى طرائق التشكيل ء القادرة على احتوائه » ومن ثم 


الإجابة عن المعضلات التى تواجهها القوى الطاعة إلى تخرير هذا الواقع. 
ولذلك لن يكون هذا الفن محض تسجيل وثائق حرف لثثر مفردات 
الواقع الغفل الب قصر والفن الطامح لاحتواء الواقع ٠‏ عل 
التسجيل يعنى العجز عن اقتناص التاريضى الفاعل القادر على صياغة 
ات الواقع ء والولع بوصفه فى تبددده 


أخرى فإن قصر الفن النجدد على التحريض اللاهث خلف 
ن إلى الولع بالسطحى دون الكامن فى الأعاق . 2 
معوضاً وميا عن الإحباط والعجز السيائى والاجتاعى . وفها أرى فَإذ 
قا بت إن سيد أحد مستويات بنية اجتاعية ونا 
محددة : فإنه يكدح خلف صياغة رؤية تجمع مع الشهادة على الراقع ٠‏ 
إجابة عن معضلاته تبلور الجرهرى الفاعل فيه ٠‏ وترض على تغييره 
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.وإذا كان الأدب ضرياً من النشاط الإنسانى الواعى + الذى يممل 

منه أحد صو الو بالذات القردبة والجاعية ؛ فإن المسرح يعد وفقا 
اطببعة نشأته أدواته ‏ من أكثر الفنون الإنسانية قدرة على التأثير فى 


مشاهديه . ذلك بأن العرض المسرحى فى جائب من جوانبه احتفال 
طقسى ؛ وى الاحتفال الطقسى يقوم الالتقاء الجسادى : والاشتراك فى 
هدف المتعة ومراجهة اللمثلين ٠‏ جمل, ضرب من ضروب الالتقاء 
الإنساى ٠‏ على نحو بتتج 
الأخرى . ولقد أد, درك الفنانون الثوريون. نْ 
أقصى مايمكن دفعه فيه من إمكاز 
تحويل قاعة العرض إلى ملتق للجدل الاجتاعى والفكرى والسياسى » 
بحيث يرج المشاهد من سلبيته : ويشارك فى مناقشة مأسانه ومأساق 
عصره » وصولاً إلى الوعى بنفسه وطبقته وجياعته . وإذا كان التخريب 

مسمس هر تحويل الألوف إلى شىء غريب ٠‏ يمرك الذهن : 
السؤال ء فإنه لايعدو أن يكون وسيلة لاغابة ٠‏ ولم يكن برخت 
يبحث عن إغراب اسنطيق يبير به جمهور مسرحه ٠‏ بل كان برشح 

وهو يماور تاريخ الإتسانية وتجارب الفن » بمنا عن وسائل تجمل 
من الفن سلاحاً فعالفى معركة الإنن خد كل أشكال القهر" ل لقد 


وبين التقديس 
يعن نحول الرجل إلى ساحة صراع إيديولوجى . وق 

الصرع الإيديولوجى يكتسب القتل غيلة مشروعية الدفاع عن النفس , 
ورغ يرجع «مأزق ريخت » الذى ينمناه الكثيرون ؛ إلى أن الرجل 
كان حزمة من نوتر القلب والعقل » وأن هذا التوتر الحلاق قد قاده إلى 
اغخاذ موقق انتج على حضارة طبقة ترى | 0 اترجع فى النباية 
إلا . د 


١ فجاء إبداعه مثقلاً بقسمات واقعه سلب كم‎ ٠ 
: ولذلك لايتحدث هذا للقال عن بي‎ 


قهم د يفت » يرتبط بفهم الوصخية التارينية الى عاش فيبا أجيرته على 
أن ينحاز إلى القوى التى رأى أنها هى القادرة على إنقاذ البشرية مما 
يثقلها ويعذبها . لنستمع إليه وهو يتحدث فى شعره عن هذا القترة : 

إفى أعيش حقاً فى أزمنة مظلمة 

الكلات البريئة خلس من المعاى + والجبين الأملس 

يعنى عدم الأحساس ؛ ومن يضحك 

هو من لم يصل لبأ المروع إليه بعلد. 

باله هن زمان 

يكاد يكون الحديث فيه عن الأشجار جريمة 

لأنه يعتى السكوت على هذه الجرائم 99 . 

ومن هنا ٠‏ وضع بريفت على عاتقة مهمة الصعود بالبوقاريا من 

مستوى الشعور بالتناقض مع البورجوازية » إلى مستوى الوعى بذائها 
ودورها. ف تاريخ : 5 7 برت م عن ا 


0 والفياسوث وللقف » بتئل فى اغناذ معت الملل 
همومهم ؛ ويراهن على مستقبلهم . 

أن المسرح فى صيغته الأرسطية فن أعحافظ ؛ يتوسل. 
لجالية الثابتة إلى تكريس القائم »_وتغريب كلقهور 
عن همومه الحقيقة , وكان الطريق إلى خلق مسرح كَوركَه 5 
الشكل التفليدى ٠‏ توطثة لتثوير مشاهدبه وكان «التغريب» أ هذ 
الإطار » محض وسيلة إلى غاية . ولذلك فإننى أرى أن الإصرار على أن 
الإنجاز البرييق يكن فحسب فى تأصيل مفهوم التغريب ٠‏ هو ولع 
بالدرس الشكلى , وانحراف بالمسرح الملحمى عن غايته ؛ لأن التغريب 
قديم فى المسرح الآسيوى ء كي ترف بر . 
حتى فى امنيا إبان ظهور بريقت 


فا 
1١-*‏ 


ودون التركيز على أراء كتاب المسرح العرنى الحديث ٠‏ فها يتصل 
بدور لمسرح وأثره » والبحث عن وسائل جديدة تمتوى تعقد الواقع 
وثراءه ٠‏ وتجعل من العرض المسرحى قناة يمر عبرها الوعى إلى 
المشاهد ‏ نحاول التوقف قليلاً لدى سعد الله ونوس * الذى يبدو وعيم 
- عل المستوى النظرى ‏ حاداً للغاية ء حيث يراه حدثا اجؤاعياً 
: متوى أخر . ولسوف 
نشرها بعد مسرحيته الشهيرة «حفلة سمر من أجل » 
عزرات» 2 قدراً كبا من آرائه التى تيح لنا أن 0 5 
امسرح ٠»‏ طبيعة وأثرا ؛ وكيف وظف هذا الوعى 80 
يبدأ سعد الله ونوس بالجمهور ء فذلك فى رأيه 0 
والصحيح للحديث عن المسرح ٠‏ مادام ١‏ 
يلم بمسرح خاص ثورى بشارك فى خلق 
المهدهدة الرخوة . إن البدء بالجمهور يق الفنان 


تجلات التغريب فى المسرح العرف 


القاصضرة لمشكلات سرج العرلى 
ولذلك يرى ونوس أن عدم الاهيام بالجمهور هو السبب وراء استمرار 
المشكلات والأزمات فى مسرحنا : برغم كثرة المناقشات والؤتمرات 
ومايصدر عنبا من قرارات وتوصيات ٠‏ فى حين يظل اللجديد فى هذا 
ا مسرح يبرق كومضات متقطعة فحسب ٠‏ لاتخلق تيار أو تكرس انجاها 


واناطماع ونوس 3 المسرح ظاهرة اجماعية ء فإن التركيز على 
الدرس الأدبى للنص ء أو النظر الجالى فى تشكيل الأدوات والوسائط 
الفنية وبقية عناصر العرض المسرحى ٠‏ دون درس الجمهور وعلاقته بكل 
هذه العناصر مجتمعة ء بعد من قبيل القويه والانحراف بالمسرح ودوره . 
ولذلك فإن البدء بالجمهور يعنى طرح مجموعة من الأه لة ٠‏ تبلور 
الإجابة عنباكل القضايا الجوهرية فى المسرح . وأول هذه !| 
بتحديد الجمهور الذى يتوجه إليه العرض . وهذا يعنى تحديد هوية 
الجمهور الطبقية » وصيرورته الاجماعية » وثقافته ومكونانه وهمومه 
وقضايا حياته . وبهذا يتحدد للفنان المسرحى الإطار الذى يتحرك فيه ؛ 
والقضايا النى تمثل هموما حقيقية للمتفرجين الذين أضحوا فى منطقة 
الضوء . أما ثانى هذه الأسئلة فيتجه إلى تحديد اللضمون الذى ينبغى 
طرحه ؛ فبعد أن حددنا الجمهور» ووعينا تركيبه الطبق والثقا 
القيمى والسلوكى » يضحى الباب مفتوساً أمامنا ٠‏ لكى نحدد مانود 
يمه إلى هذا الجمهور » والهدف منه : أما السؤال الثالث الذى يكل 
الصورة أمامنا » فيحدده ونوس فى الإبداع المسرحى بوصفه علاقة بين 
تين » هما الفنان والمشاهد . وهنا ينصب السؤال على كيفية الانصال 
وأدواته سجاه تلان واصل ثرى » وتفاعل أكيد مع المتفرجين . 
ونستطيع القول إنونوس فى أسئلته تلك يبرز ماهو غالب عن الذهن 
الفنى » برغم حضوره ضمنا فى السياق ؛ بمعنى أنه يضع إصبعه على 
مايقبع بعيدا فى العمق من رؤوس الكتاب » بتحديده للجمهور 
وللهدف من العمل المسرحى ٠‏ وعلاقة منتج الفن بإنناجه وبمستبلك هذا 
الإنتاج . 


وإذا تحددت الأجابة عن السؤال الأول وهذا مايفعله ونوس ‏ 
فى التوجه إلى الطبقات الكادحة » فعنى ذلك أن المضمون الفكرى 
والجالى سوف يتحدد فى تقديم مشاكل حياة هذه الطبقات ؛ وخلق 


فإن وجود حركة تضع اضر 0 تصب 
أعلى درجة من الاتصال به والتأثير ف 
ذلك 0 
وابتداع الأشكال الملائمة ٠‏ وكلا زاد تفاعل ٠‏ هذه 0 
الجمهور أصبحت أزب من ء . آن 


لأن مثل 
هذه العلاقة إن تكون علاقة أحادية الجائب ٠‏ بل تضحى اتصالا بين 
طرفين يؤثر كل منهيا فى الآآعر ويتأثر به . 

فى هذا الإطار من العمل المحدد التوجه ء والباحث عن صيغ 


3 


محمد بدوى 


عمل جاعى قبل كل شىء. لكن لفظ «جاعى ٠‏ هنا لفظ متعدد 
السطوح ؛ وحيال أوجه » وهو يصبح ضد المسرح المنشود إذا فهم العمل 
الجاعى على أنه تاج مجموعة مبعثرة الآراء » متضادة الرؤى ء يكون 
عملها محض تراكم أو تجاور لفنانين تلق المتازع ‏ متتاحرى الروئ 
متصارعين على مستوى لوقف الطيق . وبعبارة أخرى » يناج هذا 
المسرح السياسبى فى جوهره (وسيدعوه وتوس بعد ذلك بمسرح 
التسبيس ) إلى مجموعة من الفنانين تتضافر جهودهم جميعا فى عمل يوبى 
متواصل » ثابت الأسس + يصبح كل واحد من صائعيه وكأنه مسثول 
عن العمل برمته . إن ججاعية العمل هنا تعنى أنه عمل متواصل لمجموعة. 
من الفنانين الذين بمنلكون حدا من التجانس وانساق المخزى ووضوح 

بة » مع القددرة على التنقيب عن الجديد من الوسائل وخلقها أو 
اقتباسها ثم تطويعها لرؤية 0 فحسب معوقا فى وجه م بل 
تصبح أحد دوافعه , |" 


عن رفاقه 6 بل يقل الممل حواراً 1 م 
ونوس : بحوار داخل الجاعة الفنية ه_ يوضح "1521 
ويعمقها » وحوار خارجها . بقوم بينا وين للفريكين 
فى هذا الإطار »لايد أن ثمة دوراً على التفرج القيام به . وقد 
كان بريمت يعى أن المسرح الملحمى سيواجه صعوبات جمة فى البيئات 
المتخلفة التي ا تمدل فكرى وسياسى . فا الذى يحب على المشاهد 
عمله لكى بتحقن مثل هذا الحوار بين المساحتين ؟ لقد شكا ونوس من 
سلبية الجمهور فى تقديمه لمسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر» » برغم 
أن ونوس يلجأ إلى كثير من الوسائل التى تساعد على كسر طوق الصمتٍ 
بين امتفرج والنشبة . وف رأى ونوس أن علٍى المتفرج أن يؤدى ده 
مهما ٠‏ يوجزه فى ثلاث نقاط ؛ أولا أن يعى أهيته بوصفه طرفاً أسامياً 
فى العرض : لإ تقوم له قائمة دون وجوده + وثانيا أن ينه سليينه + 
الأن مايدور أمامه يستيدقه ٠‏ ومن ثم لابد له من موقض + وثالاً أن يشعر 
بمسثوليته ٠‏ وبأن لموقفه من أى عمل ثقافى بشكل عام : ومن أية 
مسرحية بخاصة + نتائج خطيرة عليه بوصفه فرلا ٠‏ وعلى وطنه أيضا . 
ولذلك يحرض ونوس الجمهور » موحياً إليه بأن يكون وقحاً ‏ بقاطع 
العرض إن حاول تمخديره ٠‏ أو أن يتدخل ليلقن الممثلين درس عن 
امجتمع : إن كانوا بهربون منه ومن همومه . 
إن سعد الله ونوس فى بيائاته يعى عمله ودوره + ومممع بين لفاس 
اللجالى وهواجس جاعته العامة . فكيف تج هذا الوعى فى إبداعه ؟ 
هذا هو السؤال . الذى يحاول هذا المقال الإجابة عنه* 


١-7 


بعد أن قدم سعد الله ونوس «حكاية جوقة القاثيل» » قدم عمله 
الذى لفت إليه الأنظارء وأعنى به مسرحية ‏ 


ار 


أجل © حزيران» . كان قد عاد من باريس بعد أن شهد أحداث مابو 
اليسارية » ممتلنا بغضب متوهج ٠‏ وكانت بلاده مثقلة بازيمة للرة ؟ 
افزيمة التى جعلت المجتمع عارياً » محرداً إلا من مثاليه القى وصلت إلى 
ذروتها فى هذه المزيمة . 

القد كانت هزيمة نبو صدعاً يفا تبدى أثره فى كل مؤسسات 
الوطن العرنى ومنظوماته الفكرية » بحيث يمكن أن يعد حدثاً دالا على 
تجدم بتى فكربة وسياسية ما . وقد كان الأدب من أكثر الأشكال تعبيراً 
عن هذا التهدم . وإذا جاوزنا الصراخ السياسى الذى لايخلو من اللعب 
بعواطف الجاهير فى قصائد نزار قبا . فإننا سنجد هذا الحدث وقد 
صار سيد اللوقف لمدة من السئوات فى كثير من الأعمال الأدبية .000 


تبدو مسرحية «حفل سمره على عكس كثير نما كتب فى المسرح 
3 غاول أن تغير الفهم السائد للمسرج . إن سرسةء 
تعر فليس ثمة حيكة تقليدية أو شخصيات ذات 


ؤال . ويرغم أن 
معروفة : فإن الجديد فى ثم 
الإنجازات التى ثقفها كاتبها من تجارب المسرح الحى ومغامرات بيرائدللو 
وبريت مع قضبة قومية » تنتمى إلى بنية حضارية واجاعية عتلفة + 
جاءت المسرحية حوراً حاراً محتدماً ٠‏ يقدم كشفاً صادماً 
وموضوعياً للمجتمع ومؤسساته » وتعرية قاسية لكل الصيغ الفكربة 
والسياسية والاجاعية الثى شاخعت وتوغلت افزيمة فيها » 
حزيران محض حدث بارز دال على خواء هذه المؤسسات وعقمها. 


نحن فى مسرح ٠‏ أى أن النص يقدم ينا مابرع ببراندللو فى 
استخدامه : أى «المسرح داخل المسرح ٠‏ بحي ييلدو العرض المسرجى 
بمثابة المرآة العاكسة ذا يحرى فى أعاقنا » ومايخفتق فى كوامن سرائرنا ٠‏ مع 
أننا لانعوف عل وجه الدقة موقع هذا المسرح أو موقع المديئة 
التى نناقش المسرحية قضيئها . نحن إذن فى رحاب التغريب الجفرافى » 
لانعرف موى أن ثمة عليلاً مهرشاً مد لق ليشهد غرضاً مسربباً عن 
الحرب والمزيمة » والئاس فى مواجهة الموث . وهو خليط مهوش لأنه 
يضم - دون 0 يلبسن الفراء ٠‏ ومسثولين ومنقفين ؛ 
والفن الا 


: تتمثل ف طرفينء أونها 
الطرف الذى يلك سناطت الفراء أ للرقع الرظيق المتميز فى الدولة ٠‏ 
العاجز المغيب ٠‏ 

١‏ فى النظر دون القدرة على النقا ويتقدم ارج 
م إلى الجمهوز : متحدثاً عن أن لفزئمة التى حلت ليست نباية الدنيا » وأن 
بالإمكان الانطلاق من الواقع لل ء والاندفاع نحو حلم جميل بتحقق فيه 
النصر والحياة الآمنة السعيدة : باندماج الجهاهير العريضة الوه 8 
مع قيادتها ٠»‏ وذوبانها فيها ٠:‏ بحيث يبدو الجميع . أى السلطة والجهاهير 
كتلة واحدة متاسكة + منطلقة نحو التصر 


وما إن بيدأ العرض ء حت يتدخل للؤلف عحتجاً على مايجرى 
أمامه » متهماً اغخرج بأ قد أضق على نصه ماجعله يبتعد عن رؤيته 

إن المؤلف ليس 
راديكاك لكنه عض مواطن طعته المزعة فى العم ٠‏ فتأزم » وكتب 
نضا مراوغاً ٠‏ . يحاول أن يؤمى فى غموض + وأن همس فى إبيام وأن 
يشير فى خخوف . لكن هذا النص الذى يتوصل بالرمز والتوربة والإيجاء ؛ 
تمول بين يدى فرج إلى إبيام وإغراب شكلى تقنى فراراً من المسثولية » 
واستدرارًا لتصفيق ساذج من من المتقفين الذين يظنون التصفيق لأ إغراب 

يمنى التواصل مع الفن الغرنى الحديث + ويعنى - من ثم - تميزهم عن 
العامة الرعاع . إنا هنا فى لب أزمة العقل العريى ؛ قثمة نص عن 
جه أن يلوذ من قهر المؤسسات بالرمز والإش 
لش بقول مايخ قوله . لكن هذا القول الذى يتخذ من المراوغة 
.زورقه » يغرق فى إبهام يتبح للمخرج أن يسلبه رؤيته النقدية ليحوله إله 
عبث مهم مغرب . 


وكان لابد أن يتمع الحوار فيضم إلى جوار نرج والكاتب جمهور 
فى نقاش حاد حول المزيمة و المسثولية . وهكذا«تطرح» 
المسرحية فى البدابة سؤاها الخطير عن هوية الأمة » لتحرضن. تيعد 
ذلك على الحوار بدلا من النحوى . الذانية العار | 
' هل حقا نحن المسؤولون ؟ 
: (ينتفض فجأة وكأنه انفذ قراراً . حركة 
ما يقول ) تقول هى المرآة ... حسن لتنصب"المراقا 
(برسم مستطيلاً فى الفراغ ) سنضعها فى موا 
ترسم قاماتنا مها علت ٠‏ وسننظر فى جوفها 
(يلتغت إلى امتفرجين ) لكى نتحمل المسؤولية ٠‏ ألا ينغى أن 
نكون موجودين ؟ 
م' : ليس وجودنا هر السؤال الجوهرى 
المسؤولون . نهرب 
كريه يفوح بيننا وحولنا 320 
1 قبل أن نل عل أنفسنا الأحكام : من الأهم أن نعرف من نحن ؟ 
ماهى هذه المراة (يعود فيرسم مستطيلا فى الفراغ ) تعالوا نسأها من 
عن؟ 
م :".*.* (بصوت واحد) حقا من نحن ؟ : 
م' ٠:‏ السؤال موجود قبل اغزيمة . فننفض عنه التزاب لاأكثر 0 
إلى اللعبة) تحدق إلى المراة ونسأل سطحها الصقيل بالحاح 
تن ؟ فى الحوف ...فى القعر.. فى الزوايا . 
على هذه الصورة من التساؤل عن الهوية القومية » والتتقيب فى 
ركام الواقع . يدور الخوار ويتحول المسرح (ذلك الكون الخاص الذى 
يكتسب الفعل فيه صورته ٠‏ ويم فيه النعلق بكلات الهاية » وبتحقق 
فيه استسلام الموجودات للموجودات ٠‏ وتأخذ فيه كل حباة طايع 
المصير) ‏ إذا استخدمنا لغة البيركامو ‏ للصيرى واللح 
من القضايا . وفى هذا الحوار ستحتدم الأفكار ٠‏ وتتصارع الروىه + 
فتتايز الاثتماءات والثقافات ٠‏ كاشفة عن الدفين المغيب المتوارى تحت 
ركام الدعاوى الإيديولوجي 


... بل نوعية هذا. الوجود 


نتخلص من رائحة شىء 


تنيات التغريب فى السرح العرف 


المتفرج (حاد اللهجة) أبة خرافات تروى . مضحك أنت وشخوصك 
المضطربون الصامتون . أما طفلك فهو دمية من الخرق المهتلة . 
كلات غير لائقة . 

1 أعوذ بالقه من هذه السهرة . 

اغخرج راغت غاضباً صوب الصالة) : باسيد هذب ألفاظك لو 
سمحت : لست فى مقهى 

0 يحب أن يقال ذلك أكثر من مرة. ٠‏ ماذا تقص علينا ؟ أبن رأيت 
هزلاء التافهين المهملين ؟ الحرب لم تحدث منذ مائة عام . لم بجر 
على اندلاعها أكثر من شهور . كلنا نذكر جيداً ذلك الصباح ‏ 


امسلأت الشوارع بالناس : كنا نتعاتق .. كتانبكى . 
من الانفعال والجاسة لم نكن مذعورى الحظلى متلبادى الوجره . 


ام - والله صحيح . 
1 زغردت النساء عندنا فى القرية حتى بحت أصوانين 
م ماذا تريد » هكذا تندلع الحروب فى الأفلام الأمريكية 0 


وبرغم من أن للسمرحية تماول أن تقدم صورة مسرحية صادقة عن 
الحرب لأهل القرية فى مواجهة النيران » محاولة أن تجسد مابهم من 
يخوف وشجاعة وتخاذل وغرق فى المآرب الشخصية الضيقة ؛ َّ 

لا ترق إلى مستوى الحدث الحدث . إنها «تمثل » ماحدث ٠‏ وتضق على 
الفلاحين الفقراء بُعداً مأساويا وجاليا كاذبا. «نحن رأينا الصورة 
الواقعية » - هكذا يشق الصالة صوت جهورى لكهل فقير؛ برى أن 
#لؤلظ برغم اعتراضه على اخخرج لا يعرف الفرية . القرية التى يعرفها من 
عاش ببا مثله . إن هذا الكهل هو حلم ونوس عن التفرج المشارك ف 
العرض المسرحى . فهو يقاطع العرض بوقاحة ٠‏ وبصرخ أن ما يمرى 
أمامه مهزلة . فالقرية لم تك هكذا أبداء وهى تقف وسط الثار 
0 لاتفهم ما يحدث : من يمارب 

؟ ولاذا؟ وما الذى يحب عليها فعله ؟ لقد رأث قنابل ودخاناً » 
مك 3 لكنها لا عرف ما الحرب ٠‏ ولماذا 
وكيف تكون : وفى لظة المواجهة مع الحرب ظهر جهلها واتفصاها 
كان الجميع لا يعرفون ما الذى يمكن فعله . صرخت النساء طلبا 
للرحبل » وبكى الأطفال + وتحرك الجميع عخلفين البيوت الى أحبوا + 
والقول التى زرعوا » والبقرات التى بات فى ضروعها اللين . تركوا كل 
الضنينة التى اكتووا بها ؛ وبرغم ذلك قنعوا بها وأحبوها . إن 
هرمو ححقا + الكن 0 
ولكن لأنهم منسيون + لا بعرفون ما الذى يمرى 
وكيف يدفعون اموت عن هي 
منهم حض أشياء : تعرق ٠‏ وتنام ٠‏ و 0 
بالجنة . ثم يتفعل الكهل ويروح بثل ما حدث حا 
إغراب أو جلال دراى . وتتتبى للسرحية بأن 
إلى المسثولين لمناقشة القضية ! ! 
ع 

وإذاكنا فى «حفلة سمر» مع حدث قومى ساخن » 
العرض. المسرحى إلى مكان للجدل الطامح إلى خلق حوار 
الخشبة وائصالة . بيدف الحض على الاكتشاف ؛ والتحريض على اتخاذ 


ولاقاء 


4 


محمد بدو 


20 أسطورية » يحرص على أن 


5 لكى «يتعلم » الجميع العبرة 
المستفادة منها 

الجميع : هذه حكاية .. 

مثل* :وتحن ممثلون . 

ممثل" :مثلناها لكى نتعلم معكم عبرتها . 

ممثل" :هل عرقم الآن لماذا توجد القيلة ؟ 


ممثلة" 5 الآن لماذا سكائر الفيلة ؟ 
ممثل* :لكن حكابتنا ليست إلا البداية 
مثل' :عندما لتكائر الفيلة تبدأ حكاية أخرى . 
الجميع : حكاية دموية عنيفة . 
وف سهرة أخرى سنمثل جميعاً تلك الحكاية . 200 

اتتكون المسرحية من أربعة مشاهد ٠‏ يحمل كل مشهدييمنها عنواناً 
ختزل خلاصته . لكننا لسنا أمام عرض مسرحى يركزبخل الحدمكهي بل 
نحن فى منطقة ما ترتب على الحدث من تائج . إذ فيل الك الضكيم 
المدلل قتل طفلاً ٠‏ ونحن مع أهل المدينة وهم يفرثرون طن الحادك » 


ويشعرون بالحزن والإشفاق » والعجز عن عمل أى شى> > #القيل طليق 
ينتزه فى أى مكان » وى أى وقت يشاء ء كَوَقَوتَايقَ إنذاوي. وعوفيل 
شرير متغطرس ؛ له فى كل يوم ضحية ؛ وهو لا ببحم اشر أو 


الحيوان أو المحاصيل . ويُقدم الحدث محكيا فى صيغة الماغنى : إمعانا فى 
التغريب » ويحرص الكاتب على ألا يأى بوالد الطفل أو أمه ٠»‏ حتى 
لايضطر إلى تقديم مشهد مأسوى يؤثر فى عواطن الجمهور المشاهد . 
الهم أن الجميع ‏ رجالاً ونساء ‏ أعجز عن مواجهة الموقف ٠‏ حتى 
يقترح زكربا أن يتقدم الجميع إلى لفك فى صورة جباعية ليقدموا 
شكواهم إليه » ٠‏ لكى يضع حدا للفيل السادر فى غيه . علينا أن نلاحظ 
أن لؤلل يمول لجيج إلى أرقم لدم لايم :ولا بسني سوق 
زكريا » إشارة إلى تميزه . ثم يأنى المشهد الثانى ويعنونه الكاتب بعنوان 
«التدربيات ٠ ٠‏ حيث زكريا يقود الجميع وهم يتدربون على طريقة 
تمثبلهم ؛ لمشهد وقوفهم بين يدى الملك . والمشهد الثالث أمام قصر 
اللك ؛ وهو مشهد جد قصير . ليس سوى بضعة تعليقات متناثرة من 
أهل المديئة ٠‏ ثم يأ الحراس ليأذنوا للجميع بالدخول . وفى للشهد 
الأخير أمام املك ثرى اللجميع وهم يدخلون +. .يتملكهم المخوف وافلع . 
ويختلط فييم الرعب من الحراس بالقصر وفخامة أثاثه . 


وحين يدخل أهل المديئة فى. انحناء » يتقدمهم زكريا ادم 
املك بالحديث : يعجز اللجميع عن إخراج أصواتهم من حلوقهم . إنهم 
عاجزون . وجلون ٠‏ دخلوا فى انحناء إلى املك ليشكوا إليه قيله المدلل + 
وم يستطع واحد منهع أن يتكلم . وحين تهم طفلة بالكلام ء تمتد يد أمها 
لتسكت صوتها المبرا من عاهات العبودية » فيتقدم زكريا قائلا : 


زكريا : (بمثل مايقوله يجفة وبراعة) نحن نحب الفيل ياملك الزمان . 
مثلكن غبه ونرعاه تببجنا نزهاته فى المدينة وتسرنا رؤياه . تعودناو 


وحيد لاينال حظه من اهناءة والسرور . الوحدة موحشة ياملك الزمان . 


الفيل كى تخف وحدنه . 
أفيال . الآآف الأفيال . كى 


تمتلىء المدينة بالفيلة , 209 
وهكذا تحول زكريا إلى خائن لأهله : ناجياً بنفسه ٠‏ بعد أن كان 


متحمساً للذهاب إلى الملك 


. وهو فى توجهه إلى الملك إنما 
فيه عنصر الخيانة . وبدلاً من 
الحدديث بام أهل المدينة عن السبب الحقيق : حول فرصة عجزهم إلى 
كسب ذاق لهء فكافأه الملك حارساً للفيل . وكأن سعد الله 
"ونوس يقندم إلينا أمثولة شعبية تبين لنا كيف تحول زكري إلى 
ولكنه من منظور آخر يقدم إلينا مبرر رفضه ومقاومته ! 


)2 
فى مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر» نحن مع عمل تغريى من 
طراز خاص ٠‏ امتزجت فيه البنية التاريمية مع عناصر فولكلورية كثيرة ٠»‏ 
فإذا نحن نتحرك فى مستويين هما مستوى الواقع التاريخى 0 
بالأمطورة ه ومسترى الواقع العينى الصلب الذى 0 
كانت «القيل رم م أمثولة شعبية نبسيطية هي: 
إلى ضسرب من الوعظ المفارق للمتعة اللهالية » فإن ٠‏ المغامرة 
ا منشايك العلاقات ع 


وترع عنه اللحم والدم ؛ أما فى 
ويصارع ويرتعش بالشهوة والموث 
بداءة » نحن فى مقهى فى مديئة ما » لكن هذه المدينة لا يمكن أن 
إلا عربية ؛ فالمقهى هو المقهى العربى التقليدى ؛ برواده الذين 
ٍِ اى والقهرة » ويدخنون النرجيلة فى هدوه مجالى وتراخ 
عجيب » انتظارا لمقدم «الحكواق ». ويبدو الحكواق شخصية مهمة 
ومؤثرة فى روا القهى » كا يفعل شاعر فى مستمعيه . وعل أثر حضوره 


يرجه المحايد حاد الملامح » ترتفع الأصوات شاكية قتامة الحكاية القى 
قصها الحمكواق أمس + مطالبة محكاية «الظاهر » ١ ٠‏ أيام البطولات 
والانتصارات ٠‏ «أيام الأمان وعز الناس وازدهار أحواها .٠‏ لكن 


الحكايات فى كتابه ٠.‏ وهو يعلم أن حكاية الظاهر 
لم يحن حينها بعد . أما حكاية الليا فهى تدور حول صراع الخليفة المقتدر 
باثله ووزيره محمد العلقمى فى حاضرة الشرق القديمة بغداد . وهو صراع 
سياسى اجتاعى فى جوهره بين مصالح فريقين من التجار والأمراء 
واللاك . وييدو عامة بغداد وكأنهم غير موجودين فى هذا الصراع ٠‏ بل 
إنهم يحرصون على الغياب عن ساحته ‏ بمثاً عن الأمان ٠‏ 
الصراع . وهم يحفقون ذلك برفع شعار «من بتزوج أمنا ٠‏ نناديه 
عمنا » . وقى هذا المنظور ينقسم الناس إلى حكام ي 
يتصارع أولو الأمرء يحب أن يتحصن العامة بالفرجة فحسب . وإذا 
كان وصراع الوزير والخليفة » هو الصراع الأكير والأبرز ٠‏ فإن طلا 
تمل عددا من الصراعات الأخرى ء إكثرها فكرى جابى شاحب ه 
كصراع الرجل رقم (4) مع الرجلين الآخرين والنسوة + ويقابله 
اللقهى إعجاب الزبائن بفطنة جابر » ورفض سلركه من الزبوا 


1 
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ف م سير 


(4) , ولكن الخبط الأساسى فى المسرحية يتحدد فى جابر وطموحاته 

إن جابر شاب ذكى وقوى ٠‏ وغارق ى هوى حسى عارم لجارية فى قصر 
الوزير ٠‏ وهو لا نم بشئ فى العالم سوى أن يئال هذه المرأة وتجحصل عليه 
لا همه فى شئ ؛ لأنه 
ل الثار بين الخليقة والوزير فلن 
لكن المملوك «منصور » يرى 
الأمر على عكس ذلك ؛ فها يعيشان فى قصر الوزير بوصفها من 
مماليكه . وإذا وصلت الأمور بين الخصمين إلى حل المواجهة الساخنة » 
فإن الداماء ستسيل + والسيوف ستعمل فى الاعناق ء ومها يكن المره 
ابا الثار ستصل إليه 

ال نعليقات رواد المقهى ٠‏ يلفتنا المؤلف إلى إعجاب أكثر 
و «لاثىء يشغل 


تاعب . ويزداد إى 


ابر وفطنته + قهر وابن زمائه» + 


عبد الله : أصبحت اللحظة مناسبة للخطرة الحاسمة 

الخليفة : أوائق أنت من النتائج ؟ 

عبد الله : لولم أكن وائقا من النتائج ما كنت لأقول أصبحت اللحظة 
مناسية 

الخليفة : لا تنس أن له أعواناً خلصين داخل قيادات الخرس 


عبد الله : وهل أجهل ذلك ؟ .. ما قيمة هؤلاء الأعوان بعد أ: 
مراسلاتنا (يلوح برسائل فى يده ) . 
(لايخنى ضيقه ) مراسلاتنا ! بل قل تنازلاننا التى ستجردنا 
تقريياً من معظم ولاياتنا 50 
عيد الله : (باحتداد) لن نعود أنناقش هذه النقطة 2 من 
3 ازل عن شىء كى نكسب ٠.‏ دون 
تنازلات ماكان ممكنا أن تقنع بعض 5 بإرسال 
إمداداتهم ؛ وبلا إمداداتهم لن يكون سهلاً أن نتتصر عليه . 
أبدينا ٠‏ ونخرك الوزير يسرح وبمرح فى 
بغداد ... يدعم قواه ويعزز مراكزه : وحين تواتيه الفرصة 
ينقض علينا ويصفينا ؟ (ص ١17‏ / 177). 
5 وأعوانه يحثون عن عنرج ؛ وها هو ذا مضطرب 
الأعصاب ٠‏ يعتصره الندم لأنه أخذ برأى أعوانه الذدين ارتابوا فى دعوة 
غاز إلى بلادهم . وها هو ذا الليغة يعرف مقصده + ويفهم نولياه ؛ 
فيغلق بغداد » ويغدو الخروج بالرسالة أمراً مستحيلاً .إن الوزير يعرف 
آلية الصراع جيدا ء ولا بد من الظفر بالسلطة » لأنها تعنى تأمين مصالحه 
واعوانه . ولن يتحقق له ذلك إلا بدعوة ملك الفرس لدخول بغداه 
بون على النسوة لكنه الطريقة الوحيدة 
وفبا هو حائر متوتر يطلب جابر أن يمثل بين يديه . لقد عرف جابر بمأزف 
ر أن يتقذه من المونف 
تان الوزير جيل جاير حت يستعيد زهوه وثقته ٠‏ صارخحا أنه سوف 
يعتصر أعدا جاعلاً منهم أضحوكة اد على مدى أجيال القد 
ابتكر جابر ر حيلة تلخص فى أن يحلق شعره حت تصيد رأسه أنعم من 
خدود العذارى » ثم يكتب الوزير رسالته ٠‏ ويا 
ويكسو الرأس اوتخل الكلات ٠‏ ويعدما ين 
: زمرد القى يتلظى ر' 


سيسلب جنوده وينهيون و 


رأسه : . وما إن 


را لير م 
الدن تتلاحق فا 
اراد بالغناء 


وهو 0 بالعردة اي 

الأنفاس ٠,‏ ء مستعيئاً على مشاق الطريق وة 
الطريق الذاهبة إلى بلاد العجم متعرجة وطويلة 
أما الطريق العا: 
البوارى خضراء + ملونة ٠‏ 
ولا تستطيع أن تهمز جوادها مثلى . 
الشمس متوهجة : تتألق كالعروس ٠‏ لكنها مقيدة 
بدورتها .ولا تستطيع أن تبمز جوادها مثلى 
أقسو على حوافر جوادى لأنى ملىء بالأشواق . 
كل ما يتتظرنى لا يجب الصير أو الفراق 


الا الزووجة ٠»‏ ولا الزوة > و المراتب . 

الرأة برتغى حزام سرواها إن طال انتظارها . 

والثزوة تتخاطفها الأيدى إن طال انتظارها . 

والمراتب يسرقها الطامعون إن طال انتظارها . 

أقسو على حوافر جوادى لأنى ملىء بالأشواق . 
وحين تصل الرسالة إلى ملك الفرس الذى يتحرق شوقاً إلى أن بطأ. 
المهيبة » ويقراً الرسالة » يُساق جابر الى الموت على يد جلاد 
قاس أسطورى الخلقة . وتنتبى المسرحية بالجلاد وهو يحدق فى رواد 
اللقهى الذين رأوا فى تصرف الوزير غدراً وخصة : 

كان موته تحت فروة رأسه . 


ول يدر. 1 

قطع البرارى يبحمل قديره على رأسه 

وم يدر. 5 

كان يم بالعردة رجلاً على الرتبة 

تنتظره زوجة وثروة » 

الكن بين الموت وهذده العودة 

المسافة سؤال . 
1 

فى مسرحية «الملك هو املك ٠‏ » وهى آخر مأكتية ونوس يدو 
الحضور البريختى قويا إنه هنا لا يتمثل فحسب ف رأصدآء نصية أو 
٠‏ أو اختبار لمقولات بريت النظربة » يكلام أرب 
إلى التقل . والفارق بين الرجلين ٠‏ أن برخت فى «الرجل هو الرجل ٠»‏ 
وعياً حاداً بآليات التغريب التقنية » لا يقل حدة بنسق فلسى » 
ورؤية متاسكة للعام ,009 

وفى «الملك هو الملك ٠‏ نحن مع لعبة ونوس الأثيرة » أى الإصرار 
على أن ما يحدث هو حكاية تروى لتستفاد عبرتها ٠‏ أو لعبة يقوم بها 
لاعبون محترفون 


عبيد : (مناديا وسط الضوضاء) هى لعبة ! 
لعية . 


ومادام الأمر قف عند حدكونا لعة فإن كل شىء مباح إلا إذا جاوز 
الددود إلى القمل الؤثر. 

عرقوب : (ووراءه المجموعة الأولى ) : مسموح . 

السياف : (ووراءه المجموعة الثانية ) 0 

يخرنا المئل أن المسموح قدب قدم البشرية » كالدهماء والعامة » 
على حين يخيرنا الآخر عن الممنوع فيدرج تحت املوك والأمراء 1 
وإذا شد الدهماء ؛ شد اللوك » حتثى استقر الأمر على صيغة 
مأمونة > تتحدد فى جعل المسموح على قدر الممنوع » طلبا للتوازد 
والسلامة واستقرار الأمور. 


عرقوب : أن تتخيل ؟ 
السياف : مسموح . 
عرقوب : أن نتوهم ؟ 


1 


ادع 

مسموح ... ولكن حذار ! 
أن يتحول الخيال إلى واقع ؟ 
6 


أو يتحول الوهم إلى شفب ؟ 


00 
عرقوب : أو تتحد الأحلام ٠‏ وتتحول إلى أفمال ؟ 
السياف : نوع . 


هذه هى الأسس التى تنم على أساسها اللعبة ١‏ 
الأخير. وعلى هذا فإن الأحداث تدور فى مملكة خيالية » فى محاولة 
لاستخدام التغريب عن طريق التاريخ . ومن خلال مدخل وخمسة 
مشاهد وأربعة فواصل » يستخدم ونوس اللافخات التى تقدم صياغة 
0 نة لكل مشهد » تحتوى أحداثه » وتلخص ما فيه من 
وفى بداية المسرحية 


لخديل عر يندم انمي لي بها وس 


مراهقة » حالمة . تحب ثاثراً راميكاي.. ‏ 


عرقوب : صبى أنى عزة ونخادمه ٠‏ يلم 
للك وطين ٠‏ وسيافه . 
بر التجار : رمزا الدين والاقتصاد 
: الثورة وفكرها . 


وتيدأ الأحداث فى البلاط ؛ حيث نصر الملك على التنكر والتجول 
وعلى الرغم من ارتياب الوزير وتحذيره فإن الللك يصر على 
استضافته بجثل دور الملك نهاراً كاملا ٠‏ حنى تناح 
اللملك تسلية من نوع شخاص ٠‏ وى بيت ألى عزة نلق بزوجته وابنته 
وخادمه ٠‏ يصطحب املك ووزيره أبا عزة وخادمه إلى القصرء, 
ويحددان لأم عزة موعداً لمقابلة الملك وتقديم شكواها إليه 


وف القصر يستيقظ المواطن أبو عزة وقد صار ملكا . وهو بدلاً من 
أن يبحث عن نفسير ما يحرى حوله + يشرع فى بمارسة سلطاته بصورة تثير 
الإعجاب ؛ فهو يستدعى مقدم الأمن ويطلب الضرب بيد من حديد 
وتتحول اللعبة التى كان الملك يرى فيا متعة خشنة إلى 
وحين تأ أم عزة لا عرف ششخصية زوجها ؛ أم للك الجديد فيتعامل 


معها بوصفها امرأة غريبة عنه . وفى هذه الأثناء يفلح الوزير فى استعادة 
مكانه . وتنتبى المسرحية بأن يصاب الملك الحقيق بذهول بعد أن أنكره 
الجميع حت الملكة 


يت الوزيره 
بدايته وحتمية 


أمأ عرقوب فقد خسركل شىء . وسيقت عزة إلى 
وظل الثاثران زايد وابو عبيد يتحدثان عن التتكر 
نايته . ثم ينتبى العرض المسرحى بتذ كيرنا بأن ما حدث كان محرد 


الملك : لعبة ٠‏ ربما كانت لعبة . (هجة إصدار الأوامر) من الآن 
قصاعداً . اللعمب ممنوع . 
امجموعة:(وراءه ) اللعب ممتوع . 
الملك : والوهم منوع . 
امجموعة:الوهم منوع . 
الملك : والخيال ممنوع . 
الجموعة الخال منوع . (يصفق الشهيندر والإمام ) . 
املك : وا : 
الجموعة:واحلم ممنوع . (يصفق الشهبندر والإمام ). 
وعلى هذا النحو حاول سعد الله ونون أن يقدم إلينا مفهرمه للسلطة 
والصراع عليها . 
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فى مقدمة مسرنغية «المغامرة .. » يحدثنا ونوس عن حلمه الخاص + 
الذى يتمثل فى خلق ما بسميه « بمسرح التسييس » . وهو مسبرج - كا 
.يقول آنا ونوس - يختلف عن المسرح السيامى . ولكتط ذا تزكيا 
التلاعب اللفظى المتحذاق فى التسمية جانبا » فلن يكك نإ فار قاين" 
التغريب الريختى وهذا ابرح / الحلم . 

و«مسرح التسييس ٠ ٠‏ فبا يرى صاحبه ؛ هو حوا بن مَكَاتين ١‏ 

الأول هى العرض المسرحى الذى تقدمه جاعة عرد أنإتتؤاصل رمع 
الجمهور وتحاوره ؛ والثانية هى جمهور الصالة الذئّ تمك سف ه كل 
ظواهر الواقع. ومشكلاته . ولذلك يحاول ونوس أن بيدأ هذا الحوار 
ومن ثم يمكنا أن نفهم ولعه بوضع مسرحية داخعل مسرحية » منذكتب 
«حفلة سمر.. » : حيث تجرى المناقشة بين الصالة بما فيها من منقفين 
ومسئولين وطالبى منعة ٠‏ والخشبة حيث الخرج والمؤلف وبقية أعضاء 
العرض من الممثلين . وهو ما نجده أبضا فى عمله التسجيلى الوثائق 
6 مع أنى خليل القبانى » ؛ حيث ينحرك العرض بين عروض أفى 
ان المسرحية فى القرن الناسع عشر والجمهور من القادة 
ا أما فى «القيل ٠‏ فإن العرض يبدأ بداية 
تكاد تكون أرسطية ؛ عدا حرص الكانب على عدم ظهور والد الطفل 
بلى ووالدئه » حتى لايتورط فى تقديم موقض ميلودرامى يستدر 
الدموع . ومن ثم التعاطن الوجدافى فحسب ٠‏ دون القهم الموضوعى . 
رص الكاتب على أن يشم تناء زكري 
الشخصية الخورية القاعلة فى العرض كله مم يتب العرض بمجموعة 
الممثظين وهم يوجهون حديثهم إلى جمهور الخشية ٠‏ مؤكدين لهم أن 
تيدف إلى 0 عبرتها . وهو 
نفس ما تمده فى مسرحية «اللك .. » ٠‏ إذ يدخل الشخوص وأحدهم 
يقرأ ا ملاحظات الأولى ا م أن يدخلوا إلى المسرح كا 
انوا مجموعة من لاعبى السيرك 
على حوار الخشبة والصالة على هذا انتحو 
8 طببعية ومقحمة ٠‏ كا نرى في مسرحية 
أما فى جابر ققد وفق الكاتب فى عمله : وبدا العرض 
سهرة منوعات + 0 


كان ونوس يمره 


وبدا' «التغريب ٠‏ جزءاً من اخحمة 


تجليات التغريب فى المسرح العريفا 


النص » غير منفصل عنه . فنحن فى مقهى شعبى » يتبعثر فيه رواده قا 
قوضى المناضد ودخخان النرجيلة وغناء أم كلثوم المتبعث من «الراديو » . 
وى هذا الجر تبدو تعليقات الرواد تلقائية ومرئجلة وغنية . وقد فرضٍ 
شكل السهرة وجود «الحكوافى : ؛: وهر أداة القص الشعبى الأولى . أو 


هو بعبارة أدق ب الرسيط بين الفكاية الشعبية وللستمعين ..وإذاخة 
نرى فيه وهو بقص - أكثر من برد قاص ١‏ كأن ينفعل بقصته فيمثل 
ما يقوله إنه فى مسرحية ونوس حكواق عمابد يقوم بدور الراوى » أو 


هكذا يوجهنا النص + برغم أن هذا الحياد زالف + 
نا إلى معنى » أو يركز على حدث + 


"نه يتدخل من حين 
أو يكرر لازمة لغوية 


وإذاكان الممثلون فى المسرحيات التى سبقت «المغامرة ... » يبدأون 
بالكلام بشكل استعلالى توجيبى فإن المبادأة فى هذه المسرحية كانت من 
تصيب_الجمهور 
ن" : أى ... وماذا يحمل لنا العم مؤنس هذه الليلة ؟ 
هذه الرة جاء دورها 
تقصد السيرة. 


زونا: الى ياعم مزئس ‏ .. هل تحمل سيرة الظاهر أم [1؟ 
الحكوائى :بهدوه + وهو يشرب الشاى ) ما جاء دور الظاهر بعد. 

وإذا كاشتمذه المبادأة تضعنا فى جو تلقالى ٠‏ فهى أيضا نشير إلى أن 
ونس يستخدم الحكواا البة نرائية ء ولكن مع عكس وظيفتها . 

فنى القص الشعى يبدو الحكوائى مستجيباً لرغبة اللمتممق ؛ 5 
عاك ريل برتزق من غناء القص الشعبى ٠‏ ولا يسعه إلا أن يلبى رغية 
الذين سيئقدونه المال بشكل مباشر أو غير مباشر . أما هنا فليس المكواق 
مجرد فنان منتج للفن ومرتزق منه ‏ بل هو الفنان المتسلح برفوية للواقع 
والمتمسك بدور ما لفنه . ولذلك تصبح العلاقة بينة وبين جمهوره علاقة 
اتصادم 


وفى مسرحية «سهرة مع أفى خليل القبانى ٠‏ يتجول المادى بين 
الصفوف والمقاعد عناطبا الجمهور مجوهر العرض 


ياسادة ياكرام ! 
من يدخل مسرحنا يفم 


ياسادة ياكرام ! 

تفضلرا ولاتنزددوا ! 

السهرة مسلية ومفيدة 

بيالية وفيبا حكاية واقعية . 
سترون هرون الرشيد مع 
وقوت القلوب 

اقصة غرامية دبية تلحينبة تشخيصية 
ألفها الشبخ أحمد أبو خليل القباق 
من التاريخ القديم استلهمها 


الأمير غام بن أيوب 


ف 


حبكها وخنبا ٠»‏ ومع فرقته شخصها . 
سرون أبضا قصة القباى مع الشيخ سعيد الفا . 
الشخصيات حقيقية والوقالع ثابتة . 
حكاية واقعية . 
جمعنا خيوطها من_الوثائق والأخبار . 
وسنعيد تمثيلها أمامكم الليلة . 
ياسادة باكرام ! 
تفضلوا ولانتردوا ! لعلف 
ولايقتصر حديث الممثلين إلى الجمهور على بداية المسرحية + 
فالكاتب يحاول بقطعه للسياق أن يلفت النظر إلى ما يريد قوله : مثل. 
حدث فى مسرحية ‏ الفيل ... ٠‏ » وكا توقف الحكواق عن القص فى قة 
اتوثر الموقض ليستريح قليلا ويجتسى قدحاً من الشاى فى مسرحية المقامرة . 
إن وتوس يحاول أن يضع جمهوره فى قلب العرض المسرجى + وهو 
ذلك يبحث عن «القاسم لمشت » بينه وبين هذا الجمهور » بحيث نظل 
هناك مسافة تتبح الحوار والاختلاف . وتجذب الجمهور بعيداً عن 
الاندماج الذى يتوخاه المسرح الأرسطى .. وقد جاء بالتركيز ب من 
ثم - على الجالبات الفولكلوربة . ولا يتوقف التوظيضة الفواكلورك رعل 
أداة بارزة كالحكواق ٠‏ بل يمند إلى موتيفات ,|أخزى/؟ أمثل/عنطير 
الحيلة ٠‏ وهو عنصر بارز فى القص الشعى العربي| ء حبك تم » ألخيلة 
وسيلة خلاص فى موقف متأزم : تعجز القوة الرعناء عن كخل". ولذلك 
سبجى» «ملعوب ٠‏ جابر أو حيته ليقدم حلا للؤزءَ]الذى عجز عن 
إيحاد وسيلة للنفاذ من اسوار بغداد وأبوابها الى كان ارس بيجا 
وى هذا الإطار يلفت القارىء لمسرحية املك .. تويقات 
التتكر بدور كبير تكاد و عليه السرية . والتتكر فى قصصنا الشعبى ينم 
دائما بيدف التسلية + أن يتنكر الحليفة ووزيره فى ثياب 0 
قدا أحوال 0 وعادة ما يسمعان فى تنكرهها أن غبناً وق 
جع إلى قصره 
م التالى أن يستدعى أبطال القصة التى سمعها ا 
أما فى «الملك هو الملك » فإن ١‏ أنب ينسف صورة 
ع ظلماً ٠‏ فنصر المظلوم واتتص 
من ظلله ؛ جاعلاً من املك السأمان رجلا باحثاً عن ضرب فج من للنعة 
الحشلة : 


على شخص ما . وحين يقف الخليفة على جلية الأمر 
ليقرر فى اليو 
إل نسب 


الملك : لأن ذلك يرفه عى أحيانا ... عندما أصفى إلى شموم الناس 

وأرقب دوراتهم حول الدرهم واللقمة . تغمرق 
متعة ماكرة 0 
القصر أن ييتكر مثلها.. واليوم اشى. 
ابتكارى ... أربد أن أعابث اليلاد والثاس .. 
رص )517/5١‏ 

١ 0‏ فهو 


والعبث 1 


وإذا كان وتوس يحول وسائل التسلية فى اللياليات الفولكلورية 
وسائل متعة وتغريب ء وذلك حين يجعل العلاقة بين الحكواق وجمهوره 
علاقة تصادم + وحين يعكس موضوع التنكر ٠‏ فإنه يوظف اللغة الشعيبة 
واثزئية بعامة توظيغا يؤكد مفارقة الل للواقع. الراهن . ولذا ب 
أبو عزة بلغة : بالإضافة 3 اك سنا ا 
تكون مهجورة 
أصبح سلطان هذه البلاد ٠‏ وأشد القبضة ولو يومين على 
العباد ٠‏ (مغنيا ) أنقش الحتم على بياض أ 
اعتراض . طه الشبخ الحائن امادع أجرّسه على حبار بين 

العامة ٠‏ ثم أشتقه بلفة العامة 
أما لغة عبيد وزاهد ‏ وهما رمزان 
على نحو يولد مع لغة أنى عزة دلالات متصارعة 


ا(هناك شعور بالحيبة والمسر : التذمر يشتد . والناس يطحنهم الس 
والخوف ٠‏ لكن التناقضات لم تنضج بعد . أقول للك ... وأرجو أن تبلم 
الإخوان الذين تحفظرا ما أقوله , أمام. الملك الآن طريقة وحيدة 
مفتوحة » هى الإرهاب والمزيد من الإرهاب ) 

. ويلجأ ونوس إلى تحقيق التغريب بكثير من الرسائل الت 
0 0 05 
إأدوات الثراث الفولكورى 
إيجازها فى النقاط 3 


٠‏ الحدث يحكى دون حرص على التشويق أو على تناميه . وفى هذه 


نح إل السجع 


الحالة ريستخدم ونوس الفعل الماضى توخيا للتغريب_التاريخى : 
وحرصاً على أن تظل هناك مسافة ما بين الأحداث "١‏ ة والتفرج ٠‏ 


ثنى الأخير الاندماج مع البطل وتقمص شخصيته . 

٠‏ التعريف بالشخصيات وتحديد علاقائها بعضها يعض . فى تقديم 
غبر متضمن فى الحوار ٠‏ مثلا نرى فى «الملك هو 
اللك » أو سير مع أفى خليل القبانى » . وهذا ما فعله بريخت فى 
٠‏ و وأوبرا بثلائة بنساث » ؛ وكذلك فى مسرحية 
«الأم الطيبة من ستتشوان .٠‏ 


استخدام . اللافتاتالنى اتشرح المشهد أو رمي إلى دلالته 
الفكرية .وى مسرحية «لملك .. ٠‏ أربع عشرة تحدد لنا 
الأحداث أوتعلق عليها ياناً يلجأ ونوس إلى التذ كير بما قدمه لنا 
فى بداية للسرحية : وذلك حيغا تتطور الأحداث إلى نقطة مهمة 
ستزتب عليا تالج خطوة 

0 
بأن الممثلين اللبين قاما يدور 
دورى الخليفة المقتدر بالل وأغي 


درامى واضح 


وهذا ما نجده فى سخرية الوزير من عامة بقداد . 
عبدالظه منهم . وكأن ونوس هنا يؤكد معنى فكريا 
خلاف بين امتصارعين على السلطة 


يشير إلى عدم وجود 


من مسرحياته » مثل مشهد الجنود الإتجليز الذين يسلمون ملايس 
زميلهم المفقود إلى الميال المندى فى مسرحية «الرجل هو الرجل 

وقد استخدمها ونوس فى مشهد خلع املك ووزيره ملايسنها الرسعية 
وارتدائيا اللابس التكرية . ويخرص ونوس فى ملاحظاته للمخرج 


» على أن يكون مشهد حلق شعر المماوك 


هكذا استطاع ونوس أن يقدم نفرياً عسرحيا فل عاولة نه 
اصياغة رؤية فكرية يتوجه بها إلى الجاهير من الفقراء . فإلى أى مدى 
تضافرت هذه التفنيات المسرحية مع رؤيته وعالله ؟ 
؟-* 

تحاول كتابات ونوس أن تلفت متلقيها إلى انطلاقها من موقف فكرى 
محدد فى النظر إلى المسرح ودوره ٠‏ وى مواجهة إشكاليات الواقع 
وما بطر عليه من نكوص وتقدم . ونع ق هذ الصدد أن نع إل 
تصربحاته وكتابانه النظربة عن تجربته وأحلامه ومشاريعه ٠‏ وما غيل * به 
نصوصه من إباء إلى هذا الفكر . على أن الناقد لا بعرل»كثما تق, 
ما يقوله الكاتب عن النص أوحوله ؛ لأن كل ما ب 
هو لفث وتوجبه إلى موقف فكرى قد لا يكون هو ن 
يقوله النص من خلال عناصره ومن خلال ما بين هده “القآضعت” 
علاقات ٠‏ بل قد يكون مناقضاً له 


ويتمجور عالم معد اله ونوس المسرحى حول السلطة . والفحور 
حول السلطة بقود إلى اختزال عناصر الواقع وعلاقاته المعقدة المتراكية فى 
محرد رمز تبسيطى لهذا الواقع + بحيث يمكن القول إن الإلخاح على هذا 
الرمز يجعله متصدراً للشهدء فتبدو الملطة بوصفها مؤسات سياسي 
واجماعية وثقافية وكأنها منفصلة عن الشروط الموضوعية الثى أنتجتا 
وصاغتها على هذا النحو أوذاك . وإذا كانت السلطة ‏ ممثلة فى المؤسسة 
لاه ب تمع من اعرف تفاع وقني ‏ رفنان أوكانيف ؟ 
فإنها - من جانب أخخر ب + معن أنها تعمل على تدع نظام 
اع ا عند ره اميد ماري وك 
سياسبة وثقافية وقانونبة » يمكن أن بمر الإصلاح من خلال قنواتا . 


وفد الكتسبت الدولة وصفها تعيراًموضوعيا عن نسق من العلاقات 
والأفكار والرؤى . فى دول العالم النى 
سمات خاصة . تباعد بينها وبين الصيغة 1ا ١‏ 
النى تمكنت فى صعودها ونببا للدول المتخلقة من خلق أ: 
الأمر الذى لم يحدث فى البلاد المتخلفة بعد 


العلئة ى شكل وجود قوات عسكرية . وقد كان 
بن الضرورى لمؤْسسات الدولة فى هذه البلدان : ولأدوات سيادة 


لإبديونوجية . من التركيز على هذا التباين + مكرسة تعدد من الصيغ 
الفكرية التى كان أبرزها الإلحاح على تناغم السلطة والشعب فى كل 
قي والفازات . وييرز النص المسرحى لور 
الفحور حول السلطة. منف أن قدم «حفلة سمره حتى مسرحية 
ولك بتي 1 


واحد . تنعدم فيه الفر 


وهى آخر ما اخرجته المطابع له . وإذا كان ونوس يسخر 


تلات التخريب ف اللسرح العرق 


من المفارقة الكامنة فى حديث احرج فى «حفلة سمره ‏ عن اندماج 
الجاهير مع السلطة الوطنية ٠‏ محاوزة اخ وأملي ية الذين 
ارده يسن نكرب نكا م عالاً مشدوداً إلى أجهزة هذه 
السلطة شدا قويا ويتجلى ذلك فى طرح السؤال 
الجميع كل واحد متجانس العلاقات والمصائح : بحيث نصل مع 
للسرحية إلى أن الحميع مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن 
يونيو . وحنى حين ينضم إل الحوار ذلك الكهل الذى رأف القرية ٠‏ ون 
تواجه الحوب + 
على اختراقة + 


البداية . ونتنبى المسرحية بالجميع وقد قرروا التوجه إلى المستوولين 


من نحن ؟ وكأن 


بسيب الإلحاح على السؤال الذى طرحه النص منذ 


وفى هذا المظور : سبحل مصطلح الشعب ممم بدلا من 
الطبقة ‏ سمت + ويضحىي التاغم ومس بديلا من 
الصراع ملههدص5 2 . وتضبح الدولة محرد وسيط ينيض فقط 


بابنة ٠‏ أو لتقل ٠‏ بعبارة 
أخرى . إن الدولة تظهر منفصلة عن الجاهير. وعندما تصبح الدولة 
جهازاً فوقباً متعالياً عن الجاهير تنمو الظروف الملانمة للإرهاب السياسي . 
وفى مسرحية «الفيل .. » ثرى هذا الانفصال فى صورة حادة 
فالمدينة تحولت إلى طرفين منفصلين . علاقنهها غير متكافة . الفبل رمز 
القهر الذى ممارسه جهاز الدولة وعلى قته الملك ٠‏ والناس ضحاياه 
«للالجرُون . الذين يعيشون فى نطاق ضيق محدود من العلاقات 


أصوات : حقاً ماذا بيدنا ؟ 


زكريا : أنا أقول لكم ماذا بيدنا.... نذهب جميعاً ونشكو أمرنا 
للملك . نشرح له ما بحل بنا ٠‏ ونرجوه أن يرد أذى فيله 
عن يفا 


وحين يذهب المميع . يدخلونى امناء بالغ . حيث ب 
رفع أعينهم نمو للك ٠‏ أو الحديث معه . فضلا عن تقديم الشكوى . 
وإذاكان الانفصال يبدو فى «الفيل ... ه مبذه الصورة النى تضع 509 
+ فإن الوضع لا بختاف فى » المغامرة ... ٠‏ عن 
الناس فى بغداد غلى أصوات حرس الخليفة 
راب بغداد لإغلاقها ومنع خروج الناس منها . وكان 
هذا يمنى لدى العامة أن الأنور قد يلغت دا من االتوتر ينبىء. بشر 
عظيم . وى هذا الو لت اك كر 0 
الصراع + 


الرجل الرايع. : ما أجهله كنبر . كنت أسأل إن كان يينكم من يعرف 
سبب الخلاف وتوتر الأوضاع 3 

الرجل الأول : بسأل عن سيب الحلا !! 

المرأة الأولى : وكيف يمكن أن نعرف الاذا مختلف السادة 

رص ول) 

ين الطرفين للتصارعين + فقد نشأ 

اخوف عظم يترجمه البغداديون فى تكائهم على الخبز » محاولين ابتياع 

أكبر قدر منه تحبا للأيام القادمة 


ف 


ميد يدو 


و إذا كان عامة بغداد يبدون على هذه الصورة امن العجزاء 
إدراكهم عجزهم » ويحرصون عليه كأنه الملاذ الوحيد قى غمرة 
ع التصارعين على السلطة به 
وحينا يسأل أحد أعوان الوزير عن موقفهم » يحيب الوزير قائلا ف 
ازدراء : «العامة .. ! ومن يبالى بالعامة ؟ لا.. هؤلاء لابثيرون أية 
حاوف .... يكنى أن تلوح هم بالعصا حتى جمتفوا وتبلعهم ظلات 
ييوتهم 1٠‏ وه قي الإجابة التى يقدمها الأبر عبد لله إل أيه 
! عامة يغداد تحدث 
أن تعرف رعبتك . أما أنا فأعرفهم جيداً ل 
0 يمضعوا تذمرهم ويبلعوه مع ريقهم .. 
بهرولون ١‏ لينبشوا الأرض من أجل تسديد الضرية ٠‏ . 


وإذاكان الأمير عبد لله يخيرالحليفة بأنه لا يعرف الرعية + وإذا كان 
أهل القرية المدمرة فى «حفلة سمر .. ٠‏ لا يعرفون شيثاً عن الحرب 
ولا يفهمون معنى للوطن ‏ فإن ذلك أمر طبيعى فى ذلك العالمالمدجن + 
الذى تقوم فيه علاقة لملك برعيته على أساس من كونهم وسخا بمكن أن 
بنقذ املك حين يشعر بالضجر . ومن ثم لا يوجد سوى طريقاوابجد لكى 
اذى بشير إليه الوزبراحين يقولببإن 

المدبنة عارية إلى هذه إلقاطقي) كل اغبا 
والاتجاهات والأفكار ؛ فلاذا تعرض شحصك السأمى للاحتكاك بالزنيخ 
والوساخة . 

وبرغم هذا الانفصال بين الطرفين ١‏ النانج عن اتات لكين عن" 
عملهم » والنظر إليهم بوصفهم وسحخا ء فإن كل المتبونين فى عالم ونوس 
لا يحدون وسيلة لاستعادة حقوقهم سوى التوجه إلى هذه السلطة 
يحدث هذا فى ٠‏ الفيل .. » أما فى «الملك .. » فقد كان أقصى مايتمناه . 
لمرء أن يقابل الملك : 
أم عزة : كانت مصبية واحدة : وصارت مصييتين. أولاد الحرام 
خربوا ديارنا. وهو اشتدت عليه اللولة ٠‏ وضاع عقله فى 
افلوسة . الحمل لقيل ولا أعرف لمن أشكو بلانى . آه لو 
أستطيع أن أقابل ملك البلاد 
ماذا ستقرلين له ؟.. 
ماذا مأقول له ! على لسانى اال من الكلام . .. سأقول .. 
سأقول : ياملك الزمان . العيارون واللصوص بكرن 
البلاد ء وينيون أرزاق العباد . العدل نائم ٠‏ وليس هناك من 
يفتش أو يحاسب . الغش رائج والتعدى سائد ١‏ لاملا 
ولا كرامة ولا شريعة. (ص )8٠0‏ 


ا 
فى هذا العالم المدجن : القائم على علاقات قسر معممة ٠‏ يضحى 
الفرد عاجزاً من الفعل . إنه فاقد للاتتماء لاعته : غير قادر على 


التواصل معها ء بل يضطره ضغط الحاجة إلى الإقدام على اقتراف 
الجرائم فى حقها : مثلا نجد فى شخصيات زكريا فى «الفيل » وجابر فى 
»المغامرة ٠‏ وعرقوب فى «الملك .. ٠‏ 


والقسر فى هذا العالم غير مقصور على القرد - 


بل يتعداه فيظال 
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الجا بأكملها . لقد كان أهل القربة فى عجزهم عن فهم معنى الحرب 


كأنهم تجسيد دامع للعجز عن الاثتماء فى «حفلة سمر » . أما أهل بغداد 
فبغرارهم إلى الصمت يقدمون مبررات سيادة عالم القهر واستمراره . 


أن ذلك يعنى تحدد امجتمع رد 
اوهو أ ستعيل . وبرغم سيادة القهر وقوته فى عالم ونوس فإنه 
وإلا انعدم الفعل الإنانى الخلاق : وتجمدت 
0 حقيقة تولد الجديد من 
يقد ٠‏ وحتمية هذا التولد فكيف يحسد لنا تقيض القهر؟ 

السمة الغالبة على أصوات الاعتراض على القهر فى عالم ونوس هي 
سمة السلبية المطلقة : والعجز عن عمل أى شىء من شأنه أن يكون بديلاً 
للتخلف والارهاب فالمملوك منصور فى «المغامرة .. ٠‏ يتوقف رقضه 11 
تجرى حوله عند حد تحذير جابر من الخطر حدق . وحين يعرف بنية جابر 
ى الخروج بالرسالة . بالرغم من حصار حرس الليفة لبغداد . لايفعل 
أكثر من الحزن لاندفاعه ونهوره . أما الرجل البغدادى رقم (4) فإنه 
يقنع بمجرد الكلام أمام الحوانيت : وكلاهها لابقف بعيداً عن ساحة 
المعركة رق تلن رك ات الل ار 0200 
وفى مسرحية »الك .. ٠‏ تحرص الكاتب على إبراز زليد وعبيد ؛ 
مشياً بها إلى البديل التاريخى للمجتمع التبرئ المقهور ؛ 
الابفعلان أكثر من الحديث يثقة الدوجاطيقيين عن نباية عصور التكر » 
"إحتمية العودة إلى العصور الموغلة فى القدم +حيث لم نكن هناك ملكبة 
أو استثثار بلمال والجاه والنساء . وعلى الرغم مما فى حديثهها عن تطور 
الجتمع الإنساى من فجاجة تشيرإل فهم روماتيكى طرياوى ؛ بل فهم 
خاطئ ينم على جهل ون بمصادر فكره الكلاسيكية إلا أن المرء يمكن 
ان يغفر لها ذلك ٠‏ لو كان قادرين على تقديم فعل إنسانى خلاق 


هذا العجز عن الفعل لم يكن بإمكان عبيد . العاشق الرومانسى ٠.‏ أن 
9 إلى عزة . وهكذا ساق الفتاة الحالمة بفارس بثيل إل قصر 
الوزير ليشير مصيرها إلى الأفق الثورى لعالم وفوس . 


ا 
فرض توظيف أدوات التراث الشعبى التشكيلية واللهالية على نص 


ونوس المسرحى النسق العام لهذا التراث : وبشكل خخاص نسق اللمكاية 
الشعبية كيا حددها »بروب ٠‏ وودندس » وهباتفيل ٠٠‏ وهو نسق يمال 
حركة من السالب إلى الموجب على النحو التالى : 200 


الاختلال سي التوازن 


أو مز 
التقص يه تصفية النقص 

والنسق العام لمسرحية يم عل هذا النحو البسيط . فبعد 

أن كان زكريا واحدا من فقراء المديئة الذر 

وقسوة الحياة : والعجز المادى والتقسى 

مكافأة له على تملقه ثلملك . إن حاوئة تقديم شكوى للملك تكشف عن 

التوجه السلطوى الديه 


والصعود طبقياً » حول مأساة المياعة إلى خلاض فردى اله 


وحيما وجد الفرصة ساغحة أمامه لتصفيه نقصه 


أكثر تعفيدا » ويتطبق عليه النسق العام للحكايات الشعبية 
غير البسيطة ء الذى قدمه كلود برمون مع تعديل بسيط : 


فجابر مملوك ذكى ٠‏ وشجاع مقامر : يحاول الصعوة 
العبودية والفقر المتزدى إلى موقف بمتلك فيه حربته ويحوز زوجة فائئة 
وثروة . لكنه فى محاولة صعوده يرتكب رذيلة الصعود القردى على 
حساب خدمة عدوه الطيق ووطنه ٠‏ فيكون جزاؤ 
القعل . وهو نفس ما يحدث لعرقوب وعز 
ويعبر عنه النص على أسان الممثل الذى أدى دور عرقوب قائلا : (لم 
أعرف كيف التصق بالذين مثلى . ولم أعرف كيف أصل إلى الذين 
قلق.) 

وإذاكان الكائب فد ترك زكريا بلا عقاب ٠‏ برغم تخطيمه للفواعد 
الخلقية فإنه قد أنزل العقاب بالمهاعة . لأنها هى النى أتاجث كةيأن 


رد من هذه 


راجع جوج فم «الزلع بين اير وللاعيم ف اطع الم د »ليدم 
الأرل . السئة الأول . باريس 9814 
(1) محمد بدوى «مخامرة الشكل عند روائى الستينياث ؛ ‏ فصول . العدد التق من املد 
التاق .اسن 114 
0 عن سرج بريفت يمكن للقارئ العرف الرجيع إل 
نولت بويت 0 نظرية سرح للحي » ترجمة . جميل نصيف . منغورات وار 
الملام . بقداد 3099# 
تلد جواى : برت ود ترجعة نيم محل ٠‏ مواجعة أحمد كال زكى .. افينة 
العامة للككاب ‏ القامرة 9997 
٠.‏ إبراهم حجادة : فاق فى المسرح العالئى » الركر الم الليحث «النشر. القاهرة 
لمك 
4 النص فى بير آنجيه ثوشار «المسرح وقلق البشره - ترجمة سامية أسعد . فيك المصرية 
العاية للكتاب عى ٠59‏ / 174 . القاهرة 3991 
م اق 
0 بغول بويفث : (اللسرح اللحمى لبس عبئاأ اما من ناحية الأملوب ٠‏ فهو 
طريفة عرضه وعاجته . وى تأكيده عل الجانب القن ٠‏ مريط بلمسرح الآمبوى 
القديم) . لجع عى 107 من «الرؤة الإبداعية » ممموعة مقالات حررها امكل 
بولا وهومان حالتجر. ترجمة أسعد حلم ٠‏ ومراجعة : مد مندور . لل الأفف 
كاب » القاعرة 3435 
م آاق فى مرج الالى ٠‏ ص 61 
)معد لله وفوس : ويانات لمسرح عر جديد » جل اعرقة ‏ العدد 
أكور 147 
وراجع أبضا مقدمة «مقامرة رأس اللملوك جاير» ‏ دار الآناب . يبوت ٠‏ الطعة 


؟ - خصد الدم وسرحيات ثنية . 
+ حفلة سعر من أجل (ه) سحزيوا . اعضددث على نسحقة حفوظة ‏ وسووف أشي إنها 
فى يفية القال اب «حفلة .»اق - 

؛ - سهرة مع أ عليل القياق . منثورات اتاد الكتاب الوب *. 
* - القبل يأملك لمان - فى جل واحد مع مقامرة رأس اللملوك جايرء دائر 


جنات اتعريب اق سرح معرب 


يخونها » وهيأت الشروط التى تخلق الأفيال وتجعلها تكائر. أما ف 


«المفامرة .. ٠‏ فإن العقاب ينزل يجابر» لأنه هو الذى سعى بنفسه إى 
عدوه : عارضاً عليه خدماته : متصورا أن فى ذلك خلاصاً له من 
5-ة 


لقد قدم وتوس عالاً مسرحيا رحب الجنبات ٠‏ يتجلى فيه واقعنا 
فى صورة حادة الخطوط والألوان . محاولا أن يقدم خط من قن المعرة 
التى تحرص على التواصل مع جمهررها . وقد ينهمه بعضهم بالاخفاق فى 
عحاولاته : وقد يراه بعضهم كاتا يقدم حلا ,محبطا» وهر معرض 
للرضوض النفسية فى الواقع العرلى + وقد يرى فيه بعضهم كانها حمسن 
التوايا ء تقدم نصوصه عاما مدجنا عاجزا' مهزوما يتمحور حول أداذ 
قهره » إلا أن ونوس يقول نا 


إفى أحلم بمسرح فيه المساحتان ؛ عرض تشترك فيد العسالة عبر 
حوار مرئجل وغنى ٠‏ يؤدى فى الناية إلى هذا الإحساس العميق جماعبتن 
وبطبيعة قدرنا ووحدته ) ويجب علينا ألا نين من شأن الحلم + فهو دوم 


جنين الواقع وأداة نحويله ! 


الآداب » يبوث : الطيعة الانية 1900 . وسوف أشير أها ب «القيل ...9 
+ - مقامرة رأس اللملوك جاير ‏ وسوف أشير إلها ب للقامرة ٠..‏ 
٠‏ - للك هر اقلك - دار لين لدون للطياعة ٠‏ هوت 19987 , وسوف أشي لها اسم 
للك .»ا 

0٠١‏ زر ينف روليات من مثل ‏ ملوقات فاضل العزاوى الجميلة » و الأنجار واغبال 
مرزوق ٠‏ امد الرحمن ميف ؛ ووعودة الطائر إلى البحرء حلم بركات : وها . وا 
دواوين مثل «شجر اليل الصلاح عبد الصبرر ٠‏ وه مرثية لعمر الجميل ؛ الأحمد عبد 
الع حجازى ٠‏ ودالبكاء بين بدى زرقاء العامة ٠‏ لأمل دثقل . أما فى الممرح ققد طهر 
ذلك فى والدراويش يحخرن عن الحيقة » لمصطق الملاج ٠‏ و«الار والزيتون ؛ لألفرية 
فرج ٠‏ ووأغية على الممر» لعل سال و»الرجاج ‏ ميخائيل روما رهذه برد أمثلة 

ارا شيل ص + 
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(15) ثم مقال طويل ٠‏ يدرس فيه صاحبه النشابياث بين التصين ء ويه إل لأكيد أن 
ونرس قد قام با يشبه عملية والقصير» عل طريقة ترق الكتاب التجارية ف . امسج 
اللصرى . والكاتب برى أن نحول بطل «الرجل هو الرجل » يفت يدو نا مرا ؛ عل 
حين نشم بعدم الافتاع بصده تول أبى عزة فى «املك ٠...‏ إل ملك من طراز 

1 أن يبحمل مسرحيت تسيا للسلطة 
البورجواز به بوث . وعل جيل برى أحمدد 
السركاتب مقال «الوقف الأدلى » ذلك فإن نافد آخر هو خليل العيمى يلل مسرحية 
ونرس انطلاا من فشله ف القيام بالتحليل السيوسيولرجى الطب + برغم إيماك ذلك من 
خلال التص . وفى لقديرى أن يريت فد مجح فيا بريد تفده + وهو إمكنية نفكيك 
الإنان كأ سبارة , ثم تركيه مرة أخرى عل خط آخر عصلف . أما رأى النعيسى فيمكن 
أن يوصف بالجودة بعد تتقيته من لهجته الإيديرلوجية ٠‏ داجع 
أحمد الحمو : (لللك هو الك » أم والرجل هو الرجل 6 - بين سعد لله وفوس 
ورترات يريت ) . لوقف الأفى : العدد 8 يفير 1408 , ممشق 
٠‏ خليل اتعيمى : الكابة القهومية وسرحية للك هر الألك تسعد الله ولوس 
الببحث , العدد نامع ء السنة الانية » باريس 9918 

) راجم - عل سيل لقال - حكاية ايل ولبنات أ أن ليل وا 

(ه١)‏ راجح لقال للمناز زا قاسم عن «لقارقة فى القص ال العاصر» . فصول . العدد 
اليل من الجلد الاق 


لل 


دا دكرة المعتا 
مكلدية مان سيروت 


سّة أكادهية العربية كاذه ميارين ا ممرزة 


يعمل ويساه ببارة ا معام » تاليف تحفيقا رحرييا ه صفرة م ت السشباواله رت وام 


المكايرة والزٌ 


اعذة: أصرافظيب » برش دهم » ألبيرمطلرء » عبطضري برض + كامالرتس » ومغدرزقه 
» يرسف مي » جسررالري » رمطف تمن » داتس » اماي لوقب + جارث الناردق » أحرذك يدب » جذاريعاريية 
» الا فين حدمت » العفيلاون للع ) جرع عباسيع » برالمرناني م ذ ؛ رسف رضا » مارك تقيليبي 
» أرثرريغودمات » يردى ويزارك » نيريسا يارد » كان كيدباتربك + آن امريد بج ؛ اشدد سيفرت ) رغيم .. 


© أصدّرت دائرة المعاجم أكثرمن ٠٠١‏ معجم »غير »0 معجمًا فيد الإعداى والطبع 
ولمعا جمكلهاموثتة » وتسايرمالئترَة )ابلجامع اللغوية العرببّة من مصطلحات. 
« دعوة مفتوحة إلى حكل مؤلقف لديه معجم يرغب 
ف نشره لدئ داضرة الماجيم - مكعبة الت نت 
بعض منشورات داكرة المعاجم بمكتبة لسبنان: 
ار غالى : مجر العبالمف اسياسية اهريئة.. ١|‏ الأبيرمضطفوإلشرابي ) 0 ان 


فضي _ عرفب ملفا العغرم الز راعج 
: مير بصتطاءاتتب الأرسبت .. عار سيسات الذار ده / 
ليزت ل رشحي ل عرف ء ا نكليزفب - ع هب ء 
د . يجري رلقبة » امل ا يندس + مع رالمسطاوات العربية عرصي فود الهارة + مثبرإلرلومامية واشؤٌون الردلي 
فب اللنة وإلوسب. اتليزي - رضي ا عرفياء 
د عب افير برشن , د حمسن سعيد الكري : : قاموسن الملا 
4 اتيزفي - عريب . 
مالم ناقٍ ؛ معي الغطار الشائعة ف اللشكة 
العربيك المواصة .. 
نبيه غطاسر ,٠‏ قاموس الممطلوات اللقتص ارط 
انكليزعي - عرهب ٠‏ 
شغي + مببرالهط هات الزقتصاري والئهاريج 


وكيب : متي ميطحت العفويع 
اللجشاعية.. انكلبز - ترضي ‏ عرفب . 
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0 ع مكتبة ودار تشرابوالهول 


شايع شواربي ‏ الدورائثالث 4335لا المتاهع 


زه 


اود 


لسرب الأمرة 


.بعد ؛ أنتونان أرتو 1845 144 من كبار رجال المسرح ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان فى حياقه 
| ثلا وعجابَةيضمور ينتقل من مصححة عقلية لأخرى ٠‏ فإنه ترك عدة مؤلفات مهمة ٠‏ بأق فى 
مقديتا كتاي اسح وقربنه ٠‏ لم0 دمو » غ1 مل ؛ الذى وضع فيه أسس 
المبرح'أيدِتَ . لكا له تأثيره فى كتاب المسرح الغرنى المعاصر. 

كان أرق برض مفهوم المسرح السائد فى النصف الأول من هذا القرن ؛ ذلك لأن المسرح 
آلفزى > فى نظروء لم يكن ”بعد قد خرج إلى الوجود ؛ وأن إنشاءه على أسس جديدة لابد أن 
بد إل لق عام وإثسان جديدين فاللسرح مرتبط فى ذهن «أرتو» بالكون ؛ وهذا ماتعلمه من 
المسرح الشرق أو بالأحرى من المسرحين الياباق وافندى. فكناب 

دتعت دزندلة دنجم ؛ وهر من أقدم الدراسات عن المسرح فى العالم : بقول على لسان 


الإله هبراهما ء مموطدم8 : تقد خلقت المسرح مطابقا لحركة العم ... وللمعرفة المقدسة ٠‏ والعمم 
وللأسطورة ... ولسوف يكون مكانا للعلم وللفيه لهاهير الناس ٠‏ 
وفكرة أرتو عن المسرح جاءث مطابقة لكلات براهما ؛ فهو مُولد وعندما أسس أنتونان أرتو مسر «ألفريد جارى » 
اعلاقة خلاقة ٠‏ ولكن على المسرح أن ببدم ماكان قاما قبل البناء ادل للاخ #عنق م19 فى عام 1973 اقترح موضوعا للعروض 
الإيمابى الجديد. ومن هنا يأق مايطلق عليه خماء والأحداث الجارية ٠‏ غاتلصسامد! وهو يعنى ٠‏ على 
علامييغم ممتعم 5 حركة اهدم السلبية . وهى ليست حد قوله : «الأحداث اللمعيرة عن حالة الفرنسيين الحالية ,09 
على هذا المسرح ٠‏ بل وقد أدخل فى البرنامج مسرحية «الأطفال على مقعد الحكم ٠‏ 


يعبر عن حركة اشم الأنه هاده ؛ فلا هدم بلا دمار ودماء ألم 
وتدهور السرح يرجع إل أنه قد «قطع الصلة يع ررح القوضى 
*نا تومه اللتأصلة فيه ,. ١‏ لذلك صار ار 0 
بثير القلق . وأن يُسْهم فى خلق الثورة النى ستحدث حيا فى عالم يسير نم 
الفناء . ليعود إلى وجود جديد . وهو فى هذا 
ل وال - 


لنظربة هرقليطس 
الحياة والكون قد انبئقا ما 
ممق ليعردا إليها مرة أخرى 


وهذا مايسمى بالعودة الأبدية رخ 2ك فصول لت إن 


اتسين حركة فلاخ الكرية 


“اندو ده كامفمع ومة ٠‏ من لأليف وروجر قترالك, 


ع#الا بوم : وهى تمثل تحلل الفكر اللحديث . فالثور: 
المسرح ذات شقين ؛ اجناعى وفلسنى ؛ وسلاحها : »الفكاهة فى جميع 
صورها : وهدفها : الضححك المطلق ؛ الضححك الذى يبدأ 5-80 
الأبه ليصل إلى هزات البكاء العظيمة و2 

ويضيف أرتو إلى الفكاهة والسخرية «اللامعقول » ٠‏ الذى يفجر 
«القرى لقدامة د 0 وميه 5 هما د الكامئة فى 


اللاشعور : وهو يدعونا إلى التساؤل عن أسس التفكير المنطق , وقيمته 
فالمسرح لابتوجه إلى ه الفكر» البشرى ليدعوه فحسب إلى التذمر وا 


حفيظة عبد العم 


الحرأة القصرى » #عققده'ة «مستدعم ع ٠‏ حتى يشعر للشاهد بآنه 
قد سجن فى مصيدة من الذيان ء وأنه ادمج وامتزج يحق فيا يحرى على 
اخشبة المسرح : «إن ماتبحث عنه هو التاثر المغرض + والقدرة على 
لتحلل الرتبطة بالركات وبالكلات+ والواقع برجييه 
والخلق ٠‏ والهذيان الذى اخترناه وسيلة درامية أساسية » 


ونرى كلمة «فانلدوعه*7» أو الآحداث 
كتاب «المسرح وقرينه » عاطسه0 ممد ك +5اق16 م) 
متبهومها الاجتاعى لتعير فقط وأصالة 
كانه" دعل غالعنامعم 


الأفكار السياسية 

المسرح سوى ام مدا إن استتخدام 0 
ثورية ‏ إلا فها يتعلق بالروح - ييدو لى محاولة وضيعة جداً : 
جدا لاستغلال الأوقات والفرص السائحة و99 , 


لم بعد أرتو يم إلابكل ماهو إنساق + حنى ف الأنيطؤزة وق كك 
الأديان السماوية ٠‏ أصبح لايرى إلا ماهو متيلق بايا البكاريةا 
جمماء . فا بلفت نظره «فى سفر 20806 هو قصلةالرآفتسييوت الوا 
تلنهب كالثار وهى معاصرة لناكالنار .7" .ؤللك>أن أمثالٍ هذه القصص 
كرد إفكشع 


جديد عن الواقع الخقيق للإنسان 
كر اع لكر 8 


تذحب إلى أقصى دوافمها وأفكارها . وتصل بذلك إلى الحفيقة ء وهذا 
ما يدف إليه اللسرح ٠»‏ 
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0 تلغ الحقيقة النفسية الشخصر 0 


تفقد طابعها 


تطبيق لفكرته الثالية عن اللمسرح إلى المكسيك + وذلك لاكتشاف سر 
العمل الدرامى الحقيق الذى يمتزج بالحياة : ويعى أصوها ٠‏ ويعبر عنها 
فى بعدها الكوق . إن فكرة مثل هذا المسرح لاصلة لا بمفهرمتا الخال 
عن القواعد حيث إننا نظن أن «العمل الفنى والعمل اللهال 
ييدفان إلى التسلية وإحداث أثر غير ملحوظ خارجى وعابر 0" فى 
ين يعنى لمر ق انظر أرقو المارسة ‏ كقدمم. 00 0 


تو: «إن 
ن؛ كل 
ابريريه لنصوطميةءإنى أرغب فى عبادة 
5 كلها » . ٠‏ والمسرح + كا ذكرنا 
سابقا ٠‏ ييدف إل هد كل شىء من أجل الوصول إلى الجوهر بالطرق 
1 ل الثنام عن خطورة ة العودة إلى الأصل والجوهر 
أو إلى فوضى المادة بوسيلة أخرى . ذلك أن المسرح بعود إلى منبع الخليقة 
1 نة الكون والحياة وحركتها : 


للم 


. وفوضى للادة هاوية سحيقة 
0 0 اتلة ؛ لا يقوى الإنسان 
١‏ اة والوجود + فهى منبعها ومقبرتها معا . وفلسفة 


٠ 1‏ فالقوة السليية أو التدميرية التى تكن فى 
0 
مسرحية يحب أن تحتوى على در منه . فالمسرح . مثله فى ذلك مثل 
الطاعون . عليه أن يرحى «بالقرى السوداء » الكامثة. فى الوجود » النى 
ستؤدى حا بن إلى الموث والفناءعوالقسوة هى.إذزمحركة الحياة المؤدية إلى 
الموت والعدم : وهى تعبر عن الشىء التابع من'المادة نفسها 


إذاكان عنمهاما ينظ إل الشىء وكأنه شرط أساسى لوجود 
عالم لايصل إلى مرتبة الكثال فإن أرئو برى فيه محصلة ولامتداد ؛ المادة 
٠‏ ولخركة الكون من تاحية أخرى . 
أو «الثاموس ٠‏ الذى ينظم الكون ٠‏ 
للكواكب . وهو ينم عن الدقة والتوجيه 
النى نسير الكون والكائنات 
الحية : وتسمى حينذ 9 حب البقاء ٠‏ ؛ التى يطلق عليبا أرنو اسم 
«الشهية للحباة ع5 عن ؛فغومه"! ٠‏ وهذه الإرادة أقوى من الله 
الخالق للكون الذى يرمز إليه أرتو بلفظ عهمسطم8 ومهمته صنع 
الكون والخياة فحسب ٠‏ دون التدخحل فى تسييرها ٠‏ بل إنه هو نفسه 
.يصنع مايصنع بدافع تلقال وإن الله الختق عندما يملق فهو بطيع 
٠.‏ وهو لايستطيع 


وهذه الفكرة عن أن الآله صانم يخضع للناموس الكونى ليست 
دة + فهى مستقأة من الفلسفة اليوثانية القديمة » ومهمة المسرح هى 
التعبير عن الناموس الكوفى الذى يتمثل على المستوى البشرى فى التعلق 


بالحياة وحب البقاء + ولكنه يتخذ أيضا شكل القدر الذى يُسير ويجدد 
سلوك الإنسان ومستقبله . وأرتو إعجاب إلى دور القدر فى 
مسرحيات «مترلنك ٠‏ قائلا اللاشعورى فى المسرحية 


١ وإن‎ 


اليونانية القديمة بصبح عند مترلنك امبر لوجود الفعل + فالشخصيات 
ليسث سوى دمى يحركها القدر» . 
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إبنى أبحث عن 
لن أستطيع الصمود أمام قوى بداخلى تتحرق 


وأفعه لأنه قدر ومبداً 
شوفا للركل !"5 
والاتتناع بعدم وجود الحرية 


الإنسانية يعنى استبعاد فكرة 
الأخلاقية الثابتة والعامة ‏ عموتلهوصخ 
مفاهم الخبر والشر معناها المطلق ٠‏ و 

ن فبول القوانين ١‏ يف خضع 
الفكرة الثواب ل إذا كان الإنسان مسيرا وتابعا المزكة' اليا 
والكون التى ليس له فيبا أى يد ؟ إن الشر يكون حت شر نه ماي 
حركة الكون فى قسونها وائجاهها إلى تحطم كل ما هو قالم . لذاإفاوتر يعي 
عن رغبته فى الوقوف بمعزل عن قواعد الأعلاق ابص 


٠.‏ وى هذه الحالة تققد 


وفلسفة الصيوورة للعبرة عن تجاه الكون إلى القناء 

وكأ برفض أرتو بناء المسرحية على قواعد أخلاقية ثابتة فهر بقصى 
أيضا فكرة ١‏ البنية النفسية » للشخصية . الى تهدف إلى استكشاف 
اللاشعور الإنسافى + لأن مثل هذا النوع من الشخصيات لابصلح إلا 
لمسرح » أخلاق وجراحى » يكرن امندادا للمسرح الطبيعى الذى نشأ ف 
النصف الأخير من القرن الماضى . فالبناء النفسى للشخصية يجب أن 
يقدم بأسلوب «مبتافيزيق ٠٠‏ يقوم. على الرموز والاستعارات.. وعلى 
الكانب أن يصل إلى الجذور النفسية والأسطورية للإتسانكى يعد معالم 
شخصياته . ومسرحية مم وهم النى كتيها أرتو تقوم مثلها فى ذلك 
أوديب - على الاتصان الجنسى بين اله 
اه وهو ينتمى إلى عهد ماقبل 
على الرغم من أن مسترسية. لمطهت همه أتصور حادق وك انعقاو 
فى القرون الوسعلى . إن عرض موضوع يمس البشرية وقضاياها 
والقدرية يعطى للمسرح بعدا إنسانيا شاملا . لذا فأرتو برغب 
أن يستبدل بالتفصيلات النفسية للشخصيات مايسميه «ميتافيزيقية 
الكلمة والحركة والتعبير .290 وهو بهدف بذلك إلى إقلاق اللشاهد 
بعرض موضوعات أساسية كونية وإنسانية . ولكن كا بيغى أرتو العودة 


مسرح القسوة 


شرع . 

ويأخذ هذا الواقع فى مفهوم أرن 
والحكة . وقد وجد كاتبنا مابنشده فى مسرحية أنشودة الأشباح 
محتعمم5 ممه «بعدمت ١.‏ لسزيتدبرج . وهو يقبر ذلك يقوله 


«إنما ا - نذكر بالقصص القد: يكون 
رم 0 راقع الأكثر تعقلا وهرفى 
ذلك يمتلك حل كل المقد ,"3 


امتزاج الألهين دبونيزوس وأبطلو. فإذا كا 
ممثلة فى العودة إلى فوضي المادة 3 
برمز إلى الجال والتقاء والصفاء فى الدكل الخارجى 0 بتديج 
الآلهان إن ديونيزوس يفقد خطورته على الحباة البشربة لبصبح 
للحياة فى اتجاهها نحو المتقبل لخلق أشكال جديدة . لذا فإن 
يقول : 

«المسرح بمتزج بقدر العالم من الناحية الشكلية . وهو بنساءل عن 
قضية التعبير بواسطة الأشكال ,9940 , 


وهويحقق التركيب مومهمر8 بين قوى الحياة الدافمة وشكل 
الحياة الخارجى . ولقد حاول ني أن خصائص المسرح الموسيق 
آلراقص بواسطة هذا التركيب : ولكن أرنو يلم بتحقيق المسرح المتكامل 
رح الشامل » . لذا فهو يرغب فى التحرر من القواعد المسرحية ٠‏ 
وإدماج «أكبر قدر من التعبير فى أكير قدر من الجرأة ٠‏ : مستفلا فى 
ذلك إمكانات الإخراج كافة 
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إن أرتو يطلب عرض الوضوعات والمواقف بكل مرضوعية ممكنة . 


ولكنه يرفض المدرسة الواقعية ؛ حيث إن الواقع الحفيق إنما يكون عند 


عن طريق الأشياه والموز للباشرة ‏ ,47 "وعل الإخراج أن يحقق فكر 
أرتو عن «شاعرية المكان ٠‏ المرتكزة على اللغة الملموسة ٠‏ النى ينطق بها 
كل مايجرى ومايوجد على ارح . وهذه الفة 


الى أل كان فل لسري ع 
نوايا الثؤلف من لغة الكلام . لذلك ييل أرئو إلى تقريب 
إل ذهن امتفرج بإعطائها شكلا ملموسا.. ومز. أمثلة ذلك 


ا عا كن 


حفيظة عبد متعم 


ومجموعة من السيقان واللحم الحى تسقط مع 0 والأبدى والشعر 
والأقتعة 0 والأبواب واللمابد والأتابيق ... 20 


يحب أن تختار بدقة ع 
إلى أقصى درئجة » فإن 
أرتو فوضوى بطبعه ٠‏ ولكنه نو إل اكتشاف ثوابت للتعير السرحى + 
هي مايسمي بالأشكال والرموز العطية . فالدائرة مثلا م 
فى مسرح أرتو + فهى فى آن واحد «أداة » »مزط0 ودشكل هندسى 
#تسوام ‏ وحامل مسرجى ‏ #دواضء5 »مومه + أىإن 
العرض المسرحى يصبح دائرياءوالدائرة ‏ بوصفها أداة ‏ تبدو فى 
مسرحية مم0 وم1 فى هيئة العجلة النخصصة تعذيب البطلة 
«بياتريس ٠‏ المثهمة بمحاولة قتل والدها . ولكن تلك العجلة ترمز أيضا 
إلى الإرادة أو الثاموس الذى يفرض على الكون حركة دائرية ودور: 
مابين الوجود والعدم ٠‏ ويشرح أرتو ذلك قائلا : «عندما كتبت 
000 وما فاننى أخضعت تراجيديى لخركة الطبيعة ؛ لثلك المركة 
الدائرية التى تُسير النبات والكائنات ٠‏ والتى تكن فى الثورات البركانية 
للأرض 79 


وق مسرحية 
عجلة تدور ؛ أمافى مم0 ممة فالعجلة مرتبطة |بالأساب أوأرتو يمع 
بينهها حين يفول : «العجلة ندور والسجن يصرخ 210006 والسيؤلة:إؤت" 
رمز للتكفير عن الذنب ٠‏ ولكنها أيضا مث ل/القديو.»_وتكون جسما ماديا 
معبرا عن قانون دائرى عدد . بسبطر عل ال6اى "فوط ليَرريئَ" 
وهى على عنبة اللوث قدرا دائريا ٠‏ وهى تخشى أن تعود فى زمن من 
الأزمان إلى شكل ما من أشكال الحياة تقابل فيه من جديد أباها . 
فالكاتب يوحى إلينا بفكرةتتاسخ الأرواح ٠‏ وهى فى نظر الهندوس أقسى 
درجات الجحم . 


وفى مسرحبة 01 وما أيضا تصبح الدائرة شكلا تكوينيا قائما 
على تجمع الممثلين اديز ين يتحركون مكونين دائرة ببس فى داخلها 
الأبطال الذين يشعرون بدورهم بأنهم مطاردون من كل جانب ٠‏ وأن لاا 
أمل هم فى الخلاص . وف فصل الثالث من اللسرحية تتكون الدائرة 
على مراحل ٠‏ مثلة فى ذلك طرق الحقيقة وهو يقفل عل الجرمين 
فعندما أشيع نبأ مقتل الأب اشر لطراس ف 


الذى يلاحق الأسرة . فالدائرة إذن تمثل 


فقدماء الإغريق تميلوا مسرحا 
لين : ولكن أرتو يطلب العكس + 
الممشون حول المتفرجين . عندئذ يشعر المشاهد يأنه جزء من 


كل 


اللصالة المستطيلة التى تذكر بدور العبادة بدلا منها : وذلك 
القدسية إلى للسرح . وعندذاك يصبح المشاهد فى نتصف 
لكن المتفرجين سيحيطون بدورهم 
ا «مكانا مركزيا» فى منتصف 
: أى فق وسط التفرجين ء ليجرى فيه اللجزء الأكبر من 
بين الممثلين والمحفرجين يزيل الفاصل 
هزلاء وهؤلاء قيصيح الدماج بين اللسرح والمتفرج مكتملا 


القاعة. 
الأحداث . هذا التبادل الدائرى 


وتصبح الدائرة هى الوسيلة لإزالة كل «تباعد» 
«متاععمم يعاق عن المسرج . 
أرتو يرغب فى الوصول إلى حقيقة الإنسان , ولكنه كا قلنا - 


لايجبذ المسرح السيكولوجى الذى يقوم على دراسة التطورات الانفعالية 
ا لمواقف معينة ٠‏ بل هو يكتق باستعراض 
بعض الخصائص الداخية لشخصيات اتفعالية تمطية ٠‏ ويسمى 
الشخصيات الخالية من الانفعال «دمى « ٠‏ ولكن كل شخصياته لاتخرج 
عن كونها رموزا متحركة . 
والثيل أيضا ذو طابع رمزى ٠‏ يعطى بعدا إنسانيا عاما للدور . فأرئو 
نفسه كان بمثل بأسلوب ببعد عن الواقغية ويقرب من التكلف , فئلا. 


عندما كان يمثل دور شارمان فى مسرحية «موعلمم8 06 وما تقدم 
حر العرش وهو بمشى على أريع : وعندما طلب منه الخرج نغيير أسلوب 
تمنيله قال له إذا كنت تريد اليل الراقعى فهذا شى, ترا 


فزت بيغى الوصول إلى نوع من الحقيقة المطلقة وهى أسمى من الواقع 
ولا فهو بطالب بأسلوب فى التبل بطلق علي اسم الشفرة » لرمزيعه + 
ناما من شخصيته الأصلية ليندمج فى 
الدورء وليكون أيضا أداة طيعة فى يد الخرج . 

أما حفلة العرض فستكون ٠و‏ 
الابتكرر بل يتجدد فى كل ليلة الك لأن السرح قرين 


لتلقائية البادية فإن الإخراج والقثيل لم يتركا للصدفة ٠‏ بل إن 
كل شىء سوف يكون محوباً ونظام واتضباط + مثل حركة 
كيا أن كر كل حركة وكل خطوة يجب أن ُخطط بدقة كما هو الخال 
فى الرقصات الإيقاعية لمسرح جزيرة بال . 

وفيا يتعلق بالملابس فإن أرتو برفض الرى الحديث ؛ ذلك أن 
المسرح يقدم قضايا تمثل البشرية جمعاء ٠‏ دون التقيد بمكان أو زمان 
وإذا كان كاتينا يجيف الزى الواح : كي هو الحال فى مسرح الثو ةدم 
اليابائى . قإنه ‏ مع ذلك يقدر استحائة ذلك فى المسرح الغرثى . وهو 


3 ل 0 
أفكار ممردة عن طريق حركة الجسد ‏ كالرضية والنشوة وللوث والبأس 
والأمل وغبرها من المشاعر والأحاسيس 


اج رقصات باليه تعبر عن 


ذات الأبعاد الثلاثة ٠‏ وتفترب من البانتوميم . ولكن أرتو 
النوع الأول يسمى ‏ عنطمدمهمضهة وهو 
ترجمة مباشرة للفكر عن طريق رموز حركية تمثل أشياء ذات معفى 
رنزى.« أم رع الى فكون من حركات بد اكلام الت 


من البانتومم 


انما نذكريوائما 


ترمز إلى اليا بلتسيرة 
١‏ 


يمرن 2 


ينام فوقها عصفور قد أغمض عينا ويستعد لإنياض الأظرئا , ! 


النوع الإيدبوجراى نفصح عا يحول بذهزالإتمان عن: 
وشروده ٠‏ بولكبا بل 


المادة ٠‏ ويتطور العام فى اتجاهه الاثم و المستقيل 2 
اتعجز عنه لغة الكلام ؛ وهى تتبح للمسرح أن يرجع إلى أصله اللدينى 
والميتافيزيق . إنها لغة الجسد التى تعيد إلى الإنسان كل ذاته غ وتقضى 
عل الفراصل بين الروح وامادة من ناحية ٠‏ وبين 20-7 
احية أخرى بتع عن ذلك الاج وق بين جد للدي 3 

أن إشارات الممثل فى مسرح | اموي امن 


يعكس «نوعا من الينافيزيقا المتحركة » . التى تسمو بالقكر الإنسائ 
إلى أقصى درجات المعرفة . ولغة الإشاراث والخركات هذه يحب أن 


تصحيبا صرخات نابعة من الجسد كى تعيد الإنسان إلى لغة ماقبل 
الكلام . فالصرخات تصبح وسيلة للتعبير لمباشر عن الإنساء 
والفواصل المفتملة بين الروح وماد 


إل كبت كثير من غرائر الإنسان ٠‏ 
دن ع رن مي ل 
راسة التى قامت بها وجاتفييف كالام جرييول ‏ 
عاسداء© عسملء #ضؤتصم0 ١‏ عن الكلام عند قبيلة 
كمموه8 كما تف عاوتد" هل 
أن الكلمة عند البدائيين فيا قبل الحياة فى يجتمعات منظمة لم ب 
مم 
كلات وجمل مبنية على أسس وقواعد 


الذوجون 
الدوجون 


سوى وحدات صوتية 


مسرح القسوق 


إن الأسطورة عند الدوجون تصفن (طفولة ) الإنسانية فالبشر 
الأولون . مثلهم فى ذلك مثل صغار الأ ال : أو مثل الصم واليكم + 
يعبرون عن أنفسهم بالإشارات والأصوات والممهمة 0 بذلك 
وسيلة مبسطة وبدائية جدا للعلاقات الاجياعية , . 1 


ومن ثم فإن الصرخة تعبر عر 
اقسوة السلوك الإنسافى + 


وبي و 0 
«الوهيم ٠‏ اللازم عند الشاهد . لذا فأرتو يقول عن الممثلين فيا بخص 
المت : و إن كل واحد منهم سيكون له صوت متميز ومتباين ٠‏ بقع 
بين درجة الصوت الطيعية والتصنع الثير للأعصاب ١‏ . ”" 7 سين 

على الأثر المطلوب بالنسبة للصوت" فإن أرتو يطلب استخدا مكيرات 
كارت عو فل وود الصالة وحن يكون الشرت أعظم وأضخم 
ةق يدور داخل النفس . وهو يكشف 
يضيف إلى الصوت البشرى المؤثرات 
الوهم ٠‏ لدى المشاهد 


أما الانصال والاندماج الثامان بين خشبة المسرح 0 
بن الوميق + نهى لق مسوسة وعالية تؤثر على حواسن 


لابعنى اختطاء الكلات كلية , 
از الكزات الملة بمعانى شديدة 


مسرح القسوق 


الانفعالية والعاطفية . إن ما برقضه أرتو هو النص الأدنى للمسرج + 
فا مسرحلاينبخ أن نتبعث منه رائحة الأعبال الأدبية المكتوبة ؛ بل إن أرتو 
بفضل الحوار الذى يرتجل فى أثناء عملية الإخراج » فى الوقت ذاته 
الذى يتم فيه اختيا عناصر اللغة المسرحية الأخرى من ديكور وإضاءة 
وغيرها . إن للوضوع فقط هو الذى يحدد قبل الإخراج . فأرتو يصرح : 
٠ن‏ نمثل مسرحيات مكتوبة ٠‏ ولكن سنجرى محاولات إنخراج مباشرة 
حول موضوعات أو أحداث أو أعال معروقة ٠»‏ 
لابقع فى أثناء العرض على الجمهور ولكن فى أثناء الإخراج : حت تترج 
لغة اكلام فى وحددة واحدة مع عناصر المسرحية الأخرى . ولكن ماهو 
عبر دع ارسي فم وم التى عرضت فى حياة أرتوء 
وجميع سرحياته الأخرى التى لم تعرض ؛ قد كتبت نصا قبل 
الإخراج . وهذا بدل على أن أرتو لم يطبق نظرياته 0 
ركا ذلك للمستقبل ٠‏ فهو ثم يفكر من أجل جيله ه بل من 
الأجيال القادمة 


والسرح فى نظر أ. 
«المسراجع 


القسوة بطهر النفس ويقويها على تحمل الواقع وقد تخلصت مما تحمله من 
شر وشراسة وآنام . والئؤلف الذى يهدف إِلَ تقديم مسرح علاجى يجب 
أن يبحث فى جذور النفس البشرية عن موضوعات يستق منها أفكار 
مسرحياته : «إذا كنا نيم مسرحا فليس ذلك لتقديم مسرحيات بل 
للوصول إلى لات النفسس ؛ إلى ماهر خنق وغير معلن ٠‏ وما موت 
يحدث نوعا من التجير المادى عند ظهورة ,19 


وعندما يتخلص الإنسان من كل مابثقل لاشعرره فإله يجد كيانه 
ووحدته وتكامله ٠‏ أى أى كل مافقده بفعل الحضارة والثقافة ٠‏ وعندئق 
يصبح إنسانا جديدا بلا خوف ولاضعف ٠‏ وكأنه قد ولدمن جديد . 
فالسرح دعوة الإنسان التطهر ولتسااى من أجل مصور بشرى أفضل . 
وليست فكرة أرتو عن دمار العالم وخلق إنسان جديد سوى كناية ر. 
عن فساد حضارننا النى تبددها الحروب والانفجارات النووية . ومن ثم 
لا بعدو مسرح القسوة أن بكون ناقوس الخطر فى عالم اندثرت فيه 
الأديان وانعدمت القم والثل الروحية. 


عمست مامه موفيوام] 
1972 معابد جعاا! )سق عممطااة 

0 لم7 سا مموعوجما ب ملوماممطاظ جساءمم0) علساونا- مسولو -. 
1965 بال#ساللة6 .. اا ملو و00 م1 


:مسرم العدمة ج. 


سا6 ماده ,1 با عاماوسدت متزبيو0 
14 
بامسصاالةت بماعدي بقل نا بوامارمو ومرجوي0 
161 


اساي امامو 


اجمسالو6 بعاتدي ملل نا بماماوسم ووكبيم0 
ديا 
بالمسالاةت مامد بللا با موسو ممتيو 


٠‏ هرامش 


7ل لمم بخ يبب بحب ب 


عاطسمة ممقيع مش ما ,لالنا بمبفاوص سويم0 سدع ممماسة 
:151 بم كوا باممطالاوت بابد 


1 انس اللصدر من ١م‏ 


١‏ ,اق ماصعس لاعت معط مدل اعمال شما الات ع0 باسسجعة- 


- 
43 تقس اللمدر م مع 

01100 

5 

6 113 لم0 مك مك1 ما ,11 يع بم0 السام - 

11110 . 


0 لشي اللصفر ص 140 


43 بج ف6فا باممصطلوت معط ,علدنا لمعا فعمممة", لاح ع0 بالسماية 
9 


من :5 8 بعامده ممك أ #مافغ عا /ا4 ع0 ,اميم 
0113 فس الصقر عن 36 
(15) نفس اللصدر ص 118 


صم 5 بج ,1970 باتعصلالة 6 متدرا ؟ © .04 امايق 
131١ 055‏ بع تست صل .1790 نع ع0 ملمومق - 


14م فس لسر 
(1) تقس لبر صن 100 


00 بو مايوه ممق اه مس1 ما - 


زا عموظم0 #سممك ها عم" مصومة مة عاط »5 عزوم ,111 بع0 ,السام 
36 ليل 


ون قله جمسالدت دنا نصموط سذه عمشاو1 عل لاليت ع0 بافايق 
3 


كم قتع رول املد شاو عا ملا مت ب06 بلسفويم 
ىم ذم عااممه دمق مقف ما بلالا يع 06 باسعايق 
م :9 ام بهسمك م8 عملاها ,1 با © ب06 باتعايق 
م مقت بع مااي #مك بم +مااةا ما ,لال بع ,06 بالاقايق 
0 تفي السدر ممم وما ص ع 


مم 41١‏ مع ممواورطومعاة مسممك ده مطالة ها .10 ) ب .06 بفسفويق 


و مماعسة علوم سا" ,عوعومدا ف ميم املع ,عات سمملم + بطاممون 
56 بم 965ا ماجدو م6 ,6ب ج80 اممميو9 


لين وبع بعلساوموم انا مجلا س1 :11 )0 ب04 سايق 


90 ف لمثر 61 و معدل مالم ع1 ما 
لعن :17ا بو مم8 مظاك مم1 م1 :11 يع 06 فاق 
.6 :بع رويد فسمالة #مشض1 ما ملا يج ب04 بلسمايم 


«إنتى أنتمى إلى المعارضة التى هى الحياة ؛ . 

هذه الارة الواردة على لان أحد أبطال الروالى الفرنسى الشهير «بازاك » ٠‏ يمكن أن تسب 
إلى أى بطل من أبطال مسرح اللامعقول أو مسرح العبث كا يقال عنه بعامة . فباسم الحياة ٠‏ راح 
بعض الكتاب المعاص رين برفضون الواقع بكل وسيلة وبأ وسيلة ‏ كأنهم يريدون سححق هذا الاق 
الذى فرضته روفن لقدين البالغ » والظروف الاجتاعية والسياسية الناجمة عن حربين متالبتين ٠‏ 
جعلنا الانيانا” منابة الآل/أو الرقم » وجردته من صفاته الإنسانية ٠»‏ فأصبح مجرد شيء يبلك 
ويسبلك ( ويم كل الع عل كل ماجيزه بوصفه إنسانا عن بقية مخلرقات الأرض . ولكن + وقبل 
أن نستطرد ف القول .ها ميرح العبث ؟ وما واقع هؤلاء المفكرين الذين اختاروا أن يقولوا لا * 
وسلكرا مسلك ألسَتَقططَ . ورفعوا شعار الاستنكار فى المسرح الحديث ؟ 

هذ خوالبالموضوع. الذ ى'سبتاوله . 


هناك نوعان من البشرء الترع الأول يتحمل الأحداث ؛ وهؤلاء 
هم العامة من القوم ٠‏ أو القطبع البشرى الذى برضخ دائما للأم الراقع 
وتسم , ويرك نفسه يقاد من قلة من الآخرين ٠‏ وه الآعر 
الذى يصنع الأحداث ويتحكم بذلك فى مصير النوع الأول ؛ فهو يلم 
دائها بتغيير الأوضاع السائدة ٠‏ ويعمل جاهدا على إيقاظ البشرية من 
سباتها ورضوخها واستسلامها للواقع الذى قبلته » والذى لاتفكر حتى فى 
يرد الخروج منه 

وإل هؤلاء البشر الذين يشكلون. النوع الثانى يتمى المفكرون 
والفلاسفة والعلماء والرواد العظماء واشخترعون » لأهم أرادوا تغير الحياة. 
بالاستراع أو بالسيف ٠‏ أو بالكلمة . وربما كانت الكلمة أكثر العناصر 
فاعلية فى الشعوب . 

وموقف الرفض بالكلمة ٠‏ هو الذى 'بميز جبل كتاب أدب العبث + 
أو أدب اللامعقول بعامة : الذى لعب قيه المسرح دور الريادة ؛ حتى 
إنه سُمى فى البداية بالمسسرح الطليعى ٠‏ والمسرح التجريى » نسبة إلى 
التجربة الجديدة التى قامت نتمكس لنا فى صدق كامل ما أحس به وعير 
عنه الرعيل الأول أو كتاب الطليعة 

وقد ظهر هذا المسرح فى الخمسينيات واستمر حت 
والذى جمع بي نكتابه أساسا ء على حد تعبير الناقد ه ليونارد بيونكو » + 


هذا 


يتمثل فى » الرضة فى رفض كل منبج يمكن اتباعه ء أو إيجاد منيج مقان 


ل م6 


والمقهوم الأصلى لكلمة الطليعة : هو مفهوم عسكرى كا نعلم ؛ وهو 
يعنى مقدمة الجيش التى نتقدم على شكل فرقة استطلاعية فى جولات 
استكشافية خاطفة لتفقد حقيقة الأمور » فيمكن للجيش التقدم فى 
عملية حرية مليمة . 


فيتعكس هذا الممنى على هؤلاء الرواد الذين فضلوا 
1 المفكرين ٠‏ وأرادوا أن يمعلوا من كتابانهم حركة 
اليقظة فى يال الفكر الإنسانى , وقطموا بذلك كل صلة هم يبا أفراد 
القطيع العادى من البشرء فاستطاعوا بأعاهم أن عملقوا أدب التحدى 
أمام القم البالية » والمعتقدات المنجمدة ء والشعارات الجوفاء » ونمط 
الحياة المادى الذى يغوص فيه الإثسان فى عصرنا هذا 

ومعنى كلمة العبث أو اللامعقول » كبا ورد فى معاجم اللغة » هو غير 
المنطق + والذى لا يتفق والمنطق السليم لعامة البشر؛ وهر مضاد لأى 
تصرف عقلائى أو عاقل على الأقل 

وربماكان تعريف التاقد دمارتن إسلن ٠‏ أدق وأقرب إلى مأيصبو إليه 
مسرح العبث + فهو يقول : 

وكل ماهو عبث يكون بلا غاية ... 
مبتورا من جذوره | 
.يبدو الرجل فى عصر العبث ثائها وضائ 
عابثة : وبلا جدوى ء بل ت 


والشىء العابث هو الذى يعد 
بقية ِ ولذلك 


جوزين جودت عان 


وخائقة حقا هى الحياة التى تبدو لنا من خلال مسرحيات «بكت ٠‏ 
مثلا ؛ وهو فى تقديرنا أهم من جسد فكرة معاناة الإنسان المعاصر فى 
إطار أدب اللامعقول . 


من شتاء سنة 1881 بمسرح بابليون 
0 عن أوك مشهد من مسرحية «فى انتظار 
لصموثيل بكت ء بدأت علامات الغضب والاستنكا, 
امسرح ٠‏ حتى إن الجميع تنب بالفشل الذريع هذه امسر 
ها فيا بعد » تجا 0 
شأما فى ذلك شان مسرحية «المفنية الصلعاء » ليوجين إيونسكواء 
عقا عل سرع الامو خيث» بعد بشع سزات * أى ف عا 
2.4 حيث قوبل الممثلون فى بداية الأمرء بل ارج أيضااء 
بابيض الفاسد والطاطم والصغير والضجيج وغيرها من أساليب الفرج 
وللرج الذى يعبر به جمهور المسرح عن ثورته ضد مايقدم إليه . أما فيا 
بعد : ققد اسثمر عرض هذه المسرحية وفى نفس المكان + وبتجاح 
ساحق » إلى يومتا هذا . 


ذا السروراء كل ذلك ؟ تير موقن الجمهرر دلق ك1 

م الولع بهذا السرح الحديث بعد ذلك ؟ وما الذىأ كان ةكش نه 
مسرحية «بكث » أو مسرحية و إيونسكو و ؟ 

أولا؛ من هؤلاء الرواد أنفسهم انين حدمت عبيم 0 :ولاذز ,جود 
إنتاجهم المسرحى باللامعقول أو بالعبث ؟ 
0 الفكر 
نية من الأسماء المغمورة آنذاك » جمعهم 
موقف واحد وهو الرفض ٠‏ ولغة واحدة هى الفرنسية + فهم لانتمون 
إلى الحضارة الفرنسية إلا باللغة فقط ٠‏ فيا 


جونيه ٠‏ م0 سمل ٠‏ فهر فرنسى المولد والجنسية 
«صموتيل بكت ٠‏ العاعم3 اممسمه 

لديل سنة 1605 + و » يوجين إيونسكو ٠‏ 

من أصل روفاق ٠‏ ولد منة 16ؤل. 


“وسعلة بسني من أصل روسى + 
امطمة وفسدعى ١‏ من.أصل أ 

للمطف5 مم00 وهر تار 

لم يكن هؤلاء مدرسة حديثة فى الأدب أو مذهبا منبجيا فى 
السرح ». ولكن كان يممع بينهم ء كما سيق لنا القول ٠‏ موق فلسقى 
موحد : آلا وهو السخط على الحياة بصؤرتها الحالية فى الجتمع الأورق 
امعاصر : والتعبير عن هذا الرفض بأسلؤب طليعى ساخر فى المسرج + 
سمى ثارة بمسرح الطليعة ٠‏ نسبة إلى خدائته فى هذا المفمارء وت, 
أخرى بمسرم اللامعقول ؛ إذ كان فى الواقع يخخلف عن الدروب اللعقولة 
أو اللطروقة أو التقليدية فى مال المسرح الحديث . وأخيرا مع يمسر 
العبث ء نسبة إلى فلسفته فى العيث ٠‏ المستمادة من ف 

تدسدت »لالم 2ل وهو خير من عرف العبث قائلا فى 
٠أسطورة‏ سيزيف ٠‏ : «إن العبث يولد من التصادم' الناتج عن هذا 


شحائه 


ركام 


3١ 


داء الإنساق عندما بصطدم بصمت العالم اللامنطق » .7 لقد أدرك 
هؤلاء الرواد أن هناك انشقائًا خطيرا بين الإنسان المعاصر والعالم الذى 
يعيش فيه » إن صح هذا التعبير؛ فهو من ثم - لابعيش بل 
يتعايش + أو يحاول البقاء على الغط البيولوجى فقط كيا سوف نرى 
وإذن فسرح الطليعة أو اللامعقول أو العبث (فكل هذه الأسماء ترمى إلى 
هدف واحد) عثل نوعية جديدة من المسرحيات » تعالج موق 
الاستنكار لأسلوب حياة الإنسان المعاصر وتفكيره » من حيث المضمون 
ومن حيث الشكل أو القالب المسرحى البحث . وهناك تعريف آخر هو 
«اللاسرح أو المسرح المفاد ‏ #سففش ‏ تسم 0 ١؛‏ وهو 
التعريف الذى بتاشثى مع الخط الأدبى المعروف باللاأدب 
الذى بدأ يغزو الفكر المعاصر فى بداية 


#ممدمة الم 


تقوم المسرح فى أعمق كبانه ٠»‏ حيث 
2 المشاهد مباشرة وبدون مجاملة أو تحايل أمام الموقن 
الدرامى الذى يرى فيه جزءا كبيرا من مواقفه هو ؛ بل يحس فيه يكيان 
نفسه . ولعل هذا هو سبب رفض التبرج ؛ فى أول لمر لذلك 
للسرح ؛ فهو يرى نفسه فيه عاريا تماما ٠‏ وبحردا من أى زنارف أو 
عناصر تفلسف مشاعره وأحاسيسه . إن هذا المشاهد يمد نفسه ‏ دون 
رحمة ‏ أمام صورته فى عاله المماصر الذى يغرق فيه فى دنيا بغمرها 
الثرف لمادى , ومجتمع بسوده العداء والأثنية والبفض والحروب المدمرة 
والأبديولوجيات الاستغلالية ٠‏ بل أكثر من هذا وذاك أنه يواجه البشاعة 
العظمى فى عالم لم يعد يعرف إلا الإتاج والاستبلاك ٠‏ ولا وفت فيه 
لكى يكتشف الإنسان صفاته الآدمية؟' أو بمارسها مع نقسه ومع 
الآخرين 

اخ 


2 
٠‏ أرابال هو 0 


البشرى فى العالم المعاصرء وثانيتها رفض القالب التقليدى للسرح ؛ 
الأمر الذى يؤدى إلى الابتكار من 


الأسلوب والتعبير » وأخيرا نظهر 
العرض + 
- بل وإثارته عن طريق حواسه وأحساسيسه الباشرة ٠‏ الأمر 
الذى يمعله يفكر فى وضعه المفجع فى هذه الحيا: 
فلاعجب إذن فى أن يترك هذا المسرح الحديث القوالب الألرفة 
والأماليب السائدة » ويفضل عليها استخدام وسائل مسرحية جديدة 
د شان عل الس » وى وبوجه خاص من اكتشافات العالمه 
العداء والدواقع. 


ومن ناحية أخرى استمد هؤلاء الرواد حرفية « لويجى بيرانديللوه 
ولامفعوماط أموفة فى طريقة استخدامه للمسرج فى 
المسرحء أو البعد الثاقى اللمسرح ‏ كي سنوضحه فها بعد 
لم يكن كتاب مسرح العيث يعترفون على الإطلاق بالمسرح التقليدى 


الذى بنع ويسل الجمهور بطريقة مألوفة ومتطقية » فى جو مريح 
ومستقر » ألفه المشاهد وتعرف عليه » ففيس فى مسرحهم مغامرات 
عاطفية . أو مشاكل اجؤاعية » تصل با ئة الدرامية إلى ذروتها ٠‏ ثم 
تنتهى نباية سعيدة أو مأساوية _ وهم أيضا لابرون المياة كي بعيشها 
الإنان جملة . بحيث تفصل وتحاك وفقا لرغبة الجمهور ودرجة 
ابه لا » وييث مضع المؤلف واخخرج والممثل لثلل هذه المطالب ع 
ولكن حياة الإثسان اللعاصر- فى تقديرهم ‏ هى نسج أو مزيج من 
الضحك والأساة ٠‏ من الدموع والاتسام ٠‏ والكمياء والذلة ٠‏ من 
العظمة والوضاعة فهى حقيقة أبدية » تتأرجح من أقصى الأساة إلى 
أقصى الملهاة وبالعكس ٠‏ وتجعل النفس البشرية حقلا يتصارع فيه 
القلق والتوتر من ناحية » والضحك والمزل من ناحية أخرى . 
وقد كان «بكث » على حت عندما صاح على لسان أحد أبطاله : 

«ليس هناك شىء يثبر الضحك فى الدنيا مثل البؤس » . والواقع أننا 
عندما نشاهد مسرحية لبكت نكون فى حيرة * أنضحك أم نبكى على 
أنفسنا من خلال هذه الشخصيات التى تجسد نا على خشبة السرح 
مأساة وجودنا على الأرض » أو إن شئت ‏ مأساة الملهاة الكوفياغ» 
وهى الحياة 


أى ملهاة أو أى مأساة نعنى ؟ 

إن مسرح «بكت ٠‏ مثلا بعرض ل قضية الْأَتظا" غي كيدارء 
الاننظار المصحوب بالقلق البالغ بسبب شىء قد يدت أو عت - 
وقد بكون هذا الشىء قدوم شخص ماتخلصنا من مصينا المعتم » وقد 
يكون الحلاص نفسه لمؤلاء العجزة البائسين الذين هم البشر. ففى 
مسرحية (لعبة الثاية ) » التى عرضت على المسرح فى سنة 18807 ع 
نظهر أمامنا 6 تيت شرفت حر زلاتى نام »لعل نا 
لامكاها الوفوف ء وهى هام » سواة العجوز المشلول » 
والثانية لابمكنها الجلوس ؛ وهى شخصية'«كلوف ع 6100 الخادم شبه 
الكسيع ٠‏ أما الثالثة والرابعة فها «تاج» ووتيل» 

العا فده وما اء اللذان بلغت ببها الشيخوخة منتهاها ٠‏ حتى 
إنهما قد وضع كل منهما فى صندوق قامة على حدة » ولم بيق حها فى الدنيا 
سوى النسلية فى الت والتكهن بآلام الغير. والكل بنتظر الخلاص دون 


جدوى 


أما المسرحية الأخرى فهى «فى اتنظار جودوء ؛ التى سبتى لنا 
ذكرها : والتى قدمها لنخرج وروجيه بلان ٠‏ من مومع فى سنة 
+146 . وهى تعرض لونا من الاب 
«استراجون ٠‏ أو «جوجر + 66مي-مميهمادع 
بادى ٠‏ قله -عتستق دالا وها بنتظران شخصا 
ريا أو على الأقل وهميا يدعى «جودوء 406و + فهو بالنسبة 
ما يعد الخلاص والأمل فى المستقبل ٠‏ وإن كان أحدهما فى اطمئنان 
مفرط لانزاع فيه فى حين يغلب على الآخر القلق ثم لل + ومن ثم 
بلغ به اليأس درجة تجعله يكف عن أن يتتظر وجودوه أو يأمل فى 


مسرح العبث فى فرنسا 


وعندما يرقع الستار يرئ للشاهد شخصين يبدو عليهما الإرهاق 
الشديد والتوتر » يننظران نحت شجرة عل مقربة من الطريق . ويبدو من 
الحديث الذى يدور ينها أنها ل 
متلازمين منذ سنين ء وهما يبادران إلى 
نجرد قتل وشغل الفراغ القائل الذى يشعران به » بعبارات جوفاء فى 
معظمها : نجرد الحديث انتظارا لجودو المزعوم 
استراجون : كل الناس سفهاء وق منتبى الماقة (ينبض بمششقة ؛ 
» وهو يعرج » إلى الكواليس من ناحية - 
وبنظر إلى بعيد ' ويده 
إلى 5 


ويذهب » 


ويذهب إل التاحية المكسية + 
ويحدق النظر بعيدا . 


ينظر إليه فلادجير» باهتام فى غركات. هله ثم يذهب 


بيدا عنه باستباه) 


آه ! (ييصق على الأرض ) 

(يعود فلاد يمير إلى قلب 3 وينظر فى الوسط تماما ) . 
أستراجون : مكان رائع ! (يا غو الجمهور) 

بة إلى «فلاديمير؛ ) هيا بنا ! 


آتراجوق : ول لا؟ 

إننا نتظر «جودو. 5 

استراجون : آه » حقا . (برهة ) أمتأكد أنت أن هذا هو المكان؟ 
فلادممير: ماذا؟ 


استراجون : جفت دموع الزيزة 
5 7 الوقت لاسب 


فى تحديد المكان ؟ 


استراجون : المفروض أن يكون هنا الآآن . 


كلح 


جوزين جودت عيان 


فلادمير: جائر 
استراجوان : وهام جرا ؟ 
فلادذجير: . يعنى ... اللقصود 
استراجوت ' إلى أن بأ ؟ 


فلادجير 
استزاجون : لقد جثنا بالأمس » 


إنك عديم الرحمة 
اويستمر النديث على هذا النحر بين ٠‏ ردقلا 


«ديدى ٠‏ ووجوجوه إلى أن بقدم شخصان 7 


لكي 


ويْفهم عندئذ أنا السيد والعبد . وب 


صان اخران هنا ميوهزوة 
٠‏ أحدهما ير الآخر من عنقه 
يظل «لكى ٠‏ صامنا اما حتى يؤمر 
٠.‏ فيبدأ فى هذيان لاحد له ولابفهم منه شىء . ثم 
يختفيان وبظهر فجأة غلام يبشر بققدوم وجودو ه ف اليوم التالى . ولكن 
المشهد يتكرر تقريا فى البوم التالى وعلى نفس الفط ؛ وتنتهى المسرء 
حيث بدأت 

ويمكن للمشاهد أن يتخيل اننظارا آخر إلى ماشاء الله :> فالمصير 
عل «فلادجير» و «استرا 
لابق ولابنى 

وا ملاحظ هنا تكرار لمشاهد وتكرار الباية على لس ليق 
إلى أن بسدل الستار على نفس المنظر الذى فتح عنه.. ومرائر يريد 
الأشخاص البيكك 
إلى المظهر والتعبير على تو إحاسٌ بالفلق والصَيق 


. فبنتاءه شعور بالانضماء إلى هؤلاء التعساء فى مشاركتهم انتظارهم 


مسدم ٠‏ رامنا 


من سيده بأن » يفكر + 


إد» أن بسظرا هذا و لالد كني 


إرهاقا وتعبا وعجزا وإحساسا بال مل كبر امن" 


ووز 


رما ل بوحد على الإطلاق 

وهده المشاركه نبدو مقصودة من المؤلف عندما يتحدث الممثل على 
خشبة السرح موجها عباراته إلى الجمهور أسيانا ٠‏ مثلا يتحدث فى 
أى أن المشاهد يمد نفسه فى عملية اندماج كلى : لا من 


وهدا هر المقصود 
فى التساؤل : ثرى من وجودو , ٠‏ أو ما فائدة الانتظار 


لدي الاحدوى سه ولا هوادة فيه ؟ 


«امسرحبة قطعا غير مسلية بالممى الدارج 


الراقع أنه ليست هناك مسرحية أو شخصيات أو أحداث بالعنى 
التقليدى فى دنا المسرح + بل يتجه كل شىء على الإطلاق منذ اللحظة 
أل إلى شن هجوم عنيف وبلا هوادة على كل معنقدات الإنسان 
العادى ومقدساته : ظاهرا أكان هذا لفجوم أم منت فنذ بداية هذه 
اللعبة اللعيئة ٠‏ أى اننظار لاشىء ٠‏ تستطيع التحفق من رمزية هذا 
«تردوء من حيث إنها.سقليه الكلمة «جوه » بالإطيزية: أى 


زيف 

وقد حاول كثير من النقاد أن بقربوا بين وجهة نظر ه بكث ٠‏ والمفكر 
الفرنسى ٠‏ ادمموم معزواه ‏ من تاحية فى نظريته 
الشهيرة ٠‏ (غسآلة الإنسان بدون الله ) . وبي! وبين الفليسوف الأمانى 
«فريدر يك نبتشه « اميتي نينا - 


نجي تعر فى جاده رك فك تنا نات )0 بز ور ها 3 
اللحدة 


كل هذا 
حوالى ساعتيي ونصف ساعة دول ظهور »حودو» ؛ ويقال لنا من آل إلى 
فى وقت اما 


بن الخلوص إليه فى ضوء العرض نفسه الذى 


آخر خلاله إنه قد بحضر يوما ما.. 


أنه يبي عوبعة د يقاب .لوهذ 


لفسرحى هنا دائرق 
م ماهو إلا تكرار سحيف لا سبقه 


اين رلا ماناو ا سكا 


استراجون : ولكن أى سبت ؟ وهل تحن فى يوم السبت ؟ 
ألا يكون 

فلادجير: (بنظر حوله فى رعب كأن تاربخ البوم محدد أن المقك اذى 
بحملق فيه بيأس ) لاء ليس هذا معقولا 

استراجون : أو نحن فى يوم المخميس ؟ 


فلادمير ٠:‏ ولكن ما الل 009 

ونعديد السرحية بفصلين: يوضح نا أنها على هذا الخط 
الاسناتيكى نفسه . فليست هناك أى ديناميكبة فى الأحداث تجعل الخط 
الدرامى يتصاعد مثلا ٠‏ ولكن الوضع يظل على ماهو عليه ٠‏ على تحر 
بدل على رثابة الحياة وعدم حدوث أى تغيير فيا 

وليست هناك حبكة درامية : أو حتى خط درامى مفهوه 
ما أقدم أى من الشخوص على أى عمل فإنه سرعان مايعدل عن الفكرة. 


بمجرد التفك, فيها . فالشخصية المسرحية غير قادرة على الإقدام أو 


التصرف : بل نصبح شخصية هزلية أقرب إلى مهرج السيرك ؛إذ نستمر 
با على إنجاز أى 
إقدام على انتصرف اللازم فى ظرف معين . وتزيد من توثر 
اتى لامعنى ها على الإطلاق + 
اشأن الأهبة التى تعطى لأنفه 


الامعنى لها ولا أمل فيبا إلا اتنظار دون حياسة وبلا حرا 
إنها تصيب المتفرج بخيبة أمل أو استيا 


اء نتيجة لعدم قدر 


العبارات النافهة السطحية الو 
على الأقل فى مسنبل الحوار » شأنها فى هذا 
الأشياء. وعلى سبيل الثال ع هناك الاهيام البالغ الذى أبداه 
استراجون » أو جوجو فى النقاط الحذاء البالى : وى التركيز الشديد حين 


راح يحملق بنظره فى داخله + ثم بلقيه أخيرا دون أى تغيير أو تعليل 


وعلى الجملة ينضح أنه ليس هناك أى حل لأى شىء + فكل شىء 
زائف أو زائل حتى النهاية » فالحياة هى القبركا يذ كر بكت فى مسرحية 
تعبة النباية '69: وهى سلسلة من العذاب مرح 
الشيخوخة قبل أن يتلاشى فى العدم . 
والثىء الواضح من خلال المسرحية أنه لامكان لفحل الدينى ‏ 


يذوقها الإننان فى 


مسرح العبث فى فرنسا 


مثلا » بالنسبة إلى الإنسان المعاصر + فقكرة اللجوء إلى القوى العليا أو 
إل الله سيحانه وتعال : لم تعد قائمة » ول تعد مكتة فى عالم عرف القنبلة 
وذاق مرارة الحروب البشعة والكوارث التاجمة 
الدمار والاستجار ء وحلت به أزمات اقتصادبة 


أدت أولا إلى حرمانه من نعمة الأمان بصفة عامة » وثا: 
بعد مال كان 


تشوه الجتمع بطريقة ما.. 


قدره ووجوده + مثلا أوضحت الفلشفة الوجودية : ومن بعدها فلسفة 
العبث نفسه ء فلايمكن لإنسان أن يرجع بمسئولبة وجوده إلى قوة 
يعنمد عليها فى كل شىء ٠‏ ويعلل با حدوث كل شىء 

لقد صار حيأ على الإنسان إذن أن يتحمل بشجاعة وبصفة شاملة 
معنى وجوده : مع علمه بأنه لاعون له ولا أمل فى الفرار من المصير : كما 
عليه ألا بيتظر أية معجزة دنية أو متافيزيقية ؛ فالوجود البشر 
يبأى من العدم وبغنى فى العدم . وإلى أن > 
ياجه واقعه على نحو ماتفعل شخصيات 55 

وخير مثال على ذلك ٠‏ وجود «ثاج ؛ و «ميل ؛ محبوسين فى صندوق 
رقامة؟#وغير قادرين على الخروج منهها إطلاقا 

الاك ع اران 0 لضم 
الجميلة 9 » حيث تدفن الشخصية | وهى حية ؛ ولكنها 
مدفونة حنى نصفها فى تل من الرمال أو التراب ولا يظهر منها سرى 
رأسها وذراعيا . وهى نستمر فى حوار مع نفسها » تستعرض فيه 
احيائها 


وأى محاولة للفرار من هذا القدر انحتوم ؛ هى إما مستحيلة بسبب 
العجز المادى ‏ كالشلل والكساح والشيخوخخة والمرض ٠‏ وإما 
الفشل المؤكد . والبشر ملتصقون اثنهر 


أصدقاء » كيا رأينا فى حالة «ديدى ؛ و وجوجوءء و «لاكى ٠‏ 
ويودزوهء و «ناج؛ و «نيل 2٠‏ و دهام٠‏ و «كلوف» 


أما عند يجين إيونسكو » ٠‏ قتطالعنا فكرة الناية أو افناء البشرى 
انتوم فى صورة أخرى هى فى رأينا أكثر تأثيرا وشراسة لأنها فى قالب 
هزل : على نحو ماستزى 
لقد قدر للإنسان أن يستمر فى هذه اللعبة المصيرية القاسية حتى يبلغ 
ذروتاء أى تابة اللعبة » ألا وهى فنازه . أما أيام حياته فا هى إل 
بؤس وشقاء . لماذا؟ لأن البشرية تمد نفسها وقد ألق بها فى عالم قاس 
شرس ف قونه فالأشياء التى من 00 رهيب ء ولا 
تستجيب لنا إلا عندما تعذينا أو ترهقنا أو تسحقنا سحقا . 


جوزين جودت عيان 


هذا العالم كأنه آلة عملاقة مفترسة تفتك بالبشر وتقضى عليهم كالذباب . 
إن الوجود الحقيق مهدد دائما باللا وجود » متمثلا فى الصمت » 
والفراغ ٠.‏ والملل : وا موت : والدمار » واحتكار الآلة لجهود الإنسان 
على تحو جعل منه محرد جزء من دولاب المدينة الحاضرة : يؤدى غرضا 
معنا عدردا هر الإتاج للادى اللموس لرخاء ليع اللوجواز 
الحديث : أو للمعاونة فى استغلال مجتمع لآخر عن طريق الحروب 


هذا هو الشىء القاطع الذى لم يعد هناك مفر منه . إن شيئا مؤلا 
ومفجما قد حدث يسم بالإبدبوثوجيات » وم يعد أ ل 


فى الخرية : ومن ثم فى الحياة الآد 

وهذا ماييدو واضحا فى مسرحية «بوجين إيونسكوه السياسية 
+ الخراتيت ٠‏ وممعممفط8 2 : حيث يتعرض المكان للاستعار 
التازى الذى حول الجنمع الأوربى بعد الحرب العالية اثانبة فى عيلة 
الكاتب إلى خراتيت ٠‏ 8 إلى ئ شرس وقاس من الحيوان في ينزداد 
ضراوة عندما يثار ولايعرف أنيسًا أو أليًا ٠»‏ بل بعش ءذاقا: تكولا 
وحيدا . 


وفكرة العزلة والانفرادية تتمتع بنصيب الأمد ف>سترَج_ ليت" 
بصفة عامة ٠‏ وى مسرح «يوجين إيونسكو » يصيفة خاصة . 

فبالرغم من وجود أعداد هائلة من المجسعات ارب حَحَرك 
وتغدو وتجىء فى الشوارع والمدن + فإن الإنسان يجد نفسه دائما وحيدا ؛ 
ومرارة الرحدة تكاد تقنله أو ن الجنود 

والبطل (إذا سمح لنا باستخدام هذا الوصف + إذ أصبح بطلا بلا 
بطولة ) هو أشبه بالدمية امتحركة فى مسرح العرائس ثلاء أو 
بمهرج السك المزلى الضاحك الباكى . إنه شخصية تتمركز حول 
تبت وجودها بقدر ماتدخل فى صراع ومواجهة مع الآخرين . ومن ثم 
صارت العلاقات الإنسانية والاجتاعية لتلك الشخصية تتحدد من 
منطلق غريزة عدوائية وليس من منطلق أحاسيس المودة والعطف . ذلك 
أن الإنسان أساسا يعافى من الحياة ولابتمتع با ء كا رأينا فى مسرح 
«بكث 0. ومن ثم تنتهى حئاته مع الآخرين ومع نفسه إلى ضرب من 
العزلة والتوحد 


وهكذا فإن العبث 0 إجاله يعرز لناتوحيد الإنسان وعزلته 
بكل أبعادها المروعة . وهذا ماأبرزه مسرح «أداموف» ووشحانه » 
و«جونيه ٠»‏ وه بكلت ٠‏ وهإيونسكو » ؛ فرحدة الإئسان المعاصر الموحشة 
تعد ركيزة أساسية مرح العبث 

إن المرء ليتابه الشعور بالكابة حين لايجد ‏ وهو فى قلب الزحام ‏ 
من يشاركه مخاوفه » أو سعادته ٠‏ أو مشكلاته . وأيضا لايحد مايؤمن 
به ؛ ولا من يؤمن به . والعالم انحيط به ليس إلا علا خانقا وعنيفا ٠‏ 


وهذا مايرمز إليه ‏ إيونسكو ء مثلا بتكائر المخاع وقطع الأثاث الذدى يزحم 
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السلم والشقة فى مسرحيته «المستأجر الجديد ,40 
0 ات يتضاعف كل ل دقبقة 


باللستكل ٠‏ فى علاقة 1 اريزا فق سر ا 
وكذلك الخال فى مسرحية «جان جونيه » (الزتوج ) 207 وغيرها 
أما علاقة الزواج فهى المهزلة الكبرى والشغل الشاغل « لإيونسكو» 
حيث تمثل أهم المعالم فى عالمه المسرحى . ونذكر على سيل المثال 
مسرحية « المغنية الصلماء "٠‏ ؛ النى تقدم إلبنا زوجين هما (مستر ومسر 


حعيث  )‏ وما من ضواحى الندن ؛ حيث يرقع الستار عن ثرئرة ل 
النى تبدو كأنها فى 


الصحف ؛ ولكن سرعان ماتتقلب 
به هذبان أو هلوسة ٠‏ تثير المشاهد نفسه إلى أقصى 
ها إلا ببمهمة من حين إل 
تعره 2 م يأنى 
عاد ترات م1 من لستفيا» ادس أن وال سيشاوء 
السيدة «مارتن ٠»‏ تكتشك : بمحض 
ار لمزلى للغاية ٠‏ أنما زوجة مستر 
1 لشقة . وما أكار عجالب الصدق -. 
اسمان نفس الفراش ء وأن خها 


اتصال روحي أو وجدا حقيق يربط بين شخصين من من لوف أن 
تجمع بينهها أسعى علاقة وأعمقها . ولكن ضواغط الظروف الاجناعية 
المعاصرة تجمد إحساسات الإنسان حنى إنه يصل إلى درجة 
الحب انجرد البفاء كما يتضح فى مسرحينى وإبونمكو» (جال 
الخضوع ) 77" و (المستقبل فى البيض )7' . «فجاك ؛ سبتروج حسب 
اختيار أهله ورغيتهم عروسة ؛ رويرت ٠‏ الت قد تكون «روبرت رقم ١ه‏ 
5 : أو درويرت رقم © » فلا فرق » إذ لمهم أن أ 
وهذا هو الشىء الوحيد الذى يؤخذ فى الحسبان . 


ودرويرت ه هذه ترتدى قناعأ ٠‏ وهى بهذه الطريقة تستطيع أن تق 
مشاعرها . وفى مسرحيته «هلوسة ثنائية 219 تقدر ما نشاء ٠‏ تتضاءل 
الصفة الشخصية للإنسان حتى إنه يصبح مجرد هو وهى بلا إسم ميز . 
وتتطور الناقشة الحامية بينهما إلى حد الشجار حول موضوع معين 
: ولكن أصفي » أصفى إلى عل الأقل 
: وماذا تريد أن أصفى إليه ؟ إفى أصمت وأضفى 
عشرعاما ؛ سبعة عشر عاما وقد إنتزعتنى من زوجى ١‏ من ببق 
ولكن هذا ليس له أى شأن بالمسألة الآن 


إليك منذ سبعة 


ك5 


0 
ليس هتاك مسألة . القواقع والسلحفاة هما نفس 


عه 


عه 


ع 


0 


طوع كه 5ه 


أى ناس * أليسن للسلحفاة حراشيف فوق ظهرها؟ أجب 


9 
والقوقعة أليس لدبها مثل ذلك ؟ 
نعم .ثم ماذا؟ 
والقرقعة 
نم . ثم ماذا؟ 
أليست السلحفاة أو الفوقعة حيوانا بطيثا لزجا ذا جسم قصير؟ 
ألبست نوعا من الزواحف الصغيرة ؟ 
نس ل ثم ماذا؟ 
ألا نرى أنتى أستدل وأثبت ؟ 


٠‏ أعنى السلحقاة ٠‏ ألا ترحق 


أى بلر' مثل القواقع ؟ والقواقع 
الواحدة بنفس الطريقة مثل الأخرى ؟ 
ليس كذلك اما . 


ليس الأمركذالك ؟ لماذا ؟ أتريد أن تقول إن القواقع ل الف 77 


: القوفعة قرية من الحلزون ؛ فهى قوقعة بدون منزل . أما 
السلحفاة فلا صلة ها بالحلزون . ها ! أترين الآن انك لست على 
احق؟ 
ولكن افهمتى ٠‏ | 
لأن. 


: تحدث عن هذه الفوارق . إذا كانت هناك فوارق 


: لأن .... الفوارق ٠‏ ولكن هتاك أيضا محرد تشابه ؛ أنا لا أنكر 
ذلك 
إذن لماذا أنثت مسثمر فى الإنكار ؟ 
: هى أن .... هى أن .... ولكن ما الفائدة إذاكنت لا 


الفار 
تريدين أن تعترفى بها ؟ كل هذا صعب جدا + ثم إفى شرحت لك 
كل شىء من قبل ولن نبدأ للناقشة من جديد . لقد ضاق 
صدري 


إنك لانريد أن تشرح لأننك ت على حق لانستطيع 
إبداء الأسباب لمجرد أنه ليست لديك أسياب . وإذا كنت حسن 
البة فإنلك سوف تعترف بهذا + ولكنك سيئ النية . إنك دائما 
سيئ النية. 


مسرح العيث فى فرنسا 


وتتجلى هنا تفاهة العبارات ٠‏ بل تفاهة الموضوع نفه الذى يجمع 

بين الرجل وامرأة حت يبلغ بها حد الشجار . لم تعد هناك أشياء جوهرية. 
أو قضية محددة اشام عالت لزجررا 3 
مايربط يينهبا هو إحساس بالندم وا 
مثلا رأينا فى حالة وناج ٠‏ و نيل ٠»‏ 


للاشمتراز + 


اكيف أن الخروب عبرموانكات المطر مسي ندل 
كيان للرء المعاصر وجعله لايؤمن بشى' من القم العليا ٠‏ كرأ 
.رفض فكرة العناية الإلهية » واستتكار الأوضاع الاستبدادية والشعا. 


دفعه إلى 


وكل نوع من الطغيان أو السلطة العشوائية الطاغية مرفوض من 
أساسه . وما من شىء يعطى الإئسان الحن فى فرص سلطانه على الآخر 
أو قع حريته 


ومن هنا 


كتاب مسو العبث يعرضون مظاهر السلطة فى أبلع 


رنسكوء الذى 


صو خصوصا فى مرح أداموف » ودجونه ٠و‏ 


مايلقنا إياء . وتظهر تأكذلك ملامح من الفيع الذى تمارسه السلطة فى 
«شهداء الواجب 2'**0 مثلا ٠‏ حيث يكاد البطل الحزل بمتنق نحث 
ضواغط الشرطى الذى يأمره بالأكل والمضغ بلا توقف . 


والسلطة قد نكون سياسية مثل . سلطة الحكام النازيين الذين أرادوا 
تغيير ملامح البشر إلى ٠‏ أو غبرهم من الحكام الطغاة فى أى. 
نظام ٠‏ وقد تكون إرهابية التزييف الإبديرئوجيات ٠‏ وتضايل المره 
وتعريضه للضياع + وهذا مايعالجه مسرح جونيه ٠‏ أساسا 


تبدو نا فى شخص الحاكم أو الشرطى أو رئيس العمل 
+ وهذا أحدث نوع من الاستغلال فى الطبقة 
5 نة لمطالب الخياة 0 5 
راط فى التف والبذخ والراء للادى من ناحية ٠‏ 
ى - اللقيل والقال وللظهريات النى تك ا 
وف هذا العالم الثقلوب لم تعد الأشياء والأشخاص فى مكانما 
الصحيح : حتّى إن الخادمة تؤنب سادتها فى عنض يدعو إلى الدهثة 
كا هوق «المفنبة الصلعاء » + وتتواطاً مع الأستاذ فى «الدرس .٠‏ وى 
مسرح وجونيه ٠‏ ينقلب الوضع تهاما فتأخحذ مكان سيدتها فى مسرحية 
والخادمات و9990 


ومن هنا حيط أسلزيا حرفا حدينا لتتخدمة بلا لمحتا ججقيع 
كتاب مسرح العيثا ء وهو استخدام البعد الثافى فى المسرح 


جوزين جودت عهان 


وهذا الأملوب مستمد من الكاتب المسرحى الإيطالى المعاصر 
٠‏ وي ببرانديالوه ؛ الذى يعد رائدا فى تجربة المسرح الحديث . فالبعد 
الثافى ٠‏ أو عملية مرح فى المسرح + ممكن الممثل عن طريق العرد: 
الوراء من أن يتقمص «ورا مزدوجا نفس الشخصية أو لشخصية 
:1 ويتخبل أنه يحسد شخصية 


ونتفل الآن إلى نقطة مهمة فى حرفية العمل الدرامي + فأكثر 
مسرحيات العبث : تعتمد على أسلوب التجسيد أو الازكيزء بمنى 
التضخم إلى حد المبالغة المفرطة التى تصل إلى 


الكلام لم يمد ل معنى فى دنا اللامعقول ٠‏ ولكته أمبيخ جردا 
جوفاء أو سفسطة مفرطة . ومن أمثلته الواضحة !+ 
»الخراتيث ٠‏ حول الفرق بين وحيد القرن الآسيوع|_ومثيله الأفريق. 
وكذلك استطراد الفإنسوف فى سفسطة بريد أن يؤكد ب أل لاتق بين 
الفط والكلب مادام كلاهيا 
والعكس صحيح 

والمنصر الأخير اللهم فى حرفية مسرحيات العبث هو عدم التطابق 

«مناعدوغؤهم1 2 ؛ أى عدم ملاءمة الكلمة للموقف . أو 

اموقف للسلوك . أو الكلمة للسلوك . ولنبدأ بالعنوان الذى يشير مثلا إلى 
مدلول معين ليس له علاقة بالنص كرا ورد فى المغنية الصلعاء ٠‏ التى 
الا أثر فيا لأ مغنية صلعاء أو ذاث شعر 

وهكذا يكون عدم التطابق عنصرًا مها فى مفهوم فلسفة العبث 
انفسها ٠‏ فالناس يقولون مالا يفعلون ٠‏ ول 


وهكذا 


يفصدون مايقدمون عليه ٠.‏ 


فثلا تفول شخصية إنها ذاهبة وتمكث ؛ وتدعى شخصية أنبا 
سعيدة وتبدو فى غاية الاكتثاب ٠‏ وقوم ينتظرون فى لخفة بالغة خطيا 
اتخطب فييم + سح أنه أبكم وأصم + وبيدا حفل استقبال حافل 
لسبعين مدعوًا رنظل الكراسى فارغة . ورأينا من قبل كيف أن وجودوه 
ييشر باغمئ ولكنه لايق : وكين أن استراجون بهدد بالفرار ولا يختنى . 
وهذا كله يؤكد الإحساس باتزيف أو بالخداع الذى يتزتب على كلل 
حركة وكل فعل بشرى 

وإذا كان «بكت » يعرض عن طريق هذا المفهرم مسرحا قاتها ‏ 
يحاكى رؤيته التشاؤمية للمصير الإنسائى : فإن «إيونسكوه : العملاق 
الآخرق مسرح اللامعقول : يعالج نفس الوضع ولكن برؤية متلفة 
ناما + فهر يضع هذا الزيف فى الواقع بطريقة هزلية كوميدية خالصة 
حتى إنه بتع بها أقصى حدود بالقارصء مد 


كلل 


الكوميا لشعبية الفليظة امالغ فيا ء كا لوكان الكانب يريد أن يقتحم 
كل حاجزبين اهد والممثل ٠‏ ويحرك فى نفسه الدفينة غريزة الضحك 


التى تفرج عنه وعن كل ماهو مكبوت فى نفسه 
فالإضحاك أسمى رسالة للمسرح مادام غير مبتذل . وإذا كان الثل 
الشائع يقول إن «شر البلية مايضحك + ف رة الضحك مع الآخرين 
2 تكو فى عَابة النبل والشجاعة ؛ النبل لأنه يشارك شخصا 
ليع أن يفف عنه وعن الآخرين . ومن ثم فإن مسرح 


العبث يلقننا درس فى اغبة والإخاه ٠‏ يإ يعلمنا كيفية التخاص م 
بأن نسخر مها ونزأيا ٠‏ فتكون 
أقدر على محاوزتها . أما الشجاعة , 


قتتلخص ف التغلب على الصعاب والشدائد , لأن مره بالرغم من هول 
| كيف يواجه صعوبة هذا المصير : ومن منطلق الإحساس 
أملة 


وبذلك يعد مسرح العبث مدرسة للمشاهد . يتدرب فيها تدريجيا 
على مواجهة نفسه أولا ٠‏ والآخرين ثانيا . ثم العالم اغيط به الها .. 
فيرفض الركود الفكرى والجمود فى الإحساس والتزييف فى الواقع : كا 
بعود إلى طبيعته : إنسانا ينعم بالخليقة ٠‏ وربما استرد ‏ فى هذه الخالة .ى 
أملا فى أن بجا الحياة الحقيقية للبشر ٠‏ فى عالم تسوده قم علي وابتسامة 
مشرقة + فى مجتمع كريم متجاوب مثل الذى يحلم به «برائجيه ٠‏ بطل 


#إبونسكو» اللابطرى . 
أرى هل اللتطيع أن نبحث عن المكة فى مسرح العيث ؟ 
ك ر ا 01 
© هرامش 

١‏ اام ةا لمتعو سجس ه سيان وفلةة _ تيع امسممفا 
0 0م انمو نمست مفسهجاسسن] من مطح مامد مامماة 
3 عشرياق ما رس ما بصصت ابعر 
5 1ض 
3 أذ 
5 05011111 
5 م سدم مما 001 . لمم اموق 
3 11111011 
3 مداه عا مص مه فصر ممصوما لماو 
0 لجنا عا لمات مول 
حم ممه ماصمرمت هار ومميما مماوية 
52 عمتسي مامه مسومل ب يدها مماوداة 
3 اديه ما سمل ان لمجلا _ ممصا مواق 
م لظ 
5 العدمة مه ماما ر ممممدةا فود 
0 جمعمة مما لومت صدوق 
3 عون بنع ر ممما موي 


وإذاكان «هدف الأدب الأساسى ليس إرضاء اجتمع بل الكشف 
له عن حفيقته +* ا يقول كيارى فى كتابه علامات فى الدراما 


المعاصرة . فإن انظرإلى المافى فى غضب تفشل 
الأماسى للأدب 0 . فهى لا تكشف للمجتمع 


البأس فيه بوصف الناحية الحيوانية الأكثر فئات 


ف قراغ ٠‏ 3 


الحياة بعد أن فقدوا إيمانهم 


الجنسية هو اقداف الأوحد ف 
الفرد والجماعة على الكفاح . 
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قابت فرق امسر الإنجليزى بعرض مسرحية » انظر إلى اماغضى فى غضب » على مسرح البلاط 
الممكي بلندن يقابو سنة 1485 : وعندما عرضت المسرحية للمرة الأولى على المسرح : كتب 
كي ثيان كه الأويزرفر.يقول : تقدم مسرحية انظر إلى المافى فى غضب شباب مابعد الحرب 
كا هر بالضبط ! ]ما مَعَجَرَةَ صغيرة : إذ إن كل الصفات موجودة بها : تلك الصفات التى كدنا 
نبأس من مشاهدتا على المسرح 9 وقد كان هذا التصر بح أثر عظم على الجمهور والقراء واللقاد . 
إذ لم يكن من السهل تجاهل رأى كنيث تينان : ولذلك اعتبر النقاد انظر إلى المافى فى غضب 
مسرحية ثورية سواف تنهد الطريق مرحلة جديدة فى الدراما الإمجليزية"" . ولكن لم بمض وقت طويل 
حتى وضح أن الكاتب لم يكن فى استطاعته أن ينجز الآمال النى ألقيت على عاتقه . وكذا المسرحية لم 
تمهد الطريق لرحلة جديدة فى الدراما الإيجليزية . فالمسرحيات النى كتبها جون أوسبورن بعد انظر إلى 
الملافى ى غضب فقدت أى ٠‏ غضب ء استطاع التقاد أن يستخرجوه من مسرحيته الأولى : وأمكن 
ترويض المؤلف المسرحى «الغاضب ! ؛ إلى درجة أن بدأ يكتب مسرحيات تعرض فى المسارح الى 
ندار بطريقة تجارية وى السيعا والتليفزيون 


ناما فى تحقيق «نظدف 
5 


الجيل الجديد اتحلالاا 


نميب فايق أندراوس 


أوسبورن هنا يقلد برنارد شو فى «المعيشة الثلائية » البريثة التى تخلدها فى 
مسرحية كانديدا ”9 


وكليف حسب كلام جيمى -. هو الصديق الوحيد الذى ت 
وهو فى نفس سن جيمى ء قصير القامة » أسمر اللون ذو عظام 
رجه ٠‏ وهو يتمتع بالذكاء القطرى الحزين الذى يز الذين 
الي بأتفسهم ٠‏ ويمكن اعتباره «التقيض الطبيعى للش اتصرفات 


جيمى 40.0 فقد الاثنان ويتبادلات الاب لوال بار 
ولكن هذا يرجع 7 إلى خلفيتهما الاجيا. بة أكثر ما يرجع 

بالعداء . افكاينا يقول:: 9إنا معتادون عل الشجار وال 

الذى ييه 


ويدل جيمى فى نبابة المسرحية برأبه فى كليف فيقول له 
كنت صديقا وفيا : كربا وطيبا ٠‏ ولكنى على استعداد تام لأن أتركك 
ترحل للبحث 'عن بيت آخر وتتصرف كيا يحلو لك ... إنك تساوى 
نصن دسنة من أبثال هيلينا بالنسبة لى ولأى ششخص أخر ,2003م 
ويقول فيلينا : «إنه سافل نزق قذر ولكته ذو لب كل :7ن 

كاف ليجعلك تغفرين له أى شىء , ,2000 
ل حا 
بمنتهى الوضوح فى نباية المسرحية عندما بقرر كليف ا حل لتاب 
التى يقدمها كليف لرحيله لا صلة ها من كربت .أ رتفد عغلافاتهما 
.كشك الحلوى ليس شينا ولكفى أعثقد أ لاب أن أخاؤل” 
أن هيلينا اسى الكثير من وجود رجلين فى هذا 
٠‏ وستعانى أقل ذا لم يوجد هنا سواكيا ... أعتقد أنه يحب على 

أن أبحث عن فاة لاخلم إلا فى ,029 
وهذه الأسباب النى يل بها كيف بمثل هذه البساطة وهذا الوضوح 
اتعكس شخصيته ؛ فاليساطة أهم صفاته» وهو بسيط إلى حل 
السذاجة . فعندما يلومه جيمى لأن ملايسه قد اتسخت أو تلفت ٠‏ فإنه 
يفقد القدرة على على الحركة ويحث عن أليسون أو هين يا يفعل الطفل 


٠انظرى‏ ! لقد اتسخ ! 100 ٠‏ وعندما تعرض عليه هيلي أ 
يترد حتى يجيره جيمى وهيلينا على إعطائه ها . 

وتبدو هذه البساطة فى جميع تصرفاته وأقواله : فعندما يعابره جيمى 
يحهله فإنه لايزيد عن قوله : ٠‏ ويعلن بعد ذلك 
0 وهو يعبر بنقس 
البساطة عن آرائه حتى فى مسائل الجنس والعاطقة . فعندما يعلق جيعى 


على الخطاب التى أرسلته فناة مراهقة حور إحدى الجرائد تستفسر فيه عر 
إذا كانث ستفقد احترام صديقها إذا ما أعطته ٠‏ يقول : «اتركوق 
معها ... هذا كل ما أريد . ,690 


ويشعر كليف بعاطفة عميقة نحو أليسون » ولكنها عاطفة لا يعبر عنها 


إلا بالكلات واللمسات البريثة : قتصرفاته معها رقيقة وحانية » فقد 
يضع يده برقة على أليسون وبقول : «كيف حالك ياعزيزق 19 
و«ماذا لا تتركين كل هذا وتستريحين قليلا ؟ يبدو عليك التعب ,250 , 
اجميلتق ! 0 : ولكن هذه الرقة لا تعنى أنه لا يعتير 
أليسون امرأة جميلة جدا وجذابة جدا » بل يقرل وإنها فتاة جميلة + 
أليس كذلك ؟70'! وقد يقبل يدها ثم يضع أصابعها فى فه وبقول : 
وإن يدك لذيذة مغرية . هم ... سأعضها . 2076 وهو يقف دائها يجاني 
ضد جيمى ويحاول أن يدافع علها ضد تصرفات جيمى العنيفة قائلا : 
«اترك هذه الفتاة المسكينة فى حالا ... إنها مشفولة , +2190 


الك د ل ا و وم 
يقرر الرحيل » يحاول جبمى أن يحل له مشاكله : «قد تستطيع هيلينا أن 
بة ... إحدى صديقاتها الثريات ... أكوام من المال 
خ ... هذا ما تحتاج إليه . ,400 
ِ اج إلا 

وقد فعل جيمى بورتر بطل المسرحية ‏ ما ينصح ابه كلييف 
بالضبط + أى تزوج من ة تختلك أكواما من المال وبدون مخ . ويقدم 
لنا جون أوسبورن جيمى كشاب من أصل برولبتارى قد مرج من 
الجامعة » وهو ه تحيل : طويل القامة ؛ فى حوالى الخامسة والعشرين من 
عمره ٠‏ يرتدى سترة بالية جدا من الصوف التوبد وفيص فائلة ٠‏ وهو 
خلبط مشوش من الإخلاص والحيث المرح ٠‏ من الرقة والقسوة 
االتطلقة : قلق ٠‏ ملحاح » متكي لل أقصى الخدود ؛ وهى صفات تقر 
منه ذوى الإحساس وفاقديه على السواء ؛ وهو وفى إلى أقصى حدود 
الوقاء ٠»‏ وهو دفاء واضح ء وهذا يؤدى بالضرورة إلى أن بكون 
ين مرهفا إلى أقصى حداء 
وبالنسية للآخرين فهو ليس إلا جعجاعا ثرثارا ؛ وكونه حادا عنيفا إلى 
هذا الحد يمعله غير ملتزم بأى شا .219 


٠‏ وهذا الوصف لميمى بورتر ميم إل أقصى حدء ويمكن تكييفه 
الأى شخصية أخرى أما شخصية جيمى الحقيقية فلا تتكشف إلا من 
خلال المسرحية . 

ويحاول أوسبورن أن يقل لنا جيمى بورتر كشخصية ثورية من بداية 
فى ذلك ؛ إذ ييدو جيمى محافظا ٠‏ بل ورجعيا. 
فى بعض الأحيان خلال المسرحية . 7)حقا إنه يهاجم المؤسسات 
الاجماعية السائدة بطريقة ماخرة » ومع ذلك فإن هجومه سر ويفتقد 
العمق والأصالة . فهو مثلا يسخر من أسقف برومل لأله ‏ حسب 
ماجاء بإحدى الجرائد هيوجه نداء مؤيرًا جدا إلى جميع المسيحيين 
يدعوهم فيه إلى عمل كل ما فى وسعهم للإسهام فى صناعة 
الهيدروجينية . 2000 وهذه الفكرة سطحية ومصطنعة إلى أقصى حد ؛ 


الدين بعامة 2 أن بروجوا مثل هذم الأذكار 


الاجباعية انسائدة بصورة أوضح إنه لكتيب 
جدا أن نعيش فى العصر الأمريكى .. إلالإقاكنا أمريكيين طبعا . .وفمل 
كر ل أطفالنا سيكونون أمري 55 7 ' ومع ذلك ٠‏ إن دجيءة جاتر 
ولابتعمز 0 
مثل الكلام الذى اتسمعه من أجدادنا عندما "ا تسروة على الاضى 
ويودون عودة هذا الماضى لأنهم لا يستطيعون تحمل الانجاهات اليه 


للأجبال الصاعدة . تلك الاتجاهات النى «يستور كك الكبابةمن, 
الدول الفى هى أكير تقاما . وجيمى نفسه مقع أ اللقيقة .فهو 
#لبدالى أن كو لكل ٠‏ وأعتقدا أستطيع أن أدرك 


إن جنود 
0 يجعلون عالمهم الصغير المحدود يبدو جذابا إلى 
الفطائر المصنوعة منزليا ٠‏ ولعبة الكروكيت . والأفكار 


خالية مط ! فل بد أن قد أمطرث أحيان ٠‏ 
أ الحاكا 0 


٠‏ ولأنه قد مكث مدة أريمين عاما فى الجيش ٠‏ فقد اعتاد أن 
1 ولكنه الآن بعد أن أحيل إلى المعاش قد فقد كل سلطاته 
ووجد نفسه رد مواطن عادى . ولقد رحل عن إنجلترا فى مارس 1414 
المهراجا + وبق بالهند حتى سنة 14417 + لم يزر طوال 
وطنه إلا خلال أجازات قصيرة . لقد أصبحت إنجلترا النى 

نلفا ماما عندما عاد ء ولذلك فهو يبرب من الواقع 51 
أحلامه لأنه لايستطيع أن يواجه الحقيقة . ثم إن فقداته لسلطته يدفعه إلى 
را د الآخرون فيه + وعندما تقول له أليسون رأى 
جيمى .. ديا لوالدك المسكين ! إنه لابعدو أن يكون نياتا جافا لايزال 
باقيا فى البرارى منذ العصر الإدواردى ء لايستطيع أن يفهم لماذا لانسطع 


انظر إلى المامى فى غضب 


الخقيقة . ولذلك فهو لابطق إلا بقوله : «لماذ كتب عليك أن تقابل 


هذا الغاب 690101 


ولكن إذاكان جيمى قد ممح فى نليل شخصية الكولونيل ردفين 
إن ليله للأحداث السياسية سطحى إلى حد كبير . » إننا نستورد طعامنا 
و 


الاقتصادية ‏ الاجتاعية إلى الوقوع فى الخطأ ٠‏ فاعتقدوا أنه كان يتكلر 
عن أزمتى سنة 1493 الخطبرتين . يقول جون راسل يلور فى كتابه جون 
أوسبورن ‏ انظر إلى المافى فى غضب :وسلة 1465 . السنة النى 
أخرجت فيا مسرحية انظر إلى المافى فى غضب ٠‏ كانت حافلة 
بالأسباب الثيرة للانفمال أو الإحباط + حسما ينظر إليها الإنسان . قفقى 
انر . ثار الشعب ضد الحكومة الشبوعية النى فرضها الروس وفعت 
روسيا الفرد بالطريقة الإمبريالية  ٠‏ أى بإرسال الدباباث ٠.‏ فى 
حين أخذ العالم بشاهد ولابفعل شيئا . وفى البحر الأبيض المتوسط أعلنت 
الدكومة المصرية أنها ستستول عل قناة السويس التى كانت حنى ذلك 
الوقت تملكها ونديرها المصائح الأنجلو ‏ فرنسية . وفى محاولة غريية 
لإحياء دبلوماسية البوارج النى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر . 
ت بريطانيا وفرنضا قواتها لحياية مصالحها فى منطقة المويس 
والتيجة أنه بعد أن احتلت هذه القوات منطقة القنال وجدت نفسها 
بد عامية ٠‏ فاضطرت إلى تسلم الأراضى الث احثلتا 
إلى الأم لتتحدة النى أعادنها إلى مصر . لم تنبت المغامرة كلها إلا أن أيام 
هذه التحركات الإمبريالية المظهرية قد ولت : وأن بريطانيا لابد ها من 
أن تقبل مقعدا فى المؤخرة فها بختص بالمشاكل العامية ... كل هذه 
الأحداث أسهمت فى خلق المناخ الذى ظهرت فيه مسرحية انظر إلى 
المافى فى غضب لأول مرة وهكذا بنت تجاحها تدرييا . 2 فإذا 
تركنا جانبا تحليل يلور الأزمين العاليتين ٠‏ الأنه أو ب إل 5 


إلى نتيجة حتمية ألا وهى أنه ينسى أن 
وح ا اد خب اه 1 دمقرءق 


نيب فايق أندراوس 


حين أن الاعتداء الثلاثى على مصر : والقضاء على القرد فى الخجرء قد 
حدثاق . أكتوير - توفير من اتلك السنة 9" . وهذا يعتى أن المسرحية 
كتبت وأخرجت ونالت تجاحا قبل حوادث مصر وامجر. أما بالنسبة 

|2 برناره شو فى السخرية من 
6 رد «الأطياق الفرنسية ‏ 
أن «الطعام الفرنسى » يفوق أى طعام آخر . وأيضا فقد أثرت 
بة السوفياتية طوال الخمسينبات ‏ فترة الحوب الباردة - على 
أ أ إلى حد كبير . أما بالنسبة تياد أخلاقياتنا من بور سعيد ٠‏ + 
بشير إلى جلاء الفوات البريطانية من 
: وكان الجلاء على وشك الانتهاء عندما أرجت 
المسرحية لأول مرة وكون رجعبة جيمى بورتر ئيست محرد مزاج طا. 
نتيجة لاقتتاع عميق يبدو بوضوح تام فى تفكيره الفردى . فالأنا 
فك دور هاما فى عبان وأسهل أن كرت التردية من القيعة الأاية 
للطبقات الوسلى لا تناج إلى المناقشة . حقا إن شعارات النبجم على 
الطبقات الوسعلى تتنائر خلال المسرحية ه ومع ذلك فإننا ند جيعى 
متأثرا ثماما بقيم الطبقات الوسطى طوال المسرحية : وهجومه لا ,يتيخطى 


0 


الإطار العام هذه القن . 

وقد حاول بعض التقاد أن بيينوا رفضه لقم الطّغة الى عن 
طريق إبراز أنه برغم غرجه من الجاممة ل كان أبت كك يع 
الحلوى . «إنه متخرج من الجامعة ومع ذلك يتفض أنهي 


بتناسب مع درجته العلمية ٠‏ ويقم كنكا ليم ترق 
المزكد أن مؤلاء انتقاد أمناء مع أشمهة إلى ا أقصى حد وهم 
ذلك ٠‏ ولكنهم يننامون أن إقامة كشك لبيع الحلوى - من 


٠‏ فإننا نستطيع أن نتصوء ما كان يحدث هناك ماكان يحدث فى 
المتزل ٠١‏ فهو لان نا يلق بأوامره على كليف 2 
يمكنك أن تعمل لنا بعض الشاى ٠‏ . «اعمل بعض الشاى ٠:‏ «ضيع 
الغلابة على الثار . .0" ... الخ . ويشعر الكولونيل ردقبرن بالدهشة 
الأن جيمى قد اخدار هذا العمل : يبدو لى أنه من غير المأنوف أنشاء 
أن يقوم ببذا العمل دون الأعمال الأخرى . لقد كنت دائما 


بمناز بذكاء خخاص ٠‏ .”*"2 ولكن الكولوتيل يتكلم هنا كرجل 
بنتمى إلى أرق طبقات الجتمع - تلك الطبقات التى تنظر إلى جميع 
الأعال الاقتصادي الصغيرة كأعال محطة من قدر الإنسان + وهذا يبدو 
وشوج تام اعندناً ترد أنيسون النى ترعرعت فى الفند 2 يعدم 
اكتراث قائلة : وأوه ... لقد حاول أعالا كثيرة ... الصحافة . 


الإعلانات ٠‏ بل توزيع المكانس الكهريائية . ,80" 
ويعثبر جيمى الملكية الخاصة شيئا مقدسا 


جيمى : على أى حال : إنها جريدق (يخطف الجريدة) 
كليف : أره ! لاتكن دين ! 


52 


المعاصر ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن بن يفهم أو بل جذور أو أسباب هذه 
الظروف الاجتاعية أو اسيابها ا حقد 
تولد من الآمى النى مربها . وهو يحد نفسه فى فراغ ٠‏ ونذلك بحطم نفسه 

- فى رأيه ‏ ولا توجد أهداف 
ذا 1 جات تقري ارقو سي ٠‏ فلن يككون ذلك من 
أجل متقدات عظيمة على علا الزمن ٠‏ بل يكو ذلك من أجل 


7 نو لا يوجد 
مكان لأمثاله فى عالنا الحديث . سواء فى فى لجس أو السياسة أو أى شىء 
هذا الحد , وأحبانا عندما أستمع إل وهو 
أنه يعتقد أنه لا بزال يعيش فى أوج الث افرنسية + أى فى 
الزمن الذى يحب حفا أن يوجد فيه . إنه لا يدرى أين هو أو إل أين 
إنه لن يعمل شيثا ولن يصل إلى شىء ٠0‏ وتميب البسون + 


يمثل ما بمكن أن يتتمى إلى العصر الفكتورى الصمم . 9210 


ويقابل جيمى بورتر هذا فتاة أرستقراطية ‏ هى أليسون ‏ فى إحدى 
الحفلات . ويحاول أن بتزوجها : على الرغم من معارضة أهلها 
ورفضهم هذا الزواج . 

وعندما تقابل أليسون لأول مرة فى المسرحية ؛ يكون ذلك بعد 
زواجها من جيمى ؛ وهى نظهر عندئذ منحنية على لوح الكى وججمائبها 
يصفها أوسبورن فى التعلمات المسرحية 
رز عظام وجهها فى 


يذهب 


وهكنا تمد أن أول فكرة تطرأ نا عن أليسون هى أنها تقوم بكل 
الأعال المتزلية بدون مساعدة : حتى إن إعطاء السجاير لزميليا كان من 


اللقاقة - ولا تتغير هذه الفكرة طوال المسرحية 


إن لا تقوم بهذه الأعبال المنزلية بطريقة آي 


ولكن ألبود 1 8 
نلاحظٌ أنبا تصدر عن شعور بالأمومة وهى تؤديها 0 
صديقه كليف يعن الأنه أ ٠‏ ند أليسر 


برحل عزن سيف لين ناد !رونا سل 


وكل شىء ا ذلك : فعد ثلاث سنوات 
الزوجية ٠‏ تقم فى اتحظور - قتصاب بالرعب ولا تجرق على 
انها : ونشعر بالحيرة والأمى 


الوقت اللتغلب على هذا الموقف رقف ؟ لست متأكنة 
بعد ... ريما ل1. ست اسان تكون 
اكليف : 
على كل حال فهر يحبك .. 
ذلك . 
ألبسون : 3 تفهم ؟ شيشك فى دواقعى منذ البداية إنه كرفت 


0 

الليلة بلام ... بل قد ننام معا . ولكن فيا مد + 

اللبل كله مستيقظين ٠‏ منتظرين غوف بزوغ الفجرسن كلا 

ول الصباح سبشعر بأنه كذ تيدع كا ركيت 

096 سيراقى وأنا أزداء هم‎ ١ 
وان أجرو على النظر إلبه‎ 

كليف : قد يكون عليك أن تواجهى الموقف ياجميلتى !90" 


ولكن أليسون لم تنح ها فرصة «مواجهة الموقف » + 
اتصل صديقنها هيلينا شارئز ٠‏ وينظلب البيت إلى مبدان قتال ل 
بقيمها التقليدية لا تستطيع أن تقبل معاملة جيمى لأليسون فترسل إلى 
0 فى حين تحث أليسونا على 


عن جيعى أكارمن ذلك فعود إليه عطمة وترئى نت قدي لقد 
كانت صورته لا تفارقها وهى بعيدة عه . وهى 
بت إلى السيها فى الأسبوع الماضى ٠‏ وكان هناك عجوز يدخعن ( نوع 
التبغ الذى بدخنه جيمى ) على بعد بضعة صفوف أمامى فقمت 
وجلست خلفه تماما ,999 


القد 


انظر إلى المافي ا غضب 


كل شىء حوله يبدو وكأنه يخزق + كان وجهه مضينا وأطراف شعره 
تلمع وك على وشك أن تقفز من رأسه » وكانت عيناه الزرقاوان 
: لإرماق 


الشجاعة والدهثة من العائلة » وكان لذلك أثره .. م 
يرضوا ٠‏ فقد كان واضحا أنه يحبنى ... وحسم هذا الموقف ... لقد 
م لم وحاولوا. هم كل شىء ممكن لمع هذا 


الزواج .+00 


القد شعر كلا الشابين يماذبية شديدة نحو الآخر وقررا الزواج على 


ولكن الزواج فى /١‏ 
يبدو فيه . لذلك تمده يقص هذه الحا 
اذلك - وهو يحاول تبرير تصرفه : «كانت أ 


هى يوم زوجت .. أعنقد أن هذا سيدهشكم .. 
كك بسبب الظروف الت أحاطت ينا ء 0 إيساطة 0 
عل ... أنفهمين ! ... نعم ! كنا حقا على عجل : تحدونا شهرة 
تتأرمة للمجزرة ! حسنا ... لقد كان مسجل العقود امحل صديقا 
شخص لرالدهر ٠‏ وكا نعل أنه ان تأخر فى إلاغه ليأ اله 


وثيفة ع ع 9 ومع ذلك م يكن هذا العمل فائدة 
كليف ووكيله إل الكنيسة . كانت عائلة أليسون قد سيقته إلى هناك . 

ولم يكن زواج جيمى وأليسون منيا على الحب : على الرهم من أن 
أسبورن يحاول أن يقنعا منذ بدابة المسرحية بأ كانا متحابين :كا أنه ل 
يكن مبنيا على التفاهم التبادل . بل كان مبينا عل الانجذاب الجنسى 
ورغية جيمى الشديدة فى تسلق السلم الاجذاعى . ونذلك كان الزواج 
عكوما عليه بالقشل 

0 زوج جيى وأيسوذ عل أ 0ج 

بن معركته ضد الطبقات العلا .7 4 اعيادا على مغامرات هبو 
وجيعى وهنا يفرضان نفسيييا على أقارب أليسون وأصدقائها . ولكن 
حما اعتبار هذه «الدعوات للروضة ٠‏ على أقارب أليسون 
وأصدقائها مركة ضد الطبقات الراقية ؟ ... من الناسب قبل أن نحاول 
ابة عن هذا الؤال وتحليل هذه الدعوات المفروضة أن تخلل 
شخصية تائر: زميل جيمى فى هذه «الغزوات ٠‏ 


كان هيوتائر صديق جيمى منف الطفولة . ويبدو أن هيو وأمه كان لها 
تأر عظم على جيمى ؛ إذ كان جيمى فخورا جدا بها . وعندما تروج 
افه . وق هذه اليلة نفسها وضحت لأليسون طبيعة 


رهبة فذة 


لفل 


ميب فايق أتددراوس 


أما بالسبة ا قي 0 


بيوت أقارب أليسون وأصدقاتا أو- بمتى أصح - يتزواة هذه 
0 يأكلان وبشربان ويدختان على حساهم + بل إنهما قد 
قاما فى الواقع بعمليات ابتزاز ‏ وإن (هيو) أخذ خمسة جنييات من 
العجوز مان توين فى إحدى المرات 247 . ولكن أليسون ‏ التى تمطية 
هذه الصورة الحية للغزوات ٠‏ وتعلن : «كان هيو يعريد وبمرح فى دور 

: اخرى عن هيو ؛ لقد حاول 


كسد .006 

وهكذا بتضح لنا أن هذه الغزوات لم تكن جزء! من الصراع ضد 
الطبقات الراقية ٠‏ بل نوعا من |0 والابتزاز الإقحام نفسييم| فى 
الوسط الراق . لم يكن لخدف مز الفزوات برد إجب عائلة أليسون 


الإحدى بنانهم . كان هبو عندئف يحاول أن يتبع الثال الذى ضربه له 
لكي مدر 


جيمى وبتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية 
الاجياعى هو أ ٠.‏ ولكنه يفشل فى إغواء |3 
الوجه ٠‏ ويطردان معا من الوسط الراق . ولذلك| قرر يوا أن بتكم 
يحارب نيجل شفيق اليسون ‏ خلال الاسشكاياف خزرب 
اجهاعانه السياسية بالاشتراك مع اصدقائه. 
الانتخابات ٠‏ اتضح فيو أن , ع ناع المرأة لبود 
الحكم ٠‏ فشعر لأس ٠‏ وقور أن برحل هن وهذا البأس 
والأساليب التى انبعها فى تخريب اجناعات نيجل السياسية بمساعدة 
أصدقائه الرعاع تبين بوضوح أنه لم يكن ثوريا فى بوم من الأبام + إذ إن 
هذه الوسائل وسائل فاشية . ويمكن إثباث ذلك اعنادا على اقتناعه بأن 
هجوما فرديا على مرشح فرد يمكن أن يؤدى إلى انيار النظام الاجناعى 
بأكمله 


وعندئذ بدأ الصراع ببن هيو وجيمى ينخذ شكلا أكثر حدة + فقد 
رفض جيمى أن برحل عن إنجلرا وانهم هيو بالاستسلام . لقد كان 
جيمى ووالدة هير يريدانه أن بثاير حنى ينجح فى تحقيق هدفه » ولكن 
هيو ما لبث أن رحل : برغم توسلات والدته وصديقه + اللذين شعرا 
أنبها مسئولان عن رحيله . وهما لكى يتغليا على شعورهما بالذنب . 
توصلا إلى اعتبار أليسون سبب رحيله . 

وهكذا بتضح لنا أن الفكرة القائلة إن زواج جيمى وأليسون جزه من 
صراع جبمى ضد الطبقات الراقية فكرة لا معقولة ومصطعة . 

أما بالنسبة للانجذاب الجسى فقد كان جيمى يؤمن بالجنس وال نس 
فقطءبرغم أنه كان يحاول أن يغلف هذا الإيمان بأنواع عتلفة من المثل 
والعواطف . فهو يمن أن مهمة زوجته الوحيدة هى إرضاء رغباته 


الجنسية ٠‏ فهو يقول : «لانكاد تمر لحظة أقضيبا دون أن أن 
وأرغب فيك ٠‏ 48 . وبعد دقائق يدور هذا الحوار بين جيمى 
واليسون : 

أليسون : ماذا تود أن تفعل 


أنت تعرفين مأأريده الآ 
: حسنا ! عليك الانتظار حتى يحين الوقت المناسب 


لابوجد شىء 


اسه الوقت المناسب .6480 وهو إذ 
بخامراته الثسائية أمام زوجته وأصدقائه ٠‏ يستبد به شعوره 
الجنسية إل حد أنه لا يستطيع أد 
أو يعلقون على غراميائه يتكلمون بصدق 


ى ! القد سمعت عن مادلين بما فيه 
ألاتتذكر ذلك عندما 
هل كان ذلك عندما كنت فى 


أليسون : إنه مدين ها بكر ال شىءء ١‏ 3 
كليف إن تح 1 .كل نسائك هذه .. أهى تلك المرأة 

الى كانت أكبر منك بعدد لا السنين 
جب > عشر سنوت /600 0 


ومع ذلك . فن الواضح أن مباهاته بمقدرته الجنسية ليست سوى 
وسيلة لإخفاء خوف داغيل من أن يكون غير قادر جنسيا . فعندما 
يلاحظ الغاهم العميق بين كليف وأليسون يقول : ٠حقا‏ ... أعنى 
ذلك . إفى لا أستطيع أن أركز وأنها تقفان هكذا أمامى ,9000 , 

أولكن ٠.‏ غم أن الجنس يلعب هذا الدور المهم فى حياته : فهو 
ليس مستعدا 7 يتقبل تنائج انصالائه الجنسية . إن أليسون 0 
جهدها ألا تحمل من ولكن يحدث الغظور على الرغم منا ٠‏ فيمنعها 
الخوف من أن تخيره بالحقيقة . 

فاع حاو قم الاي فقدكان جيمى قد نمح فى الارتفاع 
افيا ٠‏ ولكنه دائما يشعر بأنه أدفى اجؤاعيا من 


ل 


ذلك فهو بحاول أن يتزوج ألبسون لكى يسمو بنفسه اجاعيا 
واقتصاديا . 
ويبدو شعوره بالنقص بوضوح نام عندما يرب من المجتمع وبيس 


انفسه فى برجه العاجى . حيث بمكنه أن يثبت ‏ داخل الجدران 
بعة ‏ تفوقه الثقا على الذين بعيشون معه . وهو يود 0 
الثقاق على كليف فيقول : «إن أمثالى لايزدادون وزنا 


د م إننا نحرق كل شىء . 


0 


وييدو هذا الامتعلاء الثقاق بمزيد من الوضوح عندما بيدأ فى 
النبجم على صديقه كليف مذكرا إياه يجهله 
جيمى : حتى التعليقات الأدبية فى الجرائد تبدو 
الأسبوع الماضى . كتب متلفة ونفس التعليقات 
هذا التعليق ؟ 
علي ١:‏ اليس لف ء. 
جيمى :اند قرأت ثلاثة أعمدة كاملة عن الرو 
الناقد نصف التعليق باللغة الفرنسية ,. 


بة بتعليقات 


اتعمر يجهلك ؟ 
كيف الا أظن ذلك. 


ويستمر جيمى فى نبجمه على كليف على نفس قط : الماذا 
إنك لن تفهم كلمة واحدة منه 20*70 .. وإنك جاهل جدا 9970 


الخ , وحتى زوجته لانستطيع التيرب من هذا الاستعلا. 
تهرأ على ذهنا فكرة منذ سني . وههل قرأت مقالة بريستل هذا 
الأسبوع ؟ ماذا ا لى تفسى عبء السك 
أعرف جيدا أنك لم تقرأبها . ترى ماذا أصرف كل أسبوع شسعة بنسات 
على هذه الجريدة المعونة ؟ الأنحد يقرؤها إلا أنا ... لا أحد يريد أن 


وهو يكلمهم 
ووردزورث. وأخته ٠.‏ وشيل 
عامل 


ترفض عائلة أليسون أن تقبله ٠‏ وتجبر وال : 
عل تنازل عن كل مانمتلكه (لأمها ) كوديعة عندما تتأكد يألا ): 


استتزوج جيمى ١‏ 


00 


0 كان ندا اله ديل رسف مده فيل ٠.‏ ولم يكن لنا بيت 
إن جيمى لم يكن له عمل , كان فد ترج من الجامعة 
على كل فد ذهبنا إلى شقة هيو لنعيش معه . كانت 
. حسنا ! هناك وجدت تفسى ليلة 


يعض البيذ الرخيص انر ينا به ... ومع الشرب ازداد هب وق 
ن أخذ جيمى يزداد أسى ٠‏ وجلت أنا أستمع إلى حدينها 
أشعر وأبدو كالعبيطة + فلأول مرة فى حيافى كنت قد انقطعت ماما عن 
عرفتم دائما : عائلق وأصدقالى والجميع ٠‏ كنت قد 


0 


الناس الذي 


أحرقت قوارى . » 
00 . حقا إنه لا 


أيضا من ضحاباه . لم يكن جيمى يستطيع أن ينسى أن أمها هى التى 
جاهدت بشدة لمنع زواجه من ابنتبا ٠‏ وأنبا عندما فشلت فى ذلك 
أجبرت ابننها على توقيع إقرار بوضع ممتلكاتها كافة وديعة قدى أمها + 
فحرمته بذلك من فرصة التسلق اقتصاديا واجتاعيا0*؟ + وهو يباجمها 


انظر إلى المافى فى غضب 


عندما يأنييا امخاص فتبعث الرعب فى كل خخرتيت 


ذكر على بعد أميال . قيكرس نفسه للعزوبية . وقد تبدو أمها الآن مترهلة 
٠‏ ولكن الاتذكوا هذه الهمة ذات الظهر الاذب 


أخرى أبها الوغد الآ من ويلز وسأشد أذنيك ! )*'٠‏ وهو 


بيد ينفذه فها بعد .27 وعندما تطلب أليسون من كليف أن بخلم 
سرواله لكى تضغط عليه بالمكواة يقول : »نعم ! هيا ! اخلع بنطلولك 
لكى أركل مقعدتك . 935٠‏ 

أما بالنسية خيلينا ٠‏ فهو بدد باستخدام القوة البدنية معها » ولكنها 
هذا الحد 


تدفية إل 


ربت أكثر من ذلك سأصفعك عل وجهك 

جو ألا تخطئى تتعتقدى للحظة واحدة أنى جتتلان 
اليس من المحتمل أن أفمل ذلك 

الست من خريجى المدارس العامة الأرستوقراطية لكى أتشبع 
بالوساوس عن ضرب الات . إنك لو صفعت وجهى 


... يبدو عليك حقا أنك من 


ع1 


وع ... أنامن ال 


: 


الد: 3 
ع الذى بكر 


الشهامة ألا أضريها فتستعمل قبضتها الصغيرة 
افشةاء فإفى أرد عليها فى عنف .0" 
ونرنكز سوقبة جيمى وفسوته على عدم قدرته على منافسة معارف 
أليسون من التاحيتين الاقتصادية والاجتاعية ٠‏ ولذلك فهو يحاول أن 
ايثبت تفوقه لأليسونكرجل كذكر . وهذا هو السيب الذى يجمله يط 
ن رأة كلا استطاع . 


يننا 


تيب فاق أنعراوس 


فقد علق مرة على خطاب كببته فتاة مراهقة إلى حرر 
تسأل فيه انحرز.عيا وإذا كان صديقها سيفقد احتر 


إحدى الجرائد 


د إحاماتك بدات بالتوسل؟ لما ثم 
ومل ف ال حت قت عل لس ور يا بففاع ا 
مب إلى عقل ... ولكن دون جدوى .. 


العصور الوسطى 
الرحيل , وأعقد أنه لا 
الآن 


ويبدو أن جيمى بورترريسى أنه يجانب ع 
نصلفها نحت هذا الوصف هناك مثات الملابين من النساء فى جميع أنحاء 
العالم لسن «جزارات ؛ ٠‏ ومناضد الزيئة الخاصة بهن أقل وضوحا من 
مناضد الزينة الخاصة برجال كثيرين من نفس الطبقات الاجناعية الفى 
تضم هؤلاء النسوة . كذلك يبدو أنه ينسى أن الرجل هو الذى يصنع 
هذه الوسائل ويشجع المرأة على استعاها . أما بالنسبة للتسبرع والتهور 
والفرج ‏ فهى صفات مشتركة ب بين عد كبير من أعضاء الجنسين ؛ 
فجيسى نفه يف اميق بصوث عال 0 


تقتع با تماما حتى لركانت هذه الأفكا 
عحطة لأقرب الناس إليها مثل أبيها وأمها وأصدقائها ومعارقها ... الخ + 
وهر ول أنيقعها بارئ تكراره علا مرات ومرات ؛ وعندها كانت 
تشعر أنما لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك كانت 
«جيمى أرجوك لا داعى هذا الكلام ٠‏ قيطلق 366 + 


ين 


أستطيع إثارتها + 
3 


لا يمككنتى أن أفعل شيعا لإثارتها حت لر سقطت 


وكان من الممكن أن تسير حياتههأ الزوجبة بطريقة ما لولا وصول 
1 لا أشعر نحوك كا يفعل جيعي . 


7 نبت إلى هنا أصبح كل شىء أسوأ ما 


معك تماما 


فعندما يأ كليف ليقول لأليسون إن صديقة ها تسظرها عل 


الا يعلق جيمى إلا بياتين 


المسرحية اتى تعمل ب) قد أت 

إلى هذه المدينة لتقدم بعض العروض المسرحية لمدة أسبوع يمسر 
0 وما أنا لم تمكن من إيماد مسكن ها . فقد اتصلت 
بأليسون تليفونا هذا الغرض ٠‏ فأخبرن! ألبسون بوجود حجرة خالية مزل 


مسز درورى حيث يسكنون 


اوبغر : الذى بعتبر هيلينا واحدة من «أعدائه الطبيعبين ٠‏ 
الأنه خائف من أن تحرص هيليتا زوجته على معارضته . وهو بسخر من 
ليون قائلا : «لماذا لم ندعيها للتزول هنا معنا ؟ ». ويشعر فى نفس 


5-0 


بيدأ الصراع بين يا بلينا يقب 
الأخلاقية الغددة منذ أول دقيقة تطأ فيها قدماها الممزل : «لقد تصرفت 
هكذا منذ أن وصلت . 7٠7‏ '' ويصل هذا الصراع إلى أوجه خملال أبام 
فيلة عندما تفنع هبلينا أليسون بأن ترافقه إلى الكنسية إذ يعثير جيعى 
ليسون على ذلك غيانة له ه وبحاول أن يقنع ألبسون بعدم 
ادين هذه القديسة المتخفية فى ملابس مصنوعة لق 
! إنما بقرة 


موافقة أل 
الذهاب 
عملات كريستيان ديور ؟ سأقول لك حقيقتها ببساطة ... 


بالضبط ماشعر جيمى أنها سوف تفعله . ترسل هيلي 
برقية إلى والد أليسون تطلب منه الحضور لأخذ ابنته : وتفنع أليسون بأن 
١‏ ... وهنا تصل حبكة المسرحية إلى أوجها ٠‏ فوالدة 


كد 
يعود جيمى ويكنشف رحيل أليسون يتفجر قائلا : «لقد أمضيت إحدى 
عشرة ساعة وأنا أرقب شخصا أحبه جداً وهو يعافى سكرات الموت . 


كانت وعيدة ء وكنت الشخص الوحيد الوجود يمانيا : وغندما أمثى 
انعشها يوم الخميس القادم سأكون زحيدا مرة أخرى » لأن هذه 
لن تعنى حنى بإرسال ياقة من الزفور ... إفى أعلم ذلك . 92516 


وكان للموت مثل هذا التأثير العظم على جيعى + لأنه كان يذ كره 
الده . وهى تجربة لم يكن ليستطيع أن ينساها : ٠‏ لقد ظللت طوال 
الى عشر شهرا أراقب أنى وهو يعاق سكرات الموت ... كنت عندئة فى 
لت 
كان بعض السادة الذين يخافون الله قد أحالوه إلى حطام . لم يكن 
لى طويلا ... كان الجميع يعلمون ذلك ٠‏ حتى أنا + ولكتى مع 
ذلك كنت الوحيد الذى نم به ... كانت العائئة تشعر بالارتباك 
والضيق . أما أمى فلم تكن تفكر . كانت أمى تحاول دائما أن تبط 
برجل قد اختار الجانب الخاسر فى كل شىء . كانت أمى تحاول دائما 
أن ترتبط بالأقية على أن تكون هذه الأقلية هى الأنا 
الأرستوقراطية .كنا جميها نتظر مونه : وكانت العائلة نرسل له شيكا 
أول كل شهر : راجية أن يدبر به أموره بهدوء دون إثارة مشاكل . 
وكانت ألى تمق به دون أن تشكو. ركان هذا هركل ماتفعله من 
أجله ... ربماكانت ترثى له .. وأعتقد أتبا كانت فعلا قادرة على ذلك + 
ولكنى كنت الرحيد الذى ينم به ! - وكنت ف كل مرة أجلس فيا 
على حافة الفراش الأستمع إلبه وهو يتحدث أو يقرأ أحاول ,مغاليا 
توصي وى ثباية انى عشر شهرا كنت عنكا ... لم يكزا ثالاين 
بصفى إلى هذا الرجل المحموم الفاشل إلا صبى ٠‏ صغير [مدعوع 
لحو ات ا او تومه الصغيرة .أأمقتج: 
وهو يتكلم ليصب البقية الباقية من حيائه فى أذق”عن تير مشدوه 
ولابكاد بعى نصف ماكان بقال له : وكان كل مابكع. لاخو لتو" 
باليأس والمرا وت تر د 


وبر 


وبيها كان جيمى يوار وائدة هيو . كان الكولونيل رد فيرن يستعد 
للرحيل مع ابنته : وعندلف فاجأئهم هيلينا بالاعتذار عن السفر معهم 
هلا : آسفة ... أخشى أن إن أستطيع مصاحبيكا اليلة 
ألبسون : ألن تأنى معنا 
هيلينا كنت أود ذلك ولكنى فى الواقع مرتبطة بموعد عمل غدا فى 


برمنجهام . لقد أرسلوا للى نص مسرحية ... إنه ٠‏ 
ولا أريد أن تفوتى هذه الفرصة ... لذلك يبدو أفى لابد أن 
أمكث هنا الليلة .200 


ويرحل الجميع قبل وصول جيمى ٠‏ هيلينا فقط هى النى وجدت 
الشجاعة الكافية تتبن + هيلينا فقط هى الى أيدت استعدادها للبقاء 
لتخيره برحيل أليسون . 


وقبل أن ترحل أليسون يسأها كليف : «ألا ب 
أليسون : كلا باكليف 
كليف : ومن سيخيره ؟ 


أنا أستطيع أن أخيره ... بإذا كنت هنا عند عودته ." 

وترحل أليسون وبرحل وائدها ويخرج كليف قبل وصول جيمى + 
وعندما يقابلونه فى طريقهم فإنهم يتهربون منه : «كاد هذا التجس 
العجوز أن يصدمتى بسيارته ! حقا لوكان قد صدمتى لكان هذا من 
! ولعله من السخرية أيضًا أن تكون 


زوجت بالسيا, 


انظر إلى المافى فى عضب 


.. ماذا حدث فم جميعا ؟ لقد كاد كليف يصطدم 


ولكته اتدقع بعيدا متظاهرا أنه لم يرق ... أأنت 
الوحيدة التى لا تخشين البقاء 00074 


وتناوله هيلينا الخطاب الذى كتبته له اليسون ٠‏ فيقرؤه بصوت عال 


0 


وأنا - فى هذه اللحظة ‏ على استعداد أن أضحى بأى شىء من أجل 


هذا . لست أدرى ماذا ميكون مصيرنا : وأعلم أنك ستشعر بالتعاسة 
ولكن حاول أن تكون صبورا معى . وسأكون دائما فى حاجة 
ملحة إليك وإللى حبك أليسون . 99 , 


يثور جيمى إذ يكون للخطاب تأثير عنيف عليه ٠‏ فيسب أليسون 
ويهدد هيلينا : ولكن هذه لا تلبث أن تخيره ببدوء عن الطفل + مترقعة 
رد فعل ما ٠‏ ولكابا تصاب نخيبة أ. 


اولاهمنى إذا ولد هذا الطفل برأء 
حسنا ! هيا ! اصفعيتى على وجهى ... حسنا ! لقد انتبى 
... والآن اتركينى واخرجى من هنا أبنها العفدراء 


لقد_ احتفظت بيدوثها طوال 
المناقشة + لقد تقبلت سبايه وتبديداته ٠‏ ولكنها “الآن تشعر عندما 
يسميها :عذراء ٠‏ بأن الأنثى فى داخلها قد أهينث . ولذاكان رد فعلها 

1 بة . 0" وقبل أن يدرك 


ماحدث تقيله بعئف وتجذيه أرضا يجائها .2894 


وعندما ترفع الستار عن الفصل الثالث ٠‏ يتكرر نفس منظر الحياة 
العائلية الذى ان عل الأول بتغيير واحد ققط : إن المرأة النى 
تتحنى على لوحة الكى ليست أليسون بل هيلينا . تقد أحئلت هيلينا مكان 
ليس كزوجة لجيمى ولكن كعشيفته . لقد نجحت فى إبعاد أليسون 
واحتلت مكانا فى حجرة جيعى وفى سر ير جيمى منذ تلك الليلة الف 
اتتنعت فيا أليسون بأن ترحل مع أي . وبقيت هي هناك كعشيقة 


لجيمى لعدة شهور حتى فوجثت فى يوم من الأيام بأليسون أمامها. 


عا عاخن أذ كن ا الأأزال أؤمن بالخطا 


والصواب *" - وتقرر الرحيل ... لما جيمى النى كان قد عير ملل 
دقائق قليلة عن حبه خيلينا ‏ «سنشعر باليجة والفرح والمرح وستتبادل 
م والشيق بزهء ثم نعود هنا حيث 


للك الغرام - فينساها 
تهاما عندما تعود أليسون . وهو يحاول أن يبدو ياردا وغير مهتم ٠‏ ولكن 


ل 


جيب فايق أندراوس 


دون فائدة ؛ إن الجاذبية ا أقوى من كل شىء + إنها أقوى 
من أن تسمح لعلاقة جيمى بلا أن تبعده عنها ‏ وأقوى من 
لقم أليسون أن إن الف تعود مريضة وخطمة 
بعد أن تخلصت من طفلها تقول : «لقد فقدت طفلى .. 
ليس هناك محاكمة أو عقاب :77" . وهى تسقط عند قدمى 
جيمى يستانفا حبانهما الزوجية مرة اخرى حسب قم جيمى 
الجنسية 
٠‏ وسنعيش على الشهد والبندق 

وسنشدو بالاغاى البى تعبراعأ فى 


أن تسمح 


رها من قبضته . إن أليسود 


انوحيد ى حين أن أليسون لييست إلا محرد 
سويا كيف الدب وجحر الستجاب 
أكداس وأكداس من البندق 


وستبقين عبنبك الواسعتين مركزنين على فرا 
وتساعدينى فى تقلم عخالى لأى نوع خسيس حقير من الدية . 
وسأجعلك نحافظين على ذلك الذيل الأملس الناعم ليق متألقايا هر . 
ذلك لأنك سنجاب مجميل جدا . ولكنك سنجاب غبى . وأ 


أن تكون حذرين ١‏ فهناك فخاخ فولاذية لاترحم منصوبة فى كل 
مكان ٠‏ تنتطر الحيوانات الصغيرة الأليفة عندما تصابي#ايشقاوة 
والشيطنة , ,4057 


هكذا يتضح لنا أن جيمى لم يكن ليستطيع أن ليش وقد 
أليسون إلا إذا نمح فى جذبها إلى الوحل ممه أ>“تهوتخص 
ولامثايا .. بل إن ما يدفعه إلى مهاجمة/أتيذ معائايا. ريام 
انها ومعارفها هو جرد حفد طبق . ومن كل كشال وكيك غيل 
قد قلنه زوجا لابتها لبذل جهده للاندماج فى وسطهم الاجناعى 


م01" وهو يؤمن أنه وزوجته وأليسون لم يكونوا «فوق مستوق 
العتاب +990 

إن مسرحية انظر إلى المافى فى غضب ٠‏ التى أثارت كل هذه 
الزوبعة عندما أخرجت لأول مرة ٠‏ محرد مُسرحية تقليدية عادية عند 
إخضاعها للتحليل العميق . إن العنوان امثير والشعارات الصاخية التى 
تباجم الطبقات الحاكمة والدين والسياسة وق الطبقات الوسطى .. 
الخ . لم تكن إلا كليشييات دون مضمون أو معنى ام عله 
الصنع وتقليدية إلى أقصى حد ؛ فالحركة المسرحية تنمو حسب الطريقة. 
التقليدية ‏ حسب هرم فرابنا. - ببداية وأوج وحل ٠‏ بتخللها التوتر 
الاتفعالى الذى بزداد أو ينحخفض حسب التطور المتطق للأحداث 

والشخصيات التى يقدمها لنا أوسبورن فى مسرحيته غير مقنعة + إنها 
مجموعة من الشخصيات الشاذة المتقطعة عن العالم الخارجى : وهى 
تعيش بعيدا عن مشاكل الحياة اليومية : حابسة نفسها فى برجها 
العاجى . وتبدو هذه الشخصيات منذ اللحظة الأولى التى تيدأ فب 
المسرحية محرد دمى وجدت ف المسرحية ل2أكيد شخصية جيمى بورتر ‏ 

حتى اللغة لا تعبر عن الوسط الاجتاعى الذى يعيش فيه أبطال 
المسرحية » بل هى سوقية إلى أقصى الحدود ٠‏ وتفتقد الرمزية الت 


أصبحت ضرورية وأساسية فى الدراما الحديثة لمكن الكاتب المسرحي 
من نقل الأفكار وامثل الحديدة. 


فى اكتشاف جديد فى الشكل ‏ 
انظر إلى الماضى فى غضب هو 
9 أن أوسورن 8 


: «ألديك أى تصور 0 الجتمع العادل 
بشرط ألا بكون تصورلك مردا ؟ هل تنظر حولك فى ال لعام وتكشن فيه 

أى نظام اجناعى يتواقن مع تصورك الشخصى ؟ ٠‏ وأجاب أسبورن 
»سنا ! أعفى . 


! إل استطيع 


إوهكذا يتضح لنا أن مسر 
«مسرح اللامعقول ٠:‏ ليس جديدا وأ 
لى ٠‏ ضد الظروف الاجتاعية السائد: 
الذى افق هذا الاحتجاج فإنه سر يعا عندما تكتشف الطبقات 
الحاكمة فيه وسيلة جديدة لتبدلة غضب الطبقات الكادحة . فيل 
امؤلف كصدى لقا جديد لقيمها وعندئذ يختق «مسرح الفضب ٠‏ 
مهدا الطريق للدراما التقليدية النى تعالج الثيات ا وتدرر فق 


با إنه برد نوع من 


الاحتجاج الطفول ٠.‏ أماء التضباء 


نه افك مود 19647 مقعم معمول م10 بل بموتصاوه 


نفس إلى حد بعيد برأى كنيث ثينن .فق كتالى - مقدمة فرلا ٠‏ وهر 
الكو عبد الله عيد حاف علو وأشراسنة 1864 . كيت 
1901 تاريخ يحب أن يذكر فى الدرلا لخدي . إن يوم 
أسبوزن انظر إلى اللاغيى فى غضب الأرل مرةء 


مدعنت ) مسدجت مد عملاسممهها .8 ل مدقم هه يخ بح باللعس مايا 


ري م به6ذا بمملمما) عسمو0 رمميصميمت اه عاتمسفهما يل ,امماوت 
2 


زا .75 بم بزقوفا بومفدما) تضرد عاطواكدرماة 10 د80 10 باعودااا 


ا ع 961 بممفسما لسلس صمت قحد جما م15 :ل #فمماة 
.0 06 بم 96 بموفختاصطت) لرفسسمت امد 106 نسا .ل درا 


أن جون أرسبورن بعرف جيدا مسرحبة شر + وذلك عندما يمعل كليف 


با ,موا ب«مقدما) موس ها خمدقا ناما :م1 بمدمط0 


3 
3 
3 


و ات اللصدر 
1 نفس الصدر 


5 
ع 
(1) نفس اللصدر امن 

11 تقس للصدر صن 46 
(11) لفس اللصدر من 
15 نفس الصدر من 
167 تس الصدر من 

1ع نفس الاير ص 95 
ام نفس اللصدر من 15 

(19) في الصدر من 0١-8‏ 


مهم من اللهم أن الاحظ أن أحد النقاد .. أ.. دابسون - يعر جيمى بورفر شابا مايا 


ب« تومه ما نامعل نلصا :ب مه بممدرد0 1.11 واعاسمد0 لمملا قل 
+31 


رقن امعد مامه عمما أذ >وامياة 
:)تقس اللصدر م 36 
(91) فس اللصبر مي 39-54 


رحن عومد اعمط مما - مممصادت مطوذ :(لع) سكام يلال »زور 
14م ,196 بومدم) لماعمو 4 


(10) رهم أن نود افش يلات جرن رامل لور للأزسي لان المظينين إل أن يحب 
نب اقارا إل أنه عندما يدك من أزمة كام المويس بتجاعل دور إسرثيل أن 
مدان . وذلك برهم أن موثى دين فى «قصة حيقى + قد كرس فصلين كاين وص 
6 194 . لبت أذ فنا وبربعائاقد يتنا بع إسرئيل عل غزو مصر 
جوادا انو ى وحياق » أنهكانت هال مؤرة ولا ل تذكرالفاصيل بأكملها : عل 
عو بعارضى مع الحفا ااريية , فالقوات العنية ل اتستطع التقدم بعد الال بود 


0 
1976 بممقدما) انا رلا أن وماك تمضيولة بممرده 

1975 ب#مفهمل) مكنا رذ تقام6 رتل3 

0 ككبم ,زتها يقلا جماج) وممصم :0 ل عمسمو 


رك لوقة بم عملت ) مده مول اه ورماط مط ها اومسجوصدضدة :ل رسف 
1 


ين ين 


نفس اللصبدر صن 


(19) نفس الصدر صن 88 

50 فس الصدر اص 7# 

رص و81 علوت ماود اه درماك عط هذ #ومسعومدييوة :1 ارمق 
م سين 
69 تقس المصدد صن 

3 نفس اللصدر م 96 

68 تقس التصفر ص 31/15 


90 تقس الأصدر صن 324 


انظر إلى المافى فى غضب 


م تن الصدر من 80م 
ارا تقس للصقر عي 86 
وو تنس للصفر مي +4 
( لكام مطصد0 صفمل اه عرماة م ماعمسمومصافة ‏ سفا 
م ابم ,سوم م مد باصا 


عمدت 


(49) قن اللسدر ص 44 
(45) تس اللصدر من 80 
(44) تقس للصدر ص +7 
(45) تقس للصدر ص 04 
5 تقس اللصبر ص 7١‏ 
تقس الصفر ص 11-13 
(44) تقس اللصدر ص 16 
)قن للصقرا ص 85-05 
(0) تقس اللصغراص 58 


(0) تظهر نف الذكرة ى مسرحية سن البطة الوب حيث ينهم جور والد بأنه ل بنس أبدا 
أنه اعفد أن أنه غنبة واكتشف بعد الزواج أجا لا نملك اغبا 


لع لحا ع لاي 


ا سنا 
6 حساك م معومة وا ناعم عامما نبلل دصاو9 


رز45) فس اللصغر صن 5١‏ 

أيهم قن للصبر ص ١ه‏ به 

ارمق تن للصبر صن 36-09 

في فى للصبر ص .> 

60) تس الصدر صن 76 

(اله) قسن للصدر ص 90 

ماسر من 14 

0 تقني للصدر صن 90 

01م تقس اللصدر ص 60 

)تقس اللصدر مل 

007 تقس اللصدر ص +37 

زلا قن اشير ص بده 

84 تقس اللصدراص 36 

(5) تقس للصقر صن 7 

80 تس للصدر صن 7 

0ه تقس تصقر ص 07 

34 قن للسفرا ص 04 

+ تقس الصدر ص 19 (يكرر أوسيورن هنا ما كان شو قد قاله من سنواث عديدة : ففى 
اه مناقشة مع والدد: «إلى أعرف الفرق بيذ 


مسرحبة اللاجور بوبرا . يقول متبفن 
الصواب والخطأء). 


كد بطوعس ده «ممطمد مزاة نظ :6 باق 
الع تق للصفر ص 6م 


5 نفس اللصدر اص 41 (تأثير التطور الالاق ‏ فلسفة برتارد اش 
7 يكز أفكار شو الثى عرضها فى مسرحية الماؤج ف الجور غير توفعة 


وأوسورق 


عط فده حا مذ بوعلعا لماعمو مون مذ إن دماماوصاة +13 :8 :0 ,300 
67-40 بع ,19490 بممفهم]) مد جلمه ه3111 


ا( نفس التصادر اصن 54 
4م تقس الصدر ص 36 


0 


بر عمطي عامل )ه عرفا عق ا عممدعومماعظ جا لمق 
ارمع تع للصدر فى 7 
جع إل غليل مرحيف البطة لوية وافتورص الإسن فى كتاب 


انشع حمل ) مم9 هأ وفك بك لا بكاتوراهم 
6 لفقم عوك افاج درماء م2 تزطاع) :10 بعالا 


يدن 


ظ لش مسي ةأرق أأدانالاية 


يسريها أن تعلن عن توررع 
مختلف الأمبناف انرتسية 
وبال سمار الرسصمتّح ٠‏ 
دمن أحهود ١نصنا‏ فسل ل 


« مراوح مكتب وبحامل الشلن فويًا 
++ أنشا شادت جد مكاتب حدييشة د مكثزاث مستوى 
وخزائنحديدية ‏ كشكول حر وأد وات كتابية 
وهندسيه “د ورك كالكت ورس م 
*#ورمتب كتابه” وطاياعة 
* أمتسلام حبس رجاقفت وريص اص 
حبسل ل 0 
#الممستجاست الورقسة اللخمع لفل 
بلوك نرت 0 ظروئ © أجبنداىك 
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انمكاسين: ‏ سان ا ل 2 
ال 6ك ال 
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0 


لمجبيعناف 


و 0 
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المسرح التفسى (الدراما السيكلوجية) تيار حديث فى المسرح الغرنى . وهو تبار لم تكتمل 
صورته بعد ٠‏ بل.إنه ‏ كبا بقول (جون راسل تيلور) فى كتابه الموجة الجديدة (1410/4) - مازال فى 
مرحلة التشكيل : ونازالت ملامحه تمر بمرحلة التبلور التى لابد منها قبل أن يفرض نفسه على متذوق 
المسرح لإدازتتبةإيَوصكفم ا أساسيا يقض إلى جانب تيار العبث أو الملحمية إلخ . وربما كانت نسمية 
٠المسرح‏ الت ؛ تسميةٌ غير دقيقة : لأن كل عمل مسرحى ٠‏ بل كل عمل أدنى أوفنى ؛ يعنمد على 
٠‏ لمر تيقلام الأول ؛ ولكن التسمية لازمة للتغريق بينه وبين سائر الأعبال المسرحية النى 

تشتى:إلى,الدراما الكلاييكية بفهرمات التعارف عليا ٠‏ من صراع وتطور وحدث وثباية محتومة ؛ 
ل يي ون . وهذه هى نقطة الانطلاق التى لابد 


منا للتعريف بيذا اللو المسرحى 


بدأ وعى النقاد والكتاب بالتغيير الذى أحدثه علم النفس الحديث فى 
الأدب فى الفترة التى تلت الحرب العالي الثانية . وقد حدد هذا الوعحى 
كتاب الفيلسوف الإنجليزى الحديث (س ١ ١‏ . م . جود) وعتوانه (دليل 
إلى الفكر المعاصر) + فهو بخصص فصلا كاملا فى آخر الكتاب للحديث 
عن غزو عام النفس للأدب ٠‏ مركزا عل الفرق بين مفهوم الشخصية عند 
كبار كتاب الواقعية فى القرن التاسع عشرء ومفهوم الشخصية لدى 


الو اين فى بداية لماو ايد تأثروا بفهوم (برجسون) عن 


وعددة : وأ القارئ 

يراها أو يقرأ عنبا (مها كانت درجة تطور هذه الشخصية فى أعطاف 

الروابة أو المسرحية) . فالشخصيات التى خلقها كبار كاب اللسرح 
ثم كبا ركتاب الرواية فى القرن الناسع عشرء .ث 1 


انهه بعض التقاد إلى مناقشة هذه الشخصيات 0 ا تاج 
وجودها التاريى » مثلا قعل (1. افك ؟ 


ص الثانوية كذلك) فى التراجيديات الأريع 8 (ماكيث 


رهطت رسكل ولك لين قي دشخوصاو 
هنا إلى الوقوف الحظة عند تعريف «الشخصية | 


الأدب للتفريق ينها وبين «الشخصية النفسية؛ء أى 

0 
ملامح مي أومعال نا أو فكرية ٠‏ يجمعها جميعا تحت امم 
عددء يصير علمأ على هذه الشخصية . فالأديب يفقض أن البشر 
يشتركون فى صفات عامة لانتطلب التصوير أو التخصيص ١‏ ويفزض 
أنهم يمخلفون فى صفات أخرى هى التى تتطلب التخصيص وتدعوه 
للاتكاء عليها . وليس معنى ذلك أننا لن نجد من بين البشر من يشخرك مع 
٠هاملت؛»‏ مثلا فى استغراقه الفكرى أو تزوعه إلى التأمل ٠‏ ومن ثم 
للتردد » وعدم اتماذ قراره بالسرعة والحسم المطلوبين ؛ ولكن هذه 
الصفات هى النى يركز عليها شيكسبير لكى تصبح علماً على دهاملت ٠٠‏ 
ولكى تيز بينه وبين الإثسان العادى ‏ فى نظره ‏ أى الإنسان الذى 
خلق ليعيش لاليفكر (كما يقول نوفاليس) وسواء كانت الشخصية 
متطورة فى العمل الأدى (أى تنمو وتغير استجابة للموقن أو الحددث 
الدرامي الذى نشترك فى صنعه) : أو كانت نمطية (بمعنى تصويرها 
جانب ثابت من جوانب النفس البشرية لانتطور فى العمل الأدفى ) فإنها 
فى اائتين لاتمثل إلا جانياً (أو عدة جوا انسة أو متكاملة) من 
الشخصية الإنسانية التى توجد فى الحياة الحقيقية . ولذلك فإن محاولات 


الكتاب الواقعيين ف القرن تامع 0 صفات أخرى على هذه 
الصفات ١١‏ ب 


محمد عناق 


البشرى وذلك حين تبح للقارئ أو المشاهد أن يدرك إمكانية وجود 
الناقضات فيا وإمكانية وجود هذه الشخصيات من حوله ومن ثم 
إمكانية وجوده هو نفسه فى المواقف الدرامية التى بضع الكاتب فبها هذه 
الشخصيات 
أما فى بداية القرن العشرين فإن الكتاب قد ازداد وعيهم بمدى 
«الصنعة: فى هذا التصوبر للشخصية الإنسائية ٠‏ أو مدى مايفرضه 
الفنان من قيود فنية يمعل كل صورة للإنسان فى الأدب صورة زائفة إلى 
حد ما ء وذلك كه يقول (س . 1 م . جود) فى نفس الكتاب - 
نتيجة لمكتشفات عر النفس الحديث والدراسات الفلسفسة التى تبين أنه 
لبس كياناً مستقلاً ٠»‏ وأن الحركة الباطنة له تكد أنه يتغير على الدوام » 
وأن محاولات «تثبيت» الشخصية فى الأدب تعين الفنان على 
أهدافه فحسب وأمها التركيز والبلورة) ٠‏ ولكنها تخرج لنا شخصيات 
.يصعب تصديقها والتعاطف معها . 
وقد انعكست هذه البدايات لتخي مفهوم الشخصية فى كتابات رواة 
الروابة النفسية ‏ رواية نيار الشعور . (جيمس جويس ) _و(فيرجينيا 
وولف) - كما انعكست فى شعر رواد الشعر الحديش ها زتعن 
إليوت ) و(عزرا باوند) . بمعنى أن الشخصية فى كتاباتهم لاتتميع بأ 
قدر من الثبات ٠‏ بل هى تتغير على الدوام ؛ وتصويرها يعتمد علن 
مابدور فى داخل الذهن وفى داخل القلب . .ومن_ثم فإن أشمارإلبوت 
ض الخركة الدابة ف الفكر والإحساس» تت كل التعدرع: 
التى كانت تخرج أنا من شعر أ بن الفرّن التاسم "عش 
شعراء ا حركة الرومانسية 


الصور 
مثل «تنيسون» ودمائيو أرنولد ٠٠‏ ومن 
بطبيعة امال ,. 


هذه البدايات فى فترة ماقبل الحوب ف ٠‏ شاعت مفهومات 
جديدة د أ با عل الس الحديث مذ بدا وي يتحدث من الل 
الباطن أو اللاشعور. + شغل الئاس فى أوربا وأمريكا إل حدما فى 
بالفهومات الجديدة التى أخذت تراحم المقهومات 
القديمة للتفس والعقل الخ . وقد ساعد على انتشار هذه المفهرمات 
الجديدة انساع نطاق العلم الطيعى والإدراك الجديد لعملية الإبداع 
الأدنى ؛ وهو الإدراك الذى شجع الاتجاه الجديد فى التقد » والذى 
ببصر على تخليص العمل الأدنى من السيات النفسية لمدعه , أى أنه 
بتمثل فى محاولة النظر إلى العمل الأدنى لا بوصفه وليقة نفسية للكائب + 
بل وثيقة للحالات النفسية لدى الشخصيات التى أبدعها فى داخل 
العمل المستقل » والتى تتغير من عم إلى آخر بل من لحظة إلى أخرى فى 
داخل العمل نفسه . 


ولكن هذه المفهومات لم تجد سييلها إلى المسرح بالسهولة المتوقعة ٠.‏ 
بة لانشغال الناس بالهزات الاجياعية العنيفة التى صاحبت نشوب 
الحرب العالية الثانية » والقى أركان الأفكار التوارئة من عصور 
الاستعار وبناء الامبراطوريات فى القرون الخوالى . ولذلك فقد كان 
الاتجاه الجديد فى فترة مابعد الحرب اتجاها فكريا واجتاعيا بالدرجة 
الأول » أخذ أحيانا صورة المسرح التقليدى ء وأحيانا صورة السبرح 
الملحمى ٠‏ وأحيانا أخرى صورة المسرح العبثى ٠‏ ولكنه لم يقترب أبدا من 


اللسرح التقسى !! 
هذا أن التركيز على القضايا الاجاعية أو الفكرية ف تضاءل أو تأثر بأى 
حال من الأحوال ؛ ولكن هذه القضايا بدأت تتخذ صور حالات 
نفسية مصوغة فى قالب جديد من الاضطرابات العاطفية أو الوجدانية 
والذهنية الى تتخذ صور الأمراض امعروفة أحيانا ء وصور الهو النفسى 
الذى يصعب التعرف عليه إلا على أبدى علماء النفس اللتخصصين 
أحيانا أخرى . وهذا هو الذى يشيع فى مسرح (هارولد بنتر) و(دافيد 
ستورى) على وجه الخصوص . 
ولف المسرح النفسى عن المسرح التقليدى فى أنه ينقل الحدث إلى 
باطن الشخصيات :كا يختلف عنه اختلافاً أكبرفى أنه يمعل هذا الباطن 
لا أو- إذا امتخدمن الي لقدم - غيرسو . واكن كيف يمكن 
للدراما أن تتشكل من هذه المادة !. أو غير المألوفة ؟ 
تؤكد فى البداية أن الأدب العالمى حافل بالماذج الحية 
ولكن عدم إدراكنا فى الماضى لممناها جعلتا نضعها فى أطر أعم وأشمل 
000 الإطار النفسى اللمحددويكق أن نذكر بعض روايات 
وقصص (دبستويقسكى ) و (سؤزندبرج ) و (سيرثائئيس ) 2 بل ولابد 
أن نشير أيضاً إلى بعض ملامح الاضطرابات النفسية القى بمكن 
فى أعال عامية لانوحى بها للوهلة الأول بما فى ذا 
الذين ذكرناهم . وقريبا رأينا الممثلة البريطانية (ج 
يدون (أوفيليا) انخرج البريطاف النابة يدافع عن هذا المفهوم دفاعاً 
لا بمكن دحضه (محلة المسرحيات والممثلون البريطانية ‏ عدد بونيو 
ككل ٠‏ ولكن الإطار الدرامى هذه الشخصيات المعتلة هو الذى 
بختلف إختلافاً نا . وهذا هو ما أرجو أر يكتشف عنه تليل مسرحية 
الييت ل (دافيد ستورى ) ومسرحية العزلة أو (الأرض الحرام ) ل 
(هاروئد بنتر) ‏ وقد نشرت المسرحيتان بالعربية فى كباب مستقل 
عنوانه : ثلالة نصوص من المسرح الإنجليزى المماصر (مكتبة الأنجلو 
لليطةة 
وأول مظاهر البتاء الدرامى الجديد فى المسرح النفسى هو انتقاء 
وجود حدث بالمنى التقليدى . فاذا يعنى ذلك ؟ الحدث بالعنى 
تقليدى هو حدوث شىء أو وقوع فعل على المسرح » على مراحل 
متتابعة ومنطقية'؛ أى مراحل شير فى تطور خخطى (نسبة إلى الخط 
) صعودا نحو ذروة معيئة . وهذه الذروة فى الأماة تثلوها 
القاجعة ؛ ؛ وفى الملهاة يتلوها التصالح والفرح بعود إلى مجحاريها ٠‏ 
وبالتوافق وافناء . وهذا الحدث أو الفعل ينبع بصورة حثمية من تكوين 
الشخصية كرا يكشف عنبا فى الوقت نفسه » بحيث تصبح ذروة الحدث 
م نااك بل ا 0 لايسير 


٠‏ الادقاء 


إحساس 0 5 1 
مث لعشا اد بن املع لة زمئية 
ندورمع لمشاعر والأفكار لتعود إلى نقطة البداية ‏ 


معها إنشاء علاقة من نوع ما» بهذا مها حدث من تيع ماء توليه 
بالإجهاض . ولنر كيف يستخدم داقيد ستورى فى هذا القط من الحوار 
الدائرى موضوعات متكررة ٠‏ مثلى إلى السحاب والزوجة فى 
بدابة مسرحية البيت ؛ فعندما برتفع الستار نرى أمامنا على المسرح رجليز 
هما هارى وجاك . وثما بعانيان من مرض تفسى غير محندد »أو على 
الأقل لابفصح عنه المؤلف يبدو هما بعرفان أحدمما الآخر؛ إذ 
ينادى كل منهما صاحبه : ومن ثم يبدأ الحوار الذى نعرف أن جاك ٠‏ 
كان يعمل (قبل هذا المرض) ١‏ 
بالجملة . وأن هارى كان يعمل مهندس تدقلة : 
أسرمشتة وسبء وبشر الوا نعل مستوى خارجى + 


تبائيا واتفل فيا وى سرعة إلى 0 |آخر 0 
دون حدوث أى شىء بالممنى المفهوم . ولكن هذا نفسه هو بمتزلة 
الحدث ؛ لأنه يفصح عن عجز الذهن الواعى لأى منهها على الخوض فى 
اللأساة الشخصية الخاصة به . وهكذا فنحن نجد هذه الدورات أو 
الحلقات الحوارية التى تتكرر فى المسرحية 

اف 

جاله - (يشير إلى الصحيفة) حلوة 

هارى - قرى 

جاك - مش معقول '(يقرأ فى حاسة للحظة) معلهش 

هارى - (ييز رأسه) معلهش . 

جاه - على رأيك .. لكن .. 
هارى ‏ شرف السحاب .. أشكال مختلفة . 

جاك ‏ أفندم؟ (بنظر إلى السماء حيث يتطلع هارى) 
هارى - شوف السحاب ماشى ازاى 


أى الإشارة 


الحديث » حتى نصل مرة ثانية إلى نفس تقلة انرة 
الوضحة الباشرة إل الساب 


4 
جاك - كان عندى عم بيرنى الخيل. 

هارى ‏ - ياسلام . / 

جاك - وكنت بازوره وأنا صغير 

هارى - ف الريف ؟ 

جاك - افيش زى الريف .. عارف؟ افوا التضيف 
هارى ‏ السحاب . (يشير إلى السحاب) 


وئيس هارى فقط هو الذى يشير إلى السحب ؛ فالواضح أن المؤلف 
يمزج بين الحياة النفسية لكل منهها بصورة معقدة ‏ 

م 

جا - الموسيقيين أطوارهم غربية جدا 

هارى ‏ - طيعا . 

جاك ‏ مش ملاحظ إن أحسن الموسيقيين هم اللى شعرهم فلفل ؟ 


مدخل إلى السرج النقنى 


هارى ‏ - كده ؟ 
جاك - عمت العانس مانت طبعاً 
هارى ‏ - طيعا. 
جاك - فيه شوية سحب .. 

ركذلك فلا تقتصر الإشارة إلى الزوجة ‏ التى تمثل نقطة توقف ممائلة 
على واحد منبا دون صاحيه + فالحديث فى الدائرة التالية بيدأ 
ويوله هارى بعيدا عنها فى سرعة وحسم : 


لك 


هارى رق كنت حيجن اليلرن الصبح . 
جاه - 
هارى - لكن جافا صداع بيط قالت أحسن بق . 
جاك - مالخرجش .. يعنى الواحد أحسن يخناط 
هارى - أنا للا كنت فى الجيش . 
جاك - كنت فى الجيش صحيح ؟ 

ونحن لانفهم بطبيعة الخال مدلول هذه العبارات ؛ حت تصل إل 
نبابة المشهد الأول فندرك أن الإشارة إلى الزوجة لا أماس لها من 
الصحة » وأن معظم مثل هذه الإشارات إما كاذيا أنه تثل محاولات 
للهرب من الموضوعات الحساسة التى لابمكن لأى منبهما أن يشير إليها 
مراجة . ولذلك فنحن لاندرك أن زوجة هارى قد هجرته إلا فى 
المشهد الأول : وبعد حلقات حوارية تمثل موتيفات متكررة . ويمكننا 
أن نرصد الدائرة الكبيرة هذه الموضوعات العامة ٠‏ وأن نحدد من نكرار 
هذه اللوتيفات أهمينبا النفسية لكل من الشخصين إذا تأمنا : 
موضوعات الحوار التالبة : حالة اجو الزوجة ‏ نزلاء المصحة ‏ 
الأقرباء - الريف - الزوجة ‏ اميش - الاقرباء - ا حرب - الزوجة - 
الزهور - نزلاء المصحة ‏ المدرسة ‏ العمل بالدين - الرقص ‏ 
المدرسة ‏ الأسماء ‏ الأقرباء ‏ المشى .. الحرب . الأقرباء ‏ المناطق 
الاستوالية ‏ الجزر البريطانية - الزوجة ‏ النقود ‏ الأقرباء ‏ حادلة 
سيارة - الأقرباء - الوقوع فى البحر الصيد والبحر تقاليد البحر 
الإنجليزية ‏ الكفر ‏ الفنيات ‏ الرياضة ‏ التواصل - نزلاء المصحة - 
اثزواج - الأقرباء -. الحياة العائلية ‏ الأطفال - الأقرباء - آدم 
وحواء ‏ الجنة ‏ الأقرباء ‏ تقاليد الرجولة - رمز العصا والشارب - 
الأقرباء ‏ الخرب - العزق - ا المصحة - الأقرباء ‏ 
التبشير ‏ المزلاء - الأقرباء ‏ اللعب السحوية ‏ الحرب - الأقرباء -. 
الحرب ‏ الأسرة - العمل - الأقرباء ‏ مأساة الانفصال عن الزوجة . 


والواضح أن تكرار الإشارة المباشرة إلى الأقرباء - وهم يشملون 
بعض درجات القرابة دون غيرها ‏ تكرار متعمد ولذلك فعندما يقدم 
إلنا الؤلف الإشارة للباشرة إلى الانفصال عن الزوجة ندهش للصبغة 
اللباشرة التى تكتسيها هذه 'خصوصا حين تكون الانطباعات 
العامة عن انشغال هارى وجاك بالزوجة والحياة العا: 
وأكدت لنا تأكيدا سلبيا مدى أهمية هذه التيمة 
وجاك : 


لفيل 


محمد عناق 


ره 

جالك - ماأظنش قابلت مراتك قبل كده؟ 

هارى لالا.. فى الحقيقة .. بق لنا منفصلين فترة كده .. 
جاه - وقت الهدا قرب . 

وبيدأ المشهد الثانى بالتقاط هذا الخيط ٠‏ فبقدم إلينا امرأنين هما 

مارجورى وكاثلين , وهما تعانيان من أمراض مماثلة » ولكنبها تختلفان عن 
الرجلين فى أتانفرطان فى الحديث المباشر الصريح + ومن ثم فها تمثلان 
الوجه المقابل للحديث المقتضب الملتوى الذى شهدناه فى المشهد الأول 
ونحن نفهم من حوارها أن كثييم|ا مشفولة بالرجال بطريقتها الخاصة . 
واللؤلف يصورهما تصويرا هو أقرب إلى التصوير الألوف فى الدراما 
لتقليدية » فيهيها أبعاداً حددة واضحة ٠‏ ويرصد مأساة كل منيها على 
مراحل » تتخلها اشارات واضحة إلى الموضوع الذى بشغلها ؛ ألا وهر 
الجنس الآخر. وبعد أن يلتق الأربعة رحين يدخخل هارى وجاك إلى 
المسرح) ينخذ الحديث بينما طابعا مزدوساً + فالإشارات اللثوية الرمزية. 
من جانب هارى وجاله : ثقابلها إشارات واضحة من جاتب الأتين 


دو 
كاللين ‏ انت ممنون ميه فى الميه .. لازم بحطوك فوق 
مارجورى ‏ فى الحقيقة بق هودا طبعهم . 


جاك - طبعهم ؟ 
مارجورى ‏ أمال إبه ؟ حاطين تراييزة واحدة وَكَرسييتَ'لألبق دم 
هنا؟ 


هارى ‏ فيه كام بنش هنا وهناك 

مارجورى ‏ بنسيب علامات من تحت لما تقعد عليه . 
كاللين ‏ (تصرخ وتغطى لها ) أووه ١‏ 

هارى - فيه سحاب قليل فى السما 

جاك ‏ قلبل (ينظر) 

مارجورى ‏ نزلى طرف الجيبة يابت ائتى . 

كائلين ‏ أووه ! 


والانشغال الدائم بكل ما يتصل بالجسد (ومن ثم باجنس ) واضح 
فى حديث كاثلين ٠‏ الت تفسر أى تعليق على أنه إشارة جنسية » فى حين 
تتجه أفكار مارجورى دائما إلى تصوير صاحين! فى صورة من لاتهثم إلا 
بارجال وهى تلح طوال الوقت على هذه التيمة . ومارجورى تبرز لنا من 
خلال الحوار فى صورة امرأة 
فى : +١‏ نى مشر لتشم (عل المكس من كالين) ٠‏ ولكنا 
تعترف بأن الإخفاق له متعته . وهى ماتفتأ تردد عبار انتم عن ذلك + 
فكأنما تسسلم لليأس وتجد فيه لذة ادر وه : 1 
تتتقل من مصحة نفسية إلى أخرى لأسباب لايدركها إلا الأطباء ؛ 
ولدلك فإنها أقرب الشخصيات إلى عالم الأسوياء ؛ ولذلك أيضا فإن 
تعلبقاتها تكتسى مرارة ودلالات ساخرة يفتقر إلييا حديث الباقين . وحين 
يلتق الأربعة فى هذا الجزء من ل تكون مارجوري هى 
المصدر الموثوق به نلمعلومات : 


يفيل 


دن 

مارجورى - أنت الل ظبطوك وأنت بتخرج من الشباك هنا الأسبرع. 
اللى فات ؟ 

جاك أنا؟ 

مارجورى ١‏ - هو بعينه 

هارى ١‏ - مش منذكر الحكاية دى 

جاك 0 كان لى واحد قريى عمل شركة لتنظيف الشبايك 

مارجورى - شباييك الهام بالذات . 

كاللين ‏ - (تصرخ) أووه ! 

جاك 9-2 الظاهر صاحبتك فى حالة نفسية مرحة جدا. 

مارجورى - سمعت إنك طبت منهم يخرجوك 

جاله - مين ؟ 

مارجورى ‏ - صاحيك . 

هارى ١‏ لالا.. أنا بس قدمت استفسار.. زيارة مؤقته 
مشاكل منزلية .. واخده بالك ؟ أصله من غير راجل 
صعب العملية تتم فى البيت .. 

مارجورى - بالعكس .. دى تتم قوى وأكثر من اللازم كان .. 
وهر ده أس المشاكل ! 

أكائلين ‏ - أروه! 


ركذا ٠‏ فمندما ما ينتبى المشهد الثانى تتضح لنا أبعاد حالة نفسية. 
عامة ؛ تبرز دراميا إلى السطح دون حدث تقليدى » ودون صراع بالمعى 
المفهوم + إذ أن الأربعة يشتركون ف صنعها » وبسهمون فى تكوينا . إننا 
أمام ترز نفسى يتخذ صورثين متكامتين ؛ أولاهما صورة الذهن العاجز 
عن مواجهة المشكلات النفسية الأساسية : الذى يهرب غلا السبب من 
مواجهتا ؛ فتقطع به السبل ٠‏ ويفقد صلاته الحيوية بها حوله ؛ وهوما 
يترجمه دافيد ستورى - دراميا ‏ إلى حوار مزق ؛ بنناول المشكلات 
ولا يفصح عن المرض التفسى إلا إفصاحاً غير مباشر : وذلك عن طريق 

التمات المتكررة فى المشهد الأول . والصورة الثانية هي صورة الذهن 
الذى واجه هذه المشكلات وهزم أمامها ٠‏ وأيقن أنه لا مهرب له من 
العلة النى ينن نحت نبرها » مها اختلف إلى المصحات النفسية . ولذلك 
فقد قصر اهيامه على من هم حوله فى محيطه الباشرء و 
أحاديث مطولة غير مترابطة - وهى الصورة التى يقدمها 


يقدمها المؤلف فى 
المشهد الثانى . وعندما تلتق الصورتان فى الفصل الثانى بنشأ الصراع 
اللدرامى من محاولة كل منهبا ‏ عبثا ‏ السيطرة على الجر العام . وقد تناح 
لنا الفرصة لإدراك بعض مظاهر الأمراض النفسية التى تعاى منها هذه 
الشخصيات : لكن المؤلف يتعمد عدم الإشارة إليها إشارة واضحة . 


هنا عشان كان 00 البنات 
٠‏ ولكن الموضوع 
كا أن كاثلين ل عن زوجهاء وبأنبا 
حاولت الانتحار ؛ أما مارجررى افنحن من نعلم أنه أ 
فقدت عملها فى أحد الال التجارية » وأنا تقل من مصحة إلى 
مصحة دون أمل فى الشفاء ‏ وأنها مرت بتجربة «الغرفة المبطنة » فى 


مدخل إلى المسرج التفسى 


للصحة . وهى تولجه الواقع دون خوف ٠‏ وتواجه جاه بمشكك.. 0506 
أنه يطارد الفنيات فى الطريق العام ٠‏ ثم تعترف بأنها لا تريد أن تتلك 
اللصحة على الإطلاق . 


«عارية » ؛ أى أن الكؤلف لا بينم بالشاذ أو الغريب اهقامه بالملامح 
العارية للنفس البشرية . وقد قال تعليقاً على الأمراض النفسية النى 
يعاللجها هنا : 

ليست هذه الأمراض خاصة بمرفى المصحة ؛ فهى أمراض نع 
منيا جمبعاً وإن كا لا ندرك أنا مرضي : وأن بداخل كل منا بذور هذه 
الأمرافى . ولكتنا قد تعلمنا أن نحيا ا + أى أن نتقبلها ولا تنغت 
إليبا » بل إن من يلغفت إليها قد تشتد حالته ويضطر ف النهاية إلى اللجوه 
إلى الطبيب وربما دخول المصحة أيضا ؛ . 

وهذا فإن اللأساة هنا لابد أن تخد طابعاً فريداً ؛ فهى مأساة مقدمة 
فى قالب خفيف : نسوده السخرية من الأوضاع الاجهاعية فى بريطانيا 
ايوم : ولا غيب فيه روح الفكاهة عن الحوار مطلقا . ولا شلك أن 
“كتاب المسرح النفسى قد استفادوا من تجارب مسرح العبث فى إخخراجهم 
هذه الصيغة المسرحية الجديدة . 


أما (هارولد بنتر) فإنه تع منهجاً حلفا فى مسرحيته العزلة (الأرض 
0 لأنه بعنمد على مفهرمات محددة أ با علم النفس 
الحديث , تمتد جذورها إلى (فرويد ) . وأهم هذه المفهرمات مفهرم 

تكامل الشخصية : وعملية الغرد ‏ عند (يونج ) ؛ ومفهرم علاقة 
الذهن الواعى بالعالم الخارجى ربالأذهان الواعية الأخرى على أساس 
سيطرة أحدهها على الآخر بما بشبه علاقة السيد بالخادم أو لحر بالعبد ٠»‏ 
التى صورها الفيلسوف (هيجل ) . ومع تطور الرزية الدرامية فارولد بغر 
من مسرحياته الأولى (التى كانت على عدد كبير من 
الشخصيات ) ؛ إل مسرحياته الاش تضاءل فيها العدد إلى أريع 
شخصيات أو حمس ٠‏ ازداد اهنامه ازديادا واضحا باستخدام امادة 
التفسية فى إخراج نوخ من الصراع الداخلى : بحيث يتجسد خخارجيا ف 
شخصيات مستقلة + تمثل كل متها جانيا من جوانب النفس الواحدة + 
وتمثل فى تصارعها تلك المركة الداخلية التى يمس بها الفرد ولا يستطيع 
إدراك مددى ديثاميكينا إلا عن طريق الدرس العلمى والتخليل 3 


رقض التخيير مع مع مقدم الكهولة . 00 
الزمن الذي لا يرحم ؛ والثافى يقبل 
فقيرأ محطماً برغم سعادته البادية . ولاستحالة 


محمد عناق 


اتوفيق بين هذين الحجانبين يظل البطل فى امسر 
انتوم فى داخله , 

ولكن اللسرحية لا تبدأ بهذا الصراع مباشرة ٠‏ بل تبدأ بتقايل هادئ 
بين حالة من حالات الوعى الواضدحة وحالة من حالات اللاوعى 
والمؤلف يجعل (هيرست ) البطل اخورى + فهو صاحب المتزل ٠‏ وهو 
ثرى وله أنباع » ولكنه يعيش فى حالة وعى ظاهرى + أى أنه لا 
اللحظة من للنظاث اللاوعى وينكره الإنكار كله . وهو يجيس تفسه فى 


قأأوضحية للصراع 


تحر 


الماضى ؛ نميا بالمامى وللاضى ؛ أى أنه شخصية معقد: 
الازدواج فى حياته الشعورية ٠‏ _ولإتكاره إياه . 


ية فى أنه لا يواجه 
هر نادف خم علزا 
حيانه الحاضرة بتفاهتها وفراغها + تلك هى شخصية (سبونر) الذى يلقاه 
عل ربوة هامستيد فى أثناء تجواله وحيدا . ومن خلال هذه الشخصية 
المطابقة له نفسيا وجسديا .. إلخ يبدأ اللؤلف فى إماطة الشام. ل كان 
الواعى فى حياة (هيرست ) ؛ أى أن كل تكشن لأبمإلا يجكيية زر" 
هو كشف لأبعاد الحياة الواعية السطحية لهيرست . ( وبسلولك - كا 
سارى فى الفصل الثانى - تؤدى هذه المواجهة إلى خركاج"آللاوعن من" 
أعمق أعاق هيرست). 


ويصور الولف هذه المواجهة تصويراً حراميا بأن يجعل مبونر يتحداث 
طوال الوقت كأنه هو وحده الذى نراه ٠‏ فى حين يقتصر حديث هيرست 
على ترديد أصداء ما يقوله . وهنا نفهم على الفور أننا أمام جانب واحد 
من ججرانب الشخصسية : وهو جانب وعيها بعزلتها ؛ وبعدم اهفام الناس 
با ٠‏ وبإحساسها الصادق بأن هذه اللامبالاة هى مصدر قونبا 


لورفا 


: الأمان الوحيد الذدى أرجوه ٠‏ وعزالى وسلوى الحقيقية . 
هر تقتى فى أننى لا أحظى من الناس - مها اختلفت ألوانهم 
ومشارهم ‏ إلا بلامالاة.. بمستوى عام وثابت من 


صو 


اللاه . وهذا يطمتتى ٠»‏ ويؤكد لى صورق عن ذال » 
أى أ اثابت وذو وجود مادى ؛ ...أما إذا أبدى أحدهم 
اهاماً بى أو لا قدر الله - إذا بدا أن أحدا يمكن دن أن يرضى 
عنى رضاء ٠‏ فسوف يكون ذلك مصدر إزعاج شديد 


الى 

هذا الوقف هو موقن هيرست الحاضرء وهو لا بعيه » أى أنه ا 
الذى ينخذه فى حياته الواقعية دون أن يدرى به ؛ إذ أنه فى أعمق 
ينشد اهام الناس ٠‏ ويحاول إقامة علاقة ما معهم ! ومواجهته الآن بهذا 
الموقف تجعله ينكره ويسرف فى شرب الخمر . ونحن نعرف أن هيرست 
كان يتجول فوق ربوة هامستيد حين «صادف » سبونر ؛ أى حين التق 
بهذا الجانب من شخصيته . فاذا كان يفمل هناك وحده ؟ الإجابة 
يقدمها إلينا سبوتر على لسانه هو نقسه : 


لفل 


سبونر ‏ كثيراً ما أتجول أنا نفسى فوق ربوة هامستيد دون 


خلال الفصون 


أق الذين بتجولون على الربوة ٠‏ 


ولكته - قطعا ‏ استراق النظر إلى الئاس «حسب . وسبوئر يوضح ذلك 
توضيحا قاطعا حين يؤكد ضرورة الإباء على المسافة كاملة بين النفس 
المتعزلة وما يدور حوها 


سبوثر - إننى لا أتطلع ولا أسترق النظر إلى المداعبات الجنسية ؛ فلقد 
مفى عهد ذلك إلى الأبد هل تفهمق ؟ عندما تقصح 
أغصانى ‏ إذا جاز هذا التعبير - عن مداعبات جنسية ٠‏ مها 
كانت درجة التوانها » أجد أننى لا أرى إلا بياض العيون فى 
مواجهنى . عيون تتخم شهيتى : وتلغى المسافة بيني وبينها ... 
وإذا لم تكن تستطيع أن تحافظ على المسافة الماسبة بيلك وبين 
الآخرين ؛ إذا لم تستطع أن تحافظ على العلافة الموضوعية بيلك 
وبين عالم المادة » فترى أن اللعبة لا تستحق الجهد .. 
وعندها بيدأ هيرست فى إدراك دلالة هذا الحديث يحد نفسه 
منساقاً ‏ برغم أنفه ‏ إلى الوعى بماكان ينكره + ويجد أن هذه المواجهة. 
لن تؤدى إلا إلى قلقلة أو بلبلة رما لم يستطع تحملها ٠‏ فيزداد إقباله على 
شرب الخمر. - وذلك فى متتصف الفصل الأول - فيقع مغشيا عليه أو 
يعي يغيب عن الوعى حتقا وصدقاً ! وحتى هذا الانسحاب الواضح بتحول 
دراميا إلى حركة رمزية على المسرح : إذ بحاول هيرست اهجوم على سبونر 
ويرميه بالكأس فلا تصييه ء ويتحدث مبونر عن «فجة العداء ؛ فى 
حديث هيرست : وبحاول أن يطلعه على ما يفكر فيه فيكشف له أخيرا 
وفى صراحة عن وحدته : وكيف أنه يعيش فى الماضى (على مستوى 
الحقيقة النفسية ) » فى حين ينكر الحاضر الذى بعيشه بوميا دون أن 
بتوافق معه . ومعنى هذا أننا نصل هنا إلى جوهر الصراع بين العقل 
الواعى ‏ واللارعى ٠‏ الذى يقابل فكرة التكامل عند (برنج ) 3 
نعرف أن (بونج ) يعنى بالتكامل مبداً التصالح بين هذا وذالك 
ا ل را 21 أ 
الانتقال من مرحلة الشباب إلى الكهولة : أو من أى مرحلة من مراحل 
العمرء تسم بنشاط وإنتاج وحرية وإنطلاق : إلى مرحلة أخرى بقل 
فيا نشاطه ٠‏ وتتحدد فيب حربته وقدرته على الإنتاج الخلاق ٠‏ ومن ثم 
تقل فيبا قدرته على الاستمرار فى نمط الحياة الذى كان قد اعتاده طوال 
سنوات وستوات . والذى كان يمثل لدديه الة 
التحول فى شخصية هيرست هو الذى بمنعه من 
فريدا فوردام ‏ نا ما يقوله أستاذها قائلة 
إن مشكلة الجزء الثانى من العمر هى أن نجد معنى جديداً 
اللحياة .. وربما كان من الغريب أن نعثر على هذا المعنى وهذا 


الهدف فى ذلك ا: انب من الشخصية الذى نتجاهله دائما . 
ذلك الجانب الأدنى والمتخلف (إن صح هذا التعبير) . ومع 
ذلك فإن الكثبرين لا يستطيعون مواجهة هذه الإمكانبة ٠‏ بل 
يفضلون أن يتمسكوا بقم الشباب ؛ بل إنهم بمارسونها بصورة 
مالغ فيا .. ومن ثم فلا مكنم إحراك معنى التفرد . 
وفى اللجزه الباق من الفصل الأول نجد صورة مقابلة هذه الصورة فى 
شخصينين أخريين - هما بريجز وفوستر ‏ نقابلان شخصينى همللت 
وسبوثر وتحققان التكامل فا يما لأا عثلان مرسلة*الحياب 
الفاربة . إنبما كذلك شخص واحد ٠‏ فلسنا نعرف عنما (أئا 46 
أحدهما إنه يعمل فى هذا المتزل » وأحيانا ُقولةتإنصاين. 
بانا يقول إنه لا بعمل على الإطلاق نروك ما نيرفه عأ 
هو أنبها بنلان جانبين متكاملين من جوانب نفس ا ة واي يطة/! 
وبعد تأكيد هذه اللقطة بعود هيرست بعد فرة نوم ليتول أهو 


الحديث 


وهنا يحول المزلف بؤرة الصورة إلى هيرست ٠‏ فنراه وقد تخلص من 
كابوس سبونر فعاد إلى أعافه الحقيقية ؛ أعاق الرجل الذى بي ف 
لماضى ولا بود أن يتركه . ولماضى هنا ينخذ صورة الأحلام والرموز 
هبرست - كنت أحام بشلال .. لا.. لا كنت أحلم يحيرة أمر 
يدعو للا .اما هو؟ الخلم ! نعم ! الشلالات .. 
لا.. لا.. البحير الماء . الغرق . شخص آخر. ما 
أجمل أن يكون لك رفيق . هل تتخيل كيف يمكن أن 
نصحو هنا فلا تجد أحداً ولا ترى إلا الأثاث بحدق فيك ! 

شىء مزعج 


(ينظر إلى سبونر) 
من هذا؟ صديق لكا ؟ ألا تعرفوننى به ؟ 


صور فى مكان ما . سأبحث عنه حتى تيرك الحقائق . جميل 
جداً . كنت أجلس علل الكل وحولى سلال الطعام . كان 
لى شارب : كان لكثير من أصدقالى شوارب . وجوه 
ممنازة . شوارب ممتازة . وما الروح التى كانت تحبى المنظر؟ 
رقة المشاعر بين الاخوان . كانت الشمس ساطعة وقد 
أطلقت الفتبات شعرهن الجميل . بعضه داكن اللون 


اسمن إن سس لس 


وبعضه أحمر. كل ذلك ف الأليوم . سأبحث عنه حتى 
: رشاقتين .. والليونة الفى يجلسن جا 


03 


(بنظر إلى سبونر) 
من هذا الرجل ؟ هل أعرفه ؟ 
يقول إنه صديق لك 
أصدقالى الحقيقيون .بتطلمون إلى من الأليوم . كان لها 
عالى . ولى عامى الآن . لا تتصوروا أنى بعد أن مفى هذا 
العالم : بعد أن أنتبى : سوف أسيخر منه أو أشك فيه أو 
أنساءل ما إذا كان قد وجد حقاً وصدقا .. لا .. نحن 
نتحدث الآن عن شان .. شبانى الذى لا يمكن أن 
يرحل .. لا.. لقد وجد .. كان صلبا : وكان الناس فيه 
أيضا ذرى صلابة » ولكن .. تغيرت صورته فى الو ٠.‏ 
عندما وقفت سقط ظل عليبا .. أعطنى الزجاجة 
(بريجز يعطبه الزجاجة ) 


إننى أجلس هنا إلى الأبد . 

عم كنت أتعدث ؟ الظلال الأضواء من خلال أوراق 

الأشجار . القفز والنوائب بين الأشجار العفاق الصغار . 

شلال صغير. كان حلمى البحبرة . من كان يغرق فى 
٠‏ 

كانت تعمى البصر أذكرها . لقد نسيتها . أقسم بكل 

مقدس توقفت الأضواء. واشعد ليع البرد . هناك فجرة. 

فى داغلى لا أستطيع أن أملأها هناك نهر يفيض من 

خلالى : لا أستطيع أن أوقفه . إنهم يطمسونن . من الأذى 

يفعل ذلك ؟ إننى أختق . إنها وسادة . وسادة معطرة 

تضغط على وجهى . إن أحدهم بحاو قتل ١‏ 

إننى أجلس فى هذه الغرفة وأراكم جميعاً . هل أنا نام ؟' 

لا يوجد ماء . لا أحد يغرق نعم نعي . هيا اهيا . ضفرا . 

تكلموا إنكم نسخرون منى يا أولاد اللثام. ظلال تعمى 

البصرء ثم شلال 

كنت أنا الذى يغرق فى الخام . 


سبونر- 5 
هيت - أركى / 
سبونر أنا صديقك الحقيق ؛ وهذا كان حلمك مؤلا . لقد رأيتى 


أغرق فى حلمك : ولكن لا تخف . لم أغرق . 


وعند هذه الذروة يصل المؤلف إلى نباية الفصل الأول ؛ بعد أن جعل 
صريحة وعتومة بين اماضى والحاضر ‏ الماضى الكامن اللخبى 
فى اللاوعى وقد خرج الآن إلى المسرح . والحاضر الظاهر الذى 
بعائى من العزئة واللامبالاة : والذى لا يكتسب معناه إلا من وجود مثله 
سيونر على المسرح أيضا . ولكن الفصل الثانى يقدم إلينا تغيرا شاملا 
لمفهوم الصراع بعد هذه المواجهة + إذ يصبح الوعى واللاوعى نوعين من 
الحالات الشعورية : أو نوعين من الوعى - يمكن تسمية الأول بالوعى 
القائم : والثانى بالوعى الدخيل + أو الوعى الغاصب . وهذه الفكرة تعد 


ليل 


تطوياً للفكرة الأصلية ٠‏ برغم أنها مستمدة من مصدر تلق كل 
الاختلاف , وهو (هيجل ) . ويذهب بعض شراح هيجل إلى أنه يصور 
الصراع بين الذهن الواعى والعالم الحارجى تصويرا جدارا فى كتابة 
ظاهريات العقل ؛ ٠‏ بمعنى أن للمؤثرات الخارجية . 3 
أوالبشرى أو الفكرى + 
مرحلة لفو . وأن الذهن عندما يتعرض هذه القرة الغاز:: ,تسب 
على هزعتها . «حتى يحتفظ باستقلاله وصحتد ؛ ‏ وذلك بأن يست 
أى بمتصها امتصاصاً كاملاً . ولكنه حين يبدو له أنه فد 
انتصرعليها . يكون فى الحقيقة قد أتاح فا أن تله , أى أن تعيش فى 
داخله ٠‏ وأن تكون ها حياتها الحافلة الى يمكن أن تناز 
مع حياته الواعية نفسها وهذا فإن سبونر يصيح فى 
للحاضر الذى بمثل هذه المؤثرات . التى 
الماضى القاثم فى اللاوعى إلى عالم الحاضر الواعى السو 


0 0 - نرى أن الفصل 
هيرست إل امتلاك ناصية الموقف 08 خلال 
ل يذ المشركة + 
تابضا ومنوهجا + إذ يتحول الصراع هنا ب 
الإنسان التى نشكل نيار وعيه الحاضر 


الحا ؛ أى أذ القضية تتحول من اد 


رما رأيت فيه وجهأ بذكرك 
.. بالرجل الذى كتته يوما ما .. ربما رأيت ما 
بذ كرا بآخرين كنت تعرفهم يوما ما - كنت نظنهم قد مانو 
املك زمن بعيد + ٠‏ ولكنك تستطيع أن تراهم بتطلعون 
إليلك . إنهم يكنون عاطفة حب مشبوبة 
احترلها ؟ 


ألبوم الصور 


أتكن فا 
من المؤكد أنها لن تقل سيلهم ٠‏ ولكن .. من 
راحة .. من يدرى .. فربما عادت 
فى أغلافم .. فى القدور التى تشتمل على 
1 5 كل تعد أنه من اقسوة أن نعيدهم إلى الحياة ؟ 
أسق قوم ودرة أ مسعجيا نس أ فرق 
0 تسم تفيض قلوبهم يفرح طاغ . 
نستطيع أن ل ترج نزت ب رقادهم .. أجل 
هذه وجوه لا أسماء ها يا صديق . 
وسيظلون إلى الأبد دون أسماء 


بريز- 
هيرست - عة ناطق ف فؤادى لاإستطيع كائن حي لا يستطيع 
كائن حى .. لا يستطيع ولا يمكنه قط أن ينهذ إليها .. 


لقد حدث التغير إذن بانتصار هيرست + 
المسرحية إلى بدايته ؛ فالوعى القئم يتتصر على الوعى الدخيل ٠‏ ونمود 
إلى الوقف الأصلى قبل خروج الحاضر إلى السطح ! 
الآن ياستحالة التغيير» ونفسه الواعية 


ولكته تغير 


حيرست موقن 


لقيل 


(صبيت) 
هبيست - ولكثتى أجيع أصرات طبور . 


. ألا تسمعونها ؟ أصوات ل 
أكن أسمعها من قبل . أسبعهاكما كانت ف الماضى . عندها 
كنت شابا ٠‏ برغم أننى لم أسمعها فى ذلك الوقت وبرغم 
أنها كانت تملأ افواء من حولنا آنذاك 

(رقفة) 


نعم .. صحيح .. إننى أسير نحو بحبرة .. يتبعى شخص ما 


من خلال الأشجار غبت عن نظره بسهولة .. أرى جنة. 
ف اماء .. تطفو على السطح .. أتفعل .. أنظر وأتامل فأرى 
أننى كنت مخطنا .. لا شىء ف الاء .. أقول فى نفمى ريت 


جسداً يغرق ٠‏ ولكتى كنت مخطنا . فلا شىء هناك 


(صمت) 
سبوئر- لا.. إنك فى عزلة تامة .. لا تتحرله أبداً . ولا تتغير 
أبدا . ولا تتخدم فى السن أبدا .. بل تظل إلى الأبد صامتة 
0-6 اللي .. 
(صمت) 


هيرست - فلأشرب نب هذا . (بشرب ) (إظلام بطىء ) 

وهذه الهاي اغتومة ترتفع بصراع هيرست مع الزمن إلى مستوى الصراع 
الأموى . فهو يتبين الآن أن لا أمل له على الاطلاق فى التخلص من 
عزلته ٠‏ وأنه برغم جموده قادر على تخطى الزمن إن الماضى لدديه وى 
حى : وهو يحد فى حياة هذ بدي يد 
ممثلا فى سبونر ‏ من مغريات الحركة والنشاط . 
بمرت مونا بطيئاً . لأن استمرار !- هذه العزلة أشد إبلاما ٠‏ فهو 
عذاب الوص الذائم 


إنه النوع الوحيد من الموت الذى نقبله على مسرح اليرم .در 
كانت هاتان المسرحيتان تلان الموذج الصارخ للمسرح التفسى . 
ولذلك كان لابد من التعرض | ييعض التفصيل ومع ذلك فإن الكثر 

من الكتاب يحدون فى هذا اللون من الكتابة ممالا جديدا للغوص ا 
نفس البشرية : ولكن دون اللجبوه ! إلى مثل هذا الغموض والتعقيد 
أما فيا إذا كان هذا اللون من المسرح قادرا على انخاذ مكانه وسط 
الثيارات الكلاسيكية الثابتة قهذا ما سوف يجيب عنه مسرح القاينيات 


ارات للواكرة 
ا مسرح الأمردا 2 7 


سرف أتاول فى هذه الدراسة أهم الظراهر التى تشكل طبيعة اأسرح الأمريكى فى السنوات 
الأخيرة . وعندما أتحدث عن »المسرح » لا أقصد به النص الدرامي من حيث نص أدى ١‏ بل 
أقصد + الظواهر المتترجية » نفسها . فالظواهر المسرحية فى أمريكا اليوم ل َع تعد المسرح نوعا من 
أنواع الفنون“الأدبية أ الكلامية. : كا هو الخال فى المسرح التقليدي : بل أصبح المسرح هناك 
مزسة لنافيةأوفية مركم وقد ٠‏ محل فيا فنون العرض والتجريب والتدريب لمعمل ال الأول 
9 من الاهيام.. بتراجع_فبيا نص الثانوى إلى الخلفية وإن كان هذا لا. 


أن المسرح الأمريكي 

ما زال بفرع كني كن اكاب المسرحيين الجدد أصحاب التعجارب الجديدة : أر التقليدبين من ورلة 

2 | كاب امزيكايالفظام.. بن #يوجين أونيل » ودآرثر مبلار: و«تنسى وليامز» وه إدوارد ألى : 

سهارسرهان وغيرهم ” غيرأن للسرح الأمريكى أصبح مؤسسة ضخمة : تخلف فى تركيما والعوامل امعقدة اي 
97 تمكها عن المسرح فى أى مكان آخر من العالم 


وللسرح الأبريكى + أو بالأحرى «الظاهرة للسرحيةء 


الأمريكى . وهى عروض تتكلف مبالغ طائلة من امال ٠‏ وتعثماد 
ننقسم إلى عدة أقسام واضحة 1 


فع فا تمن تذكرة الدخول حت يصل أحيانا إلى 
مالة دولار فى الوقت الخالى . وأكبر تجمع هذا النوع من المسرح هر 
مانجده فى شارع برودواى الشهير بمديتة نيو 0 
تكلفته + 


أولا 0 المسرح التجارى المحترف؛ وهو ما يرمز إليه بمسرح 
« برودواى ٠‏ 

ثانا المسرح الجاد الذى يقادم التصوص «الأده 
تراث الدراما الأمريكية ؛ وهو الذى ب 
خارج برودواى 

ثالنا المسرح اللجاد التمرد على الأشكال والقوالب التقليدية » 
الذى يقدم الأشكال التجربية الجديدة : ويشاء 
بالمسرح «خارج ‏ ارج - برودواى * 

رابعا ٠:‏ المسرح الإقظيمى فى المدن الإقليمية والجامعية على اتسا 
الولايات الخحدة كلها . 

خامسا :0 المعامل والتجارب المسرحية المعملية التى تغرخ فنوناً جديدة 


مما يدخل فى 


ار إليه بامسرح 


ولكن هذا لابعيى أن مسرح برودواى هو مسرح تجارة 
بن الأحيان 


للفرجة المسرحية . «جوزيف باب + «وجهط طوعوول. «صف الكورس » . النى بدا عرضها 
رودواى + أو مسرح الإنتاج أشخترف الكبير : هو مسرح ثم إك برودواى 
أو ال و5عمنوناط ‏ ؛ وهو عالم تتحكم فيه قوانين مليوم دولار . وما 
ولذلك فالإنتاج المسرحى فيه هو سلعة تجارية + مثلها 

مثل أى سلعة أخرى . وهو يعتمد ‏ هذا السبب - على 
الفسضمة . وخصوصا الكومرديات فلوسيقية التى 


ضار العواعم الكبيى 


وهى عرض 


ول أزمة كل فرد من أفراد مجموعة 
الكورس اللتقدمين لاختبارات "١‏ 5 


ويكئف 


غيل فى مسرحية جديدة 


ييل 


بير مرحان 


الحدث عن أزمات فردية : تلحص فق مجموعها أزمة امجتمع 
الأمريكى ء وانسحاق الفرد ى انجتمع الرشمالى . وهى ببذا المقياس 
مسرحية جادة بكل معنى الكلمة ء وإن كانت تعتمد على عنصر الإبهار 
والفرجة . ومن المسرحيات الموسيقية الجادة الكبرى » التى قدمها مسرح 


برودواى أيضا ٠‏ مسرحية 0-6 الشهيرة ديسوع المسيح عا 
عاليا ؛ ٠‏ ومسرحيئه الثان فى تناول قصة صعرد وإيا 
بيرون ه - الزوجة الأولى 0 رجتتينى السابق «خوان ببرون ؟ . 


وهى أول تجربة فى الدراما الموسيقية هب ؛ وما زالت تعرض حت 
الآن بنجاح ساحق منذ خخمس سنوات فى المسارح الكبرى بأمريكا 
واوربا 

وخلاصة القول إن مسرح برودواى ئيس مسرحا تجار 
المتعارف عليه فى بلادنا ؛ فهر ب 


أساسا هو أنه -كا قم القول 0 ٠‏ الذى تتحكم 
فى استمراره . أو عدم استمراره عوامل الربح والخسارة 

أما اصطلاح «المسرح خارج برودراى , يد«فدميظ 6ه ققد 
أطلق أول مرة فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن كين 1 
الشوارع الضيقة خارج برودواى بعض السارح,المنقة 9 لق متي 
كت المسرحية الجادة » لكتاب المسرح الذين كجانوا ولت حي أن 
يختطوا للمسرح الأمريكى طر, موازيا أو مشاما ران اليه" 5 
يرذفعوا بف اللسرح من الغرجة إل الأ بالطترل به وكان أشهر هؤلاء 
فى ذلك الوفت رائد المسرح الأمربكى الحذبث )يج ويل الى" 

كتب «لبروفنس ثاون ليتره- وكان حينذاك من الفرق التجرببية 
الصغيرة ‏ مجموعة مسرحياته القصيرة عن البحر والبحارة . وقد استمر 
هذا الاصطلاح حتى الآن الكى يرم إلى نوعية المسرح التى تعتمد على 
«التص » الدرنمى الجاد . الذى يقدم فى المسارج الصغيرة : ولا بعتمد 
فى تقديمه على عوامل الربح والخسار ٠‏ بقدر ما يحاول تكريس القنم 
الأدبية ٠‏ وخلق تراث متصل الأدية عن طريق اكتشاف 
الكتاب الجادين ٠‏ وتقديم أعاهم . وبعض هذه الأعمال عندما تجح 
ما يكنى لعرضها عرضا تجاريا ‏ تتفل إلى مسارح برودواى الكبرى .. 
ومن الأمثلة على ذلك مسرحية «إدوارد أل » الشهيرة ومن ب 
ير وولف ٠»‏ التى انتقلت ‏ بعد عرضها فى المسارح الصغيرة 
خارج برودواى ‏ إلى مسارح الشارع الكبير لتشكل واحدا من أنمح 
عروضه 


وللسرح اخارج - بخازج - برودواى » يه"1هم »8 -]00-آله هو 


اب الثاثر التى سادت أمريكا فى أواخر التينياث . وهى فى جوهرها 
الفكرى حركة احتجاج على الإدارة الأمريكية والنظام الأمريكى . 
ورا على حضارة النصف الثالى من القرن العشرين برمها ‏ 
وقد وجد قسم من هؤلاء الشباب أنهم لا يستطيعون أن يجاريوة 
بالعنف الإدارة الأمريكية التى فرضت على الشباب الموت فى حرب 
لا بريدونها ولا يؤمنون ا ٠‏ وذلك لأنهم لا يملكون الأملحة التى 
تمكنهم من النصر ببذه الطريقة ؛ فن كان منهم يحرق أوراق التجنيد 


تيل 


الخاصة به ويرفض أن ينخرط فى السلك العسكرى ليحارب فى فيتنام » 
أكان يجد أمامه مصيا واحدا » وهو السجن ؛ ومن كان منيم عب 
ليعيش فى ممتمع آخر كالسويد مثلا ء كان 
صلاته وجذوره قية ٠‏ بأمريكا نفسها 
وجد بعض هؤلاء الشباب أنه لاسييل إلى 
الاحتجا احتجاج إلا عن طريقين لا ثالث 3 ١‏ 
ترادف عندهم الدعوة إلى السلا م ؛ وكذلك الدعوة إلى الفن , ويخاصة 
المسرح والأغنية 
ومن الطبيعى ألا يحد هؤلاء الشباب اب المثقفون هم مكانا على مسارج 
برودواى ٠‏ وهى الخلبة لتقليدية للمسرح الأمريكى ؛ التى تتحكم فيا 
قم الكسب والخسارة ٠‏ ولا تقيل أمالا فنية قد د تمثل لدى المنتج أو 
الممول عخاطرة مالية تزدى إلى إغلاق المسرح أو إيقاف المسرحية . 
ألا يرتضى هزلاء الشباب لأنفسهم العمل من داخل 
هى المسرح «خخارج برودواى ٠ ١‏ فهذا المسرح وإن 
دم فالا بغض النظر عن مقياس الشياك , إلا أنه يقدم فنا 
وغالبا ما تكون مسرحياته إما لكبار كتاب المسرح الحدديث ٠‏ 
من «إبسن ؛ إلى «وليامزه ؛ وإما للكتاب الجادين الذين يحدون 
حذوهم ٠‏ ولا يقدمون دراما تخرج عن التقاليد المسرحية المعروفة 
ولذلك فإن مجموعة الكتاب الطليعيين الذين نبعوا من حركة الشباب فى 
أمريكا فى أواخر الستببات كانوا يرفضون ثيل مسرحيانهم على مسارح 
بوردواى أو مسارح خارج بوردواى » كا أنهم هرد كي فكرة اليل 
تذاخل دور العرض المسرحية: وأخذوا ‏ بدلا من ذلك بمثلون 
مسرحياتهم فى أى مكان (إلا دور العرض المسرحية ) : فى 0 
المهجورة ٠‏ وامقاهى النى تنتشر على أرصفة حى «جريتش أيليج ؛ فى 
نبوبورك ٠»‏ والأحياء المشابهة له فى «سان فرانسيسكو : , والمقاهى النى 
توجد فى بدرومات عارات هذه الأحياء » وفى الجراجات و 
الخرابات » المهجورة . 


والشكل الذى اختارته حركة المسرح «خخارج ‏ خارج بروهواى ٠‏ 
اهو ا اعد 


وكا كان > هناك أيضا سبب آخر عمل ٠‏ وهو أن للسرحية 
لا تحتاج إلى الترنييات المسرحية النى تتطليها المسرحية الطويلة 
والموضوع الأساسبي ‏ بطبيعة الخال الذى تدور حوله معظم 
المسرحيات الطليعية فى حركة «مسرح خارج ‏ خارج ‏ برودواى ٠‏ هو 
حرب فيتنام ٠‏ أو بالأحرى إحساس هؤلاء الشباب بحرب فيتنام ؛ وهو 
موضوع تلعب فيه «موتيفات ء الموت والشعور بمواجهته دورا كبيرا . ركا 


أما البطل الحديث عند هؤلاء الكتاب 
0 ظهرت أعاهم الطليعية ف ير مارج حا فارج 


خلال مواجهة مصير 


بروحواى » + ذاته حتى دون أن يرتكب أى خطأ تراجيدى 


وهو عندما برت فى حرب كحرب فينام فإنه بمضى له08) 
وبلا بطولة . كيا تمضى الرمال عندما تذروها الرباج 

ومن هذا الشعور اللأساوى بالحياة والموت تنيع صبغة الغرابة أ 
أعال هؤلاء الكتاب ٠‏ بل تميز حيائهم الشخصية نفسها ؛ فل الرحم 
من أن معظمهم قد أصبح الآن من امشاهير الذين مَدَكْوَتمالأموال. 
من إخراج التلدفزيون لمسرحياتهم ٠‏ وطبع دور النشر ألتتتقة 1 ]9 
أنهم يرفضون أن بعيشوا حياة القصور التى بعيشها القنان الأمريكى + 
الذى ‏ إذا صادف الشهرة ‏ يصبح دخله من أعلى الدخخول فى العالم . 
أهم هؤلاء الكتاب الآن «مرى مدنيك ؛ عنمف»16 م3 + 
ار دسام شيرد ١‏ فعمعطوعاة سمه 

وبانباء الحالة الذهنية التى خلفت! حوب فينام لدى الشباب + 
انتبت هذه الموجة المسرحية » وأصبح اصطلاح المسرح «خارج - 
نخارج ‏ برودواى ٠‏ بشي إفى الحركة المسرحية البديلة النى تعنى بالتجارب 
الطليعية الجديدة فى كل يمال من مجالات التجريب المسرحى . 


> اليرشن السرغية 


الظاهرة المسرحية : فى أمريكا ظاهرة التجارب 


انتشرت الآن 


الكل سواء بالنسبة إلى المسمرح المح 


لإليمية . ومن الواضح أن المعامل المسررحية 


نه . وهى النظريات التى نجدها مثلا فى كتاب «فيولا 
نامرد وام : «الارئجال فى اللسرحع» 205559 


سبولين : 
»مم7 عط 10 «متاهحاوموم] ركاب امعلم المسرحى الشهير «جييزى 


جسروتوفكى 


فلعا» 600 رعق أاغو مسح ققيره 


اتيدرات التعاصرة ان اصرح «١‏ عريحي 


عمندمةة مهل ه ولمدمه1 (54؟1) ع ركتاب «روبرت بازوك ٠‏ 


االصد 200 المسمى «كاب عن المسرح المفترح ٠‏ 


دم مم0 عن ده ادم 4 


وهذه التجارب المعملية ى معظمها تختص با ماهج الجديدة لتدريب 
الممثل , واسنتباط أشكال جديدة للعرض المسرحى ٠‏ دون أن يكون ف 
التص الدرامى بالضرورة عنصرا أساسيا من عناصر العرض + وإن كان 
بعضها - مثل نظربة جروتوفسكى مثلا ‏ بحاول أن يبلور رؤية جديدة 
الوظيفة المسرح ودوره فى حياة امجتيع . 

ومن أهم هذه التجارب. المعملبة تجربة اغخرج البولندى الأصل + 
المقم حاليا فى أمريكا : «جيوزى جروتوشكى ٠‏ + وهو مؤسس ١‏ العمل 
المسرحى » : أشهر المعامل المسرحية فى أمريكا وأخطرها أثرا . وبالرغم 
من أن جروتوشكى قد بدأ تجاربه المهمة فى أواسط الستينبات ؛ فإن 
العمل المسرحى . وما بمثله من مدرسة جديدة فى التجارب المسرحية ٠‏ 
ما زال حيا وفعالا ونشطا فى أوائل القانينيات . ونعد مدرسة 
جروتوفسكى الآن أول مدرسة مهمة فى فن الممثل وافخرج ؛ منذ مدرصة 
اوج الروسى ستانسلافشكى . ولقد شرح جروتوشكى نظريته فى مفال 
يهم أسماه ونحو مسرح فقيره . يقول جروتوفسكى فى هذا المقال : 


» نحن نحاول فى المقام الأول أن نتحاشى اتباع أسلوب واحد ٠‏ بل 
تت ما نعده الأفضل من بين مختلف الأساليب ٠‏ عحاولين فى ذلك أن 
نقاوم التفكير فى المسرح بوصفه مجميعا لعدة تخصصات ففية . ونحن 
دَق إل تحديد طيعة المسرح الى تميزه عن سائر الفنون : وما يجعل 
هذا النشاط يلض عن سائر فنون العرض والأداء . وثانيا فإن عروضنا 
هى عبارة عن بحوث مستفيضة فى العلاقة بين الممثل والجمهور : ويمع 
آخر فإننا نعد تكنيك الممثل هو جوهر الفن المسرحى * 

والجمهور فى «العمل المسرحى ٠:‏ أو بالأحرى فى نظرية 
جروتوفيسكى , هو نقطة الانطلاق التى تشكل أساس هذه التجربة ؛ 
فن خلال الجمهور , وعن طريق إعادة تشكيل استجاباته واكتشافها 
مرة أخرى + نصل إلى جوهر ابرح . 


واهدف الأول لتجربة المعمل المسرحى هو إعادة اكتشاف المسرح 
ائله الأول فى جديد من الطقوس بحل 
بة القديمة . وتقول نظرية جروتوفسكي إنه فى 
ارك مشاركة جياعية فى العمل المسرحى 
الذى يلمس ‏ عن طريق الطقوس - عاطفة جما 
فى اللاوعى الجاعى للشعباء وكانت ( 
جروتوفيسكى - هى التعبير عن هذا اللاوعى المماعى الذى 
الشعب بعضهم يعض ؛ ويحفظ هم وحدتهم الاجماعية والشعورية . 
وفى بعض الطقوس البدائية التى كان يقوم با الإنسان البدالى فى 

خ , نجد أن المناصر الأسلسية حى الإبيا 


واونزا علا برا 


رات السحرية والحركات الجسدية التى من شأنها أن تعطى الجسم 
واليولوجى ٠‏ ويطلق الروح من 
إمارها التعيش فى عام أبعد من عانها المحدود . 


اخيل 


عير مرجب 


وتجربة «امعمل المسرحى » حين تحاول الوصول إلى نوع جديد من 
الطقوس , تجاد أنه من الصعب عليها عياء مثل هذه الات 
البدائية » النى كانت تقام يها الطقوس + وتقدمها فى ثوب مسرحى 
حديث » وتحاول ‏ بدلا من ذلك أن تجد وسائل جديدة تجبر با 
الجمهور على المشاركة الفعلية فى العملية المسرحية ع مثلا كان أفراد 
القبيلة القديمة يشاركون فى الطقوس الدينبة . والوسيلة الوحيدة هى أن 
يستخدم «المعمل المسرحى ٠‏ فى عروضه صورا وأنماطا كامئة فى الالاوعى 
الجاعى » مثل تلك التى تحدث عنها «إميل دوركابم ٠‏ فى كتايه : 
, الأشكال البدائية للحياة الد, الذى يقول «فضلا عن 
الصور والأحاسيس الفردية » هناك تخط كامل من الدلالات المماعية . 
محملة باشعاعات رائعة : والدلالات الجاعية تستطيع أن تضيف إلى 
خيرة الفرد المكلة التى تراكمت عبر القرون فى انتيع » 


وبإستخدام الخبرة التى تراكمت عبر القرون فى انجتمع ٠‏ أو بالأحرى 
الدلالات والعواطن اللمماعية الكامنة ف اللاوعى الماعى ؛ يستطيع 
العرض المسرحى أن يشق"طريقه مباشرة إلى ضمير جمهوره عن طريق 
استخدام الرمزء والأسطورة ٠‏ والصورة الفنية ٠‏ والنغمة_السائدة ٠.‏ 
وكلها أشياء تضرب يجذورها فى ثقافة الججمع وتكوينه تقار .ومثل 
هذه الدلالات تتخذ صورة الكناية أو الموذج مالي اسان يفي ركل 
تموذج الفرد الذى يضحى بحياته من أجل اصع 0 تموذج فارنت 
الذى بمثل الإنسان عندما بيع نفه للخبطان فى" تقابلأنيسلعل 
معرفة خاصة بالعالم الذى يعيش فيه. 


والهمة الأساسية للعمل المسرحى ‏ من ناحية النص - هى أن ينفيخ 
الحياة فى الثىء أو الشخصية أو العواطف التى بها دلالات جياعية ء. 
وبضعها على خشبة المسرح ؛ ويذلك يضمن استجابة الجمهور . ليس 
من الضرورى أن تؤدى الدلالة الججاعية عن طريق شخصية واحدة : أو 
تموذج واحد مثل فاوست + أو برومثيوس + با أن ب: 
هذه الدلالة عدد من الشخصيات . يقول جروتوفيسكى فى تعليقه على 
نسخة الإخراج الخاصة بإحدى مسرحيات المعمل 


+لانوجد قاعدة مقدسة ٠‏ حتى تلك القاعدة النى تقول إن 
الدلالات الماعية يحب أن تعطى من خلال فرد واحد + فنحن 
نجد النص الواحد بحتوى فى العادة على أكثر من دلالة جماعية 
تؤدى من خلال أكثر من شخصية ع وهذه الدلالات 
ويختلط بعضها بالبعض . ويختار الكاتب أو اخخرج واحيدة منبا 
فقط + لتكون حور المسرحية ٠‏ ولكنى هناك إمكانات أخرى + 
إذ يستطيع اله » على سيل الخال » أن يعطى مجموعة من 
الدلالات الماعية يكون ها جميعا نفس القيمة فى المسرحية 
الواحدة . ٠‏ 
ويرى جروتوفسكى أن المسرح الاينمد على التص فى التعيير 
المسرحى : إذ النص بمرد عنص رمن العناصر التى تكن المسرحية بالرغم 
ن أنه هذه العناصر أهمية . وكا يقول جروتوفيسكى : «أما 
يعبرعنه إلا عن طريق الوسائل المسرحية الخالصة . 


وانخرج يتصرف ف النص بحرية : ولكنه لا ينزئق أبدا فى التفسيرات 
الشخصية . إنه يحاول أن يتلمس سحر الككلات فى حب ٠‏ ويراقبيا بعناية 


نسبب يرى جروتوفيسكى أن الخطوة الأول فى تحرير المسرح 
من إسأر الأدب هى حرية التصرف فى النص ؛ فالمخرج يستغل نض 
الكاتب المسرجى كا يستغل الرسام الألوان والظلال. وفى هذه اللحالة 
يصبح التص أرض التجربة التى يمارس عليها الخرج ملكائه الفلاقة 


ومن خلال عمل جروتوفسكى وتجاربه المستمرة فى المعمل 
المسرحى ٠‏ ابتدع نظرية «المسرح الفقير» التى تقول إن المسرح لابد أن 
يتخلص من الكثير من العناصر الزائدة عن المحاجة فى العرض المسرحى : 
وإنه بالإمكان إلغاء هذه العناصر نبائيا » كالماكياج أو الملابس نفسها 
بوصفها مكانا منفصلا عن مكان الجمهور. ركذلك يمكن أن ينم 
العرض المسرحى دون إضاءة أو مؤثرات صوتية ٠»‏ الخ.. ولكن 
المسرح ‏ بعد الاستغناء عن هذه الوسائل المكلة فى العرض - لا بمكن 
أن يوجد - كا يقول جروتوفيسكى - «بدون العلاقة الوجدانية 
والإدراكية امباشرة ؛ علاقة التواصل «الحى » بين الممثل وامتفرج . 
وهذه حقيقة نظرية قديمة بطيعة الحال » ولكن عندما نضعها فى موضع 
التجربة الفعلية فإنها تحدد معظم أفكارنا اللألوفة عن المبرح . فهى أولا. 
تغير من فكرننا عن المسرح بوصفه ممميعا لفنون إبداعية مختلفة ؛ 
كالأدب ؛ والئحت ٠‏ والرسم ٠‏ والمارة ٠‏ والإضاءة : والعثيل (بقبادة 
برج ) . فهذا «المسرح التجميعى ٠‏ هو المسرح المعاصر الذى بادر 
افتطلق عليه اسم «المسرح الفنى ؛ ‏ الفنى بأخطائه . و «المسرح الفنى » 
يعتمد على السرقة الفنية ؛ فهر يستمد وجوده من فنون أخرى : فيقدم 
عروضا مبجنةأو خليطا من الفنون بلا عمود فقرى أو شخصية . ومع 
ذلك فهى تقدم كعمل فى ينسم بالوحدة العضوية . والمسرح الففى 
يحول بتجميع العناصر المستعارة من فنون أخرى فى تركيبة واحدة أن 
هرب من المازق الذى تضعه فيه السيغا وا! 
يتفوقان على المسرح فى استخدامهها للامكانيات الآلية (كالونتاج وتغيير 
الكان والمشهد فورا ٠‏ إلخ ) وحاول المسرح الفنى تعريض هذا النقص 
بالدعوة للمسرح «الشامل : . ركان إدخال الإمكانات الآلية فى مال 
المسرح (مثل استتخدام شاشات السيها للعرض الخللى فى أثناء الجثيل على 
الخشبة مثلا ) ٠‏ يعفى إيجاد إمكانات تكتيكية متقدمة ٠:‏ تسمح بقدر 
أكبر من الحركة والحيوية . وى حالة وجود خشبة مسرح أو صالة 
متحركة آليا يمكن تغيير المنظر والمنظور بشكل مستمر؛ وهذا لفو 


فرغ !اه 
ويستطرد جروتوكى فى وصفه لنظرية المسرح الفقير قائلا 
«٠‏ ومهها حاول ام الإمكانات المكانيكية 
فستظل تكتول 


شعارنا : لكل عرض المكان المناسب له بالنسبة للممثلين والجمهور على 
السواء . ومن ثم أصبح من الممكن إيجاد تتويعات لا حد ها من علاقة 


الممثل بالجمهور . فالممثل يستطيع أن يؤدى وسط الجمهور قتصل به 
اتصالا مباشرا. : ويعطيه دورا إيابيا فى الدراما ... وقد يستطيع الممثلون 
أن ينوا بأجسادهم بناء معنا وسط الجمهور . وبذلك يصبح الجمهور 
جزءا من عارة الحدث : يخضع لنوع من الضغط الناتج عن تحديد 
المكان ... وليس المهم هنا هو إلغاء الانفصام بين خنفية المسرج 
والصالة ٠‏ فهذا فى حيد ذاته ليس إلا موقفا مبدئيا من مواق 
المعمل ٠,‏ أو مساحة مناسبة عن العلاقة الصحيحة بين المتفرج والممثل 
الكل عرض مسرحى + وترجمة ذلك إلى صورة مادية 

وبالرغم من أن العمل المسرحى » الذى أنشأه وأشرف عليه 
جروتوفيسك يعد من أهم التجارب المسرحية التى تسير على نبج نظرى 
مده . سواء بالنسبة للأهداف المطروحة نظريا وعمليا » أو بالنسبة 
التكنيك تدريب الممثل والتترج فإن هناك كثيرا من التجارب المعملية 
الأخرى التى تتنشر الآن فى أتحاء أمريكا . ومعظم هذه «للعامل ٠‏ أو 
«الورش » المسرحية تختص أساما بتدريب الممثل وإكسابه مهارات 
معينة . وهناك ثلاثة أنماط رئيسية من هذه المعامل أو الورش ٠‏ يمكن 
تفسيمها كالتالل ١‏ 
١‏ معامل اكتشاف الذات لدى الممثل 
؟ - معامل اكتساب خيرات محددة . 
م معامل تينم يعناصر العرض المسرحى ٠‏ 

أما فما بختص بالفط الأول » وهو معامل اكتشاف_الذات لدى 
اممثل ٠»‏ تأشهرها على الإطلاق هو معمل «بن كاوق 6ق "لت 
«كانسكيل ماونتيتزه » الذى أنثىء فى عام 140/8 . وقد أقم هذا 
المعمل - كا يقول كارنى : - نتيجة للشعور بضرورة اكتشاف وسيلة 
جديدة لأن يكتشف فريق الممثلين الأفكار انخلفة التى بمكن أن يتكون 
منها عرض مسرحى + وفى النبابة يصبحون قاحرين على تقدبم عرض نايع 
من اكتشافهم لذواتهم وأفكارهم الخاصة . ومن الواضح أن مثل هذا 
«المعمل ٠‏ بقوم على فكرة إلغاء النص المكتوب مسبقا ٠‏ وإشراك مجموعة 
الممثلين فى استباط نص من خلال الارتجالء وتداعى الأفكار » 
واكتشاف الغتزون النفسى والثقاق لكل منهم » وتبادل هذه الأقكار مع 
بعضهم البعيض . حتى يتوصاوا معا فى نباية الأمر إلى العناصر الفكرية 
للعرض الذى يقدمونه . 

أما «معامل ؛ التدريب على مهارات محددة فهى أكثر المعامل 
انتشارا + وهى تختص مباشرة بفن الممثل . وتبدأ «المناهج » فى هذه 
المعامل بالتدريب «الجسمانى ٠‏ للممثل على المهارات التقليدية » مثلٍ 
القيام بالحركات الييلوانية ٠‏ والإكروبات ٠‏ والقيل الإقالى ٠‏ ثم 
التدريب الرياضى العنيف : وتعلم العزف على آلة موسيقية معينة + 
وبتدرج التدريب أحيانا إلى أن بصل إلى ندربيات اليرجا بأوضاعها 

ٍ تبدف إل التزبية الروحية للممثل ٠‏ وإكسابه لعادات 


التحكم فى الجسم والاتقعال معا . 

وئيس الحدف من هده التدربيات هو إتقان هذه للها 
فحسب . بل استخدامها فى اكتشاف الممثل لذاته ولانفعالائه انختلقة 
التى يمكن أن يوظفها فها بعد فى العرض للسرحى . والمهارات الغتلقة. 
التى يكتسبها الممثل خلال هذه التدريبات تشبه الأدوات التى يستتخدمها 


اليارات اللعاصرة ى المسرح الآمريكى 


النجار مثلاً ى ورشته لكى يصنع يا فى النباية تجا معيناً هو فى هذه 

الحالة ‏ العرض للسررحى ذاته 
والنط الثالث السائد من المعامل المسرحية هو ذلك الذى بهم بعناصر 
الممثل . وهذه 


١5‏ العرض + إذ لا جدوى من تعلم الممثل مجموعة من 
المهارات الفردية » مالم يعرف كيف يستخدمها فى عمل جباعى ٠‏ حيث 
يصبح الممثل يجرد آلة موسيقية : تعزف بالتكامل مع عناصر العرض 
الأخرى من مثلين وديكور وإضاءة ٠‏ الخ . 

ومن الأملة على ذلك المعمل الذى أقامه بيقر شومان « 
جامعة كاليفورنيا فى «دافيزه فى عام ه410١‏ حول فكرة 
تذكارى مهدى إلى «إيشى :. آخر زعماء اهنود الحمر . وخلال فئرة 
أ مناقشة بين الطلاب عن اهنود المحمر واحاولات الجا 
وبدلا من ذلك ركز شومان كل نشاط المعمل فى خخلق 
رد الحمر وحضارتهم . وذلك من خلال إعداد 
ة المقدسة لد. : 


واتبار لموسيق | ٍ( 
امشهورة لدى افنود من المنشب والقم 
سمه عن طربق الطلبة ٠‏ والتى ترمز إلى حضارة المنود الحمر : عراس 


من الغزلان ال 


وفى الأسبوع الأول شار 
هذه الأشياء ٠‏ ثم بدأه 


كل الطلبة من أعضاء المعمل ى صنع 
تدريات المركة . بالتدريب على التلريح 


شوارع المدينة : وحركات بملوانية ٠‏ ثم 

الممثلون (الهنود الحمر) بنحر الذبائح من الغ 
يرمز إلى ابادة جنس المنود الحمر على أبدى السكان البيض . وقد خلق 
العرض من هذه العناصر التى تيدو غير متجانسة فى مظهرها وحدة فكرية 
ل ممثل فيبا محرد عنصر لايعرز إلا بالتكامل مع 


حاولت فى هذه الدراسة أن أعرض الأهم 
للسرج الأمريكى وإن كان المجال قد ضاق هنا عن تيار خطير 
المسرح الإقليمى مسيوعة1 لدومطعم 8 الذى يستحق دراسة منفصلة 
وحدة إذ إن المسرح الإقليمى أصبح ‏ يثل الآن حجر الزاوية فى إعادة 
الحيأة والحيوية إلى الحركة المسرحية فى أمريكا واستباط أشكال جديدة 
من اللسرح والدفع بالكثير من الكتاب واللخرجين الميدعين الجدد إلى دائرة. 
تقدبم دراسة شاملة عن اللسرح الإقليمى فى 


أمريكا قرييا. 


ذل 


الهية لمر العا لكاب 


مأساةالوسه الال [) 
أمرر عدر صلقي 


قد 


سارتربينالملسفةوالذي 
تاليف :مرو كانترن | 
بسة بباهربات باه ١‏ عيمرة. 0 
1 بر سمي ٠‏ رسلح وزيب 
٠ -‏ عسى بن ١‏ ررشان 


يسرك( 


ستردنيادن 


المسرح السيامى وجه من وجوه الممرح المعاصر : دائب التطور والانطلاق. وللحقيقة والتاريخ ل 
بشهد العام لفرقةمنترجية تبنت موضوعات المسرح السباسى كرا شهد لفرقة المسرح الأمريكية 


مم1 وقلءنا 104 
وضعت | ف أمذى أعمرهًا القُصير- بهمات حقبقية فى حياة المسرح الطليعى المعاصر؛ على نحو 
جعلها تمنع بلقب الفرقة إلأم مسائر الفرق الطليعية فى أنحاء الولايات المتحدة . لقد الت هذه الفرقة 
شهرنا. ا استحدية"من أساليب ٠‏ ومالبدعته من أفكار فاقت ماأنتجه غيرها من الفرق المسرحية. 
المثلة رومن لل ذه النتزسة يبت بعض العناصر من الممثلين النابيين » الذين استطاعوا تكوين 


له 


تلك الفرقة التى أثارت هناما كبيرا فى الأوساط المسرحية العامية ؛ إذه 


فرق تجريية منافة فى مستوى الفرقة الأم نفسهاء وإن اخظفت معها فى الانجاه والأسلوب . 


الفرقة الأم 


وفرقة المسرح الحى - أو الفرقة الأم ‏ بتزعمها «جوليان بك 
وزوجته «جوديث مالينا» ولكليهم| فلسفة تتضح من خلال أعال الفرقة. 
خصوصا ف معالجتها للموضوعات السياسية التى تتخذها مادة للعرض 
والمسرحة . وقد خاض الزوجان معا كفاجا طوبلا فى طريق المسرح من 
بيد ؛ وشارك كلاهما فى حل الكثير من معضلات 


ومابعدها . 

ولكن شهرتها الحقيقية بدأت مع عرضين لها هما «السجن 
البحرى ٠‏ ودالمرسال» .أما العرض الأول فيفضح سوه معاملة الآدميين 
داخل المؤسسات العسكرية ؛ على حين جاء العرض الثاى صدمةٍ 
للمجتمع الأنريكى ؛ إذ يكشف عن اتتشار الخدرات وماأشيها . 
وتضطر فرقة المسرح الى فى بدابة شهرتها إلى العزوف عن العرض فى 
وطنبا أمريكا » نظرا الحملة جباة الضرائب الحكومية عليها . وقررت 
القرقة - تفاديا هذه الأزمة ‏ السفر إلى ارج الولايات |! 
بعروضها فى أنحاء أوريا ؛ فى ذلك المننى الإرادى الذى استمر قرابة أ 
أعوام . وقد عرضت القرقة فى منفاها إنانجها الجديد فكان كأروع 
ماقدمه مسرح معاصر فى العالم فى الثلث الأخير من القرن العشرين ٠‏ 


الفرقة الثائرة فى يجال القثيل 
والإخراج ومابثته فى روح جاهيرها من شباب «الهييزه ‏ الشباب التزلع 
إلى الحب والسلام والوثام . وكانت وسيلتهم للوصول إلى أهدافهم 
الإغراق فى تناول ألوان شتى من انخدرات 


على أرض الواقع 

ومن المصادفات الغربية فى حياة المسرح الحى بوصفه فرقة طليعة 
ثاثرة فنيا وإيديولوجيا أن وقعت أحداث الطلبة ميلا وباريس وبرلين 
فى الوقت نفضه الذى طافت فيه الفرقة عواصم تلك الدول » خصوصا 
ماحدث فى باريس حيث احتلت الفرقة مسرح الأوديون ؛ فى وقت كان 


وتقلت الصحف ووكالات الأنياء أخباء 


وقد عبرت فرقة المرح الحى عن رأها فى أحدداء 
أسلوب القسوة والعنف ٠‏ الذى ورثته عن «أن 
اللسرح الفرنسى الحديث ‏ 


وأسلوب آرتو - كا المسرح الى - هو الأسلوب الوحيد 
الذى يتضح من خلاله تيد الإنضان عن حقوقه فى الحرية والحياة ؛ ومع 
3 أثار استخدام هذا الأسلوب نوبعا من الهدل بين جاهير الخاصة 
والعامة » لارتكازه على الفوضى أساسا لحل المشكلات المطروحة 
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صدام مع الشرطة 
من منقاها بأعضائها البالم عددهم أربعين”عضوا من 
الرجال والنساء والأطفال + وافتحوأ موسما جديدا فى سبتمبرسنة 185/4 
على مسرح جامعة ييل . وكان هذا الافتاح بمثابة حدث جديد فى عالم 
جوا عاصفا من اللجدل والحوار ٠‏ خلع على الفرقة 
انه السدارة اللسارح الطلبعية على المستوبين الأمريكى والعالى 
وقد اتسمت عروض فرقة المسرج الى فى عامى 8ه 1934 
بالقوة والصلابة : با أحدثته من ألاتين الإثارة والتحريض + 
مقدمنها عروض «فرانكشتين » و «الأسرار ٠‏ و ٠‏ أنتبجون » 8 
الآنه 


ومن الأحداث الثبرة فى حياة هذه الفرقة المعاصرة. 


إلقاء القيض 


على بعض أعضائها وى صحبتهم بعض الشاهدين التشيعين لأقكار 
الفرقة : وذلك لتليسهم بحالة العرى الكامل فى أثناء عرض المسرج . 
وكانت تلك المالة هى الأول من توعها ؛ وقولا مساعى بعض رججال 
امسر لدى السلطات لما أطلق سراحهم . 

ف الميزان 


وتناولت معظم أقلام التقد مرح الى بالتعليق الشبسزبي قن :قات 
إنهم « فاشيون ٠ ٠‏ ومن نهم خارجون عل التيع أ سه 
احرج هارولد كليرمان + بالأطقال ٠‏ ؛ ورماهم النافةللمرواك إيرئة ب 
«بالجهل 6 

وعل المستوى الجاهيرى اخطف الناس َنيَب لمات الترقة 
ورسالتها ومعارض ها . قف بعض عروضها فى بروكلين مثلا خرج تصف 
المشاهدين قبل ختام العرض . أما فى الأوساط النقافة فقد أثير جدل كبير 
وطرح سؤال كبير على لسان كل فرد : هل أنت مع ع شع بلى ةم 
غمده؟ وفى البابة لم يستقر الرأى على مساندة الفرقة ومطلها 


وبالرغم من تخوف جاهير المسرح بوجه عام » وابتعادهم عن 
مشاهدة عروض الفرقة : لم تفثر عزيمة فرقة المسرح الى على مواصلة 
رسالتها للسرحية » وخصت أبواب مسرحها بحاعات الميز ا 


والذى لاشك فيه أن فرقة المسرح الى تعد ظاهرة متميزة فى حياتا 


للعاصرة - لم تؤثر فى جمهورها فى شكله العام 
فحسب ٠‏ بل تعدث ذلك بآثاره وتهديد الأحرار والتقدميين . وتحدت 
الفرقة كذلك المسسرح الواقعى ومدارسه التقليدية وجاوز تحديها ذلك إلى 
جوم على المسرج المعاصر. 

وقد طرحت الفرقة اقتراحا أن نكون «الفوضوية» نا لاتجا, 
مسرحهم الطليعى . 

ونرجع ثورة جوليان بلك وجوديت مالينا إلى ضيقهها بنظام التعامل 
بالفلوس لأنه نظام رأسمالى ٠‏ وضيقهها بنظام العمل بالمسرح البرجوازى 
وقيوده البغيضة على الفن والفتانين. 
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ولا ورث جوليان بك ستة آلاف دولار عن عمته قرر أن يؤسس هو 
وزوجته المسرح الحى ليكون مسرحا ثوريا . 

قدم الزوجان فى البداية أعمالا مسرحية للوركا وبول جودمان » 
وجرترود ستاين » حت كان عام 1984 + وكان عام النجاح للفرقة ‏ 
«المرسال ٠‏ : ثم مسرحية «السجن البحرى ؛ . وعلى 
مدى أعوام ثلائة حققت الفرقة شهرة واسعة » ولكن تلك الشهرة ل 
تشفع ها حين تقرر إغلاق مسرحها فى عام 1478 فاضطرت إلى الرحيل 
0 

اللسرح الحى إذن نشأ نش فقبرة : فرقة يحوطها الدائتون من كل 
جانب وأبطال يعيشون حباة قوامها التقشف والاعتاد على النزر اليسير من 
حصيلة دخل الفرقة كي تستطيع الاستمرار فى تحقيق أهدافها اللورية من 
خلال مسرحها الجديد . وقد حاول أعضاء الفرقة الحفاظ على مؤسستهم 
الصغيرة بكل الوسائل . وبلغت هذه الحاولة حدها عندما قور أعضاء 
الفرقة الاعتصام بالمسرح والتعلق مجدرانه حين مجمع الدائئون يطالبرتهم 
بمفامرة المسرح . 


حدث هذا عند عرض مسرحية ؛ السجن البحرى ؛ ٠‏ وهى مسرحية 
غحيلية » تصور عتف العقاب المسكرى داخل سجون البحرية 
الأمريكية وعل الرغم من صدور قرار السلطات بإيقاف عرض 
المسرحية » بالإضافة إلى مضايقات مالك العفار النى يقع فيه المسرح » 
افقد انشيث أ الفرقة باستمرار عرض المسرحية قى ليلة استطاع 
يقتحم أبواب المسرح الأمامية وا من 


التزّافذ وللتازل 5 
جاعى يردد عبارة «ارضوا أيديكم عن المسرح الى !» وبعد 
العرض ثم إلقاء القبض عل معظم الفرقة تتيجة رفضهم مغادرة 
المسرح ا ؛ على الرغم من تحذير الشرظة إياهم من نكرار أسلوب 
الاعتصام با 

وبعد طواف السرع الى بأورويا امتدت جولته إلى بعض دول 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وتكرر احتجاج الفرق على الأوضاع الاجناعية فى 
بعض اناسبات السياسية ٠‏ إبانا منها بأن المسرح والسياسة إنما هرا 
وجهان لعملة واحدة . 
فوضويون_ولكن_سلميون 

ولقد قرر أضحاب للم ذلن أن يكونوا فوضوبين ولكر بطرق 
ملمية . وهذا وضعوا أ عن التى تهدف إلى القضاء على 
حيث عى شكل ء والتخلص من نظام 
ذلك فكان عن طريق شحن الجاهير 
بأفكار السلام كار شرم ري وض أعتان ار رح الحى السلطة 
وأ اك وذ كدة ال ري ا فك حي ارد ركه 
فى الثورة » كل بمفهومه الخاص . وكسائر الفوضو, فإئيم 
يكرهون النظام الحزف ولايجيذون توجيه زملائهم إلى السك أية 
استراتيجية معاكسة لرغباتهم . ومعنى هذا أن امسرح الحى لايقدر 
ثم - على السيطرة على أفعال أعضاته . 

وعشيا مع اخركات الفوضوية التى ورد ذكرها فى التاريخ » يقف 
المسرح الى بلا نظام من حيث تشاظه السيابى ؛ الأمر الذى يدفم 


. وهنالك علت صيحات الجاهير فى إنشاد 


الغديد بالأنا وباتفردية المعادية للسوك 


ساس 


وتاجر البندقية ٠‏ + 


دعل الحكة و 


ارجها . واننبت اخحاكمة بسجن «جوا 


بوما ٠‏ وسجن زوجته «جوديت» للاثين بوط . 


افتراض الحرية لددى 
الذى يراه مناسبا + فقد تكون الثورة 
كرك لأمور نشرعها الدولة + وقد تكون فى صورة هتاف انر 
شعارات . وقد تأخذ صورة أخرى كالشذوذ الجنمى با 
بعض الرجال بسلوك البتسر الآخر. وهكذا 


رل يكز غريا أن يكب 


رح الحى ممعة واسعة فى ال 
اغاولات المسشمرة اثى ساعدت على اككسايه للك 


سوج الى كان سابقا إلى احتضان ال 
ال حرفية المسرح هذا من حيث الشكل , فى حين اف هذا المسرح 
من القوضى بأساليها السلدية انها بمضابيه! وانجاهاما السامية 

جوائعها اتجاهات غاية فى الحدالة 
٠.‏ و« الزن ٠‏ . وهو شكل من 


3 لتورمان - اوه - 
براوت ١‏ والمواجهات السياسية والتفيذية يكل أنواعها . وغيرها من 
المزثرات 

ومكذا تكرت لفرق امسر الى مجموعة من العزوض > ترج 


فياد 3 


مشاهدين إلى جاعات من الممثلين 
حدث حتيق ١‏ والعكس صحيح نمضن ضر 
الكدينا آل جوع درائة كلوق عنيا اغخاضرات فى بعض 
أحيان وفى بها الآخر سيد للمظون إثارة الخوف عند الجمهرر 
عندما مايجملقون فى وجوههم بشكل ببعث على الاشمتزاز . على 
اتلك المشاركة الجاهيرية فى عروض المسرح الحى ليست 
القرضى السلمية 


ويزيد من أهية المسرح الحى بوصفه مؤسسة مسر" تبنيه لانجاه 
م م فى عرض «اللجنة الآنه 
أخطر العروض المسرحية التى قدمتها الفرقة . ريواجه أعضاء 
سي وهم عرايا ‏ ضيوفهم من المشاهدين ل الاسم التفليدية, 
: نير إلا عملاء للدولة المرجوازي 
الفرقة ‏ ضحايا طحنت طاقاتهم 
أفرادا أو بياعات ١‏ ومن ثم 


أو 


النفسية . وهم عاجزون عن ثرير أنفسهم + 
العام بم + ويقون ف و الي الجسة (تلن 


النحرر الحفيق ) 


المعذبة . ذلك أنه بالرغم من نقدم عالمنا حضا. 


'إنانه واعترافه بالخروب وسباقه فى اختراعات أسلحة الدمار النووية 


اشر الى 


ب اقيم أخعلاة 
والإيمان بشخصية الإسان (كا فى مسرحية «فرانكشتين: 


المسرح الحى تنشد فى نباية الأمر مجتمعا فوضويا تسود فيه الأخوة والمب 
والثورة المستمرة . 


فرانكشتين 


قد يكون من المفيد أن نتوخى الدقة فى الكشف عن أسلوب العمل 
الفنى الذى اضطلعت به فرقة المسرح الحى فى أعاها السياسية غ من 
خلال عرض كبير كعرض «فرانكشتين » . ويعد إعداد الفرقة لرواية 
«ماريا شيللى» من أنجح العروض ذات الأملوب الشامل للمسرح 
الحى . إن هذا الإعداد يعكس حالة عدم الاقتناع بالحضار ل 


ويحاول - عن طريق العرض - تصوير بشاعة الماضى وآمال المستقبل 
الغامفة ,. 


اشخصية «فاوستبة» مركبة ؛ فهر عالم ومبدع 
عن نابة المعاناة*الإنتائيفرء 


لم تكن - فى الواقع - غير نفل الانطلا 
للحدث ؛ أما القصة فليس للكلات محل فيا ؛ وأما الإحراج جريدى 
الأملوب ولامنطق » ٠‏ على نحو ما يحدث عام آل بالأقلام؟: 


والصور فى العرض أكثر أهمية من التسلسل الروالى ؛ وهى تود 
بطريقة الانتقال الفيلمى على نحو هو أشبه ما يكون برقص الباليه . أما 
الشوضاء والسكون والمؤثرات الغريبة والكواييس السبربالية رت 
خيال الظل . وأما الإضاءة فتوهجة'. وإن كانت تيدو 
٠ 2‏ وعل سيل 0 0 فى المشهد الأرل العف 


والأخضر والأصفر» وعقد كل منهم سانيه » وذ الوضع الجأعى فى 
النهاية شكلا متناسقا وقد نتج عن ذلك ظهور كل ممثل فى مظهر 
غامض ٠‏ واتسام وجوههم بعامة بطابع جالى . نقد كانوا يجلسون كا 


يجلس « بوذا ٠ ٠‏ دليلا على قوة الزكيز ؛ وإثهم فى هذه اللحظة لشديدو 
الإحساس يذراتهم . 

ولا مر لحظة حتى يدرك المشاهد خلفية النظر الكبير » النى تتمثل فى 
كبائن مينية من الحديد ‏ يبلغ ارتفاعها عشرين قدما ٠‏ وتتكون من ثلائة 
طوابق : قسمث إلى خمسة عشر وحدة مكعبة » وقد احتوث على عددد 

من المواسير والحبال والسلالم والشبابيك . وعلى أحد جروا امسر 
نيع فى هدود أن الممثلين فى حالة تأمل ل من أجل ان 
دزالة ل فوسك من المباحة فى المواء . وتخبرنا السيدة 
المذيعة بأنه إذا ارتفعت نفك الممثلة إلى أعلى - بطريق السحر ‏ قوف 
ل 0 1 


بمملية قتل جاعى . فهاهم أولاء المثلون يجحذبون الممثلة التعيسة ويلقون 
بشيكة على رأسها + ويضعوتها فى صندوق من المخنشب ء ويبدأون مسيرة 
جنائزية بين صفوف المشاهدين : من خلال ممرات الصالة » في حين تعلو 
صرخات الفتاة ونحيبيا وهى تناضل فى داخل الصندوق ؛ لأنما ترفض 
أن تموت . وفجأة تصل صرخاتما إلى بعضهم فيصرخون مثلها » فى حين 
يعلو صوت أحدهم : ٠لا‏ ! » ٠‏ ويتبعه آخرون برددون نفس الصيحة 
دلا ! » . وينفض المركب الرهيب ٠‏ ثم تعلو أصوات الممثلين على طرية 
النواح والعويل ٠‏ مطالبة بالرحمة والشفقة ٠‏ وبالحياة للمخلوقة 
المسكينة . ويبدأ الممثلون فى الجرى صعود! إلى خحشبة المسرح وهبوطا منها 
هذا امشهد بتمخض الحدث عن لوحة تم الممثلين فى شكل 
مجموعة من الأسرى حكم عليبا بالموث داخل الكبائن . فى حين علت 
صيحات الضحابا تطلب الخلاص بالصراخ ثارة وبالصلاة أخرى : 
ولكن دون جدوى 00 
وحكم على بعضهم بالاختناق بالغاز » أو بالصلب ٠‏ أو بالطعن ٠‏ 


بالصعق عن طريق التبار الكهربال ل 
خشية المسرح + ثم يدخل دكتور فرانكشتين ويقدم الموضوع الرئيسى 


ذكيف نضع حدا لمعائاة الانسان؟ !, 


ويقرم دكتور فراذكشين عقن الفنة بم طولة : ثم تتذكل أجساد 
الممثلين بشكل بيلواق لتصنع معملامن أكرام الحديد . 
وابكشتين الإنسان الجديد . وى إحدى الكبائن العلوية ترقد جئة ل 
وقد شدت إلى مائدة ببعض الأريطة : ثم تأخذ إحدى الممرضات فى 
ربط عدد من التوصيلات الكهربائية لللونة بمختلف أجزاء جسمه : 


عله وتسيع فى الوقت نفسه أصواتا إذاعية تلن تقدم التكنرلرجيا 


وسط أحداث الاعة : العال فى مسيرة: والرأسها 
والماركسيون يجادلون » والجنزالات نحكم خطط اتقلابات عسكرية ؛ 
ولكن سرعان ما تختنى الأصوات كافة 

وف الوقت الذى تم فيه تلك الأحداث نلاحظ أن الجسم 
ب العلم فرانكشتمر : فالقلب ضعيف يكاد أن يتوقف . وهنا 
يطهر «فرويد ٠‏ و «نوربرت ٠٠‏ فبنصح الأخير باستخدام القطب 
الكهربالى لعي المريض ؛ فى حين ينصح الأول بنفس العلاج للأعضاء 
التاسلية . 

وتدب الحركة فى انخلوق الذى يثن . فى حين شغل الطبيب بإيصال 
أسلاك أشبه بأعواد «المكرونة ٠‏ مجسم المريض 
اء أطراف الخلوق وأعضاز, ويصيح «فرانكشيين ٠»‏ 
قى بتحرك ! + . وهنا تبدأ الحظة إظلام يبدو بعدها الجسم فى كامل 
هيئته ٠‏ عملاقا يبلغ طوله حوالى 
النظر. هذا الكائن هو صائع الخضارة التى نبددنا من حين إلى آخبر 


قدما ٠‏ وعخلوقا وحشيا بشع 


والفصل الثانى من العرض يستعرض رأس اغخلوق العجيب . وبيها 
نتح النظر على إظلام + تظهر إضاءة حمراء تغير إلى خضراء ثم إلى 
فجأة ينكس هذا الشكل المهول عل الكبائن فبدو أشبه 


بأقسام منفصلة ء كل قسم عليه بطاقة تمثل الانا واللاشعور والشهرة. 
والحب والغريزة والحكة والمعرفة ؛ وهى فى مجموعها تشكل ما بداخخل 
رأس العملاق . ويحدث هذا فى الوقت الذى يقوم فيه الممثلون بإصدار 
أصوات تعبر عن عوامل الصراع الكامنة فى المخلوق الذى يظل مشدودا. 
إل النضدة » يلم بأساطير اماغمى ؛ الثى تتمثل فى أصول اليثولوجيا 
الغربية » والتى تتجمم على خشبة المسرح : فنزى الأنا وامحكة فى شكل 
٠‏ دبدالوس ٠‏ وابنه «إيكاروس :٠‏ ونرى الحب مع آلمة الشباب 
والريع ٠‏ وهكذا . 

ويتقل العرض من حدث إلى آخرء مع الحرار والكثير من الصور . 
ومع تداعى صور الحضارة الغربية والوعى بها يبدأ فرانكشتين » فى تعلم 
مخلوقه اللغة المرادة ؛ اللغة التى يفرضها التطور التكنولوجى : «المؤسسة ٠‏ 
و «النظام » و «التعلم ٠»‏ وغيرها من المسميات . 

ومائلبث الوظائف أن تتصارع فى داخل الرأس بغية الوصول إلى 
القمة . وهذه الوظائف متنوعة ؛ وهى تتمثل فى الأنا والأنا الأعلى 
والشهوة والحب والغريزة واللهكئة وغيرها , وتكون الغلبة للأنا الذى يدقع 
الرجل للخلوق إلى الحضارة ٠‏ وهنا تسيطر السلطة وتسود + وريد 
الإنسان . ومع ذلك تتتاب الغخلوق الجبار عوامل الوهن والضعف تن 
خيراته ف ممالات المرض والشيخوخة ولمجاعة والوفاة » ويصبح عاجزا 
عن الكلام ٠:‏ وتصدر عنه انتفاضات سريعة ٠‏ واهتزازات فى محاونة 
للوعى ٠‏ ولكنه لا يقدر؛ ومع ذلك يتذكر رحلة وعيه وهو بنوح : 


| اشيج لحي 


كان الظلام يسود عندما اسنيقظت 

وشعرت بالبرودة وبعض الحوف 

ول أك ]تلع افيز: فقد كت كالفقر 

لاحول لى ولا طول . أحسست بالألم 

ينتابى : فجلست ثم بكبت ١‏ وأيقنت 

أنه لا توجد إلا وسيلة واحدة للتغلب 

على حدة الألم . هذه الوسيلة هى الموت 

ونتتقل إلى الفصل اثثالث وقبه يتحول الرأس إلى ما بشبه سجن 
عاليا . ويرى شرطى يحمل مصباحا وهو 
عن افاربين الذين انتشروا فى كل مكان ء يحاولون التخنى دون جدوى 

شرطى - هل أنت متيفن جوزيف ؟ 

ال ل نم 
شرطى - هل ولدت فى بروكلين ؟ 

مثل دقعم ل 

شرطى - أنت مقبوض 
وبعد ذلك بيدأ مشهد جديد 

شرطى - هل أنت كارل أبونهورن ؟ 

مثل - نعم .ا 

شرطى - سنك 4 سنة ؟ 

كثل ‏ نعم 

اشرطى - أنت مقبوض 
وتتكرر تنويعات من هذه الأسطر اللخاصة بالاستجواب 
أحدهم ه وتسجل بصمات أصابعه ثم يوضع فى الإنزائة. وكا دخخل 
واحد إلى الزثزانة أطلقت صغارة ليقف المسجوئون وظهررهم للجأهير . 
ولييدأ بعضهم حياة جنونية تتمثل فى السب والزعيق والتلويح فى افواء 
وباختصار شديد يتصرف الواحد من هؤلاء تصرف المجانين. على أن 
بعضهم الآ يتصرف على نحو شاذ مغابر . فنراهم يبكون أو يصرخخون 
أو بلعبون بأعضائهم التناسلية . ويتكرر الحدث انآ إلى أخرى . أما 
الهدف من ذلك فهو تورط المشاهد فى 


ى ف طرقات المسرح باحنا 


المساجين. ثم ما يلبث الحراس أن يقوموا باهجوم ٠‏ ويق ف إلمَالم على 
فوهة من الثار : ثم يتغير اللون الأحمر الوهاج إلى الرمادى ثم الأسود + 
ويسود بعد ذلك صمت مطيق . وفى الظلام ينبض المحانين من رقادهم ‏ 
ثم يعيدون بأجسامهم الفاحمة شكل الخلوق الغريب . : 
أخرى عملاق هائل مفزع : ولكنه يبدو فى أشد حالات الوهن 

أشعة خضراء يوجهها إلى الجمهور وهو يرقع 


فإذا هر مرة 


كذلك مثلا رائعا لفلسفة المسرح الحى د ومعروف أن هاريا 


اشيلى - الوا أرانكشتين - هى ابته ووقام جودوين ؛ (أحد 


عنس الفوضوية. للناصرة ) 


أحمد زكى 


وعلى الرغم من الجدة فى الإعداد ٠‏ التى قدمت بأ قرقة اللسرج 
الى ؛ فوانكشتين ٠‏ فإن هذا العرض ما زال يعكس فلسفة «جودوين ٠‏ 
الفسه » التى عرفت أصوفا حتى قبل أن تكتب اشالى رواينا 
الميلودرامية المشهورة . أما جدوين فقد أهاب بأن الأنسان 
وأن الشر دائما يتمثل فى السلطة . 


ويبدو فيا يبدو كي يرى بعض الدا. 
شخصية الإنسان 
الإنسان أن تكون له 


سين - أن فرويد وبوقج ذم بعرفا 


أما المسرح الى قلم يستطع التعامل مع 


واخيرة والمعرفة فكلها جزء من الاي المجأعى . فإذا تعلم الإناؤ فإنه 

لا ينعم إلا الكليات الحديثة . أما العقل فإنه حين يوظف في قال الوق 
ْ اكذلك ولكه ك1 والقب2 

المسرح الحى القوة المركزبة أو ساح الوظيفة 

٠.‏ ويصبح مسئولا عن خخلق “اتج 

الأنا نسبطر عليه السلطةوَيتساي تافر الفي 

ونون 


وهذا السجن الذى 


تدفع بالرجال إلى الشر 
ولعلنا أيضا تلاحظ استحضار عبقرية للسرحى «ماير هولد ٠‏ فيا 
نشكل من مظاهر نصمم العرض . أما ألوان الديكور التنوعة فقد 
ساعدث على نوع الحدث الذى كان يبدو أشبه شىء بالمعمل فى لخظة 
والسجن فى أخخرى . ثم تحوله بعد ذلك إلى إطاد لرأس الخلوق وهار 
الانتباه أيضا قيام الزئزانا أو الكبائن الصغيرة مسرحا للمشاهد القثيلية 


لر العرض . كتلك النى اختلط فيا الحديث 
بين اشتركت ألوان الإضاءة فى 
بن لون أضر رمادى . إلى أحمر يلون 

جيل مرئية وأخرى صوتبة . مع مزيج من الأجراس والصفير . 
من الإضاءة المشعة والظلام ذا 


انت أكثر فاعلية وأق 
على إرضاء تزعات قادة هذا السرح . على الرغم مما أحدثه هؤلاه من 
أد للعرض فى أكثر مواقفه 
نات من المسرح السيامى المصرى 
اع 


مجموعات اخيبز الثى حضرت عرض قران 


أرض واقعنا الفصرى سجل المسرح المصرى المعاصر خخات من 


٠‏ فرضته قضية لفزيمة 18710 , ومن هذه اللمحات 


- صاد (عانين) - وءالغول» . ركلاتما ليار فيس . والحقيانة 
أن 1 هنا تأنى أولا من طبيعة التص المسرحى ووضوح هدفه 
السباسى . ا يأنى اتناول الإبداعى ليحيل هذا لخدف جسدا حا 


تتكامل أبعاده عضورية جاهير المسرح 


وفى هذا الثقاه لن أحاول التعرض تلك القاذج إلا بقدر معرقفى 
ببعضها . ومن خلال مأسجله النقد فا أو عليبا . وبمعنى آخر لايسعنى إلا 
أن أقدم لماذج أخرجتمي شخصيا . وكانت موضع خلاف را" 

التقاد . وهذا ماجعلها تترك بعهات أسلوب جديد عرفناه باسم المسرح 


الشامط 


نيا بيغز فايس . هى الفى أخرجنما لمسرح الجيب 


لنى عرضث بعد ذلك فى مسر الجمهورية . وامعد 


من أربعة أشهر متالية فى عرضها الأول . ثم افتح با 
إسكندرية فى أغسطس 19871 . 


عرضها أ5 
المسرح الرومائى المكتشف حديئا 


وشاركت فى مهرجان دمشق المسرحى المخامس فى عايو 1815 ٠‏ وأ 
ب فى مسرم ادإيباق أكوير جبنة] .وقد ديقف 
وريما كان لهم بعض 


عرضها. مرة 
التقاد حول الأسلوب الذى قدمث فيه لنسرحية . 


أسلوبا قائما بذائه ٠‏ شأنه شأن الأساليب الفنية الأخرق 


أولا أن أعترف أننى حين أرجت الغول كنث أعطط العمل 


- ف وقت كان 


ا ا والقاهيم 


الوواتتنى 


على تجربة الغول بعد أن قرأتها وفى ذهى مفاهم امسر 
العادى “لذى «قتنع به الإتليز تسلويا لأداء الممثثين فى مسرح شكسبير 


أقبنت على التجربة وفى ذهنفى العودة إلى إحياء مفهرء العلاقة بين 


01 تدىء8001] لف اتاد 
١؟اش‏ التحريير/ الدفة - شليفون: -149:/ تلكس: 114155 


»د أميث اراجع و كلتب «دمنبيج وت عي التخنصصاتت 
> نظام روكت نددستيراد كنت العريئخ مض كافت ددر النشر العاليتك 
لد عيش تكتب العراررة و الفنوينت 
عبد قيس حاصت للددي يائكت ه لجللتت العضيخ هتوصرصة 
د طهر عضت للتيت الطفالت داللسيت التماميد 


أ خعوو تق ول دعسا ضاي لتكهزيه للدرت» 


م مإلقاهة وامحافظات * 
الاق 0 
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لا 


الأحداث التى تعيشها يونا » 


فى الواقعية أيضاً ٠‏ ومتصل بالمذهب الطبيعى في المسرح والأداء ؛ وإن 


انخذ شكلا انتقادباً : ففيه نشاهد أحداثاً غالباً 
عند مستوى الحياة اليومية الثى نحياها فى كل 


فى هذا مسح ء غالاً ما يكون الخوار مسطحاً » ومقصوراً على أن تدس السخرية الكامنة وراء وما هو طبيعى ٠‏ . وغالباً 
على الدوام فكر المتحاورين الذين بكتفون 2 يوجّه الممثين , أو الإخراج اللاواقعى ‏ هذا الموقف الذائى من الواقع 
بتكرار الكنيشيات الكلامية واجترارها » نفك التى تلقنهم إياها ‏ والانتقال الدانم بين الواقع انتج وا 


الحد الأدنى. وهو 


سرك ( ا لبرمية 


مسر الحياة البرمية ٠‏ «عنلة»مدب دف +169 عبارة يكتتفها الغموض بالرغم من 
وضوحها الظاهرى وبرجوعنا إلى آخر معجم فرنسى عن المصطلحات الخاصة بالمسرح '؟ : وجدنا 
مقالاً قصيراً يحدد السمات الأساسية هذا التبار المسرحى الجديد . 
يعرف باتريين يافبس «مسرح الحياة اليومية » بأنه مسرح يسعى إلى العثور ثانية على كل ما هو 
يومى» وإلى تعقزيرة ”در استبعد كل ما هو يوهى دائاً من المسرح بحجة تفاهته وخلره من المعنى 
رإيغاله ,ال إ[ التَطيوطية"وبشمل هذا التبار الجديد تجارب متنوعة للغاية : من ينها «عطاعالكظ 
قسدة امع الذى برز فى الخمسينيات فى انجلزا ٠‏ وبمثله ويسكر 
"الي الجديدة : ريظها كروتر جسعومة : والمسرحيات الفى كتمط 
وَأعْرجَهَا كل فرلا اعد 3 بن د جمدم : رلاسال عالممممة ٠‏ وفتناقير 
> 7ر0 هذه اتركة" أن تجدد اللوحات التاريمية النى صورتها الواقعية الانتها 
زب . بريفت ) ٠‏ كا أنها تتخذ موقفاً مضاداً من الحلق المسرحى عند العثين الذين سحجنوا أندسهم 
فى متافيزيقا العدم . وقبل ظهور هذا البيارء ظل كل ما هو يومى منزوباً فى حدود الزعرف 
والزنة ؛ هكذا كان حال الشعب ‏ مثلاً ‏ فى الأساة الكلاسيكية والدرام لتارينية فى القرث لايع 
اعشر ؛ أ أن الحياة اليومية كانت جزءا من خطة أعلى لعملية الخلق المسرحى (كانت ١‏ مغلا ٠‏ خلفية 
للمكان الذى يتحرك فيه البطل ) . ومن حيث البدأ ٠‏ لم يكن هناك اهام بما لا يعنى شيئا بالنسبة 
للعطور الناريخى . حتى ب . بريفت لم يقف عند حياة الشعب اليومية إلا من خلال منظور 
سوسيولوجى شامل : باعتبارها شيئا يصاحب حياة علية القوم ز«الأم شجاعة )٠‏ . 


بخص الممرّحة عمالوافغط1 بوضع جديد 
فاللسرحة ثرى دائماً فى هذا المسرح + بدلاً من أن تخت 

الواقع . وهى بمثابة نغمة خافتة مستمرة ؛ الا يكثمها 

اقع . ووراء تكدس الأحداث : يجب أن نحدس تنظم ال اقع ؛ يحب 


تتكرر ء وتقع دائما 


لإتاج المسرحى للواقع هو الضمان 


ل 


أسامية أسعد 


الإيديولوجى هذا الشكل المسرحى + إذ لا ينبغى أن يتلق المتفرج صور 


اقعه اليومى إلا إذا أعيدت صياغتبا : وأعيد تصويرها 
وبعكس الواقعبة الانتقادية الى تعنمد عل التفاؤل وإمكانية تغيير 
العالم . تمد أن «مسرح ١‏ يغذى الغموضض الذى يكتتق 


إمكانية تغير الإيديولوجيا واجيع . إن الشعور بشيء من الاشمئزاز أمام 
صور الواقع والايدبولوجيا فى وعى البشر يؤدى أحياناً إلى نزعة تحكم 
1 نقد إيدبولوجى 
والتخبط فى اللغة المسيطرة يصور عنائذ الرؤية الحتمية للاغتراب الذي 
يعبر عنه الكلام . ولكى بتحكم فى الدفة ثانية » : بعمد النص أحيااً 
إلى إدخال صرت المؤلف مباشرة + وينقد المؤلف صراحة اغنراب 
الشخصيات . ويضق طابعاً ذاتياً على إشكاليتهم (مثال ذلك بعض 
مشاهد نص م . دويتش , تمرين البطل قبل السباق٠)‏ 


كيالامهل.ونشرها 


0 ونشرتا جل ا‎ ٠ 


#تعادووم مسنفاذة فى مابس 1908 ٠‏ وأخرجت لأول مرة 


0 لعية 0 
ترفاس ديكير جعناءاءه .18 فى مارس 1404 
أبلار مملاكيل 
عشر بن شخصية 
بالتص الأصل 
نا الأبمد ذلك بناية عر هايا 


يتيز معوالا .يه في وسلتر بو 


أخرجت هذه المسرحية فى خمس صور متلفة خلال أريع سنوات + 
أخرجها أندريه شتايجر فى جنيف ٠‏ ثم لوزان + فى عام 09198 ٠‏ وك 
يرسن فى كان ٠‏ فى عام 141080 + وب . روجرز فى بروكسل : فى عام 
وتشر نصها فى عام 1907 , أما «مسرح الحجرة ٠‏ : فيضم 
-منشق ذهب ول بتكلم» (شخصيتان): ووب 2 
آخره ( ثلاث شخصيات ) - اخرجها اج . لاسال على مسر 
788 فى فير 1878 + ونشر النص ف نفس الست . وأخرج آلان 
فرانكون «الأعال والأبام»؛ (1897 ) فى مهرجان آفينبون فى عام 
4 . وآخر مسرحية كتبيا فينافير حتى الآن هى «الشمس والتجارة ٠‏ 
(190 ) التى أخرجها ج. لامال فى عام عمقا, 


فلل 


عن «صصرح الحياة اليومية ٠‏ استعراض بع 
0 هذه 0 
مضاعفة إذا كان كانيا مؤقا مسرحيا ينتمى إلى هذا التبار. وقد 
اخترنا فى هذا الصدد نين لمشيل فينافير؛ أوما بحث قدمه 
لندوة ديجون عن ٠الكتابة‏ فى الحاضره : فى 9؟ مارس 181/8 , 


فى هذا البحث ٠‏ يبدأ الكاتب كلامه بقوله إن تنظير عمله أمر غير 

مكن . وأن كل ما يمكن أن يفعله هو محاولة عرض بعض العناصر 
ل . ويقول : «لى علاقة قديمة » علاقة طفولية » 

2 الطفولة ول تتغير ؛ علاقة هى حور 
فى كنت أدهش وأنا طفل عندما 
افع باباً ٠١‏ أو أعبر او أنوقف عن 


رادي لى إل اللاوجود 0 
بقف عند حافة الممنوع ؛ شيئاً عرضياً 


دك تعد الا بوصفه كاتيا كان «حاولة لدخول هذا 
. حال الحياة اليومية » النى لم » تغط ٠‏ له أبداً : بل كان عليه دائهاً 
أن يكتشف السييل إلى الدخول إلييا واقتحامها ؛ فهو بقول : «بالنسبة 
إلى بوصنى كاتيا . لا يوجد شىء قبل الكتابة ؛ والكتابة هى محاولة 
لإعطاء شىء من القاسك للعالم » ولى أنا فى داخخله ؛ إذ لا يمكن خخلق 
العالم إلا انطلاا من شىء لا شكل له + شىء غير ميزه أىّ شى ء ٠‏ . وما 
دام قد اتجه إلى الكتابة . لا الموسيق أو الرسم . فهو ينطلق م 
ت . بل الكليات العادية للغاية . ولا يمكنه أن يبدأ . 
. وهو فى هذا الصدد ٠‏ 


5 ام وللوسيقار . وهو يعنى أنه بوصفه 
رحيا بسصفة خاصة . يتخضع ختطلبات ُجدت ملفاً «أصطدم 
القصة (علل المسرحية أن 


بي قصة). 


٠‏ وكلها أشياء أود أن 


ا ا رت كتاباته 
تدريجا على الكابة المسرحية : «تركت كل أنواع الكتابة + تدريا + إلا 
- وعلى الأقل ٠‏ لا تتطلب فى البداية 
» فى البداية ٠‏ يحرد حوار عادى بلقى به 


وحاا نتطلق من هنا 


٠‏ وتتمثل عملية الإبداع كلها + فى 
5 ينتهى إل للوضوعات 


ويفول الكاتب عن الروابط سالفة الذكر إنها مادية الطابع + 
أنها تتم على مستوق مادة الكلام : أثر الإيقاع . واحتكاك 5-5 
وانزلاق العنى من 


جملة إلى أخرى ٠‏ وصدام بنتج عنه تفريغ شحنات 


قل كل شىء ٠‏ ومكون من أجزاء ب يعض 
الآخرء ٠‏ وتقابل : ٠:‏ وتتجمع + . وتتخللها عمليات 'تفريخ,_لا علاقة لآ 
لدكلمن تراجة : لكها نم اوسلج 


الكتابة هذ , 
إذا نجنا وضع كتابا فى خدمة أى شىء سابق عليه وإذا 
ظلت هذه الكتابة مادة للبحث لا يمكن الوصول إلببا : مادة لا بكل 
الكاتب عن السعى إلا ٠:‏ 


ن العلاقة بن الأسأة و 


0 مأسارى فى حد ذاته ؛ لأن أساس ال 
الاجماعية على نظام الأشيء سايق ها ؛ ومايثر الأماة : حدث الغ 


اة أصبحت اليوم 


بالأزمنة الثى كانت فيا الأساة ممكنة 


والنص الانى الذى يساعد على فهم «مسرح الخياة اليوفية » هو 
بث آغر قدمه م . 
٠9٠١‏ . ركان موضوعها «المسرح والحياق اليومية 
الكانب يمثه - وعنوانه ‏ الكتابة عن 


من هذا الموقف ال حرج + ومادام عليه 
أن يضع قالمة بالكلات التى تدقع إلى الموضوع الذى 
نب هذه الكلات حسب الخروف الأجدية - الفرنسية 
وقف فى منتصف الطريق + نظرً لنوقت انحدود الذى 


اصرح البوني 


بدأ يكلمة هماه (- وعر) +وقال إن البداية لا بد أن تكون 
مفاجئة » ولا يمكن أن تتضمن عرضاً يقدم الأحداث ؛ لأن «ميلاد 
تنطلق الكليات فى كل الاتجاهات 
لا عرهدا ل مق فق بناية قرس يلات . 

وللسرحية شىء م ١‏ «الواقع قبل تشكيله 
كلها اندفاع نحو التصوير» + نحر الوصول إلى الواقع : » لابد أن تزبى 
العملية الاأفجارية إلى تصدع ' بنا وتشققها ٠‏ ونحن 
لا نكف عن إضافة طيفة ثم أخرى إلى هذه القشرة . لكى نحمى أنفسنا 
. اليومية ٠‏ عدوان ؟ ويرد 
إنه عدوان على كل ما يحمينا ٠‏ وفى الوقث نفسه 
. إنه عدوان على النظام ٠:‏ 


للسرحية أشبه بانفجار ذرى صغير 


والسرحية 


إلى كلمة معام 


(- انتظار) » بوضح الفرق بين 
» والمسرح التقليدى الذى يعتمد إلى حد كبير على 


عنصر التشويق : «الجمهور فى حالة اتتظار : مئذ اللحظة التى يلس 
فيا فى السرح . فهو يتظر حل العقد أو اللغزء أو الصراع : بنتظر 
ظهرر الرد + يتتظر المنعة التى تتصاعد لتبلغ الذروة فى الناية . والجديد 


اوبهذا للسرح هو أن ما هو يومى لا بتصاعد أبدا نحو أى 
نيهم هذا المسرح كا ُفهم فن آخر مرنبط بالزمان + كالموسية 
الانتظر انتاء القطوعة : بل نستمتع با طوال الوقت . لابد أن ينس 
فرج ايالمه فى هذا الصدد ٠‏ لابد أن يتناول المتفرج فى مسرحنا نحن 
عن طلب التشويق ٠‏ 

وبائتقاله إلى حرف (8) ع يبدأ بكلمة ‏ #لالعمعط ؛ ومعناها 
التفاهة أو الابتذالمريترفها بأنا وما بتكرر إلى مالا نماية :ما تتشر ف 
حد أننا لا نلاحظه ٠‏ وإذا لاحلاء ٠‏ استول 


المسرح ال ب 
الأية فى أقل أشياء إث/ للاحقام ١‏ القدر على نقل الثى العادى . 
أى شىءاء إلى أقة || 3 يلاثم 
الأشكال التى يتخذها القهر اليرم ؟» 

وبوصوله إلى كلمة +مسعودفة6 ( الرحمة ) ٠‏ يحدد موقفه من 


شخصيات مسرحياته . فى هذه المسرحيات ؛ تكشف الشخصيات عن 
تقائصها الكائب لا يدينها . فى حين كان من المتوقع أن يصدر 
علها حُكأ . بطريقة أو بأخرى . ويذكر فينافير عندئذ ماكتبه 
» فى عام 1483 عن مسرحية «الكوريون :+ قال بارث 
5 زح هذا العمل عالاً بلا محاكمة : : يستطيع أن يتعلق فيه بالواقع 
وكأنه شىء مباشر : بدون أن يمتاج إلى ذكر ماضيه « وقال أيفا : 
«تقف الشخصية طواعية أمام السليبة أو الإيجابية أو وراءهها . إنها كائنة 


ولان 


اليس إلاه. ويعلق فيتافير على هذا بقوله إنه يرى : بعد مرور خمسة 
وعشرين عاماً على هذه الكللات . أن »الرحمة ٠‏ هى موقع علاقته 
بالشخصيات ٠‏ وعلاقة الشخصيات بالعالم + 0 
والجمهور » يت 
الوقفين اللذين يمكن اتفاذها مد 
إليا من أعلى . 


ما كان مسرح الحياة اليومية هو 


1 


يقترح التحااً باقع ٠‏ خارج نطاق الإيديولوجيات ٠‏ والأسباب ٠‏ 


والقم المكونة سلفاء 


هذا ويجعل فينافير من السخرية دعامة من دعامات مسرحه . 
ولا يعنى هذا أن السرح الذى يسع إليه مسرح هجاق ؛ فهو مرح 
اقض الحجاء على طول الخط . وهو لا يسخر ألبتة من الشخصيات : 
مع أن السخرية هى المادة التى بتكون منها هذا المسرح : «احذقوا 
السخرية » وسترون أنه فن اش أين هى إذن؟ فى تايع 
الأحداث الصغيرة النى يتكون منها التص تابعاً متصلاً لا يتقطع . 
وماهذه الأحداث ؟ إنها الثغرات ٠‏ والوقفات فى الحوار ٠‏ والظهور 
امفاجى * للإيقاع والقافية ٠‏ والانتقال المفاجىء فى مستويات المعنى بين 
ردواخر والانزلاق من موقف إلى آخر » والكوا 
والتى تحل بعلاقات الشخصيات ٠‏ والتسلسل الناقص + 
التى لاثلتي ؛ ومايقصل بين مانتظره ومايحدث 5-3 عمليات تفريخ 
بنتج عنها أثركوميدى + جوهرى ؛ بندر أن بثير الضحك ٠‏ لكنه يزع 
استفرار الأشياء العادية ؛ ويضع التفرج دائماً فى منطقة تقع على حاقة 
الضحك ؛ منطقة الانتقال اللتميز الفزل والجد » حيث تجح حركات 
العنى . وصنع الأثر الكوميدى لابنتج عن اختيار إرادئ! لألريادة 
لانتفصل عن جوهر الكتابة . 
المعرفة ‏ التى نلجأ إليها عندما ترول_ كل الإمكابات 
الأخرى ؛ فهى تلق جسوراً لا تنبار » هنا وهناك » فى عا اللا بفتقر 
إلى الاستمرارية . والسخرية هى التى مككا من “أقامة#الصلات. 
والروابط » ان مكنا بدورها من اندم الال لكاب تير 
صلات من أجل البحث عن المعرفة » 
ركان من الطبيعى أن يتعرض فينافير لبناء هذا اللون الجديد من 
المسرحيات ٠‏ وتمير 
البداية ‏ لكن ؛ حاما تبدأ الكتابة » توجد القوة النى تدفع الكاتب إلى 
العنى ٠‏ وتكوين المواقف ٠‏ والتبات ٠‏ والشخصيات . 
المسرحية عن بناء ذائها » ابنداء من نو 
الانفجار الذى كان فى البداية . وفى النهاية ٠‏ تبدو المسرحية 
وكأنا شىء مبنى بدقة ٠‏ انطلاقا من خطة 
والمادة الوحبدة التى يمكن أن يصوغ منها م . فيافير مسرحياته هى 
الخاضر + حاضره هو . فهو يتساءل : «هل يمكن أن نصنع من الحاضر 
ا إيقول : »الحاضر هو ما يلتصق بنا .. 
5-0 تمسلك بالحياة المعاصرة 


ولا تونق 


ناجحة » 


اقصة أو 


أن 0 


ملا . ويا ا و ف 
ويق بعد ذلك الانتقال من شظايا الحديث إلى المسرحية 
من الجزه إلى الشىء الكامل التكوين . وعن /| 
هذا ممكن ؛ : رما اكتملت المسرحية عندئة + مع 
موجود 0 


والصدفة » بمعنى الكلمة » هى التى تتحكم فى الحياة اليو 
يحدث هذا الشىء ولا يحدث شىء آخر. وهنا ء لا يوجد شىء تهالى أو 


1 


حتمى الطابع . وربما كان ما يحدث بالصدفة هو الذى يعطى هذا 
المسرح الجديد قدرة محررة » عتظفة عن تلك التى نجدها فى المسرح 
التقليدى .كان هذا الأخير يحرر الإنسان بالتطهير ». أما ارح كما بيده 
رر «الإنسان نتيجة لأمر بديمى ... هو أن يجال الممكن 
يظل مفتوحاً » وأن الواقع لا يكف عن خلق ذاته بطرق متعددة ٠‏ . 
0 على جودة هذا المسرح سوى معيار 


ة ارات » وأضية 


تتكثف ها أن تصبح ‏ فى أحسن الحالات » 
شيئاً شاعرياً بال الكنافة » . 

وف خخفم الصراع الدائر بين النص والإخراج : والمؤلف والخرج + 
نرى أن «مسرح الحياة اليرمية ٠ ٠»‏ كا يفهس فنا افير : سرح بخاطب 
السمع ٠.‏ ولا يخاطب البصر : «لابدء أولاً ٠‏ أن انضع المتفرج فق 
موقف بمكته من أن يسمع جيداً ؛ فلن يحدث شىء إذا هو لم بحسن 
اسم وأيا كان سيحر الديكو, وحركات الممثلين ٠‏ فسيصبح كل 
عىء غامناً . وهذا أمر طبيعى . مادام امتفرج لاا التكهن بأى 
شىء ؛ ومادام الحدث لا بهد لا سيأق بعد » ونتشأ الإثارة بالضرورة 

عن الكلات الخاصة النى ننطق با الشخصيات + وما يقع بينها 
أما وظيفة اللمثل : فتتمثل على وجه المخصوص فى النطق يذه 
ايلات . مع الإبفاء على ممناها اللامحدود . ويتطلب هذا انطلاق قوة 
حرة نتتشر فى الصوت : والوجه ٠‏ والحركة + فى المكان 
وبوضح فينافير أنه لا يعبر برؤيته هذه عن موقف المؤلف صاحب النص 

من ارج صاحب العرض : «أقوك إن هذا المسرح يهار بمجرد أن 
ا ؛ بمجرد أن نشرع فى عخاطبة البصر : فى خط 
متواز أو مكئل لما تقوله الكلات . لماذا ؟ لأن الكلبات فى هذا المسسرح 

ليست أداة لتوصيل الأفكار ولمشاعر ؛ ليست وسيلة لتطوير الأحداث . 

أما العرض + فيتمثل فى إمكانية الإجابة عن هذا السؤال : هل نصل 
الكلات إلى للتفرج ؟ إنما إن وَصّلت ؛ حدث شىء حقاً ؛ وإلا خسر 
الؤلف الرهان » . والإنصات عملية ذهاب وإياب فى سرعة مستمرة بهن 
به المسرح والصالة . وهذا الذهاب وهذا الإياب شىء يستبلك 
الطاقة ٠‏ ويمكن التفرج رمن إقامة الصلات والروابط 

ويسعى رواد هذا المسرح كل الوعى العقبة الأساسية التى بصطدم 
با : مادام يستبعد عنصر ٠‏ وهذه العقبة هى الملل ٠‏ فن 
البديبى أن الملل والرتاية يشكلان جزءا من مكونات الحياة اليومية 
وغالباً ما تكون هذه الخياة متكررة مسطحة . ومعنى هذا أن امسر 
الجديد عرضة للضعف الجوهرى . وكلا كانت عملبة الإخراج كاملة » 
قابلة تتأثر بكل أشكال الأحداث العرضية . 
تحمل مواد لاشكل ها 
عملية الكتابة لا فى : 
ل ف ماديا الحام 

ولايتج هذا المسرح 
للسرحيات : 


+ ولا فرق بينها ؛ 
بل ف 


؛ فتحن لا تقول عندما تشاهد هذه 
وهو لا ينتج أيضاً معرفة + فنحن 


ونفذت إلى الشقوق الضيقة فى القصة الغائبة ظاهريا ٠‏ 

وبقول فينافير ‏ فى ختام يمه الذى بعد بلا: 
التى تلق الضوه عل مفاهم هاده الرة 
ما أبحث عنه هو استخلاص حباة يومية ليس فيا درجات + حياة يومية 
ولدث ترا : لا نعرفها : وكل شىء فيها ممكن حياة يومية متعددة + 
لامركزفا ٠‏ وم تخضع بعد للمطالب الاجناعية ٠‏ والنفسية + 
والإيديولوجية .١‏ 


كتب فيافير «مذكرات, (1904) م 
مسرحينه ‏ الحْجابٍ ٠‏ . وأطلق عليها , 0 ع 


فيا الطريقة اثى تكونث بها مسرحيته شي عك أن لكر 
يضح ال الطريقة التق 0 2 
: وبصفة خاصة ٠‏ الطريقة النى يُسبَِيدْم يمادق 


الحياة اليومية فى صياغة العمل المسرحى 


وتتكون هذه «الكراسات » من مائثتين ونخمسين ورقة مغطاة 
بلمقالاث ؛ والعناوين ؛ وامانشينات : والصور المقصوصة من الجرائد + 
وجميعها برجع إلى الفترة النى تيداً بنهاية عام 184805 فى عام 
ومولء مع الذكيز على يوليو - ديسمير 1488 .كان المؤلف يقسم يومه 
إلى جزء ين : فى فترة ما بعد الظهر والمساء 
وبقص المقالات والصور ويحمعها فى «الكراسات ٠‏ وفى فثزة الصباح 
يكتب ٠‏ وتم هذه »الكراسات ٠‏ أشباء متباينة للغاية : 
المتمردين فى البزائر ٠‏ الأنفلوئزا الأسيو, ؛ صواريخ حلف الأطلتطى ؛ 
أول صواريخ سوفبيتية ؛ موت كريستان ديور ؛ جرائم الحب ؛ حملة 
الحلاقين ضد الشمر الطويل : ونجوم هذه القترة : جبي موليه » 
مارجريت وتاونسند ٠‏ جين ماتسفيلد ٠‏ روسيليى 0 رجاف + 
شارل شابلن : دوقة وندسور : ألبيركامى : الخ .. 
0 )قد عمل أيرف وظكر 
انسيه : واكتشف أشياء لم يكن يعرفها ٠‏ وأحس أنه يفهم كل 2 
0 اللحظات . والمادة التى استخدمها الكاتب 
عمليات «اللصق ٠‏ هذه هى المأدة الإيديوئوجية التى كانت 0 
تقدمها لقرائها انذالك وتجد فى هذه » الكراسات ٠‏ أثر التقزز والغضب 
اللذين أسحمر ن بها يناه عندما قرأ هذه الصحف . وهذه الوثائق 


بتصفح كمية من الجرائد ٠»‏ 


للغية ؛ قصاصات جرائد ماين فى الحجم ؛ أ 8 
أو مقال كامل ؛: وصور عدة عن لي ل 


وف الوقت الذى كان بكرن فيه فينافير :الكراسات ٠‏ . كان بكتب 
ته ٠‏ ويستمد مادتها من الأحداث الراهنة . وبعد انتظام 
والكلات » فى «الكراسات ٠‏ بطريقة 
بع والقص ١‏ واللصق . استمدت 
8 ازك » فى هذا الصدد 
وتكن أهمية هذه الكراسات فى كونما الأثر المادى لموقف عميق + 
٠ 1‏ الؤلف ؛ موقف قائم على حركتين عكسبتين 
بمادة غزيرة ٠‏ ويحملها تغمره ٠‏ 
٠‏ ويركيه ٠‏ ويخلطه 29.0 
الحياة اليومية ٠‏ يقودنا حا إلى طرح هذا 
السؤال : ارها الكائب المسرحى من 
بهذه_للاكة الوقيرة الغزيرة التى تتطرق إلى كل الجالات » أعلاها 
أوأدناها . أمها وأتفهها ؟ وبالرجوع إلى مسرح فينافر ؛ 
يدور حول تحور أماسى هو العمل : وما تبط به من نهات أخرى ه 
والصناعية . ولا شك أن 


لنا أنه 


. لكنه أصبح فيا بعد مديرا تجاريا في إحددى 
الشركات الصناعية كان إذن بعيش فى داخل نظام الإنناج الاقتصادى 
ذاته : ويجتل مكاناً وسطاً بين الدرجات اتعليا والمال . ولذلك فإله 


ومكانها ٠‏ ومن يعملون فيها : كان يتحدث عن أمور خبرها وأناس 
عرفهم حق المعرفة 


ونروى «الحجاب إأرى مصدره الحوب بين الحلاقين 
والشركات التى تتتج كل مابلزم للعناية بالشعر ؛ ونننهى هذه الحرب 
الداخلية باتفاق يعقد بين الطرفين. وتدور أحداث «من فوق 
السفينة  »‏ التى حوطا ور . بلانشون ٠‏ إلى كوميديا موسيفية على الطريقة 
الأمريكية ‏ على مستويات ثلاثة ؛ أحدها مستوى الؤسسة والعمل . 
وتتعئق هذه الأحداث بالحرب الصناعية الاقتصادية بين شركتين : فى 
السوق انفرنسية ٠‏ إحداهها شركة أمريكية كبرى نحاول ل 
٠ :‏ والأخرى شركة متوسطة تسعى إلى 
الاحتفاظ .ياحتكارها هذه النتجات . وفى مرحلة أوفى ؛ ييدو أن الشركة 
ية هى التى تغلبت فى يسر + وفى مرحلة ثانية تصبح الغلبة للشركة 
الفرنسية » نتيجة تتغير جذرى فى مديريها وأساليها » وفى مرحلة ثالثة » 


1 


وتتكون هذه 0 من ثلاثين ا . وقد يدو : لأول وهلة ٠‏ 

أن هذا نكم وني - كياكان الحال فى فق للدريات ادي 
حيث تُقسم المسرحيات فى العادة إلى 
الشخصيات ل البعض الآخر 
التقليدى + الشهد داماً عن 
بأخرى . ولكننا 


أوكا جرت العادة فى اللسرج 
الحدث بطري 


٠.‏ هناء جد 
التقسم هنا 
.يكون خاليا من المعتى خصوصاً أن كل قطعة تحتل صفحتين أو ثلاقا 


طوال الوق » . إذن + 


من النص + أى أن هذه القطع متساء 
أهمية انخاصة بالنسية لسياق المسرحية ويتاقها . 


ولاثقابل لحظات ها 


1 


والاس : المدير الختص باختبار 

: وفاج ٠.‏ ونلاحظ عدم وجود 
كان هذا معادلا 
وهذا العدد قليل جدا 
«الحجاب ١‏ . أء 


زوجحه » وتاتلل «ابته »ل 


الآنة التى كانت تحياها . وبالرغم من بساطة هذه 


سدع لك رد 


أن مادة » طلب الوظيفة ٠‏ هى .١‏ 
أحدائا لا تقع فى مكان معين . 
أنها دور في مكانين 


وإن كنا نفتزض ٠‏ 
يرد اقتراض 


والانة ٠‏ ورتب والاس 


: (نلاحظ أن النص خال من أبة نقاط أو 
فواصل + ول يخرص 1 إلا على ذكر علامات الاستفهام ) , 


«فاج : وصلنا أمام باب العيادة ركانت الساعة السادسة والتصق 
اماء 

الوير: . دخلمم ؟ 

فج ل 

والاس :وبالنسية للسياسة ؟ 

فاج : أنا لا أشغل نفسى بالسياسة . أنا ضدها 

والاس :وبالنسبة للحرية الجنسية ؟ 

لوير: اذا وقفم مدة طربلة أمام الباب ؟ 

فاج : ليست لدى أفكار مسبقة . لكن انظر إلى ابنتى اثالى . !" 
تطالب بالثورة . تعبت مع أنبا لم تتجاوز السادسة عشرة . تعبت 
من فعل ما تشاؤه ا 
فهى مدفوعة بم وعندما أقول ما تشاؤه فإننى أقصد 
أنه له اء شيئاً ٠‏ فهى أخضع لرغيات بسيطة . لكن هذه 
الرغبات البسيطة تنخ رف الحياة الأسربة . لاتوجد حياة جباعية. 
مكنة لانستطيع متابعتها أصبحت زوجت لا تصدم فى نشىء 
إنها مهد ليس إلا . ومن ثم فإبا تجهدفى . ويجهد كل منا 
الآخر. أعتهد أنا أن عقارب الساعة ستعود إلى الوراء 
لا يوجد سنة وثلاثون ألف شىء جديد فى العلم . لا بد إذن 
من العودة إلى الوراء.ها ها الثورة معناها أنها تدور ندور . وأن 
كل شىء يعود إلى ما كان عليه . 

اناتالى : كان شيئا أشبه بالموسيق 

لويز: .ولام أدراجكم ؟ 


والاس 


يت ؟ 
- 
يد 


والاس 


أى من هذين الشيئين تتحد ذاتيا عن طيم... خخاطر : القتراع 
ام الساق ؟ 
الساق 
الرأس أم القلب ؟ 
القلب 
الفهد أم التحلة ؟ 
0 
أو ليس لى الحتق فى أن أعرف ؟ 
الفهد 
الزهرية أم السجادة ؟ 
الفازة السجادة 
الفازة السجادة 
السجادة 
الحشد أم الصحراء ؟ 
سبق أن شرحت الك ذلك 
أنت الذى غيرت رأ 
الحشد ل 
وأنت الذى . 
اارتداء الملابس أم العرى ؟ 
العري ل 
:النضّاب أم الصادى ؟ 


أم هيم 


إلى امائلدة يا أعزالى . إلى الا, 
الت بمولة حتى مبدان سولييس ركان لطيفاً للغاية 

أنت عبقرية ياماما ٠‏ تطهين أحسن بطاطس محمرة فى العالم 
ما إذن فكرة أمك الرائعة ؟ أنا فى أحسن حال . أنا عائد من 
شركة كوحجيت با موليف 


كانت الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً 

ممتازون هؤلاء الناس . 

نت العملية فى هدر لمدة ربع ساعة وعشرين دقيقة كنت 
أتوى الحراسة على ناصية شارع السوق 

سن 

اهتموا بك ؟ 

جداً . أنا وهؤلاء الناس نتكلر نفس اللغة . عندهم مرش 
أعرون يمكن أن يلوا" 

خرجت الدورية لكن من الجانب الآخر 

تناونى طعامك ياعزيزق ناتانى 


المسرح البوعى 


علاقتنا انحسوسة بالنظام والسلطة » كنا فى دارنا » أم فى مكان العمل * 


وسواء عبرنا عن الصداقة أم عبرنا عن الحب ء الخ .. 


وف ا 5 


ومن ثم فإنه يذهب إلى السجن دون 
فدائمة الحركة والكلام ؛ حديها هو حديث 
لا يقضى إلى شىء يُذكر ‏ فها ييدو. وما يدور 
ان يزول فى كل لحظة : ومع هذل يمكن 

متفاهمان . 


ال ؛ لكن الحلاق يُدخل ليناء : 
المشتركة » فتتصدع هذه 03 
مادامت قد دخلتها الممناقضات ٠‏ 


ا مجل دالسابع من موسوعة تاريخ الشن 


شكتو ثروت عكاشة 


يتح لعشاق الإبداع الفى والفكرى معا بنالنحت والعمارة والتصويراليونانيد,والنلسنة 
القى بثت هما الروح فأبقتها مصدرًا للإلهام مذ ثلادشة وشلاشين فتربسً من الزمان حت اليوم 


٠‏ ةلاصتحة 6 لوحة مصورة منهما | # ملوشة 
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المعتاومة 


(أ) تبعيه'اأسوح : 

إن تمرح بالاسلال الى غمر امجتمع المغربى بعد الكفاح المسلح الطويل ؛ كان برا صادقا 
عا نكنه النفوسَ من غبطة وابتباج احتضتته التجمعات الشعبية : والاحتفالات التلقائية النى كانت 
تزخور بها المنازل والشوارع والساحات الكبرى فى عام 1481 : فكانت السيكولوجية الاجهاعية 
حبنذاله ناج لظفا" !تتتاتية. السجتمع المغرنى ؛ وهى لا نع المشاعر وحدها بل الأفكار كذلك 0 
والنظر والطموح إلى ما سيكون عليه النجتمع . ومن ثم كانت المسرحيات التى قدمت بعد 
الاستقلال - مباشرة - متميزة بمخصائص واضصحة : من بينها الخطابية : والإرشاد والوعظ : دون 
محاولة الاستفادة من الأساليب الحديثة فى الإخراج أوغيره : إذ إن ذلك لم يبدأ إلا مع الستينيات . 


غير أن الاستقلال المشروط كان بدابة مرحلة_أخرى من تاريخ 
المغرب : هى مرحلة الأحلاف الطبقية الثى احتكلت إلى معطيات 
الى خافت 


اقتصادية واجناعية وسياسية ؛ فهناك البورجوازية الوه 
الاستعار فى : 

- الأرافي - 

الملكيات العقارية 

المؤسسات الاقتصادية 
المسرحية من لوكا وفوازات 


- المؤصسة 


فإذا كانت مرحلة ما قبل الاستقلال قد جمدت ال 


فرض دبمقراطية صحيحة عبر قناة جاهيرية ٠‏ تضع 


والوصولبين الذين تسلقوا طبقيا بطرق غير مشروعة ؛ نجع بين خيانة 


وقضاياه ٠‏ وتغليب المصلحة الخاصة والأثانية على المصنحة 


دة من كفاح أبناء الشعب المغرنى فكا' 
الواقع انعكاسه على المسرح ‏ ليس على المستوى الفوتغراق بل على 


المستوى الفنى + بممنى أن الأدبب يعيد تشكيل هذا الوافع ومزجه 
باخام ء لا الحم الرومانسى الساذج ؛ بل الحلم الثورى ؛ إن جاز هذا 
التعبير أى الحام بواقع بديل . 

من هذا المنطلق نركز على مسرحية ٠‏ عودة الأوباش ٠‏ محمد إبراهم 
بوعلو ؛ لأنها تطرح فى عمق هذا الراقع عن طريق الصراع بين بوعزة 
وعل بوصفهها مقاومين من جهة : والعامل حميد الحامى رمز الانفازية 
من جهة اخرى . 
7 يقول محمد براذة عن موضوع المسرحية إنه «موضوع جوهرى 
وأسامى ٠‏ لانفتأ تذكره عند نحليل مشأكلنا ٠.‏ أقصد 


إن البسطاء الذين حملوا السلاح عن إمان عميق ؛ وجدوا أزفسهم بعد 


إعلان الاستقلال مهانين . ووجدوا أن امبادىء والأفكار الجاعية 
الى كافحوا لنصرتها » تعيش فى قلوبهم فقط ... ووجدوا أيضا أن .. 
للتعلمين .. وستعاونى الأمس يتولون تسبير الأمور + ولا يستطيعون أن 


إن إجهاض 
بد بل هصح 


يدركوا حقيقة الشاكل التى يعافى منها الشعب 


م1 


عبد الرحمن بن زيدان 


طاح لد عد لدان ا 
0 وعامل المديئة (محافظ المدينة ) 


عامل المديئة رافعا رجليه فوق المكتب ٠‏ ناشرا بين يديه صحيقة 


رس الباب ويدخل 
الحارص : المقاومان . 
العامل ١‏ من . 
الحارس : الأعرج وصاحيه 
العامل : للمرة العاشرة أقول لك قل لها إننى مشغول . 
الحارس : إنهما لحان فى الدخخول . 
العامل : (يصيح فى وجهه) من يعطى الأوامر هنا. أنا أم 


هما ؟اذهب من أمامى .. 20 


ونفهم من خلال دلالات هذا الحوار . الاننبام [آلركتؤد لأْحر/ 
اختمع ٠‏ من خلال هذذه الصورة المصغرة اللقدمة فى شي العام 
نسم ثل البروقراطية ٠.‏ والقسم الآخر_الحمهور الأول ينظ إل 
الع بحي ان مل 2 د ماككومقرر والافي 
(بوعزة ول ) يرى ان للنقعة الشخصية حى لقدة 150212370 


وراء السعى إلى الوظيفة . وليس خدمة المصلحة العامة وا 
يشخصها العامل ٠‏ 

العامل : أى شىء ؟ 

على : سأنعتصر لك بسرعة + لقد اختارننا جاعة من المقاومين 


لنشرح لسيادتك الوضعية النى عليبا المقاومون وعائلات 


الشهداء ... وما أله .. 
العامل : (فى هدوه مصطع ) عم :.. اتعم الفد قرت رمالتكم فى 
الوضوع ... حسنا ... حسنا ... تفضل بالجلوس 
من رجال المقاومة 
(يلدقت إلى على) نعم ياسيادى .. 
م أعلم بذلك ... إنى أعتذر لكا ... أنها تعلآن أنا فى هذه 


الأيام لاتكف عن العمل لإيجاد الحلول اللازمة 0 
الثى أصبحت بلادنا تتخبط فيا بعد الاستقلال ‏ 
لأى أحد بأن يقلقنا ويعطل سير أعبالنا . 


بوعزة ٠:‏ ولكنا اننظرنا الجواب 3 
فى أنه من المحتمل ألا تكون رسالتا قد وصلتك . 
العامل : بلى . تقد وصلت فى حينها . غير أنه مازالت تحت الدرس 


على :تحت المرس ؟ 
ألا تكنى ياسيدى سبعة أشهر لدراستها ؟ 
أنت بن الوقت الكى تتخذ 


ونل تاريخهم اللىء 


إن إنكار للاضى_النضالى للمقاومين . 
- قد جعل الإنسان ا 


أجل الوطن 


التى أصبح بيدها 


: ألم أقل لكا بأنها ماتزال 9 
على :2 ولكن هذه مدة طريلة باسيدى ٠‏ وعائلات الشهداء تتضرر 


المقاومان ستتجمع بوصفها عوامل جوهرية لتحديد ممارسة نضالية 
جديدة عند البطلين . لكى تنتبى إلى محاولة فقتل العامل . وفى هذا 
يتداخعل المخاضر مع الماضى . وأحداث اليوم مع الأمس 
هذا الالتحام إلى كشف الجوانب الحفية فى شخصية العامل . 


٠‏ حيث يؤدى 


- كذلك - إلى تفجبر التنافض الذى كان متسترا وراء | 
المصطنعة للعامل الذى يِؤْمّن بها مصلحة مجموعة سياسية حاكمة ذات 


قوذ التصادى . لكن هذه الطيبة تتبخر أمام الموقف اللا 
الذى جعل العامل يفير سياسته وسلوكه . 
اللاإنسائى . الجانب الوحشى فى كلامه 
العامل : (كيا نو كان يتمم كلامه) كازبال . 
على : ولكتنا لسنا بأزبال ... إننا بشر 
وستأخذها مها كافنا الآن 
العامل : أتهددى ؟ أوصلت بكم الوقاحة إلى هذا الخد ؟ 
على : أسنا وقحين + إلا إذاكان من يطالب بحقه وقحا . ففى هذه 


٠‏ وتطالب نعفوة 


العامل : طيلة حيانى ل يمرو أى أحد أن يواجهنى بمثل هذا الكلام 
لاشك أن شيئا ماحدث فى هذه الأيام ليجعل للأوباش 


إل العامل - وهويشه رقي ينه : 
... ألا تسكت أبيا العميل ... أ. 


العامل (فى غضب شديد) أ أنبني 
المدينة » سترى » سأقدمك الما كمة . .. ستحاكيان 9 . 


وانهاكمة فى حد ذاتبا كانت فضحا للتحالف العضوى بين الجهاز 
الذى بثله العامل والقامى ٠‏ الذى هو نقسه النائب العام ولحامى + 
فبحولون اتجاه القضية من مدلوها الحقيق ع ومضموتا السيامى 
الواقعى ٠‏ إلى التزوير والزيف + حيث كانت هناك إدانة مسيقة 
للمقاومين الذين حرروا الأرض ٠١‏ عندما يتساءل النائب العام مخاطيا بو 
عزة «وماذا تدافع عن أرض لاتملك منها شي: 

إن تبادل. الأدوار بن القافى والنائب العام وامحامى : تدل على أن 
اللعبة واحدة مهها اختلفت الأقئعة ؛ لأن الوجه واحد ؛ هذا الوجه 
الذى سيصدر الحكم بالإعدام على بوعزة وعلى . 


الحدث ‏ تتحول إلى 6 
والتكامل إلى مقاطع متنائرة 
مختلفتين من حياة بوعزة وعلى والعامل حميد الحامى ٠‏ قد فرضائهذه 
العملية ٠»‏ لتحدد دلالات المسرحية بوضوح يؤدى إلى اتام لوعن" 
التبالى الذى تجمعت خيوطه لتضع حدا للأزمة ال تمر قاو 
المقاومين ؛ فن حالة الأزمة بوص فها لحظة أولية للحددث + تتفل إلى. 


يذ نة الاتجازية . 
العامل : ماذا تريدان أن تصنعا في ؟ 
عل : الحل بين يديك ٠‏ , 
العامل : ولكن هذه وقاحة ... ألا تعلان من تخاطبان ؟ 


بوعزة : الأتاذاغامى حميد عميل الاستعار أمسس » والعامل اليو 
هذا جيدا . 

(العامل يماول أن يكيس الور فيضرب على بده) 

على  :‏ لالاءإن الأوباشي للأسف الشديد مضطرون لأن يسمعوا 
العالم صوتهم مرة أخرى عن طريقك 

بعد قثله 

على : كان يحب قتله من زمان 
(ينسل بوعزة وعلى وهما يخرجان من المكتب + لا تسمع إلا 
دقات الرجل الخشيية وهى تبتعد شيثا فثيكا مع نزول 
الستار) 90 


إن إصلاح الأنظمة الإدارية لا يمكن أن بتأق دون إصلاح البنى 
الأساسية ا 5 سياسية واقتصادية واجناعية » لأن الإصلاح 

أ » وإلاكان هذا الإصلاح مبتورا وغير 
محقق 0 هذا فا قام به بوعزة وعلى كان يتطلق من 
وعيبما + هذا الوعى الذى ربط بين مقاومة الأمسى ونضال اليوم فى إطار 
الصراع الطيق الذى ولدته العلاقات الجديدة. 


القد أرخت مرحلة 1485 1418 صعود الطبقة 
التى حتمت عليها مصالحها إيجاد معادلة وسطى بين السلفية والعلا: 
رقة المعمورة ‏ التابعة لوزارة الشبيية 


ادب اخرب فى اللقوب 


ذه اللعادلة والفن المسرحى عن 
نسا والغرب الليرلل 


ونشير هنا إلى مسرح أحمد الطيب العلج » حيث يدور «النضال ٠‏ 
فى مسرحياته ضد تقاليد وأعراف قديمة ء يرى فيها عائقا فى وجه الحياة 


٠‏ وهذا ما عكسته مسرحياته عن فولتير» على أنه 
يجب ألا ننظر إلى التقاليد والأعراف بمعزل عن الظروف التى هى شكل 
03 

إن هدف التضال يجب ألا يحاوز التقاليد والأعراف القديمة 
فحسب ٠‏ بل الظروف ذات الطابع التقليدى . أما أن نرنى جيلا جديدا 
على تقاليد معينة من خلال هذا النرع من المسرح فإن ذلك يدعم إعادة 
إنتاج العلاقات التى تشكل التقاليد على غرارها . وهذا لابننى الصراع فى 
الاجتاعى بل يريد تغطيته وتضبيبه » غير أن القييز بين عدد من 
3 الصراع الاجناعى والوعى بهذا الصراع قد ظهرا بعد 
التى تعد مرحلة الإحباطات ؛ والمخاصرات ؛ والاقتزاب من 
الفوذج الغرنى ء اختيارا فرضته الظروف الحياتية » وقد اتعكس هذا فى 
المسرح المغران +متمثلا فى مسبرح اللامعقول والمسرح الوجودى وبعده 
البريعتى » وفى أعال ترجع إلى التاريخ لهجيد البطولة ٠‏ والإشادة 
بالمعارك التى خاضها الشعب المغرلى عبر التاريخ . 


رب الانمياز الكامل للتراث ٠‏ أو النزعة السلفية : 

انعئ الأسامى الذى ميز هذه المرحلة هو ظهور بعض الأعمال القى 
تنك على الماضى لغجيد. وأخف العبرة منه ء وهتاك أخترى سعث إل 
الاعغراط فى الواقع + لتشعهر فى بونفته ٠‏ ولتخرج منه بوعى جديد » 
متولد من العطيآت الجديدة ٠‏ ومن العلاقات الاجتاعية السائدة . 
وسوف نرى كيف كان منظور كل فلة إلى الواقع ٠‏ وكيف ثم عحديد 
منظور كل واحدة حسب منطلقائا الفكرية والفنية . 

لقد لأ المفارية إلى ثروة ماضيهم الثقاى من جهة ؛ والتاريخ القديم 
من جهة أخرى ؛ بل إلى المديئة البورجوازية فى المغرب اللعاصر ؛ فبوزات 
أمام المسرحيين يروزا حادا »> إمكانية التوفيق بين الثقافة امغربية 
والأخرى الغربية ٠‏ فكان التاريخ / الرمز عحور أعالهم . 


(ج) محور التاريخ الرمز / الاستشهاد : 

د إن العلاقة بين التاريخ وفن المسرح من أوثق. الصلات ؛ ومن أوثق 
الملاقات وأقدمها بين صفحات التاريخ وأشكال الأدب التلفة + 
م للكاتب نوعا من المادة الدرامية اللخام ؛ 
بشئ من التعديل ٠‏ وشئ من التغيير وق 
منبجه فى التعبير ٠‏ ورؤيته فى التفكير . وهو فى جميع الأحوال ب 
بة نظره إلى الواقع التاريى مها اقتصر 'عمله على إعادة الصياغة 
الأحداث التارب ا أننا بحث عن أدب الحرب فى 
اللسرح الفرنى » فإنه يمكن أن يقال إن أهم المسرحيات التى شهدها 
المغرب بعد الاستقلال مسرحية شعرية عن «موقعة وادى لازن » الحسن 


يتناولها فى أثناء الصياغة. 


لين 


عبد الرحمن ين زيدا 


محمد الطربيق , وقد قدمت فى إطار الاحتفال بذكرى المركة الخالدة 
(وادى اللخازن)9 , 

ويركز الطرييق - فى هذه المسرحية الشعرية ‏ على مضمون يدلنا 
على المركة النضالية ٠‏ والبطولة التى خاضها الشعب المفربى ضد هجيات 
اليتغالين : وتأكيد أن اد 0 ضد وحدته وسييااته ستتكسر 


بوصنها سق رمي 
وسبستيان . 


يقول أنريكى لسبستيان وقد جاء الحوكل يطلب مساعدته , 
وبكم جاء يستجير وى قله شوق ٠‏ فى مقلتيه تملى 
هر شهم قد جاء يطلب شها عبقريا : عن وعده ما تخلى "9 


أما التنازلات عن الأرض وخياتها ٠‏ والبحث عن اللصالح 
لاسة ٠‏ ان تش غيل الغة ف الو ء ذكانت فسن الف 
اللقرر للرتغاليين . 
«اتريكى ٠‏ للمتركل : 
نسريد الشواطئ طسرًا رما 
عالوهما من_رى" وتلال. 
نريد السيادة للرتفال 
على كل شور ,بِتتؤْص بالفوال, 
ريد جحاقفل أعبدكم 
التعمل فى خدمة الرتغال 


التوكل : 
فسكل اشواطئ أمستسحهه 
الكم وجسيع الربى والجيال 
فالى سرض على غير عسسرثى 
ومالى اعتراض على أى حال 
لكم مساأردتم فكل الذى 35 
ذكرمم خلال عليكم حلال 


غير أن الإحساس بالمخطر الحدق بالمغرب هؤ الذى فجر د يمقراطية 
الدفاع : للخلاص من هذه الظروف الخارجية ٠‏ فقوض على الفاربة . 
ما يأخذه من أبعاد متعددة ٠‏ وما بيممل من التحدى الشائل لعوامل 
الاضطهاد والاستغلال - التييؤ للمعركة ٠‏ وبناء استاتيجية الدفاع 
الحضارية والتعيئة الشاملة 


«أبو الهاسن : 
قد فتّحت للورى باب الجهاد وإ 

يعد لنا غير أن نغدو با البلا 
استصنع الفجر فى خفق البنود ومن 

نبع النجيع إذا فى الساحة انهملا 


لذن 


أبو اغحاسن (وقد رفع يلديه إلى السماء) : 
رب استجب لدعالى وانتهم لبنى ال 
إسلام واجعل جيوش الكفر تتحدر 
بعد صمت قصير)!1 
غدا تباع فلول الغى فى بلدى 
بابس الال ونحن ننتصر 


إن الدعاء بهذا الشكل يرى أن الإسلام يجابه عدوا مارقا كافرا ‏ 
ويكرن البحث فى إعادة الأمور إلى بنابيعها الحضارية الأصلية حافرا 


للاستشهاد فى سبيل الدعوة والقضية 
00 

هل عندكم عدة. 
اليد , : 
سعهتدئا أبدا 


الا الناجل تزجييا مواكيسا 

با سنتحر أعناق الفوارس فى 

يوم الجلاد وترديهم قوافسب]90 

ويعد الاستشهاد ‏ على هذا الأساس ‏ العمود الفقرى فى شخصية 

المقاوم . ولابصبح الموث موتا مقدرا ء كيا هو الحال فى التراجيديات ٠‏ 

بل حور البطولة | الذى يكل بنية المسرحية على مستوى القناعات + 

والصراع الدرامي ا فى هذا النؤع من المسرح اضطرارى ؛ لأنه 

يرتبط بالأرض - بالقضية أكثر من ازتباطه بالقدر أو القضاء ؛ إنه 
اختيارى 


إن حسن الطربيق يممل خطه الفكرى خاضما لتصورة 
للتاريخ . وقد ظهر هذا ا 
نو أوضح فى مسرحية .ف أخرى له هى «مأساة بن عياد» : الى 
دعا فيا إلى التلاحم القومى من أجل المصير الشزكد ؛ والقضايا 
الواحدة ٠‏ فن خلال الشخصية اللحورية 
التوحد والتلاحم : تجد أن المعنمد بن عباد ‏ الذى 
حوصر ملكه ٠‏ ومست ميادته ؛ وتخالقت عليه قوات أجنية ترد الوا 
استقراره وأمنه ‏ بمثل الوجه الآخر للتشرذم والطا: كل 
للطاحنات والعصبيات التى تنخر الكيان أل نور لتر تارب 
بين الإخوة الأشقاء » وتؤكد وحدتها الوسحدة العر, 


ابن صاوج : 


أنا لاأرى فى الحرب غير توجع 

٠‏ وجاجم بسيوفها تتقطع 
إن اللبيب اذا أراد (تفاوضا) 

ماكان بعصيه اللسان الطيع 20 


أدب الحرب ف المغوب 


اليوم كالتحل نغوة عربية”9 


اعنياد (لجوهرة ) 
هل من جديد ؟ 
جوهرة: 
لنت أقرى متاجسسسرى 
فلهش فى كل ألوهادا تسترا 
رحليفنا مامن رجاله واحد 0م 
إلا وهلل نخحاشعا أو كبا"9 


يوسف + 


أمة العرب هكذا ضعضعتها فرقة 
بل نخافك واتلقصاء"" 


إن المسرحية تطرح ‏ باحاح ‏ غرابة الوضع الذى يحكم الواقع 
الع ٠‏ على حين يتتجه العالم إلى التكتل والوحدة القومية 

إن البلاد العربية تشهد اليوم ازديادا مطردا فى عدد دوظا 
وأقطارها ٠‏ ونقصا واضحا فى الوعى والإحساس القومى بين ابنائها . 
وى هذا إشارة إلى الترعة الإقليمية : وطفيان الثقافة «القطرية ٠ ٠‏ الو 
رفضها يوسف بن تاشفين رفضا مطلقا . فكان هو الرمز ان 


لتقد. الحاضر العربى . وتصبح الحرب فى هذه المسرحية دفاعية 


ونظهر الدعوة إلى الامتشهاد بوضوح فى مسرحية #مولاى إدريس » 
لأحمد عبد اللام اليقالى . الى أخرجها الطيب الصديق. فى 
المشهد الثامن عشر تبرز الدعوة إلى الجهاد أكثر جلاء ‏ 


صوت : (يسمع داخخل هيجان الناس ) قدنا ... قدنا با 
الجهاد فى سيل الله ؟ 

صوت آخر : نن ممك 

صرت الث : ليك ... ليك .. : 

إهريس : قل لشبوغنا باراشد إن الجهاد ركن من أركان الإسلام 


إدريس : وهو مك الإيمان 


هوس : والناصل بين المسلم الحتقيق والمنافق . 
من أراد النصر والغنيسة » أو الشهادة فى سبيل الله » فلي 
وسلاحه إلى ( وليل ) لينضم إلى حملة المولى إدريس بن عيد الله ؛ 


رض المغرب من الجوس والنافقين والكفار ولمارقين 
إن الاملام كان هو الداقع الأول والأعظم فى حركة نحضير 
العرب ؛ وقت أن حض القرآن على نشر الدعوة وإحقاق كلمة العدل 
والجهاد فى سبيلها 
إدريس : (من قوق جذع شجرة) أيها الناس ! قال الله تعالل 
وتبارك : «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اللخيل ٠‏ 
ووجاهدوا فى الله حق جهاده ٠‏ ودكتب عليكم القتال وهو 
كره لكم ٠‏ فالجهاد ركن من أركان الإسلام ٠‏ وهو أقصر 
طريق إلى فرص الاحترام : واستبدال الإيمان بالضلالة ٠‏ فلا 
تقتلوا إلامن خرج لقتالكم من المرتدين والمشركين ٠‏ واحفنوا 
ادم الأمير والشيخ الكبير . والرأة والطفل الصغيرء. 
ولا تحرقوا الكتائس والبيع ٠‏ ولا صوامع زهاد النصارى 
دبرة الرهبان . ؛رحموا عزيز قوم ذل + فإ نكتب لكم النصر 
فرتم بغنائم الدنيا ورضا الله تعالى . وإن كتبت لكم الشهادة 
وجدتم أبواب الجنة مفتوحة نكم . وفقنا الله إلى مافيه الداية 
لخير الإسلام والمسلمين :9130 
القد استخدم الثراث العرنى فى هذه المسرحية استخداما إيديولوجيا + 
لا معرفياء ولا تارينيا + بممنى أن هذا الاستخدام يحاول السيطرة على 


ينذا 


عبد الرحمن بن زيدان 


٠‏ إن تباين النسيج فى شخصيات المسرحيات السالقة الذكر 
وأحدائها واختلافها من زمن إلى آخرء ومن بيثة إلى أخرى ٠‏ لا ين 
حقيقة السيادة للأرض ‏ بمعناها الوط الخالص ؛ فهى مركر الدائرة ف 
الصراع بين الحرية والعبودية ٠‏ حيث تت عملية الالتحام بالأرض عبر 


التجسيد السرحى فى إطار «الصراع الفكرى ه أو فى إطار الصراع 
الدموى ؛ وقد تتم فى إطار العرض التاريخى ٠‏ كما رأينا ذلك اق 
مسرحيات «وادى انخازن ٠»‏ و«مأساة ابن عباد » لسن ِالقلزييق . 
ودمولاى إدريس ٠‏ لحمد عبد الملام البقلل ٠»‏ أرق إطار الواتع. 
المعاصرء كا ستزى ذلك فى مسن ار نما اليد ) الأحايد 
بنميمون ؛ حيث تعمم البطولة على مجموعة البشر بد لمن خَصِيصهابلٌ 
فرد ودعد . 
١‏ - استقلالية المسرج : 
المسرح السيامى من منظور تاريخ 

فكرة الأرض والارتباط بها ء والنضال من أجلها ٠‏ أو من أجل 
استردادها : هى فكرة أساسية وعحورية فى العمل المسرحى بالمغرب ٠‏ من 
واقع المسألة الفلاحية المرتبط بتاريخ التضال الوطنى فى البادية المغربية ‏ 
ضد مصادرة الأرض ء وإكرا. 0 


وهناك تموذج لقصة البطولة والخرب فى المسرح المفرنى الللتزم : 
بتمثل فى المسرحية الشعرية «نار نحت الجلد ٠‏ لأحمد بنميمون : الى 
دث من النسيج الدرامى الهادف وسيلة ' لتحديد معنى البطولة 
والاستشهاد من أجل الأرض + 
(يتزل الضابط وحراسه ٠‏ إلى أن“بصبحوا على مقربة من الشهيد ) . 


(ى لهجة حازمة ) هل تعرف أنك تخترق الآن مكانا لا حق 
لأمثالك فيه ؟ 


لن 


: (متحديا) بل هذى أرضى 
منها ماح التسغ جذورى , 
: (يقضب ) وتمد لساك أيضا فى وجهى ؟ 
قل من كنت تخاطب ؟ 
الشهيد : (يإياء) نضى أو أهلى أو أرضى . 
لكن ما شأنك فى هذا ؟ 
هذى سلسلة من أسئلة تجلوك لنا (مشيرا إلى يد 
الشهبد) هل هذى كفك أم قلبك ؟ 
: هى بالنسبة لى الوردة والشمس 
هى بالنسبة للقلاحين المال لديك 
القلب النازف فى كل زمان 


وعرفاك أنبت من أجل التح ريض 
فلتذهب تتح ء وإلا 


0 
القابط : (غاضيا على حراسه ) ماذا أسمع ؟ 
هل رددت الأرض هى الأخرى لآى +0090 
فرفض الفلاحين الذين سلبت أرضهم من قبل الضابط الرمز جعلهم 
يبون عن سخطهم على الوضعية النى هم عليها ٠‏ ويرفضون المعمرين 
الجدو + والفلاحين الحظوظين الرتبطين سياسيا بحكم المعمرين الجدد فى 
محاولة تعطيل الصراع الطبق : 
الشهيد الى : (يرتدى لياسا ريفيا يتكون من جلياب وعامة) 
من أقصى جهة فى شط المتوسط جلت 
مسحت عتى زرقته طفلا 
غازت الأمواج لخطاى 
(صورة طفل ريفى عند شاطي' البحر تعبث قدماه الصغيرنان 
بالموج )2 
أن 0 
اسمى ؛ عفوا ٠‏ فأنا لا أتذكر لى اسه 
وصاحى من شهداء الثورة فى الريف تو عن ذكره 
فأنا باسمهمواء باسم الريف أتيت 
عرقتنى الأرض هناك فتى 
أتجول فى الغابات 3980 , 


من خملال هذا «المغثرب + لا يمكننا معاء ليه الموضوع وتيله دون 
ربط دلالته بالواقم السياسى والاقتصادى + لأبنا لسنا حيال نظريات 
سياسية + يل أمام أدب سياسى ء وقق فى الربط بين القضايا الاجماعية. 
السياسية والفكر السياسى ٠‏ فكان جرأة فى إدانة الظلم والدعوة إلى 
كان الشهيد بكل ما يحمله من عذابات القهر والظلم والسيف 


يعرف أن همه ومصيره واحد مع سائر الشخوص + وأنه كل لايتجزاً ‏ 
وأنه ‏ من ثم وجب أن تكون وقفتهم وقفة رجل واحد + على تحو ما 
ورد فى آخر المسرحية : 

(تسمع أصوات حرب : طلقات رصاص ء وأزين 

وحينا تبدأ الأصوات تعبر النصة جاعة من ستة إلى عشر جنود فى 
حالة فرار ٠‏ مهرولين من ابمين إلى اليسار وعلى الشاشة » فى أعلى اللسرج 
0 يعود الشاهد الر, 
2 الذين 0 إل شهادته 


طائرات تقصف 


0 : 0 أنه مات بعد تعذيب 
00 
وأنا من وطن الأبطال 
أجىء 2 وحاضرة فى ذاكرة دمال أنوال 
منها تلقوا كيف بموتون وقوفا . 
كنت الطفل وكل الأطفال 
وردوا التبع الأثوالل 
طلبوا سقياء 
وتسلحنا ٠:‏ وصغارا كنا » وتوزعنا تحمى الوطن_الغالل 
وكبرنا فى الساحة لاتدرى .. 
غير فنون قتال 
هزمت ثورتنا الأول » لكنا ل نمزم 
ودحرنا عن موطننا ظل لحتل الطامع 
وحسبنا أنا الفقراء سنسعد 
ونعيش مع الإخوة أحبابا 
لكن ما أقسى ما كان لنا من هول مفاجأة 
فى آخر هذا الزمن الناجع 


من دمنا صاروا أعداء 


إن الثورة الريفية تعد أعلى مراحل الكفاح الوطنى المسلح ؛ حيث 
مرجت بين العمل السيامى والنظور السيامى » تاركة اث ره ويياتا على 


هذه اللقاومة » وهي حرب الريف ؛ لافتة للنظرء وقد 
الأدنى الذى كان فى وسعها أن تتحول فيه بالعون الخارجى إلى ثورة 
تحررية . ومن الممكن أن تعد الانتصاراث الريفية من يعض 
التواحي - بعلولات باهرة » فى أنوال (يوليو / تموز 1471 فقد الجيش 
الأمباق مائتى مدقع ٠»‏ ومنى ب 


ولقد تَيزت المراحل اللاحقة بالصراع مع الإقطاع الذى خلف 
الاستعار. ومن ثم طمحت المسرحية إلى تخليص الإنسان من الركود 


أسير ينهم الجنزال سلفسك“ 


أدب الحوب فى لغرب 


الإقطاعى ٠‏ وتحريره من الاستبداد السياسى . وهذا ما جعل أحمد 
بنميمون يزاوج بين الخاص والعام فى حياة القرية + بين شقائها وأحزان. 
التى اختارها لحكايته » ومن هنا كانت مهمة المناضل فى 
اللسرحية هى تمليل الشروط الموضوعية للتطور التاريخمى فى بلده 
وعصره ٠‏ لاتخاذ اموقض النباق الذى تل فى نباية المسرحية » حيث كان 
الفلاحون يقتربون شيثا فشيثا نحو مقدمة المخصة ء ويتوزعون فى ثلاث 
مجموعات ٠‏ تتكون كل مجموعة منها من سبعة أشخاص إلى ثمانية » 
ويرفعون أياديهم بمتاجرهم وتؤوسهم وهراواتهم » هاتفين فى صوت 
واحد : 

أبتها الأرض 

هذا عهد منا وة 

حتى تتتصر الثار 

نار تكن فيا فى اللحم وفى العظم وفى الدم 

يولد هذا اتعالم ثانية فينا 

مشتعلا بالثورة 


عنك ستيسح رجس الماخور - 
نعيد إليك بكارتك الطفلة هذا عهد منا وقم 
أن ننبى حتى آخرها هذى الرحلة . 


ويبذا نكون هذه المسرحية مواكبة للحركة الوطنية المغربية من 
الثلائيبات ٠‏ وهى مسرحية عادها النبؤة ٠‏ فضلا عن التسجيل 
والمواكية التاريخية . إنها دافعة لحركة التاريخ ؛ إنها إبداع الإكسير 


الذى يغير التاريخ . 
إن التاريخ لا يعيد نفسه مطلقا . إنه فى ومن لا يساهم 
فى خلق الملحمة ٠‏ يصبح فى بداعه بعيدا عن نجسيد البطل الشعبى ف 


المقاومة . وهذا ما جعل أحمد بنميون ينخذ الأحداث التاريمية هبكلا 
إلى مشاهد حية معاصرة ٠‏ بهدف توعية اللهاهير المغربية 
يل الواقع العيش 


وأضحت فائدته قوية حين كانت «المقاومة » هى احور 
الدرامى الذى يركى جذوة التاريخ الوطنى للشعب المغربى يبطولات 
علد ويا راغي قاع لقنت ليجلل 20201101 

نقد جد الصديق أطوار معركة «وادى الخازن» فى مسرحية 
«معارك الملوك الثلاثة » + التى تمكى صفحة من ثار؛ خ المغرب فى أثناء 
حكم السعديين . وهى من حيث الموضوع نشبه المسرحية التى كتبها حسن 


كد 


سه امرحمن بن ريدات 


الطربيق : لكن الفرق يكن فى الإخراج وى أسلوب الأداء 
والتشخيص ء وفى محاولة تأصيل الشكل المسرحى الملاتم المضمون . 

وإذا نحن عدنا إلى سبب المعركة وجدناها ترجع إلى كون السلملان 
المتوكل قد أقصى من الحكم + بعد أن نفاه عيد الملك . وقد حاول: 
امتوكل استرجاع عرشه فراح بسيستيان ملك البرتغال18810 - 
).ركان امتركل قد استغل ‏ على الخصوص ‏ المشاعر الصوفية 
هذا الأخمرء الذى أراد أن يكون خادما !ا الكا: 
البوتسنانتوالمسلمين . وقد وقعت المعركة فى ناحية القصر الكبير. بين 
وادى لركوس ورافده وادى الغخازن ٠‏ وقتل فيها الملوك الثلائة 

وبما أن هذا الحدث التاريخى قد مكن المغارية من الحصول على 
فوائد مادية على حساب البرتغاليين » وجعلهم يكسبون حظوة فى 
الخارج » فإن الصديق قد فكر فى تشكيله بأسلوب جديد ٠‏ وبصورة 
مطابقة للواقع ٠‏ وذلك أكبر عدد ممكن من المئلين 
والإكسسوارات ٠‏ حتى رجة عالية من الدقة وقد عرضت 
اللسرحية فى ملعب لكرة القدم . وشارك فيا حوالى 0٠0‏ ششخص'. كن 
معظمهم من عناصر اللجيش المغرنى ؛ وما كان عد البهائم والأفراه,الذين 
أحيوا هذه المعركة ضخا.: فإنها لم تعرض إلا مرة واحيدة كا يمول 
الذكتور حسن امتبعى 

لقد أعاد الصديق استخدام التاريخ فى مسارسياتم أخري 
تشخص بعض المعارك ضد الاحتلال الأجنى.ء_كمسترحية كمولاى 
إجاعيل ٠‏ ووسيدى عبد الرحمن الجذرب ٠‏ . وقاسة ,ام 
مسرحية «المغرب واحد » بمبدان مصارعة الثيران بالدار البيضاء. وكان 
عليه .يسبر أغوار تاريخ ؛ وبوظف الوثائق فى بناء عمله هذا » حيث 
كان عملا درامبا » تلاحق فى ثناياه مشاهد المقاومة المفربية ضد 
الاحتلال الفرنسى . وظروف الاستقلال , . 259 

ومن المسرحيات التى يمكن أن تدخبل فى إطار أدب الحرب . هذه 


المسرحياث التالية ٠‏ التبابنة ف. منظورها الفكرى والإيديولوجى 
والطيق : 
١‏ - بناة الوطن : بالشعر الشبى 
تأليف : أحمد الطيب العلج 
اوبريت 


السغروشنى - فريد بنمبارك 


إخراج 
لان : الكوكبى - محمد عبد السلام 


" - القنطرة : بالشعر الشعبى 


لبف : أحمد الطبب العلج 
إخراج : أحمد حسن الجتدى ‏ الدشراو 
الحان : الكوكبى ‏ محمد عبد السلام 
"- بنادق الأم كرار : بريشت 
إخواج : فريد بنمبارك 
تقديم وأداء لسر الجامع 
4 - الواقعة : 
أيف : عبد الله شقرون 
إخراج : عند عفيق 


ككل 


© - أمجاد محمد الثالث : 
تأليف : إدريس التادل 
إخراج : الزياق 

وتبق جل هذه الأعال ٠‏ فى مضمونم! وبعدها السياسى » مرتبطة 
بالتاريخ من منظور لاجدل + عل 


أحدهم : 
الشار كدات السثار كنات 

بارلاد الحلال طضفيو التار 
كولوا للشيخ راها شعلات 

والصسيبة الجار مع الجار 


البوعزاوى : 


هما جبذوا والناس شهود 
0 الى يدوا يكلام الغار 


الحيمزاوى 


جما فل تتعسيهوا الحدرق 
رهما الل شعلوا هاذ النار9 


المسرحياث - والقنطرة تموذج ‏ لا يرق إلى المستوى 
الواقعى ليتخذ لنفسه بعدا فلسفيا. 


لوقف من الحرب من منظور لاجدلى : 


اللحرب التى تفرخ المعطوبين والأرامل 

ء والبؤس ؛ مسرحية « القنطرة ٠‏ محمد العرنى المنطالى » ومسرحية. 

«الشهيد ؛ لأحمد الطيب العلج . 

فى الأول تلمس إدانة للحرب فى جداية الحوار بين الزاهد 

والنحات + وهى إدانة تتخذ لنفسها مسحة فلسفية . 

الزاهد : الفجر صبغة ملازمة للبشرء وهو يدعو إلى الاسشلام . 
وعلى هذا فالامتسلام وحده هو الذى بين عن فهم عميق 
للحياة . 

النحات : (مشيرا إلى القثال الذى ينحته ) النتيجة » سوف أبعث فى 


أدب الحرب فى المغرب 


هذا العثال روج المقاومة » فأجعله متمردا على البؤس والتشره 
والامتسلام 6 . تلك المعافى التى تمثلها أنت » وتقف أمامها 
عاجرا 

الزاهد : وماذا بعد ذلك ؟ سأبق أنا هو أنا ‏ زاهدةمستسلا ؛ فليس 
تمثالك بقادر على تغيبرى 


.. بالحروب انتى اخترعها الطغاة من الأباطرة والحكام 
اتخليد ذكرى الشر على الأرض ... أن يتصرفوا إلى ب 
ت التى يمكن أن ترضى شهواتهم الهمجية الفامضة ؛ 
ومصارعة الثيران 6 وصيد الحبوانات 


للقزسة .59 


غير آن التجريد الذى طفغى على دلالات هذه المسرحية ٠‏ يجعل 
سألة ارتباط الوعى الفلنى بالعلاقات الاجماعية نظل مطروحة 
اللنقاش + لأن هذا النوع من الوعى ‏ كالوعى الاجياعى إجالا - 
مرتبط بلمجتمع وتابع له : لايجعل من الفلسغة نظرة إلى العالم وأدأة 
للتغيير : نرتبط بروابط الإنسان مع الواقع + وبروابط البشر بعضهم مع 
بعض خصوصا أما ع بدارة خاصة من الأسطة المصية عل الروايطه 
ا ن الوعى والوجود ٠‏ أ المسألة المرتبطة بالنظرة إلى العالم . إن 
الصفة النوعية للفلسفة تكن فى أنها نظرة البشر إلى العالم : وهذه الصفة 

هى النى نلاحظ غيابها فى هذه المسرحية » بل فى اللسرحية الثانية 


ويقول الدكتور على الراعى عن هذه المسرحية : «... هى مسرحية 
عن فصل ولحدء نجد فييا جنديا عجوزا رث الثباب يطرق باب منزل 
رة مكرنة من الزوج ملوك وزوجته سكينة وابتاها سناء 
ابتبا من زوج سابق 
يطرق الجندى الباب : ويلح فى الطرق ٠‏ فحين يفتح الباب تفاجأ 


اسكيئة بمنظر الندى المزرى ٠‏ فتكاد تطرد طردا ء وتزعم أن لا أكل 
بالمتزل ولا مأوى » وأن على الجندى الغ أن يرحل . وهنا يدخل 
الزيج ويعلم أن الجندى يملك د رلهم كثيرة » وأنه قادر على الدفع فورا ؛ 
فيعتذر له عن معاملة زوجته الحشئة ٠‏ ويأمر له بالطعام » ويعده بأن 
بيت بالأصطبل . 

ويتجذب الجندى انجذابا شديدا نحو ضحى ؛ ابئة سكينة من زوج 


خاصة فى أن يدعوها ته . ومن حديث يدور بين 
الزوج السابق لسكيئة هو 
رث الثياب ؛ الذى نفتتك يسمه الخشرات من قل وبق 


إيسوه .ل ار 2 اا لاي 
كن عبر بن خدماته ٠‏ فيعود إلى امديئة بثا عن زوجته وابته الى أنهي 
منها وتركها وهى بعد صغيرة 99 


ويعد أن يتعرف الجندى على سكينة » ويعرف أن الوضع قد صار 


ل 


عبد الرحمن بن زيدان 


مغايراً لما كان يعتفد » بل حرجا خصوصا أن ذاكرة ابنته قد وشمت 


0 ينقلب عائدا إلى الحرب . 

سكينة : بعد أيام قلائل من غيبته ... كان ضمن شهداء الفريق 
الأول . 

الجندى : شهداء ... أنسمين ضحايا هذه الحرب شهداء ؟ ... خديعة 


وأى خديعة ! ... بل أكبر خدعة عرفها الإنسان من 
الأزل كلمة شهداء هاته ... أكبر مغالطة يستخدمها 
الطغاة السفاحون للتغرير بالأبرياء السذج وتقديمهم لساحات 
الحتقد والبغض والكراهية والموت على أنها ساحات الشرف 
ولجد والعزة والكرامة ... بكل بساطة دفاعا عن أفكار 
لابعرفوتما ء ولابؤمنون + ... وليقضوا نيم قربانا لحب 
التسلط ... والتوسع والسيطرة ... وفرض التقوق 
شهداء ! منى كان الذى يموت فى حرب ظلمة على غزو 
الشعوب وإذلال الضعفاء شهيدا ؟ ! ... لا ياسيدق ... ما 
تملك إلا أكذوبة اخترعها الموهوبون المترورون أعداة 
الإنسانية ولمحبة والسلام ... ماتلك إلا أكذوبة يشتقيلها 
القتلة السفلة ليبرروا مجازرهم ٠‏ ومذابمهم “الى َي 
بحيوات عديدة لقاء وهم كاذب_يسمونه الأُصرامٍ/وبدعونة 
الفوز... فبئس الكاسب والمكسوب ...__ بئس._القائل. 
والمفتول ... 20 


وشخصية الجندى فى هذه المسرحية ٠‏ وعَد حم الفنية بعد 
نسلط الثقاد عليه بالتقد اللاذع ؛ والسخط والحط من أ]5 - كله 
عوامل حددت وعيه ٠‏ بل بواعث الفعل عنده : بعد فشله فى العودة إلى 
روجنه وابنته .. لكنه وعى شق ٠‏ يرى فى حب امال من أجل الجاه 
والثراء ردا على الثقاد . أما عن فشله العاطق فيرى أن الاستسلام هو 
الخل النبالى له . وهذا ما يمعل الصعوية الفعلبة فى مثل هذا العمل هو 
كيفية تصفية فردية امفائل وأنائيته والخروج به من العادة إلى الطبيعة ٠‏ 
ليتحول الشخص إلى رمز المقاوم الذى ينخرط فى الواقعم وهو مسلح 
بالوعى الحقيق الذى يجعله مؤمنا بقضيته الثى هى قضية الإنسان. 
ويخالف الرمز الذى يدعو إليه هذا الجندى : 
«أنا ء وبكل اثائية : وبلا تواضع ٠‏ وبيذه الأسمال البالية الرثة + 
أستحق مثالا يكتب عليه الحندى المالم159 .. 
وهذه لغة تتكرر فى كل اجزاء المسرحية بوصفها وسيلة لإقناعنا 
موقفه الاستسلامى . 
الجندى:ولكن من الأحسن أن أظل شهيدا ... ومن الأنسب لنا جميعا 
آلا تحدث ثورة فى هذا المأوى العادى المطمان . ولنسسم للقدر 
مادمنا لاغلك له إلا الاستسلام . 1# 
إنه التأرجح بين عدة اختيارات ؛ فالقلق النفسي ٠‏ أو عدم 
الاستقرار » سمة صبغت نظرة البطل إلى الوجود » دون أن تغطى هذا 
التأرجح بالدعوة إلى الحياة وانغية والسلام . 
الجندى :المسألة مسألة إيمان . وأنا مؤمن بالحياة . وانغحية : والسلام . إن 
نسبة الذين بوافييم الأجل اغتوم وهم على فراشهم الوثير تفوق 
نسة الذين ون ف ساحة الشرف . 58 


وهكذا يصب الموقف النبالى للجندى بارزا » يؤكد بوضوح مناوأته 
للاستشهاد ودعوته إلى الاستسلام ... بل إلى الحياد . 

إن الواقع يؤكد أن لايجال للحياد فى الحرب . والسبب بسيط + 
فحيث أنه لامكان ‏ منطقيا ‏ للحياد ٠‏ قإنه لا مكان ‏ مكانيا ‏ 


اللحياد . وإلا فأين نضع هذا الفوذج الذى يبحث عن المساواة 
والإنصاف والديمفراطية ؟ إن الديمقراطية لا تتحقق من تلقاء ذائها :بل 
تحتاج إلى أدوات جنا . وأدوات الخحرب هى البشر أماساء 


والأسلحة أدوات ثانية . وبالأدوات تزاح العوائق من وجه تحفيق 
الدبمقراطية . وهنا نجد أن «البطل » عند الطيب العلج لم بتخلص من 
الرؤى المغلوطة ء بل من النغمة الرومانسية التى لازسته + 
النجرد هو الطاغى على العلاقات البشرية فى أعاله : وما يجب تأكيده هو 
أنه لا معنى للحب إلا مسيسا ؛ حتى نعرف الممسكر الذى يدافع عله 
الكاتب . إن من نخرج من الحرب + من السياسة ومن منطقها » كمن 
خرج إلى لا عل . وهذا ما يزكده الجندى فى السرحية . 
عروبة المعركة / حقيقة قومية : 
جيل الغضب ف المسرح المفرني 
«عبدالكريم برشيد ٠‏ 


مدخل أسانى : 

على الرغم من أن الحرب لا تأق إلا بعد الاستعداد ها ف 
دائاٍقبل أن ين هذا الاستعداد » وهذا طبعا ليس سرى نتيجة منطقية 
لطيعة الأمرر ؛ أى نتيجة لتخلف الواقع عن الوعى اللتقدم » أو لتظدم 
القيادة على القاعدة ‏ لا فرق . 

تقد استطاعت هزيمة 1471 تقويض الدعائم المزيفة النى عجزت 
عن نرسيخ العلاقات والصيغ الدبمفراطية الثورية على أسس موضوعية 
بن الوعى والإدراك الكامل للمسؤولية ٠.‏ وأظهرت عجز الأنظمة العربية 
عن إرساء قواعد الدمفراطية فى الداخل » وتوحيد الجبية فى الخارج من 
أجل تحرير الإنسان من الاستغلال ٠‏ وتحرير الأرض الفلسطينية 
والعربية . 

وكان رد الفعل على امزيمة ولادة م احتجاجى ‏ عم الوطن العرلى 
بعد الانيار والمفاجأة بالحرب » وومارستها ومراحلها وحجمها وأهدافها . 
فقد وضع كل شىء فى الميزان : بعد هذا الززال العنيف الذى ضرب 
العقلية الرجمية وفضحها ء وأزال الأمنعة من على وجوهها . هنالك 
خضع الأدب ومقايسه لراجعة جذرية » فبدأ يتخذ طريقا جديدا 
الرؤاه ٠‏ بعضها يعر من مواجهة الحاضر عبر اللجوه إلى صياغات 
المافى * ويعلن اللاعقلانية : ويرتين للغيب » وبعضها حاول إعادة 
اكتشاف الواقع العربى وكشفه والإسهام فى تغيره » بدءا برسم الحاض 
بكل تناقضاته » لتحديد أفق المستقبل بنظرة كان سائدا قبل 
لفزعة . 

وبعيدا عن الأدب الايد الذى هو الوجه الآخر البارد لأدب سلطة 
القمع » تمد أن المسرح الغرنى قد ارت بالمعركة بعد الاغبيار» لكنه 
ليس اغيار الإبداع والأمل ٠‏ لقد أخذ هذا المسرح طابع الشمول ليجعل 
للقي الاجتاعية امتوارثة وامتوئدة من الظروف الحيائية ‏ ضمن سلسلة 
متصلة من العادات والتقاليد والمفاهم ‏ دورا أساسيا فى صياغة البناء 


الدرامى للمسرحية » انطلاقا من التجريب والتجربة ٠‏ والتجريب 
لا بتأسس فى فراغ ؛ إنه يتأسس ف التجربة القموسة نقسها ع بوصفه 
جزها متباء نظرا لتأثير تلك القيم على يحمل الوضع الاجتاعى 
والاقتصادى والفكرى للإنسان العرى الذى بيش فى ظروف 
والتخلف 0 


ولعل أول ملاحظة أساسية بعد الهزيمة هى أن المسرح الذى كان 
تنفيسا غارقا فى عملية والتسلية الساقطة » قد أعلن عن 
إفلاسه الفكرى ؛ وبدأ ُشكل على أرض الواقع إبداع رؤية لا يجدها 
النوف : ولا بؤطرها الوهم + إبداعا من أجل بناء ثقافة الممارضة 
الجذرية , ومن هنا جاءت كثافة الإنتاج المسمرحى امغر بالدسبة للفتزات 
السابقة : فخرج إلى الوجود فن درامى جديد » ومسرح جديد نابع من 
هوية المبدعين المسرحيين الهواة : الذين يؤكدون انتماءهم التاريجى 
الراهن ٠‏ ويؤمنون بمستقبل الأمة العربية ٠‏ بعد الالتزام بعروية المعركة 


الاتخطاط والتجمد والتحجر 

الأدبى . كالإمعان فى الذاتية » وفى الانسياق وراء سارح أكينة 
والتزفيه ٠‏ وتبرز الحاجة إلى مسرح مرتبط بواقعنا الاجتاعى © ه13 
لظهور قم أد, جديدة : تبلورت فى الانجاه الاحتقائلت»+ وق بنتاج, 
عبدالكربم برشيد ؛ وأحمد العراق » وبحمد مكين .وهو لَك يكف كبن 
الد مقر . التى بانت مطلبا عاما فى كل الأقطار العربية ٠‏ وهما مشتزكا 
بين امبدعين اللتزمين فى المشرق العريف 

وبالنظر إلى أن الإنسان 


ة فى ذائه : وأن له حقه ؛ فردا وجاعة » 


فى التعبير عن رأيه عند المشاركة فى صنع القرار السياسى والاقتصادى 
والاجناعى ٠‏ فإن تحقيق نقدم هذا الإنسان .وسعادته ٠‏ ونهضة 
الوطن : تطرح جميعا - فى إلخاح - إشكالية الديمفراطية على المستوين 
الشكل والجوهرى ٠‏ 


فالد بمقراطة لم نتوقض عند حدود انتزاع الاستقلال الوطنى بل 
أعذت أبعادا إضافية تيجة لقصور الفئات الحاكمة الإقطاعية 
والبورجوازية - بعد نيل الاستقلال السياسى ‏ فى مواجهة تدى 
التخلف ٠‏ : وفى إعطاء مضمون اجتاغى للدبمفراطبة»ذلك أن مالك 
الرأسعال الإمبريالى بكل مقدرات الاقتصاد الوطنى - المالية والصناعية 
والنجارية والزراعية - قد جعله يتحكم فى توجيه الاقتصاد الوطنى إلى 
خدمة الأغراض الإميائية » وجعل الخلقات الرئيسية وموضع التصادم 
الباشر مع الإميالية وعملائها مركرا فى كل الجوانب الأماسية الثالية : 
لقضابا الوطنية 

؟ - القضية الفلسطينية والأرض العربية امحتلة . 

« البترول العريف. 

الكهنة جيه وتسيعا 

وعندما نرجع إلى تحليل كثافة الإنتاج السرحى فى هذه ١‏ 
1930 0م( ) نجد أنه لم ترتبط بطريقة اعتباطية بصراع الواقع + 


ادب اخوب اق اتعوب 


إنها ليست فى جوهرها إلا التعبير القكرى السلم للمسار 
الأنه لاثىء يحدث بدون قصد واع ء وبدون غاية محددة,ومن هنا نقف 
عند عيد الكريم برشيد يوصفه بمثلا لهذه المرحلة 
عبد الكربم برشيد أو مثل جيل الغضب 

من الفاذج المتقدمة التى انخرطت فى هذا الواقع انخراطا واعيا نذكر 
مسرحية وعتترة فى اللرايا امكسرة ٠‏ لعيد الكريم برشيد » التى كتبت ف 
سن 1806 » وإن لم تعرف طريقها إلى الخشبة إلا فى صيف 149/4 * 
«عطيل واخيل والبارود : و وحكابة العربة : و «فاوست والأمبرة 
الصلعاء : و «عرس الأطلس  ٠‏ التى تتحدث عن حرب لبنان والتفرقة 
العربية ٠‏ وسياسية التشرؤم التى طفت على الواقع العريف ٠‏ 
فى اللرايا المكسرة ٠‏ بعد 'لهريمة العربية ؛ 
لا لتطرح عنتزة الشخص ٠‏ لكن لتطرح عنزة الفكرة. ليس عنترة كا هو 
ف ف خ أو اللحمة » ولكن كا هو مرسوم فى الذاكرة 
ية ٠‏ وف النفس العربية : أى بوصفه رما اللقوة ٠‏ والتحرر ٠‏ 
الاضطاد والاستغلال 

«فهناك فى المسرحية راوية تقليدى يتحلق حوله الناس يوميا ف 
بك الساحات العا. ليحكى هم عن عنترة العبسى . ولكن - ولأن 
كل أرواد هذه الحلقة من المقهورين والحرومين الستلبين - فقد كان كل 
زات منهم يرى نفسه عنتزة ؟ فكان بيرب من الواقع إلى الوهم ‏ 
اليوم الذي يرغم فيه مجتمعه على أن يقول له(كر وإنت حر) ."1" 

تلق إذن من حيث هى فز شمبىء ليست سرى 
منطلق - لا أكثر ‏ للقيام بتشر بح «!كلينيكى ؛ لواقع الإنسان العرف, 
ولعقليته ولروحه . إن عنترة ‏ كا بقول عبدالكريم برشيد ‏ يصبح برد 
حلم الفقراء ؛ حلم العميد فى التحور وى كسر القيد وانتزاع الاعنزاف من 
القبيلة الجائرة . 


لقد جاءت مسرحية 


لقدكتب برشيد هذه المسرحية بوحى من الغضب ؛ فجاءت سوداء 
قائمة » تعتمد على تعرية الإنسان العرنى ٠‏ سها وأن تحرير الأرض * 
حب دلالات المسرحية ٠‏ رهن بتحرير الإنسان فى الداخعل . فعنترة 
العبد لا يمكن أن يقاوم أعداء عبس ما دامت قيود عبس فى أقدامه » 
وكيف يبحث عن أعدائه هناك وهم هنا؟ 


كل الشخصيات الشة ‏ فى المسرء ية ‏ تتتكسر فى الختام بموت 
1 المغنى فى ليل المدينة الحالك السواد » أما 
به أمه أخيرا » وذلك بعد أن ظلت طوال 


فهناك الدعوة إلى الوحددة ؟ 
وحدة الإنسان العرى أوا رض ثانياء وضرب | 
الأسطورى ثالنا » لكن هذه «الدعوات » إلى الوحدة تصطدم بنوعية 
التركيب الاجتاعى القائم على التغاوت الطبق + الأمر الذى يجمل المبدأ 
الاشتراكى شرطا أساسيا لتكوين الوحدة . 

وبيذا تعد هذه لمسرحية » تعرية للتحائف العضوى بين الأسطورة 
والفئات المستغلة (بفتح الغين) با : حيث تصبح شخصية البطل 
الرائضى معتمدة على أو توبية القوة العنتزية فى تعلقها وتشيثها بالمافى 


كذ 


عبد الرحمن ين زيدان 


عندها تجربة وجودية + ويظل الهادى 
المبديد ‏ ومثلا للقوى الناشثة ؛ القوى الى لا تقهر » بالرغم من سياسة 
القمع والإنادة التى يتعرض ها التقدميون العرب ‏ 


00 
معيكر: (باضطاب) الزه؟ ولكق ضعيف. 


افادى 


لت ألا ترى أنه ئيس معفولا أن 
نموت نحن .لبعيش ذلك الوهم الذى يشيدون له افياكل . 
00 تقام له الطتقو 3 
الشموع ٠‏ تقدم له الذبائح كضحايا : 


رهذا الواقع . 


أعنى واقع ما بعد ادكة اجو مالذكرككمر 
«معيكو» - بوصفه شخصية ها موقعها فى الملإحيةيا يختار طويقةا 
التقد اللاذع الشوب بالسخط على ما أفرزته عملية |السقوط فى البليات 
والاتدحارات 

معبكو: كلا نوعدهم ضحكوا . وأعطوى مبعاسنحَقَل نمق" 
٠‏ وقالوا لى حارب حول طواحين افواء . ولكنى 
- لابيف من خشب. ولكن بسيف من 


ويتمثل وجه الغضب والرفض فى هذه اللسرحية بشكل' يط 
رفض الانتماء والولاء ٠‏ والطاعة 


العبد لا يحس وجوده . نحن عبيد ‏ يحب أن نعترف 
٠‏ الغيبيات ٠‏ الأوهام ٠‏ 


واقادى : 


3 أعال أخرى لعبد الكريم 
برشيد ؛حيث بتخذ الصراع عنده مستويات + لكا تميل جميعا إلى 
التفسير الاجقاعى نوضع الإنسان الأساوى فى الوجود + عل نحو ما يظهر 


اجليا فى مسرحياته : «فاوست والأمرة اله الصلعاء ٠‏ 
٠‏ وعطيل والخيل والبارود » - 
الخرء وتدين اضطهاد الظروف افادية للإنسان . وققدان القم . وعدم 
3 + والتطلعات المكبوئة حلم النجاح 0 
+ والأحلام والأوهام 

اخلى > اجتاعى (سياى الدلكة) وذ ا 


«أرى أطفالا صغارا يممعون أعقاب السجائر . + أرى من ييحث فى 
الظيات القذرة » أرى أناسا يدعون العلم والحكة ؛ أرى غيرهم يدعون 
العظمة والولاية + أرى جلادين فى زى القضاة + أرى سكارى فى زى 

فى الندب فى الآتم والبكاء ٠‏ فظيع ما أ 


جنتكم بالعربات بالطائرات 
بالدمى الراقصة 

جسكم بالقبعة بالأقئعة 
بالمدافع الورا 
اقزيرا ... اقنزبرا يا أطفال الختنين + كل شىء الكم 
البارود والبنادق والخيل الحشبية ... 3200 


رض تن للندة الى عد سددها ق خلس الى ارال 
مسرحية «عرس الأطلس ٠‏ .حيث مارسة المسخ فى لعبة الساحر ولعبة 


الحتان تصبح فعا . ولعبة الفروسية تصبح حربا طاحنة ٠‏ وأيضا فإن 
شخصية القبصر فى مسرحية «العربة نفس الموقف : 

: اسمعوا با أنباعى فى كل مكان ! .. ما بهمنى هو أن تمشى العربة . 
أحرقرا لى هذه المدن ... كل المدن ١‏ فلبرقص احترقون على الجمرء 
ليقصوا على وقع الأم. 


أما مسرحية «عطيل والخيل والبارود ٠‏ فهي كتابة جاءت ننيجة 
النتفاعل مع المركات التحررية فى أفري با . لهذا أعاد عبدالكر 
عطيل ووه الإثسان المغرتى الأسود ؛ إلى وطنه 


وعرج + أتصور مشاكل مصورية . ٠‏ تهم الإنسان امعاصر فى كل نكاد 
وتحاول أن تجمل من تمثلها الخشبة ء إطارا جغرائيا 
واسعا ٠‏ يستقطب الصراع بين الإميريالية العالية والقوى التى تسعى 

وهذا ما جعل الكاتب يخلق للواقع الناريخى معادلات مسرحية ٠‏ 
ر معادله الموضوعى (افخرج ) : وللتسلق الطيق معادله 
ل تجد كلا من عطيل وشهريار ٠‏ كا ان 


الاقتصادى : بل كان أيضا 
له الحق فى إعطاء مثليه أدوارهم وحوارهم ومواقفهم وسماءهم 
وهويتهم . ويمكن أن تلمس ذلك من خلال للشهد الآنى : 


- لابد ان تنسلخوا عن ذواتكم 


- وأن تخلوا عن ما 


نتخل ؟ 
- يعن فيكم ركل الانشماءات كينها كانت ٠‏ أريدكم أن 


- فعندى كم ألواب جامد الآن وجود فقط ٠‏ وجود 
لا هوبة ليست لكم ملامح معنة ليست لكم ميزات 
أنم أصباغ فى يد رسام ملكون قابلية التحول.أسماودكم ؟ 


لقد نسيتموها ... نسيتم أدواركم الأول انيم كل 
شيء لاحي ل من يخلق 
الأسماء ٠‏ ويركب حروفها ويوزعها . "٠‏ 


والآن ٠‏ وبعد تقديم تموذج لمسرح الغضب والرفض + فلا بد من 
القول إن الوضعية التى بر فيبا العالم العرنى قد أتاحت لرجل المسرح 
المغربى بعدا جديدا ورؤية مغايرة لكان سائدا من قبل . وهذا لا يعن 
انعدام وجود مال هامشية سقطت فى الابيار بالحرب + فقد أعقب 
الفاجأة بها ومارستها ومراحلها تخبط وارتباك وعدم وضوح فى الرؤية» 
زيادة على عدم فعالية أدوات التحليل المستخدمة فى مواجهة,الإقيع 
الناشئ + فظل بعض المسرحيين يلوون عنتى هذا الواقع لإدخالة فنا يحبر 
تلك الأدواث . لقد نشأ اتفصام بين الرؤية والمارسة ء تلوأ عل حو 
أوضح فى مسرحيات محمد الكفاط : النى طغى عليها التسطيح للقضايا 
المراد معالجنها . وهذا هو الوجه السلبى للمسرح المغرقاا 
المسرج الوثائق والمقاومة . 

إن ما بميز أدب الحرب فى المسرح المغربى هو وجود أعمال مسرحية 
تحمل طابعا خاصا » شكل لنفسه تيارا متميزا هو تبار المسرح التسجيل 
الذى ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطا عضويا » حيث ركز على أن 
التحرير ينيع من فوهة البندقية » وأن البندقية ذاتها قتبع من إرادة 
التحرير » وإرادة التحرير ليست إلا اتاج الطبيعى والنطق والحتمى 
للمقاومة فى معناها الواسع : المقاومة على صعيد الرففض ؛ وعلى صعيد 
الهسك الصلب بالجذور والمواقف . 

مثل هذا النوع من المقاومة يتخذ شكله الرائد فى العمل السيابى 
والعمل اثثقاى : ويشكل هذان العاملان المتزا ان الثذان يكل واحدثماً 
الآخر الأرض الخصبة التى تستولد المقاومة المسلحة وتغتضنها وتضمن 
استمرار مسيرتها وتحيطها بالضمانات .. 

ومن المسرحيات التى اتخذت لنفسها هذا البعد » واتكأت على الوعى 
بالقضية الفلسطينية » أذكر مسرحية «موال البنادق :+ وهى تركيب 
شعرى يمزج بين التاريخ والوثائق النى استند إليها عبدالكريم برشيد عندما 
أخرج هذا العمل ليدافع به عن الأرض وقضية الإنسان الذى يواجه 
التحدبات الداخلية زالخارجية فى بلده وفى امف . وهناك مسرحية 
«حزيران شهادة ميلاد : لأحمد العراق » وهى مسرحية تسجيلية ؛ 
ترج فيها النقد اللاذع لوسائل الإعلام المرتبطة يبعض الأنظمة || 
الرجعية انى نفخت ف الواقع الهش » بجقائق مزورة + من أجل تعمية 
الجاهير العربية ومغالطتها + لتضرب صفحا عن تفتح وعيها . 


الأذيع : أربا العرب فى كل مكان ! إن الجيوش العربية المظفرة (بعد 


أدب الحرب ف المغرب 


صمت طويل) تعيد أيجاد موقعة حطين . 
فق أعر. فتح من الله ونصر 
الجيوش_العربية تحر أراضينا 0 إنهم يتقدمون 
والأعداء يولن الأدبار خفن وراعهم العناد والجرحى . لم بيق 
استدخل المدينة ىق 


غير نور خافت ٠‏ يسمع 
. رصاص ... الممثاون 
بخرجون ... بصطدم 


وهذه الظروف المستجدة التى 
بعد الكبة الاية 9+وا, كان ها أثرها فى اد : 


أحاطت بالشعب الفلسطينى وبالعرب 
شخصبات 
لبيرحيات . فأحداث الأردن فى عام +1817 » وما تبعها من ضغوط 
تبرض ها الإنسان الفلسطينى فى لبنان » وبعدها حرب أكتوبر 
ها والمواجهة الفعلية بين الفلسطينى والعدو الإسرائيل فى داخل 
الأرض اغتلة وى خارجها » شكلت جميعها منطلقات متعددة لرجل 
ارج ع بوأضِهمت إلى حد كبير فى إبراز الشخصية النضالية للإنسان 
القلسطينى وتحديدها فى هذا النوع من المسرح 
كانت الصورة النى برزت هذا الإنسان المناضل هى صورة القداق 
الذى يولد مع الشعب يكل معاناته وآلامه ‏ .وبكل خبرته ووعبه . إن 
بل ترعرع وسط أكواخ الغذيات فى مجتمع 
ٍِ )ل أن هنا افدال عرب أن 
وليس بطلا أسطوريا يحقق المعجزات » ولا تمثالا جامدا لا حياة فيه ٠‏ 
أبعاد هذه القضية » وقد اكتشف 
أهدافه لاسترجاع حقه ٠‏ دون أن يننظر 
العون من غيره أو يملس يائسا نتظر الأقدار علها تفرج كربه ؛ وترد له 
وى مسرحبة «حزيران شهادة ميلاد » , يأخذ البطل - سرحان -. 
البعد الرمزى للمناضل الذى يحارب, من أجل قضية عادلة 
وهذا البطل الرمز هو الذى أصبح حور المسرحية ء بل حور الواقع 
الذى أخذت منه مادنها الخام . فسرحان مناضل لم يرتكب جريمة فتل + 
بل قام بعملية يلفت بها الرأى العام إلى وجوده وهويت 
سرحان : من أجل بلادى ... من أجل بلادى ... من أجل والدقى قتلته 
(اليوليس يدخلونه )» 2 3 
: (يعود إلى منصة اخخطابة ) أنيا النواب ... يحب أن نساعد 
إسرائيل حنى يتسى ها إصلاح أضرار الخرب المظفرة النى خاضت 
فرك ماجدي ل اع بقارن و اهار مريفد 


روبرت 


وى مشهد «الشاعرء يعود الكاتب فيكرر هذا العنى 


لفل 


عبد الرحمن بن زيدان 


: إلى الشعوب انبة للسلام . إلى الشعوب المناضلة ضد القهر 
والاستغلال والاستعار بكل أشكاله إلى الذين يقفون يجانب 
القضايا العادلة . 
ِل الذين يصنعون العالم الأفضل يبنادقهم ٠‏ نتوجه بكلمتنا 
هذه , 


إننا لا نريد من رليات توجيه الطائرات أى شر بلمرة : وإنا 
نريد لفت الرأى العام الدولى : 

- إلى ما يقاسيه شعب شرد من أرضه . 

- إل ما انيه شعب تكاليت عليه الإمبريالية 
والاستمار .000 


وهذا ما جعله بقر بأن حرب 1676 كانتيظظرها نر بكية م 
نكن تريربة وهذا الإقرار جعله يزج المفاهم ويحطم (حذة يلكا فى إناء 
السرحية . 


اباتمم 


تقدمى ف «أحداث مسرحية الكيرة حول حرب أكتوبر ليس كبا دارث 
فى المشرق » ولكن كا يراها المواطن ٠‏ سواء فى البادية أو اللدبثة هنا فى 
بلاد المغرب + لقد ركزت على ورين أساسيينةما يدور هناك الحرب + 
وما يدور هناهالغلاء » ونجد كذلك مسرحية الزحف المقدس لأنى عمر 
اللرينى » وهى ملحمة عن حرب أكتوبر «انتزاع الأراضى » وفى هذا 
الصدد وفى نفس الخط يمكن أن نذكر مسرحية «حكاية الرجل البسيط 
فى الحرب والسلم ٠‏ لكويندى سام » ومسرحية نيرون السفير المنجول » 
تأليف محمد مسكين وإخراج يحبى بودلال . 


وهدنها هو إحلال العلاقات والصيغ الدبمقراطية على أسس 
موضرعية ومن مواقف الإدراك الكامل للمسؤولية ٠‏ والنضال بشكل 
حثيث ومتواصل من أجل تحقيق التوازن فى مجحمل الفعاليات النى 
لقودها . 


و مراجع البحث 


د. غال شكرى : أدب للقاوية 

2 عبد الرحمن بن زيدان : من قضابا امسرح لتر 

د. عبد لله اروى : ريغ لزب . عارلة زكية 

د. واصف أبر الشياب : عسورة الفنسطينى فى القسبة الفلسطينية ‏ المعاصرة 

2 ضاق كقان : الأمب للفلسطنى للقارم نحت الاحتلال. 1917 1998 . الآثذر 
اأكاملة .لد فراع . 
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لاشك أن التعرض بالبحث للمسرح الإقليمى هو مهمة ليست بالأمر الفين ؛ ٠‏ ذلك أن المسرح 


الإقليمى فى مصر يوصفه رافدا لابفصل 
الصرى لفق الفةعه بالإضافة إل مشعلا الامة 


عن الحركة المسرحية بأسرها ؛ فإن كل مشكلات المسرح 
وطيعته المحميزة . فندرة النص الجيد + 


وسوء الإذارة!: زقلة الأعياقات » واعتفاض المستوى التقنى ٠‏ وضعف مستوى الممثلين بشكل عام ٠‏ 
بل ندرتهم اا (وعاطة المنصر النسانى  )‏ كلها مشكلات يعانى من المسرح الإقليمى كا بعائى 
2 هنا المرخ"اللْصَرَى “تمه . 


ولد كبر الخوفين في مئل هلبه الأمور حتى أصبح الحديث فيه ضضريا من العبث . لذلك فإئنا 
ستقصر عديثا علق مشكلات المسرح الإقليمى التى نرتبط ارتباطا وليقا بطيعته الخاصة ووظيفته 
انحدودة : آملين من خلال ذلك الكشف عن هوية هذا المسرح : عسى أن نسهم بقددر ولو ضكيل فى 


محاولة الوصول إلى حل لمشكلاته ونطلماته الفنية . 


ولعل مقارنة بسيطة بين طبيعة مسرح الأقاليم وغيره من المسارج 
الأخرى : كمسرح القطاع العام : أو المسرح التجارى : تكشف لنا 
بعض ملامح هذا المسرح ؛ فالمسارح الأخرى تعتمد أساسا على فنبين 
حرفيين ٠,‏ سواء كانوا موظفين بالمسرح ( القطاع العام ) أو متعاقدين معه 
كا فى المسرح التجارى ). 0 
الهواة مع دعم مادى من الدولة . ويقصد النرع الثانى أساساً إلى تلبية 
حاجة الجمهور الراغب فى تذوق الفن المسرحى بأشكاله التلفة ٠‏ 
وتتمثل أساسا فى شكل فرق لها مسارحها الخاصة » ال إلييا 
الجمهور بعد أن يدفع تمن مابحصل عليه من منعه في شرع 
الإقليمى ؛ وهو مسرح هواة » يقد خخدمة جمانية إلى الجمهور فإن الآية 
تتقلب ؛ إذ إن الجمهور لايذهب هنا إلى المسرح بل يصبح على هذا 
امسرح أن يذهب إلى الجمهور 0 
كذلك إلى نمقيق ربح ما + أو على | الأقل تغطية جانب من النفقات + 
سح الأقالي » بالرغم من أنه ليس مطائيا بتحفيق أى عائد 
مادى ؛ تتضاعف مسئوليته » من حيث إن عليه 
دارها » وأن يجعلها تتذوق التجربة المسرحية حتى بالشب 
المسرح للمرة الأول . 

وطبيعى أن يفرض هذا على المسرح الإقليمى شكلا يخخلف عن 
اللسارح التقليدية كا سيتضح فها بعد . 


أما وجه الاخدلاف الثالث فيتمثل فى نوعية الجمهور ؛ فالنوع الثافى 
من اللسارح بقوم غالبا فى المدن الكبرى ؛ وهو فى مصر يتركز فى 
العاصمة ؟ أما المسرح الإقليمى فإنه مطالب بنقل رسالة المسرج على 


صعيد أقالم الوطن بأسره 
ولسنا نجد خلافا كبيرا بين نوعية ساكنى الدن فى الأقايم ونوعية 


التى إن اختلفت نا شف ن حيث الدرجة ؛ وليس ف مرأتل ا 
0 


م خجربة ضطة . 
أ بس الم به ٍ 


وإذن 7 
بور العاصمة يصلح فى الوقت 


باه الوطن ‏ الذين تتفشى فهم الأمبة بشكل 
ملحوظ . ولكننا إذا استبعدنا أولك. الة مسرحنا فإن مهمة المسرح 
الإقليمى ستفشل لا محالة . وهنا نكن بإزاء معادلة صعبة + فهل معنى 


ييل 


أمير سلامة 


ذلك أن نفرض على أهل الحضر نصوصا مسطحة ساذجة نتصور أنها 
لاتصلح إلا للأميين من الفلاحين؟ إن أو فعلنا ذلك فلن نظلم أهل 
الحضر فحسب بل جاهير شعبنا من الفلاحين أيضا ؛ كا أننا نكون بذلك 
قد ابتعدنا عن طبيعة فن المسرح . وهل معنى هذا أن علينا أن تقدم 
للفلاحين عروضا تتناول مشكلاتهم القثوية وحدها ؟ إننا إن فعلنا ذلك 
فسنجد أنفسنا تعود إلى ذلك التقسيم الذى نأباه ٠‏ وهو أن يكون 
هناك مسرح للفلاحين وآخر لهال وهلم جرا . فإذا لم تكن تلك الحلول 
بقادرة على أن نواجه العادلة الصعبة فهل تكون بذلك قد وصلا إلى 
طريق مسدود؟ الواقع أن هذه اللعادلة الصعبة تفرض أحد وجوه 
التتحدى التى 5 المسرح الإليمى . وسوف نجد أنه فى الإمكان 
العثور ها على حل لابثرى فقط تجربة المسرح الإقليمى بل تجربة المسرح 
المصرى كله . 


قد حاولن فى السطور السابقة أن نضع أيدينا على بعض الللامح 
المميزة لهوية المسرح الإقليمى من خلال الموازنة وحدها بين 
المسرح وغيره من المسارح . والآن علينا » كى نتكل ليث 
نخوص فى ذاث فنان المسرح الإقليمى لنلم بعض الإماغ يفكر هدا لقان 
عن مسرحه ثم وضعية هذا المسرح فى الواقع ؤ. 

إن معادلة التحدى الصعبة ١‏ التى أشرنا إليها آنفاء>“تكاد. 
صدر فان المسرح الإقلمى فى شكل كابرتى + يل ى فى الواقع خثل 
عقدة الذنب لديه » التى لاسبيل إلى الام مبا+ ومن “م قل سبح 
هذا الفنان شديد الحساسية لا قد يشير إليها » بل إنه يكاد بثور ثورة. 
عارمة إذا صدرت إشارة إلى نص يتمى بشكل أو بآخر إلى مشكلات 
الفلاحين وجمعياتهم التعاونية ؛ فهو يرى أن وضع المسرح الإقليمى فى 


عل هذ لإا مر اناس من يمه افية» ومصفر عأ ٠‏ 


ا نكون تموذجا للا يحب أن يكون عليه المسرح الإقلبمى .يفن 
معهم فى ضرورة الفروب من هذا الإطار الخد للمسرح الإقليمى + 
ولكن هذه لامي للد فض كل التجارب اللسرحية ات تتتمى 


سر حول مشكلات الجمعياث التعاونية فى علاقتها 
بالفلاحين ٠,‏ نجرد أنها تصطدم ببذه الحساسية وحدها . 

هذا اللون من تعميم الأحكام والحساسية المرضية وبحاولات غض 
الطرف عن معادلات التحدى » لاتتبدى فى مثل هذه المشكلة وحيدها * 
بل نكاد تكون الطابع الخاص الذى بميز فكر الكثيرين من فنافى المسرح 
الإقطييى 


ولناخذ على سيل المثال قضية المسرح الجاد . فأنت أينا انمهت 
بالحديث إلى فتانى المسرح الإقليمى فستسمع نغمة واحدة تتكرر دانها : 
نريد مسرحا جادا ؛ مسرحا لايتمى إلى عروض القطاع العام افابطة ٠»‏ 
أو إلى تفاهات مسرح القطاع الخاص ٠‏ وهذه أمنية تأمل جميعا فى 


0 لكن هذه الأمنية لن تتحقق إلا إذا 
انظرنا | علمية ونبذنا التشنج ؛ فليس معنى أنا نريد 
0 إل أى عمل يقصد فقط إلى إضحاك 
الجمهور » ولعل من امفارقات العجبية فى هذا الشأن أن نعلم أن جمهور 
القرن العشرين على امتداد العالم أصبح بميل كثيرا إلى تلك المسرحيات 
الت تير ضحكه بل قهقهته ‏ بعكس جمهور القرن السابع عشر مثلا + 

الذى كان يقر الضحك : ويرى أن المسرحية يجب ألا تثير فنا إلا 
الابتسام المهذب . بل إن النظريات التى أت 
أحدئها إلى أن الضححك فى الكوميديا يقوم بو 
والفزع فى التراجيديا ولكن بعض امنظرين للمسرح الإقليمى المصرى 
يرى أن الضحك هو ثابة غباب لوعى الجاهيرء ومن ثم فإن كل 
كوميديات ٠‏ الفارص ٠‏ التى تقصد إلى محرد إضحاك الجمهور مرفوضة 
على إطلاقها فى المسرح الإقليمى » مهاكانت جودتما . ويحضرف فى هذه 
الخاسبة ندوة أقيمت بمدينة بنها ؛ بعد عرض مسرحية جادة وإن كانت 
قد عوجت بأسلوب كوميدى خفيف ؛ فقد هوجمت فى عنف ؛ وعدت 
عملا من رجس الشيطان ؛ من قبل بعض قيادات المسرح الإقليمى ٠‏ 

تجرد أن لها بعض الشيه با يقدمه مسرح القطاع الخاص . 


أما أهم القضاا ان تشغل بال قال امسر الإقليعى بشكل اد 
00 
تمي . وكا نعلم إن هذه القضية برزت إلى واقع مسرحنا فى شملال 
النضة المسرحية فى الستنيات ه عندما طالب عده من المسرحيين» عل 
رأسهم الكاتب المسرحى يوسف إدريس ٠‏ بالعودة إلى ما تصوروه بعض 
أشكال لمسرح مصرى صمم ٠‏ مثل السامر والأراجوز وخيال الظل 
وعروض الحواة والمسرحية القرء ذلك . ومع أن هذه الف 
تبدو جذابة لدى بعضهم فإننا لانستطيع أن نراها إلا ضربا من السفسطة 
والعبث ٠‏ يمكن أن يدفع بفنتا المسرحى إلى متاهات لانهاية لها . فئان 
المسرح الحقيق لا يجهد نفسه فى البحث عن صيغ يياهى بأصالتها ٠‏ بل 
فى أن يقدم عرضا جبدا بحقق فيه ذاته ويتواصل من خلاله بنجاح مم 
جمهوره . ومع أن كثيرا من هذه الكتابات القاصدة إلى البح عن 
قال أمية الوح الصرى قد كبت فى حياسة شديدة ؛ فإن بعض 
أصحابا لم يكونوا واقعين ‏ لحسن الحظ ‏ تحت سطوة هذه الأفكار 
عندما بدأوا يطبقون ماينادون به : ولتأخذ على سبيل المثال مسرحية 
الفرافير ليوسف إدريس التى قصد صاحيا أن تكو شكلا مصريا صميا 
فى قالب ما اصطلح على تسميته بمسرح السامر لقد كانت فى الواقع أقرب 
إلى فكرة المسرح داخل المسرح ؛ كأ هى معروفة فى مسرح بيراندللو 
الذهنى . فالفرافير لاتقدم إلا ع ذهنية مجردة » وليس شخصيات 
من خلال قصة بسيطة ء كا نتصور أن يكون السامر الشعبى . 
المستوحى من أفراح الفلاحين واحتفالاتهم . ونحن تعترف بأن القرافير 
عمل مسرحى فريد فى تاريخ المسرح المصرى + أفاد فيه صاحبه من كل 
المدارس المضادة للواقعية كي نعرفها فى تراث المسرح الغرلى ؛ إلى جانب 
إقادته - بطيعة الخال - من القافية ونكت الشحية وتضح عظمة 
الكاتب عندما يكون قادرا على أن يصه ركل هذه الخبرات فى شكل ففى 
متسق مع نقسهروق اعتقادى أن هذا مافعله يوسف إهريس فى الفرافير : 


ا جاء استخدامه للقافية والنكت الشعبية لضرورة أملتها عليه طبيعة 
العلاقة الجدلية بين السيد والفرفور » وليس لمجرد تطبيق ماتادى به ف 
البحث عن تلب أصيلة يصب فيها مسرحه . ذلك أن المؤلف تفسه 
التالية «المهزلة. الأرضية » كانت يحرد مجموعة من 
ع الذهنية : مقطوعة الصلة بأى عنصر من مادة التراث 
الى . لقد يمحت مسرحبة الفرافير بوصفها تجربة فنية أصيلة» ولكنا 
أعفقت فى الوقت نفه فى تشق لكانيها أو لغيره من كتاب اللسرح 
عطريقا نحو مسوح مصرى صما أراد لها مؤلفها. وهذا أمر طبيعى ؛ فلا 
ليع تجربة مسرحية أو مجموعة من التجارب أن توجد ذلك القالب 

المصرى الصمم الذى يبحث عنه بعضهم عبنا . ذلك أن هذا القالب إن 
وجد فنا يتشذكل طيعيا من خلال امتداد جذوره فى وجدان الجاهي؛ 
فهكذا الغربية من خلال احتفالات الناس بأعياد الآله 
دبونيزيوس وسارت فى نطورها الطبيعى حتى اكتملت على يد كتاب 
السرح اليوناى العظام أسخيلوس وسوفوكليس وبوربيدس . وكل 
ما فعله أرسطو هو استباط الشكل من خلال الأعمال الدر 
ولقد استطاعت صيغة الدراما اليونانية كي استنبطها أرسطو أن تند عبر 
الزمن بوصفها الشكل الوحيد للمسرح القادر على البقاء ولتعبيياظن 
وجدان ماهير والتواصل معهم . وكل المدارس المسرحية ادف وني 
نشأت مصاحبة لظروف اجتاعية واتجاهات فكربة معينة ٠‏ م تكر إل 
نطويعا للصيفة لتتناسب مع هذه الظروف والاتجاهات . حق مرح 
بريفت لم يم أساسا إلا بوصفه سلبا هذه الصبغة . ولو أن نيام ألشيعه: 
أو المسرح الفرعونى كانا بمثابة صيغ لمسزح حقيق فلاذا رك 
مسرحى خصب عبر الزمانكذلك الذى كان للدراما الغربية ؟ ثم لتعزوف 
جمبعا أن مسرحنا المصرى الحديث استند فى قيامه إلى تقاليد الدراما 
الغربية . ومافعله يوسف إدريس فى الفراقير لم يكن إلا استبحاء لبعض 
الأساليب أو التياث الشعبية . وهو لم ينفرد بذلك وحده ١‏ فتفس 
التجربة تكررت عند رشاد رشدى فى مسرحيات مثل «اتفرج ياسلام» 
رلدى ا رادي ٠‏ ريق الم 0 التى 
من تراث الكوميدايا الرئجلة المصرية ثم عاد بعد ذلك إلى 
مسرحه الذهنى الجر فى الطعام لكل فم وغيرها : وسمير العصفورى 
اسنفاد من الراث الشعيى فى اخخراجه لمسرحياث مثل الملك معروف وأبو 
زايد افلالى ثم عاد لبقدم ‏ نجرية مسرحية ميئندة إلى احدى قصص 
تشيكوف وتستفيد من امسرح الحى الاورثى . وكل هذه 
الحاولات التى استلهم فيا رجال المسرح المصرى الثراث الشعبى لم نكن 
الإنجارب فنبة نقنضيبا ضرورات التعبير عند الكائب أو الففرج 0 
تشكل ف الواقع نبارا نحو مسرح مصرى صمي . ذلك لأن هذ 


تجارب 1 


بذ مثل الفرافير أو اتفرج باسلام أو أبو زيد افلانى أكثر مصرية من 
رحباث أخحذث مادتبا مباشرة من واقع الحياة المصرية واستندث إل 
»الئاس اللى تحت ٠‏ ء وعيلة الدغوى ٠‏ 


اليد الدراما 
ابم ار رين 
رتعد يل مرح الإقليبى + حيث 


ل ظاهرة البحث عن 


حر عور 0 ائل السبعينات . عندما قاد عبد 


لجال إلى جر 


المسرح الإقليني 


الرحمن الشافعى حشدا من المغنين والرافصين الشعييين من خلال نص 
0 رقدم عملا استعراضيا ناجحا + 
شد انتباه الجمهور . ومع أن لي الأنعدو أن تكون لونا من المسرح 
الغناق الاستعراضى فإما فى الواقع كانت أقرب ماتكون إلى روح السامر 
الشعبى البسيط. واعتقادى أن أحدا لا.يستطيع ‏ حتى صاحب هذا 
العرض اللسرحى نقسه ‏ أن يدعى بأن عبد الرحمن الشافجى قد عثر 
بهذه التجربة المسرحية على الصيغة الفتقدة لقالب المسرح المصرى 
اتصمي » التى يمكن من لاض التعبير يمن واقع حياة الهاهيرالمصرية 
وطموحاتافامسرحية لالعدو أن تكون نوعا من العروض الت تتمى إل 
مسرح القرجة ‏ يقوم على قصة ٠‏ تظهر براعة الفرج فى 
الاستعراض . ومع أن هذه السرحية ٠‏ ل تكن فى مثل شموخ الفرافير 
فإنبا كانت أسعد منا حظا . لأنها فتحجت أمام عخرجها عبد الرحمن 
الشافعى الطريق و منهج وأسلوب في الإخراج : استطاع أن يطبقه 


بنجاح فى عروضه الأخوى . حتى ققد أ بعضهم على هذا المبج امم 
(الطريقة الشافية ) . كذلك فإن هذه المسرحية أو ال 
الطريقة الشافعية استطاعت أن تصيغ المببرح الإقليمى كله بصبغتها من 


بعذا التاريخ إلى اليوم. فأصبحت الكثرة من عروض هذا امسر 
تقرمإعل قصص التراث الشعبى » وتتفضمن بشكل أو بآخر | +2 
الاستمراض الشعبى الذى أصبح ملازما هذه العروض بشكل آلى ٠‏ حفى 
أصبْح يشكل مايشبه (الموضة ) فى الممبرح الإقليمى . حتى لو كانت 
الميرحية لإتمتمل عنصر الغناء أو الاستعراض فسوف تمد من يقترح 
إذماجها ل العرض المسرحى. إن الطريقة الشافعية ‏ حتى لو افترضنا أن 
صصاحيا قد وجد فيا منبجا لمسمرح مصرى صمم - قد القتصر تجاحها عل 
صاحييا وحده , فى حين أخفق أغلب العروض التى حاولت أن تقلد 
هذه الطريقة ؛ التى كانت بذورها تبحث جاهدة عن قالب مصرى 


الأسلرن بضدق من أعاله ل الحا بأسراء 
مقلدوه فى دياجير الظلمة . ولتتأمل معا ماانتبى إليه أثر الطر, الشاية 
فى المسرح الإقليمى . كا شهدتها فى بعض عروض عام 41-١‏ 


وسوف أشير إلى عرضين على وجه التحديد ه 
ازى اليزل ٠ ٠‏ من إخراج عباس أحمد. و قطة بسيع ترح ٠٠‏ من 
إخراج رأفت الدويرى ٠‏ لما بها من تأثر واضح بالطريقة الشافعية . أما 
أوها نقد اعتمد على نص من تألين سمي رعيد الباق : حاول فيه أن 
بإعداد لللحمه دون كيخونة ثم إلباسها ثوبا عرييا من اللحمة الث 
سيف بن ذى يزن : . وهو عمل لاشك بالغ الضخامة؛لكن النص 
افتقد فى الواقع البناء الدرامى السليم : فجاء أشبه بالفقرات المثنائرة . 

2 , التعقيد والغموض على نصه.ورا 
ى العضلات : أو ربما حدث هذا لأن 
لكيفية للطلوبة . وجاء ارج فحشد للعرض كل 
مايليعم لع أن بعل إل مق مادة شعبية ٠‏ بدءا من الرواة والمنشدم 
كر لك عر د كن رقت ع عله امل 
بضفرها فى قلب النص المفتقر أصلا إلى الترابط 
العرض بذلك أى قدرة على التواصل مع الجمهور 


هما اسيف 


وار 


ونفس الثىء انتهى إليه عرض المسرحية الأخرى دقطة بسيع تواوج 6+ 
الذى حاول فها مؤلفها وخرجها رأفت الدويرى أن يعود إلى بعض 
أشكال اللسرح الفرعوى . وى محاولة منذ للتأصيل إذابه يجاوز الحد إلى 
تلفيق أحد الطقوس الفرعونية وإظهارها على أنبا تحدث فى واقع قرية 
مصرية معاصرة » قانتبى إلى لون من التغريب يتناقض مع ماكانت 
ترمى إليه السرحية من إحداث هزة قوفي لدى الجمهور . وقد حاول 
الؤلف أن ليغ من طقوس فرعونية وعريية 
ل 0 


ث الشبى . وعل عادة 


الرفة مفتقدا أى إبقاع. إن هذين العرضين 0 
ا هماء بلا شك » أكثر عروض المسرح الإقليمى التى شاهدتها 
طموحا . ولاشك فى أن طموح كل من الخوجين الفنى أبعد مدى من 


الطريقة الشافعية » لكن الطريقة الشافمية النى حاولا تقليدها هى أكثر 
اتساقا مع نفسها » وسبطرة على أدواتها » فى حين أنكلا الخرجين عباس 
أحمد ورأفت الدويرى افتقدا هذه الميزة فى عرضيه] ٠‏ فيجاة الإخراج فى 
كليما أشبه مايكون باستعراض العضلات ٠‏ متمز يلل غالة ١‏ أصيل 
واللجرء إلى أكثر أشكال المسرح الغرنى تعقيدا 


هذا التزق بظهر بشكل شديد الوضوح في عرض بسن أحمد 
الأخيفى الموبس وليل الحصاد »ء حيث بدا رج يشكال الام 
أن الآلية 1 
شكل السامر البسيط . إن مسرحية الفرافي لم نحفق طموح كاتها فى شكل 
0 
وخبهاته وتجاريه الحلية ٠‏ وأن 
يل الشكل فاجع نه ولي حو 3 بصدق من أعاق فثان مبدع 
فقد كانت عملا أصيلا بكل المقاييس . 
وبيذا العنى بمكن أن نفهم معنى الأصالة فى الفن . أما كل تلك 
الاولات التعمدة لما يسمى بالتأصيل .فلا تعدو أن تكون استعراض 
عضلات . وآ إلا عن ضحالة موهبة أصحابها أو 
ولسوف يطويما النسيان 
ويجرنا الحديث عن عرض مسرحية (ليالى الخصاد ) لعباس أحمد 
الى مشكلة تؤرق كثيرين من متفرجى الممبرح الإقليمى ٠‏ تفجرت بشكل 
سافر فى الندوة التى صاحبت العرض وجضرها عدد من تقاد المسرح + 
ألا وهى مشكلة الفموض ٠‏ التى نلق بها أحيانا فى بعض عرو هذا 
المسرح الذى يفترض أنه يقد إلى بسطاءإلناس فى الام فلقد اتفقت 
«كثير من هؤلاء النقاد على أنه ضا بدرجة تجعله لايصلح إلا 
لأن يقدم فى مسرح تجربيى » كمسرح الطليعة فى العاصمة ء لا فى 
مسرح جاهيرى كالمسرح الإقليمى . ومرة أخخرى نعود إلى المعادلة الصعبة 
فى التوفيق بين طموح فنان المسرح الإقليمى وطبيعة هذا السرح المرتبط 
أساسا يجاهير اناس فى مجموعها وقييم الأمبون من الفلاحين البسطاء - 
ولقد سبق أن رفضنا صيغة المسرء رح الذى لابقدم عروضه إلا على مستوى 
سطحى أو مباشر أو تعليمى + فثل هذا المسرح لابنتمى إلى القن ف 


لهل 


شىء . وبالثل فإن العرض المسرجى العاجز عن التواصل مع الجمهور فى 
عن روح المسرح وطبيعة رسالته . فإذا كنا قد رففنا 
1 ليمية » ورغبنا فى مسرح قادر على التواصل مع 
الجمهورء فلا شك أنه لابد أن توافر هذا المسرح قي جالية معينة 
وإحدى هذه القي هى الفموض . والفموض فى القن 
اسم 50 عرفه التاقد إمبسون بوضوح ‏ هو وفرة 
لعن + أى أن العمل لايقدم على مستوى الدلالة الباشرة »بل يكرن له 
أكثر من بعد » وهذا ما يفرقه عن العمل غير الفنى . لكن الغموض 
الفنى لايعنى فى الوقت نفسه أن يتحول العمل الفنى إلى معضلة حيرة ٠‏ 
إذ إنه يصبح عيبا عندما يكون نتيجة لضعف الأفكار التى تحاول أن 
تغطى عجزها بالغموض ال تعمد . 

والذى لاشك فيه أن عرض (ليالى الحصاد ) إنما يتتمى إلى هذا 
النوع الذى تحول فيه الغموض إلى عيب . وقد ذكر الناقد أحمد عبد 
الحميد فى النندوة التى صاحبت العرض أن هذا التص الذى كتبه محمود 
دياب منذ أكثر من اثنتى عشرة سنة وإلذى عرض أكثر من مرة » لل 
يلاق فى أيا لى نستجابة جاهيرية » إنما يكشض عن عيب فى النص 
انفسه ه وى قدرته على التواصل مع أخرى فإن 
تمزق عخرجه بين صيغة السامر البسبط وآليات الإخراج المعقدة ٠»‏ جمل 
العرض يفتقد النناسق فى الشكل : فضاعف ذلك من عجزه على 
التواصل . وهذا العجز يلازم العرض قطعا » سواه تم العرض فى مسمرح 
بعيدود للمثقفين كمسرح الطليعة » أو فى مسرح يقدم للجاهير العريضة 
كالسرح الإقليمى ‏ الأله عجز يتعلق بالعرض نفسه وليس المشاهد . 
ولاأظننا مطالبين بأن نصف هذا العرض بأنه عرض تمريى رد هذا 
العجز ؛ فليس كل عرض تجريى عرضا غامضا 
للتواصل مع جمهوره . كذلك فنحن لاثتفق مع رأى الأ 
الحميد ف أن العروض التجريبية مرفوضة على إطلاقها فى المسرح 
الإقليمى ٠‏ بل إن التجريب يمكن أن يكون أحد الوسائل المهمة للخل 
مسرح جاهيرى تاجح . 


ولوكان عرض مسرحية «ليالى الحصاد ؛ مقصودا به حقا أن يقدم 
فى مسرح محدود للمنقفين فى العاصمة لربما أعنى صاحبه من كثير من 
الوم الذى وجه إليه عندما قصد أن يخرجه للمسرح الإقليمى ٠‏ ذلك أنه 
وهو يخرجه لهذا المسرح ‏ حتى ولو قصد إلى التجريب كان عليه وهو 
يتن النص ويخرجه أن بضع فى حسابه بشكل رئيسى أنه يقدم عمله 
للجاهير العريضة فى أقالم مصر. ولكن يبدو أن بعض عخرجى اللسرح 
الإقليمى لايضعون هذا الأمرفى حسابيم وهم . يخرجون أععاهم ٠‏ بل يبدو 
أنهم - لانتائهم إلى المسرح الإقليمى ‏ يلجأون بسيب هذه الخساسية 
وحدها إلى الغموض والتعفيد التعمد ؛ متناسين أن الفن العظيم هو الفن 
البسيط والموقور المعنى فى الوقت نفسه ء وأنهكى يتحقق يحتاج إلى موهبة 
وجهد عظيمين . 
على أن الغموض فى بعض عروض المسرح الإقليمى لايتأثر فقط با 
أشرنا إليه من أسياب + فهناك أحيانا الرعبة فى عخاطبة الجمهور بأمور فد 
يتصور صاحبها أنها ربما لانفلت من الرقيب . وهو نوع من المسمرح يسمى 
عادة بمسرح الإسقاط ء وقد نشأ هذا المسرح فى مصر منذ الستينات 


نتيجة للرقابة السياسية الصارمة » التى دفعت كثيرا من كباب« ليتع يل 
التلميح بما لم يكونوا يستطبعون قوله صراحة ووضوحا . وبع أن/ييتوح 
الإسقاط غالبا لا ينتج إلا مسرحا محدود القيمة الفبة قد و0 ل< 


لعمله فى سبيل هذه الرسالة ٠‏ بل إنه يضحى بما يكل للعمل 
خلوده ؛ ذلك لأن مسارح الإسقاط ‏ إلافى استثنامات قليلة ‏ تكون 
مرتبطة بقضايا وقتبة » يفقد العمل بعدها قيمته مادام لم بعد لهذه القيمة 
وجود . وإنه لمن المدهش جدا أن مسرح الإسقاط قد بق أثره ونحن ف 
بداية القانينيات » بعد أن تغيرت الصورة كثيرا فأقيمت فى البلاد 
يع أن تمارس عملها فى صراحة . ومن الطبيعى أن ما يقال 
فى مقال هو أجدى مما تقوله المسرحية تلميحا . كذلك مما يزيد من دهشة 
المرء أنه فى الوقت الذى بقدم فيه المسرح القومى المصرى عملين للكاتب 
سعد الدين وهبة يتتقدان النجتمع فى وضوح وشراسة » وثما «سيادة 
انحافظ على افوا » «وسهرة مع الحكومة » ٠‏ مازال بعض فاق المسرح 
يلجاون إلى التلمبح بما يستطيمون قوله فى النور 

لكنها ييدو أنها التركة الى ورثناها من مسرح السنينات ٠‏ والتى لم 
نستطع أن نتخلص ما بسبب أوهام أو عقد نفسية مازالت فينا. لكن 
هذه الأوهام والعقد ليست من نصيب المسرح الإقليمى وحده بل مازلنا 
نلق بها فى عدد من عروض المسرح المصرى ١‏ حتى التى يقدمها القطاع 
الخاص . والتى تمد فى التلميح أحيانا وسيلة لا سترضاء بعض أفراد 
الجمهور . ولعل من الآثار الضارة الواضحة لمسرح الإسقاط ما انتهى 
إليه الحال من أصبح يرمز ها فى مثل هذه 


لا يخطر بيال المؤلف أن يحملها معادلا للرمز . وهذا مثل خا يتركه مسرح 
الإمقاط من استجابة سيئة في نفس الجمهور 


إن فنافى المسرح قد يلجأون إلى الإسقاط ‏ كا ذكرت - على 
00 الجزئية 
أنحددة إلى قضايا الإسان الأشمل والأرحب . وهذا ما تأمل أن يكون 
عليه مرحنا المصرى إذا ما استطاع أن يتخلص من بعض عقده 
2 


لكن تأثر المسرح الإقليمى بمسرح الإسقاط يبدو أثره قويا فى القالب 
الذى انتبى إليه هذا المسرج . 8 العروف أن مسرح الإسقاط' يعتمد 
على معالجة حادثة من التاربخ أو أسطورة أو حكاية خبالية (فائتازيا) 
ليسقط من أحدائما على العصر. ومع أن كثيرًا من عروض المسرح 
الإقليمى لم مرج هذا المدف على التعبين ٠‏ فإن الكثرة الغالبة منها قد 
انتبت إلى نفس الادة التى يستخدمها مسرح الإسقاط ٠‏ فأصبحث 
أحداث اريخ والقصص والأساطير الشعبية هى امادة الرئيسة النى تقوم 
عليبا هذه العروض بعد أن انتبث إلى المقاطعة شبه النامة للواقع . وربما 
ساعد على ذلك انتشار ثيار الرغبة الجارفة فى التأصيل ؛ حتى صار الأمر 
قبل بمثابة الموضة فى المسرح الإقليمى . فالقصة لابد أن 
ية أو من الأدب الشمبى ء تصاحيها الموسيق والرقصات 
وغالبا ما يدور الموضوع حول «تيمة » الحاكم والمحكومين » 
ايا المطلقة للظم والعدل . وقد كان هذا واضحا فى مهرجان 
المسرح الإقليمى فى عام 4١‏ ء فسرحيات مثل «سيف زى اليزك ٠‏ 
«وقطة بسبع ترواح ؛ ٠‏ والملك هو الملك » ٠‏ وعالم على بابا ء : وبلفنى أبها 
الملك » «وأمر إفراج » «وشبيك ليك , كلها تحمل نفس اللامح » 
وتدور حول نفس الموضوع . ومع أن استلهام التاريخ أو القصصص 
الشعبى مادة للتعبير المسرحى هو أمر لاغبار عليه فى حد ذاته ٠‏ فإنه عندما 
يتحول إلى شبه تيار جارف » ويكون هناك إصرار على نفس الصيفة 
حتى لولم تلاق مثل هذه العروض أى تجاح يذكرء فإن الأمر يتحول 


ييل 


إلى ظاهرة. غريبة . لقد قام المسرح اليناف القديم على معالجة لأماطير 
الآقة الإغريق فى علاقتهم بالبشر؛ ولكن هذه الآغة كانت حية فى 
وجدان الشعب الإغريق الذى كان يمثل هو والفته وحدة واحدة ؛ بل 
إن القصص التى قامت عليها هذه المسرحيات كانت قصصا معروفة للدى 
العامة من الشعب ٠‏ بل كانوا يمفظونها عن ظهر قلب . فهل العالم الذى 
تقدمه عروض المسرح الإقليمى هو عالم مرتبط وجدانيا بحياة الشعب 
المصرى ؟ وهل يحد فيه نفسه حقا ؟ 


إذا تفاضينا عن أن الكثير من هذه العروض هابط اللستوى فإن 
الواقع يدلنا على أنها لافلا استجابة جباهرية تذكر. وهذا ما بدا 
واضحا فى المهرجان الذى سبقت الاه والذى قدمث فيه بعض 
تلك العروض النى أشرت إليها . وحتى لوكانت هذه التوعية من العروضٌ 
نلا فى وقث ما بعض النجاح اللجاهيرى فإن الاستمرار على نفس المنطط 
قد أفقدها جدنبا » وصرف الجمهور عنها كا اعترف بذلك الأسناذ سيد 
الباجورى مخرج عرض«وظيفة شعرها أصفركفى ندوة بنها الى سبق أن 
أشرت إلها) . ولا أنسى تليقا لأحد الشاهدين من هوا السرح ا 
الذى تيع عروض ذلك المهرجان بالمشاهدة . إذ قال : أحبيينبأن هلذم 
العروض تقدم لى جوا غريا ٠‏ وعندما سأله عن السبب قأل 7 نهل 
أرى فيا تفسى ؛ وهى فى الواقع لا تعالج أمور حياتنا! ولت أبد/ 
تعليقا أفضل على مثل هذه العروض ما قاله ذلك الماهد. م تقد ضباق 
المسرح الإقليمى بنصوص مثل 19 يابلد ٠ ٠‏ وهو ق هذا علق حل 
ولكنه بدلا من أن بقدم معاجة لواقع حياتنا »شقاني ددا ذا في. 
انطاق قالب معين للعرض ٠‏ تاه فيه وسط لإلى أل يله" ولبلة , َعَم 
المجبرى ٠‏ وطقوس العبد الفرعوقى . 


لكن الأمر الزسف عند بعض فافى المسرح الإقليمى هو هذا 
الإصرار على التغريب والغموض المتعمد . فى الندوة النى صاحبث 
عرض (ليالى الخصاد ) وقف أحد مخرجى الأقالم يقول فى تمد (نعم » 
نحن المبدعين ٠‏ مخرجى الثقافة الجاهيرية ٠‏ مصرون على أن غالب 
الشعب بالغموض ) . ولمل أقول لهذا فرج «نعم ياسيدى فلتصروا + 
حنى ينصرف عنكم الناس وتغلقوا أبواب المسرح ٠‏ . لقد حاولت أن 
أججد نفسيرا مثل هذا الإصرار على الغموض والتغريب المتعمدء فى 
الجرى وراء الموضة » وى بعض الحساسيات والأوهام والعقد النفسية . 
ولعل أحداً أن يقدم لنا تفسيرا أكثر إقناعا . 

على أنه إذاكان هناك بعض عروض المسرح الإقليمى الى تقصد إلى 
التغريب والغموض عمد ٠‏ مثل «ليالى الحصاد » « وقطة بسبع ترواح ٠‏ 
على أحد طرق القوس المسرحى فإنه على الطرف الآخر هناك بعض لم 
يماوز مسنوى السطحية والسذاجة ؛ مثل وشيييك 


(أمر إزالة) ٠‏ والذى يعالج من واقع اليثة قفي 
والشعوذة وسيطرتا على عقول الناس فى ممتمع متخلف . لقد قوبل هذا 
العرض بما يستحقه من إعجاب لدى الجمهور بشكل قلا نجد له نظيرا ٠‏ 


ماد 


لأن مادنه جامت أساسا مع واقع حياة اناس » ولآنه قد توافر له ججاعة 
من الفنائين الجادين الذين يفهمون طبيعة المسرح ورسالته . كذالك أيفا 
قد نلتقى أحبانا بعروض ذات طموح هائل ؛ على نحو يجعل أحدها فخرا 
للمسرح المصرى كله » مثل عرض الملك هو املك ٠ ٠‏ الذى بلغ 
مستوى متميزا فى الأداء والإخراج . لكن الفراغ يظل قائما ليكشف عن 
الأزمة التى يعيشها المسرح الإقليمى من حيث إإنه يغطى بنشاطه مساحة 


عن الوطن تفوق كثيرا ما هو منوط بمسارح العاصمة . وإذا كنا تمس 
للمسرح الإليمى العذر من حيث إنه 
الأخرى ‏ من ندرة التص الجيدد ‏ ب 
المذر ؛ فالمشكلات البيروقراطية » والمواصفات التجارية » قد نحول بين 
بعض النصوص الجيدة التى لا نشك فى توافرها لدى الؤلفين المصرين 
وبين خشبة المسرح . ولكن المسرح الإقليمى 
مثل هذه المشكلات ٠:‏ 
العقد النفسية ور 


يمكنه أن يستمد من تراث مسرح القطاع العام 
الضخم ٠‏ (والذى رفضه هو نفسه الأمباب الا تعلمها ء مع أنه 
بستطيع - عن هذا الطريق ‏ أن يحل أزمته ) . والواقع أن هناك كثرا 
من التصوص التي قدمت على مسارح العاصمة لكبار مؤلفينا ٠‏ لا ب 
جمهور الأقايم عنبا شيثا ٠‏ أوحتى الشباب من الجيل الجديد الى 4 
يعاصرها 

إن لدى المسرح الاقليمى منبع لا ينفد ؛ وهو يستطيع أن إليه 
إذا أراد . ولا نستطيع أن ندعى أن المسمرج | لم يلجأ إلى 
الرببرتوار » ولكنه يختار منه ما يناسب القالب الذى تعلق به دون غيره . 
ختصوص مثل «حفل عل الخازوق ٠‏ «وعالم على بإباء تعالج مرارا 
وتكرارا » فى حين أن نصوصا أكثر جودة مثل «عيلة الدوغرى »أو 
«كربرى التاموس ٠‏ أو «اتفرج ياسلام ٠‏ نادراً ما نمس . 

ومع أن تجربة القصير التى يدبأ ليها سمح الإليمى حلا لمشكلة 
النص ليست بالمستحبة » فإنه فى حالة اللج إليها من المفضل أن يتم 
تكليف كتاب يتمتعون بقدر من الثقة فى مستواهم الفنى ؛ لأن بعض) 
العروض الى شاهدتها لنصوص ممصرة فى المسرح الإقليمى كانث دون 
المستوى الجيد ٠‏ مثل «الغريب ٠‏ دوبحر العجب 0. وحتى لو لم يمد 
المسرح الإقليمى النص الجبد اللازم له فإنه ٠‏ بوصفه مسرح هواة ل 
محترفين ٠‏ يستطيع بأسلوب المسرح الجاعى ٠‏ ويخلق عروضه 
بنفسه » دون ما حاجة لمؤلف . وعندائذ يستطيع أ الج من القضايا » 
ويخلق من الأشكال . ما لا قبل لأسلوب المتزفين 


القد سبق أن أوضحنا أن المسرح الإقليمى هو أساسا مسرح هواة » 
بمعنى أن أغلب العناصر العاملة فيه من عرجين ومثلين ومصممى 
ديكور .. الخ . يتخذون من العمل بالمسرج هواية لهم ٠‏ فأظيم ليسوا 
متفرغين أو عاملين بالمسرح يتقاضون أجورا نظير عملهم . صحيح أن 
عروض اللسرح الإليمى مدعومة » بمعنى أنه بتاح لا ميزانية ولو 


بسبطة ؛ وهو مالا يتوافر مسارح اغوذة . كذلك تمد أن بعض أولئك 
العاملين فى هذا القطاع' المسرحى هم من موظف الدولة المتقرغين للعمل 
المسرجى وصحيح أن النصوص امقدمة إلى هذا للسرح ليست هبة من 
أصحابها بل يتفاضون مقابلا عنبا ٠‏ وكذلك يتقاضى الغرجون مكافأة 

ب للمسرح الإقليمى تتشكل أساسا 


وإذاكان المسرح الإقليمى هو مسرح هوأة مدعوم من الدولة بيدا 
انق م خدمة مجانية للجمهور » فإنه إذن لا قلف عن مسارح افواة إلا 
فى أن لق هذا الدعم . هذا ما يجعل مهمته أكثر سهولة من مسار 
الهواة الأخرى » التى تحمل فرقها كل العبء ٠‏ وفى الوقت نفسه بلق 
على هذا المسرج مسئولية أكبر ٠:‏ لكن أسلوب العرض فى كل منهما 
لا يفتزق من حيث الطبيعة . وهو يخلف - بلا نزاع - عن مسرح 
اضترفين ٠‏ بما فيباءذلك المسرح التابع للدولة . 
افواة بختلف أساسا عن مسرح انحترفين من حيث إنه 
لا يبلك فى أغلب الأحوال خشبة مسرح ثابتة ٠‏ بقدم عليها عروضه ء. 
بل إنه ربما لا برغب فى ذلك على الإطلاق ٠‏ فهذه التقيصة تعد بالنشبة 
للهراة ميزة ؛ إذ إنهم غالبا ما برغبون عن تقديم عروضهم بالشكن 
التغليدى » ويؤلرون تقديمها بأسلوب غير تفليدى فى أماكن التتميع 
الماهيرى : فى النوادى وامنتزهات العامة والحقول والمقاقى” وت 
الشواطيء وفى الساحات . وهم فى معظم_الأحيان لا-تيتيوث. يإقامةٍ 
منصة عرض ٠ ١‏ بل يأعذ العوض غاها شكل الحلقة © كود مه 
مسرح «الأرينا ؛ الذى أصبح ثابة الشكل الرئيسى للعروض المسرحية 
5 امتداد العام . 
ومسرح الطواة عندما يفعل ذلك إنها برغب فى أن بتقل رسالته 0 
الهاهير ؛ وهى نفس الرسالة الثى للمسرح الإقليمى كا نتصورها ». 
غزو المجاهير فى عقر دارها بالمسرج . 


لكن للتأمل أسلوب العرض فى واقع لمسرح الإقليمى المصرى 
بوصفه أساسا مسرح هواة إننا فى أغلب الأحوال - باستثناء عروض 
قليلة تعمل بأسلوب اهواة ‏ نجد أن عروض هذا الممرح تنناقض مع 
نفسها » وتقدم بنفس الشكل التقليدى لمسرح المترفين . ومع 
عراصم الحافظات ومدنما الكبرى لا تملك مسارح ثابتة 
الإصرار على العرض التقليدى لا بتزعزع فى المسرح الإقليمى ؛ إذ إنه 
حتى لو لم توجد دار للمسرح ٠‏ مجهزة وثابتة + فلفرقة تتحايل بكل 
الوسائل من أجل الحصول عليها وإن اقتضى الأمر تأجيرها بأسعار رما 
كانت باهظة . ومع كل هذا السعى الددؤوب للحصول على مسرح لتقديم 
العرض فإن هذا العرض قد لا يجاوز فى أغلب الأحيان أياما معدودة 
إما لأنه يكون قد استبلك جمهوره من للدعوين » وإما لأن إمكا 
العرض على المسرح لا تجاوز هذه الأيام بالتحديد . وكم أحزتقق 
علمت أن عرضا مثل «قطة بسبع ترواح ٠‏ : الذى أقم فى العام قبل 
الماضى بالفيوم » لم يجاوز عد ليالى عرضه الثلاث + برغم الإنفاق عليه 
فى سخاء » وبرغم الجهد الذى بذل فى إتعراجه . ذلك لأن مجلس 
اللديئة الذى تتبعه الدار المسرحية لم يسمح إلا بهذه الفتزة المحدوذة : 


المسرح الإفليمى 


ويرى كثير من الخابعين لعروض السرح الإقليمى فى مصر أن الليلة 

الأحد هذه العروض تكلف أحيانا نفقات أعلى من الليلة 
الواحدة لأحد عروض المسرح القومى » حتى لو افترضنا أن الذاهبين إلى 
المسرح القومى جميعا مدعوون . 


والأمر الآخر الذى يثير الاندهاش فى عروض المسرح الإقليبى 
المصرى هو الاتجاه نحو عروض الإنتاج الكبير » مع أن مسارح الفراة غاليا 
م 0 وهم عادة عندما يقومون بإنتاج مسرحية ييحثون 
التص الذى بمكن أن يعطى الفرقة الفرصة فى أن تمد لكل مثل فيا 
0 . ورما هذا السبت يمكن أن ينبذ نص جيد لأنه لا بعلى 
الفرصة إلا لثلاثة أو أربعة من المثلين . وليس هذا فحسب ء بل إن 
امخرجين هذه الفرق ‏ طبقا للقالب الذى اننبى المسرح 
الإتليمى ‏ سرعان ما يضاعفون عدد اممثلين بإضافة المشدين 
والراقصين أ الاعبى العرائس . وبهذا ينتبى الأمر إلى عرض ضخم ؛ قد 
تعجز أغنى الفرق المسرحية انحترفة عن تحمله . وفى النباية نجد افخرجين 
يتباكون بسبب ضعف الإمكانات المتاحة لعروض كلفوا أنفسهم 
الإخراجها جهدا هو فوق طاقتهم أو طافة الفريق الذى يعمل معهم 
لو كان الدعم المناح هذه الفرق الإقليمية كبيرا بالقدر ل يتمناه 


عنرجو المسرح الإقليمى فإن النتيجة حا ستكون واحدة بالنسبة لعروض 
الإبّاج الكبير فى مثل هذا المسسرح . ث أن هؤلاء اغخرجين حتى 
الوكانوا قد بلغوا أعلى مستويات الحرفية لفن المسرح - وهو الأمر الذى 


يتخ أن انعرف جميعا ليس صحيحاء على الأقل بالنسبة 
لأغلهم - فإن نسيطرة الموج على ممموعة المثلين امواة فى عرض كيم 
بالقدر الذى بظهر ش هذا 2 بالظهر اللائق . 


أوليات المسرح + 0 
المستويات المطلوبة من الحودة . والنتيجة غالبا فى مثل هذه العروض 
.تكون متواضعة جدا 

إننا لا نتكر أن هناك محاولات كثيرة فى فرق المسرح الإقليمي غو 
شخ من الانتشار كتبادل الزيارات بين الفرق بعضها والبعض الآخر ء 
أو نقل الفرق لتقديم عروضها فى بعض قرى المحافظة أو فى المهرجانات 
مثل المهرجان الذىٍ يقام فى السامر » أو مهرجان العريش » 
ولكنها جميعا 


. وهذا كله يحول دون الانتشار المطلوب لفن المسرح الذى 
ا الأول للمسرح الإقليمى 


إن ما نطمع فيه حقا هو ش » أكبر من ذلك كثيرا . لانريد مجرد 
عروض تقدم فى ليال لا تجاوز أصابع اليد الواحد” يكون انتشارها 
أفقيا محدودا يجىء تبعا للصدفة أو لمبادرات فردية : وإثما نريد عروضا 
يتمكن من مشاهدتها الآلاف . نويد لمسرحتا الإقليمى أن يغزو الملايين 
من أفراد الشعب + بل أن يصل إلى كل فرد فيه . ولكى نصل إلى هذا 


لكل 


أمير سلامة 


ادف علينا أن تعمل بروح صاحب العقيدة التعصب المصرعلى أن 
بعننق كل إنسان عقيدته . إن المسرح هو قدرنا وعلينا أن تحمل صليينا ف 
عناد . إن رسالينا ليست فقط العمل على توعية جاهير شعينا من البسطاء 
والأبين فى أعمق أعاق الريف بل أن نقاوم فى اسيانة الأثر انخزب 
لذلك الجهاز الإليكترونى ايف القادر على أن يصل برسالته المضادة إلى 
كل بيت فى سهولة ويسر. إن الجهد البشرى الذى تحفزه إرادة صلبة 
ل أسرع انتشارا وفعالية حتى من 
1 


ولكى نحفق ذلك بوصفنا جنودا عاملين فى حقل المسرح الإقليبى 
بذ كبرياءنا وحساسيئنا بأننا لا نقل شأنا عن للسرحيين 
قادرون على أن نفعل ما يفعلون ٠‏ فى حين أ 
ألا نفعل*ما يفعلون » لأن رسالتنا تختلف ٠‏ فليس الطلوب أ تدخل 
معهم فى مباراة نثبث فيها تفوقنا عليهم ٠‏ بل المطلوب أن تمضى فى طريقنا 
امختلف بوصفنا هواة وأصحاب 0 عاملين ف حقل لين 


عملنا ؛ إلى الإنتاج الصغير البسيط . لتكن عروضنا لاتجاوز الساعة”مر 
ولكن لنتقنها . لتتجه إلى مسرحيات الفصل الواحد | اق ملا 
الأنها لا تشبع غرورة . إن هذه المسرحيات التى لا بشجمل عرض إجدائها. 
إلا على عدد عحدود من الممثلين هى أفضل المروض الى يمن أن تسيطر 
عليها وأن ننقلها فى بسر لتعرض فى التجمعات الك 

ليس امطلوب هو أن نحقق ذواتتا من خلال أحد العروضات بان 
نحقفها من خلال الانشار الوامع المدى تعروضنا الجيدة بين الميأهير . 
عله ا سارا ل نلا شرل عل دا عرف فلم يا را 
بالأسلوب التقليدى ‏ ولكن لنسع فى اسيانة إلى أن نجمل الدولة توف لنا 
العرياث التى تنقلنا مع ديكوراتنا البسيطة إلى مناطق تجمع الجأهيرء 
لتعرض علييم فننا بأسلوب المسرح الفقير. إننا بهذا الأسلوب سنكون 
قادرين على الإقادة من كل أفراد الفريق فى أكثر من عرض ء لا فى 
عرض واحد كبير قد ينوه ون بحمله . 


وإنه لمن الغريب أننا فى الوقت الذى نبحث فيه عن صيغ لتأصيل 
مسرحنا » مثل السامر أو عروض الحراة » نسعى لتقديم عروضنا على 
خحشبة المسرح الغرنى بشكله العتيق » حت لو التجأنا إلى مثل هذه الصيغم 

نفسها » وليس عرض فرقة السويس (ليالى الحصاد ) إلا تموذجا لهذ 
التناقض الغريب ء ويزداد هذا الأمر غرابة عندما نعم أن عروض 
فى الغرب قد أصبحت تقدم من خلال أساليب تشبه هذه الصيغ التى, 
تخدق يا كنها ارت ين تسحخدهها الامتخام الأ ٠.‏ لقد 
سبق أن تحدثت عن أن التجريب لا يتناقض وطبيعة المسرح 
الإقليمى .وأضيف إلى ذلك أنه الوسيلة الثلى لحل كثير من مشكلات 
هذا المسرح . ولكنى لا أقصد بالتجريب ف المسرح الإقليمى أن يكون 
تجرييا مطلقا ء كذلك الذى يمكن أن يقدم لفثة محدودة من اللثقفين ٠»‏ 
ولكنه التجريب الذى يضع فى اعتباره تحقيق الشكل الأمثل لتواصل 
العرض مع جمهور تمتد قطاعاته الثقفين إلى أدفى در 
الأمية . وليس هذا فحسب ء بل عليتاأن نضع فى حسابنا الآثار الضارة. 


الى تحست لدى الجمهور من مشاهدة كوميديات القطاع الخاص التى 
تعرض دانما من خلال جهاز ن جنبا إلى جنب مع المسلسلات 
الرديثة . إننا لو تغاضيتا فستكون كمن يضيع رأسه فى الرمال . 
وعلينا أن نخلص جمهورنا شيئا فشيئا من أثر تلك الاستجابات السيئة ؛ 
فلا داعى لأن نقدم إليهم عروضا شديدة اللبفاف ؛ لأنهم لن 
لها حا . وإذن فلتخلص عروضنا من التعقيدات والتعميات والتعميات 
المعقدة ولنجعلها بسيطة ممتعة بقدر ما نستطيع ؛ ولتتأكد أن العمل 
الفنى الجيد هو الذى يقدم نفسه فى سهولة إلى الجمهور : لا العمل اذى 
يتعالى على جمهوره . ولدكن الصبغة التى توقق بين البساطة والعمق هى 
دئيلنا . ونن صل إلى أعبال بهذا المستوى إلا 
أما إذا قدمنا عروضا تعمد الغموض وا! 
الحتمية هى أن يهرب جمهررنا إلى الإسفاف الذى تحاريه . 


لقد سبق أن أشرت إلى أن.حاولة التصدى للمعادلة الصعبة فى إيماد 
0 لأ تقدم لساكنى الحضركا قدم للأبين من 


ف 

كان التصدى لهذه المعادلة هو بالبحث عن تلك الصيغة الصعبة فإئنا 

نكون قد جعلنا من مسرحنا المصرى تجربة بالغة العمق والثراء . 
إن الفلاحين وحتى الأميين منهم لا تتقصهم التجربة الإنسانية 


العميقة : برغم قدرهم الذى حال بينهم وبين التعلم . والمسرج 
لا يتخاطب معنا إلا بهذه اللغة الإنساتبة . والفلاحون ‏ برتغم 
أمنهم 0 بالطميح 
لا بالتصريح . وتلك أيضا هى طبيعة لغة المسمرح ؛ ن لسع ب 


قادر على أن يخاطب الأميين من الفلاحينكرا يخاطب أعلى الناس لقافة. ٠‏ 
مادامت التجربة الفنية فاتها ناضجة. كل مافى الأمر أن 
لتقف - بحكم مداركه الواسعة التى اكتسبيا من التعلم قد يصل من 
التجربة المسرحيه إلى مستويات أعمق من تلك التى يصل إلييا غيره . 
لكن كلا من المثقض والفلاح الأمى سوف يضيق حا بالتجربة المسرحية 
غير الناضجة » التى تغطى ضحالتها باستعراض العضلات . كذلك قد 
5 بعض المسرحيات ذات الاهام المحدود أن 

ء فى حين أن المسرحيات ذات الاههامات الإنسا: 
يمكن أل غالب الفريقن . فسرحية مثل «بيججاليون 
التى تناقش العلاقة بين الفناء مبدعا وعمله القفي تخلق اههاما ذهنيا 
محدودا ء ولن تخاطب إلاة 
«الوافد » » الى تقصد إلى مهاجمة ن 
0 
الثانية ٠‏ هو مسرح يثير اهياما محدودا ء ولن 


الكن مسرحية بالغة العمق والبساطة مثل ١‏ 
أن تخاطب كلا من الثقف والأمى ء بل 
كل زمان ومكان ؛ فهى وإن كانت تقوم عل 
تنم بإيراز التجربة الإنسائة : 


هذه التصوص ؛ وسنجدها بالوفرة المطلوية أن 
فحسب بل ف المسرح العاى . نعم ٠‏ إن الفلاحين 
حتى بدون تمصير.. ولا ينبغى ان 


خالص ؛ وهو قادر على عناطبة الفلاح + بل ! 1 
ينضمنها عادة مسرحه من الل ستلاق استحسانه . فلتقدم له إذن 
مسرح شكسبير باللفة الدارجة ‏ مع شىء من الإعداد الذى بناسبه ؛ 
وليك التقدم من خلال شكل السام . إما نجرية جربية ولكنا ف 

تجاربنا السرحية فى الأقايم . ومن المؤكد 


أنها لو يمحت فإما إن تثزى تجربينا الإقليمية فصب + بل تجريتا 
السرحية بشكل عام . نعم يحب أن نقدم فن الثزاث العالمى للفلاحين 
بشكله دون 3 بى الفصير. ولنتبذ التجارب الفجة 
والسطحبة النى تقدم إلهم ؛ فن للؤكد أن مسرحية هابطة مثل 
«جامسوسة عبد الباسط » لن تنمى فيهم إلا استجابة سيئة ؛ ولن تضيف 
جديدا لوعيهم الذى تحاول أن نرق به ء وإنها ستيبط به لأنها دونه . إن 
أت الغربية على الفن المسرحى ٠‏ مثل مسرح الفلاحين » 

أن يقتصر ما نقدمه للفلاحين عل 


خرافة 


جلة الثقافة اللسيسصسية ‏ شهربية 
تصدرعن المجلس الأعلى لثما اذة "لجنة ا مسيع”' 
والهيشةالمصربية العامة للكتاسب) 

ئيس التربي 
] مجلةائنتالأديبى 
1 فاصدشية تص در كل 9# شهصو 


د . سمي_سرمات 


به د.عزالرييهإسماعيلك 


بتخاطب 


كان ء إذ لابمكن أن يكون هناك مسرح للفلاحين والحرفيين 
إلامع المشاكل الفترية وحدها . فلتقدم للفلاحين مسرح نعان عاشور ٠‏ 
وليكن التقديم من خلال إعداد ما يتلاءم مع مسرحنا البسيط . إن 
مسرح ننهان عاشور ء ولو أنه يتعلق بمشاكل الطبقة متوسطة من الموظفين 
والحرفيين » استطاع صاحبه أن يتجاوز ذلك إلى اهتامات عامة . ومن 
للؤكد أن الفلاحين سيتواصلون معه كا يتواصل جمهور الطبقة 
امتوسطة . 

ولقد استطاع المسرح الإقليمى الأمريكى أن بشق طريقا المسرح 
الأمريكى الوطنى عندما نبذ أساليب عروض برودواى التقليدية . وبالثل 
:ا من خلال احتكاكنا الواسع المدى مع المجاهير فى مسرحتا 
الإليمى » ويتجارينا الكثرة والتنوعة » متنمو لنا الخيرات الكافية 
لنشق لنا طريقا نحو مسرحنا الوطني . وبذلك سنصل حي الى مانرغب فيه 
من التأصيل + دون أن نتعب أذهاننا فى نظريات عقيمة ء أو نجهد 
أنفسنا بما لاطائل وراءه فى البحث عن قوالب لمسرح مصرى صمم ٠‏ 

إن امسرح ليس أبا الفنون فحسب بل هو رائد كل الفنون ؛ فإذا 
صعد صعدث معه ؛ بل صعدت معه أمتنا فكربا وثقافيا وحضاريا 
يليك هى مسئولية المسرح الإقليمى ٠‏ الذى أصبح يقف وحده ف 
أكثراحكالآن . بعد أن تباوت فرق القطاع العام والمخاص على اخدلافها 
نع أنللع هى مسنولته » ويلفا من مسئولية فادحة 


الجديد 
أوسع المجلانت الخقاشية انتشاط, 
تصدركل 6 نيوعح "نصف شهربية 

رئيض اله د. دبشاد يشيها 


الثتائة | 
| 


الحربيةه الأصال ةهالمعاصرة 
تصد ركل شهدر 


مجلة تسلشسيةدوسية 
تصدرعن نتازى القصة 


بالتعاون مع الهييشة الصرية العامة للكتاب 
6 معت أباقت 


لل 


دارالفتك العربي 


سيروت ٠.‏ سبسلان 


أول دارعرية متخصّصّة ف نش ر وتوزيع كنب الأطفال 


أصدرت حديئاً 


٠.‏ فلسطين ىق طرابع البريد 
زمكمط- احقن) 
كتاب هام فواة طوابع البريد ولكل عناق فلسطق, 
يهم أكتر من 000 طابع 0 الكاملة وك الأَحنام 
الى استعملت على ارض فلسطن منذ عام بذكو[ لق 
عام 14317 . والطوابع التى صدرت فق الوطن_ العرق 
والعالم حول موضوعات ورموز فلسطينية 
ساهم فى انجاز الكتاب 
الذكتور نيل على شعث 
حسناء رضا مكداش 
التصدير الفى والإخخراج 
الفنان محبى الدين اللباد 
مكتبة النراث 
ل العالم أدباء فرغوا حيانهم للكتابة للصغار مثل 
اندرسون ٠‏ وأعال أضافت إليبا الإنسائية على طول 
التاريخ حنى اختلط الفرح بالجزع مثل خرافات ايسوب . 
واعال جمعت من شعبيات العالم مثل مافهل الأخوان 
جريم . كل هذا الثزاث الإنسانى ننرجمة لك ى مكتبة 
الغراث . 
٠‏ خرافات ايسوب 


٠‏ سلسلة تنابلة الصبيان 


جلالة الملك تمبول الأول 

تقدم الدار سلسلة كاملة من كتب الشرائط المصورة 
العربية نبداها _بقصة «جلالة الملك تبول الأول. 
والسلسلة من أفكار ورسوم_الفنان ٠‏ حجازى» الذى 
حرص على تأكيد الأصالة فكراً ورسماً . وعلل تقديم هذه 
الأصالة فكرا ورسما ٠‏ وعلى تقديم هذه الأفكار والرسوم 
فل صورة مرحة وجذابة 


ا 

ما 010270 

سلسة تقدم اللوحات الفنبة الرقيقة النى تصور 
الأطفال وعلاقتهم بالطبيعة من حوفم وتحيب الطفل 3 
لجال والعمل والحلم والشجاعة والأمل ٠‏ صدر مسا 


الصبى والشمس 
زهرة_القمر 


قصص ؛ د. محجوب عمر 


,سوم : الفنان عدل رزق الله 
ترجمة : عبد الفتاح الجمل ا 


تطلب اصدارات الدار من 
مكتبات اافيئة المصربة العامة للكتاب 


وفروعها بالقاهرة واحافظات 


0 


صن الماسًا 
ءاسن 


تالكأ الدوامائ الوطن العربى فى العصر الحديث "٠7‏ . وحاولت دراسات 
أخرى أن تتحدث عن الأصول الغائية التى اسنى منها المؤلفون أعهاهم القبلية والمسرحية'"' ٠‏ وكان 
منطقيا أن بولى هؤلاء الدارسون لبنان ومصر عناية أساسية . وهما القطران اللذان عرفا المسرح بشكل 
واضح منذ بدايات القرن النامع عشر 


وإذاكان من الصعب افتراض عزلة هذين القطرين عن الأقطار العربية الأخرى » وبخاصة ف 
.بلاد الغام : فإن الأقرب إلى الصواب أن نفترض انفتاح هذه الأقطار العربية على مايمرى فى مصر 
ولبنان : لا بين هذه الأقطار جميعا من وشائج الاتصال ؛ اجتاعيا وثقافيا وسياسيا . وماكانت العناية 
قد تركزت على نشأة المسرح فى لبنان ومعبر ؛ وربما فى سوريا ‏ نظرا لظهور بعض الرواد هناك ؛ فإن 
محاولة تبين النشأة فى فلسطين : ومعرفة الصلة القئمة بين ظهور الدراما فيها والنشاط الدرامى فى 
الأقطار العربية التى كانت تشهد ازدهارا ملحوظا : تبدو ضرورية ء خصوصا إذا بدت بعض اللامح 
المميزة فى فترة النشأة ء أى فى التصف الأول من هذا القرن . 


غير أن دراسة هذه الحقبة على رجه التحديد شائكة وعرة المسالك لأسباب عدة ؛ من 

أن نشأة اممرح فى فلسطين لم تجذب اهئام مؤرخى المسرح العربى ؛ لضعف الحركة السرحية ف 
هذا القطر : ولعدم انتظام الأليف ١‏ ولتعز التجارب ٠‏ ولعدم وجود خطة مسرحية وطنية نذرنٍ 
عيبا أجهزة حكومية رسعية” : إذ ظلت انخاولات فردية مزاجية تخضع للظروف والاجنبادات.وننع 
أن الظروف التى أحاطت بهذا القطر من أحداث ولورات»ثم احتلال وتهججير جعلت من الصعب 
لتصوص المسرحية ٠‏ وعلى تدوين الجهود المسرحية والتيلية وتوليقها . ولعل ظروفف 
الإذاعة. الفلسطينية أضاعت فرصة غينة فى التعرف على النصوص العيلية النى كانت نبث 
يذكر مؤرخو هذه القترة أن اللؤلفين أنفضهم لايذكرون طيعة مزلفاتهم كلها 
يمكس انطباعا واضحا عن طبيعة هذه الفزة وظروفها . وظلت هذه الفترة ف 
تكشف عن طيعة الحركة المسرحية بعامة : وتخلل بعض الأعال الى يتصنى العثور 


يال 


إبراهم المعاين 


علبها . وقد حاولت بعض الدراسات أن تتعرض هذه الفترة دون أن تقف عند النصوص لصعوبة 
الحصول عليبا : ولعدم قدرة المتوافر منها على أن يقدم صورة ما عن طيعة التأليف المسرحى 
فيا ا : وربما اكتفت بعض الدراسات بالعرض تمثيا مع منبجها الذى يجعل من هذه الفرة 
تمهيدا لايمكن الوقوف عنده بالأناة والتحليل والتفصيل”"' : ووعدت درامات أخرى بدراسة وافية 
عن هذه الفنزة” . وم تخرج إلى حبز.الوجود بعد ١‏ ولعلها ستقع فى مجال التاريخ الذى يرصد 
ويدون ٠‏ وبنشر الوثائق دون الالتغات إلى الجانب النقدى الذى بم بطبيعة التصوص ٠‏ وتحليلها 
وبيان مصاهر تاثرها 


ومع أن الحصول على النصوصء بمثل أهم عقبة تبه الباحث فى رصده نشأة الدراما فى هذه 
غرة ٠‏ فإن هناك إشارات مختلفة تتحدث عن ظهور أعال درامية فى فنزة مبكرة يرجع بعضها إلى 
النصف الأول من القرن الناسع عشرا"؛ . لكتاب من فلسطين ٠‏ أو عملوا فى فلسطين . وربما كان 
الاههام البات الدبنية والتبشيرية بفلسطين أثر واضح فى التوسل بالقوالب العثيلية من أجل غايات 
انية وعظية!٠')‏ . ولاتبمكتنا أن نغفل الصلة الوليقة القائمة بين فاسطين من جهة والخركة المسرحية فى 
كل من سوريا ولبنان ومصر من جهة أخرى + فقد كانت الفرق المسرحية تزور فلسطين وتتتقل فى 
مدنها''"' . بل إن بعض الممثلين اشتركوا فى تمثيل مسرحيات محلية "2 . فالذى يتابع ماورد ذكره 


من نصوص درامية فى فلسطين برى أن ذلك لايتناسب مع ملت لجركة الخيلية . على الرغم من 
تعارها وعدم وجود سند رسعى ها . ققد ذكر مؤرخ هدم الفزةرعدكل كيرا من الفرق العيلية 
والأندية . تأسست على مدى مايقرب من ثلائين عاما (”'" لفل هذاالتقكى فى الأعال المسرحية. 
انحلية كانت تغطيه التصوص العربية ٠‏ فضلا عن الأنجالكلترجمةالوساهام بي المسرحيون اهقاما 
بلغا . بعد إخضاعها للتعريب '''' . ومن الضروري .أن نشي رإلى أثر الترجمة فى الأبال المؤلفة . حتى 
لبكاد الباحث بشك فى أن مؤلفة دون اعزالا مركاو وه عل تق ابن 


غيرأن هذا التأثرلايعنى أن البناء الفنى فى هذه الأعيال يفيد بصورة رئيسية من الآثار الأجنبية. 
دون أن تظهر الشخصية الفنية الذائية ‏ بل على التقيض من ذلك ؛ فإن شخصية الكاتب النى تستند 
إلى الموروث الترائى والشعبى تميز هذه الأعال تمييزا واضعحا 93 

وإذا كان الكتاب قد أفادوا من المسرحيات الأجنبية المترجمة فإنهم حاولوا :. حتى فى 
ترجمنهم : أن يضفوا على أعاهم روح الواقع ال : وأن يستلهموا البناء القصصى فى التزاث ٠‏ 
وبخاصة فى التراث الشعى 27 . فحوروا التصوص ؛ وغيروا فى بناء عناصرها ٠‏ لنلام الدوق الشعبى 
أولا ٠‏ ونتسق مع ذوق الكتاب ثانيا + لأن التنافر بين ذوق الجمهور وذوق الكاتب غير وارد 
بالضرورة و إذائانهناك اختلاف فى مستوى الوعى بالصنعة الفنية»فإن الروح الكامنة توحد بين الجمهور 
والكاتب مهيا اختلف المستوى ثقافيا وفنا وفكريا . وم يكن الكتاب فى فلسطين بمنأى عن نشأة الحركة 
المسرحية فى لبنان وسورية ومصركيا ذكرنا + فالصنلات الثقافية والفنية وثيقة العرى ٠‏ ودواعيها متوافرة 
لنوافر الوحدة السياسية فى أقطار الشام . ولوجود الوحدة الثقافية بين الأقطار العربية بعامة ٠‏ وبين بلاد. 
الشام ومصر بخاصة . فالأجواق المسرحية تتنقل بيسر وسهولة ٠‏ والممثلون من مصر ولبنان يشتركون فى 
مسرحيات تنفذ فى فلسطين ٠‏ والمطبوعات والصحض تنص إلى أيدى الكتاب والقراء على حد سواء . 
وما كنا لانطمئن إلى أن أسماء المسرحيات النى ظهرت فى فلسطين هى كل حصاد هذا القطر من 
العنيليات والمسرحيات ٠‏ فإن ماوصلا مما ذكرته المراجع قليل ٠‏ لظروف فلسطين الخاصة + إذ إن 
يعقوب صنوع ؛ أشه ركتاب المسرح فى مصر . فى إبان النشأة ‏ لم يصل من أعاله كاملا إلا مسرحية 
واحدة'*" . غير أن هذه الأعال على قلنها تستطيع أن ترسم رببة من الدقة عن 
المسرحى فى هذا القطر : وتحدد بعض اللامح المميزة . التى تعطى هذا النتاج بمات خاصة + ربما 
أملتها ظروفه التى بدأت تتضح للمثقفين الواعين منذ فترة مبكرة”*" . ويمكن للصورة أن تكتمل فى 
أذهاننا إذا ألممنا بأسماء المسرحيات التى لم نعثر عليها » من خلال عناوينها أو بعض الإشارات التى 
وردت عن موضوعاتها ٠‏ والقضابا الأساسية التى تعالجها 


اب موضوعاتيم عن مادو فنها مااستلهم من 
بخ الى أو القومى ٠‏ ومنها ملاتصل 


8 0 ِ رع علا بتاثرون 


فن الأمال الت استلهمت قصص الثزاث . مسرحية #وفود النمان 
عل كسرى أنو شروان ٠‏ محمد عزة دروزة + إذ يصفها كانها بأنا ‏ رواية 
بة قيلية ٠‏ . وبلمح إلى مصدرها بقوله : «قرأت موضوع 
كتب من كتب الأدب ٠‏ فقام فى خاطرى أن أوسع 
وأدخل فيه بعضا من امعاى التى تجول فى صدرى » وأظبا 
فى صدر كل عربى تعزن لحالة قومه ٠‏ وينفطر فؤاده + بما وصلوا إليه من 
خاذل والنشيت . والانخطاط عن مستوى الأنم الأخرى ,909 , 
فالكائب لايق الغرض من تأليف هذه المسرحية + بل يكشف عنه 
برضوح . حين بوجه الشباب العريى إلى صورة من صور تاريمهم8 
لبفبدوا منها . ولينطلقرا من قيود واقعهم .997 


وقد كتب دروزة ثلاث مسرحيات أخخرى لم نعثر عليها !99 
عناويها تكشف عن طبيعة الموضوعات التى تعالجها ؟“أولاها.:/وآخر 
ملوك بنى سراج ٠0‏ وهى نمثل 0 000 
العرب فى الأندلس : وتصور فتنهم وانقساماتهم الداخلية النى نفذ من 
الأسبان . واستردوا الأئدلس . ويرى الكاتب أنها ينبغى أن مثل عبرة 
للعرب فى عصرهم الحاضر . وثالينها هى مسرحية صقر قريش ٠‏ ؛ التي 
تصور هرب عبد الرحمن 1 وتأسيسه وأتصاره 
الدولة الأموية فى الأندلس ؛ إذ تعد بده حضارة باذخة استمرت 
سبعالة سئة فى الأندلس . فن حت العرب ‏ كما ذكر الكانب ‏ أن 
بأمجدوا تلك الحركة الأولى . وثالثنها هى مسرحية «الفلاح والسمسار ٠‏ + 
أو املاك والسمسار» . أو «الفلاح البائس ٠٠‏ إذ لايذكر العنوان 
جيدا”" . وهى المسرحية الوحيدة التى التقط موضوعها من الواقع 
مباشرة ٠‏ دون أن تتخذ التاريخ القديم إطارا لا . وهى تتحدث عن بيع 
الأرض عن طريق السماسرة الذين لاتبمهم إلا مناضضهم الشخصية 
الرخيصة ٠‏ وتصور تسلط بئات الييود على 
لأرض من الاين على نحو مافعلت وكود 1 
صادقت ابن أحد الأغنباء الذين باعوا أرضهم للبيود ٠‏ لتسترد الأموال 
بوساطة ذلك السمسار الثم ”'2 . وقد استلهم نيب نصار مسرحية فى 
ذمة العرب ."© من التاريخ القديم ٠‏ ومسرحية 
العرب 15009 ٠‏ من التاريخ الى ؛ إذ تتتاول «فى ذمة العرب » الو 
الثى سعى ببا عدى بن أوس لدى النعان بن المنذر » للوقيعة بيته وبين 
عدى بن زيد . صاحب الفضل عل النهان فى دعم تفوذه لدى 

رقبعة بقتل عدى بن زيد فى سجنه + م تكشت 
لينال الواشى جزاءه العادل . وأما «شمم 

» ماإن عقدتا صلحا مؤقنا 7 


الوقبعة بعد فوات الأوان. 
العرب ٠‏ فتصور نراعا بين 


اصول الدراما ونشاتها ق فلسطين 


أدى سوه تفاهم ينها إل أن تعو الحرب جدعة من جديد + ولكن 


ث٠‏ وتتوحد الغايات ٠‏ رمز و لد لت 
بة. ويدو هدف الكانب من خلال 
تقديمها الذى جاء فيه : «تقدمت الرواية إلى شبيبة المنتدى الأدنى فى 
مثال الأثفة والاتحاد : وعنوان الغيرة على تأليف كلمة 
وإنهاض همهم لخدمة الوطن والدولة "99 , 


وقد كتب جميل البحرى روايات م رها فى ٠‏ الزهرة ٠‏ وعرف 
بيعضهاق منشوراتم» فن هذه الروايات أبو سام المواساف :٠‏ ودوقاء 
اوسقوط بغداد ه ؛ ومنها «حصار طيربة ٠٠‏ وهى مأساة 

فية ذات ثلاثة فصول وضعت خصيصاً للآنسات 
والأديات ونتلميذات المدارس ٠‏ ومنا «الوقاء العرنى ١‏ : وهى مأساة 
أدبية ذات أربعة فصول . وأسهم نصرى الجوزى بعدد من 
اللسرحيات والقيليات النى استمد موضوعاتما من التاريخ العرف 
ليسقطها على الفضايا المعاصرة ؛ فله «ترأث لآ ؛ أو العدل أسان 
اللك » فى فصلين ؛ معدة للأطفال ؛ وقد نشرت فى فلسطين أول مرة فى 
عام 1460 : وهى تتصل بأيام للأمون ٠‏ وتمجد فضائل الحافظة على 
رض الأجداد ؛ وفيا تعيض بعملية بيع الأراضى فى فلسطين”'" , وله 
اذكاه القافى » وهى تصف محاكمة مشهورة جرت من قبل الخليفة 
هارون الرشيد 9" وأسهم عبى الدء الحاج عيسى الصفدى مسرحية 
بشعوبة ماي هى «مصرع كليب +700 : تتحدث عن حرب البسوس 
آلتى دارت وقائمها بين بكر ونغلب على نحو مانعرف فى قصص أيام 
إلى الوثام » بعد أن تفاق أبناء العمومة . وأسهم محمد 
حسن علاء الدين بمسرحية شعرية تاريمية هى «امرثر الفيس بن 
حجرو" ء تتحدث عن موقف الشاعر الكندى من مفتل والده 
ومطالبته بثأره. وكذلك كتب برهان الدين العبوثى «وطن 
الشهيد :77" ؛ وهى مسرحية شعرية من التاربخ المعاصر تتحدث عن 
الثورة العربية الكبرى ومائلاها من أحداث ء نجم عنها استعار الوطن ٠‏ 
وتعرضه الؤامرة تأسيس وطن قوعى ليود فيه . وقد أنبعها بمسرحية 
أخرى دعاها «شبح الأندلس » ؛ وه ا ومعركة 


ا 
اجنين 50 


العرب * 


وإذاكان اهام الكتاب قد انصب على القضايا ا والقرمية ٠‏ 
من خلال اصطناع الإطار التاريخى لإيرثز قيمة الرمز الأساسية فإنهم لم 
يغفلوا القضايا الاجتاعية الإنسانية » على سذاجة المعالجة 
وسطحية الرؤية أحيانا أخرى . فقد كتب جميل البخرى : مثلا 
مسرحياث وعرّب أخرى ع تحاول أن تتناول قضايا اجتاعية ٠‏ منها 
مسرحية «سجين القصر و98" . وكتبت حنه شاهين مسرحية «جراء 
.*” . وهذه المسرحية كا تقول المؤلفة - «قصة سممتها منذ 
حدائتى : وقد يق أثر قليل منا فى ذاكرق » فبنيت عليها رواية أخلاقية 
يكون فى مطالعتها أو تثيلها فائدة أدبية للمجموع 9.٠‏ 
وتحاول هذه امسرحية أن تصور التاعب التى يلقاها الفضلاء 0 
الأوغاد الأشرار » غير أن العاقبة الحسنة تكون من نصيب الأعيار. 
حين يلق المسيثوت"جزاء إساءتهم عاقبة وخيمة 


قمر 


إبراهم السعاقين 


وإذاكان مؤرخو الحركة المسرحية فى فلسطين يشيرون إلى اهام بعص 
الفرق التثيلية بالفكاهات فإن هذه التصوص لم تصل إلينا . وإذا كان 
كتاب الدراما فى فلسطين قد اهتموا بالقضايا الجادة فى الأغلب: الأعم » 


فإن الحركة المسرحية شهدت الاهتام بالموضوعات الفكاهية والفزلية من 
قبل فرق محلية أو عربية وافدة”"" 


ومها يكن فإن حركة التأليف المسرحى فى فلسطين لايمكن أن ت: 
عن حركة فى الأقطار العربية بعامة ؛ إذ إنا نطالع فى الصحف 
فى فترة مبكرة أخبارا عن فرق مسرحية عوبية قدمت أعياها ف 
افلسطين ولينا: نقرأ فى أحد أعداد جريدة الكرمل فى سئة 1418 مثلا. 
نوان «ليالى الأدب والطرب » : شهدت حيفا أمس ليلة من أبدع 
اللإالى ؛ فقد مثل جون جورج أفندى أبيض الشهير. رواية وغانية 
الأندلس '"" . ولاحاجة إلى القول عا كان للتمثيل من الوقع على 
النفس ؛ فالناس قاموا منذ الصباح ٠‏ ولاحدديث هم إلا الرواية وقصوطا 
ومعانيها ومغازيها . وماكان تلحين الشيخ سلامة بأقل وقما من تثيله. : 
وسبمثل الجوق الثشبت مساء » يعنى ليلة الأحد ٠‏ روابة « لوييزةإبليادى 
عشر» ؛ ويكون بطلها رب التبل فى الشرق ٠‏ جورج اثذدى أبيض”, 
ولسنا فى حاجة إنى القول بأنه لايحوز للمرء حرمان نفل عل حو ركذ 
الشاهد النادرة الثال ٠‏ والعظيمة الوقع على النفويس »259 
الفنى': 

إن امتأمل يلحظ أن ية والعيليَة تتفاوات فى بان 
الفني تفاونا ملحوظا . غير أنا ‏ مع هذا التفاوت - تبدو أسيرة مرحلة 
النشأة » لا تتعداها كثرا . وهذا يؤدى إل عحاولة تلمس أثر الأشكال 
الترائية فى بنبة العمل الدرامى ٠‏ ومدى تأثير هذه الأشكال على بنية 
الأعمال سلبا وإيحابا . ثم لابد من ملاحظة أثرالمترجيات والمذاهب الغربية 
عل هذه الأشكال فالذى يتابع ماكتبه المؤلفون أو المترج 
أنهم بد ثون عن وظيفة المسرحية الاجذاعية أو التزبوية أو الأعلاقية » 
غير أنهم لابتحدئون بوعى عن القن السرحئ وأصوله وقواعده 
ونظرياته 2*7 , الأمر الذى يشير إلى أن حركة الكتابة قامت على فهم 
الخطوط العامة هذا الفن دون تمثل عناصره ومقوماته , مع أنهم يفهمون 
أن شكل المسرحيات الثى يكتبونها ويفرجمونما ويفرأونها »ليست امتداداً 
للأشكال التراثية الشعيية مثل قرة كوز 901 وييدو أن تمبيزهم بعض 
مايكتبون من هذا الفط من الأشكال التزائية ٠‏ يعود إلى الطايع 39 
الشكل ؛ كالما انر اا همرك ل لويد 
ولعل دليل ذلك موقف نميب نصار من مجلس إدارة الشام ٠‏ الذى 

ية تمثيلية لأسباب سياسية فها ييدو . ذلك 
أن القيل بتيح لصاحب الرأى أن يقدم وجهة نظره إلى الجمهور بشكل 
تحريضى مقبول . فالذى براجع بعض أعداد جريدة الكرمل يلفته 
الاهتام البكر يخطر الحركة الصهيونية فى فلسطين”*) » على نحو يجمل 
الثقد اموجه إلى القرة كوز وغيره مسوغاو مفهوما . ويتضح الاعنام يحركة. 
القثيل فى توظيفها لخايات خيرية اجناعية وطنية تربوية 2*7 . ولعل فى 
الصلة بين جمعياث الكثيل والشخصيات الرسعية. الكبيرة مايكشف عن 
الصورة التى كانت عليبا هذه الجمعيات ٠‏ كي ترى فى موقف سلطان 


مراكش اللابق مولاى عبد الحفيظ من جمعية عضة التيل 
الأو 80 


الحبكة والصراع : 


ن يتأمل الأعيال المسرحية يلحظ أنها تتأئر القراث الشعبي' فى بنائها ٠‏ 
ولعل ذلك يبدو بوضوح فى المبكة والصراع . غير أنما ‏ مع ذلك - 
تفاوت فى تجسيد ذلك من مسرحية إلى أخرى . فقد بنى محمد عزة 
دروزة مسرحيته «وفود النعان عل كسرى أنو شروان ٠٠‏ على حكاية 
استقاها من كتب الأدب ٠‏ حاول أن يوظفها فى التعبير عن فكرة الوحدة 
العربية فى وجه الأطاع النى تحيط بالأقطار امتناحرة !| المتخاصمة . 
إن جل اهيام املف بتجه إلى لد لا لل د ا 
فأسقط مشكلات الأمة العربية المعاصزة على هذه الفترة || 
الناسية . غير أن المؤلف صحى ‏ من أجل هذه الغاية ‏ بالبناء الففى : 
قبدا الصراع خافنا لايكاد بشعر به أحد فى الأغلب الأعم ٠‏ وظهرت 
الحبكة مفككة عبر سرد المدكايات والمواقف والمواعظ والأقوال اللماسية 
والخطب البليغة . وثم تستطع أن تلم جزئيات الأحداث التنمو صعدا . 
وها بدت مسطحة عادية نملو من حبوية الحركة والصراع . 
القدكان بوسع المز 2 
0 
بن ذلك ١‏ وترك الفصول تتوالى دود 
كر فى الصراع ؛ وغلب عل المسرحية طابع المكاية باينا مطقها بق 
إسقاطات فكرية .. فالقضية ظهرت مذ البداية » ولم نضف الأحداث 
إلييا جديدا . وربماكان من المتوقع أن ننمو قضية فنية فى بناء المسرحية .. 
التكسيها تماسكا والتحاما ٠‏ وهى العلاقة بين عدى بن زيد وعدى بن 
مرينا . ومن الغريب أن اللؤلف نس الحادثة الث تتصل بتآمر علدى بن 
عرينا لدى بلاط كسرى » فل ييد ها أثرفى بناء المسرحية فها بعد . فالذى 
5 اللسرحية حنى المشهد الرابع من الفصل الأول ٠‏ يدرك . 
ستتعقد حول آمر عدى بن مرينا ضد عدى بن زيد وصديقه النمان » 
حيث يتحدث عدى بن مرينا إلى المنخل اليشكرى عن رفيته فى 
الانتقام » ويطلب إليه أن يحمل رسالة إلى صاحبه جمشيد ٠‏ يضمنها 


مادار فى ملس النمان لينيها إلى كسرى حتى يمد ابن مرينا لديه 
الحظوة » ويتال مايبتغيه من الجاه والثراء (رص .)١7‏ وهو لابعبأ 
باعتراض المشخل ونصيحتة فبنشد : (ص 1 


وإنما دنياى نفس فإذا ذهبت نفسى فلا عاش أحد 


جهة + وفى نفوس المتلقين الذين يترقبون كيف ستصبح العلاقة بين عدى 
ين مرينا من جهة وعدى بن زيد والنعمان من جهة أخرى . فن يتايع 
هذا الحدثء» يتوقع أن يغتد الصراع فى نفس الشاعر المنخل » 
ويتحول - من ثم إلى موقف ضد عددى بن مرينا + إذ نرى المنخل فى 
المشهد الخامس وحده » يتحدث إلى نفسه عن حطة نفس أبن مرينا بعد 
أن نصحه ولم يقيل التصح . فكيض يتفذ مايريده ابن مرينا وهو يعى 
قداحة الخطر (ص 18). 


غير أن الصراع يجحسم غانيا لدى المتخل فى المشهد السايع ‏ حين 
يمزق الرسالة ويدوسها بقدمه » ثم ينشد : 
رخنت الوفاء وخنت الجد والحسبا. يامن تريد بشعب العرب متقلبا ٠»‏ 
يمن الغربب أن أثر هذه الحادثة لايظهر فيا بعد ؛ إذ يتوقع القارى» 
جمد تور فى علاقة ابن مرينا بصهره التخل » أو صورة لابن مرينا فى 
بمنه الدائب عن الرقبعة والاتقام ؛ إلا أن الكاتب يضرب على هذه 
الحادثة ستاراً صفيقا ٠‏ فلا تبدو ها فها بعد أية ونظل الأمور على 
حاها ؛ فلا يدرك كسرى ما يدور اطر العرب من عزم أكيد على 
طلب الحرية ٠‏ ولابقم وزنا للمعاق الخفية والظاهرة أحيانا فى ثايا 


أقواهم . 


إذا كنا نتزقع أن يتمكن الوفد من إيحاد مو فى الصراع يؤدى 
بالأحداث إلى موقف معين ؛ فإن جفاء المتحدثين وخشونتهم وإغلاظهم 
لكسرى القول » لم يجعل كسرى يخير من موقفه » ويخرج عن طوره ؛ بل 
اظل بناقشهم وبستمع إليهم ؛ مدركا طبيعتهم » ملتمسا هم العذر » على 
ل ا وعل عالقة 
العف ريل 


عمرو بن الشريد أسلوب الوفد فى حضرة التمان لم يندا 
بدا وسيلة لتفصيل الحديث دون إثارة لون من الصراع كسرى 
ينصحهم فق برود (ص 44 ) وما ! يظن النمان أن سوة أ.قد: صاب 


الوفد ٠‏ فبوطن نفسه على الموت فى سبيل كرامة العرب ع حتي. 
الحاجب بوصول الوفد ٠‏ فتعود الأمور هادلة رخية روتف الزكة. 
ويمبو الصراع . ولم بعد أمام ملس التمان إلا التفكير فى الاستعدآد 
لاكتساب المهارة فى الصتاعات والعلوم والمعارف ووسائل الكفاح » 
والاستعائة بالشعراء فى الدعوة إلى التآلف والوحدة ء ونيذ الخصام . 


وعلى هذا النحو لم يقنعنا الكاتب بوجود صراع حفيق ؛ فالحركة 
بطيئة ٠‏ والصراع ما إن ينمو حثى بعود فيخبو بصورة واضحة . ولعل 
إسقاط المشكلات العربية المعاصرة فى هذه الفثزة ». 
تتخذها المسرحية إطارا ها » هو الذى أدى إل 
عدم الاهئام بالحبكة والصراع ‏ وظلت الأفكار والآراء تمتق الحركة 
اليه ١‏ وشولك دون ا صتراع انال 6 ينود لل طون ف نايت 
وما بالاحظ على هذه المسرحية أنه لم تسع إلى اصطناع عقدة غرامية من 
ة لون من التشو يساعد فى التغلب على الجمود النى غلب 


والتآلف والغرة على تأليف كلمة العرب ٠‏ واستنهاض هممهم لخدمة 
الوطن والدولة » كا يصرح المؤلف نقسه » على حبكة مشوة 

احتفظت ا بثىء من الثاسسك » فضلا عن المفارقات ولاعلاث التق 
غلبت على الفن القصصى بعامة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . والحكاية فى المسرحية تدور حول نزاع بين فييلتين 
عربيتين : فبيلة بنى عياش وقبيلة الشرفاء ؛ إذ تدور أحداث المسرحية ف 
مكان بعيد عن مضارب القبيلتين اللثين خوجتا طلبا للكلً والماء » لأن 
الأرض كانت ممحلة . وكلا الطرفين لم يكن مستعدا للقتال . ولذلك فإن 
الأحداث التى اتجهت بعد ذلك إلى التأزم ماتلبث أن تنتبى إلى الصلح 
وعودة الوثام بين الطرفين » حيث يتوجه الشريف وقومه إلى مضارب 


أصول الدراما ونشأنيا فى فلسطين 


ابن عياش فيعرض عليه الصلح و ويعطى ؛ ابنته عجائب لعرسان الذدى 
اقبلها بفخر وعبر عن سعادته قائلا ... «ماأحلق الزمان الذى ب 
العرب » ويستريحون فى أوطانهم ٠‏ ويتفرغون لأشغاههم + بل ما أحلى 
الزمان الذى يتحد فيه العرب على حاية أوطائهم ومصالحهم . فلنتحد 


ياببى عمى لنحيى أمتنا » ونصون وطننا ونعزز دولتنا .... فليحيا العرب 
ولتحيا الدرلة ». (ص 47). 
إذاكا: 


المسرحية تدور فى جو الصراع بين قبيلتين عربيتين تعيشان 
البداوة فإنه! مشحونة بالرمز الذى يحض على تحليل الواقع العرها 
وتتاسى الخلاقات . وقد بدت هذه الفكرة ضاغطة ملحة ٠‏ تؤثر على 
حركة الحدث وعلى نمو الصراع : حتى إن القارىء ليشعر بإسقاط الفكرة 
المفحمة دون إقناع على نحو مانرى فى قول فايز ردًا على سيد القبيلة 
عياش الذى يصر على القثال : 

«أعنى أن العرب جائعون + وخيوهم جائعة » 
إشباع بطونهم ٠»‏ ثم فى إثارة غوتهم ٠6‏ ((ص 054 


أن تفكر فى 


بل أغرب من ذلك مادار من حوار على لسان كل من خزنة وسعاد ٠‏ 
0 تتحدث سعاد عن تمارب العرب «والعالم من الخارج يسلبهم 
٠‏ ويحتال على كسب أموالهم منهم وهم لاهون» ؛ فى حين 
508 خزنة حديث الخبير السيابى (ص74 ) . لقد حاولت هذه 
المسرحية أن تسقط بعض المشكلات المعاصرة على أحدائمها » فظهر شىء 
بمن_الاوتْال فى حركة الأحداث , كالرؤية الطبقية السطحية عند 
«٠خزنة‏ ». وظهرت الآثار الشعبية والرومانسية فى إغماء «عجائب ٠‏ : 
الذى جاء مفتعلا (ص 4؟ ؛ 150 ) .يدو أن تتكر الف فى لياس فناة 
أو الفتاة فى لباس فارس أو غير فارس هو أثر من آثار التزاث الشبى ؛ 
وبوسعنا أن نرى ذلك ف المقامات وفى السير الشعبية”*1) . ولعل هذا 
التتكر فى هذه المسرحية أشد افتعالا منه فى مواضع أخرى . إذ إن ففى 
بلة دون ظهور مابريب فى السلوك أو الصوث أو الحركة 
أو المظهر : ثم ما إن تنظر الفتاة إليه وهو يكر على جواده فارسا شجاعا ٠‏ 
حتى يدخل إلى قلبيا ويفشى عليها . 


ولاكانت مسرحية ‏ وفود النان عل كسرى أنو شروان ه قد عالمت 
قضية الوحدة والتآلف فى وجه الا 
الصراع الحقيق الذى يلم الأحداث ريسع ما نحو ة التزقب 
والتشويق حتى الهاية » فربما نظر نجيب نصار فى عمل الأستاذ دروزق, 
فأراد أن يضع هذه الحكاية فى قالب يكفل لها جوا دراميا » من خلال 
حبكة تحقق قدرا من الصراع » فوضع مسرحيته : «فى ذمة 
العرب غ440 حيث جاء على لان النعان ء الشخصية الرئيسية ٠‏ , 
مايلخص مضموتها : «ولست أرى للعرب عخرجا إلا بقيام فق 
يتغلب بقوة عقله وحسن إدارته » وبحزمه على عقول سائر 
ويستميلهم إليه » أو بتعقل جاعة من الزعماء وا 
يقيموته رئيسا ه ويحعلون أمرهم فيا بنهم شور 
يستفيدوا من قواهم الكامنة فى نفس كل فرد منهم ويستثمروها إلا إذا 
نظموها. وقلدوا زمامها زعامة حكيمة حازمة .... ٠»‏ (ص 5 ) لقد بنى 
الؤلف مسرحيته على تآمر عدى بن أوس على عدى بن زيد من أجل 


إبراهم السعافين 


مصلحة شخصية رخيصة . وقد مكنت هذا التآمر ملايسات حول زيارة 
عدى بن زيد فى غير أوانها » وتلق النعيان رسالة زعم حاملها الأعرائي 
أنها من عدى الذى نقده خخسسة دنائيق مقابل أن يسلمها إلى كسرى . 
وتتلاحق الأحداث دون أن يكتشف النمان ية الأمر» على الرغم من 
نصيحة زوجته وأفراد أسرته أن يحقق فيا زعمه عدى بن أوس . وتتجه 
الأحداث نحو التأزم بازدياد شك النمآن فى إخلاص عدى . وزاد من 
هذا الع عدى الثافى الل أثار غضبه وحنقه ٠»‏ فعول على 
ن كسرى : في 
إطلاق سراحم . فانتز النمان الفرصة ٠‏ فأمر رئيس الشرطة يبعث من 
يكثم أنفاسه » ولا حضر المرزبان حاملا طلب كسرى بإطلاق سراح 
عدى كان كل شىء قد اتتهى . 


ثم تتجه الأحداث ٠‏ كرس نيد لخر كلف شي 
رحية - على نحو مالاحظنا 
على أحداث التاريخ العرني |0 
حيوية ملحة ٠‏ مثل الوحدة والحرية والتآلف والشورى وغبرهة.. 


ومن المسرء 
أساس الملك » أو تراث الآباء» ودذكاء 
التاريخ إطارا لها" . فقد أقام الجوزى حيكة «العدل أسآس للك 
على إصرا. د حالك يق كرخ عل ضفاف دجو تتخ اكه ترون 
التفريط فى كوخخه ٠‏ وعل مواصلة مهنة الحياكة مع أزلاده اثلاثة من 
أجل مصلحة الوطن . وظل الحا أولاده عل لازام بمصلحة 
لون فى انان حرف تعود بابر عل اناس . ول تفلح إغراءات وزير 
الخليفة الأمون وتبديده » فى إقناع الحائك بيع كوخه مقابل عشرة آلاف 
ديثارء مع أنه لا يساوى أكثر من مالتى دينار. وهذا ما اضطر الوزير 
أخبرا أن بأمر بهدم الكوخ ٠‏ مستغلا صلته بالحليفة ‏ زاعا أن الأمون هو 
الذى أصدر قرار الخدم . ولقد كان هذا العمل سبيا فى وفاة الحائلك 
هما ء وفى تشرد أبنائه » الأمر الذى حمل الأبناء على تقديم شكوى إل 
المأمون منه . وصجب الأمون أشد العجب » وأمر رئيس الشره أن يودع 
الوزير السجن رص 54 » )1١'‏ . وأما حبكة وذكاء القاغى ٠‏ فقد 
أقامها على الخبانة وعدم الحفاظ على الأمانة » إذ تحكى اجر يدعى 
«عل كوجيا ؛ أودع التاجر حسن جرة فيها ذهب وزيتون » ولا عاد 


ون فيشهدان أن مافيها لم يمر عليه عام . وأمام هذه الشهادة الصريحة 
يعنرف التاجر حسن بفعلته فيصدر عليه القاضى - وهو الخليفة هارون 
الرشيد ‏ حكله الرادع العادل » غير عالي بتدمه (ص 1+ 37*) . 


وعل الرغم من أن الحكاية المسرحية فى هاتين المسرحيتين بسيطة ‏ فإنها 
استطاعت أن تحتفظ بتاسك الأحداث ء وأن نتمى الصراع حتى يأخذ 
مداه ؛ على الرغم ما قد يعتورها من معوقات + تحول دون نمو الحركة 
الدرامية نموا طبيعيا . 


وإذا كانت هذه الروايات التى تستلهم التاريخ العرى 
القديم » فإن ثمة مسرحيات قد حاولت أن تفيد من القضايا 30 
فى إطار تغلب عليه المغامرات الخبالية واغخاطرات والصدف ؛ على نجو 
يذ كرنا بالتاث الشعبى وصورة «الرومانس ٠‏ الخبائية ٠‏ على نحو ما نرى 
فى كل من «سجين القصرء لجميل البحرى ٠‏ و «جزاء الفضيلة ؛ لحنة 
خورى شاهين. وعل الرغم من إشارة الصادرء ومنها تنويه الكاتب 
جميل البحرى , إلى أن «سجين القصرء من تأليفه » فإن ماذكره فى 
مقدمة الطبعة الثانة بشير إلى أنما قد تكون مترجمة . وأنه أعمل فيها يد 
التحوير والتغيير والتثقيق , والحذف والإضافة ٠‏ حتى استوت ملائمة 
اللذوق العام (ص 71 ) وأياكان الأمر فإن البحرى يتصرف تصرفا واسما 
بالرويات الكبلية حتى تبدو من تأليفه ٠‏ وإن كانت فى الأصل روابات 


وتنحو مسرحية «جزاء الفضيلة ه لحنة خورى شاهين منحى رواية 
ا ؛ فهى تقوم على الغخاطرات وامغامرات والمؤامرات القى 
تسجل الجزاء الأو لأنصار الفضيلة والعاملين 
باحسان وتقوى ورحمة . إذ ب أ السرحية بمم على لسان كل من 
الكونث باسكال والكونتسة أوجنى (ص 3) يحدد بناء المسرحية 
وبشيرال تطور أحدائها . ومع أن تفصيلات الأحداث ليست بالفمرورة 
تتطاين مع الحم إن صورة الحم بعامة إلى طبيعة الأحداث ونزاكها 
بأساوينبام انجلاتها. وقد شارك الخدس أيضا فى توقع مابأنى, 
إذ تحدث أوجنى زوجها عن خوفها من الدهر ؛ (ص 7) 


الخدس والحم تمهيدا لوصول برقية تتضمن دعونه إلى أن يتبيأ للحرب 
(ص ١‏ ) ؛ وتكون قضية المرب من العناصر التق 0 


ويرظد عنص رالحوب فقدان الابئة مرغري 3 
اختطفها اللصوص . وهنا تتوزع اليد الكونتسة » 
الا اا أعبار الطرب » ونرسل من يحث 37 

نا آثارها ليصل إلى الخبر اليقين 8 
فلن فى تأثبره على الأحداث وعلى مواقف الشخصياث فى حد, 
باسكال عن ابته وهو ينظر إلى رسمها (ولا أدرى لماذا أتصورك مريضة 
ومشرفة على الموتاء وأحيانا مفقودة من الببت. نبا للأوهام 
والخبالات ) . (ص 1١‏ ) وتتطور الأحداث وتتمو معها لمركة للسرحية 
فى حديث وإدمون » حول ن 
الكونتسة فيا بعد بهذا الخبرء ون فها إلى معرفة اليقة فها انتب إلى 
2 5 الحزن الدفين » تعبر عنها ف سك روماتتيكي حاداء 
أنبعته أياثا من الشعر رص 16+ .)5١‏ 


ويعود «إدمون ٠‏ ء بعد أن راح عن 7 . 
اليخبرمولائه أن الجنود رجعت منتصرة , وأن الكونت لم بصب بأذى » 
غير أنه لم يصحب الجند ى عودتهم » ولايعلم الجنود أين يكون . ويهذا 
الخبرتتجه الأحداث فى مسار المقامرات واغخاطرات ؛ إذكيف بمكن أن 


يعود الجند إلى ديارهم ولابعود ممهم القائد دون أن يعرفول وهته أو 
مكانه . وهذا الحدث يطلق المنان للخيال ليتصور ماذا دي شٍ/ولين 
اعتفى ؟ 

وتتطور الأحداث فى اتجاه التراكم عندما مابزوروإميل » شقيق 
الكوئسة أخته ٠‏ وتقص عليه مابجوى لباسكال ومرفريت فيزن ند 
الحزن ٠‏ ويطلب إليها أن ترافقه إلى باريس فترفض أن تغادر بيت » وفاء 
وزوجها وتنجه الأحداث بافتمال نحو الصدفة » عندما يعرف 


» عن رغبته فى أن فى الحديقة » فتحذره الكوتسة من أن 
يل الطريق إلى الييت ء فها تطلب من وصيفتها أن تذهب ممها إل 
بيوث الففراء لتوزيع الملابس عليهم . وتتحدد فى هذه الزيارة صورة 


البؤساء الحرومين ؛ إذ تلتتى بولدين هما ألفرد وبول يشكوان الجوع 
ويتحدثان عن الكوتسة المحسنة الحزيئة » فتستمع إلى قصتهما المأساوية. 
وتساعدهها . ونتعرف أيضا على مأساة أخرى حين بظهر رجل مشلول ملق 
على الأرض ؛ وبصرخ ويستغيث . اص م7 ) ونتعرف إلى قصة هذا 
العجوز المدعو ٠‏ لتنتبى قصة كل من الأخعوين البائسين » 
وفيليب امشلول بإيوائها فى بيت الكونت دى باسكال . ثم يثور السؤال 


حول غياب «إميل ؛ شقيق الكونئسة فبتيح امال للتعرف على اغخاطر التى 
تعرض لا فى أ: ضلاله فى الأحراش ٠‏ فها تبدو الكونتسة ساهرة تفكر 


فى أخبا والوصيفة تهدىء من قلقها . وى جو المغامرات والخاطرات 
بظهر «الكونت دى بويه » تعبا جائما » يتحدث عن “مشاق الليلة 
الماضية ٠‏ ومعاناته خطر الزواحف والوحوش والجوع ٠‏ وتحوقم عل 
ماآلت إليه حال أخته » وبينا كان يتابع حامة بغية صيدها ينشأ صراع 
غة أنه الكونت دى باسكال * 
هلة . ونظل الصدفة وطابع المنء ان تطور 
فى طريق العودة ضوها ينبعث من مكان بعيد ؛ 
تبين ها أنه فندق وحين بلغاه دعتهها عجوز فيه إلى متاول قسط من الراحة 
فإذا عو فى حقيفته مأوى للصوص . وإذا مرغريت بالصدفة أيضا هى 


اصول لزان ويتام ب سسسيي 


«الخادمة الرساء » التى يحتجزوتها م العجوز » إذ بتعرفان علي 
عن طريق ورقة وضعتها أعامها حتي ايشعر بها أحد . فيقتلان العجوز 


ن اللصوص العشرة . وقد أتاح هذا لمجال غخاطر جديدة تتمثل 
* يونا 
بقضيبين ملتييين ولكن «مرغريت ٠‏ تساعدها بفك قيديهما » وتتاونهما 
يتمكنان بها من قتل اللصين » ويعود الجميع إلى الييت فبا كان 
برؤية إميل وباسكال ومرغريت ٠»‏ وإظين بثياب 

فيلثم الشمل ٠‏ وعلى الباغى 


قلسرحية على هذا النحو بنت حبكتها ‏ وعنصر الصراع فيا على 
منقومة متعاقبة من اففاطرات والمغامرات والأحداث المأسوية والمؤامرات 
والوقائع الغرية » انتبث بانتصار الفضيلة والقم الأخلاتية وهى فى 
يحملها تقوم على الوعظ الدينى المباشر: 


-؟- 


٠٠‏ وثمة أهال مسرحية استقت حوادثما من وقائع تارينية قديمة » بيد 
أنها اتخنت الشعر أداة'تعبير وشكلا يقوم به البناء الدرامى كله , 

ولمل سؤالايثور حول وظيفة الشعر فى المسرح » وحول الشروط التي 
ينبغى توافرها فى هذا الشعر حتى يقوم بمهمته فى المسرحية 8 , 

اول أن نتعرف عل الحبكة ونمو الصراع فى هذه المسرحيات ٠‏ 
ثم نرى كيف استطاع هؤلاء الكتاب توظيف الشعر فى أعاهم المسرحية ‏ 
ومامدى توفيقهم فى استخدامه أداة درامية . وهذه الأعمال المسرحية هى 
ووطن الشهيد » لبرهان الدين العبوشى » و«مصرع كليب » نحبى الدين 
الحاج عيسى الصفدى » ودامرلٍ القيس بن حججر» جمد حسن علاء 
الدين . وتبدأ أحداث مسرحية «وطن الشهيد» قبيل الثورة العربية 
الكبرى » إِذ تدور محاورات حول أحوال العرب وماصنعه بهم ججال 
السفاج وتبدو إشارات حول مراسلات وحسين ‏ مكاهون ؛ ووعود 
الإنجليز باستقلال الأمة العربية فى دولة حرة ذاث سيادة (ص 98 ) . 
وتتجه الأحداث نحو الثورة عندما تأنى رسالتان إحداهما من مكاهون 
تلى ما يطلبه العرب ٠‏ وثانيتهيا من حال يرفض مطالبهم ٠‏ فيينهج 
الحسين بالأولى » ويفضب من الثانية ٠‏ ويشتد حزنه لما مع عن الأهل 
فى القام رص 16) 

ومع إطلاق الرصاصة إبذانا بالثورة ‏ تتطلق سرايا العرب فى بشي 
الثورة العربية » وتتوالى الأحداث التارينية » فيصدر وعد بلفور ناقضا. 
الاتقاق السابق » فيعلن الشاعر رأيه (ص 14). 

ويمهد الحديث عن وعد بلفور إلى يبان خطط اليهود فى سبيل قيام 
الدولة الييودية فى فلسطين وق الأقطار العربية الأخرى ٠‏ بمختلف 
الوسائل المادية رغير للادية . ويخلل وايزمن عوامل القوة فيرى أنه لابد أن 
بأثلف الدين مع قوة العلم والال . وتيدو فى المشاهد اللاحقة صور لنوابا 
الييود القديمة فى احتلال فلسطين بمساعدة الدول الاستهارية . ويحاول 
اللؤئف أن يبرز خطر امال والشباب ء ويظهر أن اليبود لا يتورعون عن 
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إبراهي السعافين 


استخدام الأساليب التلفة لتحقيق أغراضهم ويخلص المؤلف إلى 
ل يمثله سماسرة الأرض وباعتا أمثال سرسق وغ 
وبين خطر الإقطاع وآفاته » كا ورد فى أقوال الراعى بعد أن 
الحقل رص 7) . وتتلاحق المناظر حول خبطط اليهود فى 
الأرض فى غفلة من أهلها بوساطة السماسرة » على نحو ما ورد على لسان 
كوهين ( ص 75) » وبالتوسل بالشراب والنساء » على نحو ماحدث 
مع سقبم السمسار الذى باع الأرض . وى حين كان هؤلاء السماسرة. 
ييبعون الأرض لقاء منعة عابرة » ظهر نقيضهم متمئلا فى شباب قرويين 
يدركون قيمة الأرض بثون بها » على الرغم مما ألم بهم من فقر 
وجوع . وهم يشربون القهرة رمزا الأرض والعروبة » فى مقابل الخمرة. 
التى يشترى بها الأعداء السماسرة الذين مايليثون أن يعودوا فى أسو 
حال . فق النظر اثالث (ص 4# ) يدل عرف باع أرضه وأ نق لشن 
ث شعره ونسميه المتكود » يطلب من الشباب القرويين 
كسرة من خبزء بعد أن غره السماسرة وباع أرضه دون أن يفكر فى 
العراقب . ولع الكائب وفن فى تقديم صورة لسفاهة السمسار وجهله 
وغبائه . ونقود هذه الأحداث إلى ثورة العرب سنة 1470 عل سليطات 
الاننداب الإنجليزى الذى كان يبمهد لاستبطان اليود وقبام.ؤلة مم7 
فبننادى الجاهدون من سائر الأقطار العربية لتلبية نداء الفزرؤاء كلل عر 
مابقول الثاثر السورى فوزى القاوقجى (ص "0 ) . ويرئز الْكَب بلقاء 
“الجاهدين إلى وحدة الأمة وعزمها على أن نظل_فلسطين جزْه مها" 
ويتصل_الحديث عن الجاهدين الذبن زكوا ركهم وريم 


مضحين من أجل فلسطين ء فيذكر وسعيد العاص ٠‏ ابنته ويفكر فى 
مستقيلها ٠»‏ :فا عر يقودا وار ف بالا اللميل ٠.‏ رتنتبى للسرحية 


فرلت يابه وتفعث 


المثلنين فالثورة العربية الكبرى ؛ وقد نقض الحلقاء غهودهم ٠‏ تمكن 
الييود من أرض فلسطين بتذليل كل الصعوبات فى وجوههم ٠‏ وحارية 
أصحاب الأرض الشرعيين بالسجن وال والتعذ. والظم والإذلال ٠‏ 
إلى أن ينتفضوا فى أكير ثورة فى عام 185 ء يحسدون الالتحام + 
ويحللون السلبيات ٠‏ ويلتحمون مع أشقائهم فى الأقطار العبية ٠‏ : : 
الفرقة فى وجه خخطة محكة اثيمة تريد أر تجتثهم من 
بناء المسرحبة مرتيطا بتطور الأحداث التاريخية » يهنم بالحدث اهتاما 
واضحا دون أن يرصد تطوره فى شخصية أو شخصباء أو 
مواكبة لفترة طويلة من الأحداث التاريمية + إذ كان بإمكانه أن يقم 
الحبكة على شخصيات عربية وأخرى ببودية أو إنجليزية ٠‏ ليحقق غواً 
دراميا للأحداث ٠‏ يلتحم مع هذه الشخصيات ء ويؤثر فيها ويتأئر يها . 
ولو أن الكائب عمق بعض الصور الحية التى التقطها لأبناء اليف من 
جهة : والسماسرة والغا: أت اليبوديات والباعة من جهة أخرى : لريحت 
المسرحية عمقا دراميا مؤثرا . وأما مسرحية «مصرع كليب » لحى الدين 
الصفدى فتستق أحدائها من «حرب البسوس ٠‏ أى من تاريخ أيا. 
العرب . ولعلها محاولة أنضج من سابقتبا : مع أنها ترم الوة 
إلى حد كبير. وقد أثبت المؤلف فى مقدمة المسرحية المادة التاريي 
مشيرا إلى المصادر التى استق منها هذه المادة وهى : الأغانى والعقد 
الفريد وابن ليام العرب . 


الأثير وخزانة الأدب 
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نبا الرواية بمشهد ترى فيه جليلة وعى تمشط شعر زوجها كليب ف 


يتطور إلى خصام حاد : إلى الهدوه الظاهرى ؛ 
فقد تظاه ركليب بالرضاء » وراح الحديث يتخ بعدًا رمزيا » ويماصة 
فى كلام جليلة الى لم تقبل استفزازه إيها باتباح ؛ إذ تقول وص 
4 ء فى تلمبح إلى موقفه من قوء 
د سه ب كين 

نهم فى أمرهمم من ظلرء 


وتقع حادثة جديدة تؤدى إلى الحدث الرئيسى الذى قامت عليه 
حبكة المسرحية » إذ رأ كليب بين إيله ثاقة إيبة » فأمر عبده بأن 
يرميا بسهم فى ضرعها بعد أن عرف أنها ناقة البسوس جارة جساس , 
ول بنع امال جيل كلا من إن اذ أمره ؛ على الرغم من استحلافها 
إياه ألا يفعل » مسوغة الحادثة بأنا غير مقصود . ولمل جليلة تتبأت 
بما سيأنى فى نصيحتها زوجها ألا يفعل ٠‏ ورأت بخيالها ماسينشا من أحقاد 
موجعة » على الرغم من استخفاف كليب بتصوراتما 0 
أن بر الحادث دون مضاعفات خطيرة ٠‏ ولمل هذا كان موقف مرة 
والدجاس ء لولا أن البسوس ظهرت صاء 
نشي شعراً تقول فيه : (ص )17١‏ 
«نزلت فى حبكم باذل جارنكم 


أصابها الفيم فى عرض وق 


وهنا تبلغ الأزمة ذروتها فى نفس جساس فيقرر قتل كليب . وكان 
هذا هو هدف البسوس التى قابلت فخر جساس قائلة (ص 078 
«جزاك ريك ياجساس إحسانا » . 

ولم نكن هذه الحادثة هى أولى الحوادث النى حقنت النفوس 
باحق ٠‏ بل كانت الشرارة فى ملسلة من الإهانات » أشملت الحقد 


متأله . غير أن عقلاء «بكرء : مرة والحارث بن عباد وهمام ب, 
وقفوا ضد إثارة العداوة » ودعوا إلى نمكي العقل ٠‏ ولكن جساسا يمضى 
فى طريق الشرء تؤازره فى ذلك البسوس ؛ وتدفعه إلى ذلك دفعا » 
فبيدأ فى حوك اللزامرة ٠‏ فينتدب لماونته ابن عمه عمرا الفاتك 
الجاع ٠‏ الذى كان بشاركه موققه من كليب 


نم حدث مادفع بامؤامرة قدما ؛ إذ أخبر الرعاة جساسا أن كليا 
منعهم الماءء وأن الإيل يقتلها الظمأ ٠‏ فأثار ذلك حفيظته ‏ 
يمضى فى تحفيق عزمه . ويتوسل المؤلف بالأحلام ناه أ أحداث 
مسرحيته ؛ إذ نرى كلييا فى المنظر الثالث من الفصل الأول بيب من 
انومه مذعورا » ذاهلا » يلتفث ينة ويسرة » مشيرا بيده إلى جهات 
مختلفة من الخيمة . (ص 40 ) وهو يشرح لجليلة مأألم به فى حلمه 
كالوحوش التى تنبشه ء والأفاى التى تلدغه .. الخ + 


ويحدها عن 


الكابوس الذى م على صدره فإذا هو يمكى عن أشياء نشير إلى 
مغبل الأحداث ,وقد وفق الكاتب فى نقل حالته اللأزومة فى حديثه 
عن نفسه (ص 47) ٠‏ فحمل الشعر طاقات درامية موفقة . وقد 
لة أن تفسر له أحلامه ‏ مهونة الأمر عليه لاتعدو أن 

تكون من ث الطعام . غير أن كي نص رع أن للحلم تفسواً آخر وص 
4 ) . ومع أن العراف كان إلى جانب كليب فى التفسير فإن كلييا رفض 
الانصياع لنصبحته » واحتفر شأن بكر فى نجعتها » وقال مجليلة رص 
6 ) : سوف أجلوهم عن الماء بحد المرهفات . وعلى غدير الذنائب » 
يلتق جساس وكليب © وينفذ جساس المؤامرة بمعاونة عمرو ؛ ويقتلان 
كليا » فيا ترقيها البسوس . وقد وق الكاتب هنا فى إبراز الخلجات 
الإسانية ٠‏ وتعمق شخصية كليب » فحلل مشاعره تجاه النهاية ؛ 
وعرض لموقض جساس ء ثم طلب كليب شربة ماء ؛ وطلب دفن جسده 
حتى لا يكون نببا للوحوش والجوارح ء وأخبره أن الجليلة حامل فلا 
يؤذها . وهذه كلها خواطر سريعة تدور فى ذهن إنسان ؛ يتكتف الزمان. 
بأبعاده » أمام عينيه . وقد وقق أبضا فى تحليل موقف عمرو وتراوحه بين 
الشفقة وإرادة القتل . 

وتتطور الأحداث حسب الرواية التاريخية فيدفن جساس وعمرو 
يلي/ وينطلق جساس إلى أهله فيثور ‏ مرة ٠‏ ثورةعنيفة ٠‏ ويقرعه أشد 
التمريع ويتتبى جساس إلى أن بم على وجهه » فى حين يحلو آل مرة 
"الى إلى النبى » فها يوصل «مرة ٠‏ فرسه إلى ولده عمام الذى كان 
ينادم «اللهلهل ٠‏ أنا كليب . ويعتزل الحرب الحارث بن عباد فيعذره 
عرة اق"قعلته 

ريدو أنه لاقيمة تذكر لفصل ٠‏ القيافة ٠‏ فى بناء المسرحية 
الدرامى » فهو شرح لفعل يعرفه القارئ من قبل » فيا يستمر للف ف 
اعتاده التنبوه فى رسم أحدائه ٠‏ على نمو مائرى فى المشهد الأول من 
الفصل الثالث , إذ بيدو «للهلهل وهمام فى روض بالقرب من منازك 
تظلب يعاقران الخمر » ومعها جاربتان هما دعد ورباب (ص 7 ) فق 
حين يفتخر المهلهل بنفسه : نرى هماما ساخخرا ٠‏ على نحو يزيد من انفعال 
يستفرئ الغيب (ص 47 ) . وقد اعتمد الكؤلف الرواية 
فيا روته جار ية مرة من أن جساسا قتل كيبا . وهذا ماأوقعه فى 
نفهم صورة المهلهل القل وهو يتحدث عن الغد 
النتظر؟ فلو أنه أدرك اللعبة حسب ماتوحى به الأحداث لتغير سلركه 
ولبطش بهيام . أما أن يعى مايميئه الغد ولايعى نة الأمر فى أن معا 
فذلك غير مسوغ . وتستمر الأحداث فى سياقها التاريى ٠‏ فتعرض 
لوقف هند أخث كليب من الجليلة » وموقف المهلهل أيضا » ثم عزم 
لمهلهل على القتال حتى يفنى بكرا عن آخرها » ويضمن المؤلف أيانا 
للمهلهل نفسه.فى عزمه على إبادة سراة بكر. (ص )1١‏ 


وتتفق تغلب على الإعذار إلى بكر بشروط قاسية فلا 
فيستعر القعال ثلاثين سنة » يقتل فيها من بكر كرون 
التغلييون من جساس فلا يهدأ للمهلهل بال ء ويقتل يمير بن الحارث بن 
عباد الذى كان قد اعتزل الحرب ٠‏ ولايرضى بالصلح حت يقوم ضضده 
الحارث وبأسره دون أن يعرقه » ويطلقه بميلة بعد أن يحز ناصيته 


لذ 


إبرايم السعافين 


ولايكف عن عداوته ٠‏ فيتطاق بأهله إلى امن 
انغلب بق 
المودة بعد الخصام . ولعل من يتأمل نباية المسرحية يلحظ خحفوت الخركة 
وضعفها » لتفيد المسرحية المطلق بالأحداث التاريمية . ولعل ضعف 
التشخيص أدى إلى طغبان الحدث التاريخى وفتور الحركة المسرحية . 

أما مسرحبة «امرؤ القيس بن حجر » فتقوم حبكتها على حادثة مقتل 
حجر ملك كندة ٠‏ ومطالبة ابنه امرئ القيس بثأره بين قبائل العرب ٠‏ ثم 
طلبه النصرة من إمبراطور الروم فى أنقرة حيث لق حتفه فى أثناء عودته 
بسم تفشى فى جسده إثر لبسه حلة أهداها إباه الإمبراطور »لا شاع فى 
القصر من حب بين امرئ القيس والأميرة «سافر» . 


وتبدأ المسرحية بالكشف عن حياة الشاعر اللاهية بين شرب الخمر 
ونقر الدفوف ولقاء الحسان وقول الشعر ء حت إذا بلفه خير مقتل والده 
حجرء أقم عل الثأر وترك ماسواه ٠‏ تدفعه إليه أخته هند الباكية 
ويعاول بنو أسد أن بعفدوا صلحا مع امرئ القيس ء مقرين 
بسوه فعلتهم الشنعاء ولكته يطلب الثأر ويرفض أن يصالح أعذاءة/بيتي 
تروى السيوف دما . وقد راح يستعين فى ذلك بعديامن(لأعوآن امن" 
ئل شق ؛ لكبم ذاو ا بعد وعدوا ء فيد إل اليا برك 


لنظل أحزان ابنته الصيبة نلاحقه . وفى بلاط المَاطوك بلق لَروَالفنا 
اترحيبا شديدا ؛ إذ يستقيله الإمراطور ورجالاته ٠»‏ ويعدونه بالعون ‏ 
ونقام على شرفه الولاتم والحفلات ٠‏ ثم يستضيفه الإمبراطور فى قصره 
ا ابئة الإسراطور «ساف» فى الحديقة ثم فى جناحها فى 
القصر» حيث يتبادلان عبارات الغرام » ول تمنع الرشوة التى اشازت 
الأمرة بها سكوت الخدم وغير الخدم من أن تبلغ الوشاية الايمة مسمع 
الإمبراطور » فيقم حفلة يحضرها الرسميون والقادة ٠‏ الإمبراطور 
حل عل الأنيء انا متسسيمية 5 فلأت جسده قروحا ٠‏ وم تجده 
براعة | اس الفاق يئا ٠‏ فارتحل مع أصحابه يتحامل على آلامه 
لذ مانت غربية » استشعر دنو 
الحتومة » دون أن يحفق ماندب نفسه له ٠‏ وظل 
التأرفى نفسه مشتعلا لم ينطفىء له هيب . ولمل المؤلف قد وقق فى المرنى 
البعيد الذى اختق وراء المسرحية وهو أن معاداة المنذر وكسرى لاتتسجم 
وصداقة إمبراطور الروم (ص 0١‏ ) ومع ذلك فهو يلتمس العون من 
إمبراطور الروم ساجدا فلا يحد إلا الغدر كا يقول الطييب الضاق 
رص 097). 
وقد حفلت المسرحية بامآسى » وربما أفادت من التراث الشعبى فى 
بعض الصور ‏ وخاصة فى الإغماء على نحو ماحدث مع ابئة عمرو بن 


الشخصيات : 
إذا كانت تلك المسرحيات قد اهمت بعرض الفضايط إلتاريخية الى 
«م الواقع الراحن فإنها اهتمت بالأفكار والأحداث معا. وهذا 


اة المجرس بن كليب وجليلة » وبكر بقيادة مرةء وتشيع ‏ 


الاهيام لابد أن ينعكس على الشخصيات بصورة متلفة . وإذ كانت 
الشخصيات قد ارتبطت بالأقكار من جهة : وبالأحداث من جهة 
أخرى ء فإن هذا الارتباط لم يعطها قدرة على الحياة والتلقائية والفو 
فالذى بتأمل المسرحيات التى اتخذت من التاريخ موضوعا لها يلح 
أنها قيدت الشخصيات بالروايات التاريمية المدونة فى كتب الأدب 
والتاريخ » على نحو ما نرى فى ان بن النذره الى خضع 
تطورها للروايات التاريية 49 0 
على كسرى أنو شروان » كا هى + تتأثر بالأحداث ؛ ولان فى 
أسيرة للمواقف الثابتة الثى ألزمها إياها المؤلف ٠‏ فإذا ما بدت بادرة 
لوف بح قدر من التغير أو المعاودة ٠‏ ماتليث أن تخنى سريعا » على نر 
مارأنا فى عخالفة إحدى شخصيات الوفد ما أجمع عليه » ثم عدرفا 
عن ذلك : وفى عدم استغلال الحلاف بين عدى بن مرينا وزوج ابنته 


الشاعر المنخل . 


ول يماول نميب تصار فى مسر 
العمان ٠‏ وأن يول علاقته بعدى 
ليه كسرى أمر العراة يجعل من هذه المساعدة عقدة تلح 
عليه . حت إذا توافرت الأصباب التى تتصل با ٠‏ من إحساس بالزهر 
من قبل عدى ٠‏ أو أقوال تصدر عنه فى تحقير شأن النعمان وبيان أباديه 
عليه ؛ كان بطش النمان به له مسوع نفسى ٠‏ بل إن الرواية التاريمية - 
انفستها ‏ تحمل بذور هذه العقدة . غير أن شخصية النعمان ‏ كيا رسمها 
نميب نصار ‏ تخددع بميلة من عدى بن أوس . وتتضافر الظروف عل 
إطالة أمد الخدعة حتى تنتهى حياة عدى ؛ لتكشف خيوطها من 
جديد . فلا صراع فى النفس ٠‏ ولاتطور فى الموقف ٠‏ بل نظل الشخصية 
والأحداث هى النى تخلف عليها فتستجيب الشخصية ها » دون أن 
تؤثر فيا تأثيرا فعالا. 


ولعل بناء امسرخية ‏ بصورة خاضة ‏ يتطلب شخصيات ثامية 
متطورة , تتبح للصراع أن بشتد وللمواقف أن تتناقض ٠‏ لنظل المركة 
متنامية من داخل الشخصيات » لا من خلال الأحداث المشوفة 


وقد اهنمت مسرحية تيب نصار الأخرى «شمم العرباه 
بالمواقض ء وجعلت الأحداث ما لها ؛ وسلبت الشخصيات القدرة على 
التصرف بعيدا عن دائرة القيم العربية امتوارثة ٠‏ فربطت_الصراع 
فى نفوس الشخصيات با بنشأ عن هذه القيم من ردود أفعال » 
عن إحكام المؤلف الطوق حوها : فهى تسعى فى النايا 
- إلى الصلح ول الل عن طريق زواج جمع , 
الخصمين ٠‏ وخختم سلسلة دامية من الثارات والتراعات 


وقد ظل الاههام بالمر رد الأحداث والشخصيات ف ثنائيتها 
الاستقطابية » بتناقضاتها وتباين أفعاها » محكومة بالمواقف . والمواقف 
الخبرة هى التى تقود الشخصيات الخيرة إلى تبايتها السيثة . وهذا مافعله 


تصرى الجوزى فى وذكاء القاضى » ود العدل أساس الملك .٠‏ 


وأنا مسرحبنا «سجين القصر» لجميل ال البحرى . و«جزاء الفضيلة » 
الحنة شاهين ٠‏ فلم نققا عند الهدف أو المغزى الأخلاق + بل ربطتا 
الشخصيات بالألحداث البوئيسية واغقاطرات والغامرات والصدف 
وللفاجات . لتنتهى نماية أقرب ماتكون إلى نبابات الرومانس » 
رقصص التراث الشعبى . وعلى الرغم من وجود تحول فى ججمرى حياة 
بعض الشخصيات + وأنطونيو فى مسرحية «سجين 


رودلقر 


القصرء . فإن هذا التحول لم يكن عميقا . بل كان نتيجة موقن 
أخلاق , وقد ظلت مسرحية «جزاء الفضيلة ٠‏ تصدر عن نظ 
على نحو مايدل العنوان ذاته 

وإذ كانت الأبى قد تكالبت عل الكوتسة فإنا لم تفقد إيانا باقه 
وبالناس . فظلت ‏ وهى فى ذروة أزمتها - تتفقد انرومين : وتغيث 


المرضى والحتاجين . وتزور المساكين .: وم خض اللؤلقة غرضها من 
ذلك . إذ كانت نعلق على مواقف الشخصيات نعليقا مباشرا 


وأما الشخصيات فى المسرحيات انشعرية فقد اختلفت تبعا لبناء, 
المسسرحبات ذائها . إذ غلب على مسرحية ووطن الشهيد » لبيعاكة 
العبوشى الاهئام بالأحداث التاريية ٠‏ وهذا ماجعله يسط أحذانة عل 
يه نجاوز ثلاثين عاما . تتعاقب فببا شخصيات متلفة | دوذ 

بينم الكائب برسم شخصيات تند زمنياء كأن 
احقب غتافة ٠‏ ودون أن يجمل الشخصيات تتعاقب”ق أجبالم/ تحمل 
وخصائص اجتاعبة غيزها . ونحدد فسماتما “وتطور 2 
السبامى والفكرى . لقد ركز على لكل الكابى وعاجها من حيث هي 
أحداث ووقائع ٠.‏ ونظمها فى نس الموقف أو الرأى . وعل الرغم من 
ظهور بعض اللمحات الذكية فى تصوبر الشخصيات اليودية أو اتعاوقة 
ْ الييود - وهى نقدم ملامح واقعية دقيقة ‏ فإن هذذه اللمحات لم 
ناث حا بيدو- فى إطار خطة مطردة . وقد كان بوسع محمد حسن 
علاء الدين فى مسرحيته (امرفؤ القيس بن حجر) أن يستفل الأحداث 
رسا فنيا رائعا ٠.‏ غير أن اهقامه 
و . وعل سرد الوقائع ٠‏ دوث أذ 


الدين الصفدى فى » مصرخ كليب , قد استطاع أن تغطر خعطرا 


تصوير الشخصيات , فقدم لنا «كليبا ٠‏ فى صورة الجبار الطاغية ٠‏ حت 
يفكر فى طفله 


غر صدورنا عليه . وقدمه فى مشهد قله إنسانا ع ب 
القادم يمشى عليبا أ 
والسباع فى العراء وهو بستدر العطف عليه حين يطلب شر. 
ينب من الإبل 


وفى زوجته . بلى فى جثته التى 


وتتبدى عحاولة لمس البعد 


بعتب على جسأس الذة 


الإنسانى فى الشخصية فى مواقف عمرواين عم جساس ‏ 


على كليب ٠‏ 


وهم بأن يسقيه الماء . وتبدو كذلك فى مواقف مرة وجليلة 
بل فى تصوير المهلهل الذى بدا متعشطا إلى الدم . 


3 
ا 


المؤنف قد تجح فى أن يهب شخصياته الحيوبة والحركة . وأن بولد فيا 


من الصراع . 
اللغة والحوار: 


كان بن المسرحية يعتمد على الحوار 


ادا كلا - فإن بقع على 
٠‏ لأن لغة الحوار ينغي 
تبسر سبل التكامل بين عناصر البناء 
اللسرحى جميعا ٠.‏ بح للصراع أن ينمو وأن تتلاحق موجانه من خلال 
كثافة اللغة ودراميتها . فاللغة فى المسرحية ‏ على هذا النحو ليست 
معزولة عن جوهر البناء . وليست قوالب تتجلى فيا براعة الصور ٠‏ 
ومثانة الأسلوب : وجال الوصف . وروعة التعبير : بل هى مادة العمل 
تخلل ذراته وتقاعل مع عناصره جميعا ٠‏ وتزثر 
ام الأول أن يدرك 


عاتن اللغة مهمة أصعب منها فى القصة والرواية 
تحمل طاقات فكرية وقنية 


يتيطر اللغة إدراكه لخر الحوار ذاه , 


أولعل الكتاب قد تباينوا ‏ فى هذه الفغرة ‏ فى طريقة توظيفهم للغة 
فى أنحاهم . غير أهم جميا لم يصلوا إلى التصور الفنى المطلوب تجاه دور 
اللغة فى الحوار بوجه خاص . وفى عناصر المسرحية بوجه عام . وربما 
#تتتنح_ميبة ‏ وفود النمان على كسرى أنو شروان ؛ مثلا على ضعف 
دور اللغة فى بناء المسرحية . وعلى عدم وضوح التصور الفنى لهذا 
الدور , إذ ينظر الكاتب إلى المشكلة من جانب الشكل اللفوى ٠‏ ولذا 
فإنه اجتهد فى إصف العبارات الفخمة . والألفاظ البدوية ٠‏ والجمل 
المسجوعة . والخطب البليغة . دون أن نرنيط بمركة الصراع أو بعناصر 

العام . على حو ماترى فى قول حاجب بن زرارة ١‏ (ص 37 ) ول 
قول عمرو بن معد يكرب . (ص 8؟1) 


ولا كانت المسرحية ل تتفل بتصوير الشخصيات تصويرا بميزها 
ويعللها ويستبطنها فإنها لم تول الحوار العنابة النى يستحقها . فظل بقوم 
برظيفة الراوى الذى يسرد الأحداث . بل إنه أحيانا وقف دون هذه 
. لجموده عند إظهار ذلاقة اللسان وببان الموقف . 
يشكل فى النباية موقفا خاصا بميز صاحيه يمن الشخصيات الأخرى . فهو 
رقن عام بمثل رأى الشخصيات بعامة . بلى إنه موقف المرلف الذى 


الذى لم 


الإطار الخارجى 


الكتابة فى أوائل هذا 


اتقرن . تغرجم عا بريده الكاتب - وتصل إلى أفهاء القراه فى يسر 
يد إلى الجلاد قبل موته فى مسرحية 


ك أحيانا مق تستخدم العيارات 


لاحك علي 


فى ذمة العرب ١‏ . ولعل تجيب نصار يدر 


يذ 


إبراهي السعالين 


التى تناسب الشخصيات » مثا نرى فى حديث خزلة أم عرسان إليه 
عندما قعد عن الكر ‏ وهى المرأة البدوية المونورة التى تعيش حياة الغزو 
والقنال + وكيا فى قول ابن عياش محذرا مبارك : « أبقوا خيولكم ياعبد 
الرحمن مسرجة ٠‏ وبعد ما ترزقوتها مما تيسر ضعوا اعنتها فى رءوسها « 
رص 0) 


ونلاحظ الحوار أحيانا على تضوبر معاناة الشخصية 
انظل معاناة جز لعتلن اسلا عر ال 0 
أن تبنى ما بمليه عليها مثها نرى فى حدنث الشريف إلى نفسه عن أ 
وعن ضر العداوة : «لاريب: أن الأرض الى شريت تلك 
الدماء تلمنتى إنا لفكرة عيفة (ص 14) 

ولا كانت الشخصيات لانميا وفق منطقها الخاص فقد بدا الحوار 
أسير الموقف العام , يلفنه الكاتب شخصياته وبفرضه عليها ٠‏ وينطقها بما 
لا نستوعبه ومالابنسجم مع ثقافتها ومزاجها ٠‏ على نحو ما نرى فى مناجاة 
ابن عياش نفسه ؛ متفكرًا فى العداوات واثارها المدمرة (ص 78) + 
وفى فرض المؤلف منطقه الخاص عل لسان «خزنة ٠‏ البدليةبرحين 
اتتحدث عن التمدينين وأحواهم وسباستهم واقتصادهم'” بل تخيداك, 

عن الفوارق الطبقية أيضا . (ص 54 ) أما نصرى لجؤي فق اك 
مسرحياته من التراث ٠‏ ولكنه جعل لفة الشخصيات بستيطة بعيدة حل 
الغريب وإن كانت توحى بأجواء التاريخ ,القدرم. 


وفى مسرحية «جزاء الفضيلة ٠‏ عحاولة لاخبار “لغة تفق' وطيّعّة 
مع لغة الكتابة المعاصرة » غير أنما لم تنوع + لأن 
0 اللغة إا تتحدد سويت الشخصيات . وإذا كانت 
ال مستوى وأحدا 
لانتعداه . وقد كان من الواضح أن لغة المؤلفة النى تمتتح أحيانا من جزالة 
التراث على نحو ما ثرى فى رد الكونت دى باسكال على زوجته الكتة 
«أوجفى ٠‏ إذ يقول : « فخيولنا تحمس معنا وتنهب الأرض ٠‏ تطرى 
الصدور على الأعجاز إلى حيث صوت القتال . فلا تثبطلى عزيمق 
.باأوجنى , بل يجب أن تدفعيى للدفاع عن أوطافى الحبوبة وإخواق » . 
رص 8) وقد حاولت المؤلفة ‏ مثل غيرها من الكتاب - أن تجمل 
الشخصيات تنطق شعرا » فالكونتة الفرنسية تنطق شعرا تتحدر ألفاظه 
من لغة الثزاث . (ص 18 ) أما جميل البحرى ققد استخدم فى الحوار 
لغة نناسب الشخصيات ٠‏ لكنها لم تحقق وظيفتها الفنية ء وظلت فائدتما 
تقوبم أحداث جديدة » غير أن البحرى نادرأما لجأ إلى 
التراث ٠‏ على نحو مانرى فى قول أنطونيو: دفظاك 
الجاسوس اللعين الذى نفث السم ٠‏ وبلغك عنى تبليغ سوه + ل و كاذب 
خداع : لانعره أذنا مصفية ء وانيذه عنك نيذ النواق» (ص 54 ). 

وإذاكانث لغ المسرحية الشعرية تف عن لغة الممرحية الثية فإ 
المسرحيات الشعرية لم 
الشخصيات أقرب إلى مقطوعات 


يمرك الحدث من الداخل ٠.‏ وينمى الصراع > واقتصر همها عل نقل 
عواطف الشخصيات ؛ وربما عواطف الشاعر للسرحى نفسه . غير أن 


بعض فلشرعيات جمحت فى قصوير جاتن من حياة يض العغطيات 
يلغة مناسبة » تتفاوت فى دلالالئها وفى إيحاءائها » على نحو مانرى فى 
مسرحية برهان الدين العبوشى ٠‏ وطن الشهيد » ؛ فى المنظر الذى بعالج 
موقف السماء واحتيال الييود فى تحقيق مطامعهم بأية 
وسيلة . مثل استخدام النساء والإغراء والتزوير وغير ذلك . ولعل عب 
الصفدى فى مسرحيته «مصرع كليب »كان أقدر على توظيف اللغة 
ة فى بعض المواقف . ولعل الحكابة 
3 قد ماعدث المؤلف فى أن 
شر من مستوى . ولمل ما بحمد للكاتب أنه لم يستسلم للغة 

التراث استسلاما يعرم من | 


رباعة الأرض ٠‏ 


مسرحبته بلغة واضحة متيئة ٠‏ توحى يجو احيا 


لغتها الخاصة . عل نحو مائرى فى قول سعد . أحد عبيد كلب 
(ص 154). 
ومع أن حكاية «حجر » ملك كندة تمتلك طاقات درامية جيدة ؛ 


فإن محمد حسن علاء الدين فى مسرحيته «امرق القيس بن حجر» ل 
1 ات الدرامية ويستغلها فى إبراز الصراع فى نفسية 
هذا الشاعر الذى تحولت حيائه من العبث واللهو : إلى البحث الجاد عن 
أر : واسترداد الملك المفقود : عبر سلسلة من المأمى والنهايات 
بئة . وواكب عدم استغلال الشاعر الطاقات الدرامية 
أنا إلى استخدام اللغة الشعرية الترائية دون داع فنى على نحو جمل 
الحركة فائرة ٠.‏ وحجب ملامح الحدث والشخصية عن مشاعر القارئ 
وذهنه . ولعل محاولة استلهام الجر التاريخى للغة قد أفسدث على الشاعر 
الاهيام بالأبعاد الدرامية اللو استخدام لغة بعيدة عن الغريب + 
يمكنها حمل طاقات «درامية ٠‏ تنبثق من تفاعل الشاعر مع حركة 
الأحداث وأزمة الشخصيات . وعل الرغم من هذه الملاحظات فإن 
الشاعر قد وقن فى تقديم أنساق لغوية أقادث فى إيجاد بعض ملامح 
درامية موفقة . على نحر ما نجد فى المنظر السادس . (ص 6908 

ونظل هذه المحاولات الرائدة الجادة علاماث مضيئة فى طريق الفن 
السرحى : تتيح لكتاب المسرح فيا بعد أن يضيفوا إلى هاذه الخطوات 
الأولى إضافات جوهرية فى الشكل والمضمون 


ه هرامش 


ا انظر متلا د . حمد يوسف مجم : السرحية فى الأدب الع الحديث الها ل 1404 


+ دار الثقافة ببووث 188 حيث ثأول فى هذا الكتاب للسرح العزف فى كل من 


0 


م ت 


ف 


ادمة اكه وافتقة الأريمين رواب خيلية 


ارم د . عبد الرحمن باغى + حياة الأذب الفلسطينى الحديث من قول اليضة ..... حت 
التكية » ص 0 . ٠١‏ متعورات لمكب التجارى للطباعة والنشر ولتوزيع » يدوت 
مدقن 

ارج اللرجع السايق مي ٠١7‏ وبابعدعا 

م سبح الاحلال فى لطن ص لل 18ذ ردم ملكرع 

انظ تعرى اذى : الم قلطي 1914-1000 جل لام ماني م 
17١‏ عدد ١‏ آقار ماق 


ره انظ حياة الأدب الفلسطين الحديث . م ٠060‏ 158 وانظر سرح الاحتلال ف 
تشطين . صن 906 001 
١‏ ليجع السايق ص 484 
10 . 16 : ذكر جميل الجوزى فى مقدمة ترجمة +الزوجة اموساء وغييات أخرى « نحت 
اعنران نبضة الثيل فى فلسطين ٠‏ ص 4 - 18 طرفا من فضل هذه القرق على حركة. 
7 
15) مرجع اساي .بقرل مي 1١‏ دو عام 1444 كان فى مديئة القدس وحده. 
نري على العشرين ٠‏ أذكر نا .... ) ويذكر فى ص ٠6‏ من هذا لمر 
1 تأسسث نقابة المثلين العربية من القرق اللي .... ٠‏ 
(14) انظر صورة عن التعريب بعامة فى دراسات ف امسر والسيا عند اعوب » ٠‏ ص 111 
أيف يغرب لنداو ٠:‏ لرجمة أحمد المفازى - ليل اللصربة العامة لكاب + القاهرة 
02 
(19) المرجع السابنى ص 114 «انظر صورة عن تأثر مارون النقاش فى «البخيل ٠‏ و أبو الحسين 
النشلء 
(10) انط مقالة 
مارك مز مامح فده لماج من )د مط مل مد حمعود اوماق يوا 
1973 .4 و5 104-117 مم بملفساة اعدظ لشفلا )0 لمعممة أممماعج عه 


عو عام 


ومكن مقارتا بجا وره فى «للسرحية فى الأدب الى , 655 كك اهس دكي 111 
(1) انظر أثر ئثراث الشعبى فى الأدب المسرحى الثزى فى مسك” 
وه السرحية فى الدب المرق للفيث ٠‏ ص عد» واتظر كلاقق" 
كذ بم ميك بوه مسمداح الامج 


يدر أن طروت تسعلين ين لمكم المئان وسئل الأطاع الصيرة ١‏ ثم الاستمار 
لوبط الباشر ووعد بفور بنشاء وطن قوعي فى للسطين + أحدائت وضعا خاصا بجع 
الكتاب بتوسلون بالإطار المسرحى من أجبل لق وعى وطنى عام 

(0؟) سد عزة دروزة  :‏ وفود تمان على كسرى أثر شروان » (الققدمة ) ٠‏ مطيعة برا . 
002 

(51) الصدر الاي (القدية) 


فى لقا مع الكائب فى دمعق فى 9/8 / +194 حدانى أن فقدت وأن تقل 
بالسرحية السابقة «وفود التمان عل كسرى أن شروان » فق 

(10) بذكر الدكتور عدئان أبو غزالة أن عنوانا ‏ الللاك والسسار » . وقد أغطأ فى ترجمته. 

(11) تجيب نصار: *فى أذمة العب .- للطيعة الوطية » حيفا 1479 

(14) قدم لى مشخصها فى اللقاء الثار إليه فى هاش رقم (55 

(1) ميب تصار : #شمم العرب ٠:‏ مطيعة للكريل » حيقا 9104 

) شسم العرب .اص أ 5 

(14) انظر ريات معجم اللسرحيات المية وللعرية 12414 - 1806 . بوسض أسعد دار 

لقانة والقتون : شاد لم11 


(؟) مصيع كليب د يتحدث نصرى الجوزى عن جهود خليل ييدى فى درمة المطران 
الإكليزية ٠‏ وكثرا مارت الوضوعات التى لا علاقة خا بين ري اقلدسطبنية ٠‏ ومن 
الرواباث والمسرحيات الى اختارها وأشرف عل تبلها وإخراجها بين السنواث 114 


با بطل العاف صلاح لدي حي كان يعد دة هر الصئيين ف لش 
كا برع مهن 


(61) محمد حسن علاء الدين : امرق القيس بن حجر الطبعة التجارية الس +164 
89) برها الدين المبرثى : وطن الشهيد ‏ الطعة الاقتصادية ٠‏ القدس 1840 


أصول الدراما ونشأنا فى فلسطين 


(00) حنة نخورى اشاهين جز الفضيلة » للطيعة الأمريكية بييوت 1451 
6 
0 يمكنا أن نلاحظ صورة لروايات اللي لفكاعية فيا تشرئه جريدة فلسطيئ فى علد من 
اس 
«لرككدة اقدوه ولراحة» ف 1445/00/5 ووظعب عل البلينء ف 
+/9/ 1947 و«الطيب والأعى 74 / 4 / 1417 تقدمها فزقة فيد الجوزى ٠٠و‏ 
,ستهق انين وفى +8 / 4 / 1567 ووليلة القدرءفى 0 / 0٠١‏ / 1449 : تقدمها 
القوبية ٠‏ فضلا عن أعال موبى سال سلامة » وخليل الحوجا ٠‏ والم فرحان ٠‏ 
وشيم 


د. فا مصطق أحمد أ : أ التزاث الشعبى فى الأدب المسرسى الثري فى مص 
عي 807 إل أن وثاتة اأندلس ء عطوطة فى متحف اللسرح 1914 : مجهرقة الزئق 
وهى : تجرى حوادنا فى الأندلس العربية ٠‏ وعحورها صراع بدور بين أميرين شفيقين ٠‏ 
اخ لآخر قوير ويان ملأ ريرق قاع >< ٠‏ وزير بنافس الشقيق الخير فى 

حبه لإحدى الأوات + إذ يسعى إل عدبي امكائ ريق ين العاشفين . ثم نبي 

بالبابة السعيدة. 
زوج عل الكزيل :عبد 16 


5-77 


الأيل من آلب 0د 


(:4) ححيت جريدة الكريل فى عندطا 095 ص ؟ اف 14 البلول 1815 لحت علوان 
«يملس إدارة الشام لايجز تأليف فزع للجميمة أثلية ٠‏ تعليقا تيه منه : هل حاف 
بجلس إداة اشام من عاذير الكثيل ثيل كان العامل الأكبر على نزية نعلا الم 
بفية عل الفضائل ؟ الذين تمدمون الثبل فى أوريا تقلدهم حكومائهم أرمية الشدرف 
والأثقاب ؛ وغتزمهم الشعب . ويملس إدارة الشام : قاعدة ابلاد العربية يضع العرائيل 
فى سيل خدمة الثبل ! كتاب شبكسبير فى انظ الإليز هر فى الدرجة الانية بعد 
الإجبل : حت إنهم ليقولون كل شىء فى شيكسيير ٠‏ وماكتاب شيكسير إلا بجمرعة 
رليات أعلاتية وسواسية وأدبية وحفوفية ٠‏ تثل كل يوم عل اللسارح فى مائر أقطار 
ب 

(41) على حر مئرى فى اتعليق السابق «فكوا با قرم عفال هلم الأمة ٠‏ ودعرها فى معارج 
التقدم : ولانقفرا عارة فى سييل نيوضها ١‏ فالأخطار نهددها من كل صوب ٠‏ والشعوب 
تازعها اليقاء فلا نممرا عنها الحجاة 

(45) بمكتا أن تلحظ ذلك فى العناوين اثالية فى جريدة الكرمل : الصهيية فى الندس . 
عند 7٠م‏ ص ؟ كاترث الى 115 الأرض اللدورة : علد 709 ص 1808.1 
آذئر1417 الخطر الكبير . عدد 700 ص 4 5٠ ١‏ أيار 141 أمانية والصهبرنية ؛ علدد 
6ن ص 5 ١‏ 8 قوز 1417 حكرمة ضمن حكرمة : عد “لاص ٠6‏ 6 تشرين 
ول +161 

(45) أن ذلك مثلافى عد 780 ص + 75 تيان 1417 وى عد +0 ص 9 ٠١‏ أبار 
+191 تحت عنوان «مآثر نيضة القثيل الأدى : «بعلم قراء الكرمل أن نيضة القثيل 
الأدلى فى حيفا ملت فى عكا وحيفا رواتين لحف لكين الإمدادى والابتدال ا 
عكاء وقد جانا اليوم لظرير البضة عيا أن مدخول الرواتين بلح 
3١‏ عرش ...ا 

(4) وره فى جريدة الكرمل عددص ١8‏ 11 أبلول 1415 نحت عنوان «مرلاى عبد احفيظ. 

وجامنا من جمعة النبضة أما انتديت أحجد أعضائيا 

با ٠‏ وشيد أنندى الحاج براه : للسلام على مولاى عبد الحفيظ + وقدم السموه 

ارسم أعضاء الجمعية بملابسهم الفثية + فارتاح مولاى عبد الحفيظ جادئ هذه الجدعية. 
وساعها . وأعداها عشر ثيرة إنكليزية ظيايا نه شاكرة : وبعلت إليه بوصل بالقيمة 
انومر زمن للد الثالث ) 

(ه4) مقامات القررى : من 187 ومايدها ٠‏ طيعة دى مامى + باريس 1481 

40) الذى يتأمل مسرحية «فى ذمة العرب » بلاحظ خلوها من الإشارة إلى وضعها فى شكل 

الحوار فيا تكد غلية الطايع لمسرحي 

(47) مطيعة طريين . دمشق +147 وقد صدرث الطيعة الأول من وذكاء القاضى » فى 1446 
والمدل أناس اكه اق +144 فى القدس 

(44) انظر صلاح عيد الصبور : ونيق امكلمة ٠‏ ص (ه - 18 ) حول السرح الشمرى ٠‏ دا 
الآدلب + يروث *190 وروالد يكرك : »الشاعرف لسر , ترجمة مدوح عدوا 

ب 0 


ام العرب فى الجالية ٠.٠‏ تأي محمد أحمد جاد امول 
ولاك »اص 1 هلاء دل إنياء الث العف ٠‏ يوت د .ات 
:6 لجع اسايق .ص 188 وباسدعة 


ر؟ هيران ادويرا القااهرة 
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+ السرم إستوعة 


© علهمالسرحية 
© فنى المسن ال مسرحىي 
© أشهر اذاهب المسرحية 


صدرحديثًا 


ه؟١ىمحم‎ 
- 


يسرها أن تتدم لقراء الحييت : 
مؤلفات الكاتب الكبير 


« عصفورمنالثوم “جه شم الفا +ارزيرى الناعمة ‏ +شمس الئواس 
+ أرق الله عير الشيطات +»عودةالرشع ع أجوالعالسيرم *سهن الممر 
+ التعادلية 2 ء راقّصة الممبر <٠.‏ الر]ٍ عا مقسد + اسإطان الحائر +الويرطة 
+ برع الججمع ٠‏ سلطا و الظبخ جا اللصَقِمَه  ٠‏ بكسا أومرام «ليلد الزفاف 
+ قن ندب ١‏ + صا ١‏ يم [ > مضييا صلرصاء . عرالع وفرع20 ,كالسا ا مسرعى 
« ا ملك اودع + ليوو _رء ايرس ياطالع ١‏ لشهرة »هملس لهرك 
+ أهل الكيف ‏ + سديان الوك ارات 1ف الشد ٠‏ رنطمام لكل قز + مع لول البشل 
«شررناد 0 م ناهرة المسسل لثمب » مارك قال لى 0 *هرالبرج الما 
+ يوميات ناب فإبؤاف + مجرة الحاس ملمبة ا موت +عصاا حلم *+نشيدالد تشار 


© ملامح داخلبية طبعةاولى 1١9486‏ 


تأليث : 


© ادمح المساللك إحح ألفيخ بن ماللكت 
© ثعراء النهرا يتك فت الجاهليت 
سد بب نويس سشيفو اليسوعى ‏ طم جية مزيه بمقدمة وتهليقات وذبارس 
و سدميت العرسيس نلشتفرى 


سلةالشانوري بالمامية الدمة اما 


تأديئ: أند دس تيكولت 
© تاديخ المسرح ق..«لاسنة تألين 
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[] إعناد: أحمرعنر 


حيها تكون هناك قضية واضحة يكون ها رد فعل واضضح ١‏ يظهر اناه 
عد تستزع” 


حبذا لووقرأت المسرحية. وشاهدتما بعين القارئا ثم 
شاهدتها عرضاً مسرحيآ 


سمير العصفورى 
إن المسرح فى تصورى من الصعب أن يستمر أو يعيش ما م يبحمل 
روح الشعر 
فرق غميس 


لقد كانت فى الخمسنيات حركة مسرحية ٠‏ وجمهور يتلق تلك المركة 
وفنان بنزى هذه الحركة سواء كان مولفا أو مثالا أو عخرجا . 
عبد الغفار عودة 


غير مفهوم فى مجتمع اشتراكه ؛ أن ينك الخبل على الغارب لنجار 


الفن. 


قزاد دوارة 
أنا لا أنظر إلى المسرح على أنه كتاب مصريون 
ولكن أنظر إليه على أنه ظاهرة مسرحية كاملة 
فوزى فهسى 


إن مايجعل التص يستمر أو لايستمر ١‏ أن تكون اللغة مجسدة 
البحث عا وراء للضمون 3 


هدى وصق 


ندوة العدد 


تن لامرك لشرق للوكر 


[] إعنادة أحورعنر 


أحمد زكى 

سير العصفوررى 

شوق خميس 

عبد الغفار عودة 

قزاد دوارة 

فوزي فهمي 

هدي روصق 
ومن أسرة التحرير 

عر الدين إسماعيل 

بابي عفة 


اتمرك الى الندوة. 


عز الدين إسماعيل 


ل بداية هذه الندوة أحب ان أرحب بالسادة الضيوف الذين إييعدونابلقائم 
اللمشاركة ال هده الندوة النى تعتقد أما جاءت فى أراءا../وعنائ كتباسالقضضايا. 
الى تعلق بمسرح من حيث الواقع . وأبضا من حيث المرسةً :"ومن حينك وح" 
هذه اللؤسسة الثغافية الفضخمة فى ممتمعنا اصة وانجتمع العامى بعامة . بدءا من 
علاقة هذا المسرح عركة المسرح العالى . بصفة عامة . ل محال التجارب المسرعية 
النى أصبح مسرحنا مشاركا فيا منذ فار لا بأس هما + من حيث وسائل هذا المسرح 
وادراته وتوظيفها ٠‏ ومن حيث اللغة وائتص والتغامل مع النص المسرح المكتوب 
وامعراس على نعشية المسرح . وهنا أيضا عد من القضاب لنى نشغل بالا الآن 
وال ها المية قصوى فل ننشيط الوعى بحركةالمسرح الراهن وفيا بصل عستقيله 
لعلنا نبدا هذه الندرة بوققة عند مرحلة ى حياة هذا المسرح . كانت ها خصوصية 
من جواب بعيما . نستحق منا الوقواف عندها ٠‏ لأسأ المرحلة الأخيرة لى حياة هذا 
المسرح ١‏ واعي بذلك مرحلة السبعينبات . وه الترحلة التي تيدا على وجه 
الخصوص بعد نكسة 1451 عند إلى وقنا الراهن . فالتجارب النى سبقت هذه 
الحفية أصبحت معروفة ٠‏ ولعل المهتمين بلمسرح كتبوا عبا وتناولوها من جوانيا 
اغتلفة . ولا ببق إلا أن ننظر الآن ل تجربة السبعينيات . فلنبداً النظر فى هم 
التجربة من موقع ممدد وهو علاقة المسرح خلال هذه الفارة ما قبلها ‏ هل يعد 
امندادا للتجارب السابقة ى السنينبات وما قبلها . آم انه قد انشق على كلل هذه 
التجارب السابقة ؛ وما وجهة النظرى الخالين : إذا كان تطورا وامتدادا . أو كان 
انشقاقا كليا عن البراث المسرحى السايق هذه الحفية ؟ 
يجب الآن أن نستيع لوجهات النظر ى هذا الحانب من القضية 
عبد الغفار عودة 

إذا سمحت فى اريد أن اقول إن اليداية فى تصورى يحب ان تناول ججزنية ميهمة. 
جدا لا تحرج عن شفين 

(آ) الث الأول : علاقة الدرلة بالمسرح 

رب) الشق اثانى + علاقة الفنان بالمسرح 

ول رأنى أن الشفين مثلان وجهين لعملة واحدة + لأن علاقة المسرح بالدرلة. 
للأمف الشديد علاقة شكلية . فالدرلة علي واجب التدعي . سواء برصدا 


اليزئيات أو بناه مسارح او إرسال البعناث وإصدار محلات فنية ونقدية ٠‏ تعمل 
عل إلراء الحركة التقدية بإناحة الفرصة للتقاد الحقيقيين للقيام بعملهم . وتيت 
القبادات الفنية الحديرة بالقيادة . والغداف هو تنشيط حركة مسرحية حفيقية . على 
اساس إن المسرح خدمة ثقافية لابد أن تكون مدعمة من الدولة كرظيض الحبز ثعاما 
وكحديد التسليح . فالمسرح يزدى دورا ل ترقية الوجدان المصرى والعقل المصرى 
لا بقل تائيرا عن أى شيء آخر تدعمه الدولة . ورأنى هو أن الدرلة فى هذا اغغال 
مقصرة بوضوح ٠‏ وأا لا تعطى كل الاههام الواجب للمسرح بوصفه لماع 
الفنون . وبارتفاع مستواه ترتفع كل الفنون ٠‏ وباجياره واعخفاض مسئراه تتخفض 
كل الفنن . أنالا الى كل المبء عل الدرلة ٠‏ ولكى أقول إن الدرلة في يتمق 
بواجياتا المادية والرقاية والتقدية وغيرها مقصرة تقصبرا واضحا . خصوصا ى 
جانب الرقابة .وأنا أرى أن الرقابة على المصتفات الفنية مازالت تتعامل مع المسرج 
بعفلية أو عفهوم لابد ان يتغير . لأنه مفهرم معطل ٠‏ ومفهرم يمكن أن يكرن تئر 
سلبيا ى المركة المسرحية . اما عن علاقة الفنان بالمسرح . وهو الشق الثالى اذى 
اعتفد أنا لابد أن تتكلم عنه بوضوح ٠‏ فعلاقة سليية أيضا + الأن القنان تتمكس 
عليه سليية الدولة مجاه المسرح . فالفنان المسرحى أصبح مشغولا بالكسب اماد 
عن طريق المسلسلاث التلفزيونية أو الأععال السهلة النى هى أقرب ما تكون إلى 
السلعة التجارية با إلى العمل الفنى اميد أو ادف . ومن هذا الباب ترك الفنان 
المسرحيى مسرحيه + لأنه لم يعطه المقايل المادى آر حبى الارياط الأدنى ٠‏ فأصيح 
سلييا تجاه مسرحه ويجاه طة هذا المسرح . ومن ثم نرتيك خطة هذا المسرح أو 
تعتر ‏ لعدم وجود الفنان . أو عدم انتظامه . هانان هما القضيتان لدان احب أل 
نحغلها ى بداية الناقشة 


عز الدين إسماعيل : 


نو أذنت ل أعتهد ان هذه القضية الأخيرة بمكن أن نعالج من وجه آخر + إذ 
إن كثبرا من الحركات المسرحية الناهضة لم تعنمد مطلقا على مانات من هذا التوع. 
تقدمها الدوثة . بل اعتمدت على الجهد الفردى . ولا أريد أن أقول اللهاعي 
أبضا . ويحدث ذلك عندما تيكون الجاعات المسرحية ذات الرزية الراضحة 
والاستعداد لتاق من أجل نضة مسرحية . وأعتقد أن تاريخ المبرح . لاق 


العالم فحسب بل فى مصر أيضا . يدلنا على أن تجارب كثيرة معت على أيدى أناس 
وهبوا أنفسهم للمسرح + وقدموا أعالا كيرة بغبر عون من الدولة . كفاح الممثل 
ولف واخرج من أجل إناء مرح - هذا شىء عوفاء ونه . وأعظد نه من 
الممكن أن يدث وأن بدكور دنا ى كل عصر . ولذدلك أعود إلى بدء القغية. 
اهل معى هذا أن الدولة قبل السبعينيات كانت تولى المسرح عناية أخص وأفضل مما 
حدث فى السبعينباث ؟ وهل كان من نتيجة ذلك أن لف المسرح فى السبعينيات 
بصورة عامة عنه فى المنييات ؟ أم أنا لو نظرنا إلى واقع الأمر لوجدنا أن 
السبعينبات أبضا قد جاءت فى زسبا ما بلانمها وظهر قيها ما هو وليد ذلك الزمن 
رما مدل علامة . مها قذا عما فهى تطورعل الأقل بالنسبة لما سبق ذلك من 
يجارب مسرحية 


احمد زكى : 

إذا بدات من آخر ما وصل اليه الأسناذ عبد الغفار والدكتور عز الدين أ 
تعليقه الأخير فإني أزكد حقيقة أن السبعينيات بدات عام 1437 . واستمرت 
حنى حوب 1476 . وبعد هذا بدا منحبى التزول . أما عا قبل 14517 . فيمكن 
اعباره رحلة تارب غائل مراحل التجارب النى عاشنا دول كثيرة بعد الثورات 
فلا وفعت مماعة ى الاتحاد السوفينى بعد قيام النورة البلشفية . ومع ذلك أقبل 
الاس على المسرح بشكل لم سبق له مثبل ى المسرح الروسى . وتعاقيت منوات 
الثورة حنى سنة +14 وثم نعف حمكومة الانحاد السوفينى ما كان يحب أن يكنا 
عليه المسرح ل دولة اشنرا كية . وكان هذا طيعبا . وقد اجتزنا ععن إيظا تفع 
المرحلة فى الستينبات التى كانت غاصة بالأعال المسرحية . كانت حركة تلقائية1 
حكومية وشعبية . لتغطية برامج التليفزيون + فكل من كانت لدبه مسرئعية بأقة 7 
ويصهرها ل المعمل الموجود . ولكن لم يكن هناك من يكرس نفسيه للكتابة فى هد 
الفارة . الى كانت حفل تارب . واستمر هذا حنى حرب 1007 فيا الكدالة: 
الفعلية للمسرح المصرى ى أعال نمان عاشور وسعد وهبة ورشاد رحَدَى وبوسقة 
إدريس وعلى سالم ويجيب سسرور وغيرهم من تعرفون مشاركنيم فى هذه الحركة مثل 
الشرقاوى والفريد فرج . بدات الكتابة الفعلية بعد النكسة . وكاتت تعببرا عن 
إحساس فياض . حيث أراد كل كاتب أن يمير عن ظروف متمعه وفقا للقضية 
البسبطة النى تفول : إن المسرح اتعكاس لقضابا انيع . وقد عكس كل من 
هزلاء الكتاب فعلا قضابا الجتيع . كل متهم تعفهومه الخاص . وقدمت اعال 
عظيمة . كا قدمت اعال من السرح الاجبنى ومن الروائع بالذات . واعتقد ان 
هذه الفنزة كشفت عن مناه ف الأداء اليلق لا توصف بأما مدارس + لأنه لم 
تكن هناك مدرسة تحددة نا كجيل معتذى حذرها . كانت هالا انعكاسات لتراث 
زكى طلهات مثلا ويوسف وهبى وفتوح نشاطى تركت على أعال جبلها بصمانما 
أما عن مستوى العبل الآن فإنه لا ببعث على التفازل . نظرا 6 قد بقع فيه 
اتخروجون من اختطاء فى العرض المسبرحى 


عز الدين إسماعيل 


هذه مشكلة سعرض فا وهى علاقة اننص بالعرض انسرحى . وهى من 
انقضايا انهمة ارئيسية ٠‏ وسعود إلا بالتاكيد ٠‏ لاا عتاج إلى ممخيصص كاف 
ولكن ل تزل امامنا فضية ارح فى السبعيبات رعلافه بالتجارب السابقة . 
وموقعه من حركة التطور انسرحى عندنا .. الاسناد فواد دوارة. 


فزاد دوا 


اسمحوا فى بالعودة إلى مسالة علاقة الدوفة بالمسرح دون إنكار للجهود القودية. 
لاد . ولاخمة امبادرة الفنبة للفنان . إذا استعرضنا تاريخ المسرح جمد ان الدوقة 
كان فا دائها دور كبير وحطيرى توجيه المسرح . ابتداء من الغريق . حيث كانت 
الاعال الحيدة مجاز: وحيث كان المتفرجون يحصلون على مكافاة لحضورهم 
انعروض . ويغرمون فى حالة عدم حضورهم . وفى العالم كله اليوم جد المسرح . 


ندرة العديد 


اسواء فى النجتيع الاشراكى أو اتجتمع الرأالى . يعنمد اعهادا كيرا على إعانة 
الدوثة إما إعانة كاملة أو إعانة محزية . وى آخر ما وصلنى من أعداد نشرةاليونسكو 
الفسرحية تقرا شكوى مربرة من فتانين امريكين ٠‏ لان الدولة خفضت الإعانات 
افخصصة للمسرح . ونفس الشكوى ى امنيا . علاقة اندولة بالمسرح ى عصرنا ل 
تعد علاقة تانوية او بمكن التغاضى عبما . فإذا اضفنا إلى ذا ل ممتمع 
متخلف . انسبة الأمبين لا زالت فيه عالية جدا . والذوق الف ل بهذب * 
والوعى الف ل بم بعد فعندئذ يكون دور الدولة عاما كدورها حر المستشفيات 
وامدارس . وحوكل الخدمات الى ينبغى ان تقدم للناس . غير مفهرم ل جنيع 
بتص فى دستوره على انه ممجتمع اشراكى ان يعرك اليل على الغارب لتجار الفن 


تجرحون ويقدمون ما بشاءون للناس بامم الفن وهو براء منهم . غير مقيول فق 
القاننبات من هذا القرن أن نطلب مسارح الدولة بان تكسب وتريح ٠‏ ار على 
الافل تغطى تفقاما . لان المسرح بنظر إليه على انه ممالة ثانوية . ولكى أرئان 
القن النسرحي خخدعة يبعى ان تؤدى للمواطن العادى تمستوى رفيع ججدا.. وايفا 
ينيغ ان نراقب المسارح الخاصة . ونطمان على أن ما تقدمه يصل إني حد أدلى من 
انستوى الرفيع . نقطة ثانية أحب التعليق علها . فب| ذكره الاستاذ احمد زكى 
بائنسية لازدهار المسرح ف الاغاد السوقيى سنة 1417 لم يكن هذا الازدهار 
اصصدقة » اولان الناس اصييرا بامهاسة . ولكن كان نتيجة حياس القنانين والرؤية. 
الفنية الجديدة التي قدموها . كانت العروض تقدم ى قطارات وتسافر إلى القرى 
بواثريف + وعررض تقدم ل الساحات المفتوحة بالاشكال الحديدة الى واكبت 
الو نتيجة حهاسة الفنانين وابتكاراسهم . وهذا لم بحدث عندنا حتى الان ٠‏ ويمكن 
أن بعدنا هذا إلى علاقة الفنان بامسرح . وف البابة اقول إننا إدا طلا عنابة الدولة. 
نتن فيجب ان ندرك ان الدولة أن ننتج مسرحا . الفنان هو الذى بتججه ١‏ فإذا 
لم نكن هناك حياسة من جاتب الفانين فلن يكون عندنا مسرح مزدهر . والنقطة. 
الاخيرة اي انهل عليما تتعلق ممسرح السنينيات وعلاقته بالسبعينيات . واعتقد ان 
لاردهار لم بيدا بعد 1457 وإنا قبل دلك . فى الحمسينيات . ول اعتفادى اند 
انسرح المصرى لا ممكن الفصل بين مراحله . صحيح ان هناك فرات ازدهار 
توقف . لكن لا نستطيع ان نهم مسرح / 
عام 1444 انشىء معهد الفنون المسرحية . ول سه 1441 مرجت ازل دفعة 
منه . وسافرت بعنات . ركون حمدى غيث ويل الالى اول بعثة وتلا بعدات 
اخرى . ول عام 148٠‏ كونت فرقة المسرح احديث براسة زكي طلوات وقدمت 
اعإلا متقدمة جدا . ممرجمة ار مؤلفة . اعالا وطية مثل » دنشواى ١‏ . و »كفا 
االشعب + . وى الحمسينيات يمد مولا مثل نهان عاشور يكتب نصا من الصعب أن 
سميه نضا ادييا . اى ان نض تمان مع اخبرامى له . واخبرامي للزملاء الذين 
واكبوه ‏ لم يكتب مثل نص الحكيم . نصا يقرا . وإعا كنب للتمثيل ٠‏ وليس له 
قيمه فنبة إلا إدا وجد محرجا يتعاطف معه ويستطيع ان يقدمه على سرج . مادا 
كان يفعل نان عاشور إدا لم يد هذا انخرج فى ايل الحديد من المحرجين الذين 
تكونوا ؟ إدن فازدهار الستيياث هو نيجة لازدهار سيفه اق الحسيئيات قبل 
الثورة . تريد ان نر الامور سيذه الصورة . ل اعتفادى ان الازدهار الذى سبق 
عام !147 كان اكمرمن الازدهار الذى ثلاه . إنا اختلف مع الاستاد احنمد زكى 
لان كل الكتاب الذين ذكرهم فد ظهررا قبل النكسة . وحاولوا انعبر عن التكسة 
باشكال محتفة . اعى انه عندما ننظر متلا إلى سعد الدين وهية يمد ان اعاله الحيدة 
قبل 14517 . بعد 1439 قدم عملا مباشرا سياسيا هو -اللسامير. ٠‏ ركان اله 
عمل قدم على المسرح كاسنجابة مباشرة . واعتقد ان مرحفته امزدهرة والاكبر 
نضجا هى ما قبل 1450 . وعلى كل حال هده مسالة مطروحة للمناقشة . ولكن 
ماذا حدث فى ؟ فى عام 1457 انشىء مسرح التليفزيون ٠‏ وكانت 
الخركة لفسرحية قد بدات ترسى قواعدها . انشىء مسرح الخيب والسرح القوني 
فاصيح له اكير من شعبة ٠‏ وحصل نوع من الازدهار اندو . وججاء صرح 
الليغزيون بعشر فرق . وبإمكانات ضصخمة جدا . ولست عن يشوهون هذه الخركة 
على إطلاقها . فن الصعب . إدا اردت ان تقدم اعإلا رديئة على مسنوى عشر 
افرق > أن تستطيع ذلك . إذ لابد ان يخرج مها اال جيدة . إذن هذا التوسع لم 
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احمد عتر مصطق 


بخل من خبر. وهو الذى يتمثل بشكل واضح ل ظاهرتين : الظاهرة الأرق هى 
نزول امارح إلى الأقالم والأحياء الشعبية . وهذا ماادى إفى انساع قاعدة الجمهور 
المسرحى . الظاهرة الأخرى الإيجابية .عنلت فى المسرح العلى الذى كان يديره 
الأسناة حمدى غيث . والذى قدم عاذج جيدة جدا . وجديرة بالاحزام إلى 
اليوم . بالإضافة إلى هذا قدمت اعبال ره وفضح اال لممظين وعرجين ل 
صلة هم لا بالتتبل ولا الإخراج . رفجاة إلى عام57؟1 أر 1454 توقض هذا 
كله + لان اليزئيات كانت غبر عحددة وغبر منظورة . ارتفعت أجور الممين . 
رحصلت مزابدات على سارح هيئة اشبرح . مسرح الليفزيون راح يقتت 
اللمثين وانغرجين والفنين ويعيهم + افثلا من كبار اتخوجين الذين دكرناهم الآ 
كان حمدى غيث احد المشرفين على مسرح النيفزيون . إذن استقطب مسرح 
التليفزيون عددا كبيرا من الفناتين م اغلق ابوابه فارتبكت الخركة المسرحية ٠‏ 
وحددث نوع من الاتككاش الغريب . فإذا حارلنا دراسة حصيلة هذه التجربة وجدنا 
ان اضصرارها كانت اكير من مناقعها + لان الغو الذى كان يضرض ان يكون عو 
طبيعيا متجردا . كان إلى حقيفته عمارة ادنه إلى إغلاق المسرح . فى انام 
الستبنبات واوائل السبعينبات عقب افزيمة حدث برع من النشدد من جانب اجهزة. 
الدولة السمية على مؤسسة المسرح برصفها جهازا ثقافيا وفكريا . وبدات الاعبال 
تراقب فى تغدد - وبداث المصادرة ولمع ٠‏ ومنعت اسماء معبئة من الكنابة 
اللمسرح . وقد اثر كل هذا ى مسرح السبعينبات . واعتقد انه ترك الإرا سليية. 
خطيرة وضحت ل هجرة كثبرمن القنائين إلى الخارج .. وارعاء بعفيهقأق الخضيان 
اليفزيون بالاعال السر بعة لبا للكسب . كذلك اننشرت مرخ لطاع اللوض 
انتبجة لير الارضاع الطيعبة ى متمعنا . وظهور طيقات للمديدق نزي ان ره 
عن نفسها ولا تريد ان تنقف . كل هدا جعل مسرح السبغينيات ردة اريكسة 
بالنسبة للمسرح المصرى . وهذا لم بمبع - مع ذلك - من ان تطهر لين 
والآخر اعمال جيدة . لكن بشكل عام انا اعتضد ال ألما كيل عا حابطا 
بالقياس إلى الستينيات .. 


احمد زكى 

اتعقيب صغبر. للاسناد دوارة الحق إل هذا الكلام . ولكى اريد توضيح 
مافته عن سنة 1477 وما بعدها . قلت إن خط المسرح اليالى هبط كثيرا بعد 
140 . ولكن بعد 14519 كانت هناك قضية + قضية ضرب مصر وهزئمة مصر 
وفد كان هذه القضية اتعكاس حفيق إل المسرح . قبل هذا لم تكن هناك هده 
القضية . ولكن مع وقوع التكسة شارك كل الككاب فى القضية ٠‏ فحيما تكون 
هناك قضية واضحة بكون فا رد فعل واضح - ويظهر اعجاه عمدد للمسرح ‏ هذا 
ما قصدته 
غز الدين إماعيل 

ولكننا نفهم من كلامك ومن كلام الامتاد فزاد دواره انه كانت هناك قضية. 
قائحة وملحة . كان فا صدى مباشر بعد 14517 


احمد زتى 


بالضبط 


عز الدين إسماعيل 

أكن تقويمه هو هذا اتاج المسرحى بعد 1431 ينمبى إلى انه كان قل مستوى 
وجودة . وان ما اضضافه إلى تاريخ تطور امسرح يعد إضافة هزيلة ٠.‏ لاما كانت 
عثابة اتفجارات . ولكتنا اصبحنا الآن بصدد مشكلة ٠‏ وهى ما نستخلصه من 
كلامك عن أن المسرح يزدهر دائما مع القضايا الملحة شديدة الإلخاح على ضمير 
الكائب وعلى الحمهور . ولدينا حدث خم وقع إل حياتنا الحديثة ٠‏ يتمثل ل 
انكسة 14507 . على اى وضع إذن نستطيع ان تكيف الآن نتيجة هذا الحدث 
الضخم الذى هز الإنسات المصرى من اعمق اعاقه ؟ هل كان ى صائح المسرح ام 
ضده ‏ الاستاذ دواره كان موقفه واضحا بقوله إنه كان ضد المسرح .. وانت - فيا 
اعتقد - تتحفظ على هذا . على اماس ان اخخط لياق إعا بدا بعد +140 اق 


افبوط وليس قيل ذلك 
احمد زكى : 
م" 
عز الددين إسماعيل 
إدن من 1437 إلى +141 ست سنوات كان المسرح فين 
احمد زكى 
جيدا جدا . نتيجة لوجود قضية جذرية ملحة 
عر الدهن: ماعيل 
هنا يصبح من الواضح ان اختلاقف وجهى النظر بحصر ل تقوم الخركة 
المسرحية من 1817 إلى 1486 اما فيا بتصل ما بعد +197 هانت مغق مع 
الاستاذ درارة على ان الخط اليالى ببيط إلى اسفل 
قزاد دواره 
الو سمحت لى ان اوضح . لقد كتبت اعال جيدة ٠‏ ولكن لم تقدم على خشية 
المسرح . وإذا احيناءان نستعرض اسعاء بعض هذه المسرحيات بعد 140 فإ 


مسرحية «سيع سواق + ل تقدم إلى اليوم على المسرح ٠‏ بل طبعث إل كناب 
واعال كثيرة اخرى 

احمد زكى 

اقدسبا ى فرقة هواة .. واغلقوا لى المسرج بعد © ليام 

قاد دوارة 


بحن هذا ان استجابة الكانب مرجودة . وربما كان اثثال هنا عملا غير 
مصرى .هو مسرحية «حظة سمر من اججل 8 حزيران ٠.‏ الى كتيا معد الله 
ونوس ٠‏ وهى عمل مهم جدا ل تاريخ المبرح المصرى وإن لم تصدر من مصر 
فنغين حبين بتكل عن المسرح المصرى يكون إطلالنا على المسرح العرلى واجبا وواردا. 
ايضا . لكن لا اذكر ان هناك اعإلا جيدة كتبت وقدمث عل المسرح .. قد نكون 
امال جيدة كتبت ولكما منعت من التقدبم على المسرح . وابنداث حركة 
الكبت واتع النى ادث عسرحنا إلى ماهر عليه 
عز الدين إماعيل 

الادا إدن عن بقية قطاعات المسرح وفنات فانيه ٠‏ غير الكتاب * 


أعند زى : 


آنا منغنق مع الأستاذ فؤاد فى هده النفطة ٠‏ لكن هناك نقطة مهمة أخرى أشار 
إليا الدكتور عز الدين إسماعيل . فل فر 14717 النى أظهرت الكتابات النى كانت 
اتمكاسا للقضة المصيرية فى ممتمعنا المصرى لم يكن الاتمكاس عل مستوى 
التأليف وحده ٠‏ فقد راح معظم مترجبنا يفلتون من إطار المسرح التغلبدى والروابة 
اتقلبدية ٠‏ وابندأ اغخرجون بالتشريج بصلون إلى نوع من الحاول الوسعلى لوصل 
لمتفرج بمشبة المسرح . أكثر من مخرج حاول ف الواقع أن يكسر الحاجز بين الممثل 
والتفرج لأقامة الاتصال الحقيل ينهم . فبدأ الناس يمسون بحق أنهم جزه من 
الحدث ٠‏ وأنهم متداعلون فيه . ركان هذا تغيرا فى نظام الإخراج عندنا . وكانت 
هذه بيزة عظيمة جدا . 


غر ادن تاغل 2 

إذن قد وصلنا إنى التوفيق بين هدين الرايين . وإلى أن الانعكاس الحقيق 
الإيحانى ى حياة اللسرح التكسة 14397 عثل بصفة اساسية ق جاوز الاماليب 
التقليدية امالوقة له من قبل . فكان افداف من معظم اخاولات الإبداعية هو هذا 
الكشف والتجارز . والقريب ان الندوة الخاصة بانزواية وصلت إلى ننيجة ماثلة 


.وهى اصطار الرواق بعد 1477 إلى الكتتف عن شكل جديد ملاتم لتوصيل 
مجربته بشكل اوثق واعمق إلى الحمهور . وها عحن نغرك ان المسرح بعد 14317 سار 
ل نفس الانجاه . وحيث ان منصة العرض هى المكان الذى يتجل عليه كل مابقدم 
على المسرح . يصبح دور الإخراج وانخرج اكتر بروزا ل هذا التغيير 
فوزى فهمى 

سمحوا لى بتعليق على ما قاله الاخ الاستاذ قؤاد دواره من ان جيل السبعينيات 
بالناكيد محتلف عن جيل الستينبات . وطعا لابمكن عديد هذا الاحعلاق بشكل 
علمي إلا إذا نذ كرنا التغيرات الاجهاعية النى اصابت اغتمع المصرى + لان تيجة 
هده التغيرات الاجناعية حدنت تغيرات فل المدركات المالية ٠‏ لان المسرح شكال 
فى فبر أى شي وله مدركات جيالية معروفة . التعيرات الاجناعية النى حدانت اق 
السبعييات اترت إلى حد بعيد جدا على طاهرة المسرح . آنا لا انظر إفى الشرح على 
انه كتاب مصريون فحسب . او كناب مرحلة فقط . ولكن انظر إليه عل انه 
اظاهرة مسرحية كاملة . ويجب ان نتدكر ان هتاك نوعا من سوه الفهم او عدم 
التضج لدى اجهزة الدولة مجاه المسرح - الامر الذى ادى إلى تقلص المسرح 
تقلص الظاهرة المسرحية . حت المسرحيون الكبار الذين يكتيرن تقلصرا 
ظاهرة اننع وهذه مسالة اساسية جبدا . عندما نتصور ان هناك أكثر من مال 
مسرحية منعت إل مدة قصيرة لعدد كبير من الكتاب . العى هذا انه لا احيد 
بتكام . إن فهم اجهزة الدولة للمسرح فهم خاطى ٠‏ لآن اللسرح فن شديد 
الدمفراطية شديه الالر . على الرغم من انه ليست هناك مسرحية اسقطت نظام 
فلم بحدث ان خرج الناس من المسرح وقاموا بمظاهرة . غير ان هناك لجسا وأعير 
من اجهزة الدولة مجاه المسرح . اما عن الستينيات فالاستاد فلا بقل نيا فزق 
كانت شرا على المسرح المصرى . وانا اعتلض معه ٠‏ لان هناك يمار 
اخر لدراسة هذه الظاهرة . فقد كان هناك نوعان من المسرح ٠‏ فن جنا يدم امنا 
افن غبرججاد . بعد السنينبات ول السبعينيات لم يكن الميرج عنصما للفن ألترحي 
بل للالعاب المسرحية امزتبطة عدركات جيالية متعيرة لليفاتحديدةرال يسابت 
ال ممتمع السبعينيات ولم يظهر هذا إلا بغلةى الاعبال اللامسرّحيّة او اللاخاؤة الَى" 
قدمت ل السبعينيات . إد مسرح السبعيبات عتلف بالناكيد ى تفييمنا له 
ومتلف فى عكسه للجرح العارى فى تيع المصرى . بعى لم بتناول بشكل مككتن. 
العصب العارى اللصرى وقضيته الامامبة وهى . كيف يعيش هذا 
المواطن المصرى رما هى فلسفته النى قال عنبا الاستاذ فؤاد اها قضية الجتمع 
الاشراكي النى سمع جا السنينبات والثى اتكسرت مع هزئعة 1410 العسكرية 
الى لم تكن هزيمة الحيش المصرى فحسب بل كانت هزيمة للاقتصاد المصرى 
والتعلم المصرى . كانت هزيمة١لفكرة‏ عامة كان يحملها المشيع المصرى ٠‏ ولقد 
طرحت السبعينبات قضية جديدة ٠‏ قضية الختمع الاستبلاكى القترح والسلعي 
والاعاط الاستبلاكية لثى غزت الخشمع المصرى ما ادى إلى تدهور مكانة القافة. 


عبد الغفار عودة 
إذا سمحت لى اريد ان اضيف نفطة قد يعتبرها البعض عثابة جملة اعنراضية. 
ل الحوار اوال الندوة لكن ى الحقيقة آنا أعشرها جزئية تفصيلية هامة جدا لابد ان 
انضع أبدينا علييا وعن ننناقش لل هذه الندوة ‏ الظاهرة المسرحية ل مصر مسكلشة. 
ارخة وعخاصة ل هذه الفارة الثى عياها اى فى القاتينبات . لقد كان ل 
المسينبات مسرح مدرسى ومسرح جامعى ومسرح إظليمى ومسرح عاق بالإضافة 
إلى مسرح الدولة ومسرح القطاع الحاص . كانت توجد حركة مسرحية وجمهور 
يتلق هذه الحركة ٠‏ وفنان يازى هذه المركة سواء كان مؤلقا أو ثلا او حرجا _ كان 
هناك تواصل والعفاء بين أطراف العمل اله وكان هناك نراء بااال يمكن ان 
عتلف على كمه وتوعيته أو نتحفظ سلبا او إيحابا . لكن كانت حوكة مسرحية 
منيسطة ومشمعة خاصة فى عام 1131 لق فرة القوئرات الاشراكية . قحب 
الإحصائيات الأحمرة النى غرجها هيئة المسرح . واظن الأرقام لاتكذب . تقول 
الإحصائيات إن عدد متفرجى قطاع الدراما والفنون الشعية والاستعراضية. 
والموسيق وصل إلى نصف ملبون داخل القاهرة - وأن الخهاز المركزى للمتابعة 


والإحصاء يقول إن عدد متفرجى القطاع الخاص وصل إلى مليون . نسلر جدلا ان 
الليون النين يشاهدرن مسرح القطاع الخاص متغرجون عادبون. وليسوا من نوعية 
طبيعية ناشنة الظرواف اقتصادية طارئة أو خخاصة متمشية مع الانفتاح اذى حدث 
ستقول عندنا مليون ونصف مليون من احد عشر مليونا يتب نسعة ملايين ونصف لم 
يشاهدرا مسرحا . وهذا يزكد أن الظاهرة المسرحية ‏ بالارقام ارقام الخابعة 
والإحصاء وأرقام هيئة المسرح - منعدمة وليست منكلشة فحسب فلو نظرنا إفى فرق 
الأقالم سنجد أن الأقالم لم يكن با مسرح حت بسلة 185 . تم وجدات أريع 
فرق مسرحية م عانى أصبحت الننى عشرة فرقة حنى وصلت الآن إلى ستين فرق 
مسرحية . إلا ان هذه القرق المسرحية لا تشكل ظاهرة مسرحية ولا نشكل 
استمرارا حقيقيا . لأن هذه الفرق المسرحية مرتبطة بالمسابقات والمهرجانات ره 
فرق من افواة لا استعرار ها ولا ميزائية ابتة ولا خطةءهذا بالاضافة إلى انه 
لا ميج ولا فلسفة - وبائتالى فهى تعمل بشكل ارتجالى أو عفوى. فإذا وضعنا ل 
الاعتبار بعد كل هذا قلة عدد دور العرض والأجهزة الفنبة . ورداءة جهيز دور 
العرض . فإننا ننتبى إلى أن دور المسرح اق حياننا منككش للغاية 


عز الدين إسماعيل 
استاذ عبد الغفار لا اعرف إلى الى حد مكنا ان نعول على الميج الإحصاق ل 
رصد ظاهرة فنبة . استاذ شوق خميس اظنه فد يود ان يعلق على المسالة 


شوق خميس : 

الحقيقة انا اود ان ارجع إلى المسالة الاوى منطلقا من قضية اليج الإحصانق 
فالكلام عن مسرح المتينيات تكرر لدرجة انه بمكننا الكلام عن ازدهار السنينيات 
دون النظر للسيج الإحصالى او غير الإحصالى . تقد حدث الاسناذ فزاد دواره عن 
بداية الكتابة عند تمان عاشور فقال إنه كتب نصوصا عثل ولا تقرا . حفيقة آنا 
اعتقد ان غاليية اعمال مسرح الستينبات او العصر اللذهي للمسرح هى نصوص عل 
ولارككر. وفذا فانا اعتقد الما إذا عرضت من جديد من خلال ٠‏ رييورتوار ٠‏ الن 
ننجح مجاحا كيدا . لأن المسرح ل تصورى من الصعب ان يستمر او يعيش . ما لم 
بحمل روح الشعر بصصرف النظر عن كونه مكتوبا شعرا ام بنرا . وإذا كانت اعبال 
السنيتيات احدلت ضجة مسرحية ٠‏ فلاما وضعت بداية اساسية النتاول الراقع 
الاجياعى ومنافشته لاول مرة إلى مصر بعد البدايات الى وضعها توفيق اللحكثم 
وتيمور . فلاول مرة يوجد المسرح الواقعى على يد مان عاشور ويوسف إفريس 
وسعد رهيه ومبخائيل رومان ولطق الى . من هذه الاعال التي تنسب 
للستبنبات اعتفد ان اعالا قليلة جدا ى التى ستعيش . ميا اعمال صلاح عبد 
انصبور الى سوف يغراها الناس ماله سنة قادمة . بالإضافة إلى اعمال الفريد فرج 
واعال الشرقاوى . إننا حين نتكلم ل الخفيقة عن مسرح السنينبات نظهر مبالفات 
اشديدة عنعنا من الكلام ما دود الرجوع إلى اى حقائق . رانا اعتضد اله إذا 
حدث فى يوم من الايام ان درست هذه المسالة إحصاليا وحللت وقورنت سرح 
السيعينيات - سنججد ان مسرح |! م بجلق شكلا جدديدا فحسب بل شكلا 
أرنيط باداة ججديدة ادث إلى خلق المسرح الشامل والمسرح التسجيل والشعرى 
القد حدث ازدهار جديد لدرجة ان عددا كيرا من الشعراء يكتيرن وبحاولون بخض 


النظر عن مستوى الغاولات . إعا بالفعل هناك عملية تطور وليس عملية هبوط 
هدى وص 
المسائل تاج إنى نوضيح . حضرتك يتكلم بشكل مطلق او محرد . الا نضرب 


. ول اده منة بيع م 


ب تك لي 
الشعرى تقريا ولكن يعد 18597 ك1 


مستوى العروض والكتابة والناليف 
هدى وص : 

المسرح الشعرى ليس وليد الستينيات إا هو موجود قبل الثورة وقبل المرحلة 
النى تتحدث عبا . أما إذا كان قد حدث نطور ى طريقة النناول . فهذه مسالة 
مخلفة عا تذكرة 


شوق خميس : 
هنا سندخل فى تفصبيلة اخرى . المسرح الشعرى قبل الستبنيات موجود من ايام 
احمد شو وعزيز أباظة إبما كان وضعه حتلفا . مسرح شوق الكلاميكي القديم 
نبنبات . مسرح الواقعية الاجبياعية ليس فيه الشعر ولا 


مسرحيات «الاس الى فوق» و «الناس الل بحت 


و الغروسة ؛ . وهذا خط آخر مختلف عاما . خط ميايز . شكل جديد للمسرح . 
شكل جدبد للكابة . بتطلب شكلا جديدا للإخراج غبر المسرح الشعرى القديم 
اتكلم عن المسرح الشعرى الحديث الذى من خلاله تولدت اشكال جديدة للعوص 
لممرحى كا رأينا ى مسرح صلاح عيد الصبور على سيل الثال فقد تطلب هذا 
الممرح اسنخيدام الكورس بشكل جديد . كي قدمت الموسيق والأغانى على المسرج 
بشكل جدبد مالف نوع الاويريث او المسرع الغناى .. الذى لازم المسرح الشعرى 
الكلاسيكى 
عز الدين إسماعيل 

اهل كان هذا نطورا اصيلا اق رابك ؟ 
شوق خميس 

هو بالفعل تطور اصيل ويس نفلا من الغرب . كذ زات َي ميرحية كديا 
الآن فوزى فهمى امها , عذراء الرشيد ٠‏ بعالج هما الؤلفالازات يكل ديد 
بمزح بين الواقع والراث . وبحاول ان يمود لغته بشكل جديد بحيث نصل إلى 
مستوى الشعر . قبل ذلك كانت اللغة ننرية . تاذ من اللغة الدارجة العادية. 


الآن بنتبه المؤلف إلى لغة المسرح الخاصة . المسرح نش شعرا وعندما ترك الشعر ظل 
متفظا بروح الشعر. اما عندما بفقد المسرح روح الشعر فلن بطق مسرح عظم .إن 
الاهيام الشديد باللفة هو احد ملامح هذا اليل . الاهيام الشديد بالشذكل 
المسرحي ‏ الشكل الأول كان بسيطا حين كان يركز اهيامه على القع الاجنياعى أو 
القضية الاجناعية بشكل مبسط واضح بصل إلى الناس بسرعة كبا تكو استجابة 
الناس له سريعة . ونسيانه أيضا سريع . الشكل الحديد عند جيل السبعنيات - 


وهناله ككاب من السبعينيات لا علاقة هم بعصرهم . المهم أن هذا 
عام اهتم مخلق شكل مسرحى جديد إذا كان من الممكن ان نتفق على 
المسرح لى عصرنا هى أن يمعل الإنسان يلس المادىء العامة الى عتكم 
الحياة ل زحمة التفاصيل النى يعجز الإنسان العادى عن ملاحقنا . وهذا . 
بالضبط هو جوهر الشعر . عل المسرح إذن أن يساعد الإنسان على تلمس القضابا 
الحوهرية الثى تكن وراء ملايين التفاصيل . هناك مسرح يسنيلك هذه اللفاصيل 
ويناجر ما مثل مسرح القطاع التجارى . وهناك مسرح يستبلكها باسم الواقعية 
الاجفاعية . نوليا طبة إما بسيطة . هناك بحاولة على ما أعتقد لدى جيل جديد من 
الكتاب ومن جيل السبعينبات عندهم قدرة على الاستمرار وخلق شكل مسرحى 
جديد بحمل رمالة اعتقد أنبا جديدة 
هدى وص 

نفهم من كلامك . أن لغة كتابات السنينيات كانت لغة تقريرية - تطورت يال 
لغة شعرية . مكثفة ى السبعينبات . ولكن تقريرية القفة ى المرحلة الأوى لا بمنع 
من وجود جزه شاعرى كا تقول . وأن ما يمعل النص يستمر أولا يستمر أن تكون 


اللغة حصدة . تدقع إلى البحث عا وراء الفصموت الذى لا يعطى مرة واحدة وإعما 
يدعو إفى البحث عنه باستمرار 
شوق خميس : 

انا لم أقل أن التص فى الستبتبات لفته تقريرية . مسرح الستينيات مسرح فى 
ارسى تقاليدا وخلق الحمهور الذى تعتمد عليه إلى الآن . إتى أهداف إلى ألا تلجأ 
للمبالغات الشديدة الث تمعلنا ننظر إنى اعمال الستينيات كأا صم أو نعبر عن عصر 
ذهى للمسرح ولى وانقفى 
عبدالغفار عودة 


أناامع الأستاذ شرق خحميس فل أنه لابد أن تعارف ان مسبرح الستبنيات كان له 
اشكل ركان له مضمون كانت له طيعة محنرمة وإيحابية فى بناء فكر ووجدان 
المواطن المصرى ٠‏ ومع ذلك يجب ألا تباكحى على مسرح الستينيات ولا على 
أطلاله “وان لكل مسرح ولكل جيل من الأجيال طبيعته وظررفه الاقتصادية. 
والاجباعية والسياسية وطموحاته ونوعية جيله 
فزاد دواره : 


اعتقد ان العضية هى انه مع كنرة كتاب المسرح البارزين فى السيتنيات فإنا 
نفتفد إلى هذا العدد او ما يقرب منه ل المبعينيات إننى ارى أن مسرح الستبنيات 
كان بدابات أجهضت ولم تنح فا الفرصة للتطور . إذ لم نر ها استمرارا أو تطورا او 
إضافة حقيقية. 


عز الدين إسماعيل 


لعذكم تذكرون ان اول مزال سالته ‏ هل هناك اتصال بين السنبنيات 
والسبعبنبات ام حدث انقطاع وبنر؟ الآن الحديث انهى بنا إلى ان مجرية 
ينات اجهضت ل أواخر السنينبات ول عمد امندادا ها . لل الوقت الذى نر 
فبه الأسناد شوق حبمبس بعطينا نصورا آخرا مع عدم إنكار قيمة ما بم ل 
السنبنبات . فإن السبعينيات قدمت عطاء! جدبدا ميايزا ومن الممكن توصيف 
خصائص غيزة هذا العطاء مفسمونا وشكلا ار نصا واداء. أليس هذا ما نينا 
اليه ؟ 


سامى خشبة 

انا متفق مع الاستاد شوق ولككنا بعملية رصد بسيطة . نستطيع ان نرى ان 
تجارب الستينبات ثم بمهض كلها ولم تتطور كلها . العطاء الحيد إل السنينيات هو 
الذى تطور ال السبعينباث معى أن أول مسرحية شعرية لصلاح عبد الصبرر 
ماساق الحلاج » كتيت بين 145 و 1474 وهده التجربة فى النى تطررت مع 
صلاح إلى أن كتب ,بعد ان موت الك ٠‏ وهى النى أعطت الفرصة لظهور شوق 
خميس كشاعر مسرحي عندما كتب ٠هدينة‏ المفنعين» و «الحب والحوب » 
مستخدما الثراث الشعى العرنى ومنظورا جديدا للمسرحية التاريخية . واستخدام 
الثراث الشعى الذى بداه الفريد فرج فى «حلاق بغداد ٠‏ هو الذى تطور بعد ذلك 

مع الفريد نفسه إلى أن كتب عل جناح التبريزى ٠‏ و «رمائل قانفى 
: أو نطورت على بدى كتاب السبعينيات كيسرى الجددى وسمير سرحان أو 
فوزى فهمى الآن. الأشكال الحديدة ل العرض المسرحى لم يكن من الممكن 
حفيفة أن تظهر على أبدى مخرجين مثل احمد زكى وعبد الخفار عودة وبمير 
العصفورى ركرم مطاوع ما م يكن قد بم شيئان ل السنبنيات : الشيء الأول أن 
هؤلاء انخرجين الذبن كانوا شبابا لى ذلك الحين ذهوا لتعلم أساليب جديدة فى 
التفكير المسرحى والعرض المسرحى إل الخارج وعندها عادوا ومارسوا عملهم 
كمخرجين وجدوا أن الأدب المسرحى المصرى سواء المسرح الشعرى عند صلاح 
عبد الصبر أو الشرقاوى أو الغرى كالفريد فرج وغيرهم قد نطور . عندئذ النت 
عبونهم المكتسية مع تطور التأليف السرحى . ول تكن صدفة فعلا أن للسرح 
التسجيل ععناه الحفيق يظهر على بد مترجم وشاعر مسرحى مصرى هو الدكتور 


بسري خميس - ولتق مع مخرج جديد هو أحمد زكى . لم تكن صدفة وجود 
اشاعر درامي جديد يمدد الشعر الغنالى هو صلاح عبد الصبور ثم يكتب مسرا 
شعربا بطريفة جدبدة فبشق مع محرج شاب جديد هو سمبر العصفورى . لم تكن 
اسدفة أن يكتب وق خميس +مدبنة اللقتعينء واب واللوب فيخرجها 
عبد الغفار عودة . حت اخرجون مثل الأستاذ عبد الرحيم الزرقائى حيما أخرج لشاعر 
مسرحى مثل صلاح عبد الصبور ؛ ليلى وانحنون + اخرجها بأسلوب جديد . وكذلك 
أخرج نيل الألنى مسرحية صلاح » بعد أن بموت الك ٠‏ بأصلوب جدبد . وهذا مأ 
م كذلك مع مسرحية لوركا , الإسكافية العجيبة + النى صاغها شوق خميس ٠‏ م 
مع مسرحية + ناجم ؛ لمروجيك البولندى المعاصر النى تطلبت تغير اسلوب الإخواج. 
وإيقاعه والوانه وطريقة الأداء القثلى كرا لاحظ الأستاذ احمد زكى حبى استطاع. 
الممثلون المصر بون الشبان اتذاك ان يغيروا الأداء المسرحى او الأداء الخثيل ل 

رح المصرى بسبب هذه الزكبية الحديدة النى مجممع بين الاشكال الحديدة ل 
التاليف سواء كانت مؤلفة او مترجمةءوهذا كله أسهم ل عملية الاتصال فها بين 
الستبنبات إلى السبعينيات . وهو خط يتكون من ملامح عديدة متغبرة ى التاليف 
اول فنون العرض المسرحي . هذه الملامح ى تقديرى كرا قال الاستاذ شوق محتاجة 
ال الواقع لعمل تقدى بتطلب مناهج فنبة جديدة فى التحليل إفى جانب الموج 
الذى بتعرض للمضمون . فهذا الميج مع احترامي الشديد له . قد يفيد ى دراصة. 
الكتل الكيرة للظاهرة ولكن لا يفيد حقيقة و ! دراكنا لراقع الفن وتطورو 
ولابمكن ان تنضج حقالق الفن إلا إذا حلنا الفن نفسه . وإذا شنا ضرب انقله 7 
فإننا تقول إن ما اضافه الفريد فرج يتجلى ى رصد الحوار الموجود ".لاون 
معروف الإسكا وحدوتة الخلاق واخواته ل الف ليلة م ى عبإيد الليوار من 
“قال و قلت ٠‏ . ومن المستوى العامى البسيط إلى مستوى التركبية اللقوية الفضيحة 
الميرة المكتمة والمركزة لى + على جناح التبريزى + . او إن شوق خميس حيما اعن" 
خاصية اللركيب ل القصيدة الحديلة على تصور المسرح المحم كتاف في لمسين.. 
المصرى ٠‏ البعلولة المهاعبة ٠‏ ل ,سندباد ٠‏ القى احس ما احم د "كن تمل 
الكورس هو البطل . والبطل الفردى اى سندباد نفسه تحتفيا وراء الجموع ٠‏ ار 
اكنشاف فوزى فهمى لقيمة أسلوب السجع إل اللغة العربية . وإدراكه أن هذا 
الإبفاع ى الكعابة يبمكن ان يقدم فلغة المسرح قيمة شعرية وإحساسا وإيفاعا ومذاه. 
خاصا , هذه كلها أمثلة يحب ان نعى با عن كنفاد وحضرائكم كمؤلفن وعرجين. 
واود ان انتغل الآن إلى مسالة الدعم امالى من جاتب الدولة . وهى مشكلة ذات 
جابين الأرل يتعلق باغفاض قيمة هذا الدعم ل ميزاتية الدولة بشكل عام . 
لتيجة الازمات الاقتصادية وأوضاع ما بعد 14519 . والخاتب الثالى هو الأكثر 
اهمية . ومثل مشكلة لم نواجهها بشكل صريح رواضح وهى كيف أنا ان نطلب 
من الدولة إذا كانت هى المصدر الرحيد 'قويل فن قد يكون ضدها ؟؟ ل الحقيقة 
هده المسألة يحب أن نواجه بموضوعية مطلقة . فلقد استمر الفنانون الأصلاء وهم 
احمد زكى وسمير العصفورى وعيد الغفار عودة وشوق خميس وفوزى فهمى إل 
تقدبم إنناجهم . وهذا فإنى أسأهم كيف م استمراركم ؟ لقد شاهدنا فشياء عظيمة 
الكم ركانث الدولة ننفق عليها ا هى الحقيقة ؟ 


عز الدين إسماعيل 

هذا بوصنا إلى قضية ى صمي المسرح ليست اقل خطورة من نقضية في 
اللشرح نيه 
فزاد دوارة 

معظم الاعال التي اشار إليما الأستاد سامى عشية قدمت ل مسرح الطليعة. 
وهذا المسرح تجربى عكم ان جمهوره محدود وماروك أله شىء من الحرية . ولقد 


صسمد هذا المسرح بإشراف مديره السايق الأستاذ اححمد زكى م الأستاذ سمي 
العصفورى مديره الخال . صمد طيلة السبعينيات .. لكن الظاهرة الثى ارجو الا. 
نغفلها هى مسرح القطاع الخاص . الذى بمثل النكبة الكبرى وأخخطر ظاهرة ل 
مسرحنا 


اندوة العدو 


عز الدين إسماعيل 

الو سمحن لى .. نستائف مما توقف عنده الأستاذ سامى خشبة وهو ما يمكن أن 
بطرح الآن كموضرع للتقاش وخصوصا مع انقام الحاضرين بين نقاد ومؤلفين 
وتحرجين أى أطراف العمل المسرحى جميعا . هناك مشكلة منزتبة على امعى الذى 
الح عليه الأستاذ شوق خميس وهو بقاء العمل المسرحى.منى ببق ومنى بننجى ؟ 
المشكلة هى الاستمتاع بالنص المسرحي والاستمتاع بالمسرح من حيث هو عرض 
اهل بمكن أن يكون النص المسرحي مصدر متعة ؟ وعندلذ هل يمكن أن يعض 
التاليف المسرحى نقص دور العرض التى هى موضع نظر دائما من حيث احنباجها 
إلى القوبل واليزانيات والدعم وما إلى ذلك ؟ هل ممكن أن بعوض النصن المسرحى 
الثقف عن متعة المشاهدة ! وهل من الفسرورى ان يستكئل النص وجوده لبحدث 
هذه انفعة على سرح + 


قد ييدر للبعض هنا ان هذه القضية قد حسمت - ولكما فى الحقيقة ما تزال 
اقصية مفتوحة ٠‏ طرحت حوفا وجهات نظر عديدة متسارية القرة والوجاهة 
وكتيرون من نقاد المسرح وامتخصصود ل جإليات الدراما . يقولون إن معة قار 
الدراما تفوق متعة من يشاهدها على المسرح على اساس أن المشاهد يتلق المسرحية 
بشكل سلى . يملس مسيرخيا سلييا بتلى ما بم إعداده له من قبل دون مشاركة. 
فعلية من جانيه . وان القارئ يتئق الدراما يشكل قصال وإعجاق ٠‏ لانه يصع 
ئفسه . غياله . العرض الذى ريده . ويعالج النص المكترب بالشكل الذى 

هو به . إدا قرا ى «تعلمات + المؤلف ان المنظر يدكون من , حجرة مزثئة 

مربح ٠‏ برجم هوكلمة + مربح ٠‏ بالشكل الناسب له . ولا بتقيد بالكل 
الفذى قد يترجمها إله ارج على منصة العرض المسرحى .. القارئ ممعل الدراما 
ملائمة للحدث الذى بياشره ذهنيا من خلال القراءة . فيحرك الاحداث والمشاهد 
إتقدر.ماإيلرقه لكى يستمنع جا .. ويصبح ل وقت واد المزلف وافحرج والممثل 
وصانع الديكور.. وما إلى ذلك من كل العناصر المصاحية للعرض المسرحى ار الى 
إيصنع قبا العرض المسرحى . هل عمكننا القول إذن . بانه قد يكرن فى النص. 
المسرحى غناء عن العرض المسرحنى إل اظرواف يما 


فوزى فهمى 

نا يؤر المشكلة واضيفن إلى سزال سيادتك مؤلا ا حر مادا نيم حي الآ 
باعال إيسنخيلوس واعبال شكسير ومولير حي حيها تترجيم وتقدم على مسرححا» 
لابد أن هناك قيمة حقيقية كامنة ال انس هى الى عرك العلاقة بن التق اذى 
هو الناقد ا المؤلف وين نص الدراما المكتوب 


عبد الغفاز عودة 


ال تصورى اننا لو تتيعنا العلاقة بين النص والعملية الإخراجية تارئعيا من ابام 
البونان . لوجدنا ان المؤلق كان هو اشحرج ول تكن هنال مشكلة . ركانت العملية 
تم لل شكل ترجمة لا يريده الكؤلفون. فامصمل كان بمثل وحدة فكرية يبرجمها 
اللؤلف شخصيا باعياره محرا العرض ٠.‏ ولكن إل العصر الرومائق اعخط المسمرح 
وبعد عن الحدية يما حيدا بالكتاب الخترمين ان يكثيرا ويقواوا اعافم ى جلسات 
قردية خاصة احتراما لتصوصهم الأدبية وقيسما الفكرية وحوفا من ان تنندها الفرق 
غير اترمة . فإذا وصلنا إلى عصر الليضة مد ان الممثل ار القنان الاول هو الذي 
كان يتوى عملية الإخواج فكان عتضع النص نواصفات خاصة نر فرديته ونائقه 
اخاص فتصبح كل عناصر النص امسرحى فى خخدمته سراء كانت إضاءة ار ملايس 
أو موسيق .. الخ وبذلك يدا اخلاف يتضح بشكل صارخ بين النجم «ممن. الدى 
عضع الت الأدنى لاحتياجاته اخاصة نيظه ر كبطل فرد او مثل كير 
اظهور ارج المسرحى الذى اصح وجوده تعييرا عن احنياج ملح إلى شخص 
العملية القتبة . بل يتدخل ايضا بتصورات ممتلفة سواء كان يقدم رزيه التؤلف أو 
يفسرها بقدر ما عتمل 


ين 


جمد عتز معن 


عز الدين إسماعيل 
أو أفنت لى : إن القضية ابعد من هذا 
عبد الغفار عودة 
انالا استطيع أن اسعى نصا ادبيا يقرا ى جلسة نصا مسرحيا إلا إذا جسد هذا 
الص المسرحى برؤية إخواجية 
عز الدين إماعيل 
لا زالت القضية المطروحة-لو اذنت الىدهى الاستمتاع بالنضن المسرحى 
والاستمتاع بالعرض المسرحى 


فوزى فهمى 

منذ 16 سنة . انشا فنان امريكى سمه 7.8.800 مجربة قنية اطلق علبي 

4د موي ما »لم10 رمسرح فى راسك ) وأصدر كايا عن ججريته بنقس 
الاسم وهى عجربة نشبه ما اوضججه الدكتور عز الدين إسماعيل . وطيقا هذه التجرية. 
ترود المسرحية بتعليات كافية رعن الضوه ٠.‏ والموسيق ) كا لو كان بعلم القارئ كيف 
يقرا المسرحية . ولكن مثل هذه التجربة على مستوى محتمعنا لا مكان فا . ارلا 
الارتفاع نسبة الامية . ولو فلنها فإنى اكون فد اتمهت إلى إرساء ارستقراطية 
مسرحية ٠‏ وثانيا لأن الفن المسرحى لعبة . وما هو ليس لعبة ليس مسرحا .ا 
لا بشخص عل خشبة المسرح ليس مسرحا . والمسرحية المكلةةبيشروع غير 
مكتمل . قليلون جدا من يحيون رؤيته ناقا 


سمير العصفورى : 

الدى ما أطرحه ى هذا الموضوع ١‏ لقد طرحت هد الفقبةمن جات جر 
مسئول عن الكتاب .ومن قال إنه ليس عندنا من 'يق المسرّح فى ممصر ؟ فسواء كنا 
نعمل فى المسرح أو نشاهده فإن حركة النشر المتربية سعلها بز ى"السبتيّات» 
المسرح الأمريكى كله والأسبانى وغيرها الكثير وما زلنا عتفظ إل مكبانا ليذه 
الترجيات الممنازة . هذا قراح جاء من رجل مسنوليته الكتاب وآنا من هنا موافق 
على الطرح الذى يطرحه . مع اعتبار أنه إذا كان عندنا أريع محشبات للمسرح اماد 
ال مصرفإنها لن نستطيع أن تبط عا يكتب عحليا وبا بحدث فل العالم . لقد ظهر 
بعد السنينبات كعاب عاليون لا نعف عهم إلا ما ينسرب إلى بعض الكتاب 
والقادرين على شراء الكتب الأجننية . لا بمكن أن أستمتع إطلاا بما يعرضه 
مسرح الطلبعة أو القومى دون أن أقا ما بحدث فى العالم . ويتعبير آخر أقول أهلا. 
ومرحبا بمسرحية تقرأ ل الكرسى أوال السرير أو تقر ى أى مكان إلى جوار عرض 
مسرحى وحبذا لو قرأت المسرحية وشاهدتها بعين القارئ ثم شاهدنها عرضا 
مسرحيا . وهذا ما ححدث إل مصصر ال السنينيات . كنا ثقوا مسرحيتين اسبوعيا 


فوزى فهمى : 

هل بمكن أن تستمئع بقراءة »نولة ٠‏ عمل موسيق . فرنة السيمفونية الحامسة. 
ميلا ؟ 
سمير العصفورى 

النص المسرحى ليس نوتة موسيقية . التص المسرحى مثل ما قال (فيلار ) حياق 
من الكلات تتحوك إذا بست اللحم والخسم والعظم 


فوزى فهمى 

إذن عن متغقان : فا الماتع ى أن يكون عندنا حركة نشر لأنه بدوبها لا يكون 
كا 
مير العصفورى 

لا مانع .. شيء جيد جدا ان اعطى مسرحية مطبوعة للمخرج م يذهب 
ليشاهدها على عشية امسر 


فؤاد ذواره 

الذى لا شك فيه وقد يعرف الدكتور عز الدين إسماعبل إحصائيات الكتب 
الموزعة . ان المسرحيات المطبوعة أقل توزيعا من القصص ودراوين الشعر ماذا ؟ 
الأن عملية الاستمتاع بقواءة النص المسرحى عتاج إلى ملكة معينة وتدريب معين 
وإلى عملية إخراج يقوم ا القارئ ى ذهنه . ولايد للكانب انيد ل كل 
العصور ان يكتب وى ذهنه تصور لعرض مسرحي . وحن بع الذين زعموا أنهم 
ل يكتبوا للعرض المسرحى ثبت أنجم كانوا يفكرون فى العرض المسرحي . اضرب 
منلا بذلك توفيق الحكيم حيها قال إن كتب « شهر زاد + للقراءة وليس للمسرح م 
عارت على نص يقول فيه إنه اننبي من كتابة المسرحية وهى ل حاجة إلى موسيق 
كموسيق اسرافسكى . فإذا كان كتبا للقراءة فحسب فكيف يفكر ى الموسيق 
ااتصاحية فا ؟ إذن هو يفكرل العرض وإن كان قد اعلن اما لم تكتب للعرض 
افالتجسيد المسرحى مبى توفرت له العناصر الحيدة القادرة يعطى ابعادا ومتعة 
الا مكن ان تتوفر للنص . وبحدئنا شاعر الانيا العظم جوته عن متعة العرض 
فبقول . هل هناك متعة تفوق رؤيننا فعالم متكامل ينحرك أمامنا على المسرح ؟ إن 
متعة العرض المسرحى لا تقارن عتعة الكتاب . رإن رجد القارىء المدرب متعته 
ل الككاب 


احمد زكى 

اعتد ان المسالة واضحة . واوضحها تاريخ المسرح نفسه ٠‏ فكل ماكب 
شعراء لمسرح كتيوه للعرض المسرحى . سواء اخرجوه بانفسهم كما كان البنائيون 
بفعلون ٠‏ اوكياكان يفعل شيكسبير او موير . ومسالة لتصصور الذى يفسيفه ارج 
ليس إلا من نتاج العصر الحديث . والمسرح ارلا وأخبرا هو قن الممئل ٠‏ قبل ال 
بوجد الديكور او قبل أن توجد الإضاءة الخاصة . الممثل يدير خيالنا وبوصل إليا 
انعى الذى يربده المؤلف . وقد قال احرج المعاصر جان قيل بارتور إن الشمرح 
يتكون من مؤلف وبحرج ومثل . ولى ساعة العرض يتوارى المزلف واشرج ربيق 
انمثل وحده ال مواجهة المتفرج . وهو الذى بمسد النص لكى بستميع المتفرج 
بعمل المؤلف وافخرج . أرى إدن ان النص وحده لا يستقم بدن الممثل الذى هر 
محك التجرية ساعة العرض المسرحي 
عبد الغفار عودة 


لكن لابرد لاف حسب رابك مع راى الدكتور عز الدين إتاعيل أن 
التفرج يقرا النص الادفى م بشاهده على السرح 
شوق خميسر 

احيانا التسمبات تيعدنا عن لمن الحقائق , والحقيقة واضحة فالمسرح منعة 
ججالية ها طقوسها الخاصة . كلام قيل ملبرن مرة . ولكن مند بدات طباعة اول 
مسرحية ى تاريخ الإنسان وجد فذه المسرحية قارئ ومحفقت منعة من القراءة. 
وارقام دور النشر فى العالم كله . ومصرالى الستبنيات تقول إن قراءة المسرحية غبر 
محناجة لقدرات خاصة . القضية هى مشكلة التسمبة هل يسمى التص نا ادييا ام 
نصا مسرحيا . ام نصف مسرحى . القضية فعلا ان هناك متعة إلى قراءة النص رهى 
متعة وجدت بالفعل محاطة يعض الحقائق النفسية . ققد أشرى مسمرحية رما اكون 
قد شاهدها فاحب ان اقراها . وحيما كانت نطيع لى مصر ترجمات المسرح العالى 
كنا نقراها جميما لأن هناك متعة إل الفراءة ا خخصائصها المتميزة بعيدا عن منعة 
الاسجياك ى طقس المشاركة الحراعية بالفرجة ل حالة العرض ١‏ هذه متعة لا تفى 
عن الاخرى إطلاقا . ولكل مببما خصائصها كحقيقة تارعغية لاتقبل الحدل 
لعل 

اعود إلى نقطة صغبرة ى القضية استكالا فا وهى القول بان النص امسرحي 
المكتوب محتاج إلى بوعية معينة من القراء وى اعتقادى أن هذا ابضا ليس ضروريا 
حناها فى البداية بانه طانا ان لخن يسطبل هذا النص كقارى 
حيث تتحدث المسرحية من لاله . فإن هذا النص سبكون قد ادى رظيفته 
عاما . كيف اصنع انا هذه امسرحية ! اصعها كا علو لى من وجهة نظرى امستوى 


تفكيرى ‏ باى مستوى 
عبد الغفار عودة 

الأدذى ولس الى 
عز الدين إ#ماعيل 

ليس هناك فرق 
عبد الغفار عودة 

للدكتور عز الدين اسماعيل مسرحية ,حاكمة رجل محهول - قال فيبا كلمته 
بلا شك قاها بلاخلااف ومثلت هذه المسرحية أكبر من مرة بأكتر من أسلوب . 
فهل استفاع حرج من اخرجين ان بقسر مسرحيتك تغسيرا مطابقا للذى إل 
ذهنك ؟ 
عز الدين إسماعيل 

هذا شىء لا اتوقعه 


عبد الغفار عودة 

إذن ما تكتبه شىء . وما يقدم على المسرح بتفسير مسرحى فى شيء اخبر 
ولا ممكن ان يكون افدال الدى كتبت من اجنه هر نفس اهداق الذى إل ذهن 
ارج 
عز الدين إسماعيل 

هذا ينبت ما اقول بانه إذا كان من حق عد قليل من الرجي إ |يفشمروا 
النص لعدد كيبر من امتفرجين . الا يكون من حق العدد الأ كبر بن القراء أن بفسير. 
كل ممم النمن ليفية؟ 
احمد زكى : 

المسرحية عندى نكتب لا لنقرا . افراها كا نربد . لا شان ل . ولكبا تكب" 
تقل ولكن الذى بريد القراءة يقرا عندما كتب شيكسبير لم يكتب الاطلاع 
إطلافا وإعا ككب مسرحياته ثل . وى العصر القبكتورى بداوا بطيعون مسرحيات 
اشيكسير فيقسموما إلى الفصل الأول ب الانى ب الثالث . المنظر الأول . الرابع 
الخامس . السادس . شيكسمر لم يكتب هذا . ولذلك عندما تقرا , العرولوج ؛ ل 
اروميو وجولييت عمد انه بقول إن المسرحية نستغرق ساعدين . ولكن هناك ححرجون 
عرضرها ى خمس ساعات بسبب المناظر . من آراد القراءة يقرا كا يريد . لكن 
المسرحية كتبت لقتل على المسرح 
سامى خشبة 

ساضطر للرجوع إلى كلام الاستاذ شوق خميس . بعد كلام الأستاذ أحمدا 
زكى الاخر اجدلى مضطرا لأن أكرر المألة مسألة بداية العصر الحديث 
وتحديدها . وبداية ظهور الذرق الحديث الذى أدى إلى خلق التعة بالقراءة 
.فعلا . إيسخيلوس كان يكتب للتمثيل فقط . وفعلا كان اليرنان ى القرن اخامس 
ق . م يكتبون فقط للتمثيل . لم يكن فى ذهنهم القراءة . كذلك فعل موثير وكوف 
وراسين . الكتاب المقدس نفسه لم يكن يقرأ ولكن كان برل ال الصلوات . عندما 
ظهرت امطبعة وطبع الكتاب المقدس أصبح نصا ادييا بقرا . وظهر ذوق جديد 
بصاحب عملية الأداة الحديدة للتوصيل . عمد هذا الذوق مع ظهور ادوات 
جديدة للتوصيل تفاع مع الناس وبفاعل معها اناس . فى كل مرحلة ينمو فوق 
جديد وعادة جديدة . قبل ظهور السيما كان الإنسان بنظر إلى الصورة الواحدة. 
الثابتة على الحجر ويتاملها إلى ان بستوعها . المهاز العصى بدا يتطور بسيب 
السيها . فخلفت حساسية فنبة جديدة . ولكن أريد أن أمس تقلة رما تتح 
مناقشة جديدة هى مسالة عدم تعودنا على تقبل الدرلما وقراءنا . إن عمر الكنابة 
اللمسرح عندنا مالة وفلاثون سنة ومنذ ستين عاما وعحن نفرا المسرح ونسية الأمية ل 
نزل مرتقعة فنحن لم نتعود بعد على الشكل الدرامي الذى هو صراع الأقدار وصراع. 
الشخصيات والعقول والارادات مما يؤدى إلى تبلور موقض جديد اما . هذا 


0 


الديالكبيك ٠‏ الذى نمسده الأشكال الدرامية جديد علينا . الشكل الدراني 
المسرحى بالذات جديد علينا . وى الحقيقة كان دحوله ى ثقافنا القومية مها جدا 
من أجل التطور من ثقاقة اعتادت السرد والميكي والكلام الممطوط إلى الأحداث 
المركزة المياسكة المتصارعة . أعتقد أن علينا أن تحرص على نشره وتعويد الناس على 
اقراءته . ومشاهدته . وأساسا من خلال القراءة لأننا إذا عودنا المتقفين على قراءة. 
ذلك التوع الأدفى فإنه سيؤدى حا إلى تغيير بنية التفكي ألا يمكننا على سييل الال 
اللفارنة بين التعة الثى يمكن تعحقيقها من فراءة هاملت ثم مشاهدتها والاستمتاع با 
عرضا مسرحيا م الجع ا فلا سييائيا .. من المزكد أن أنواع التوصبل اكلالة متعة 
فنية . ولكل ما وجودها المشروع ومذاقها الخاص 
فزاد دواره 

انث ف المسرح نستعمل أكثر من حاسة . تسمع وترى . ل القراءة تستعمل 
عبنبك فقط 


عز الدين إسماعيل : 

ال القراءة أستغل أكثرمن حاسة للق . ولذذلك . بيغي ان تطرح أسئلة كبية 
كائتة ما كانت التيجة : كيف بنيت المسرح الذى بنينه ونا قرا وكيف عثلت 
الشخصبات ؟ كيف البسهم ملابسهم وحركنهم فى المكان ؟ هذا من صنعى انا 
هذه مئعة المشاركة ل إبداع النص . وهى أبلغ وأقرى فى اتصورى من أن أجلس 
أتلق الأشياء بالحواس من خلال تفسبر شخص آخر . قد يكون صاحب تفسبررائع 
ومفتع إلى أبعد الحدود .. يز .. كل هذا عظم لكن أبها أكثر ارنباطا بكي أن 
اتلق اللغضير من الخارج وأتفعل به أم أصنع هذا الفسير بنفسى 5 
عبد الغفار عودة 

إإذا اردث مسرحا فالراى الأول وإن أردت أدبا فالرأى الثالى 
كا الذين إسماعيل 

الابد إذن من عحديد الفرق بين الأدب ولمسرح فى هذا الصدد 
فزاد دواره 

التص الذى تحقق متعة القراءة هو نص أدفى جيد ويمكن نصلل به إلى عمل 
مسرحى أجودا 
عز الدين إسماعيل 

نا ال التفضيل هنا ء 
فزاد دواره : 

اققدرة عل التاثير 
عز الدين إماعيل 

ولكن هذا لا يمكن السلم به بالضرورة. 
عبد الغفار عودة 


انص أدنى جيد بمكن ان يوصل إلى عرض مسرحى جيد 
عز الددين إسماعيل 

هذا شيء آخر 
فزاد دواره : 

هنا نقطنان .. هناك نوع من النصوص المسرحية غير قابل للقراءة او عندما تقر 
الا يمد فيه متعة ادية ولكنه حين يمسد على المسرح يصبح عملا عظها جدا 
عز الدين إسماعيل 


يمكتى أن أذهب إلى أبعد مما ذهيت إليه وأقول : إن الانتومي الذى 


احمد عر مصطاق 


لا يستخدم الكيات يمكن ان يكون متما عل المسرح . هيه صالة أخرى علما 


بي بي كم 
غز الدين تفيل 
ابد .. افكرة العرض المسرحى هذه صنعة خاصة وتوع حا متميز - ينيع 
5 
هدى وصقى 
القسرح لو المسرحة إاللدادم 
عز الدين إبماعيل 
بالقيط 
سامى خشية 
وهذا برع إلى حاص 


عز الدين إماعيل 

على كل حال ننتفل من هده التقطة إلى مشكلة من المشكالات افاية جدا وه 

الفكاهة على المسرح . عيها تتدخل عناصر غير الكلمة إىاضع الفكاهة 
النسازل هنا حول الفكاهة على المسرح والوسائل الى تسيظد وفيا رطقب “كيل 
ارلا من حيث امبدا الفكاهة على المسرح مطلوية ال غير يطلويه ؟ وق ال 
الخالات ؟ وإلى اى حد تستخدم ركين 
احمد زكى 

اعتقد انه حبى إدا كاف العمل جادا فإن الامر 9 لمن فاب فكاهية اق" 
اننص ويستطيع اغرج ان برزها ع طريق إحداث هزات فى النض دون ان عل 
برسالته وادبه كا اراده الكائب . احيانا قد ينناول محرج نصا مسرحيا ماساويا ويحيله 
إلى نو من العمل الفكاهى دون ان مل برسالته الاصلية . وادكر انى رايت 
دهاملت ) هذا الشكل إل عرض إيطالى قدم ى لندن. اما بالسبة للفكاهة إ 
انسمرح الفصرى فاسمحوا فى بالرجوع إلى السنينبات لفدسخات كدرمن قيادات المسرح 
الفكاهى إلى تقليد شابلن وجبرى لويس وغيرهم من اتمثلين الاجانب > ولكن 
اعتهد امهم بعد رحلة التقليد فد خلصوا إلى اساليب خاصة بم واستطاعوا ان 
يقدموا بع الأعبال المادة. 


عز الدين إسماعيل 
ارما كان علينا ان تزيد تعمفا ى هذه القضية قنيلا كيف تولد الفكاهة + 


احمد زكى 

اما عن كيف تتولد القكاهة فليس عندنا لمعمل ار المعامل الى من حلاخة 
يستطيع الممثل ان ينمى قدراته على التعبر الفكاهى . راعتقد ان غثلين فكاهيين من 
نوع أوريل وهاردى وبود ابوت ولوكاستب مو وغبرهم ل يقدموا فكاهاجم بشكل 
انلفال ولكبا تبلورت من حلال ممارسات ويجارب وتدرييات استطاعت ان تعطى 
ال الجابة النتبجة الى راباها ل السيما الامربكية 
عبد الغفار عودة. 

ل هدا الصدد هناك ما بكاد يكون من المملهات وهو ان ما يضحمك جيبلا من 
الناس لا يضحمك جيلا اخر او نوعية اخوى . اما عن الكرميديا ل مصر فقد كانت 
ل السنينبات اقرب إلى كوميديا الموقض نابعة من الدرما المكتوية . لا تعتمد على 
الميوعة والتلميحات الحنسية والالفاظ الحشنة والابتذال مثلا ترى إل مسرح اققطاع 
الخاص ركان القنان عل درجة من الانتزام بالتص المكتوب 


كل 


شوق خميس 
اريد ان ابدا مسرح القطاع الخاص . إنه يقدم رصيدا رائعا جدا من القدرة. 
على الإضحاك . وككبرا مارددت على الممظين الشبان . أن بتعلموا من اماليب 
اغمثلين الكوميدين ى المسرح التجارى . وأن يستغلوا هذه القدرات المبدعة على 
الإضحاك خدمة هداف اسجى هر الرصول إلى الكرميديا الحيدة . وقد لا نكون 
عاجة إلى معامل او تدرييات فالفن الفكاهى موجود عندنا ومن قديم الزمن وق 
اشكال كبرة . المسرح الشعى ملا اعتمد اساسا على الفكاهة وفنون التقليد 
والاراجوز وغرها . وكانت للفكاهة تقاليد وفا رصيد ضحم يمكن ان نسنند إليه 
ايع ربعله داف أبيل وجاد لعمل الكوميديا الحيدة إن لحظة الضحك فى المسرح 
هى خنظة تتحرر با إرادة امتفرج من الوهم المسرحى . وقد استخدم بريحت نفسه 
الفارس ٠‏ مثل ما استخدم الاشكال الاخرى . والحقيقة ان بجوم ٠‏ الفارس .اق 
القطاع اخاض فى مصر يصلون إلى حد مستوى الإبداع رلكن المشكلة هي كين 
نستفيد مهم . إن اكتشاف ررح الفكاهة إل العمل المسرجى يعادل ل راي 
اكنشاف روح الشعر . وحى فكرة التغريب هى نفسها فكرة الفكاهة رهى وميلة 
من الوسائل الى عرر اممثل من الاداء البلودرامى بقددر ما عرر التفرج من الوهم 
تساي 


امد رين 

انعم _ ولكن ا حرفيبا الخاصة الى لا تمكن الاستغناء عدبا . وهذا يقولرن إن 
ابل الكوميدى اصعب من الثبل الحاد لانه من السهل ججدا ان تبك . ولي 
مهلا ان تضحتك وعلى هذا لابد ان بدرس الممثل + تكنيك . فيه ٠‏ لان الممثل 
الكرميدى اخقيق ناهر 
عز الدين إسماعيل 

انت تتكلر من وجهة انظر ا. 
مد رق 
بالطيع 


عز الدين إ#ماعيل 

اهل نسمحرا بان ترجع للتص . لقد قلت الان إن العثيل أنكوميدى صعب 
وقلت إن الممثل الكوميدى الحفيق نادر . هذا يتطق ابضا عل الناليف الكوميدى 
الذى اعتفد انه اصعب من ان يؤلف وليس ال ابتك أن عمدث هذا النوع من 
الإجار الذى نطق على انه جزه لا بتجزا من العملية المسرحية . ما بجحدله الافصحالة 
لا يفل ابدا عن الرسالة الى تريد ان نشحن مإ القارئ او المشاهد . الاضحاك هر 
وسيلة توصيل جيدة بل من افضل وسائل التوصيل . وقدعرفناد اتمثل تاج 
الكفاءة وتدريب واقتدار خاص فاذا عن الكتابة 


فزاد دواره 
الإضحاك بالدرجة الارلى يعنمد على قدرة الممثل وهر ما يسم بالححفسور 
النسرحى . وعندما نستعرض تاريخ المضحكين فى المسبرح المصرى عمد أن الحا 
مثلا والكسار شخصيات علك القدرة على الاضحاك . وهذه مرهية رقدرة 
ولا شك ان التدريب ينمى هذه الموهية . اما وسائل الاضحاك فى النص فاعهد 
اجا متوارقة وهنالك ما يسمى عمدغزن الفكاهة. ونعلم انه موجود من ابام 
اريستوفان . وقد حصر التقاد اتوضوعات الى بمكن ان تكرن مصدرا للضبحلك . 
ولكى اريد ايضا أن اطرح قضية ابتعاد مسرحنا الفضاحنك عن وسائل الحالة 
اليلة او شكل الكوميديا . وانا اعرف ان الكوميديا كانت هى الغالب عل صرح 
الستينيات . مثل اعيال سعد الدين وهيه الى كانت كلها كوميديات واقعبة 
اجماعية . وكنا نعتعر هذا مسرحا جاذا . فالكوميديا شكل مسري راق ومكن ان 
يدث الإضحاك اليل الذى لابفقد الإنسان إنسانبته . ولكن الذى حدث الآن 


ل مسرح القطاع الحاص نوع من الإسفاف وامبوط الخطير . بتعكس هدا بالطيع 
على مسرح القطاع العام لانه تمد انه أمام منافسة وبتحم عليه ان بيارى هذا الايجاة 


حى يصيد . اخطر من هذا . الاسلوب اخابط نفسه بدا يتعكس على مارح الثقاقة. 


الجاهيرية ف الاقالم ‏ احخطر من هذا وانا ف حة كم 
انهرجان بأسرح الجامعى ان هذا المستوى من افبوط ينعكس على الاعبال المقدمة 
وهذا امر خطر . لاننا ابضا عثل قيادة فكربة على المسنوى العرنى شنا ام ايها 
وهناك اجاع فى العام العف على انه عندما يرتقع المسرح المصرى ومجد وبقول اشياء 
هامة يتعكس هذا على سارح انبلاد العرية ٠‏ والمكحس صحيح 


٠‏ انى فوت 


سامى خشية 

دور التقيفزيون ل توصيل مثلى هده الاعال اقابطة ٠‏ ونشر ما يصاحبا من 
درق مسف ولغه بذبنة سواء بين الجمهور اتصرى او ججاهير البلاد العرية »دور 
بالغ الخطورة ويعنيى بالدرجة الاوى دوره داحل مصر . التليقريون ادا تسلية 
سهله ومغربة . «باجملك وحنويك وانت مسبرخ امن فى منزلك بمجرد ٠‏ ضغط على 
اررار ومن س فإن ما يقدمه التيقريون بعد بائنسبة للجياهر العريضة الاداة ابي 
اتقدم اله انثال إلى السنوك وق التفكير وق الوجود الاجماعى 

وبالتالى يصبح هذا التودج هو تمودج الانسان ى الواقع الاجماعى ل ا 
ول امكتب . وحقيقة انا لا اريد ان اقول إن التيغزيون تلق كلل هذا . وائما هي 
عمليه مركبه يشوك فبا مسرح القطاع الحاصض ومسرح القطاع العام اللدين بع 
الليفزيون م يؤكده الإعلام وندعمه ككابات كثرة 
عبد الغفار عودة 

ودلك فى غياب القد الحقيق بطيعة الخال 
سامى خشية 


الخفيفد اد هذا انفد ليس عابا وإعا هو ضعيف ومبكه اتا معيو 
والحمهرر لا يسمعه . واعا ادائه مفتوحة للصوت, الآخر ولق الاعل والاكتر 
اننشارا . انبا عملية مراكمه معقدة مركيه للعاية . ولا تمكن علاجها تفابون وال 
نفس الوقت مطلوب فا قاتون حتى نمهمها . ونقطة اخرى اريد الأشارة الا ٠‏ لد 
يبدو انا لى مصطلحنا القدى والاخراجى والابداعى انعزنا لل مبداك الكوميديا 
بالداث مع اسنناءاث قليلة ممكن أن تخصبا عل الاصابع توكد وجود نوع من 
الافصحالة ل نرائنا . الاسناد شوق اشار اشار ثلا إلى هذا انعى عدم ععدث عر حيال 
انظل والاراجور وقد ابر هذا نعي الدكتور على الراعي ال كتايه الكوميديا 
المرجله ل «كوميديا الاق فلو اننا كتقاد وتحرجن ومولقى استطما ان توصل 
للمصطلح الخاص يفن الاضحاك ل ترائنا القونى . ولو استطعا ان بوظفه ا 
موتفانا كا جاء عند الفريد فرج فى . على جناح العريزى او حلاق بعداد. وكيا 
نعل على الراعى كنافد . لتوصنا الى فهم اصبل لعن الكوميديا انصرى فى التاليف 
ول العرض المسرحى 


عر الدين إماعيل 

التفطه الثاليه إى مساقشنا هي مسالة التجريب والاعال التجريبية الى قدمها 
مسرحنا مد الستيتياث . وإذا نحم فى بطرح هذه النقطة اقول !ما تطرح ظاهرة 
غوبيه ل السثينبات . حيما كاد مسرح القضايا الاجماعيه هو السائد عدم . 
حدث ننافض لاقت للنظر بظهور الاماه إلى التجريب الدى بدا على تطاق ضيق 


ال مسرح اليب . ركان الإقبال عليه كينا بنفس حرجة الإقبال على مسر 
الفضابا الاجياعية .. فهل انقسم انختمع اق ذلك الوقت وانقسي التسرح .. كم 
كيف نفسر هذه الظاهرة ٠‏ ركيف تطور المسرح التجريى عندنا ٠‏ وثاذا + 


احمد زكى 

حيها بدا التجريب فق مصر بدا متاتوا باقعوب كبر من كومه دابعا من فووا 
علية بدليز ان نوفيق الحكم كتب ٠‏ باطالع الشجرة مناتر! الاجنهات التجربية 
ف العرب 


دوه اعد 


فوزى فهمى 


ورشاد رشدى كتب . رحله خارج السور 


' 1 

المشكلة كانت انه اواخر الحمسينيات وى منتصف المتينيات ظهرت اعال 
يوجن اويسكو . وصمويل يكبت ركانا يكتباد قبل دلك لكم بدآ بعراد عن 
الصياع بعد الخرب العامة الانة . وبدانا عن برجم هذه التجارب ونقلدها 
نكن التجربب على المستوى ال م بصل إلى الدرجه الى بنشدها حفى الان أما 
التجريب ل اتسرح العاى فقد اصبح محدودا ل هذه الايام ى جين انتقلت 
الفضايا اتصرية . مثل فينام وامشكلة العتصرية ٠‏ إلى خارج برودراي رفي 
امنطقة عركز لفسرح . ودهبت إلى الحوارىي والازقة لل نيوبورك واصبحت تقدم ل 
الخقاهى والكنائس وغرف الاسطح - وقدم رجال المسرح اغألا عظيمة على مستوى 
اخر . ولم يكن عملهم يقتصر على الاحراج فحسب بل كان عمل فربق متكامل 
المؤئف كقائد وانخرج كعازاف والممثلون كمرسيفين . وبصاغ العمل فى اخر الامر م 
تعرض النسرحية . وهذا للامف ل تحدث عندنا .. بل إنا مل الدراسات 
انسرحية وهى امر ضرورى . كا إنا لا نستغل الحامة اقائلة لمستمدة من ترات الي 
تمكن ان توظف إلى جانب الثاثر بانسرح الغرق 
فزاد دوارة 

اود ان اعلق على قضيه التجريب هذه . ققد بدات حفيفد بنفليد انعرب 
ولكن الامر م يقتصر على هذاءيل إن امسرح قدم تمادج من السبرح الاغريق 
أالإيطالى مرح تشيكرف وغيرها . بدن 0 هناك ااه للدراسه والتعرييف 
إألاجاهات اشرحية بشكل عام وليس مسرح العيث هقط وهدا شيء بذ كر 
للمسرح المصرى/بالاضافة إلى هذا هناك اسسرح الطلبعى او مسرح الحيب ‏ إدد 
قفد جقق التجريب خطوات طية ال هدا الحقل . ييل نوع اخر من التجريب عن 
رح مآنكون إليه وهو التجريب مع الشعب . رلا بم هدا إلا ممجموعة من 
الدرئسات امسرحيه عن احوج ما يكون الما ٠‏ هاك مثلا محربة قامت مإ التفافة 
الحيهيريه مد سوات . فقديت فرفة | دنشراى وهى فرق من الفلاحي مسرحية 
ملك القطن ليوسف إدريس وت هده التجريه دون دراسه او تقيم او نفد 
هل كانث التجريه فابله للتعمم ام لا ٠‏ إن هذه النجربة تعد من انراع التتحارب 
الت نم مع جمهرر انشاهدين ولايد ان يلحفها استطلاع أراى ومدى استجابة 
امهو اللعرضء هذا ل الحقيقة مهم جدا اذا كا بيد تطوير مسرا 
فرزى فهصس 

هذا انكلم الذى قاله الاسناد فؤاد مهم جدا لها ينقصنا حفا هر الحانب 
انتبط بالتجارب مع الناس وتلمس مدى التفاغل مع حشية اامسرح إد انه خطوة 
عر المسمرح البسيط الذى ينبغى ان تقدفة/مسرح السبارة ٠‏ مرح لمركب ٠‏ مرح 
المصطة . مسرح الفرق . المسارح التقلة . جميع الاشكال المسرحيه الى تمكن 
من خلافها ان يسنبط شكلا غمر الشكلل الاورنى الذى ود إلبنا من الغرب > لقد 
كانت التجارب الى قدمث إلينا منذ إنشاء مسرح الطليعة قاصرة ٠‏ الى حد ها ٠‏ 
على التص وإ كانت تحاول أق بعض الاشكال امسرحية التعامل مع التراث ورم 
اذلك ظلت قضية هوية خشية اللسرح عتاج إلى تقسير 


عز الدين إبماعبل 

هل نمتفد سبأدتك انا مبذا نستطيع ان نفلت من التجارب الى ثم فى الغرب 
فى تحال المسرح وتستعى نبائيا عن اى انوع من الارسة الى اتسفر عب هد 
التجارب ؟ 
فوزى لهمى 

القد بدا الغرب . بعد ان وصل إلى حد معن من التطور . ينظر إلى الشرق 
إبنا عندما ترصد الآن اى مسرح من مسارح اوريا او امريكا عد اهماما كبيرا تمسح 
اشرق الاقصى ولنسرح افتدى.. على سيل الثال برئمت قائر افرح الشعرق ما فيه 


مسرحنا . إن أماليب امن نوع التغريب أو اللعبة داحل الفعبة برجع أصلها إلى 
امسر الشرق . ومن غم اقول أن أقول إلى مأقف مكف اليدين أمام ان 
الغرية أ أمام النسارح الشرقية _ فتحن عتاج إفى هذه النوعية من الأ 
المسرحية فالمسرح له هوية خاصة تحدلف عن هوبته إل الغرب . وأقول إن الغرب 
استعان بتجارب المسرح الشرق وعلينا محن أن نستفيد من الأتين 
سامى خشبة 

الحقيقة إن كل هذا الكم من التجارب فى المسرح الغرى يتعلق بالشكل 
امسن مفصمون التجريب ولا دوافعه الأصلية اق الغرب . لقد نش ارح 
التجريى هالك نتبجة لتطور القلسفات الأساسية“الوجودية . والتحليل النفنى 
واماركسية . والوضعية المنطقية . والدراسات اللغوية الحديتة إل إطار الإحامن 
بالقبلة الذرية وتبديد المصير الإنسا بوجه عام . أما التجارب العبنية عنديا فد 
مت بعبدا عن الأصول الفلسفية التى بعت ما هذه التحجارب فى الغرب . ومع 
ذلك أعتضد أنه يوججد لدبا مجريب أصيل جدا لم يعدمد على الغرب وإن استفاد من 
التجارب الشكلية الى امجزها الفن امسرحى الفرلى الذى وصل إلى مسنوى تكبكو 
متقدم جداواستغاد سن دراسات فنبة تكتيكية كبرة وعلك ادوات فنية متطورة 
هذا التجريب الاصيل إل تصورى استفاد منه يوسيف إفريس وجيب سرون 
ومبخائيل ررماد وسعد الدين وهيه وصلاح عبد الصبرر وشوق خميس ويسرى 
الحتدى وفوزى فهمى وسمبر سرحان وشوق عبد الحكم “الذى بدا مقلداً مم عول 
مند مسرحيت املك معرواف إلى الابدكار واكتشف اصالته رلا يتكر ايد ان يوسا 
إدريس عندما كتب ٠‏ القراير ٠‏ كان متائرا بدكلبك التجريب الفزل وأكَكالصمون 
الاسانى كان ليا جبدا والشخصيتان البدعتان كانا يد اومن /للا لخر 
وخيال الظل . عيب سرور عندما نشر مسرحيته الال "اليك أونية/ كال 
بلا شك يضع بده على مصدر اسامى من مصات. الاق التعيا الى ديق 
دراما مسرحية بعد اكتشافه لحصائصها الدرامية وخلقرللتحصيّات لاط 
السرحي الللالم فا. مبخائيل رومان منلا دياب ككتو اط 
فوزى فهمى 
الليلة تشحلك . 
سامي خشبة 

و «الليلة تضحك ١‏ . و الوافد . كانت كلها منائرة بالاتجاد العبى إل اطار 
الإحساس بالقبلة القرية والمصير الإنساق بوه عام 
هدى وصق 

بالإضافة إلى الاسباب الى ذكرها سامى خشية لنشاة مسرح انعيث ارد ا 
ضيف إلى هذه الاسباب ناث المسرح الغرق تسر الشرق الااقصى واخص بالذ كر 
مسرج ١النوء‏ ومسرح الكابوكي اللذين نولدت عبما فكرة تطويع اخلد 
والحركاث الإيفاعية للتعبير عن مفهرم عبى 
سامى خشبة 
هذا صحيح . لكن إذا عدنا إلى قضية التجريب ف المشرح اللصرى عد ان 


ميخاتيل رومان حاول الترج بن الرؤية الاركسية والتكنبك العبى ركانت التبجذ 
غرية جد . فى +العرضحالحى . كان الآمر محنلقا لآنه احذ الدكبك الخاص 
بالتعبرية عن الأمانية ى العشر بنيات وركيه على حارة مصربة ٠‏ وغل شخصية 
بورجوازى مصمرى وزوجته ٠‏ وبجيب سرور خنا فى باعية وخاريى إلى التاريخ 
الصرى وقام بتطوير الحدوقة الشعبية واضاف إليا من عنده وجعل شاعر الراية 
يكثل الامطورة.ركان صلاح عبد الصبور بلا شك غاول التجربب على اشكال 
مسرحية واستغاد لى مسرحية الحلاج"من الابنية وا ل مسرح إليوت وكتاب 
أخرين . ولكن الشخصية الى ابتدعها والوصرع وعلاقته بالشخصية والاطر 
الاجماعى والتارعى اذى اداره والغة الى استخدمها . كل هذا عمل اصيل جد 
ادى إلى تطوير ملامح اصيلة ل الثقاف العربية دابا . يا برلها شاعر مصرى عرق 
معاصر 

عبد الغفار عودة 


نيف إلى هذا مجارب قامت مما الثقافة الهاهعرية على امنداد اخافظات كافة 
قدمت فبا مجارب كثرة للجمع بن القنانين والجمهور 


سامى خشبة 
انا اريد ان اغبيف معلومة تعليقا على كلمة الاساذ فزاد الى قال فم) إد معطم 
التجريب كان ى مسرح الطليعة . هذا غير صحيح . الحقيقة إن مسرت الطليعاً 
كان رالدا ى عملية التجريب وذكن معظم الاتأل المصرية كانت خارج مسر 
الليعة . ١‏ الفرادر.مثلا لم تكن ل مرح الطليعة 
افؤاد دواره 
الفرادر عثل مرحلة إل المنبنبات ولكن مادا عن السعييات 


ي)سامى خشبة 

ولا حى ى السعينيات صحيح إن .ياسى وريد مثلث فى الطليعه ٠‏ ولكن 
باجية خديى ٠‏ لم تكن فى الطليعة كا ملت العرضحاخى إلى الحكم ل 
النسرع القومى مثلت + بعد ان وت املك و .ست الك او دعوة العالب 
ول المسرع الحديث قدم محمود دياب اول اعاله . الزريعة. م قدمت فى الاقائم 
وقد قدمت ل الاقالم . اعبال يسرى الحندى م اتتقلت بعد ذلك إلى الطليعة اليا 
قدمت فرقة مرسى مطروح مسرحية ميحائيل رومان العنيه . الرافد 
عبد الغفار عردة 


المطلوب ان تستمر هده التجارب 


عز الدين إسماعيل 

بالطيع نود دلك . واعتفد انا ذا تكون هد وصدا إلى حنام هده الدرة الى 
كانت متعة ومفيدة ومصرة عن وجهات النظر الحتلفه الى طرحت قبا . راعود 
لاشكركم مرة اخرى باسم اغلة ركل العامدن ما 
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الكاتب الكبير الأستاذ / توفيق الحكم 
بعد التحية 
بحلة «قصول؛ ترجوكم التكرمبالاجابة عن الأسئلة الثالية 
-١‏ لاذا امجهت الى الكتابة ؟ ركيف بدأ هذا الانجاه ومن ؟ 
١‏ - اذا كنت تكنب أنواعا إداعية أخحرى فت ختار القالب المسرحي دون غير 
من قوالب الفن القولى الأخرى التى نكبيا كذلك ؟ 
+ - كيف برد على نفسنك الموضوع المسرحى ؟ وهل يككون معدا مئل اليدية؟ 
4 - هل تبدا المسرحية عندك من فكرة عارضة أم من شخصية أم من حددث ؟ 
وهل مخطف التيجة ى هلم الخالات البلاث * “ 
© - هل نظأ لخبرك من كتاب المسرح ٠‏ العرب وغير العرب ؟ 
5- هل قفرأ عن امن المسرحى ٠‏ أصوله وملاهبه ونياراك الطلة ؟ 


1 


0 درم ع لدبت شل , ملم يدن 
واخزيك ايع لبنأ لثررة لمر و رز إل مدجتلال مزسقديب + 
+ - ل 7ت ترك اسباعة . اا التبار باب ل سرح ريو جما الم ميقلومر 
نزوي معدم د شير احهارنا بزل وت ل 
ع - 0 ل دده 
ع - سابة المرهة تيوق عف طوف قر ريم عارم أ وميه أو نت مرق . 
- واعدة مك لز حال . 
0 غات لغ برت لبي تا .غدل لان , هرثك ٠‏ 
مررة علي فى إللان . آنا لمعت غم كقم رصي تير ل تال + 
وهريا صْت اخيا فى حدر لماعم عا مشلويا انق واججييك بعر . 
حا لي ور امو اع كك لل ل رك 
الام وانباعيل و الراصن كا معي 9 سول مترمه امزبراى لعشم 


٠‏ ما موقفك من فكرة التجريب فى المسرح ؟ وهل حاولت شيئا من هذا ؟ 
ومالتيجة ؟ 

- هل لتحدث ل المسرحية من خلال شخوصك أم تتركهم يتحدلون بمعزل 
عنك ؟ 

4 - هل شخصرص مسرحك.فم وجود متعين سابق علل الكتابة أم هم دانها 
علولا حديدة ” وإدا كانوا متترقات نك فكيف الشكلوم ؟ أم اتراهم 
تدك الى نه امهم » 

٠‏ عل تشفلك إمكانات العرض للسرحى مكل مابتداخل فيه من عناصر؟ أم 
يكون تركيزله على اللهة والحوار ى الدرجة الأو * 

! سمن الحكلم ل مسرحك ؟‎ ١ 

٠١‏ كيف لفهم ذكرة الصراع الدراني * وهل يقتضيك تحفيق هذا ف المسرحية 
درا من الوعى به ؟ ركيف تحققه ؟ 5 
18 سمااغدف من المسرحية ل تصوركة * وهل يمكن الاكتفاء بفراءتها ؟ أم أنك 

تكب اللسرح ول دعنك دار عرض بعيما؟ .... 

4 هل تأخذ الجمهرر ال الاعتبار فارنا أو مغرحا * وماائر ذلك فى بنالك 
للمسرحية ول توفير عنصر الامناع ؟ 5 

٠6‏ سماالهاية الأعلاقية لمسرحياتك ؟ هل هى غابة معرفية أم عمرد إثارة وتحريك 
لعقول ؟ 


قله العرب> ور ملق وق اتج . وكقن ف اعارل سيا س طلا . 
م - ردقت فتصد مع عار لقا كنااني لسرم فيال الل لوف لص . 
000 15 7 2 حر 
قاد عركه مشخوصه تيل معزل عنم فو ريك لق ع[ جم كيرت له + 
5 - سقرص سجن ووهودها سا بوم او /إمزجوم عراجرن ١‏ اما اعم لش لاود ملم 
لاد الممشهم فلييس عنمي علمم رللت + : 
م اماس لعرصه لمسصى ١‏ ظمم انلا شل مويف إسسل ويناب . 


- للف فى لسر حر الثل وملسم . 


٠>‏ - الفيافاندراى مشي به اما ناد" 


اح روا و ل رار اسار تسر 
انرا هما به ى بز رج هوم ال دام ملعرصم . 

- سا مطيع كل مؤولف فى جرم وكيره بهد ف ) عثباره بيه امنا عه . 
وز الغابة لغيه #رحيه" وللويط ىلل انوامط اها ها 5 . وهم لخات 


ادلب فى المريم بقلب صن مثا ره ٠‏ 
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لماذا انجهث إلى الكتابة للمسرح وكيف بدأ هذا الاتجاه ومتى ؟ 

هر الجاه قديم جدا ٠‏ ظهر أول ماظهر فى المدرسة الثاتوية على وجه 
الخصوص . كنت هاوياً للمسرح ١‏ أجواه ولا أكتبه . ولت اقواية ف 
حبى للتمثبل . وكان للمدرسة فريق يهم عبة من العناصر الممتازة . وكثياً 
ما كانت المدرسة ندعو أسائذة التخيل فى ذلك الوقت لمشاهدة العروض 
المسرحية التى نقدمها ‏ أمثال أحمد علام واستيفان روستى . وقد كان 
الإقامتي فى حى شبرا أثره فى شد انتباهى إلى مسارح روض الفرج من أجل 
القرجة فيحسب .ولم تكن مسارح بالممى المعرواف . ثم تطورت الأمور بعد 
ذلك فاجتمعنا وفورنا تكوين فرقة مسرحية تقدم عروضها فى شارع عاد 
الدين » الأب الروحى للفنون فى ذلك لوقت . واخازنا مسرحا كافيث تبرض 
عليه لفنانة الكبيرة فاطمة رشدى . وعوضنا على هذا المسرح نشرجية لكاتب, 
إلجليزى من ترجمة الكاتب المشهور عندئل محمد فريد أبرالعدية , لفو سيد 
تلمذث عليه ٠‏ وكنت من أقرب بلاميذه إليه ٠‏ وأنا مدين ل بلفضل الكدير 
والأستاذ أبو حددبد هو أول من كتب ما نعائق عليه الآ" »77 
فأحيينا ما يكتب فى أواخر العشرينيات . وظفاث على هذا امنرال فاشتركت 
بالثبل فى مسرحهات شكسبير. وصاحبنى هذا الاههآة وما في “ققدم 
اللغذ الإبجليزية فى الامعة ؛ لأعددت إحدى روايات «جوجول », . وقد 
لفت هذا الإعداد نظر أستاذ الجليزى بتتمى إلى عائلة كلها من المملين ٠.‏ 
بالإضمالة إلى أنه شاعر كبير وعاشق للتمثيل . هلدا الأستاذ الإنجليزى هر 
«كريستوفر اسكيض ١‏ ؛ اللذى تولى راي فى الجامعة . ولكى أيقن الفة. 
الإجليزية حرصت طوال دراستى فى الجامعة على القراءة با إلى حدد أنني 
استبعدت قراءة أى كتاب أو جريدة باللغة العربية ٠‏ وكتت أكتب حينذاه. 
القصة القصيرة ٠‏ ركان الجو ملينا بالتشجيع لمن يكتب . وفى تفلك الآونة. 
كتبت مسرحيات ذات فصل واحد ٠‏ لكن القصة القصيرة كانت هى 
الغالية . ومع ذلك فغد استمر اهيامى بالمسرح ٠‏ فقرأت مترجهاث عن اللفتين 
الفرنسية والأمانبة ٠‏ زادت من امجذائى إلى المسرح . ومع هذا الامجذاب 
تفاع خرف » فقد وجدت المسرح 13 عميقًا ومعفدا » لابطرق الإنسان 
باب إلا فى حالة نضجه . وسافرت إفى الجلاا ٠‏ ومكثت فيا عامين ٠‏ وعدت 
أكثر ننبعا بالمسرح . ونحت رعاية الأستاذ الإبجليزى أندأنا فرقة مسرحية 
مصرية أسبناها «الطليعة ٠ ٠‏ شارك بعض من أعضاتها فى الحركة المسرحية 
المصرية فيا بعد ٠‏ وهتاك منهم فى الساحة الفنية من يعطى حنى الآ أمثال 
الأسناذ محمد توفيق والأسناذ محمود السباع . ركنت كاتب هذه القرقة ٠:‏ 
أترجم وأعد لها بعض المسرحيات الأجنبية . رمع مفى الأعوام نما حبى 
انشيكوف فركرت على أعاله فى التزجمة والإعداد . وكبت سلسلات 
للإذاعة عن تاريخنا ‏ مع استمرارى فى ترجمة المسرحياث الأجنيية 
وغصيرها . وفى إنجازا فلقيت - بعد !كال لرسالة الدكعورا» - عروضا كثيرة. 
للبقاء هناك أستاذا فى الجامعات الإتجليزية ٠‏ قابلنيا بالرفض ٠‏ وعدت لأنتى 
قرت أن أصبح كايا صرحي . 

هذا لفترة السابقة كلها كانت فى عثابة القرينات النى مارستبا من أجل الككاية 
للمسرح . وقد بدا لى أن هذه القرينات كافية ٠‏ وأننى أصبحت قادرا على 


الكتابة للمسرح اللدينة كانت رأس البرء ركان الصيف من عام 1444 
وفى رأس ابر نقيت ومجموعة من الميل الطالع . كانت قد ولدث من 
سنوات ثلاث ٠‏ وهى فرقة المسرح المر. وى رأنى أنم أصحاب النبهمة 
الحقيقية ف المسرح الحديث . كانوا شباباً متطوعاً هاوباً وعاشقاً للمسرح ٠‏ 
إلى عرجة أن الأرباح. الى كانوا يحققونما كانوا يودعونها البنلك باسم المسمرح 
الخر. جذبنى إليهم أيضا تقديمهم المسرحيات باللغة الدارجة . وكان هذا 
أملاً في ١‏ أن تقدم مسرحيات بلفة الشارع : اللغة الدارجة . كنت أعتقد أن 
كابيق للمسرح إن جاءت بالفصحى فمتكون عملية تزوير. وطلب مفى 
أعضاء المسرح الحر مسرحية من لال . قلت طم إفى أكتب القصة 
القصيرة ٠‏ لكنهم أصروا وشجموق. وعندما تركتهم كنت مشحوناً بالفكرة. 
وق تلك اللبلة أستطيع أن أقول إن كتبت المسرحية , الألى تصورت 
النباية ؛ فانا لا أكتب إلا إذا عرفت النهاية قبل البداية ٠‏ حنى فى كتايقي 
اللمقال , وإذا لم تكن اللباية واضحة فى ذهنى فلن يكون بناء مطلاً . 


وز هل هذه هى الخطة العائة ف 

“لابه من تصور النباية ٠‏ والا فكيف أنهي المسرحية ؟ وكين أخرج من 
الأزمة التى عالجتا؟ الهم أن هذه المسرحية كانت؛ (الفراشة ) ٠‏ الى 
عرفت بدار الأويرا 14404 

اس . إذاكتت تكتب أنواعا إبداعية أخرى . لفت مختار القالب المسرحى دون غيره 
من قوالب القن القولى الأعرى الى نكتيا؟ 

ج : لا أحيب إضاعة وقت القارئ ووقتى فى طريقة سردية . أنا دالا أركز عل 
نطور الحدث دنا تفاصيل كثيرة + لأن اللزكيز على الحدث نوع من الالجة 
للكتابة الدرامية . وهنالة حقيقية علمية مزداها أن المسرح والقصة القصيرة. 
كلاحما أقرب إلى الآعر . كباب المسرح العالمى فى العصر الحنديث بدأوا ككابًا 
اللقصة القصيرة (نينسى وليامز مثلاً ) ثم عادوا إلى كتابة القصة القصيرة . 
القصة القصيرة كانت لى الطريق الذى عرجت منه إلى المسرح فوجدله أكثر 
إمناعاً ٠‏ وهجرت عل دربه القصة القصيرة هجراً ناما .كتبت مفالات فى 
التقد . رأنا دارس يحب التقد ؛ ومن ثم تحدد اهيامي بالتقد والمسرح ٠‏ 
التقد لخيدمة الأجيال والتهوض بالرعى الأدفى ؛ والمسرح لأنه أصبح ججزداً 
02 

اس : كيف برد على نفسلك موضوع المسرحية ٠‏ وهل يكون ممدداً منذ البداية ؟ 

اج : كثير من الناس بتصور أن الكانب يجلس وأمامه مشكلة أو قضية يخطط 
خلها . هذا لابحدث فى عملية اللق الفنى بالنسبة لى ولكثير ممن قرأت هم 
من الأجانب . كثيرمن الأجانب فى املات المعاصرة وغيرها مهن بمثل هذا 
اموضوع : كيف نكتب ؟ وموضوع المسرحية لا بألى نتيجة خطة مسيقة ؛ 
لكته يأقى نتيجة لانفعال صغير جد رهذا الانفمال يُححدث بداعيات 

مخلفة ٠‏ أوكما نسميها (ترليقًا ) + فالحناقض يحمله الفنان متجانساً . ومها 
كان الإنسان موضوعياً فن الضرورى أن يكون ذاياً أولاً 
مشهورة محضرق الآن. سأفوا يسن + - لكاتب اللسرحى 
الكبير ‏ بعد انتباله من مسرحيته بيت الدمية » : سألوه معجبين عن دفاعه 


عن حقوق المرأق ٠ ٠»‏ فدهش إبسن هذا ونفاه ء وفال إن كل تراجيديا كينها ف 
حياق كانت خاصة بى أولاً ثم تحولت . وهذه هى مهارة الفنان ٠‏ أن يتحول 
من الخصوصية إلى العمومية ٠‏ ومن الذاية إلى الموضوعية.. فوضرع المسرحية 
بيدأ إذن باتفعال ٠‏ وهدا الانفعال يُحدث شيئا من التداعى الكثير وامكين 
لنغابة بين ملابين التجارب الإنسانية الجزلية التى مر بها الفنان ٠‏ ثم يسيطر 
الفنان بعقله الواعى عليبا ليصوغ متها العمل الفنى اللذى بيتفيه . 

سس : هل تبدأ امسرحبة عندك من فكرة عارضة أو من شخصية أو من حددث ؟ 
رهل تتلف التيجة فى هلم الحالات الثلاث ؟ 

اج : انبدأ من حدث أو من شخصية أو من مجربة أحد الأصدقاء ؛ الهم هو 
الانفعال بها . كنت مسافرً إلى الأسكندرية : وق طريق من المتزل إلى مفطة. 
الفعار : وجدت عند النفق القريب من فندقى هيلتون سيارة جيب بداخعلها. 
رجل طاعن فى السن غير مصرى . جدينى وجهه وشد اتتباهى فعلق فى 
ذهنى . حاولت ألا أهم . ركيت القطار واشتريت الأهرام اتصفحه ف 
الفطلر فقرأت فى الصفحة التى بحورها كيال الملاخ عن نوع بشبه التاسيح 
بعيش فى الصحراء . جلينى هذا الخبر أيضاً . ووصل القطار إلى مطة 
الإسكتدرية ففادرته إلى الفندق الذى نعردت التزول فيه . ثم غادرت 
الفندق إلى المطمم الذى أنتاول فيه طعامى داكا فى الإسكتدرية كل هذا 
ورجه الرجل العجوز وهذا الترع من القاسيح الذى قرأت عنه فى صفحة 
اللاخ لم بذكا ذهنى ركان أن حدلت دداعيات مخطفة . أصبحت شراوة. 
الرهجت ١‏ فبدأت فى كتابة مسرحية (حلاوة زمان ) . وجه الرجل"الغريت, 
حول إلى فسابط معبرى يقضبى خدمته فى السودان . نزل إلى الثبل للاستيتام_ 
فهاجمته الماسيح وأوشكت عل الفنلك به ولا رجاله ادبن أنقذوه بي فلك 
الاح ركان أثر هذا الحادث أن أصيب الرجل بحالة به اطتوفة + وطل: 
طوال المسرحية يصرخ أن أبعدوا عنى القاسيح . 


اس : هل نقرأ فرك من كاب المسرح العرب وغير العرب؟ 

اج : قرا لغير العوب أكارمن قرام للعرب' . هذا لايعنى أننى أجنى ؛ أنا عر 
الكن الناحية الفنية مجن غير متعصب للعرب أو لفرهم إطلاقاً. أن رأ 
للعرب فى بجالات أدبية أخرى غير المسرح ٠‏ أكارها الشعر 

اس ؛ تقر لمن من غير العرب ؟ 

ج : حنى آخرهم ؛ فأنا متبع على الدوام ٠‏ لكن تركيزى على الإمجليز » لانتشار 
اللغةالنجليزية أكاثر من أى لغة أخرى . سويسرا ثلا عوفت فى الخمسينيات 
أمثال ؛ دورنيات ٠‏ وغبره ٠‏ لكنهم هبعلوا الآن وصمتوا . وأذكر أننى دعيت 
من قبل المكرمة الفسية منذ عامين لزيارة المسارح الفوية ٠‏ ول أأر 
ما يستحق المشاهدة غير المسرح التجريى ؛ أقصد العطليعى . شاهدت فق كل 
حارة من حوارى ٠‏ موغازنر» بيوناً صغيرة أو حجوات كلها صارح ؛ ورأيت 
أبضا فى إجلذا امثاث من ٠‏ وهى مسارح متطورة أو طليعية أو تجريبية 
وعموماً إذا نحن أردنا القارنة فستجيد الحمسينيات على مسترى العالم يع 
أكث ثرا وغ من السبعبنيات واكائينيات لدهالا 
أشكال مسرحية غربية تهداف إلى جذب الجمهور ٠‏ ولكن هذه الأشكال 
الا ندرم . قد تؤئر على الحركة المسرحية لكنبا لا نستمر . مسرح العبث نشأ 
ونضج وازدهر فى الخمسينيات والستينبات عل أبدى يونسكو وصمويل 
بيكيت وغباها أحدث ضجة عظيمة ومسرحاً جدبداً . قد استمر مسرح 
العبث حفية ثم مات . ولكنه قبل أن يموت ترد أن ليت 3 
اتغدبة المسرح القائم ٠‏ أى أن مسرح العبث حقن المسرح بحفنة عبئية . كل 
كاتب من كتاب العام أخذ من العبث ما يروقه. ومع ذلك فإن هذا الشكل 
أخفق هنا فى مصر (أقصد أنه أخفق فى حقن كتابنا المسرحيين به) 

سس : هل اثقرأ عن الفن المسرحى . وأصوله وميادئه ونياراته اغخلفة ؟ 

اج : هناك حقيقة قد يفجل منبا غيرى . فأنا لا أقرس المسرح فى الجامعة 


اهل 
يكون تركيز 


ولا أقرس الدراما . وعلاقق بالمسرح علاقة شخصية وليست علاقة عمل 
سد نقد لسريس . لفحت ف انفد المريض 6 


ج : حدث هذا بعد أن وضعت قدمى فى المسرح . وعندما وجهت إلى الدعرة. 


الإثقاء سلسلة مماضرات عن فن كتابة المسرح فى الجامعة الأمريكية ٠‏ 
اضطررت إلى القراءة فأراحتى ٠‏ لكن ليس أكثر من ذلك . هذا لفكي 
منذ البداية حتى اليوم بأرسطو . وأعتقد أن أرسطو أن يستطيع أحد بعده أن 
يتكلم عن المسرح . وليس هذا تععباً لأرسطو ولكها الحقيقة . وهذا هو 
الأساس عتدى . 

ما موقفك من فكرة التجريب فى المسرح ؟ وهل حاولت شيا من هذا ؟ 
وما التيجة ؟ 

التجريب مهم جداً فى المسرح وق أى فن + خخصوصا المسرح ؛ لأنه فن 
متكامل . حاولت هذا فى أكثر من عمل مسرحى لى . أدخلت قيمة ججديدة. 
هى التى نسميها مسرحية من داخعل مسرحية وقد استعملت هذا لألى وجدته 
مناسباً يتنا المصرية ولنا نحن المصربين أكثر مما هو مثاسب للأجانب . هناك 
كنير من الأجانب الذين استخدموا هذه الوسيلة ٠‏ «ببرائدللو ؛ وغيره . 

وأبضا فإن التجريب واضصح فى مسرحينى « اتفرج باسلام ٠١‏ وهى مسرحية 
من داخل مسرحية قد أخدت نيمة معينة نبدو أنها مخلفة عن تيمة 
المسرحية الداخطية ثم زاوجت ينما . وها نوع من النجربة وأيضا مسرحيى 
بلدى يابلدى ء كا فيرا جريب . كذلك هناك مسرحية حديثة من تأليف 
سيدة إبطالية ٠‏ عرضت منذ عامين بمسرح الطليعة ٠‏ وهى مسرحية (غرفة 
للإيهار ) . هذه المسرحية مكتوبة بطريقة تجريبية ٠‏ ثم أضفت إليما ومصرنما 
حتى أصبحت كأنها مصرية أصلا : ولاقت مماحاً كيراً عند عرضنها ٠‏ 
بالرغم من قيامها على أكتاف شباب مسرح الطليعة ٠‏ ولرها من النجوم 

عل تتحدث فى المسرحية من خلال شخوصك أم تتركهم بتحدثون بمعزل 
ٍَْ 

الركهم يتحالون بمعزل عنى . أنا أدين من يتحدث شخرصه بلسانه . أدين 
الكانب الذى بتحدث مباشرة ؛ فالأجدى له أن يكتب مقالاً. فيلا 
المقالات النى أكنما الآن فى الأهرام ‏ سمها كيا شت - تناول مشاكل 
مصيرية . أنا لا أستطيع أن أكتب مسرحية أر قصة قصبرة عن مشكلة من 
مشاكلنا ؛ كالتعلم والفلاء إلخ ٠‏ ولكنه من الممكن كتابة هذا فى مفالات 
إذا اتفقنا على أن المقال بشكله الأدنى هر القناة الموصلة لمثل هذه المنشا كل .. 


عل دمفيض. متاسق م يحرم عيبن سابل عل كاه أم هم دالا 
؟ وإذا كانرا مخلوقات لك فكيف نشكلهم ؟ أم نراهم 


ون من 
الاثان مما . أحياناً نكون الشخصيات جديدة تماماً ٠‏ وفى أحيان أخرى 
0 
٠.‏ وأحياناً يتشكلون من تلفاء أنفسهم ٠‏ وف أحيان أخرى أشكلهم 
3 أناء وققا لأدوارهم فى المسرحية ٠‏ ووقفا. للوظيقة الفنية القى يؤدونيا. 
نشخلك إمكانات العرض المسرحى بكثل مايتدخعل فيه من عناصم ؟ أم 
ك عل اللغة والخوار فى الدرجة الأول ؟ 
لا أمتطيع أن أكيب مسرحية قبل أن أرسم المكان . من الفمرورى أن أعرفٍ 
أبن ستع هذه الأحداث بعد أن أكون قد وضعت تصوراً شاملاً 
للمسرحية : هل ستدور فى حديقة أو فى حجيرة أو فى أى مكان آخر 
لا أحب تفيير لكان . أنا من المخمسكين بوحدة المكان برغم صعوينا فى 
الكتابةالمسرحية + فالخروج من وحدة المكان كثياً يكون قري إلى السيذا الى 
هى أقرب إلى الصناعة مها إلى الفن . وأنا لا أركز على الحوار وحده ٠‏ بل 
أكز أيضا على المكان وإمكانات هذا اللكان فى العمل المسرحى : كا أركز 
على الشخصيات بعد الاسغرار عليبا ٠‏ وبعد هراسة كل شخصية منفردة مع 


5 

اس : والإمكانات المسرحية الأخرى + 5 
اج : الديكور لام أمره كثاً إلا إذا كان فى خدمة الفكرة الى أقوف فى 
المسرحية . وهناك إمكانات مسرحية أخرى ٠‏ كالاضاءة مثلاً ٠‏ ولكها من 


صمم عمل لوج 

اس. : من التكام ال مسرحك 4 

اج : الشخصيةا 

اس : كيف تمهم فكرة الصراع الدرامى ٠‏ وهل بفتضيك تحقيق هذا فى اللسرحية 
قدرأ من الوعى به؟ وكيف تحققه ؟ 9 

اج : القد وعيت الصراع ١‏ رامى بعد أن اصطرتى الظروف أن أقرأ عن الفسرح 
لا أدعى العلم بأصول المسرح ٠‏ ولا أذعحى أيضاً أن قراءا شرع 
خلقت منى كايا مسرحيا ٠‏ لأفى كيت المسرح قبل القراءة بعد انياء 


تحاضوات عن امسر فى الخامعة الأمربكية . حرجت علاحظات قادنى إل 
مفهوم للصراع الدرامي . وأعتد أنه قهرم ديد فاندراما بست عرو 
الصراع بى قوير حارج الشخصمة تفشها أو داعلها . كا هو شائع. إن 
مفهربى الديد قالم عل خط يكونان اموق أسميي خطى امهل 
والعلر ٠‏ الحهل بالحفيقة . والعلم بالحقيقة.. هذان الحطان بتصارعان إق أن 
بصلا إلى نفطة بنتصر فيا خط العلم ٠‏ ويصيح ما كان عجهرلاً عند اليعلل 
مطلوياً اوهدا هو الكشف الذى أيفق فيه غاما مع أرسطو. ويمد الكشاف 
يدث المكس ٠‏ فل الهم من أن المسرحية مدأت يداي الور حنا ب 
الكشف . فإما تؤدى حنا أيضاً إلى المكس . الأيد مكلخ الك 


اسن . لأذ الكشف يؤدى إل مكس البداية؟ 

اج ٠‏ هذا الكشف هو اتصار خط العم عل خط الخهل رَآكلاالك بطل 
عند شكسبر ٠‏ فعطيل كان يهل إلى أ بتئ” مب يييمونه .كا كانت 
ديشرب مهل أيضا إن أى مدى يمار لها تقل > ولذكك رس" 
احذرها اوإلى اللحظة التى قتل عطيل فيا ديدمونه كان خط الجهل هو 
السيطر ٠‏ وبعد القثل بأ الاكتدافف' فيحدث المكس . ومن هنا فإن 
المسرحية. التي بدأ بالحب والهال والزراج قد انتبث نباية بائسة . وهذه 
ملاحفظة يأعذها بعضضهم عل شكسبير ؛ إذ ممده فى مسرحياته يقل أبطاك 
وى رأف أن شكسيركان وعا ذا كر من هلا ٠‏ لأنه لوقل الشرير 
ورك الخير ليعيش . أنرهم اناس أن فى الحياة حلولا للمشاكل . مع أن 
الحياة غير ذلك 


سن . والرع بالصرزع اللمرامى » 

اج : إل حد ما يكو موجوداً حنى دون الوعى به 

اس : ما القداف من المسرحية فى تصورك ؟ وهل يمكتك الاكتفاء بقراءتا ٠‏ أم 
أنك تكتب للمسرح رق ذهنك دار عرض بعينا؟ 

ج: أنا أكب المسرح دون أن تكون فى اذعتى دار عرض يمينا ٠‏ الكتى 
لا أستطيع أن أكتب للمسرح مطلقاً إلا إذا كانت هناك دور عرض الهم 
أن يكون هالا صرح 


اس : هل المسرحية النى تكتيا لابد أن ما 

أت مرا كي من اناس إن اتاعى عن الكابة للمسرح ف السنوات 
الثلاث السابقة برجع إلى أنى لست كانباً روائية لا أسطيع أن أكب 
مسرحية لأضعها فى المكتب . ل انشرها فى الجريدة . قد أ 
ذلك بالطيع ٠‏ الكنى لا أريد نشرها ٠‏ لأنا ليست للفرأة بل للتمثيل . وإذة 
م يكن هناك ثبل فلن بكرن هناك مسرح + فالكائب يخرج من فحة. 
(جيب ) دار العف المسرحى والفرق المسرحية 


اس : ما اقداف من المسرحية 4 


3 


للف 


5م كم 


أفداف من المسرحية أأن يشاهدها الناس 
الأرقات 

لاتريد القول بأن الحنون أحل ما فى الفن + 2 1 
عندما أجد مسرحية من مسرحياق يستمر عرضها أكون سعبداً . وأكون 
معيداً عنتما أنهي من كتابة المسرعية . وأكون معيداً لبلة الافتاح . 
حرصي على حضور التجارب جميعها ؛ فالمسرحية طفل مازال يتكون ومن 
الواجب رعايته . وأكون أسعد بعد الباء المرض الأرل وخررج الخهرر 
قرحا مسروراً فائماً ما أردت اقول 


قد أكون ممنوناً فى بع 


ا 


عن الضرورى هذا.. قد لايكود فهم كاملا لك داه من عادل أن 
أبجلس ف آآخر مقعد ال صالة العرضن اسسرحى مع الناس السطاء وأري 
الفعالاي 


عل تاد جمهو. ال لاعت فاون بر مترة ؟ وما ألر ذلك ف الى 


لاحي ؟ ول مر عع الإتاع « 
مزال يهم امهرن دائما ى اعبار . وأنا أقومى الرلقع بعملية مجربية 
قبل عرو المسرعية على عشية المسرح | فعندما أنهي من كتابة مسرحية 
ما أدخر إل مكيى يعض الأصدقاء والأقارب والثلامية اق شكل مجمرعة 
لابفل عددها عن عشرين شخصا متلق الثقافات ٠‏ وأحرص عل أن دكرن 
إحدى الفريات من افوات المستوى العادى من الذكاء من هذه 
المموعة , لأا تثل فى رأفى شريئحة وعينه مبن ميشاهدون هاده المسرحية 
بعدلذ وعند إبداتها لأى ملاحظة أتوقض على الفر ماشه فى ملاحظاتيا . 
لأا نبمى جداً أذكر أنى انيت من مسرحية (حلاوة زمان ) ٠‏ وجاءت 
ابت أخنى النى أشرفت على العاية بها ى فرات حيانها ٠‏ وهى طبية تمق 
الأدب . وطليت مى أن أقرأ ها المسرحية . فقرأت ها الفصلين الأول 
واثالى فل تعلق علي بشىء . فسألتها السبب ٠‏ فأجابنى : ماذا فعلت أ 
الفصل الثاق ؟ وماذا أضفت فيه إلى الأرل ؟ إن الفصل الالى هر نفسه 
النصل الأول . لكتك أعذت تلعب وتعب وم تضف ثبث عل الإطلاق 
وبعد أن الصرفث مزقت هذ الفصل وأعدت كابته مرة أخرى فكان أن 
خبرج على الصورة النى خرج با اق المسرحية 


إذذ الجمهرر على الدرام مملك + 

طعا لأرى أستقباله العمل منذ البدابة ٠‏ ورج ردود الفعل تلقالية يدرت 
مجاملات . لأنها نمس الإحساس الصادق 

اما الغاية الألاقية لمسرحباتك ؟ هل هى غابة معرفية أو عرد 
للعقرل + 

هى ليست غاية على الإطلاق ٠‏ هى إثارة هدفها الذى أعى به أولا أدعي به 
فى أكثر الوقت هو الانجاه محر المييز بين اتفيح واجال فحمسب . أنا أرى أن 
الفيع هو الرذيلة ٠‏ وأن الجال هر الفضيلة. أنا من المزمنين بهذم 
الكلاسيكية ربكى هذا + فلن أحل المشاكل ٠‏ ولن أتعرض للمشاكل 
الاجياعية القائحة لتغييرها فى يوم من الأيام ٠‏ الكى أرى . 


غريك 


لية . وأا أعضد أن اليال من أهم القم إى ا 
أى اليسث هناك غاية أخلائية أو اجياعية أو ...م 

أنا أرى لجال على أند مساو للفضيلة. ولا بمكن أن تزقى الرذبلة ى ظل 
الحيال إطلاقا ‏ اخيال هو الأنق من أى شكل ٠‏ هر القيمة العليا النى توي 
جميع القم الأعلاقة 


س :مادا لمهت إلى الكتابة لتمسرح ؟ وكيف بدأ هذا الاثماه ومني ؟ 

ج ١‏ م يكن الجاهى للكتابة للمسرح اعباط ولاجاء فجأة . كا أنه م يكن بزب 
أو قصد مسق . وإعا جاء نتبجة عدة عوامل وظروف صاحيت طفرلقى ٠‏ ثم 
مت رتطررت مع شبالى ٠‏ وظلت اتبلور اق داخليق إلى النحظة الى 
أمسكت فيا بالقلم وانجهت مباشرة إلى كتابة مسرحية ٠‏ وأنا لا درك أو أعمى 
حقيقة ماأفعل . كان الأمر بمثابة ا كتشاف أكثر منه حاولة أو مجرية ... كان 
أفى ‏ رحمه لله الابن الأكبر المدلل لعائلة ريفية لربة ٠‏ وقد بعنه أهله. 
أتلى العلم ل القاهرة ٠‏ لأمفى شبابه خلال منوات الحرب العالية الأول 
 1414(‏ 1418) وهر مشغول عن الدراسة بالحياة اللاهية الصاعية ٠‏ 
النى كانث لتركز فى شارع عاد الدب وملاهيه ومسارحه وهنائة تعلق 
بالمسرح الذى كان بقدمه الشيخ سلامة حجازى رأولاد مكاثة وسيرةا 
المهدبة . ثم عايش فنزة كشكش بك عند الرعاق ٠‏ ومرظل رابص 
الوحيد عند الكسار . وكان شديد الاعجاب والشغص بألحال سيد اقؤؤيش ٠‏ 
يتغتى بها وبألحان سلامة حجازى وأغانيه . فلا نوق جمدى ”اد والدد إلن 
المديئة التى ولدت أنا فيا ٠‏ وهى مدينة ميت غمر' .+ وتو'تركة جدى 
وهكذا تفتحت ل صباى وشباق علل هذا الوعى 1 يابليّاة |لنى ينات بمليا/ 
الطابع المسرحى . ومن شدة تعلق أفى .هذه الحباف فإنه ماكاد يستقر أل ميت 
غمر عل رأس العائلة حت بدأ بصحبى معه إلى القاهرة للتزدد على هله 
المسارح . وإلى جاتب ذلك فقد نعود رحمه الله - أن بدعو أعضاء الفرق 
العلية الت مبى حفلائها ل مدينتنا مبث غمر لزيارة متنا ٠‏ وأحيانا الإقامة 
عندنا فى أثناء تقدبم حفلانهم . ركان صديقا حميا لعلى الكسار : الذى كان 
يتردد على مدبتنا لزيارته ٠‏ وأحيانا إلاقامة عندنا . وهكذا قر لى فى صباى 
أن أتأثر بمب والدى للمسرح ورجالائه ٠‏ وأن أتعلق بأهل هذا الفن 
كذلك . أناحث لى الظراف منذ اليدابة لا أن أتعلق بالمسرح فحسب بل أنه 
ألتق بأشهر العاملين فيه منذ مطلع حبافى . التقيت فى متزنا بفاطمة رشدى 
وعزيز عبد وبالكسار والربحائى وحامد مرمى وعقيلة رانب وشرفتطح وحسن 
قاين وغيرهم وغيرهم . وهذا التعرف الباكر على المسرح ل يتقطع + فق 
خلال هراسي الثانوية بالقاهرة إبان الثلالينيات ازداد شغ بالمسرح وتلق 
به ٠‏ فكنت أدعر مصروف لمشاهدة المسرح بدلا من التردد على السينا كبقية 
زملاء صباى . لذلك ندأت ضعيف الاهيام بالسيًا » غير متعئق بشفف 
با . وازداد هذا الاهيام بالمسرح بعد ذلك حين التحقت بكلية الآداب ٠‏ 
قسم اللغة الانجليزية . لأتعرف الإدراما لونا متغردا من ألوان الأدب ٠‏ كالشعر 
أر القصة أر الرواية . وبعد ذلك مخرجت واندمحت فى الحياة الثقافية . 
فائجهت فى مبدأ الأمر إلى كتابة القصة القصيرة والتراجم ومقالات التقد .. 
وفى عام 1444 عل وجه التحديد بدأت أكتب تثبليات للإذاعة عن موهية 
ملحوظة فى كتابة الحوار . ثم معرفة غير هينة بقواعد الدراما . لكتتى كنت 
أمبل للاعنداد بالكلمة الثبتة على الورق .. وفذا م أكن مقتما بتمثليات 
الإذاعة برغم مجاحى فى كتابنا ٠‏ لأا تضيع فى الحواء مجرد إفاعتيا . 
وحدث فى أواخر عام 140٠‏ أن وقعت على موضوع مسرحيتى الأولى 
٠‏ للفاطيس » 
أما لماذا وكيف كتبته مسرحية فبرجع إلى أسباب عدة . أهمها عدم اقناعى 


بقيمة القيليات الإذاعية . ثم إن الوضوع كان أكير من أن تستوعيه عليلية. 
إذاعية ال نص ماعة ٠+‏ لكن أكنر من ذلك تأئرى أيامها بقراءائى 
لمسرحيات تشيكواف وإبس وجوركى وبرناردشو . وخلو الساحة الأدبيه من 
الؤلفات المسرحية . وقد شجمى ذللك . إلى جائب عمارسى للكتابة 
الإداعية . وشغق التزايد برسم الشخصيات ٠‏ وأفكى من الخزئر ٠‏ وميل 

٠‏ وشدة ولعى باللقة امتطرقة . وهى اللغة العاية . وقدرق عل 
رسم الشخصيات بالحوار ال هذه الفة المسرحية ٠‏ فوجدئى أنقطع عن 
الكتابة للإذاعة عدة شهور . وأندمج فى كتابة مسرحية المفماطيس . ول يكن 
أحد من أبناء جيل وكانوا جميعهم أبامها يكتبون القصة القصيرة أر الشعر 
أو مقالات الننر_ قد حاول أن يطرق هذا اغغال.. فلا انسييث م المسرحية. 
وقرأجا على أكثر مس راحد سيم . أيدلى فيها كثير من الصحاب والزملاء 
وأبدوا إعجاجم جا . وهكذا اكتشفت فى نفس مرهية لكتانة ثرن حديد 2 
بكن شالعا أو مطروفا من جائب جبلنا الأدنى . فلا عرضت بعد ذلك فى عام 
66 على المسرح وعجت بصررة مذهلة لى أنا تقسى . كان هذا بداية 
متطلق عمو التأليف المسرحى 


دا كنث تكتب أنواعذ إبداعيه نري الى تقار القالب المسرحى دود عله 
مر قوائب المن امول الأحرى ننى تككتها كدلك + 

عم ذلك فانى ل انقطع للكتابة المسرحية ٠‏ فقد ظذلت تيع كتاية 
الديليات الإذاعية . وأنشر قصمى القصيرة ومقالائي الأدبية ى الصخف ٠‏ 
ول أنقطع للمسرح انقطاعا كلبا ٠‏ لكي عل تتايع الأعوام وما كانث تلافيه 
كتابانى المسرحية من مجاح + أصبحت أكثر مبلا لكنابة المسرحيات + فكت 
أقدم ى كل موسم مسرحية ججديدة . بدأت « بالمفاطيس ٠‏ ثم » ائناس الل 
تثء للمسرح المر فى موسم 1488 .ثم +الناس اللى قوق للمسرح 
القومى ى موسر 1487 . وظل المسرح القرمى يفنتح مواسيه امسرحياق ٠‏ 
افقدم ٠سا‏ أونطة فى موس 1482 ثم :صف الطريم» فى مرسم 1484 
ودكذا اتدفعت إلى السبر ى هذا الطريق جنبا إلى سنب مع كتاباق 
الأخرى . ولكتى لم أكن أجد نفسى إلا إذا كتبت مسرحية . وبدأت 
الموضوعات الكثبرة الثى تميش بفكرى وغبالى لقصصص قصيرة أر عنبلبات 
إذاعية تمنح إلى الحانب الذى أشعر فيه أأكثر من غيره بأنى قاهر على بلور سم 
والتعيير عن نفسى بطلاقة وافتناع من خلاله ٠‏ وهو المسرح 


وأصيح القالب المسرحي هو أقرب ألوان التعبير إلى طاقنى راهقامي . وكات 
من نتائج جاح مسرحياق واحدة بعد أخرى أن تأكدت لى حفيقة موهيى 

بل أكثر من ذلك تحددت كتاباق ى القالب المسرحى على اللون الذى 
أمكتتى أو أحنظى فيه بالتجباح . وهو اللؤن الواقعي الكوميدى الاجهاعى ٠‏ 
فالتزمت به على الدوام . ولذلك لم أسع وراء اغاولات الأخرى الكثيرة الى 
عاصرنها لاجراء أشكال مسرحية أو كرامية مستحدلة . مما أذ 
أعيال الآخيرين من كتاب المسرح : كالعبث أر اللا معقول أو دراما المطلقات 
أو الرمز أو غيهما . وإما التزت بهذا اللؤن الثابت من المسرح الاجتاعي فى 
كلاسيكية نامة . مع الإفادة من ملف الإتجاهات الأخرى إقادة جزلية ٠‏ 


م 


اس : كيف برد على نفساك الموضوع المسرحى ؟ 


6 


اس : هل تيدأ امسرحية عندك مر 


أعنى فى بعض الاق والمشاهد وأسلوب رمم الشخخصية , لأننى منذ البداية 
كنت صاحب موضوع . أعنى أن مابهبى ف المسرح هو اللضمون الذى 
غققه الشخصيات . لأن مسرحى مسرح شخصيات ومشموت + مسرح 
كلمة وثثل ٠‏ مسرح شحخصيات من لمم ودم ٠‏ ويلتزم بالواقع الموضوعى فق 
المعالجة خارج نطاق الأفكار والآراء والرمزيات والمطلقات التجريدية 


أنالا أكتب للمسرح حين ترات فكرة لامعة أو أندقع 
على موضوع بصلح أو يستحق المعالحة الدرامية . ذلك أن أعيش فى تفاعل 
دام بع الواقع الحى جتمعنا داعل تحركات جبموعه ومايجبط حياتنا فى الأطر 
العامة لتطوره ٠‏ وهى الإطار السباسى والاقتصادى والاجنياعى والتفاق 

أعبش وأرقب وأرصد تصرفات الأشخاص فى ظل ماتواجههم به اعحياة 
داخل هذه الأطر المعقدة امنشابكة الحية الدائمة التفاعل . وعلل قدر مجاويهم 
وردود أفعافم تتمو فى داخلينى مواصفات الشخصية الدرامية ى ترابطها مع 
الشخصيات الدرامية الأخرى التى تخلقها معابشنى ودراستى وملاحظائق فم 
فإذا وقح على الخيط الذى بريط بينهم ٠‏ مستمدا من كل العوامل الخبطة. 
جم ٠‏ والنى قد مجمعهم فى بوثقة اتصهار واحدة ٠‏ بدأت تشكل عندى 
النواة أو البذرة الأساسية لإمكانية الحلق الدرامي . فوجود الشخصيات هو 
الأصل ٠‏ ومنا يتكون الفريق الذى سيغوم باللعية ٠‏ ويظل بتفاعل فى 
داخليتي فى تشابك موضوعى يستند إلى المعابشة الواقعبة للحياة وائناس + ثم 
تتطلق الشخصيات بعد أن تكون قد مجسدت فى داعليقن “تداك 
مرضوعى , للتحرك بنسها عل الررق ٠‏ وتلق قا 056 

بنفسها ٠‏ وأقوم أنا بتحربك هذه القصة بملكاى أو موهلتى 'الدرامية النى بكلبو 
فيا الحدث من خلال الشخصيات «وتبلورفياالشخنصيات داخل درن 
فى معالمة منصلة . تضح فيها الرزية الدرامية مع تلاحق الل لزاني . 
إلى أن أنتهى من السرحية ٠‏ فاذا هى صائعة كقسها دكا حكن أن يفال .. 
أعنى أنى لا أبدأ بفكرة مسيفة ٠‏ أو رؤيذ جاهزة > ونا ب3 كانم 
الرؤية الدرامية . وتتحرله إلبه الأحداث والشخصيات ف تفاعلها المستمر 
لنعق على مدار الكابة بفاصيل الرؤية الكلية الى تتكامل مع اننبا 
الأحداث رترقف الشخصبات . السرخيائى لاتداعلها مناقشة درامية بل 
معالحة درامية ولذلك فإنى داها أترك مسرحيافى مفتوحة الخائمة ٠‏ لاتعتمد 
عل الصنعة الدرامية بقدر ما تعتمد على الموهية والمس الدرامى . وهكذا 
تكون معاناة عملية الخلق عندى إبان الكتابة وليس قيلها . ومن أجل هذا 
نستغرق مى كتابة المسرحية أحيانا أكثر من عام وربما عامين 


من شخصية أم من حدث * 


وهل تتلف التبجة إل هذه الخالات الثلاء 


ج : كا مب أن أوضحت . نيد امسرحية عندى من الشخصيات النى تتمو ف 


داخلي إطار عام من التصرر أر الرزية الشاملة لوضيع اجناعى كلى ٠‏ يعبر عن 
فزة أو مرعل زمنية من مراحل الحياة . وهو مايمعل مسرحياى أشبه ما نكون 
بلتأريخ الاجياعى التطور . ولأنتى أسند إلى الواقع الموضوعى يدخل 
الحدث مع الشخصية فى سياق الرؤية النى تشكل ما بمكن أن يكون بمثابة 
الأرضية النى يقوم علا الباء الدرامي . الذى لاتحيقق صورته إلا عبر 
الشخصيات والأحداث . ولا بأخذ الدكل الهالى إلا بعد تكامل الرية من 
خلال عملية الخلق أو معاتاة الخلق ى سبيل تطويع الأشخاص والأححداث 
امتطلبات هذه الرزية الغائمة فى العادة فى أبعاد تصورى ٠‏ التى أعصل إلييا على 
مدار الكتابة . ومن هنا مجى المعائاة : لأننى أحيانا هاأننبى من كتابة مسرحية 
أكشف فى ايا تصورى أنبا تعبر عن رؤية ناقصة غير 
تلك النى أحسها أر أدركها فى داخليتى . وق هذه الخالة الا أرايع 
ماكتبت ٠‏ ونا ألغيه إلغاء . وأعاود الكتابة مرة أخرى من حيث أحسست 
بنقصان الرزبة ٠‏ فأستغنى عن فصل كامل وأمزقه حنى لا أعود إليه : ثم 


لف 


أتايع كابة فصل جديد غبره . ويحدث أحيانا أن أحس أن اخائمة المفترحة 
المسرحية تحمل أكثر من دلالة ٠‏ بحيث يمكن أن تجور على بعض معالم 
الرؤية المقصودة . وفى هذه الخالة أعيد كتابة الحائمة ٠‏ مرتدا إلى البحيث عا 
أعاراها من تقص فى ثنايا فصول المسرحية السابقة ٠‏ فأشطب وأعدل وأعيد 
الكعابة ٠.‏ حتى تستقي الرؤية التي تعير عنا الحائهة بوضوح وققاء . 
وهكذا 
اس : هل تقرأ لفبرك من كتاب المسرح العرب وغير العرب ؟ 
اج : أقرأ المعظم كاب النسرح العرب وغير العرب وعلل مدى المياة . وبحكم 
هراس فى كلية الآداب ٠‏ بقسم اللفة الإمجليزية ٠‏ هرست الدراما وقراني 
المقورات المسرحية ٠‏ بالإضضافة إلى قراءانى الخاصة فى أثناء الدراسة . قرأت 
معظم مسرحيات شكسيير (حوالى 8 مسرحية من مسرحيانه ال 065 . 
وقرأت القليل من المسرح الاغرينق . لأنى لاأميل إليه ٠‏ ثم قرأت أكار من 
عشر مسرحيات لمولير٠‏ وكثا من مسرحيات العصر الإيزاليفي ٠‏ ول 
أخص مسرحيات مارلو وبن جونسون . ثم قرأت ولخخصت وترجمت 
وقدمت للإذاعة وى انجلات والصحض كتيرا من اعمال إبسن وبرناردشو التي 
قرأت معظبها . اتثيكوف كله ٠‏ مسرحياته وقصصه القصيرة . إنه 
معبردى المفضل . قرأت جوركي فى كثبرمن مسرحياله . إلى جائب روايائه 
وقصصه . تم شغفت بقراءة الإبرندى العظم شين أركيزى ٠‏ سيد كاب 
التواجيكوميديا المعاصرة ٠‏ وكنا من مسرحيات يوار ٠‏ ومعظم برطت ٠‏ 
وكثرا من المسرح الأسافى ٠‏ وآرئر مبقر جميعه ٠‏ وبعظم أعال إبرجين 
أويل ٠‏ وترجمت ولخصت بعضها. رأايع قراءة المسرح الإبجليزى 
امعاصر : أسبورن وبنغر ومورتيمر وغيرهم ٠‏ وكثبرا من مسرح البوليفار . وى 
الجملة ٠‏ ليس من مسرحية شهيرة أوفا قيمتا إلا قرأنا . أما عن الكتاب 
العرب فلم تفنتى قراءة مسرحية لواحد من معاصرئئ : ألفريد فرج ويرسث 
إخريس وسعد وهيه ريجيب سرور وميخائيل رومان وغل مالم ومجمود 
دياب ٠‏ ثم جميع أعال سعد لقه ونوس السورى ركتابات صقر الرشود 
الكويى ركثير من مسرحيات يوسف العا العرائق .. وهكذا .. القراءة 
عندى جزء متمم للكتابة المسرحية لى حباى ٠‏ ولو توقفت عن القراءة. 
لتوقفت عن الكتابة 


اس : هل تقر عن الفن المسرحى ٠‏ أصرله ومذاهيه وتيارائه للمقلفة 4 


اج : درست الفن المسرحى (اللدراما) ذراسة علمية منتظمة فى كلية الآداب ٠‏ ثم 


تابعت دراسائى واطلاعائى على كثير من اللدراسات والكتب والبحعرث النى 
تعالج الدراما وفنوجا ٠‏ وتاريخ المسرح فى فرنسا وإنجلرا وإيطالبا وأمريكا 
أما عن أصول المسرح ومذاهيه فبحكم مهنو إن جاز القول . 
ولأنى أكتب للمسرح ٠‏ لا يفونتى دراسة ثما يصدر عن المذاهب المسرحية أو 
النظريات الدرامية ركل ما يتعلق بتكنيك المسرح . ولى إلام كاف , 
لاتجاهات المسرح اففالغة ٠‏ والقوالب والأساليب المسرحية المستحدلة ٠.‏ 
أستفيها من الكعب المتخصصة ف الكتابات الدرامية ٠‏ وأفيد مها فى تطبيقها 
على بعض كتابانى المسرحية . واللمكم على كتابات الآخرين الذين أقرأ هم 
ولعل المسرح من أكر الفنون تعرضا لتداخل وتغير متصل فى تباراته 
الفلاحقة . خخصوصا المسرح الأوروى ف المراحل الأخيرة من تطورة :أنه 
أصبح مسرحا تتجدد فيه أساليب الشكل وقوالب الإبداع سنة بعد أخخرى 


مس : ماموقظك من فكرة التجريب فى المسرح ؟ وهل حاولت شينا من هذاء 


اج ٠‏ أنا لا أعغرض على نظرية التجريب . ميها بالنسية لنا هنا ى مصر أر فى أى 


ابلد حديت العهد بالدراما المسرحية ٠‏ ولكفى لاأقر أى تجريب فى أعالقى 
المسرحية . ولذا ألتزم بأسلونى الخاص فى المعالجة . وهو الأسلوب الذى 
يعنمد عل المواصفات العامة للمسرح . لأنه الأسلوب الرحيد الذى يمك 


من الالتقاء مممهور المشاهدين والمكن من تجاوبه . إننى أكتب مسرحياق 

أساسا تل . وى الوقت نفسه لقا فى كتاب . وهذه هى اخطوة المهمة النى 

استطعنا أن تطوها حتى الآن بالفن المسرحى عندتا + أقصد جيل 

بات . القائم على تأليف نصوص ها قيمنها الفنية ومستواهًا الأدلى 
والفكرى . ول نفس الوقت قابلة للتمثيل والعرض المسرحى المباشر . وهى 
خطرة كانت مفتقدة فى مسرح من سيقونا . بدما من محمد تيمور حنى فرح 
أنطون . بل حتى توفيق الحكيم وشوق الخ .. وهذا ى حد ذاته هو التعجريب 
الذى تاج إليه , فسرحنا عموما . وبرغم تاريخه الذى يشارف القرنين من 
المان . الابزال يدور فى حلقة مفرغة من التعريب والإعداد والاقباس - 
حاجته إلى المؤلفات الدرامية القابلة للعرض القنيل . وهذا ماأعتد أن 
مسرحيانى تثله أوى تمنيل . إنها مسرحيات مجريبية مق + لأنما نتقل المسرح 
الدرامى الحقيق . المؤلف بين نطاق الكتاب المطبوع وخشية العرض الممثل 
.ولذلك فإنى م أبدأ بطبع مسرحيائى . وإنما قدمنها مباشرة للعرض المسرحى 
م طعنها ى كتاب بعد ذلك 
لكن هذا لابمى أننى لا أفبد أحبانا من بعض الاتجاهات التجرببية لدى كثير 
من الكاب التجربيين فى دعم ما أكبه من دراما أرب إق 
الكلاسكيكبة , لأنى لاأعف عن التجربب مادام معينا لى على خدمة الرؤية. 
النى أقدمها . ومن ذلك مثلاالاستعانة بالائجاه الملحمى فى مسرحيقي ٠‏ وابرر 
الطحين» . وإلغاء الخالط الرايع ى كثير من حجزئيات مسرحيافى الأخرى : 
وإن يكن بجذر وبالتزام كامل يمسهجى الأصل . وهو تقد.م مسرح بعيد عن 
الأسالبب النى تمل بمضمون الرؤية الاجياعية .. برغم إشرائي اللي هرو 
اللعة أو ماأشبه . ومن أجل ذلك فإنى أقف ى وج التجاربالشكلية الى 
لاتتاسب مفسون مسرحياى ومتطوق الرزية الدرامية التى تعر عبرأ 

اس : هل تتحدث فى المسرحية من خلال شخوصك أم تتوكهي بتحدئون مرا 
عنك ؟ 

اج ١‏ الا شأن لى بشخوصى إطلافا .. إن أتركها ‏ كبا سبق أن فصلت - لتخلق 
هي بفسها الموضرع الذى عتاره حسب طيغتها ونوعية تصرفاتها وهذا 
الابمكن أن توجد بين شخصيات مسرحيانى» الشخصية النى تنطق بلسافى أو 
تعر عن فكرى الخاص»خارج نطاق اللدور الذى تلعيه فى تلاحمها داخيل 
التص مع الشخصيات الأخرى . وحنى الآن لم يستطع أى ناقد كتب عى أن 
بلمس وجودى بفكرى وآرالى النى تتقمصها أى شخصية أرسمها . وأحيانا ما 
أكشف فى بعض شخصياف عددا من الشخوص الحية الى أعرفها أو 
أعايشها فى حيانى . كشخصية الأسناذ رجالى فى »الناس اللى نحث ؛ + فقدد 
اكشفت بعد عرضها بشهور عدة أن الكثير من العبارات التى تتطقها . 
والتصرفات التى تصدر عنبا . ترجع إلى ما كان يتحدث به أفى رحمه الله 
ومابصدر عنه . وهكذا فى كثير من الشخصيات الأخرى . شخصية سكينة 
فى «الناس الى فوق » تجسيد كامل 
ال «غيلة الدوغرى , هو الى . 
المرضعة النى ربت والدى ورين ركانت ترعى متزنا 
الشخصبات الأخرى . ولى رسالة ماجستير وضعت عن الأسرة المصرية ال 
مسرحيا استطاع مقدم الرمالة أن يستخرج أكثر من عشر شخصيات من 
داخل مسرحيائى»وأئبت أنها بمكن أن يكون فا وجود ى واقع الخياة وخارج 
نصوص المسرحيات 


اس : هل شخوص مسرحك هم وجود منعين سايق على الكتابة أم هم دائما 
عنوقات جديدة! وإذا كانوا علوقات لك فكيف تشكلهم أم ترنهم 
بتشكلون من اللقاء أنفسهم ؟ 

اج : قطعا فم وجود سابق فى واقع الخباة ولكن خم بعد ذلك وجودهم ى 
داخليتى قبل عملية الخلق + لأنتى ‏ كي أشرت - أبدأ فى كتايتى للمسرج 
بالشخرص ٠‏ لكنهم بأخدرن أبعادهم الدرامية ليصبحوا شخصيات أو 


03 


مخلوقات جديدة قبا بعد ٠‏ حين أنتبى من كنابة الص . يل إن شخصبابم 
الا يتكامل وجودها إلا بعد العرض ونكرار العرضى الذى يلو الكثير من 
معالها الثبتة على الورق ؛ لأنهم من الأصل فى الحياة . ثم فى داخخل الصودة 
(أى المسرحية) ٠‏ شخصيات من حم ودم وليست شخصيات تحمل أفكارا 
وآراء ٠‏ أو تتفصل بنفسها عن التلاحم مع الشخخصيات الأخرى فى نخاق 
المشاهد الدرامية ٠‏ ثم تصويرها على مدى معالجة التص 
أما تشكيل: هذه الشخصيات فهو منوط بها نفسها داخل بوتقة التفاعل الى 
تتصهر علال عملية الإبداع ومعاناة الحلق . ومهمنى فى تشكيلهم تعتمد على 
موهيتى الدرامية وحدها ٠‏ لأنا هي النى التي تمكني من السيطرة على 
تواجدهم داخل النص مع بقية الشخصيات الأخرى لإنبطاق النص كا 
تحتاجه الرؤية الدرامية ذانها . بغض النظر عن آرالى وميولى وأفكارى 
الخاصة . وى أحيان كثيرة كانت تجتذبى شخصية أو أخرى لتسيطر على 
النص فأتوقض عن الكتابة لأعيد التوزان بينها وبين الشحخصيات الأخرى + 
الأن المسرح عندى . أو على الأصح الكوميديا الى أككنها , والنى تعتمد على 
الشخصيات . لا وجود فيا لبطل متغرد . أو بطلة هكيزة ٠‏ وإئما هي 
كوميديا الشخصيات المتعددة ؛ وذلك يكم طبيعة موضوعانى الاجهاعية 
الكلية . إنتى أستمد من الخياة العادية النى لا وجرد في للتفرد الطوى الذذ 
قد لا يصمح إلا فى الزاجيديا أو المسليات النى تعتمد على الممثل الهم 
الممثل الل الواحد 
هل تشغلك إمكانات العرض المسرحى بكل مابتداخل فيه من عناصر؟ "م 
يكون تركيزك على اللفة والحوار لل الدرجة الأول ؟ 
لاأهر أبدا يإمكانات العرض رأنا أكتب مسرحيائى + فالمسرح عندى كلمة 
ومثل .. والكلمة بثلها النص + والممثل هو قوام العرض . والموصل الفعيل 
اللكلمة . ولأى أرسم مسرح شخصيات فأنا أركز دائما على كلمة الممثل 
.وابتعلها هى الأساس . تم نانى بعد ذلك مراعانى لإمكانيات العرض ٠‏ دهى 
تحضع عادة لطاقة الفرقة المسرحخية ومقدرنها . ثم مابجيكن أن يفوم به اخخرتع . 
وقد تعودت دانها فى كل مسرحياق أن أفصممها مايسمى ,التوجيباث المسرححية 
+مع01 مودب5 ٠‏ وهى تعى أحيانا تصررى لمركة الممثل داخيل 
المشهد فى موقف معين أو تصرف معين بعير عن شخصيته المرسومة لإبرازة ١‏ 
وأحيانا تشير إلى بعض الملامح الدالة على ملابسه أو هيثيه . رف كتير من 
المسرحيات أشير إلى نوعية اموس التى يحب استضداتها . عدا وصق معالم 
الديكور حنى يلتزم بها انخرج . ولكن الذى بحدث ‏ ها تأكدث بعد 
ممارسات طويلة ‏ ان معظم اغرجين لا يحفلون عا كن أن أضمنه من مثل 
هذه التوجبيات ٠‏ خصرصا فى السنوات الأعيرة ٠‏ بعد أن شاعت 
واستفحلت نظرية أن خوج هو مؤلف العرفس أو صاحيد كا بزعمون ؛ لهذا 
أضفت عنصراً جديداً ى بعض مسرحياق فأصبحت أمهد لها بوضع مايمكن 
أن يكون تعريفا مكتا بالشخصيات وجهر طيعنبا . الذى على عليها الكثير 
من التصرفات فى النص . ميث أضع قبدا على مادرج معظم الفرجين على 
اتباعه : وهو تصوير الشخصية فى غبوه إمكانات الممثل اذى بختارونه لأا 
أدوارها دون مراعة للشخصية المرسومة ف النص . فملت ذلك لى أ كثر من 
مسرحية  .‏ بلادبرهه وه صتض الخريم» وغيرئها. ومن أجل ؤلك أخيتلفف 
دائا بع معظم انحرجين الذين أنعامل معهم . وقد بلع الأمر إلى حد ماو 
إخراج بعض مسرحيائى بتقسى + لأن النص عندى يكشف عن فيمته الديلية. 
وهو لابزال على الورق + أعى احتالات تقيله ونجاوب الجمهور معه . وليسس 
فى هذا أى إعناث من جاني أو خررج على مهمنى الأساسية يوصق مؤلفها 
وقد تعود + برناردشوء أن بفعل ذلك . وقد ثبت عق . بالنسية لمسرحيا 
النى بنقلها اخرج بأمانة دون إفحام إمكانات العرض وأسالييه الخخاصة 
عليها . أنجاكانت أكترتجاحا من تلك التى تصدى بعض االخرجين لتفسيرها 
حسب نظريانهم ومفهومانيم الخاصة . وذذا فإتق وإن م أيديخل ف أعياك 
افرجين ٠‏ أفزم نفسى متابعة مشروعات إخراجهم لمسرحياق واخختيار هم 


و 


لممثلى الأدوار . وأا أقرا نصوصى بتسى للممثلين جميعا ى مراحل التجارب. 
الأول بالاتفاق مع اتخرج ٠‏ للاننباء إلى فهم موحد أو مشترك بيننا لتفاصيل 
النصض والرؤية التى يعبر عبرا 


اس : من 8 مسرحك ؟ ! 

اج : المتطرق الأسامى فى مسرحى هو ما تسفر عنه لمعالجة من رؤية جالية تتحفق 
عبر الشخصبات محققا موضوعيا تنطق به للشاهد التلاحمة بمدلرفا الجزى 
والكل معا . فأنا لاأقول شينا للشخصيات لتغوله على للافى أر نيابة عنى . 
بل الشخصيات نفسها هى التى تعلق بما يجب ويتحتم أن يقال فى سباق 
العالجة لاستكمال الرؤية التى يعبر عتا انتص تعبيرا موضوعيا العا يسلتدا 
إلى هضمى للواقع الى وتصورى له : وماأسعى إلى أن أغيره في . ولذلك 
تأخيذ مسرحيا دائما طابعها الوافصى الذى قد أعيه أحيانا الراقع 
«التسجيل ٠.‏ بممنى الواقع الذى رصدله لأعبر بد عا ورامه أر مايجب أن 
بكون عليه ٠‏ ومابمكن أن بسي إليه من احتالات التغيير المسطيلية . ولذلك 
أففمل أن اختار لمسرحياق تعريف «الواقحية المستغيلية » عن أن توصيفل بأنما. 
واقعية اجناعية ٠‏ لأا بهذا المفهوم قد بعد مسرحيات عارضة مرهونة 
بالأوضاع الاجياعية النى غثلها القترة الثى كتبت فيا : على تحر مايل 
التقاد . خصوصا اللين بتصدون لتغد مسرحية واحدة منفصلة عن 
بفية أعالى الأخرى التى يريط بينها خيط دام متصصل ٠‏ قراب الامنداد 
بالحافضر ٠‏ ومحاولة اسنشرافل المستقيل . لذلك فكثيرا ماتوجد فى مسرحياق 
شخصيات مكررة ١‏ أعنى أن كلا منبا يمل بطابعه املد اكيت فيا 
المسرحية ٠‏ ثم يتطور ويتبلور إلى مثيله أو امتداده فا لحل لق ييا يبعال 
ذلك شخصية الكسارى الانازية فى «النامي| الل يحيث؟ (وكم أسلى* 
فهمها ! ) : فقد أتمثل امندادها فى شخصية ليل بك افق «التلين_أللى 
فوق ؛ ؛ لم شحخصية مصطق الدوغرى فى هعبلة الدوغري #"شخصية ناهر 
بك فى «بلاد بره» التى يمد ها امبدادا ف ضيه أو ]كزين الشيفصيات 
فى «برج المدابغ .٠‏ ويمكن بامثل مبع هذا النباق أل بفية السرعيات 
الأخرى بالنسبة لامنداد الشخصيات وتبلورها . وهذه طبيعة لاصقة بالمسرح 
الحديث . حيث الكؤلف هو خائق الموضوع بشخصباته . ولكل مؤلف عالله 
الموحد من الشخصيات . وأ مثل عل هذا مسرح «شين أوكيزى ٠‏ ومسرح 

٠‏ آرثر ميقفرء 


اسن :كيف تفهم فكرذ الصراع اندرامى ؟ وهل يفتضيك تحفيق هذا ف المسرحية 


قدرا من الوعى ابه ؟ وكيف امحقفه ؟ 

اج : برنعد جسدى كلا استمعت إلى كلمة الصراع الدرامى ٠.‏ لأن جرهر الدراما 
بنشأ من وجود الصراع . وطيعى أن يكون هذا الصراع دراميا + أعى أنه 
صراع غبررا كد , صراع جدلى حى ومتحرك داما ٠‏ صراع بين نقيضين برلد 
انقيضا ثالنا . وهذا النفيض الثالث فيه من صفات التقيضين السابقين مايعله 
بتفاعل مع ماتولد متهما اأتعود الدورة إلى صراع جدبد بين نقيضين 
جديدين . وهكذا . وطبيعى أن أساس الموهية بالئسية لأى كاتب مسرحى 
هو الوعى بهذا الصراع سواء أكان وعيا مباشرا أر غير مباشر , لأن مثل هذا 
الوعى لابرنهن إدراكه بالدراسة يقدر مايستمد من الموهبة ذانا . ويدون هذا 
الوعى البديى الكامن بالدراما فى داخلية الفنان اخائق . يستحيل أن يوجد 
الكائب المسرحى الحقيق مهها كان عمق درامائه للمسرح وقواعده وأصوله. 
ونظرياته ومدارسه إلخ .. أما كيفية محقيق هذا الراع فإنه لابأى إلا عن 
طريق المارسة أو المعالخة ٠‏ ووجوده أصلا هو الذى يملق الفرق بين الكتابة 
الدرامية والسرد الروالى القصممى 

اس : مالهدف من المسرحية فى تصورك ؟ وهل يمكن الاكتفاء 
تكتب للمسرح وف اذهك دار عرض يعن ؟ 

اج : اغداف من كتابة المسرحية هو أداؤها وتخيلها لكى تعرضض على الجنهور . 
لكن هذا لابمع من تضمينبا فى كتاب مطبوع . واكؤلف المسرحى اخقيق 


يلق 


يركز بعامة علل العرض أكثر بها نم بالتص الدى ينشره فى كناب . وغلذا. 
يمعب عل دالا أ كحي مرحي جديدة قبل أن كرك لسري الف 
عليها فد عرضت ومثلت على عشبا المسرح . وهلدا لم يحدث فى إلا فى حالة 
واحدة ٠‏ حين تجارزت عن رفض عرض مسرحيقى «سر الكون؛ عن طربق 
الرقابة فاكتفيت بنشرها فى كتاب ٠‏ ثم قدمت بعدها مسرحيانى الأخرى الى 
0-3 
وى تقدبرى بالنسبة المسرحنا “أن نشر المسرحية اللؤلفة فى كناب مهم 
وضروروى + لأنه يمكن أن بخلق مانفتقده من تراث متصل وثابت ١‏ لأن 
ل تاريجمه قد اعنمد على الإعداد والمقتبسات والمزلفات غير 
٠‏ وال فساعت تصوصها باخضاء الفرق النى قدمنا : إلا فى يعض 
0 النادرة . وطبيعى أننى أراعي دانما فى كتابة مسرحيائى أن توججه إلى 
العراض فى دور عرفن بعنها أو على أبدى فرق يمكن أن تؤديها على المسترى 
الناسب لموضوعها + فلبس من المعقول أن أكتب مسرحية مثل «بشير 
التقدم ٠‏ عن رفاعة الطهطارى لتقدمها فرقة المفمحكين أر دور عرض القطاع. 
الخاص على إطلاقها 


هل تأحة الجمهو: إل الاعتبار فرةا أو متظرجا ؟ وما ذلك فى بالك 
ول توقير عنصر الإع ؟ 

هو الأصل والأساس ١‏ بالئسية لأي كاتب مسري . ولأني 
لاأكتب مسرحياق. رد القراءة بل نل أمام الممهور فلابد أن يكون 
الجمهور عندى الاعبار الأول . إنى لا أكتب حرفا ل أى نص وذهي 
خال من وجود الجهرر . «المتهر معي عل الدرام فى أثاء معاناة الحلق , 
أجلس معه على مقاعده ل الصالة وأنا أكتب النص فوق مكتى إل البيت 
إن الممهور هو الغتصر الى على كل العناصر ف المسرح ١‏ لأ النض ٠‏ 
كالعرض غاما . لابستمد أبرز مقوماته وهر إمكانية التجاوب إلا من وجود 
الجمهور مع مزل داخل النص . وفذا فأنا لاأكتب مسرحياق وأنا الس 
صامت فل هدرم على مقعد مكتبى ٠‏ راغا أكتبها وأنا وهف ناطق صارخ مع 
تفسى فى كل شخصيةأثوقف عن الكتابة أحيانا لأنى أعجز عن تقمصص 
الشخصية النى أرسمها فى النصن ؛ فى طريقة النطق أو المركة أو استعمال عبارة. 
معبئة هى النى يمكن أن يتججارب معها المشاهد أرلا . 

رلكن ليس معى هذا أنني أنساق وراء محارلة استرضاء الجمهور ٠‏ ومن ثم 
التجبى على البناء الدراني ل أثاء المعالية ‏ على المكس + إنى عمثل هذا. 
الحرص على استدعاء الحمهور إلى النص ل أثناء معاناة الخلق إنما أحاول أن 
أفطع على خط الرجعة فى أن أكتب مابمكن أن يرضية فى الصالة إن 
محاولة لامنلاك الحمهرر بدلا من الوقوع فى أسسره رم برائى ذلك اعباط ٠‏ 
بل بعد مارسة الكتابة وعوض أكثر من مسرحية. القد تعودت أن أشاهد 
مسرحيانى يليا وأنا جالس فى الصالة وفى ايا دائما» لأرقب الجمهور 
وأعايش مجاويه ٠‏ وأحس بنيفسه فى مجاويه ٠‏ وأتفعل معه ويه فى مارلة 
مفسنية نا يمكن أن أمبه تجرد من نفسى ٠‏ ونسيان أننى كائب المسرحية أو 
صاحب هذا الكلام الذى ينطقه ويتحرلك به الممثل أمامى على غعشية. 
اللسرح 

ماالفاية الأعلائية لمسرحياتك ؟ هل هى غاية معرفية أم مره إثار 
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أنا لاأهدف فى مسرحيانى إلى أى غاية أخلاقية ٠:‏ وإنغا أسعى من خلال 
معالحجة موضوعانها إلى تبيث هاأراه من قي صالحة بمكن أن يتبلور بها كيان 
الإنسان امشاهد ٠‏ ول نفس الوقت تسفيه اليم الفاسدة . ومحاولة استبعادها. 
والتغير من بالسخرية اللاذعة . ومن هنا تفوم مسرحياق على نظرة إيحابية , 
لأا تحاول غرس الوعى الايحالى ومن ثم امعرقة الصحيحة . بمقائق | 
الدى الجمهور وذلك أساس أتطلق منه لإثارة شغفد بها أخبره به ٠‏ واستشكارة 
ا أحاول أن اتفره مته . بحيث أصل به فى النباية إلى تحكي عقله ٠‏ ومن ثم 


غربك 


5 


كم 


5م 


لاد مجهت إل الكتاية التمسرح ؟ وكيف يدأ هذا الاثياة > وم 
عندها استعرص ناريخ حياق ى علاقتي بالفنون يقفر مسح يكرد لول مد 
فى انمهت إليه ل الرحلة الاتية بيت اليل ست ٠‏ ول أكن أعرف 


كيف أمثل . حتى الاختبارات الى كانت ترى لاختيار العناصر النامية ل 
أرفق ل اجنيارها وعطيا.. ويششل ف الاتفمام إلى فرقة المدرسة ليق 
اقرزنا عمل فرقة أهلية ى الدرسة . كنا نكتب المسرحيات ونطيعها #أملها / 
وهر مالا أستطيعه الآد . رحى عندما كلفت من قبل القرقة الي |للمدرسة. 
بإحصار الأشباء الثى تحتاجها المسرحية (الاكسوار) كنت اس715 
واحست البقاء حلف الكواليس فى المسرح . فى ذلك انها ل أكن 
ادرلا اد هاك طريفة للتعريق بن حى الشديد للمسرح وتدم قلق عل 
التار. هده الطريقة فى أن أكتب اللمسرح ٠‏ ول عام 1480م كانت 
ممموعى القصصية الأول قد نشرت . ركنت أكتب فى ذلك الوقت أبفا 
مسرحيه ( ملك القطن ) وقد رغيت لى أب أجعلها مسرحية كبيرة . لكن هذا 
م به . لاعفا . فتعطل طهرر هذه المسرحية إلى ما بعد سنه 1405 أى 
بعد حروجى من العتقل< ووجدت أن مسرحية (الماطيس ) لمان عاشور 
فد عرصت ل أثناء هرة الاعتقال . وأن فجرا مسرحيا حديد؛ قد بدأ 
فكنت مسرحية رجمهورية فرحاث) . الى عرضت مع مسرحية وملك 
الفط 

رد كلث كنب اوها إبداعية أحرى الى عن 
القول الأخري اي 
هذا السؤال أساسى ومهم جداً . فأنا أيه أتواع الفنون بالرسم اليا . 
معى أنه إذا كانث القصة القصيرة حركة واحدة ى الياة . حركة فكرية 
جسدية ومكانية أو زمنية . وإذا كانت الروابة جموعه من الحركات المؤدية. 
إل معى عام . فالمسرح هو كس هذا الخط البياق ذالم ٠‏ هو الخفر إق 
أسفل نعرقة الخذور الخاصة بالشكل الارجى للحدث 


لقانب امس حي دول غبره 


من قوالب المن 0 


هل لتمسرح خصائص منة ؟ 
فيع تحمل الموفف عن طريق الموار 
قب وان الوواية وحور المسرع *. 
رار ى الروإية عامل مساعد على رسيم الشخصية ٠‏ أما الخوارى المسرح 
فهو العامل الرحيد أرس, الشخصية . اقنلا هناك مسرحيات تستمع إلا من 
علال الإذاعة . وهناك مسرحيات تشاهدها ى المسرح بالطيع .الأو 
انتصور الشخصية فببا عن طريق الأذن والأذن وحدها + أما الثانية قتصور 
الشخصية راكتشاف عمقها ودواقع سلوكها إعا بان عن طريق الخوار 


يك 


2 


كم 


5م 


وأحدائه وشخصياه الكوميدية . الأثزمه عنابعة الفرجة إلى أن تقلب عتده 
اتعة فتصبح وعيا يستحق من جانبه إمعان الفكر . ثم القرد على ما نفرنه منه 
وائرنه ده . من قم وأوضاع ومفاهم وطباع وتصرفات ومواقف 


ولذلك عد أن أعظم السرحيات ليس هو المسرحيات الى تعالج أفكارا بل 
عواطف.ومن ها جاءت ل رالى عظمة شكسبير وخلردة قل تنوه لموضوع 
الغيرة مثلا ٠‏ تلاحعظ التعمق لمسرحي إلى خرجة الوصول إفى الأعاق بشكل 
علد العمل المسرحى وييقيه على مدى القرون الطويلة 
يكوا عاطفة إسالية باقية منذ الأزل . وستيق إلى الأبد أيضاً 
في على رجه الدقه عاطفة إنسائية لا تتغير + بعكس الأفكار ٠‏ لكوم قابلة 
للتغيدر . وهذا هو الفرق بين شكسبير وبرباردشو مثلاً . الذى ناقش أفكاراً 
إن فجر الاشتراكية 
كيف أو تيل نفك موضرع اللسرسية ؟ وهل يكون عحددا منذ البداية ؟ 
“ل كل كاياى . القصصية والمسرحية على السواء . أحب أن أكتشف أنا 
الحفيقة - قبل أن اكتب أوال أثاء الكتابة . أحب أن أظل حرا ل عملية 
احقق , وهذا ماتحملى على الصير وتحمل مصاعب عملية الخلق ٠‏ واللكافأة 
هي أن أكون أول من يعرف ما سيحدث . لاأكتب عن أشياء معروفة قبل 
ذلك وإذا كاث الفكرة النى سأكدما مطروقة بالنسبة لى فلابد أن أبداً. 
الكتابة من حيث ابي التفكير ول خلال الكتابه اكتشض اليديد اذى 
بدفمى إل طلب الثزبد من الكشف . جل . لابد أن يكون هناك شى. 
فتقل إن هذا الشىء جرئومة ‏ جرلومة علق ! ) لانستطيع نحديد كنبها + فقاد 
تكون نغمة موسيقية . ولكما ليست جرلومة بالمعنى الى ٠‏ أقصد كالتطفة 
ال علم الأجنة لابد أن يكون هناك شيء ما بم يتخلئق . ول المسسرح - على 
اورجه التحديد ‏ بكون هذا الشىء هو الموقف أو الشخصية ؛ تمص أن 
الميكل العظمى فوقف ما تتخلق من غلاله الشخصية ,أ ميكل العظبي 
نشخصية ما ندخل فى موائهف أما الخصيصة الأساسبة للمسرج فهى أنه 
ليل سالى ال وقث واحد 


فهر عفر إى أسفل راييى إفى أعلى ى أن واحيد ٠‏ فكلا غاص 
الانسان إلى الدال تشكل باه معارجى . وهذا مائل مابحدث فى حألة فر 
الأرض م إخراج النزاب النائج عن عملية الحفر لتشكيل أساس متزل أر 
اعارة . وهنا تأ سلسلة الختميات المسرحية 


الديالوج الأول فى المسرحية بجدد شكل الفصل الأول وترعة وحيراه ٠‏ 
والفصز الأول بحدد الفصل الثائى . مرقها موقفا . يث بتحمم أن يزدى 
احدث معي إفى حدعد معين آخرا. اوهفا الحنداث العين الآخر يؤدى إل 
حدث معين ثالث ... وهكذا هى سلسلة مر الحنميات . ندخل إليا 
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بفرضية معيثة فى كل مرة ٠‏ ومن انحتم أن تؤدى فى الباية إلى شكل لم يكن 
قا للمشكلة من قبل . هذا هو قانون ات المسرحى ٠‏ وهو القائون الدرامي. 
الأول . وأضرب مالا لذلك ._لتفترضض أن هناك مشكلة مابين أب وابته * 
وأنه قد هذه المشكلة احتدام بيني] ‏ أى موقن احتداعي 2 
عندئذ يت انعرف ف الخنظر التالى وقع هذا الحدث على الأم . وهذا. 
الرقع بشكل رأيا جديداً . ثم نرى بعد ذلك رقع اخدث على الاين نفسه 
وهكذا . إنها ملسلة من الحنميات يؤدى إليها الصراع بين 
فتزدى بنا فى الباية إلى بناء المسرحيه 

س : هل تبدأ السرحية من فكرة عارضة أم امن شخصية أم من 

التيجة ى هذه الخالات 

اج : التيجة واحدة لاتختيف وقد تكون البداية نغمة حائرة . أنا شخصياً أفكو 
فى سألة تشغلى فى هذه الأبم . وى نقمة الاستفا أمام التكالب عل 
احياة الذى حيط بنا ٠‏ قد تكون فكرة . الكبا فى الراقع نغمة لابد أن 
تتجسد فى أشخاص من أعاط معبنة ولابد من معرقة فلسفة هذه الأعاط 
للدخول معها ى مناقشات طويلة ٠‏ لأن المسرح عندى بيدأ معظمه قبل 


اس : عندما تكتمل الفكرة ب 

ج : عند الوصول إلى حد أدنى من التصور لفكرة ما أكتب . فى القصة ملا . 
قبل أن أفكر تيدأ الكتابة . ثم أفكرى أثاء الكنابة 

اس : مسرحية الفرافير مثلاء هل بدأت من فكرة أم مانم 

اج : بدات من شخصية الفرفور . وعند وقرع الصدايم بين فإفور اوسبنام نبئمة 
لمضايقات السيد قليلاً لفرفور . وردت عل تفلي مسأل القرد على) فكزة. 
الفرفرة» ٠‏ وبدأت تتجسم فى شكل مسرحي تلت" "م-بدات عملية 
البحث والاستعانة بالاشكال المسرحبة اللطرءيةى لق ميرح مصيرى 
كانت هذه الأشباء تتبى حظة انددال بالك :كا كل بداحيان' 0" 
امؤمن بالقائية ى الفن ٠‏ وأن اكير امدر ملق أشكالاً شي القن أما 
الفن الحقيى فهر عملي للقانة يقوم ب العقل دون جهد . وفذا لا أومن يمن 
يفول  :‏ أنا عصرت عنى عصراً شديداً وقطعت ررفاككيرا ء . كل هذا هراء 
إذا ل تخرج الفكرة كاتفجار بركائى من النفس فلا داعى لفسنها بقوة من 
لياه العمبقة ارق هذه الحالة قد تكون الفكرة حقا غير ناضجة ٠‏ ولكن 
القن الحفيق يكون ناضجا فى النفس البشرية ٠‏ فلا بتقصه إلا أن بطم 
الفشرة ويبخرج فإذا هو م يستطع تحطيمها كان معنى ذلك أن الجنين ميت . 
وأن أى عملية لتحتيطه فكريا ٠‏ وصبه إرادباً على الورق ٠‏ هى كابة ف 
موضصيع ميت . لابد أن يكون الموضوع حباً ٠‏ بخرج تلقائيا . ويخرج نحت 
اضغط الفكرة الملحة الاب ٠‏ لأنهفى هذه الحالة لابد أن يكتب ٠‏ وإلا فهو 
الجنون 

اس ؛ هل تقر الغرك من كتاب المسرح العرب وغير العرب ؟ 

اج : بالطيع أقرأكثبرا جداً . فرأت كل ماوقع حت بدى نقريا . لأنى أحب قرام 
المسرح أكثر من الروابة والقصة ‏ 

اس : هل الأسباب تتعلق يبك للمسرح ؟ 

ج : عبى للمسرح أولا . لاني لأنى أعد الفسرح أكتر الأشكال الفنيةاختصارة 
للدخحوله امباشر إلى لب المشكلة وتوغله فيا ٠‏ لى حين يتحت على فى الرولية أن 
أتحمل السرد والوصف حت أعرف من علافا رؤية الكاتب 

اس : تعن أن التفاعل مباشر فى المسرح ؟ 5 
طبعا . ولذلك كانت رولية *8) كلها حوارا + لأنى كنت أريد 

الدخول إلى المشكلة مباشرة . أنا لا تضييع الوقت فى الانزلاق إلى 

تفاصيل لالزوم ها . قد نكون المشكلة أننى فنان مفكر بحب فكير الفنان 
وليس التمكير التقلبدى . أريد فنا بدعو إلى الشكير . وتفكيرا يحقق الفن 
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امس : وكيف بتحقق هذا فى الدراما ؟ 

اج < الدراما نوع من التشكير تماماً مثل المادية الجدلية إذا كان هناك وجهة نظر 
درامية لكل شيء فان هناك أيفساً وجهة نظر استاتيكية . الدراما هنا نقيضص 
للاستابيكية ٠‏ معن أن هناك كابا بقل عند شخصية ما وينفق ماعات 
طويلة ى وصف هذه الشخصية ٠‏ ومع ذلك قإنه لابين إليا وبي 
الشخصية كبا هى : وهذا هو طراز التفكير الاستانيكي وهناك كاتب آخر 
بصف الشخصية من خلال صراعها مع مشكلة تعيش فى داخلها ؛ فامزكد 
أذ الشخصية عند هذا الكائب الأخير حر وهذا هر طراز الفكير 
الدرائي 

امن الكاتب المسرحى الذى لفت انظرلد ؟ 


كلهم ل ناحية ٠‏ وشكسيير وحيدة ق. ناحية أخرى 


أقصد من الكتاب العرب 6 
بصراحة أنا لا أعجٍ بالأفكار البنية على أفكار هشة وذلك عندما يأخذ 
الكاتب نكتة ليحوظا إلى فكرة. المسرح لابد أن بحتويعى من كل التواحي 
وآخر مسرحية قأنيا هى مسرحية «يوليوس قبصصره ٠‏ وهى مسرحية سبامية 
ولكن لتأمل فى كيفية نناول الشخصيات فالشخصيات دم لحم وصراع. 
وطموح وتدمير. أما أن أقف عند حكابة العبد الذى أزال شعر رأسه من 
أجل الكنابة عل هذا الرأس وأن أصع من هذه الحكابة مسرحية . فلا7 
إنجا نكن . امسر شىء خطير جد ٠‏ أخطر من أن يستعمل وسيل للكاركاير 
السياسى ٠‏ أو لكل هذا اقراء الذي تفعله ولذلك فإني شخصباً لأأعد كل 
ماكتبته إلا مماولات ولكنتى إإذا كتبت فى المرحلة القادمة فسأكيب مسرحاً 
حفيقاً. فى رأفى أن امسرح هرا مابمكن أن بصل إليه إنسان من غلا 
موهيته ٠‏ ومن خلال القافته ٠‏ وين خلال الحياة ٠‏ رهذه الأشياء الاتوافر 
بعامة إلا الى من متأخرة من حياة الانسان . 


عم كم 


من : هل هو ترع من اللضج فى الممرفة ؟ 
هر اتح ٠‏ وهر القدرة على التحاور وعل النظرات البرامة لا الأحادية , 
الأن الإنسان الصغير السن هواق غالب الأمر أحادى التظرة ٠‏ مال شخخصية 
سعد «لى اللحظة الحرجة ٠ ٠‏ رشخصية فرقور فى ٠‏ الفرافيرء . أما عن الكتاب 
المسرعيين العرب فإنتى أعجب بأعاهم بدرجات مغارنة . تمان عاشرر .. 
سعد الدين وهية ٠‏ لطق الخو ٠‏ ألفريد فرج ٠‏ محمود دياب . على سام 
تابعنهم جميعا وأعجيت بأعاهم . 
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أعد منحرفا فى هذا . 
هذا نايع من مذهبى الفنى . إن دراسة أى شىء ترغمك عل اللأثر 
بأفكاره . ولذا فت أقوم بعملية مقامرة ٠‏ مع أن لاأدخل فى تفصيلات 
الدراسة ٠‏ لكت أتكهن أو أستعمل الحدس . أقول فى صراحة ثامة إن ل 
أشعر لظة طوال عمرى بحاجنى إلى دراسة أصول المسرح إن ما أحسه 
أمس أنه هر المسرح ٠‏ وأن ماأكتبه يشكل أو بمثل المدى الذى وصلت إليه 
فهمى للمسرح . وشأن فى هذا هرش ف القصة ‏ فعندما أكب الآن 
قصة قصية فإن هذا يحمل تعريق للقصة القصيرة فى هذه اللحظة . ولنً 
أكتب قصة أخرى إلا بالوصول إلى تعرين آخر. رهكذا 
مس : ماموتفلك من فكرة التجريب فى المسرح ؟ وهل حارلت 
وماالتيجة ب 
اج : التجريب اشىء غمرورى ٠‏ لكن التجريب ليس هر التجريد . كلا اخثار 
الإنسان مرضوعاً جديداً فهر بحاجة إلى اخزراع وسائل جديدة ٠‏ وإلاه 
فالوسائل الغليدية أن تصلح . ومن هنا فالتجريب عندى ليس مقصودا 
الذاته ٠‏ بل هو مرتبط بالموضوع نفسه ٠‏ لم يؤذ الدنيا ويضرها غير التجريب 
فق حد ذاه 


منهذا؟ 


5م 


هم كج 5م 


هل حاولت شيثً من هذا ؟ ومالتيجة ؟ 
كل مماولائى تجربية بامعنى الذى ذكرته ٠‏ وهو أنى أضطر إلى اخخبار تجريب 
وسائل أخرى غبر القليدية للوصول إلى حقيقة أعرفها أنا. 

أملك تفصد نظربتك فى التسرح ؟ 

0 اقرح ظلمتى كأ فالمنبا د ا 
.بالكتابة على طريقة القسرح . فى حين أن الكتابة بهذه الطريقة تاج إلى 
أجيال متعاقبة من الكتاب ٠‏ تستطيع تشكيل تراث مسرحى يستفماء به حظة 
الإنتاج . القواث المسرحى للتمسرح محدود للغابة ؛ هذا إن لم يكن معدوما . 
قد يكون موجوداً بشكل تلقال اق الفولكلور مثلاً ٠‏ لكن فى صورة عمل 
فردى ٠‏ ومن ثم لم يستطع أحد أن بطرقه . لم تزل هناك فجوة عميقة . أما 
اظلمى هذه النطرية فرع ذلك إلى التصاقها باسمى الذى سد الطريق عل 
كثبرين فى محاولة استكشاف هذا الموضوع 


اماذا؟ 


: لأنهم اعدروا هذه النظرية وكأنها شىء خاصص فى ٠‏ مع أنه فى الحقيقة ليست 


اخاصة إلى . هى نظرية فى فهم المسرح + النتبى إلى أن المسرح وسيلة عضوية. 
أى جسدية . للمتعة الفكربة ٠‏ وليس بحرد مشاهدة لقصة 
اتقصد عملية الانتقال ؟ 
ليس عملية الاتغال فحسب ٠ ٠‏ بل الوجود فى حالة اتسرح . وهنا أقوم. 
بعملية ربط منلاً بالرفص ٠‏ والذكر ؛ بالجلوس عل اللقاهي :7 
بالزار ٠‏ بكل الأشكال التى بتتحرك فبها الجسد ١‏ لأن هناك مايسمى باللينتاً 
المهاعية : النى بحول بينها وبين التجممع والتجانس والتآلف - ومن ثم التعقانٍ 
فردينا الشديدة التى بنبخى على المسرح لها وانتراعها حنى نعود متجزدين. 
من الردا الفردى ونمارس الذاث اياعية » نريد تواصلا جبأهيرا مقي ذال 
أكبر من جرد اجياع شخصين أو عاللة . ريد ذاناً ليس بقار تعدانا إلا 
التواصل فى حد ذاله هذا التواصل الذى يؤدى إلى عملية التظهم آل 
حدث عنها أرسطو . فالإنسان عندما يخرج مساريعاً من المسرح فإن هذا يعني 
أنه توصل مع الناس فى مشاهدة المشكلة وله فإذا استطاع أن يتواصل 
إلى حد أن يتمثل هذه المشكلة مع المغلين فإنه يكون قد حقق هذا اتواصل 
أو القسرح بدرجة عظيمة للغاية 
هناك الآن محاولة لإشراك الجمهور فى المسرحية ٠‏ بجمنى أن خطوطاً عريضية 
اتوضع للمسرحية ثم يقوم الناس بالمشاركة أفى إطارها 
فعلت هذا فى مسرحية «الفرافيرء 
لكن المشاركة لم تتحفق ٠‏ بالرغم من أن بها جزءأ كان مزوكاً للمشاهدين 
هذا صحيح . كان هناك جزه قد ترلا للمشاهدين ليرد فرفور عليهم . 
كانت نظرة متقدمة فى وقت ؟ 
طبماًمقدمة جدا.فى عام 1486 كان هذذا شئاً ديد ؛ قد يكون على العالم 
كله . كان الجمهور ‏ بعد انناء ارهن ٠‏ وفى أثشاء وقوق أنا وافرج ف 
الخارج ‏ بأى ناقتا . ركنت أريد هذه الناقشة أن تتم داخعل اللمرحية 
انفسها ٠‏ لكن الخرج رأى رؤية أخريى ٠‏ وهى الاستعاتة بانجموعات ٠‏ 
والتجرية فى رأنى مازالت مفتوحة حت الآن + أعنى أن يخوجها من يستطيع 
أن بناقش الجمهور مباشرة . ومناقشة الجمهور ليست غوبية على المسرح 
المصرى + فعلى الكثار كان يتقش الجمهور (الدخول فى قافية معه) + 
وبعقوب صنوع وغيثها كثير . الناقشة طفس من طفوس المسرح ٠‏ ونا ل 
أت ممديد ؛ ركل ماهنالك أننى وضعت هذا الجديد_مقذنا بفكرة القسرح 
اثى هى فكرة القاعدة اللمية : أن الجمهور إذا لم يكن مشاركا فى العمل 
المسرحى فكأنه م ير مسرحاً . وإذا لاحظنا المسرح فى اققطاع الخاص فإتنا 
غرى الجمهور («يزغزغ ٠‏ نفسه كي يقولون) من أجل أن يضححك . هده 
(الزغزغة) هى محاولة من الجمهور لأن تمسرح ٠‏ لكنه تمسرح مختصب + 


5مك6كهم 
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ئيس اله مبين ولانتظي له 


مسرح القطاع الخاص أبضاً يماطب الغرائزء لكن أظن أن القسرح عندك 
يل فكرة شاملة لمدة أشياء ليسث اللئعة إلا واحدا متا. 00 
نم هناك أطياء فكربة وعضوبة . تأمل تشكل العراك (الحتاق) نفسه + فن 


يشاهد معركة (خناقة) مسرحية بشعر أنها مصربة . أولا لابعدث اشتباك + 
ثم ينم مجميع أكبرعدد من المشاهدين :.نم يستشهد البعض البعض الآخرء 
ويقولون : شاهد يافلان ! وقلان هذا يعتى المشاهد . وف النباية هي قل 
الواقع مسرحية ٠‏ فهناك من بمثل دور المظلوم الذى بحاول أن يور موقفه. 
ويستعدى اناس على الآخراعل حر ما يفعل الممثل فى اية مسرحية مؤلفة ٠‏ 
فى تبرير موقفه واستعداء المشاهدين على الممثل الآخر . وهذا الآعر بحارل 
أيضا استعداء امشاهدين على الممثل الأول ٠‏ وبقوم بشرح قضيته . حنى نباية 
اممركة (الحتاقة) المصرية تتتمى إلى المسرح ٠‏ فإذا هى انتبث بالمصالحة 
كانت مثل النبابة السعيدة فى أغلب المسرحياث ؛ وإذا هى انتبت فى قسم 
البوليس كانت مثل الناية التزاجيدية فى بعضى المسرحياث . إذن هنال 
شواهد كثبرة جداً للتمسرح فى حياتنا نحن المصريين 

أنا معلاً خطرت فى فكرة مسرحية أستغل فيه أن الناس فى العادة بتوقمون فيح 
الستار وبدء الككبل فكرت فى أن تحدث معركة (خناقة) بحق بين لين من 
المنلى“بقوم المنغرجون على ألرها بإحداث ضسجة وضجيج ؛ عل أساس أن 
المعركة (الخناقة) نشيت السب خطير وأسابى ٠ ٠‏ بطع أن وملا ريع 
بيده عل كتف زوجة الرججل الآخر . ثم يصعد هذا الكلام على المسرح. 
اتسرح يجب أن بأعذ فى كل مرة شكلاً غير متوقع + فليس هناك شكل 
إواحد التمسرح 

اليس هناله شكل واحد للتمسوح ٠‏ وما هو وسيلة أو محاولة لالنقاط الوسيلة 
خاي ةلات الماعية . 

الوسيلة اطية الذات المماعية وإشراك الئاس أينضا . هناله مسرحية كنبا من 
فصل واحد وففا لفكرة القسرح على هيئة لعبة يشترك فييا الجمهور ٠‏ لعية 


. يلعيها الممكلون مع الجمهور . حيث يصعد ناس ويتزل ناس وفيجم من 


يكسب وفيهم من يجمسر.وى أثناء اللعب بحدث موقف يتطور إلى مسرح 
يشترك فيه اللاعبون . المسألة تحتاج إلى اننراعات لى الشكل 
نعنى أنه صرح تجريى ؟ 

بالطيع هو مسرح تجريق وهذا المسرح مرجرد ل أوربا . وهنالا مسرح 
تأمل لايتكث فيه للمثلون بل يجلسون جئسة معينة ويفومون يعض المركات 
الجسدية الثى يطلب من الجمهور القيام ما وهناك تجربة صمت . وأبضا هنال 
انوع من الغناء الغريب للغاية ٠‏ يملس فيه الناس على بساط ٠‏ وليس هذا 
ويظل الجمهور مع المت هكذا لمدة ساعة. 


هل هنك تاضم بين هله الأصوات 5 


: الى هو الذى يقود هذه الأصوات . 


امتدادا تفكرة القسرح : هل وجدت خصائص ائذات المماعية اللصرية ؟ 


: خصائص الذات امراعية المصرية ملف عن خصائص الفرد المصرى كديرأ ٠‏ 


بل إن فيا من العيرب مايفوق عيوب عصالص 
كيف ؟ 


القرد المصرى 


: الياعة المصرية ظالمة إلى حد كيير وغير عادئة : على المكس من الجماعة فى 


الخارج .افثلا قد يكون الفرد ى الغرب قلا ٠‏ لكن المماعة هناك عادلة 
والقرد عندنا عاال + 0 


وما أوجه هذا ال 


التواطز .اللا مبالاة. ل م 


لفن 


بوسف إفريس 


كيف حامت هذه اتبحة ؟ 

جامت نيجة للقهر . لقد عششا سنوات طويلة ى قهر جهاعي كاد القهر 
با ومركرا على المياعة . وقد استطاع القرد القرد ٠‏ ألما امتياعة. قل 
بصع الذات اللهاعية هنا مضروية ضرباً مرحأ على مر العصور ومن 
المستعمرين كافة ٠‏ بل من المصر بين أتفسهم.وهى لذلك كانت جحانة ٠‏ حت 
مسرح القطاع الخاص يضرب بشدة على هذا الوتر (أعى حي الداث 
الطهاعية) بنكات جنسية خفية غير شجاعة 
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اس : أنيست الذات اللجاعية تتكون من مجمرعة افد * 

بج : ل . الذات المعية ليست ممموعة عددية من الأفراد. هى ذات جراية كا 
فى ممكلة التحل 

س بعد القهر والظر اللذات المباعية اما لامح الأخرى ؟ 

جِ أنها تكره أن تفككر + وتريد أن تأخذ الأشياء جاهزة ٠‏ ونرحب بالنكات 

اللفظية لأا بغير حاجة إلى أى جهد من العقل كي يتعمقها ويفسرها + 

وتحب السخوية من ضعف الآخرين . 

الكنبا تحب السسخرية من ضعمها ل الوقت تقس 

الا. بل هى تعصب لذانها . وتسعفر من ضع الآخرين ٠‏ وهذا برجع لقا 

اين النائج عن القهر. وهناك أيضا خصائص ليس سمال ذكرها لذن 

ومن هنا تأنى دعوفى للمسرحيين وكاب المسرح والكتاب النتكين أن بنظردا 

إلى الوضوع من زاوية أنا إذا ره إفامة مسرح لإمنلاج الت ولإعلاق 

فليا أن يدأ من الذات اللياعيد .. فصلاح اديت افيه كيو طللاح 

الأفراد وليس المكس لأن الأفراد ليسواهم لدكلة 


5م 


اس : عندما ذكتب للسرح أبيي غالب : إلذاث الماعية 
المدية ؟ 

1 الذات المياعية واحدة ف المدينة أو فى القربة وها لامح "يمحندةة نعلت" 
هرجات اللون لكن اللون واحد . وى رألى أن المصرى الحقيق بعاطب 
الذات الماعية ٠‏ فأى مصرى حقيق بحمل بطيعة تكوبه نفس فكرة 
الدراما ٠‏ وهى إثارة لعفل المماعى والوجدان الحباعي 


6م كم 


بدأ 

مخاطب الذات الماعية مخاطبة كافية ٠.‏ ولا نركر عليها دانما تركيزنا على العيب 
الفردى . وهذه فكرة غربية . لأن الخطيئة ى الغرب فود فلابد أن 
نسب العيب إلى الفرد . وحن على المكس من ذلك + فالخطيئة لديا خطيئة 
جياعية ولابد أن ننسب العيب إلى اللهاعة ٠‏ وأن يلها عي الخطيئة 
وبذلك تحر القرد من لأثير اللجاعة السبىء عليه 

سِ هل تتحدث ف السرحية من خلال شخوصك أم تاركهم بتحدئود عفزل 
عنك ؟ 

5 براعة الكائب المسرحى تتبدى فى قدرته على أن يبعد الشخصية عن نفس 
ولكنه يقتزب منها ويتعد عما فى نفس الوقت ؛ يقترب منا بأن بزودها بأأكفر 
مايستطيع لذانما هى ٠‏ ويتعد عنبا بأن يحعلها ختلفة عن نم إن الابتعاد عن 
الشخصية نح للكاتب حوية ى تاوف . فعندما تكرن الشخصية قرية من 
الكائب لايستطيع أن يلعب فيها أو يضيض إليا ٠‏ وقصاراه أن يجملها تقول 

وتكلم . ولكته عنددا يصدها عن نفسه فإنه يتصرف فى حيدة وموصوعيه. 

ولذلك كان هناك توعان من الصراع اللمرامي : الصراع الدرامي السهل ١‏ 

وفيه ينون الكائب بطله + عم أنه يبحمل منطق البطل اقل قبلا من متاق 

الشخخصية الأخرى,فتفك هذه الأخرى عندئذ ى يسر . أما الصراع الدرامي 


فذقا 


2 


6 


كم 


انضعب وليه يعطى امكاب " 


ادن من رمث على ذلك خطينا مارك 
أنطونيو وبرونس بعد مقتل قبصر. حيث بكاد الشرر يقدج من لقا 


انس هالك شخصبة تشكل من تلقاء يمه . هذا بوع من الدخل . لكات 
ار نطله يدون أولى شلك تكن السزال هو أى بداء هذا 
بيع بن الكائب وبين تشكيل يله ٠‏ هل هر يداه الزوة + داه 
التلقائيه - أم أنه يداء عت فردى لتشخصيه . كل هدا توقف 


هل نشعلك إإمكانالت توصل مسرحى لخت *. 
يون تراك على جنمة وسمر. او ابد الأبلاء 

المشكلة الأولى في ارح هل مصر هي مشكلة العاهم ‏ اتففود 
للأسيف - بين افحرج والكات ٠‏ هالعلاقة بيبا لالقوم على أساس التععاب 
بل على أساس الاتار . سواه من موسسة المسرح أر من القطاع الخاص ٠‏ 
ولوقام اتعارن والتحاب بيهم لفعلا أشياء خطرة فيا . لكن إذا كاد هال 
احلا وتشاجر لن اننم إخفاق العمل المسمرحى حنى إذا كان جيداً ٠‏ وإدن 
هلا غى للمسرح عن افحرج ٠‏ وأيضا لاغنى له عن الكائب . ولكن بمدث 
دائما ى الجتمعات الفقيرة فيا نوع من النافس حول الشهرة + وهذا ميب , 
وى رأنى أن العلاقة بين الكانب واثخرج هى من أطر العلاقاث الفى ننشاً 
علا الحركة المسرحية + أو فلتقل إنا العلاقة بين الممثل والغرج والكائب ٠‏ 
فلا يمكن أن يقرم مسرح بمعزل عن هزلاء الثلاثة 

هل نفع إمكاناث العرض المسرحى إل ذهتك ‏ كالديكو, والإضاءة - 
لحظة الكتانة للمسرح ؟. 

اقطماً يكون هناك تصور غذه العناصر ل دهي . بل من الممكن لل أن 
أخرج اللسرحية ل ذهي الكن اذا أذهب إلى ارج ؟ لأنه بمكن أن 
.يضيف بعداً للرؤية ل المسرحية الى كينها . الأنه ينظر إليها من زاوبة كيفية 
إخواجها إلى الممهور . ول بعس الأحيان يتشكل لدى المج الطباع لف 
عن انطياع الكاتب أو رزيته ٠‏ فليجأ عندئذ إلى تطويع النص المكتوب فسا 
التجمل انطباعة وهنا بنشأ الحلاف ينه وبين الكاتب ولأن المسرح هر 
وسيلة نشر العمل المسرحى فإن الكاتب بقع ى حرج , لأنه يريد أن يفوك 
شين مغايرا لانطاع اخحرج . وهنا تتضح ألمي التغاهم ى هذم العلاقة . ومن 
خلال يجريتى فإن بعض افعرجين كانوا - لأسف - يسألون كل من حضر إف 
السرح وشهد التجارب . بأستثا أنا صاحب المسرحية . لاعحفادهم أن 
رأني ى غير صالحهم. رهذا غير صحيح , لأنى حريص عل أن تكو 
العلاقة بين الغرج والكاتب علاقة تفهم ويماوب مستمر 


والئنة والحوار - هل يكوب تركيزك عبها فى الدرجة الأول ؟ 

كلا . فتركيزى يتصرف إلى كل الجا + لذ المسرحية أرسمهاء وحفي 
الماطقة الى تقال سا الكلات أحددها . هناك بالتأكيد تور كامل 
للمسرحية 

من لمتكم إل مسرحك * 

كيف؟ 


: بممى اهل أنت ‏ الكائب - هو الصرث اللشكارامثلا؟ 


بالطيع لا . امتكلم ى مسرحي ماأتصور أنه الحفيقة وأنا لاأكتب من أجل 

أن هذ كلا . اللسرح عمل ففى مثل أى عمل في 
آحر. بحاول أن بقول .شيئا - وهنا الشىء هو الذى يتكلم في المسرحية 
سواء على السان الأبطال الحتلفين التصارعين أر على ثسان الصراع نفس 
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المتكلم ال مسرحى هو الفكرة الفى تتضسسية ال 


اندر مي + وهال يقتضياك نقية. هذه ى للسرحية 


اقدرً من الوعى به ؟ كيف عقف " 

إن أنسامل هنا هل وجود الإنسان على سطح الأرض هو وجود فرامي أم 
وجود جيل ؟ الدراما هنا ليست فد عده الدراما . الدراما مقايل الجال 
رمي البلاغة ى القصة بعد الدراما ف المسرح + معى أن كل جملة حوار ل 
المسرحية لايد أن تكون خاصة جداً عيث لايستطيع أن يفوفا إلا شخص 
ينه ل موقف بعنه . إل اخحظة يعيب ٠.‏ وبعد الحملة الى قيلها .اوبهذا 
تصبح كل لبنة ال امسرحية لينة درامية متحركة على عمو يدقع الممرحية طوال 
الوقت إلى المفى قدما رالإبار 

لاد 

نعم الإجار مثل ضوه السيارة الذي تبه طوال الوقت فعرى أشياء جديدة . 
مع كل حركة درامية تكتشف اثيئاً جدبداً + عاطقة جديدة»أر حدلا 
جديدا . بشرط ألا يكون هذا الشيء جديداً قحب . بل درامياً ى نفس 
الوقت , يدخل ل موضوعنا . وبخدم عملية الصراع الناشية فى داخل هذا 
الموقف . أعتفد أنبا صعبة وى حاجة إلى أمثلة 


م هى صعب حقا .اول احاجة إل أمثلة 

النرجع إلى خطيني مارله أتطونيو وبرونس ل رثاء يولبوس قيصصر + فكلاما 
بيدا نعطينه هرما . القد نكام مارك أنطونبو عن محاسن برونس ٠‏ وكان كلا 
عظم ى محاسه زاد من تضعنيم الاثم فها اريكيه من جرعة . هنا برق بينم 
التفكير الدرامى ١‏ الذى بهد به لمصيبة بريد أن بدفعه إلييا ٠‏ وهذ| ماأعنم 
بكلمة الدراما. ركان من الممكن أن بيدأ الحطبة ببساؤله عن الجرمة ال 
ارتكبا هذا الرجل (برونس) . وعبائته لصديقه . وهكذا.._لكن ,مارله. 
أنطونيو بدأ الحطية بتعديد محاسنه ومآئره ٠‏ وبين صداقه لقبصس > وكل هلبه 
ليظهر أنه لبس بالرجل العادى وأن جريمته ليست عادية كذلك - وقنا أخعذ 
الحدث شكلا قرابباً . رهاذة فى فكرة الصراع الدراني 

هل يقتضبك نحفيق هذا قدراً من الوعى به وكيف تققه ؟ 

اليس وعبا بل درة . أقصد موهبة + فليس كل إنسان قادرا على عمل حوار 
درامي حنى إن توافرت لديه النبة المسنة : بل لابد أن يكون قادرا على عل 
كلامه دراميا . حنى الجملة ‏ لابد أن تكون درامية ٠‏ أى متطوية عل 
راع ١‏ فيا الشى» وفيا تقيض أيفاً 

ادف من المسرحية فى تصورله ؟ وهل بمكن الاكتفاء يقرا 
كنب للمسرح وق ذهنك دار عرض بعينا؟ 

بان بكون ل ذهنى دار عرض بعيما ٠‏ أو المسرح الذى ستعرض عليه 
المسرحية ٠‏ أو مجموعة الفنانين. وهذا ليس عيبا . وهداف المسرحية هو 
هداف الفن عموناً : الإبداع الممتع المقيد 

الإاع والإقادة ؟ 

الإمتاع والإفادة والتوصيل 

هل يمكن الاكتفاء بقراءة المسرحية ؟ 

بالقطع لايمكن + هذا هرا . المسرح المقروه لا وجود لد اق العام 
عل تأخذ الجمهور فى الاعتبار قارثً أو منفرجاً ؟ وماأثر ذلك فى بنائك 
للمسرحية وفى توفير عنصر الإمتاع ؟. 


: هذا مؤال مهم . ييف أن أدغل إلى الجمهور نفسه كأغا أعاطب ذلا 


5 الأمر من كانب إلى آخر وفقا تقدرته عل 
التشخيص وعل محاطبة الذات الماعية وسها. وت هذه القدرة 
بالتدريب . أنا مالاً من كارة مشاهدنى لمسرحيافى استطمت أن أعرف كيف 
قار 


اس :كيف 

اج : أفيع مايسمونه بلغة للسرح (إفيات) ٠‏ بعضها يضحك له الجمهرر 
ريفرقع ) والآخر لابعيره الممهرز أدى التباد 

س ‏ تأذ مغلا على ذلك ؟ 

اج .اق الفرافير مئلا ٠‏ عندما يستعرض الفرافير العمل . وضعت للالين نكتة مما 
مائجاوب معه الحمهور ومنه مالم يشعر به . وعن هذا الطريق أستطع أن 
أحيس خصال الذات الجاعية المصرية . ماذا حب مثلا . ومن خصائص 
المصر بين حبيم الشدبد للعب بالكليات والأمثال ٠‏ والقافية ٠‏ وتغيير الحررف 
فى الكللات . وهذه خصائص غير معروقة ى شعوب كنرة . فإذا قدم 
الكاتب المسرحى عدة ألعاب باللقظ أر غيره ضح المسرح يضحكات 
الحمهور . وهذه خاصية من خصائص الذات المهاعية المصرية 


سالك اللمسرحيه * 
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اج ٠‏ بستمعع الكاتب بقدر إمناعه للذات الحماعية 

اس" أنت الامتع فحسب . وهفه هى مشكلة اللسرح المصرى ٠‏ أنت اتمتع 
وتوصل رسالة 

اج : وهذه هى الرسالة الممتعة 


مي : هل هو نوع من الاستدراج التوصيل الو 

بيج : كلا . ليس نوع من الاستدراج . الابد أن نبى الرسالة ممتعة حتق من الناحية 
بالأخلاقية . أنا لاأقول للك مباشرة إن الصدق فضيلة وإن الكذب رذيلة ٠‏ 
فهه رسالة غير متعة . ولكما تكون مبعة إذا قدمت لك نصا مسرحيا 
استشف من خلاله أن الصدق بمنع . دون أن أقول ذلك . رهذا لابأى إلا 
ل حالة الاستمناع به 

ين دعالغاية الأخبلاتية لمسرحياتك ؟ هل هى غابة معرمية أو محرد |: 
الول > 

اج : نستطيع أن نقول إن أهداف الكائب المسرحى كدرائر لماه . وهناك دائرة 
كبيرة يتحركه فيها . وهى أن يقير البشرية. 


ارة وغريك 


اس . مامفردات هذا النعير . أو القيم الفى برعي إليا هذا التفير؟. 

ج . أن بحيا الإنسان معبداً . ليس هناك شك ال أن سعادة الفرد الفاضل هى 
اهداف المالى . وبما أن معادة الفرد لااتحقق إلا ال مجتمع سعيد . كان 
افداف البالى هو سعادة الجتمع . وبا أن سعادة الجتمع لاتتحقق إلا عند 

روف الت مجعل الإنسان نيا ل انجتيع ٠‏ فعندئذ تكون التعاسة 

ون أنا ضد التعاسة . لست أقصد السعادة بمعناها البورجوازى .. 

بل السعادة ى أن يسعى الإنسان كالأعضاء فى الجسم الواحد . فالمضرال 

الجسم الإنسانى يسعى ليؤدى وظيفته بشكل طيعى لا إرهاق فيه وملاكسل. 

وعندئذ بشعر العضو بالسعادة . وسعادة الانسان تككن فى إتاحة الظروف له 

الى بؤدى وظيفته فى اللجتمع جتعة واكبال . وأعضد أن هذا هر ادف 

الأبعد من الاشتراكية + لأن الاشتراكية ليست هدفاً للبشربة بل وسيلة لأن. 

بعيش الناس مساريجين ٠‏ وأن يعملوا فى نشاط . ليست المعادة مرادقا. 

اللكسل والنوم والخرير والدمقس والسيارات الفارهات 

فد تكون نحفيق الذاث ؟ 

تمحفيق الوظيفة عن طريق أداء الوظيفة. 

اوظيفة الإنان؟ 

نعم وظيفة الإنسان . حتى اليو لم بيدأ الإنسان بعد فى تحقيق وظيفته ٠‏ لأنه 

مازال مشغرلا بالطعام والشراب والتاسل . وعندما بزدى الإنسان وظيفتم 

يكون أ كرا من جود أو يوجد + ممرد أن بعيش + يحرد أن يظل صحيحاً 
ملم الجسم 


5م كم 


يننا 


نف 


ا المسح..والأخلاق 


نسمة طيبة حملت إلى من الوطن دعوة أن ألنق بقراء مملة «فصول ؛ فى مقال عن تجريتق المسرحية : بعد غيبة عن القراه فى بلادى امندث 
تيع صنوات 
وإذاكان عندى اليوم ما أقدعه للقراء عن « تجريتى المسرحية ٠‏ , فإن اغتائى عن امسر الدى بذدلت له معظم العمر هو المدعل اللازم لوصف 
جوهر هذه التجربة ٠.‏ التى لازمتنى أشواكها منذ صار هذا الفن حرق وصتاعتي 
ومن الطيعى أنى كنت فى غريتى الطويلة المزلة أمعرّى بمكايات اغتزاب جملة من أسالذنى وأبطائى ٠‏ ومن ينهم شيضنا رفاعة العيطارى فى 
السودان ٠‏ وبعفوب صنرع فى فرنسا ٠‏ وعيد الله ديم فى محيثه بأعياق الريف ٠‏ ورب السيف والقلم ٠‏ الشاعر الخالد ٠‏ مممود سام البارودى فى 
سرنديب ٠‏ والشيخ محمد عبده فى اسنابول »الحم شوق فى أسانيا 
ركنت أنعزى بحكابات زملاء لى من نابج ينكلم الوطن العنى وأوريا » أو معتزين فى الوطن لابعملون , فأقول إفى فى ججملنهم لست 
إلا أفسية صغيرة وجزلية وشخصية ٠‏ ولست/إلا ألالا يق لي أن أنرجع من تباريحه 
ركنت أرقب فى صفحات الصحمف آلوآزقةمن: لظن أنباء افنانين الكبار ازائرين لمصر ‏ والخهارة تعقند حوهم كأفواس النصر تالالا علي 
أسماؤهم : فرانك سبائرا ٠‏ روسوش”> ليزاييث يلور .. إلى آخر المدللين ٠‏ فأرؤد مع لمعل الكبر ؛ الشاعر الوطنى أحمد شوفى : قصصيدة اغزابه 
الائعة 
اعستلاف اهار والليسل يت 0 
اذكيرا لى الصياء ورأيام أنبى 
وسلا مصر: هل ملا القلب عنها 
أو أسا جسرحسه السزمان الزن 
كلا صرت السلتيالق عتلسيسة 
رقء والعهد فى اللبالى نقلى 
مسستسطار إذا السبواشمسر رنت 
. أول اللبل؛ أو عوت بعد جرس 
أجسرام على لاله الدو 
اح خلال للطير من كل جئس؟! 


وعقيدنا فى المسرح ١‏ التى لم محد عنبا أبدا . قد خعطها ننا براع ذلك الأستاذ الجليل الشاعر أحمد شوق فوق ستار المسرح القومى العرنى 
بالأزيكية ٠‏ فى بيت من الشعر هو مناط إبداع الفنانين المسرحيين أولا وآعراء وشعارهم الذى أبلوا تحت لواله .. 
كتب شوق فوق ستار الأزيكية بيته الشهم : 
وإغا الام الأعلاق مسايفقات 
افإن همو ذهبث أعلاقفهم فصبوا 


القد تطلع الجمهرر حو هذا الستار القومزى الجميل ستين عاما ونيها : مع دوى الدقات أو مع رنين الجرس + يتزقبون بشغض أن ينحسر عن مسح 
من السحرء وعن حياة من ألمياة . ما يدوه م من إبداع وجهال ٠‏ تحت شعار لا ييل : هو عفيدة الفنانين والجمهور المسرحى جميعا ٠‏ ومنطق 
ذلك التواصل المحرى ينهم ٠‏ ومعناه الواضح المصفى أن الفن رافد من روافد الأخلاق القومية ٠‏ معنى ومين ٠‏ نبعا وضلية . 

وقد كان بعض الآخذين بظاهر الييت الشعرى يحسبون أن أحمد شوق قد اخاره زينة بين المنصة ٠‏ وتزكية للمسرح الأعلاق بالمعنى السطحى 
اللكلمة . ولكتهم لو تأملوا الييت تأملا بقتعضييم إياه الشاعر الكبير : وفى سباق إتتاجه المسرحى ذانه ٠‏ لفهموا امعنى الذى بقصده بالأخلاق : والذى 
يستمد دلالته ثما يعنيه المعلم الكبير أرسطو «بالأعلاق :. 


القد بين أرسطو أن الفضيلة الأخلاقية وأن الخبرإبها بعرفها العقل بالقياس إلى نموذج أو مبدأ عقلى . وقال إن غابة الإنسان هى أن يجيا فى 
محتيع ٠‏ وأن يتحل بالفضائل الاجياعية ٠‏ وعلى رأسها فضيلة , العدل ؛ . وإذا كانت قيمة الشىء تفاس بغاياته . فإن الانسان ‏ وغايته الفضائل 
الاججياعية ‏ هو حيوان سباني 
ويسرى هنا أن أققبس من الدكتور زكى يجيب محمود من كتابه «ممتمع جديد أو الكارلة: حول أرسطو . حيث بقول 
كنت متألرا مما أعوفه من رأى أرسطو فى السياسة وكيف بمزجها بمفهومه عن الأخلاق . فلن كانت الأخلاق فى خابة أمرها تربد أن محفق 
السعادة للفرد داخل انمع الذى هر عضو فيه . فإن السياسة هى فى صميمها فرع من الأخلاق , لأجا لاتريد شيثا أكار من أن يتصقق الخير للدولة. 
ال مجموعها : رأن هذا الخبر العام لا بمكن فهمه فها| واضحا إلا أن يكون حاصل جمع الخير الذى يصييه الأفراده 
وعلاقة المسرح بالأخلاق عند أرسطو أوضح ما تكون فى كتابه «فن الشعر: ٠‏ .ققد أكدها بقوله : ٠‏ يلزم أن يكون لكل تراجيديا سنة أجزاء 
هى التى تعين صفنبا المميزة ٠‏ وهى : القصة . والأخلاق . والعبارة . والفكر . والمنظر. والغناء ٠‏ 
وعلى هذا النحو أقرأ بيت الشعر الذى صاغه شولي وبين مسرحنا القومى العتيد وأفهم دعوته على أجا تع 
أن المسرح أخلاق بالضمرورة. 
وأن الأعلاق اجهاعية 
وأد السياسة فرع من الأخلاق 
وأن الشخصية القومية الى يمكسها فن المسرح هى عمس الأحلاق الاجناعية . أعتى الم والمثل العليا النى بلزم برسالتها كل قن حيدم 
على هذا الأساس عرفت المسرح فا تلاق ربعي :بيش ةالانسجامالاجباعى ويعير عن التطلعات الاجياعية والسباسية ٠‏ ويد 
بالضرورة سباقا من الأفكار وأنماط السلوك الاجتاعى ٠‏ ويندد بأضدادها 
ذلك هو الفكر الذى أهتدبت إليه من خلال مجرننى الشخصية ٠‏ ورمبت مع أقرا بالضلال من جا ,وتعرضت به وإباهم 
لل ل جرت ورميت مع أقرائى بالفلال من جار 
القد كانت 
في 
العدل ‏ الحرية ‏ التغضامن الاجناعي ‏ استخلاص الإرادة الوطنية وتييث الحوية الوطنبة والقومية ‏ العمل والإنتاج والمسؤلية 
الاجباعية ‏ تكريم العفل ‏ الأصالة مع التحديث (راجع حلاق بغداد ‏ سلهان الحليى . عسكر وحرامية ‏ الزير سالم ‏ النار والزيتون -. 
على جناح التريزى ونابعه قفة - زواج على ورقة طلاق . ). 
ركنت والتزامى فى مواجهة مفاجنة مع إرادة تبغى أن نقسر المواطنين على قم غير اليم ٠.‏ من ينها 
التغريب بديلا عن التحديث وعن الأصالة المولقة بالتواصل القونى العري 
التنافس والتسابق الفردى بديلا عن التضامن الاجناعى 
- «الظهرية ٠‏ بديلا عن العمل اتيج . 
المسثولية الشخصية بدبلا عن المستولية الاجهاعية. 
التعلق بالحظ والفرصة. ابدبلا عن الواقعية التي مناطها العفل 
توهم الال جردا عن الفوية القومية نحت الشعارات الزائفة «القن فلفن ٠‏ و «عالية الفن ... 
وما أزم المسرح فى نظرى سوى نتيجة للمحاولة المخمسفة من خارج اخركة المسرحية لاستبدال ترجهات المسرح غير الاجاعية عوججهات المسرح. 
الاجماعية الضروربة : وللمحاولة التعسفة من خارج الحركة المسرحية ل القم الثى لابقوم مسرح فى الدنيا إلا على أساسها . دون القدرة على ابتداع. 
فم بديلة جاعية أو اجتاعية ٠‏ ولانتغاء القدرة على ابتداع مثل هذه القم من خارج الظاهرة الاجياعية أو فى مواجهنا 
إن القام الذى يوقع قرارات الحرمان ون اليم ٠‏ لا يستطيع أن يغير اغوية القوية والاجياعية لجمهور دافعى التذاكر الذين مملكون حريهم . 
الباقية والأصيلة دانما ٠‏ فى الدخول إلى المسرح والخروج هنه . 
وإذاكان فى أن أستطرد فى وصف تجريتى المسرحية إلى وجبهها الآخرء وهو الشككل المسرحى ٠‏ فإى أعد المدخل إلى كل ماسعيت إليه فى هذا 
الإطار هو تحقيق شعبية أوسع لمسرحى مخاصة ٠‏ وللحركة المسرحية بعامة 


أصببحت من خلال تن الفنة هى اشاعى وازاعى ٠‏ والتى صرت أنددها وأحض عله فيا أكتب للمسرح . 


0 


لقنا 


ول أحد عن التزامى ,بالأعلاق » + أى بالقيمة الاجياعية للمسرح . وأنا أسعى للجاليات الشمية . لم يكن صعاى فى فراغ ٠‏ وإإما عمدت 
إلى العودة إلى الأصول والتايع الشعيية لفنوننا التعبيربة والاستعراضية السالفة . تيتا للأصالة والعيز . وللهوية الوطنية لفننا الحديث 

هذه الغابة استلهمت نرائنا القومى والشعبى ألف ليلة وليلة : والاحظ : وملحمة الزير مالم + واستقيت من نع الكوميديا الشعبية (عسكر 
وحرامبة ) والبلودراما الشعبية جواز على ورقة طلاق ) . وأعدت للفصحي مكائنا على منصة المسرح حت فى محال الكرميدي امزلية 


ول أتردد فى الاعياز إلى الفن الشعبى عندما لاحظت أن المسرح الشعبى بيوى رسم الصورة الشخصية ( البورتريه ) ٠‏ ال حين قد تخلص المسرح 
فق العالم الغرى من هذا الشكل الفنى 


وبذلك رسمت فى مسرحياق ٠‏ الشخصيات المبنة , ٠.‏ والائقلايات المبلودرامية : واحتفلت بالييان المفصح : وبالتوازن الزخرق العرف ٠‏ 
ربالتواصل بين المتصة والجمهور . لا على الطريقة الرينية . التى أحبها وأقدرها . بل على نسق أصوفا ف المسرح الشعى عند على الكسار والمسبر 
رجام العطار 


3 ذلك فقد كنت حذرا للغاية . بقظا لا تستدرجتى أحلام الماغفى رأرهام العصر الذهى التليد + ولا أقع نحت وطأة الانبيار بالأصالة. 
الشعبية فأحيد عن يفينى أن المسرح المصرى والعرى هو من أدوات التحديث الاجناعى + وهر دعوة لتقدم العصرى والستقيق 

إن فن المسرح فى يقيتى ليس معبرا للحياة فى الماضى بل هو ججسر للعبور عمو المستقيل .ومن ثم كان حرص على أن يكون جوهره العقل 
والمطق . وإيفاعه البقظة والتعلور 

إن فن المسرح العصمرى كرا يبه أن يكون من أدوات اقوس .. ورحدة الفكر والوجدان الوط ٠‏ والتواصل الطيعى للقافة الوطية 
المريقة . فإنه بنعى أن يكون كذلك هو النصيا فم ل ادبن الاجباعى ٠‏ أعى للتصنيع ولمدنية والتعلم والعل والقم العقلية العصرية 

إن ارح الحديث مرادف ححملات الفزو ئضي لي وأخزافة وانواكل والعقية الشحفة والتخلف والنزاخى ٠‏ وهو سلاج للحية 
ا زح ا درن إخلال بفسرورات النبضة عل أساس 
من الأصالة 

وقد يمد القارئ فى ذلك الأمر جدلية دقيقة ٠‏ غبرأجا ليست إلا الصورة امنعكسة بطريقة طيعية ما بصعطرع فى مجتمعنا من ججدلية تنشد 
الاستفلال وتديث الهوية القومية ٠‏ وتنشد التقدم والتحديث والمدنية باهمة انبا 

وقد كانت أصالة مسرحنا شاغل جيلنا كله . (راجع «قالينا المسمرحى » لتوفيق الحكيم ومقدمة ؛ الفرافير ٠‏ ليوسف إدريس ٠‏ ركتالى الذكتور 
عل الراعى الرلعين : «الكوميديا المريجل » و «مسرح الدم والدمرع ٠‏ ) . وأيضا فإن اخدالة كانت شاغنا : ولكنى كان يزى ويضجرف أن الدمية 
الى يسعى إليا مسرحنا تقيدها وتحدها وتصدها طبيعة امخاطق الحنرافية الى تحدد إقامة إبداعنا المسمرعي 

نعظم دور المسرح تركزق وسط القهرة والإسكتدرية : وأسعارالنذاكر تحدد جمهور امسر الغتمل فى دائزة مق الطقة اولي ١‏ فا 
عن أن طقرس المسرح الطليدية ٠‏ وطيعة وسائل امشاهدة للسرحية فى بلادنا ٠‏ ماتزال من عوامل اغزاب مسرحنا فى زحام ماهير العريفة 

وقد عملت مدة فى الثقافة الاهيرية ٠‏ ونظمت ألوانا كثيفة من النشاط. المسرحى علل بعد مثات الأميال من القاهرة ٠‏ وكنت أرى رأى العين 
التألكة تلك الحدود المانية التى لا يمكن لمسرحنا الحديث اجتبازها بوسائله الحاحة ٠‏ وربت ذلك الحرمان المسرحى العريض العميق الذى بعم معظم 
أرجاء وطننا غعلين تلك الحدود امخيعة. ولكنى علمت دما أن ذلك ليس قصورا فيا بخص حركنا المسرحية وحددها ٠‏ بل هو قصرر حضارى ينعلق 
بالتنمية الاجناء ية الشاملة : ويتطلب من اليل يذل الجهد من أجل التغلب عليه وماوزته 

وقد كان أعشى ما أشاء ‏ وهوما أرضحته كتابة ف السابق - وإن كانت علاقة ملاحفظتى هذه بلفن الممرحى علاقة غير مائرة - أن 
تيكس الفزوء بسب الفجرة الكثيفة من الريف إلى المدبنة للعمل أو التعلم . ولطارئ قد يضعض الدفع المدنى ودقع النمية ٠‏ فعطلب قي لبي 
المتخلف عل قم المديئة العصرية وفع قم التحديث واللر تحت الحصار امهدد لق الفيبة عن القع ٠‏ والعلاقات الاجناعية التخلفة ٠‏ وفكر 
الإحالات إلى الأمثال الشعية البالية ٠‏ بديلا عن التعلق بامتتطق العقل . والتطلع إلى المستقيل 

كنت أشى أن بنمكس امد امد ٠‏ فبقع زو الريق لمدينة بأفكاره القدرية ٠‏ واتواكلية : وباط السلوك المواشى ٠‏ بدهلا عن سلوكيات 
الحد والعلم والشمية والعمل ٠‏ وأن بقع ذلك الانعكاس التعس نحت الشعارات الزائفة للأصالة وأغلاق الربف رمع ذلك فإفى ما أزال عل لقة من 
قدرة المدنية ٠‏ وقوة حجتبا ؛ وأعد فنى وفنون عصرى الجيدة كلها من قواها القادرا 

إن تجن المسرحية التواضعة واتطباعاق الفكربة : قد تفصح عنبا مسرحياق أكاربما أستطيع شرحه بتقسى فى مفال الفا اذلك سطرت 
هذه السطور يكل مشاعر الاعتذار للتقاد وامقفين والدارسين عن اجزائى على التطفل علل مهنتهم : ومحاوزق الحد بشرح ما بحق لهم وحدهم أن 
بشرحوه لقاتهم ‏ هذا إذاكاتت مسرحياق مستحقة كل تلك لفوامش والحواشى الى أغرتى بندبيجها دعرة كرمة من مجلة فصول الفاء ٠‏ حماما 
إلى نسمة طببة من وطق 
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ماذا انجهت إلى الكتابة إلى المسرح .وكيف بدأ هذا الاتجاء ومتى ؟ 
لاأعلم بالتحديد ماذا انجهت إلى الكتابة المسرحية لقد كتبت فى صباى وأول 
شبالى القصة والشعر والمسرح ٠‏ ثم وجدببالتدريج أننى أكثر استمتاعا 
بالكتابة المسرحية ٠‏ فحددت معظم جهدى فى بمافا ٠‏ وأول مسرحية 
عرضت لى هي «سقوط فرعون , فى عام 14817 . وكنت قد كتبت قبلها 
سرحيتين لم أقدمها للنشر أو للعرض قط . وقد كتبت هذه المسرحيات 
اثلاث بين +190 رمقل 

وإذا كان لإشارق اللاحقة أية علاقة بالسزال فإننى أذكرها . لقد هويت 
الل ولت به فى المدرسة الابندائية واللاتوبة . قرأت الهكم وبرناردشر 
ونشيكوف فى وقت مبكر . كيا كنت أغشى ا مسرح فى صباى ومطلع شبافي 
فيسحرنى جوه . وقد شاهدت فرقة المسبرى الشعبية فى الأربعيبات كا 
شاهدث اليعاق وبوسف رههى :_وشاهدت الفرق الأجنية_بتيفام أ 
الأربعنيات المتأخرة ٠‏ وسحونفى الكوميدى فراتسبز والدبنجييجا . إإقوات] 
الآداب الأجنبية بشهف فى وقت مبكر ٠‏ وذلك باللغة الإجليزية والفرللية ‏ 
وربما تأثرت بما نوليه هذه الآداب لفن المسرح من اهنام خاصوت” 

إذا كنث تكتب أنراعا إبداعية أخرى فنى تار القالب ترس كن بدو 
من قوالب الفن القول الأخرى التى نكتها كذلك ؟ 

م أكحب أنواعا إبداعية أخرى إلا لضرورة أو لتزوة ‏ 

كيف يرد على نفسك موضوع المسرحية * وهل يكون عحددا منذ البداية ؟ 
إنى لا أعيش حياى عاكفا عل شتوى ؛ بل أعيش مع الناس تير أحواهم 
اهيامى بعفوية طبيعبة ٠‏ ومسرحبانى نبعت من قصص حفيقية اأثرت ا 
ورقعت لأشخاص قريين مى ؛ فهى قصص شخصية لأشخاص عرفنهم عن 
قرب . ألحت على وفرضت نفسها على عيلنى . 1 فيا من بعد عام وقيمة 
إنسائية شاملة ٠‏ فعكفت على كتابتها بمزجها بملاحظانى العامة عن سائر 
الناس ؛ وعن حياة الجنمع : وعن الفظطواهر اللافخة النظر فى حيانا ٠‏ عاملا 
طوال مدة الصياغة على استخلاص المخطق من السلوك : والقيمة الفكرية 
للفعل الشخصى . إن المسرحية بذلك تبنى نفسها من لال الكتابة والتأمل 
لتكت لوم التإل . 

هل تبدأ المسرحية عندك من فكرة 
حدث ؟ وهل تمتلف التيجة فى هذه الحالات الثلاث ؟ 

انبدأ المسرحية عندى من شخصية فى حدث ء وقد أضعها بعد ذلك فى 
إطار تاريخى كوميلة فنية وحسما تمليه المقتضيات الفنبة ل نظرى 

هل نقرأ يرك من كباب المسرح ٠‏ العرب وغير العرب ؟ 

أقرأ للكتاب المسرحيين العرب وغير العرب باستمتاع .. 

هل ثقرأ عن الفن المسرحى ٠‏ أصوله ومذاهبه وتيارائه الحلقة ؟. 


ارفلا أم عن شاغضية 


ص 


رة التجريب ف المسرح ؟ وهل حاولت شينا من هذا ؟ وما 


مارست التجريب وأحب أن بمارسه غبرى . وقد مارسه من جيلنا والأجبال 

السابقة كثبرون . جربت «التراكيب المسرحية الشعيية : . وهى الشكل الفني 

لمسرح المسيرى وحيام العطار والكسار ٠‏ وذلك فى مسرحيني «عسكر 

وحرامية , . وجربت «الملوهراما الشعية » فى «جراز على ورقة طلاق * 

وجربت صياغة الكوميدبا بالفصحى . وائخاذ جر التراث الشمى والأدى 

إطارا مسرحيا . وحاولت كتابة التراجيديا بأسلوب يمد فيه المشاهد متعة ولذة 

فنية ووجدانية . وجريت المسرح السبامى احديث ف ١‏ النار والزيتون ٠.١‏ كا 

جريت موهينى ف الكوميديا واتاجيديا واميلودراما والممرح التلبعى ٠‏ و 

بنع النجاح أبدا من التجريب فى محال جديد على . وقد كانت ١‏ 

كل الأحوال بالنسبة لى ولا أفنع به مرضي 

اس : هل تتحدث فى اللسرحية من خلال شخوصك أم تتركهم بتحدئرن معزل 
عنك ؟ 

جِ أن لا أتحدث فى مسرحياق ٠‏ أنا أقدم الشخصيات ليتحدث عن نفسها ٠‏ 
ولكتتى أختار المتحدلين 

اس : هل شخوص مسرحك لهم وجود منعين سابق عل الكتابة أم هم دالا 
عتلرقات جديدة ؟ وإذا كانوا علوقات الك فكيف تشكلهم ؟ أم تراهم 
يتشكلون من تلقاء أنفسهم ؟ 

أج :| شخصياف المسرحية لها وجود فى ممتمعنا وفى حيائنا 

سن : هل نشغلك إمكانات العرفس المسرحى بكل ما يتداخل فيه من عناصر أم 
يكو تركيزله على اللفة والحوار فى الدرجة الأولى ؟ 

جٍِ تتشفلنى ججدا إمكانات العرفض المسرحى وقدراته الفنية أنا أكتب المسرح 
أدبا مسرحيا أتصور فيه كل ممكن من ججاليات العرض المسرحي 

اس : من المتكلم فى مسرحك ؟ 

ج : اللتكلم فى مسرحى هو الناس فى عصرنا 

اس : كيف ثفهم فكرة الصراع الدرامى ؟ وهل يقتضيك تحفيق هذا فى المسرحية 
قدرا من الوعى به ؟ وكيف تحققه ؟ 

اج : الإنسان بجبول على حب الإصلاح وإقامة المعرج ونشدان العدل ٠‏ ومن ثم 
كانت فكرة الصراع الدرامى فى مسرحياق . أحقفها بأدرات القن 
المسرحى . 

اس : ما ادف من المسرحية فى تصورلك ؟ وهل يمكن الاكتفاء بقرانا أم أنك 
تكتب للمسرح وفى ذهتك دار عرض بعينا ؟ 

جَِ أكتب للمسرح لا للفراءة ؛ وهداف أى مسرحية جيدة هى إثراء حياة 
المشاهد العقلية والوجدانية وتذوقه الفنى . وربما كان هذا هدفا لقافيا بالمعنى 
الوامع للكلمة. 

اس : هل تأخذ الجمهور فى الاعتبار . قارقاً أو متفرجأ ؟ وما أثر ذلك فى بنائك 

للمسرحية + وفى اتوفير عنصر الإمناع ؟. 

إمناع الجمهور بالمعة السرحية الخالصة غاية من غابات الإبداع الفنى 


2 


اس : ما القابة الأحلاقية لمرحياتك ؟ هل هى غاية معرفية أم 
اللعقول ؟ 

اج : اللسرح فى نظرى حافز أخلاق - اجناعى وسيامى - غابته الحرفة بالنفس 
وبالآخرين ١‏ وترقية السلوك والفهم الاجناعى . 


جرد إثارة تربك 


لهذا 


المتاهق ت ١6غ5ه؟‏ 
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الفارس والاسيرة واهموم المعاصرة 

عرض دراسات حديثة 

سيميولوجيا المسرح والدراما 
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الببليوجرافيا 

المسرح العرنى الحديث فى اللغة الإبجليرية 
ف المسرح العربى 14197 3480 


ذَارةٌ نه لمررئية 


دجتسب سسرور 


“سهد راو 'ياسين ومس أه باللا مر قور اليي نس" 


تقديم, عيب سرور  1478(‏ 1418) من الكتاب القصريين الذين لم تعرفهم حق المعرفة ٠‏ رتسم 
اعالهانِبالوضم ما يبدو فيا من تباين ‏ بوححدة إام واضصحة . بدءا من قصيدته الأولى , الخير 1٠١,‏ وانراء 


بعك القعرى لإلأخير «فارس آخر زمن "٠.‏ 
0 الأقضطهاد ) إذ أ ينس سرور مطلقا أنه واحد من عشرة أبناءلموظض صغير فى بلدة , إخخطاب ٠‏ . وقد ارتبط 
َعَوا- اسن “دور بطريقته ى الحياة . وبمصيره الفى . وبالتزامه السيابى 


هدى وصفى 


1*7 : بعض الاضواء على سيرته الفاتية‎ -١ 

٠.‏ رجل مسرح ٠‏ وشاعر ٠‏ وتحرج ٠‏ ومثل ٠‏ وناقد 

ولد ححمد يجيب محمد سرور ال اول يونية 1417 لل قرية » إختطاب » . إحادى 
قلاع الإقطاع ى ذلك الوقت 

بدأ يقول الشعر ال مظاهرات الاحتجاج على معاهدة «صدق - يفن ٠‏ 
الاستهارية التى شهدها وهو تلميذ صخير ى المتصورة. 

٠‏ تنمدا الشعرعل أبيه أولا . م على أنى العلاء المعرى م داننى وناظم حككت 
وبايرون وبوشكين . وحفظت ذاكرنه آبات القرآن . والشعر الشعى المصرى . 
وشعر العرب . قدامى ومدئين 

٠‏ عشق المسرح فى سى حياته الأولى ٠‏ ومن أجله ترك دراسة الحقوق فل السنة 
الائية ودخل معهد ااثيل (المعهد العالى للفنون المسرحية ) وحصل عل 
الديلوم ل 3465 

. انضم فور مخرجه إلى المسرح الشمى الذى كان تابعا لمصلحة القنرن آنقائع‎ ٠ 
ركان مديرها الأستاذ يحبى حل . فصمل تحت إشراف الكاتب التسرحي‎ 
امعرواف على أحمد باكثيروانخرج الممثل الكبير عبد الرحم الزرقاق وتوجبيها .ا‎ 
واشترك ى أعبال المسرح الشعهى بالتاليف والخراج وانخيل‎ 

فى أواخر ه4١‏ سافرق بعنة إلى اللحاد السوقيتى لدراسة الإخواج المسرحى لم 
انتقل إلى 1475 إلى اخر . الى ظل بها حنى عاد إلى الوطن فى 1474 وقد ظل 
منذ عودته بمارس العمل التقاق بلا القطاع . قواءة وكتابة وإحراجا ومنيلا. 
ومشاهدة . ونقدا وحوارا . فكتب كل القصائد والمسرحيات والقالات 
وطرح الكثير من الأفكار . وانخذ كثبرا من انواقف فى ذلك العمر اتعود 
الأبام . وقد واجه مواقف صة ومؤمة كثيرة . صبا لدخانه مسنشى العبامية 


تمثل هذه الوحدة فيا بمكن أن نسميه , ممقال ,91 


للأمراض العقلية ٠‏ ثم مستشى المواساة . تم مستشق البرى المهندس 
بالإسكندرية . وراجه رياح الخلاف مع الدولة والمتففين . سواء ى مصر أو ال 
موسكو أوفى بودابسث . كما فصل من أكاديمية الفنون حين كان يعمل أستافا 
الإعراج والخيل لا 

مثله الأعل »دون كيخضوت ٠‏ الشخصية الروائية الخالدة النى أبدعها الكااب 
الأسباق مرفائتس 

٠‏ ملهمه الأول هر الشعب المصرى ركفاحه وتاريمه وترائه وادابه وفتونه 

381006 نال لقب فنان قدير ى‎ ٠. 

٠.‏ نوق ل 14 أكتوير 141 بعد مرض متقطع عاناه ى السنوات المشر الأخيرة. 
من عمره القصير الخصب . قفقدنا فيه واحردا من أرقى وأنفى كتابنا وقنائينا 


؟ - ثبت تقريى بمؤلفات الفنان الراحل نجيب سرور واعباله 
ارلا : التصوص المسرحية 


١‏ شجرة الزيتون : تابلوه غالى . أشعار وإخراج بيب سرور . قدمه امسر 
الشعبى فى مهرجانه من 17 فبراير إلى 15 مارس 1488 على مسرح حديقة 
الأزيكية 

1 باسين وبية : روابة شعرية . كتبت فى بودايست إل 1454 - وقدمها 
مسرح الحيب من إخراج كرم مطاوع ى نفس العام بعد عودته 


ابعلته ٠.‏ ونشرت ف سنسلة (مسرحينى ) الى أصدرنما محلة 
938 . وشى اخزه الأول الفى تقم .آد ب 
قولوا نعين الشمسس 
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آه يالبل باهر : مسرحية شعوية كتها ى الإسكتدرية ق 1456 + رفي 
عثل نان اجزاء الالانية . أعرجها جلال الشرقاوى على مسرح حمد فريد 
ى موسر 80 16306 . ونشرنما دار الكاتب العرق ل 1854 

يا سبية وخبريى : كوميدبا تقدية . كتيا ى القاهرة ى 1479 . وأخرجها 
كرم مطارع على مسرح الحيب فى 87 / 1438 . ونشرت لق 1434 
ضسمن كاب ,حوار ق المسرح ٠‏ الذى صدر عن دار الأنجلو المصرية 
آلويا مصر + مسرحية نترية - كنها ى القاهرة ال 14308 ولم تعرض ول 
تتخر ٠‏ واخطوط الأصلى مفقود 

مرامار . دراما اجفاعية سياصية . مقتبسة من رواية الكاتب الكبير يجيب 
محفوظ . قام سرور بكتابنها وإخراجها لقرقة المسرح الخر 183 على مسرح 
الزمالك ٠‏ واغطوط لم بنشر 

الكلات المتقاطعة : كوميديا نقدية : كتها ى 1494 . وأخرج جلال 
الشرقاوى ى سنة 1494 جزه! سها لتيفزيون المصرى . واخرج شاكر عبد 
الطيف لحز الأول مما لمنتخب جامعة القاهرة ىق 1498 وائتص 
الكاسل مفقود -. ول بنشر اى جز سما 

الحكم قبل المداولة - مسرحية نعرية . كتيا ى 1404 . اسجيزت اللمسرح 
القونى ل سه ١.1676‏ ول تتشي 

ابيرق الابيض . كتها 1404 . اخطوط الاصلى فقده الكاتب ل بنسبود 
«سويس ٠‏ بالامتكخانة بالقاهرة 

ملك الشحانن ١‏ كوميدبا غائية ٠‏ مقئسة عن اريرا الإلاثة الت 
ديعت . وأويرا الشحماذ حون جاى . كتبا ى +147 اراخيرجه يسلا 
الشرقارى على مسرح اللالوث فى 1991 ولم تتشر 

الذباب الأزرى : كوميديا سوداء . كتيا ى 1 فراير 1811 عفي ايلو 
الاسود . واخرجها نفسه لفرع منظمة التحرير الفليطينيةبالفاهرة نمم 
الرقابة أنذاله ٠‏ ول تتشر 

قونوا أعين الشمس : مسرحية شعرية . كدب اق 1496 عي العجوة 
بالحيزة . وقام توفيق عبد اللطيف بإخراجها ‏ بعد أن اقعدم امرض ل 
انا قيامه هو نفسه بإخراجها ‏ بالمسرح القومي فى 148 . قات بنشرها 
مكتبة مدبولى ل 1414 . والمسرحية هى الحزء الثالث والأخبر من الالته 
المعروفة. 

من أجيب ناس : مسرحية طعرية . ككتها ل الإسكتدرية اق 18194 ٠‏ 
رصدرت لق 1475 عن دار الثقافة المصرية الحديدة ٠‏ وقدميا فرق 
الخامعات والشياب واقواة 

النجمة أم دبل : مسرحية شعريه . كديا فى 1404 . وقد فقدها الكائب 
ال ميارة تاكنيى بالقاهرة ل نقسبى العام 

أفكار جنونية ل دفر هاملت : كوميديا شعرية . او حوارية دهنبة تقدية ٠‏ 
استوحاها الكائب من هاملت لشكسبر . وقد نشرت اسمن دبوان 
بروتوكولات حك الذى صدر عن مكتبة مديولى فى 9419 
اقطر الندى . زرقاء العامة ١‏ فكرئان مسرحيتان - أو للها محطوطان . قد 
فقدثها الكاتب فى أثاء حياته المضطرية 


5 احرجها اتعرقة اتسرح 
الشبى ضمن مهرجابا الذى اق على مسرح حديقة الأزبكية ل 1884 


الثانية من المسرح الشعى ضمن مهرجانه انشار 
اشجرة الزيتون - تابفوه غناى من أشعارد وإحراجه - قدمته الشعة الثاية 
من اشر الشعى ضمن نفس اْهرجان اق 1484 


سان اكور اتيف تشيكوف ... عحرجها سرح 


4 / 1958 عن ترجمته بالاشراك مع ماهر عسل . المشورة فسمن 
سلسلة مسرحيات عالية ى 9454 
الراجل اللى حك على اللابكة ‏ تاليف على سالم + أخرجها لسر 
احكم ى 34 : 3438 

5 وايور الطحين- تاليف تمان عاشور ٠‏ اخرجها المسرح الحكم فى 
36 كحور 

اب تيف نام حكلت + ترجمها وأخرجها شرح اننيب اق 
تقر 


المصيدة ‏ عرض مجريى مفتبس من مشهد الممقين ال مسرحية هامنت ‏ 
عن ترجمة للذكتور عبدالقادر القط + أخرجه لنخية من تلامدته . وقدمد 
فل ركن من قاعة صغرة بنادى القاهرة الثقاق (الاتينيه ) إلى اواخر 
05 


لا : انتيل اللسرجى 

1488 دور صلاح الدين فى‎ ١ 

١‏ - دور أجاتمنون (مسرحية إسعخبلوس). إعراج كرم مطاوع على مسرح الحيب 
1455 

+ دور جندى فلاح بالحيش فى مسرحية الحيل الطالع + ليف تمان 
عاشور . إخراج جلال الشرفاوى على مسرح الجمهورية ل 1405 

4 0 دور السكبر (مرئجل ) فى مسرحية أركازيون + تأليف شوف عبد الحكيم 
وإخواج ليلى أبو سيف على مسرح وكالة الغورى في 1414 

6 0 هذا فلا عن كثير من الأدوار النى قام بها ى برامج الإذاعة ؛ خصوصا 
فى الوتاج الى . والفيفزيون . كر قام بيطولة اقيم السيهال (اغلرة 
عزيزة ) أمام هند رست . من إخراج حسن الإمام 

إرابعاً:) أعال شعرية 

1461 التراجيديا الانسانية : أوفى محموعاته الشعرية ؛ كا فيا بين‎ ١ 
و 1404 . ونشرنها المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر بالقاهرة ل‎ 
حول‎ 

؟ - الزوم مابلزم : كتبه ل بودابست 1414 . وصدر عن دار الشعب ال 
1 

م - الأميات : مجموعة رباعيات وقصائد هجالية 19548 (لم تنشر) 

4 - بروتوكولات حكاء ريش : صدر عن مكتية مدبولى ل 141048 

رباعيات تيب سرور : كبا فى 174 / 1908 وصدرت عن مكتية 

مديرل ل 1418 

الطرقان الثاني . كتيا إلى 870 7 1414 بالقاهرة ول تنش 

فارس آخر زمن : كتها ى 77 / 1408 بالقاهرة ول تنشر 

- أعال شعرية عن الوطن الحقى . كبا لى مرحلة 1484 1857 . وم 
شر 

رمائل شعرية إلى صلاح عند الصبرر ٠‏ كبنيا فى مرخلة موسكو اق 

ا 

الاسان الطيب ‏ كنبا فى مرلة موسكر 1484ب 1858 رط 


اعال 


عن عيب فرظ سنسنه مقالات . كان قد بدا نشرها ى محلة التافة 
اتعاقية 1680 . > أكملها فى مرحلة موسكو 84 - 1157 ول تنشر 

؟ - رسائل حول قضايا المسرح ٠‏ حطابات نادفا كاتا حيس كات بدرس اق 
موسكو مع صدبقه اغوج كرم مطاوع 

حول قضايا القن ٠١‏ برجي واسرح ل مصر .وم التخبر 


الذى كات ينرس فى روم 


* - حوار فى المسرح : مقالات تقدبة . مع نص مسرحية «يابية وخبريي ٠.‏ 
صدر عن دار الأنجلواى 1454 

4 0 هموم ى الأدب والفن : عدد من المقالات المتائرة التى يجمعها موضوع 
واحد . كان الكاتب قد جمعها قبل وفاته وقدمها إلى أحد الناشرين 
ولكتما ل تتشر بعد 

0 نحت عباءة أفى العلاء : مجموعة مقالات كنبا على مدى طوبل منذ عام 


18 ارحنى آخر يوم فى حياته ٠‏ لم تنشر 
هكذا تكلم جحا : مقالات هجالية حول حيانا الثقافية . كبها ل صيف 
100 ول شر 


مقالات كثيرة ل الصحف وانحلات والدوريات : الآداب والثقافة. 
(المصربة ) - والثقافة (العراقية ) وامحلة - والكاتب ٠‏ والطليعة 
والشعر . والموقف العرنى ٠‏ والدوحة. 

والآد . ما الدور الذى تمكن لميج اجناعية الادب ان بافى به بالنسية لللاععاث 

اخخاصة بالنصرص المسرحية ؟ هل بوسع هذا الميج ان يقي التوافق بين الدراسة. 

على المستوى التعبرى (الكاتب لديه ثىء بريد أن يقوله ) ودراسة خصوصية 

النص 04ر8 ولكن هل عن بصدد البحث عن عصوصية التص ام 
خصوصية ٠‏ المقال ؛ الذى بؤكد خصوصية النص ؟ وقبل هذا ما التص ؟ اليس هو 
نتاج نسبية فوقبة ؟ وعندئذ الايماوز البحث السرسيولوجى عالم النص ومنطقيته 

ابفحص نوعية من التطيقات العلمية :د67 اوسع نطافا من مل الكتابة ل 

حد ذاته ؟ وى هذه احخالة بتخذ النص والحنديث عن اننص مم باعي وفيا 


ولكن قبل ان نقدم امجاهات قرامنا انائجة عن هذا البأأول[: بل تراك 

اعمال ٠سرور ٠‏ لم تكن كاملة لعدم أسباب 

الماحة التصبة عريضة ركيا اسلفنا) 

؟ - التصوص غير الموجودة او غير المنشورة . تقدز اوردنا ذلك انبر ترددنا فيا 
بتعلق بقيمة التائج النى خلصا إلما . ومن هذا اطق" عمد انقسأبصدة. 
تناول التحليل على مستويين يتمم احداهما الآخر 


١‏ - فى مرحلة اوفى ستحاول أن بين الأبنية الاجهاعية انيمي لمصر فى الفترة 
من 1469 حي 1430 


٠١‏ - وفى مرحلة لانية ستحاول أن نستوضصح أبنبة العمل القن وعلاقة القائل ‏ إن 
وجدت - التى يمكن أن تقوم بين أبن عمل فنى ما وأينية الوعى الاجتاعى 
أطيقة اجئاعية معينة الع حاتم تيان ل 
إن صبح هذا القول - النى أفوزها امجمع الريق 

9431/ الأبنية الاجمياعية التاريخية لمصر فى اللحقية من 1487 حينى‎ - ١ 
وصرنا تتحفظ كثرا تجاه‎ ٠ يتمى سرير إلى جيل قد صار الآن ناضجا‎ 

ولكن اميل السابق علبلا نكر عليه كن شاعرا رك مسرا متمياً. وازالت 

أزمة سرور قالمة ‏ أعنى أزمة علاقة الجتمع بالسياسة . وربما استطعنا. - عند عماراينا. 

فهم مناخ سرور افكرى ‏ الكشف عن اتعكاس لصورننا تحن أيضا ١‏ ذلك أن 

إنناجه الأدنى بعد من أفضل ما أفرزت السنينبات 

وقد اسعنا بالدراسة القيمة الى نشرها الدكور أحمد زايد تحت عنوان 
«البناء السياسى فى الريف المصرى : تمليل الاعات الصفوة القديمة 
والجديدة . "٠.‏ رهو إلى هذا العمل بحاول أن يلور عوذجا نظريا للمجتمع 
المصرى . بعد أن يستعرس عدة اجتبادات نمت فى هذا اال : آور عيد الث 
ومفهرم الخصوصية التاريغية ٠‏ محمود حسين ونظربة التحولات الجزئية . وهو بنتصر 
لرأى أستاذه الدكتور محمد الجوهرى . ''' الرأى الذى يرضح كيف آن مصر لم 
تعرف الإقطاع بالمعنى الشعارف عليه فى الغرب - ولم تعش مرحلة رأسعالية حقيقية 
وأن التغيرات الثى كان كانت نائجة عن ردود أفعال لا عن ميج 
بتواصل على تحر مطرد . ومن هنا جاءت الإضافات المصطعة - كاننتؤات اق 

الصخور - لنظام موجود منذ مئات السنين ‏ ولنذ كر على مبيل الثال كيف استطاع. 


فين 


محمد عل جرد اعتلائه عرش مصر . أن يدير الآلة الإدارية لنى كانت قائمة منل 
عهد الفراعنة ويفسر ذلك أيضا تعدد الإبديرلوجيات الختلفة من فرعونية وإسلامية 
وعلانية ٠‏ ناتجة عن ااقبارات الطوباوية والاشتراكية . وكا ذكر «ماكسم 
رودنسون ) فى كتابه «سحر الإسلام ‏ : «فإن العنصر امنشق - انقسام أوربا . أى 
روسيا الماركسية ‏ لا يشكل سوى لال على رزب الليرالية امناهضة للاستمار . 
واللورولة عن أفكار الثورة الفرسية ‏ .2 

وإذا سلمنا هذا التتوع فإننا نستطيع أن نمد أداة تحليل فعالة لايضاح أبية. 
اجناعية متعددة على الآنى 


١‏ - جماعة مكونة من بورجوازية الكومبرادور + وهى الحليف الطبيعى للاستمار 


ولوسائل السيطرة الأجنية الحدبئة. 
١‏ - جاعة مكوفة من صفوة سياسية بووفراطية ٠‏ وهى الحليفة ماعات الصفوة 
فى اليش 


صفرة أر طبقة بورجوازية مكونة من صغار التجار رصخار لموظفين والطبة. 
والتقفين روهى الطبقة النى تعد على الحدود بن الطبقات ١‏ 
والطبقات المضطهدة + وهى مستغلة إلى أبعد مدى من الطبقة المسيطرة. 
ولكنا لانود أن تتدمج فى الطبقة المضطلهدة ٠‏ وذلك يرجع إلى وعبا بأنما 
صاحية امتبازات خاصة لا ترغب ل النازل عبا. وهى ل الواقع غير 
راغسية . ومتمردة ٠‏ وكيا أنها تتحرق شوقا للوصول إلى الطيقات العلبا ) 

4 - طيقة ريفية بحركها «مقال ٠‏ دبماجوجى . ولكنبها ذات وعى قطرى مناه 
للاستعار 

© طبقة عاملة . ولكن وعبها العليق ليس بالنضج الكاق رضعف دور 
الغابات - وتدهور الظروف المعبشية ل الريف علي محر يؤدى إلى الهجرة إلى 
اللدية) 

ولتوضح ذلك بالرسم اللينى الآفى 


نموذج نظرى للبناء الاجتماعى للمجتمع الصرى 


وإذا سلمنا مبدليا بهذا اعوذج ٠‏ فإننا نستطيع الاستعانة به يذ الأطار الطيق” 
الذى بنحرك فيه كاتبنا ٠‏ ولكن التناقضص وعدم التجانس القالمين ا طيقة 
البررجرازية الصخية التى يتتمى إلها ٠‏ قد شصذا وعيه بالاضنطهاد + وذلك 
ما بدو وافسحا فى للاليته الممحمية ٠‏ حيث تصمبح العلاقة «سيد / مسود ‏ نسيجا 
الا يتجزأ من عله الفنى 


. أبنية العمل الأدنى : ؟ أبنية مهاللة‎ - ٠ 


1-1 

بوسعنا أن نرى فى مسرحبات سرور الدلاث : «ياسين وبيية ٠ ٠‏ +آم بالبل باقرء ٠‏ 
٠قولوا‏ لعين الشمس ٠‏ . مسرحية واحدة مكونة من ثلاث فصول 

فى الفصل الأول :. ياسين فلاح 

فى الفصل الانى : ياسين ‏ أمين جندى 

ل الفصل الثالث : باسين ‏ أمين ‏ عطية عامل 

ويعاق الجميع من الاضطهاد التمثل فى : 

الفصل الأول : الباشا 

الفصل الاق : الإلليز 

الفصل الثالث : اليش أو السلطة 

1 

الزمن : يثل فترة ممندة منذ بداية القرن العشرين حتى التصف الثافى منه . وتعتمد 
عل التاريخ تراث لتحيكى عن التغيرات التى حددلت فى مصر من خلال محارر 
مخلفة ٠‏ تبدأ بالسخوبة وتتتهى بالقرد . وتتقسم هذه القازة المائية إلى : 

١‏ - أزمنة قوبة : فترات اشتعال الأحيداث 

٠‏ - أزمنة ميثة : فترات الركود وتوالق الأبام والسنين 


7 -" المكان 


الفصل الأول : القربة. 

الفصل اثانى : القرية ثم المدبنة 

الفصل الثالث : المديئة. 

وتسم جطرافية المكان بينية لثائية واضحة. 
الفصل الأول : القصر / الكرخ 

الفصل الثاني : العمسكر / متزل بية 
الفصل الثالث : ماحة الحرب / متزل ببية 
وهذه الثاثية تؤدى إلى وجود عالين 


عالم السبد : عالم 1 
عالم المسود : عالم ب 

رطع أن يقرأ العلا ل كلاق 

لهات ملطة اد ملاح د غلام 

عام 1 + + 6 3 
عاب 8 2 0 2 
5 
عتصر الإثارة : الاحتياج 
الفصل الأول : المرأة وثقمة العبش 
الفصل الثاني : العمل والحرية 
الفصل الثالث : السلطة والرخاء. 
ب و بابنية مخلفة 


فى باسين وببية مد البوولوج يتمثل ى قصيدة طويلة يلقيها الراوى 
وبتقسم الفصل الأول إلى إحدى عشرة لوحة . ويتحول الرارى إلى 


قاض 
أقص عن بيوت ١‏ 

أقص عن ياسين .. عن ببية 
حكاية لم يروها أحد ٠‏ 


حكابة أود لو تعيش للأيداء 


أو فارس الفرسان بايررن 
لكى أقص عن ببوت . 
لكى أقص عن ياسين... عن ببية 

ويتكون الفصل الثانى من ثلاثة فصول وكورس + ركذلك الفصل 
اثالث . إن هذه المكابة القديمة التى تعتمد على الموال هى الحكاية 
بية المعروقة على طول صعيد مصر : والتى حوفها سرور إلى جرد رمز 
أضراوة الصراع الطيق . فالشاعر هنا لا يحتفظ سوى بالأسماء ياسين 
وبية ٠‏ وبالموال بعالب بالحاح بالكشف عن قاتل ياسين 


باسية وخميريني ع اللى قتل ياسين ؟ 
قطوه ... من فوق اضهر الفجين ! 


ويحيب سرور ونشير أصابع الانهام إلى الباشا الذى قل ياسين لأنه دق 
بالثورة فى عروق القلاحين . وفى الخزه الثانى : آم باليل يا فر . يتغير اسم 
القاتل (الاستعار) ولكن تيق الوظيفة : الاستغلال . أما الجزء الثالث 
(قرلوا لعين الشمس ) فهو يحسد مأساة الإنسان فى السلطة 


١‏ - مصير يبوت ييطن مصير ياسين وببية . ويتضح ذلك أيضا عندما 
بشرع سرور فى كتابه «منين أجيب ناس ؟ + فإن ببية تصبح 
ناعسة . وكانها إيزيس تسعي وراء أوزيريس الذى فتك به الشر 
وكا بلاحظ دوة إن الأثر الأدنى الخالد يكون بمنابة مصفاة 
للنجربة الجمعية . إذ إنه يبرز من خلال التلاحم بين نظام وأسلوب 
معينين . المشاكل الممكنة التى قد يواجهها ويحاول معاصروه 
حلها . "٠٠٠.‏ . وإذا ما طبقنا على سرور ما جاء فى نقد لركاش 
بيرم فق إبفان دنيوفيتش + لسولجنستين ٠‏ حيث يقول 
“لا يستطيع الفن أن يق بعيدا عن اصطرابات العصر الذى يرى 
فيه التور,”' فإننا لا بسعنا سوى أن نتساءل : أتحاكى أبنية هذه 
المكاية الشعبية ابنية انجتمع الذى أفرزها ؟ إن الحالة النى عاشها 
الريف المصرى فى مطلع القرن العشرين لا تزال تحتاج إلى المزيد 
من الدراسة/فالأعداد الغفيرة - من الفلاحين كانت ترزح تحت نير 
الدبون والحاجة . وقد عبر الشاعر عبد الرحمين" تامعن ذلك 
الوضع الذى هز سرور بعد ذلك بعشرابت الي 

مضى عهد النخاسة من زمان ولاح على آللؤلة؟ غير شبسه 

زمان كان فيه العبد بشق لبسمد “تيو بط 

القد حان الزمان لوضع حد لظلو: المسنية, وسحق رأسبه'”'" 


وتتردد هذه العائى عند سرور 
جوع ليس وحشا ... فالأصح ان يقال 
جوع صانع الوحوش ! 
والناس فى بيوت 
كانوا رقاقا مثلا أوراق توت 
لكنهم جاعوا ... ومن عام لعام 
صاروا جميعا كالوحوش .. . 5110 
وتمفق الموال ى تحقيق آمال اغبين كا يخفق امجتمع فى تحفيق الرخخاء 
للمحتاجين وتنفق الاشتزاكية النى أجهضتها الديكتاتورية 
ولكن كيف يعكس الموال هذا ؟ 
الإجابة عن هذا السؤال نضع فى تقديرنا نوعين من القراءة 


2-١‏ ريه الزيف 
"١‏ - القرا 


١‏ - القرا 
إن الشكل الأدنى عند سرور . أى الخوال . هو ما يسميه عبد الله العررى 
الوصول عن طريق الفولكثور إلى نر من الارتباط القونى 
إشكالبة العلاقة بين الجنس الأدفى (اثوال ٠‏ القصيد ) والختمع ف فنرة. 
وبائتاق ستطيع أن تسامل ٠‏ هل هناك غائل حقيق بين شكل الموال وبين 
العلاقات اليومية للأفراد والأشياء فى مجتمع مستلب الإنتاج ؟ هل بوسعنا طرح 
قارب ما ببن ببية اثوال وبنية اقتصادية / سياسية ما ؟ هل عمد فدى سرور نوعة 
مس الإتجازات الفنية التى تعتمد على العلاقة 


ا 


اقتصاد العوز 


برتيظ ذلك الافتراض بظاهرتين مائلتين فى المججمع ٠‏ نشير إلبم 
بهد مسصدة ومن هنا ريما استطعنا القول - إذا وضعنا فى تفديرنا التطابق 
تغير 

الواضح بين أجزاء الثلائية ٠‏ الذى بيدر جليا فى الوظائف المتكررة : 

البطل (الفلاح ‏ العامل - المندى ) يواج نفس المشاكل : 

صدقينى يا سبية 

إحنا مأسييناش بهرت 

واحنا فيا 

له فيا يا بية 

واحنا حتى ف بور سعيد 

الرصاصة هية هية 

والزناد والبندفية 

وتصاع 

الى داس فرق الزناد 


بس ذكها بريرى 

ذكها كان بيقول ياكلية 
رائل قدامى انجليزى 

بريرى ييقول «يادوج 33٠‏ 
وقس للقي 

إيه حكاية موث معان 

كل حاكة فيا ريحة مرت كدو 
حتى شوقنا ... شوق بموت 


ولا بينى اموت دلينا © !/"" 

إن أبنبة الوال المبنبة على الطباقي 

فيه ناس بنشرب عسل وناس بتشرب خل 
ناس تنام ع السرير وناس نامع الل 
واس بتليس حرير وناس بتلبس قل 
وناس بتحكم على المر الأصيل ينذل 10 
واس : 

اللهم الأرض عرض 
الهم العض أرض "5 
والمالفةق 

زياسين ) فارع العود كنصلة. 


واللوازنة 

اتشابه الأحداث والمقاطع . إن ابتبة الموال تلك بمكن أن عمملها ى فمل »أقص ٠‏ 
(الذى ينكين فى الصدارة ٠‏ 20808056 ) .وتعد هذه الأبنية ٠‏ أبنية فوقية. 
«تمفصلة على آبنية تتبة جملها ى فصل ٠‏ أعيش ٠‏ . وتتحول تلك الأبنية إلى نظام 
شديد التكرار . ييطن النص بأكمله ٠‏ ويؤدى إلى استخار إيدبولوجى واضح 


فسمير امتكلر المفود الذى بحتو فمير المتكلر اللميع + أى ١‏ 
اقذى يصر عن «حن ٠‏ الوعى الحياعى 

إن الخاصية النصية ‏ غ11لهن7»0 هنا ها طبع القطية أو الفوذج التفان 
ومن م اتمحور عملية السرد حول نظامين ١١‏ رب) من انظمة .كثل 

ا 

ا العلاقة ممثل مياق / فاعل / ياسين راو امين ار عطية) ٠‏ وثثلة 
سياق / فاعطة / بية (أو زكية أو أميتة )...وه اتعتمد على عامل 
ساعدة . الفلاحين أو الال أو الحترد 

رب) العلاقة العيقية . ومثلها الأساسى الباشا رأو الإممليز او مراكز القوي ) 
ونتصل ب (ا) عن طريق وظيفة «الامتلاك ٠‏ . قالباشا »بريد + الأرض ٠‏ 
٠‏ بريد ٠‏ ببية ٠‏ والإنجليز ٠يريدون ٠‏ الوطن . ٠يريدون ٠‏ أمين ل 
الممسكر + ومراكز الفوي «تريد ٠‏ السالطة والاراء . , وتريد ٠‏ عطية 
الخ ... بالتعاون يع العوامل المساعدق 


٠‏ الوعي القردى 


27 "أنيخ إسماعين (دور الدين ل غيب الواقع ). 
7 شبخ الفضر زدور الببررقراطية إلى تجميد الراقع ) 

وتلعب الأحلام دورا مها لى هذه التصوص ؛ إذ وجا تسمح للأفكار بأن تجتاز 
عنبة المنوع لكى تبلور الم الذى من أجله قد بم كينها . كا يقول »فرويد ٠6‏ 
على تمر يزدى إلى تنشيط الرمز الذى لا غى عنه . سراء فى الأحلام أو فى الإبداع 
القتى .. وحلم ببية (المركب .. الشال الأحسر .. الحهامة البيضاء ٠.‏ الريح 
الماصض ) . حلم ياسين (الياشا والخهار ) . حلم أمينة (احذروا من خمسة 
من .. ) الخ ... عل أنا الانرى أن الشاغر قد أحسن استغلال هدم 
الأحلام . لأن اليعد الفلسق ضعيف . والتطبيل مياشر ومسلط عل الصراع اماد 
القاثم بين السيد والمسود 


١‏ - القراءة ذاث الخدف النبالى 


وهذه القرامة الثاني عادة ما اتستشمر ل سيرد هو دالا سرد لك 

من شأنه أن يتحول الخالة اليدلية إلى حالة حبالية عن طريق حدث ورد فعل 

اطع أحداث تشكل فى مجموعها النص الكامل . وإذا 

بذ تحاكى الحواديث من حيث بناؤها الدال . فنا 

ستصيع أن تتعامل معها كا يتأيل جرجاس + مع » الحدوئة ٠‏ عندما بقسم مقاطع 
ل أجزاه ٠‏ يسميها بالاياراث العلالة 


١‏ الاعبار الأول»اأو الاخبار اجزى : ويدو البطل من خلانه فى صورة 
اعنص النشظر ٠77,‏ زيامين يوق إرسال بيية إلى الخدمة ال القصر- 
أمين ينيك المصكر عطية يفقد افراعه وبستمر إل التضال ) 

؟ -. الاخبار الثاثى أو الاختبار الأساسى : هو التحندى الثانى . والرقوف آمام 
السلظة . (حوق القصر- حرق المسكر قضضع الزعي ) .90 

الاختار الثالث أو الاعخبار العظيمى : البطل ف طريقه إلى التعمر 


ينا 


(صراعه مع الأبطال المزيفين : الفجانة . إمام الممجد . شيخ الغفر . 
جنوداللصخر» على اسلطة ‏ الخ .... ) ولع أن تطيق مذ اسم 
شى مع التائج النى عادة ما تكون على شكل نبابات معيدة ل 
الأدب الشعى ٠‏ وعصوصا فى الحوادبت . حيث يحصل البطل - بعد 
تخقصه من العقبات الموضوعة اق طريقه ‏ على تار كافاحه .. 


إن جابة هذه الرواية الشعرية كيأ يسميها سرور لا تفق مع نبايات الحواديت 
الشعية النى تكسم بالسعادة والرفاء والبنين 


ل ؟ ربما حاولنا الإجابة عن هذا التسال بتساؤلات أخوى نطرحها بدبلا عن 
اخائمة أشرنا منذ البداية إلى أننا نتردد إزاتها . ولكن لتجممل أولاً السيات العامة التي 
استشففناها من قراماتنا لأعبال سرور . 


١‏ يعتمد القص لديه على نوع من المونولوج الداخل + تتخقه من وقت إلى 
آخر جزليات حوارية أغلبها على طريق الاسترجاع «الفلاش بالك ٠‏ أو من 
خلال بض الأحلام الحاجسبة . وبتظم البناء وجهة نظر راو (قاص -- 
اشاهد ) أو ضمير جبأعى يتزع أحيانا إلى البالهة اللفظية ٠‏ بالاضافة إلى 
مماوة تطويع الشعر: 


الدغر مشش بسن شمر 
أر كان مفق وقصيع 
الشعر لو هز قليبك 
00 


٠‏ هوامش 


وأبضا عماولة تقديم العمل الفنى عل هيثة شرائح درامية متأثرة بالانجاه البريخق 
إل جد كير 


الدراما مش حل وها بحصل ليه .. 

العراط .. الزاى ... واصنى ٠...‏ وقين ...وليه ؟ 590٠!‏ 

7 سبرة ذائية مقنعة . ويتبدى ذلك من خلال عدة ملاحظات نصصية جل 
اققارىء يشعر أن فى الأمر نوعا من المعاناة الشخصية . مع تأرجبح وا« 
ين الإمن والإطاد 5 

7 استخدام جبد للتاريخ من خلال الموال الذى يبدأ بحكاية ما حدث فى 
بدابة القرن العشر ين ٠‏ وتننهبي بالخلم الهاجمس فى (قولوا لعين الشمس ) 
الذى يتفر بالنكسة وبالغزد الإسرابيل 
.وختاما نعود إلى التساؤلات النى ألحت علينا ونلخصها كالآق : 

١‏ ما المترى الإيديرئوجى الذى دفع الكانب إلى حكابة لورة الفلاحين فى 
عصر الإقطاع ٠‏ ى بلد كان قد حصل عل استفلاله ونم له ما تاقصل من 
أجله ؟ أيكون ذلك للتعبير عن التناقضات_المالية ؟ 


0-7 ومن ججهة أخرى اذا يعنى اخبار الفرد «ياسين ؛ المتمى إإى طيفة 
الفلاحين من حيث النشأة . والمتفصل من حيث الرغية فى الترد على 
الراقع. ٠‏ واغيق ى تحفيق الداف الدى من أجله لار ؟ انستطيع القول بأن 
٠‏ حدبث , الاضطهاد لم يكن سوى ؛ حديث , الإخفاق . ون أزمة سرور 
النى تقلت قالمة هى إحساسه بالانتماء إلى صفرة منقفة عاجزة عن إحداث 
أى ألر لى المجيع الذى نيا فيه ؟ 


0 نرت فى يييث : الآاب جمفد 

00 تب 1908/1097 بالقاهرة ٠‏ ول بنشر 

00 

(1) تقدم جزيل الشكر إلى السيد مهدى الحسينى الذى قام يمع هذه القالات ف كتاب 
ونسد 

(9) توى السيدة ساشا كورساكوفا أل جيب سرور جيع هذه القالات فى حاب واد 

(0) التكتور أحمد اسى أن الريف المصرى - تليل للماعات الصفرة القديمة 

اعرذ امه 

الدكتور محمد الجرهرى : مقدمة فى علم الاجناع 

00 يا 

4 أحمد زايد : تفمه صن 1ن 

90) نميب سرو, وبية ٠‏ مكتية مديول صن 8 

(0) ,8.36 ,1972 بمقبوظ ,و5 مالم .5 .لا .8 خعد؟! مه عخوماماعم5 .ل ,فسمعها0 . 

09 .10 7 ,1970 ممسشلدت كعم بمممقا بمدرستسمزام5 :زع) فسا 

(17) الدكثور رفت السعيد : تاريخ شفركة الشتراكية فى مصر + .1470-14 الطيعة 2 
يوت اص 60 

ل سيور 


10 -1967) ومو" مجعملا تعملميموس ميمه عطدية متومادمة 1 ؛زة) مويق 
لاي 


© :7 بعلو عة دلاسماميدا ها .90 بممسمافمية 


اق عن جه 


الفسة .اص 098 
د : يامين وبية ٠‏ ص 14 
ور : قولوا لسين القمسن دص 134 
اياسين وبية + عن 19 


10؟) سرور : قوثوا ليل اشم ٠‏ اص 98 
170) «عثره السباق : الرظائق الست التى عدها عند رفاس ويررب وسردير 
مرسل / مرسل إليه ‏ صاحب حاجة / حاجة . عوامل مساعدة / عوامل مضادة 


00) ذكرة اققص عل مستوى : ١‏ الإبدبلوجية لماي : عبد الاصر أول ابن طله 
الى م 


اه من خسة الآف ملةا 


؟ - الإديووجية الإعلاية 


يعد عون القمس .. جره 
رغم ذلك هى الايد مالك 


حيث ل يوجد غادة. 


قراءة فى ” باب الفتوح © 


امتاخ 


سم 


بحدد الفنان العلاقة بينه وبين التاريخ وفقا لوعيه بالسياق الاجتاعى التاريخى لراقعه ٠‏ وللدور الذى 
بلعبه ى هذا اليسياق . وتتفاوت درجمات الوعى بين الاستغراق فى الهدث التاريخمي واستعادته فى نسق جالى 
بدل عل 'الخحدتِكيا وقع فى الماضى ٠‏ أو نحويره بما لا يخرج به عن سياقه الأصل . وقد بتصاعد وعى 
الكاتثم إايبيد أميلالةنيظرة تقدية تأملية ؛ تتيج له قدرا من الانفصال ومن ثم قدرة عل ربط المامى 
بالحاضري الوصو ,إلى ألقرنين الكلية الزئ. تحكم حركة التاريخ فيا نعرفه بفلسفة التاريخ . ولعل التفرقة. 
الاصطلاحية فى. استخدام للفظة تاربخ فى اللخات الأوروبية للفى الفبره على هذا الاخبلاف الجرهرى ؛ إذ 
تفرق الله آلفرسبة مثلا بين استخدامين منميزين لكلمة ع"أواكفط ٠‏ حيث بمكننا الإشارة إلى أى 
يدث زقع' الماغيى وأدر على الجياة السياسية والاجبزاعية برصفه ححدلا تارينيا . ويكون التاريخ ٠‏ وفقا هلدا 
الأستسَدام > هو تتعرفة ما وقع أ الماضى برصفه ماضيا فحسب ٠‏ وليس ثمة ما بريطه بحافضر الأفراد فى 
المع أو مستغيلهم . وبرتبط هذا انوع من امعرفة بالنظرة الموضوعية ٠‏ ومن هنا فإنه يلتق فى بعس جوانيه 
بالعرفة النائهة عن العلوم الطبيعية والكيميالية والييولوجية . أما الاستخدام الثاني للكلمة فبدل عل كيفية 
معرفية أخرى هى ما نسميه بفاسفة التاريخ . على نر ما تظهر فى أمال ابن نملدون أو القديس أوفسطين أو 
هيجل أو ماركس عل سيل الال . 


إن كلمة تاريخ نستخدم فى هذا انط الفكرى الفلسى للإشارة إلى الأحداث 
امستفبلة . فى حمين بحتل الماغمى لدى هؤلاء المفكرين أمبته من حيث كونه مؤثرا 
ومشكلا لصورة المستغبل . ولا يكئن مركر الثقل فى هذا الفط الفكرى فى التعراف 
عل الشكل الحارجى لأحداث المتقبل بقدر ما يتمثل ف القوائين الداعلية الت 
نحكم في الأفراد وحياتهم وسلركهم فى المانفى والحاضر والمسنقيل .907 

وإذا كان الحدث التاريخى يفقد هويته التاريمية . كي يقول أرسطو . بمجرد 
دخوله فى إطار العمل الأدلى ١‏ فيكتسب عندلذ هوية أدبية جديدة فى الباق 
الفنى . فإن العلاقة بين الكائب والتاريخ نظل واحدا من أهم العوامل اغحددة. 
لقيمة العمل الأدنى . كي تدل على درجة تطور وعى مببدعه 

ونرائنا المسرحى بحفل بحصيلة فسخمة من المسرحياث النارية ٠‏ برنيط بعضنها 
بالعطيات الباشرة للتاريخ ويقتصر عليها ٠‏ بدها من مبادرات أحمد شوق الشعرية. 
فى «جنون ليلى ٠‏ ود عنترة » وومصرع كليوبائرا ٠‏ ودعلل بك الكبيرة وهالبيزه ٠‏ 
ومسرحيات عزيز أباظة : «العباسة ٠‏ ودفيس ولنى ٠ ٠‏ ومسرحيات على أحمد 
باكثر ‏ «سر الخاكم بأمر اق ؛ وه إخناتون وتفونينى ٠‏ وغيرها من المسرحيات + ف 
حين برتبط بعضها الآخر برؤية مغابرة لنتاريخ ٠‏ تفجر المادة التاريخية من باطنها 
التطلق قواها اليجابية الكامنة والكاشفة لأبعاد الخاضر ٠‏ والمتفاعلة مع عناصره فى 
الوفت نفسه .. ولعلنا تمد فى مسرحية , أهل الكهف ٠‏ تتوفيق امكم اولى شرارات 


هذا الغجير الذى بسع مداه وبعمق لبصل عند أجبال ثالبة إلى درجات عالبة من 
التغاعل والكشض ,"2 

ومن المسرحبات المهمة التى نستلهم النراث التاربيخى مسرحية «باب 
الفترح ٠‏ 7" لمحمود دياب . وترجع أهمية هذه المسرحية إلى تحقيقها شروط 
المسرحية الاريية بمفهرمها الفيق ٠‏ حيث يتراجع دور البطل الفرد فرك 
للتاريخ » فى حين تساوى أهمية شخصيات المسرحية . وكل| اقتريث المسرحية من 
هذا المفهوم ازداد تلاحم الفرد مع المراعة-: إلى درجة النلائى النام فيبا ٠:‏ بحبث 
بصبح البطال الحقينى هر اللجاعة ذاتما , 59 

.تواجهنا مسرحية «باب الفترح ٠‏ فى مشهدها الافتاحى بمجموعة من الشباب 
المعاصر ٠.‏ يتبادل أفرادها أدوار البطولة مع شخصية تاريمية من ابنكارهم هى 
شخصية أسامة بن يعقوب . الفتى الأندئسى القادم إلى المشرق للقاء صلاح الددين 
الأيونى + وهو فى حقيقة الأمر تجسيد غيالى لمراخل تطور وعى المجموعة المعاصرة ٠‏ 
ولامتداد جشوره فى المافيئ . وليدأ المجموعة باستعادة للظة تارمية باهرة ٠‏ تمثل 
انتصار صلاح الدين على الصلييين فى مرقعة حطين ٠‏ واسترجاع بيت المقدس 
ولكنهم بحددون يحلاء علاقتيم بتلك اللحظة + فهى ليست علاقة انيار وتأس عقيم 
على ما اتقفى وم بيق منه سوى «الخسرات وتلال من الأحجار ؛ رص 99 ) ٠‏ 
بل هى ليظة مواجهة نسقط فيبا أسوار الوهم : وتتكشف الحقيقة سافرة + 


كفنا 


اعتدال علان 


فتكتسب الذات الباعية المعاصرة المتححدة بالذات التاريمية وعيا جديدا كان خافياا 

وراء حجب الزهو الزالف أو الاستخذاء المهين . وضائعا فى صخب معارك اسلاج 

أر قعقعة الكليات الجوفاء . وتتأهب المجموعة ‏ بما اكتسبت من زاد ‏ لشق 

طريقها فى غياهب المستقبل بكلات أخرى ٠‏ توصل المجموعة المعاصرة إلى حقيقة 

أن تاريخ لا بجوت بل بمكن بعنه وتلق مرة أخرى ٠‏ وجعله امندادا فى العمق 

اللحاضر ٠‏ وحاويا - فى نفس الوقت - الرسالة ترجه خخطى المستقيل . 

إن عملية الكشف عن كل أبعاد الوعي الممكن لدى تلك اجمرعة يتخذ خطا 

ادراميا متصاعدا ٠‏ يسنبل بطرح طالفة من التصورات حول التراث التاريخي ٠‏ 

تراوح بين قعلى الرفض والقبول 

الشاب الحامس تايمنا خافل بالبطولات 

الغاب الأول بل نحن لا تعنينا بطولات التاريخ فى شىء إلا أن مجمل من 
أنفسنا بالونا مرة أخرى ونحلق فى الخيال 

الشاب الحامس :بل التاريخ حفيقة .. وقد مجد فيه الثال.. وربما تبعث فينا. 
وقائعه الشعرر بالكفاءة وبالقدرة عل الفعل . 


الشاب الأول الاريخ عفيم 
اللشاب الخامس :بل التاريخ ولود .. وما تحن إلا التتاج الأخير لتاريخ أرضنا 
كله رص 218-15 


وتخلص المجمرعة إلى الاتجناع بأن الناريخ نادرا ما بكذب ٠‏ ولكثة منافق وببيان"*, 
رأنه كثرا ما بنع للتزييف ؛ فيلوى عنق الأحداث مرضاة بززلق لال كم ٠‏ 
فى حين بسقط عمدا من أوراقه أحداا وبطولات ؛ فطل إبسونة نسية .ون 
لال هذا الاقناع تتتبى اجموعة إلى اختبار مقف صربح اَل التاريخ 
الحفيق المهمل ٠‏ تستخلصه من باطن التاريخ لزني “لديو في اكب 


:الشاب انامس أن نفرأ التاريخ كيا كتب با رفاق .. ولكتنا ستعيد صنعه 
الفناة 007 ركيف نعيد صنعه وليس بوسعنا أن نعيده هو تفسه؟ ! 
الشاب الخامس :أعنى أن نعيد صياغته .. نتعفيله على هوانا .. نرد إليه ما أنقص 
منه ٠.‏ ونستيعد منه ما لا ثقبله .. بكلمة مختصرة ١‏ تصنع 
الحقيقة ٠‏ ر(ص 14) 
إن صنع التاريخ إذن فعل إرادى وإيحانى مؤسس على الحلا والإضافة ٠‏ شأنه ف 
ذلك شأن أى فمل إيمانى فى الحياة. 2 - اللاي يقبل تدخل 
الإرادة ٠‏ ولوق إطار التصور الخبائى . فن الأحرى أن تعميح الإرادة عنصرا فالا 
فى صنع التاريخ ‏ المستفيل ٠‏ ومن هنا تتحول المسرحية إلى فوع من التدريب 
العمل على غثيل الحقائق 


تيدأ الماعة ندريها العمل بلعبة داخحل اللعبة ٠‏ أشبه ما تكون بالسيكوهراما ٠‏ 
فتعرف من غلال مقترحات أفرادها على الملامح الجسدية والنفسية للشخصية 
التاريمية : أسامة بن يعقوب . إنه قال عرنى ٠‏ هارب من مطاردة أمير أشيلية قبل 
اسقوطها . يسعى إلى لقاء صلاح الدين . وهو شجاع وذكى : وعنيد فى الح + 
الا يكذب أبدا : وغير عاشق لذاته ‏ وله قلب شاعر وحسه . وهو وسيم وفدااق, 
عند الفسرورة ٠‏ بحمل كتابا رصد فيه خعلاصة فكره . عندئذ يستوى الثل على 
أعلى مسنويات الخشبة : وتحدد الإرشادات المسرحية ظهوره فى ظلام الخلفية فى 
أعلل التل , ونلاحيظ هنا دلالة المكان وكأنه قد تخلق فى أغوار الوعى المعدمة قبل 
أن تداهمه بقعة الضره فصبر بصريا عن اتفصائه عن وعى المماعة ووتوجه دائرة. 
الصراع مع الوائع تار . 


إن أسامة يحدد بوضوح هدفه ؛ فهو قادم ثلقاء صلاح الدين كى يسلمه فكرته. 
ابنحها القائد سيفه ٠‏ لكنه لا بلق بصلاح الدين بل يواجه بالماد الزرخ 
التقليدى ١‏ الذى بمثل القطب الآخر فى لنائية التاريخ الحقيق ‏ التاريخ المدوث 


وبديهى أن بتفق النجسيد المسرحى هذا الطرف فى اللنائية مع الفكرة التى يعبر 
عنبا: فيظهر على السطح الستوى من مقدمة الخشية فى مواجهة امجموعة 
المعاصرة . يمل على أحد تلاميذه وقالع المعركة النى نمت منذ وققت وجيز ‏ فى حبين 
يفمر الضروه المسرح ٠‏ دلالة على بداية الكشف وامواجهة 

ولا بقتصر محقق ثالية التاريخ الرسمى اللدون ‏ تاريخ الحقيق المهمل - على 
مستوى الشخصيات فحسباء بل يتحفق كذلك عل أكثر من مستوى من 
مستويات الأبنة الداعلية فى المسرحية ٠‏ فيظهر على مستوى الصياغة اللغوبة بذكل 
عام : كي بظهر عل مستوى البنيات اللغرية الصغرى . وتقوم اللغة فى هذا السباق 
بتجسيد الصراع بين قطبى الثالية ٠‏ بين امثقف العضوى » الذى برنبط وجودة 
بتكون طبقة جددبدة متقدمة ٠‏ رد متف التقليدى ء المرنبط بمصالح الفئة الملغة. 
حول السلطان” . إنه فى الحقيقة صراع بين الصباغة الأصولبة التقليدية (أصول 
الكتابة يا غلام كي يقول الماد لأحد تلاميذم. - لو تخلينا عنها .. ما بفى لنا شىء 
نذكر به ) (صى 997 ) ٠‏ وصباغة أخرى مناوئة . من هنا يقن التغيير فى طريقة 
التعبير بالتغيير فى طربقة التفكير أو طريقة النظر إلى الأشياء . ) إن العماد يعبر عن 
و لا ا ا 1 ا 
القدبمة فى تصور الحياة ٠‏ وعن المارسة الكتابية المنبطة با ٠‏ والمتدة إلى الحاضر 
أما أسامة فإنه بسعى إلى تقر الفكر السياسى والاجبتياعى : والدعوة إلى في برى أن 
«عظمة الأمة » لا تقوم إلا بها : لذلك فهر يتحرر من قيرد الى ٠‏ وبيتكر 
أسلوبا جديدا هو كا يقول «زياد ؛ تلميد العاد المتمرد على أستاذه 


زياد أنت ل تفع فى كتابك شريعة عظيمة للحكم فقط .. رإغا 
أندأت به كذلك أدبا جديدا .. هر طفرة فوق كل ما عرفت من أدب 
رص 16 

إيانتعرف ‏ من خلال العاد ‏ على الطرف الأول هذا الصراع اللغرى والفهومي 

لسمومممه كايل 

زياد (يقرأ ما سيق أن أملاه عليه العا ) جاء يوم المبعة ؛ رايع عشرى من 
شهر ريع الآخر والفرنج سائرون إلى طرية .. بقفهم وقضيضهم . 
ركأنهم على البفاع من حضيفضهم .. وقد ماجت خفارمهم .. وهاجبت 
فراقيهم 

الماد : (يتابع الإملاء ) وقد وقدت الفاجرة. 

زياد يقرأ ما كتب ) وقد وقدت افاجرة . 

الماد :انعم وقد وقدت افاجرة .. يمل ) فأغيت الفئة الكافرة . 

ازباد ٠:‏ يقرأ ثانية ) وقد رقدث افاجرة .. 

الماد : (بمل ) وحجز اللبل بين الفريقين يتقف . العبارة لا لعجيه ولكته بعمر 
علي ) والله لأتركن هذه العبارة غبر مسجوعة .. أكتب يا غلام (يمل ) 
وبات الإسلام للكفر مقابلا 


(يتوقف ) 


زياد (يكتب ) مقابلا 

العاد :. وافندى للشلال مرائيا 

زياد (يكتب ) مرائقيا 

العاد : (بيحث عن عبارة يضيفها ) .. و.. و 


الشبخ ) والإمان للشرك مماريا 

٠‏ لابأس.. اكبيا.. فهى إن لم تفع فلن تفير 
رص 205-176 

إن التعير الصو فى هذا المشهد بحل مكان جميع الوظالف النى تزدييا أشكال 
التعبير المسرحية الأخرى ٠‏ فتصيح اللغة بوليتكتيكية عنوتوطهم) رزو ١‏ أى 
لفة متعددة الوظائف الفنية ٠‏ تفل على مستوى الشكل - الافتعال والتزياف 
والتردى فى تكرارية راكدة . تؤدى خلال وسيط هر زياد ؛ فتخلق مسافة مادبة 
وتفسية تقيفبة للتدقق التلقالى والتعير الح ٠‏ كا تتقل - على مستوى المفصمون - 


حول الناريخ إلى مقرلات لغوبة فارغة من الدلالة ٠‏ تحجب الفمل,حفيق فال 
الذى بحدث خارج المسرح ٠‏ والذى نشهد آثاره فى الحلفية من هلال حركة. 
الأسرى رالحنود . إنه الفعل الذى ينم بشأنه الكلام . ولكنه كلام ل بلاق 
بالفعل . بل على العكس يفم حاججزا دون توصيل الحفيفة بد عبيتؤيا1 » حفيفة 
العركة ؛ والحقيقة اتى بحملها أسامة فى كتابه ٠‏ ومن ثم يحسد فت طيعة الاق بن 
أسامة والمجموعة المعاصرة فى جهة . وبين العماد ورجال السلطان فى اللههة المقابلة. 
وتعاود هذه الصياغة ظهورها لحظة بلوغ أزمة البعال فروتها ؛ إذ يضيق حصار 
جنود أشيلية . وجنود سيف اللدين قالد حوس السلطان . الأسامة ٠‏ ويصبح جلها 
أنه يسبر ٠‏ فى طريق مسدرد ٠‏ (كيا أشار أحد أفراد المجموعة المعاصرة ) ٠‏ وأنه ميل 
الا ممالة على نبابنه اللأساوية الوشيكة . فى هذه اللحظة الحرجة يظهر الماد منشدا. 


الماد ‏ رأيت صلاح الدين . أفضل من غدا .. (سكتة ) .. رأيت صلاح 
الدين أفضل من غدا .. وأشرف من أضحى .. (يفكر) وأعظم .. 
ايفكر لانية) وأشرف من أضحى .. وأكرم من أصنى .. (ثم 
يفيف ) .. وقيل لنا .. فى الأرضص سبعة أبحر .. (يفكر) ولسنا نرى إلا 
أصايعة ليسا ... رض 0904 


إن دخول الصياغة التقليدية فى الحدث عند هذه التقطة من احتدام الصراع. 
اتعادل هراميا انتصار الفثة اللتفة حول السلطان ٠‏ التى نشكل «قلاعا لا يمكن 
اخنزاقها ٠‏ رص 114) ٠‏ ربعد انتصارها إعلاتا بانتباء دورة من دررات 
الصراع . تعود الأمور بنام اكناها إلى سابق عهدها ؛ بممنى اسنتاف السائد 
والثواق . إلى أن بيدأ الصراع جولة جديدة بمعطيات مهايرة 


أما اللغة عند أسامة فتمثل أزمة وجود لا تحتمل الثرلرة أو اغثير . إن الكلام. 
عنده يعادل الحياة ٠‏ فهر هارب ومطارد ٠:‏ ومعرضس فى أى لحظة لأن يياغته الجن 
انتيجة إصراره على إبلاغ السلطان علاصة فكره التى غسمنها كتابه ‏ باب الفترح ٠‏ 
وكا أن العماديستخدم وسيعطا لندوين الوقائع التاريمية . على نحر يزدى إلى انفصال 
اللفظ عن المعنى . كذلك يقوم بدور مشابه بين أفكار أسامة والسلطان + فهو 
الوسبط الذى يستفيل الفكرة بمكم وظيفته فى بلاط السلطان ٠‏ واتيائه إلى الدائرة. 
الفبيفة الحيطة به ٠‏ لكنه فى الحقيقة وسيط غير قابل للتوصيل . 


إننا نتعرف على أفكار أسامة من خلال متابعة الجموعة المعاصرة لمركة عيضي 
الهاد وهو بقلب أوراق الكتاب ٠‏ فنتطق الجموعة ما يقرزه ٠‏ فى حين يقتصر هو 
على التعليق فى استضفاف واستهانة ٠‏ ولا يكف عن مقاطعة السياق ٠‏ ونا كمة 
الأفكارإيخديدة بمطق الأفكار القديمة ؛ الأمر الذى بشى بموقف مبدلى متشكك 
سريب" ورافض لإقامة أى شكل من أشكال الحوار مع نتاج فكرى بتحرله فل 
اناه المستغيل 


الشاب الحامس :ف منابعة لحركة عينى العاد ) جفت حقول الفمح قبل أن تتمر 

السنابل .. وما عادت الأبقار تععلى اللبن 

أمشيئة الله أن تقتنا جوعا .. أم نا إذا شئنا أن نلهو لم نرو ححفول 

القمح .. وغفلنا عن إطعام الأبقار.. 

الماد هذه قزيرة .. 9 

الشاب الرابع : إفى أمنح الله قلى عن طيب خاطر .. أما إراد فإلى أحتفظ 
با .. الما أن مسئول عا أفعل 

الماد اما نشاء الله .. إن الفتى يتطاول على خالقه .. عيب الله سعبلك 
يا بن بعقوب 

امجموعة إلى أحمل رسالة .. 

اماد ويستخدم لفة الأنياء . (ص 641 . 

إن هذه المعالمة الفنية تشير ‏ فضلا عن توحد أسامة مع اضجموعة المعاصرة - 

إلى انغاء أى علاقة إيابية بين المشكلات الثى تورق عقل البطل (المافف 

العضوى ) ٠‏ وموقف الماد (المتقض الغليدى ) . ما يؤكد ‏ مرة لانية ‏ لبا 

العلاقة الاجناعية بين شريحدين اججتاعيتين مايزتين فى كل من الماغضى والخاضر عل 


الجمرعة : 


أسامة منذ هربه من أشيلية استحالة تحفق أفكاره ٠‏ وإن كان 
إدراكه ذاك لم يفارقه الرجاء والتطلع إلى التصالح مع العام إذا ما تين صلاح 
الدين أفكاره . ولكن التصاعد الدرامى للأحداث يزدى إلى تبدد ذلك الوهم 
تبددا نايا ء ويقوده إلى عالم التراجيديا » حيث تعادل الفكرة الحياة . وهر إذ 
يتطق با : يفقد حياته بسبيها ؛ لأنا تضعه فى مواجهة قوى لا قبل له بالتصدى لها 
أو مدايتا 


لخن 


ولكن ما الذى يعطى الفكرة لك القرة الرهيبة ويجلها معادلة للحياة ؟ هل 
برجع ذلك إلى أن الأفكار تتحول إلى قوة مادية إذا ما آمنت بها اللياعة. أم لأن 
الفكرة عندما تشكل ألفاظا وجملا : أى تصي ركلاما ٠‏ لتفصل عن حياة ماحبيا 
ولا نموت بمرته ٠‏ وإئما تتحول إلى شىء لا بتعكس ولا يمكن رده ؛ شىء له 
كبنونته المستقلة ٠‏ وقانون حركته الخاصة ؟ كذالك الزمن الذى نسلمه إلى الكلمة .. 
لا ممكن أن يعرد لانية + إن خلقه الى كبا يقول «رولان بارت .9 


اأذلك كله نمل الكلمة المنطوقة والمكعوية أخمية كبرى ٠‏ ويصبح للغة تاريخ 
اوتفالبد وأصول مرعبة ٠‏ شأنها فى ذلك شأن الظواهر الاجياعية كافة . وهى تق 
كذلك إلى أن بحدث فيها توع من التفجر والانيشاق نتبجة تعلور اجياعى يقتفى لون 
مغايرا فى التعبيرعن فكر جدبد . وقد يحدث هذا الانثاق بصورة فردية سابقة عن 
أوانما ٠‏ فيطل معزولا منفيا ٠‏ إلى أن تمضافر عوامل كثيرة تاريمية واجهاعية . 
رعوامل أعرى راجعة إلى طيعة اللغة ذانها ودرجة تضجها ومروننه! . فيصبح المغى 
والعزول حقيقة بومية معنزفا بها ومتعارفا عليه ٠‏ نظال فى انتظار اتبثاقة أخرى وتفجر 
جديد 

وبناء على هذا تكون مأساة أسامة هى مأساة الكلام الحتجز الذى يفرض 
غسرورة تحوره ل زمن غبر زماته ؛ زمن محكوم بحمية الانقضاء . إنه مدفوع بقرة. 
لاتعالب ٠‏ إلى إبلاغ الرسالة اتى ومن بعدالتيا ٠‏ ودافعه أخلاق وجيالى فى تقس 
الوفت ٠‏ يتمثل ق رفض السائد وجماولة إحلال النظام محل الفوفيي عن طريق 
الرزية السياسية والفنية ٠‏ ولكنه بسقط ل هوة وهم كبير ببق أغوارَكا لوعي 
بمقيقة الظروف الموضوعية التى تحكم عالله . إن نقاءه ومثاللته عتتبوان موقفه كين 
العام ٠‏ وتجعلان الواقع ٠‏ الذى لا بعوافق مع مطالبه الأحلاقية/وقيمه المطلقة ) 
حفيقة سلية بلضها منذ البدابة ٠‏ ويسعى إلى تفيرها دقمة واسدة.. واه أ 
استطاعته فرس نظامه الماص ٠‏ ولكن سعيه الفردي يننبى إلى لبا فى حين 
تتعرض أفكاره لإجهاض مبكر . فلا بق من ككابه ب الذى حزق زسبال ,السلطان 
نسعغته الأصلية را - سوى صورة ضبايية ق ذا كرة زبآنطمبة لزع ٠‏ 
الذى آمن بأفكار أسامة ٠‏ وعاهده عل دعرة الناس إلما 


إن بوط الوه تند فى حياة أسامة اماسية ٠‏ ونعود أطرافها إلى مرحلة سابقة 
على زمن الحدث الدرامى . ثم تجميع وتتشابك لننسج مأساة الوهم راكنشاف 
الحقيقة . وفى للحظة ضسباع وتأزم يستعيد الطل حياته المافضية ٠‏ فيلق الفبوه عل 
هذا الجائب مما 
أسامة 
الججموعة :أء 
أمامة : 


عن أفكارى التى أسماها جنونا وأقيل منصبا فى الدببوان 
أو أن أسجن .. كانت الأمور واضحة أمامى وضرح كل ل ضوه 
الشمس .. نصحت أمى بأن أقبل المتصب ...... هى لاتطيق من 
اعحياة الحدين .. السان والبارد .. ولاتهى إلا بالوسط الفئر ... فلت 
أسجين باأمير. رص 8976) 
إن مأزق البطل يتمثل فى ذلك التعارضض اللفظى بين الحد الساخن والحد 
البارد ٠‏ على مستوى البنيات اللغرية الصغرى ٠‏ الذى يتجاوب مع التعارضات 
التالية الأخرى فى بنية اص المسرحى بشكل عام ٠‏ إن تفسيم الكون بهذا الشكل 
المطئق ١‏ الذى هر وليد لمفهوم لثالى رنظام تاقضى بين التاريخ الحفيق و التاريخ 
الثزيف + الموقف الاننبازى التفعى ‏ الموقض الأخلاق الثالى . احير المطلق والشر 
الطلق أو بعبارة اص : 
حوب أو استسلام 
الررة أو خنوع 


حياة أو موت 


اكليف 
إن هذا التغسيم المطلق ينق كل إمكائية لاغناذ البطل سبلا جدلية إزاء الصراع ينه 
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وبين الواقعه فيواجه القرى الخاولة وحيدا متجردا من أسلحيه كافة. 
بتطوع بتسلم سيفه إلى قائد حرس السلطان عند أول بادرة لقاء ينيم 
أمامة : (يمحب سيفه فى هدود) إليك هو أنا مأنيت الك 


أقاتل. رص 4م) 


ويؤدى هذا الموقف الميدلى إلى بقاء أسامة . المتقض الأخلاتى الثالى . فى 
موقف العاجز . ل حين تعمل قرى الراقع المعارضة عل بقائه فى كيترنة عجره . 
على غو يعجل ببايته الأساوبة 
٠‏ ولا تأسس أزمة البطل على ذلك النظام الفكرى التناقضى وحده. بل 
تتأسس كذلك على تناقض آخر. هو التوجه إلى السلطان . عن طريق رجال 
بته . برسالة تفضمن شريعة حكم للمستقبل ,أنا ماجنت إلا لأرشد السلطان 
إلى مابمسن صنعه بعد التصرعز ص 98) ولكها شريعة تتضمن بالضرورة نظرة 
مغايرة لعلاقات ثابئة ٠‏ ومن ثم فهى تقتفى فعلا تحرريا ٠‏ ولكن الخركة اخررة 
بئزمها قدرة على الانفصال حتى تحقق بيلادا جديدا متخلقا فى رحم الماضى . 
مرنبطا به ومتفصلا عنه فى نفس الرقت + وهر عالم بقدر أسامة عليه . إن جهده 
التحمررى تغلبه قوة المالمى وعلافاته الثابعة + فهر إذ بق نفسه عاليا إلى ظل 
السليطان . بقع اى مال هيمته وهيمنة الفثة خبط به . التى بتسع يمال تفوذها 
ليشمل ججاعة المتفعين مار العبيد والفلال وصاحية لمان الهودية واب الداعرة). 
وبلتم شمل المماعة لتكون «دالرة نمبط بأسامة ٠‏ رتظل تفسيق عليه الحناق خطرة. 
فخطوة ٠‏ حتى تتحول الدالرة إلى كتلة يخي فيا أسامةيرض ١68‏ 185) 
وهكذا بعد المرت الفيزيالى ثابة اندحار مؤقت لأفكاره فى الزمن الملقفى . وإن 
ظلت كامنة فى وعى الجمرعة المعاصرة ٠‏ وقابلة لتعيير عن رزيني! الخاصة لراضي 
والحافر والمسقيل 
إن هذه الدلالة الكردرجة لأفكار البطل يمد ممسيدا فيا فى الاركيب اللقوى 
الفقرة الثالية 
لوأنا أعتنا الناس جميعا .. ومنحنا كلا سجم شرا ى الأر .. وأزنا 
أسباب الخو . الحجينا الشمس ‏ إذا شثنا ‏ يجنود يسعون إلى 
الموث ٠‏ ليأدردوا عن أشياء امتلكوها واكتشفرا كل معانها : المرية 
اشبرالأرض .. وماء انيع .. قير الجد .. وأمل الغد .. رضحكة طفلة 
لهوال اظل الييث .. وذكرى حب .. وقبة جامع .. أدوا فيه صلاق 
الفجر.. بأوجز كلمة ٠‏ عظمة أمة 
تقدم هذه الفقرة مرنين فى النص + الأول فى معرفس التعرف عل أفكار أسامة 
الندونة ى كتابه (ص 44) ؛ وتؤدى كل عبارة مها بصرت منفرد من أصوات 
انجموعة المعاصرة ٠‏ نيابة عن العاد . أما فى المرة الثانية فتقدم بوصفها الرسالة 
الختامية التى تل بصوت المماعة متحدة : قبل هبوط الستار زمسن 188) . وتحمل 
الثفقرة ى كل مرة دلالة مخلفة ٠‏ فى الفراءة الأولى تعبر عن وجهة نظر فردية مرجهة. 
إلى الما كم كى بفيم على أساسها شكلا من أشكال الطوبوية الاجناعية . وهنا يكين 
إعفاقها الأول ٠‏ ولكن ماإن تتحول رجبهة النظر قائما لتعير عن تطور وعى 
امماعة . وفوجه إلى «جاهير اناس ء ٠‏ كب يفترح أحد شباب اللمموعة ٠‏ حنى ينا 
اللوعى المفسمر فى الرسالة إمكانات للتحقق لم نكن واردة من قبل . 
تيدأ الففرة يمملة شرطية ٠‏ تلحق يا عبارات قصيرة ذات إيقاع واضبع . 
ررقف صرح بما بلزم بفطع التطق عند آخر العبارة . ويفيد القلع الرنبط بالرقفة. 
الإيقاعية اختصاص كل عبارة بقيعة بعينا ٠‏ هى الحرية. وحق الملكية . 
والأمان ؛ ولكن جواب الشرط ٠‏ وهر الفوة والسيادة العمثلة فى الدود عن الوطن 
حنى الموث ٠‏ مننع لامنناع حصول القن السابق ذكرها ٠‏ النى يرتبط تحظقها بإرادة. 
الحاكم واقتتاعه . ومن هنا تتلى عظمة الأمة ٠‏ وهى الغاية البائبة ٠‏ كي تف 
أشكال أعوى من الانتماء الاجياعى عل مسترئى الفرد والأسرة والدين . وبديبى 
أن يرتبط الفعل فى القراءة الثانية بإرادة المماعة وسعيما التحقيق هذه القيم 


إن امل الذى يطرحه النص المسرحى يتمئل فى قدرة الذات الجاعية على 
الاستفادة من التجربة التارينية . دون الوقوع فى أسرالماضى أو الانفصال النام 
عنه . وإذا كان البطل التاريخى قد انتهى بمبطا نتيجة كونه مردودا إلى زمن 
منقض . ونتبجة كونه خاضعا لعلافاته الابتة برغم تقدم وعيه ٠‏ فإن لجموعة 
المعاصرة تملك . فى حدود تكويها الدرامى . وق إطار البناء الفتى للمسرحية 
بشكل عام . أن تدخل الزمن فى الماضى ونخرج منه إلى زمن مفتوح ومند وقابل 
للتجريب . من أجل عقيق أقصى درجات الوعى الممكن + والفعل الممكن 


إن غليل مسرحية »باب الفتوح ٠‏ بكشف عن العناصر الأساسية المكونة لرزية. 
العالم عند مممود دياب . النى تشكل نسقا ثابنا لعلاقة للالية بين التاريخ - 
الواقع ‏ المستفبل . وتتغبر العلاقة بين عناصر تلك الرؤية خلال مراحل إتتاجه 
اغسلفة وتنوع أشكال إبداعه الأدنى بين المسرحية والروابة والفصة القصيرة ٠‏ وإن 
احتفظت بعناصرها الأساسية 

هناله دائما قوة معنوية هائلة . غائبة بوجودها المادى حاضرة بشكل صريح أو 
مصمر ١‏ ومؤثرة بحكم أنها واقع أولى أصلى لابنمكس ؛ بمعنى أنا تاريخ بسيرق 
انهاه راحد . ما بحدث بعده نائج عنه . إن أقدميته تصنع شرعيته . التى يولد 
تحطيمها زازلة رهيبة قد تزدى إلى الدمار أو الفسياع . ومن هنا تستمد تلك القرة. 
اتأثبرها غير امحدود على يحريات الأحداث ومصائر الشخصبات ٠‏ وسيل كير 
أشكال عدة ٠‏ قد تحمل ظلالا مبتافيزيقية ٠‏ أو تظهر فى شكل سلطةالأنيوية أو 
رابيطة أبرية 

لقد تغبرت علاقة دياب بالتاريخ لله الماكم ‏ الأب ) | ونراوح موقفه. 
منه با يمكس حركة الشريحة الاجناعية النى للها ٠‏ والثي تغيرت روي لعا 
لتيجة نغير وضعها الاجناعي 


القد صاحب قيام الثورة تفتح آفاق الغو الاقتصادى والاجناعي للجناح المدان 
من العلبقة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ٠‏ ولكن الأزمات الاقتصادية النى نشأت 
عن الحروب الحوالية وغياب المإرسة السياسية اخرة ٠‏ أدت هذه الظرراف مجتمعة 
إلى ظهور ناقفضات ف الجتمع المصرئء وتراجع شرائح من هذه الطيقة + وفقدائم 
رقا امنقدم الذى كانت تجميع به فى مطلع التورة ‏ " اأمر الذى انكس عل 
رزية الكتاب فى الأعال الإبداعبة لهذم الفتزة . 

رلعل الإهداء الذى صدر به محمرد دياب ججمموعته القصصية الأولى ٠‏ يلق 
القفره عل موقف الكاتب اق هذه المرحلة : 

«إلى من أعلن لورته عل الحياة الخاملة الحافقة بالخنقضات وتإدى بحياة 
جديدة ٠‏ هى حق للجميع ؛ أرفع فيا رأسى 997 


أما فى «أحزان مدينة ٠ 210٠‏ وهى روابة سيرة ذائية + ترجع إلى فترة مبكرة. 
من حباة الكانب .فيقدم فيبا صورة عام قدبم مناسق ومياساك ٠‏ بيدأ فى الاهتزاز 
والتبارى نتبجة لاقتحام عنصر غريب ودعيل عليه . لقد أدت الحرب العالية 
الثائية . واحتلال الاتليز لمدن فناة السويس ٠‏ إلى تغير اجياعى واقتصادى فى 
علاقات عالم تلك المدن الثى ينتمى الكاتب إلى إحداها » وأصبح العالم ينقسم لديه 
إلى فسمين 
الأهالى : فند أصلية مناسكة ومتآلفة : يشكل تلاحمها النظام والانتماء . 
الأجانبفثة دغيلة منافرة ٠‏ يؤسس وجودها الفوضى والاغتراب . 
الكائب يتم فى هذه الروابة نتيجمة ندل قوى خارجية ٠‏ يستحيل 
نيث الدائب . وتأثيرها فى تفسخ علاقات العالم القديم . وهذا هو 
ما بزدى ف التباية إلى انفصال أليم عن ماضس نهدم ٠‏ تمئلت فيه كلية الحياة ولبات 
اليقين . والولوج إلى عالم الواقع الذى تنبهم فيه سبل التعرف على الحفيقة . 


وقد يحدث تصدع آخرق الواقع نتيجة فعل إرادى يتمثل فى الانفصال عن 
الجذور الطيقية فى مسرحية البيت القديم و77 
البريد الذى يسعى إلى الزواج من ابن الباشا السابق : إلى ١‏ كتشاف إصابة العروس 
بائعته . فيقر بأن الفوار من المامى فرار من الحقيقة وتزييف لها 

كذالك فإن للانفى ‏ الأب سطرة لاتغالب ؛ إذ إن غيابه فى » الزوبعة, "!1 
يسلب الابن حقوقه كافة : ويصبح مصيره معلقا بظهور براءة والده من جرمة لم 
برتكها : ولاسبيل إلى إثبات براءته بسبب تراطوه أهل القرية ‏ القطة منهم * 
والاننبازيين والسليين على السواء - وإجباعهم على التستر على الجمة ٠‏ رإهدار 
حقوق أسرة «أبو شامة, : الذى تزلزل إشاعة عودنه الوشبكة ؛ واقتزاب ساعة 
القصاص ٠‏ استكانة الضمائر الآثمة والمواطثة . فيتسابقون إلى رد الحقوق إلى 
أصحاما 


وعتدما يصل الابن إلى بقين بشأن الماهى ؛ وبتمكن من التخلص من 
الإحساس برزر الانتساب إلى ماضض آثم ٠‏ عندئذ يقدر على تحديد علاقته براقع 
القرية . والانطلاق إلى بناء حياته وحياة أسرته على أساس كريم . 

وتظهر سطوة اماضى ٠‏ بنفس المفهرم . مرة ثانية فى مسرحية , أرض لا تبت 
الرهور»”"' . إن روح الأب المقتول غبلة تييمن على قصر ابنته الزباء ٠‏ وندفعها. 
إلى الاتقام لدمه مهدر + ولكن الوفاء ذلك العهد ‏ الذى بن فيا بشبه العاقس 
الشعائرى دلالة على قوة ارنباط بامامى تبلغ مرتبة القدسية ‏ يعى ٠‏ ف الوقت 
ذاته . الولوج إلى عالم المأساة : حيث تنمو بذور المحفد ملقية بظلافا السوداء على 
بحباة الزياء فنجدث حيانها بنفسها , محظقة المقولة الشهيرة «ييدى لا بيد عمررء 

إن التوظيف المسرحى الأسطورة النارينية يفيد فى هذا السياق تجريم الكانب 
لأثير الماغفى غير ادود . 


"زإذائكان نحديد العلاقة بلماغيى يقتضبي هذا العناء كله فإن التعامل مع الرافع 
ثل حركة بالغة التعفيد والنشابك ٠‏ تكتتفها محافير ومزائق لا نباية ها تتمثل 
أحبانا فى تضافر قوى ندا زربدافع المصلحة الآنية إلى إخحفاء الحفيقة «إلى لم بهد 
حياة الفرد روجوده : كا فى «الزوبعة :.رِذا كان وصالح » فى المسرحية الأخيرة 
فد استرد حقوقه وتصالح مع علله نتيجة تطور لموقف خخارج عن إرادته ٠‏ فإن 
فيدعى شقيفه الحق فى ملكية أرضها 
٠‏ على وليغة مزيفة, لايم هذا التصدى فى مسرحية «رسول من قرية 
إلا بلمن فادح ؛ إذ يزلزل مقمل الابن الأكبر الإسرة ٠‏ فى حوب 


غيةه 
47 : أهل القرية جميعا ٠‏ ويدفمهم إلى الوقوف فى وجه مختصصب الأرض . 
إن خبط تصاعد حمى المعركة على مستوى الوطن بتوازى مع خط التعدى على 
الأرنس فى القرية ٠‏ فى حين يحدد مفتل «فكرى أبو إسماعيل ؛ فى الحرب حول 
العركة إلى القرية ٠‏ وضصرورة مواجهة العناصر الانتبئزية فى داخعل القرية فائا . 


ولاتفتصر مواجهة الواقع على التصدى لفئات انبازية حيط بالسلطان فى 
:باب الفتوح » ٠‏ أ متواطثة فى «الزوبعة “أو مععدية فى «رسول من قرية غيرة؛ + 
بل يتطلب ‏ فى المقام الأول - مواجهة الذات والقضاء على سينا . إن السلية. 
جريمة برنكيا الفرد فى حيق نفسه وح امجتيع على السواء ٠‏ ويقتفى الدكفير عنها 
مواجبهة صريحة للنات بنا عن الحقيقة فى دالها + تلك الحقيقة النى يسعى إلى 
امتلاكها أهل القرية فى «ليالى الحصاد»'* . إنها «سنيورة ٠ ٠‏ الميقيقة المراوغة 
الخلب , لتأنى على الامتلاله وتبرز ألف قناع مق وراءها وجيهها المقيق . إجا طهر 
فى كل مكان ولامكان/لأنا ليست خارجنا بقدر ماهى فى داخل نفوسنا . 

إن السلية وعدم القدرة على مواجهة الذاث تتجسد مسرحيا فى «الرجال هم 
رؤوس 776') على هيئة جثة بون رأس ١‏ يتسلمها ٠الرجل‏ ؛ فى طرد من يمهو 
إن الوب من مسثونية مواجهة الواقع ومواجهة الذات بيد مصير الرجل ‏ 
ويطارده كجنة مجهرلة الفوية ٠‏ تخت تلقائا بتحول الرجل إلى المواجهة أو ؛ الطريق 
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الصعب» كا يقول 


برغم تعفد علاقات الواقع ٠‏ وانبيام الطرق ٠‏ تلوح أحيانا بارقة أمل فى محقيق 
مستقبل أفضل ؛ يتظره الجميع فى «اضبطوا الساعات .”"'" ٠‏ دون أن يق فى 


٠‏ هرامش 


(0).اتعرف اللفة الأثاتية الطرقة بين مصطفحين عا ممم 2 
#لللااؤعوون تجاوب استخدامها :إلى حدما مع التقرقة اثى تتضمت! الكلمة الفرسية. 
ا ناف مفساممينةة لاله عل الامتخدام 
الأزل ١‏ ف صن يناك عنطومستاطا 0 مم06 كابة عل الاق 


)لزيد من الفاصيل عن مراحل تطور وعى لكاتب لسري 
الدكور ع الدين ماعل 
الأول ٠‏ أكوير هال ص + 


ليث ف هلاه بازات 
+ توظيف الزاث ف المسرج »فصول » ططق الأول : لد 


0 حمر ديابء «ياب القتوح 6ه 
57 


(1) ممفصديعه! مموملا فم بوفمنمملا رفحت ممففااا مذ1 ,عمسا ب#ممصفاو6 1 
سن 


منشورات وزارة الإعلام ‏ الحمهررية الراقية . 


(0) بطق مصطلح «التقف العضوى » عل مبدع الثقافة الذى بصو إبديولوجية طبقة أساسية. 
حاكمة أو صاعدة غر لمكم فى كلة تاريزة 


ف حين بربط ولط «يقيدى , 


انظ عل القاليد الدببة أو الاجتامية . فريد من الطال اليكل 
الكور لامر ليب ٠‏ موسيولوجيا الثقافة ٠‏ ممهد البحؤث وظدرليات الم 


دريى خش 
أرجمة .او 


٠‏ شارع كامل صدق بالفجالة - القاحرق 


بسكم الله الرحمّن الرحيهم 


لاحطبع و لأنشر 


محمد ويجحدى ابراهيم وشركاهم 


عاق 
داود حلمى ىا و 
<- ذكى المتيارى دبا 


اسجل غترى 180456 عفرن - #جمعنة ل موججنه / معيدتة 
امل مصدرين #مد؟ اتمريي .در اليقة 
سجل ثقاق 7١‏ شكس ستتتصييه ملمحة 


0717ل 141 نا و 


الواقع ٠‏ وإن تمثل فى ميلاد جدبد مرتقب ٠‏ تحمله ابنة رجل طيب آخر فى 
أحجشائها . إن الحلم أو بغارة المتقيل النى توج با الجموعة العاصرة فى «باب 
الفعرح ؛ إلى جمهور المسرح ٠‏ إنه أمل مشروع فى محقيق الحرية والمشاركة والعدل 


مد ص حم اد 


١‏ بجهل 88 وم ,1977 وععماة «عاماة مممادد؟ بامصموم0 يسول يلاول 


يمن ايت ولفطصول ل بجنت ل 


لباع والإبداغ عند العرب جم . دا 
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م :1960 عاب لطعم بق لمعاو ة! مارفا 
رنسين » ٠‏ صدر به أفوئيس ترججمله لمسرعية وفيدرا » 
الفسرح الطلى ؛ العدد 108 + الكريث ٠‏ برلير 1804 

اه الطيق فى مصر 1988 110 ١‏ دار القافة للطباعة 
وقتشرة امول ص 66نه 

(9) محمرد دياب ؛. خطاب من فيل الدار 


بيرث ب فلقاء 


القربية للطباعة والنشر .1858 


000 سس حزان مبية , لطينا لقصرية العامة للككاب .1901 
اراح سس..١‏ ليث الذي الدار القرية. 1806 

009 سس الزويعةه در الكائب البرق. 0909 

009 سس رف لائتيث الزهور ,حل السرح . العددافالت . توفي 0194 
(18) اسس.١١‏ رصول من قرية غيرة. رولياث اللا الجديية. يرثير *997 
06 سس لال المصاد» ليث امصرية الهنة للكتاب ٠‏ +199 

0000 سس اللسرحية شائة سن «رجل طيب فى ثلاث حكايات 0 لبن الصرية 


العامة للكتاب ٠‏ 3594 
00 تضم . اللسرسية الثالئة 


الستها اعد محمدابراهيم 09 


لعالر 2 الات 
والمو) العحاصصحّمة 


00 أحمد سمير بيبرس 


تبدأ مسرحية (الفارس والأسيرة ) لكاتيا (الدكور فوزى فهمى احمد) 
بالحديث عن الحوب الناشبة بين المدن الونائية من ناحية وطروادة من فاحية 


أحرى . وماجرقه هذه الحوب من نوارك 


انتبحجة هذه الحرب وقعت ( أندروماك ) زوج (هكتور ) البطل الولإوادى لير 
أسر (بروس بن ايل ) بطل البونان الذى صرع (هنكور)» 

عاشت ( أندررماك ) ومعها طفلها ى كنف (بيروس ) الذى نفر م الاب . 
واراد دين أن تعيش ل أمن وملام . وأن تنيع فيها الطماتبنةوالمدل: 

بيد أن تجار الحروب لم بمهلوه . إهم بربدون علمّة-2 
بإشاعة احرف إلى القلوب وإلارنيا 

نزوج ( ببروس ) بعد عودته من احوب منتصرا من ( هرميون ) الى كانت مخطوبة 
ال (أورست ) مكافأة له عل ما بذله فى الحرب من شجاعة وبأس . ومن ها فإن 
رجالات المدن البونانية عندما أرادت أن تتسلم الطفل الأسير ابن هكتور لقله ٠‏ 
أرسلت (أورسث ) الى هذه اللهمة . لا يلمونه عن غرام (أورست) ب 
(هرميوت )/ 

ذهب ١‏ اررست ) لطلب الطفل ى الظاهر . مع رغيته الحفية اق استعادة 
١هرميوذ)‏ من جديد وهناك وجد لى مدينة (بيروس ) ما أسعده . القواق 
متفسمون ٠‏ وميم من يتامر عليه لطلعة 

قابل (أورست ) (يروس ) وطاليه يتلم العطفل . ولكته طلب منه مهلة 
بتشاور فيا مع قادته . وأخبره بعد ذلك برفضه أن يسلمه الطفل 

عند ذلك فير (أورست ) قبلقه ى حضرة (هرميوت ) ٠‏ منهما (بروس ) 
بوقوعه ى حب (أندروماك ) الطروادية . على نحو أجج ل قلب (هرميون ) نيران 
الغيرة ٠‏ والرغية فى الانتغام . وعماودي قتل اقل 

حطف التآمررن الطفل وسلموه إلى ( هرميون ) كى تقتله 00 
الذى ظنت (هرميون ) أنه ابن (اندروماك) م يكن ى الخقيقة إلا اها . 
١‏ زا ٠.)‏ رع قذى شب فل رهد بق وقده و نيلك ٠‏ زل لبجل فوت 
الفتةانى حملته درن أن يكشن عن سي الطفل . وذ كان يبروس ) قد قت طقل 
(أندروماك ) احقيقى فإنه أعطاها هذا الطفل الرضيع على أنه طفلها . بعد أن ات 
قلبه اهتزازا عنيفا ذا أصابيا من حزن 

وكشف (ببروس ) عن سر الطفل الذى تريد أن تقتله . ولكن الأوان كان قد 
فات ف (هوميون) قورت أن مفسر الزوج والآبن مما وأن عبرب مع 
(أورست ) . لعلها ذا يمر (بيروس ) على إعداد جيش يستعيدها به . مكررة. 
بذلك مأساة الحرب الطروادية التى اشتعلت بسيب امرأة 


ان يبر عليه العامة 


إلا أن (ببروس ) الحريص على مصلحة شعبه وأمن مدبنته . أفى أن يدخل مثل 
هذه الحرب . معلا أنه لا يمكن أن عبا الإنسان عمره ملفرفا فى كفنه 
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ومسرحية (الفارس والأسيرة ) نويع على أسطورة (أندروماه ) القديمة ُ# 
بذكر يؤلفها . وابتداء فإن هذا التويع قد أدخل على الأسطورة. القديمة عناصر 
سد امب مع غموم العصمر عل أن هذا شويع أصبح مطبا أثيرا عند كتابنا 
المعاصرين . »فحن أمبل إلى ألا بلتزم المؤلف المعاصر إطار الأسطورة القديمة يكل 

الأن ممارسته لشىء من حرية التحوير فى هذا الإطار هو النفذ الوحيد 
النشاطة الإبداعي ٠‏ 

قد نتاول (يورييديس) شاعر الأنى البوناق القديم هذه الأسطورة أ 
مسرحيته (أتدروماخا ) ٠‏ ومن قبله ألف (فيلوقليس ) قصة تناول فيا أسطورة 
هرميونا . كا أن (سوفركليس ) كتب اقصة أسماها (هرميرنا ) ,"29 

على أنه لم بصل إلينا كاملا إلا مسرحبة (يوريديس ) ٠‏ ولقد قام بنفلها إلى 
العربية الذكتور محمد سلم سال 


| وموضوع قصة (بورريد, بالإطار الأسطورى يدور حول رقوع. 
(أندروماخا ) أرملة (هكثور ) أعظم أبطال طروادة فى أسر (لبوبتوئفوس. بن 
أخيل ) . فتسراها وولد له هلين . بيد أنه تروج بعد ذلك من (هرميونا) ابن 
(مبلاوس ) من هيلانة . تلك الرأة الثى ثارت من أجلها حرب طررادة 


م يكن هذا الزواح سعيدا . كانت زهرميرنا) عافرا . فاثار هذا غيرنا 
رحقدها على (أندروماسا» لقتل طفلها أثناء غياب زوجها - 
أندروماخا ) وصغيرها من القثل إلا 


حضور (ييلوس ) وائد زوجها 

تخلى عن (هرميونا ) والدها بعد تدخل والد زوجها . عما جعلها تحاول قفل 
انفسها عنافة اتام زوجها 

وفجأة ظهر (أورست ) ابن عمها وخطيبا فيا مقى . وطلبت منه أن بخلصها 
من ورطتها . وأن يأخذها إلى أى بلد يشاء 


لمانا (أورست ) إلى أنه قد دير الأمر . وأن زوجها سيكون مصيره القعل بعد 
أن د على الآ 


ينا 


اتظهر الإغة (ليتبس ) التى تزوج منها (يلوس ) جد القتيل . وتأمر دفن الل 
فى (داقى ) ٠‏ وإرسال أندروماخا إلى (مولوسيا ) وترويحها ب (هيليتوس ) ٠‏ وتبشر 
(يلوس ) بأنه سيصبح إغا خالدا يعيش معها فى كهواف (نبيوس ) فى جو 
البحر . وتعلن أن ابن (أتدروماخا ) سبصبح ملكا على (مولوسيا ) ٠‏ وصيخوج من 
صلبه ملوك آخوون يحككون (مولوسيا ) ويشيعون السلام والصفاء فى ربوعها . '' 
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وهكذا فإننا نرى أنه على الرغم من محافظة الكاتب على الشخصيات الرئيسية 
اف المسرحية . فإنه غير فى إطارها . ول اغدف من كاببا. وى سير الحوادث 
والوقائع فيا 

جد من شخوص (بورييديس ) أندروماخا وهرمبونا وابن عمها أورستيس ٠‏ 
كا مجد إشارات إلى أخيل وهكتور . ولقد أسند دور الشخصية احورية فيا إلى 
(ببيوس ) ف حين أن هذا الدور كان مستدا إلى تبويتواعوس اين 
بيلوس . كا أنه وسع من دور الجوقة واستخدم فى مسرحيته جوقة طروادية وأخرى 
بونانية. 

ولقد دارت خيوط الحوادث كدوا ا المسرحيتين حول طفل . أما الطفل فى 
مسرحية بوربيديس فإنه ابن الششخصية انحورية فيها من أندروماخا . حيث إن 
زوجته هرميونا كانت عاقرا . وأما الطفل فى مسرحية الدكتور فوزى فهمى فإنه اين 
ببروس من هرميونا ٠‏ رشتان بين الموقفين 

فى الموقف الأول استغل بورييديس عفم هرمبونا فى إلارقالقيرة رالزطية “28 
الانتقام . ودفع الحوادث إلى الأمام . وفى الموقض الثاني ابلشخل اللإكتون. قوري 
فهمى مرقف الطفل ذى السر الغامض فى اام الزوج بعشقه. أبتزوماك 

الغيرة ثابنة فى الموقفين . إلا أن الدكتور فوزى وض الغيرة المشسملة بأ جمل 
ما عفدته الأساسية فى الممرحية على عحو خدم به ادك :من ككاية تترحييه + 
وهو التأكيد على نبذ الحوب . وإقامة العدل . وطمي اللوف 3 القلرتية 

ثم إننا مجد فى المسرحية خبطا آخر موازيا لط عقدنها الأساسى طرفاه معقودان 
بين فني وفحاة مثلا الحانب التغائل فى المسرحية ٠‏ وألقيا بالضوه والنوير على 
الحوادث الحارية . وفى الباية أنتجت هذء العلاقة جاوزا للأحزان ٠‏ فزواجا 
مشروعا . فطفلا وليدا . أعلنا عن رغينهرا ى ألا يعرف الجوع أو العرى أو بخثى 
رةه 

ولقد استغل المؤلف فى مسرحيته عنصرا لم يستخدمه (يوريديس ) . 
طيف (هكتور ) البطل الطروادى الذى كان يظهر لزوجته. حا قطيف عن مت 
غياها : أندروماله فلينوس 


أنا فى سربرى أترقبه .وفجأة أحس به يطلع منى . يتخطى جسدى . وأكاد 
أسمع رعبى وألى وكأنه يولد منى . ينمو . يكير . يموت كل ما عرفته عن اغبال 

حين أراه رجلا مكتملا . يقبل عيتى . ويغسل بالفرح حزن ."9 

أحسن المؤلف صنعا عندما استخدم هذا اليف الذى يظهر لأندروماك كمنصر 
فال داع لعناصر الصراع فى المسرحية . استغله التآمرون < دابجوس وايتيو 
ومارس . فى إشاعة الفوفى بين الناس . وفى قتلهم وإرهاجم . أشاعوا أن 
(هتكور ) يخرج من قبره تجا على اغتصاب ببروس لزوجته . كى يؤليوا عليه 
الناس 

ثم إن هذا الطيف الذى ترسخ وجوده فى قلب أندروماك أصبح شخصية 
حقيقية زارتها ليلا . وخاطيتها بما يريده المتآمرون. 

من هنا فإن هذا العنصر الجديد الذى أدخله فى المسرحية كان ضروريا ويرك 
للأحداث 


ولأن أتاح بناء امسرح اليونائى بصورته البدائية البسيطة التى انقسم فيرا إلى ثلاثة. 
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أقسام 
٠‏ الأودوتوريوم ١‏ ويجلس فيه النظارة 
٠‏ الأوركترا ١‏ وهر مكان الكورس 
٠‏ الفبح ١‏ ويقدم عليه الخيل 


فرصة أن يسترعى المشاهد وأن يتأمل + فإن الصورة النى اختارها الدكتور 
فوزى لمسرحه جعلت من مسرحيته نسييجا واحدا متلاح| . يشد المتغرج إلى أقصى 
مدى . هو مسرح , للستوى المتجانس شبة المسرح تخطمه بعض الارتفاعات 
والتعرجات . ليس هناك من تحديد سوى أن تبدو بالمنظر بعض الأعمدة اليونانية 
وتستغل خشية المسرح وفق تقسياتها كأماكن تجرى فيها الأحداث , ,17 
لقد أناح تقدم لمشاهد والوفئع على هذا النحو للمؤلف أن يقدم مشاهده ى 
حرية تامة لا نتظر معها تغبر مناظر . أو إعادة ترتبب ٠‏ أو نرقب خروج ودخول 
إلا فى القايل النادر . كل ما هنالك هذه البقع الغية الى تتركز على شخصيات 
اللتحاورين . بتتقل المشاهد بعينه من بقعة إلى أخرى ليرى حوارا . أو بنصت إلى 
(متلوج ) تكشف به الشخصية عن أسرارها ٠‏ وعن مستقيل فعلها وتصميمها 
أكثر من خمسين بقعة غموه فى المسرحية تعنى أكاثر من عفد خمسين مشهدا 
حواريا . دونما توق . أناحت هذه القع للمؤلف أن مزح فى مسرحيته بين 
أسلوب الكتابة للمسرح وأسلوب ‏ الكتابة للسيها . السرحية أشبه بسينارير فم 
المشاهد فيه متداخلة : والانتقال بين مشهد ومشهد . أو بين بقعة وبقعة يم وفق 
أسالبب كتابة السيناريو 
فالفنى-مثلا ‏ يتحدث عن الأمن وعن العدل » وعن الصفات الإنسانية 
النابعة من قلوب عامة الناس . لتتحول بنا بقعة الفبره إلى ( يبروس ) اللماكم . 
لبحدنا ى «منلوج طول عن هذه الصفات وعن إمانه الشديد 11 
سريرى غابات حراب لكت أصفع وججه اليأس . أنجاوز عذابائى مزمنا أنه 
كا تورق سنال هذى الأرض لنسد دروب الحزن لابد للوطن أن بشيع فيه 
الأمن . أن بمند إلى أطرافه الظل لبحمى البنامى والأرامل من هجبر الففر . أن 
نردم هاو الإؤس إيلد الحصب طوفان حب يخمر الكون وبطلئ فار الحقد ."1 


وهكتور بذ كر أندروماك بأن للموى والأحباب الراحلين طقوسا تسكب هم فيه 
القرابين . لتقل المشهد بعد ذلك إلى مشهد قل الحرب البونانيين وقت الاحتمال 
بتفد م الفرابين . 9 

وعندما بتحدث الفنى مع زوجته عن لمر ويذكرها بأن المدينة ها دائما مع 
المكابرين حكايات . وهذه ليست آخر حكابة تعلر الإضاءة على المتآمرين 
داعوس ٠‏ واينيو ٠‏ ومارس 

ولقد كانت بقع الضره هى الوسيلة الأساسية للتعرف على الشخصيات 
وعرضها . وهذا أذى مبذه الشخصيات إلى أن تتحدث طويلا ٠‏ ويطول حديها 
لتكشف لنا عن نفسها . وعن أفكارها . مما قد يحلب الملل إلى المشاهد 

القد امل هذا التحوير على المزلف رغيته ى أن يعيش همرم عصره . رغينه ل 
أن تقول المسرحية شيثا ملتصقا بالحهاهر العريضة فى ممتمعد والكانب الفنان هو 
من لا يستطيع فكاكا من الفوص وراء مشكلات متمعد وعرضها بصررة فب 
ثرى ماهو موقض مزلفنا من هذه المشكلات فى مسرحيته ؟ 
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عاش اللؤلف مشكلات الختمع المصرى امزمئة مع الحرب والسلام. مس ها 
كانت هذه المسرحية الى واجههنا ى سطورها الأولى بالحديث عن الحرب اليونايه. 
الطروادية . وماجرته هذه الحرب على 
وإذا كانت هذه اخرب قد اننيت فول آثارها عدم عودة حبيب إلى حبييته 


من نوازل ومصائب 


وفقد أم لوحيدها . أو رجل عجور لاه . او زوجة لروجها. إ! الخرب امدمرة 


المشكلات ؟ خاصة إذا كانت هذه الخرب لا لشىء إلا لاستعلامن البقللات/ 
ليعيش المكام لى عليظة زهو 30 

وامزلف لا يفنأ ى مواضع كثيرة يقدم الصورة تلر الصورة الى تصوَتقاعة 
الحرب , فالرجل العجوز ‏ مثلا - ييكى ولده امقتول يال" م بلص باولد نبز 
جراحك .. وكيف أن الصديد أكل فدمبك فهربت عله بسك كل تخلصن 
سا .. ورأيث بعبنبك باوندى الكلاب تأكل قدمك .. تأكل حمك وأنت حي 
تركض . والموث خلفك نزيف .. لايتوقف .. , . !0 

وهر ال الكشف عن شرور الحوب يعرض لا الفوذج تلو الفوذج : الفنى 
والفتاة . الرجل العجوز . الزوجة والطفل . الأم . كلها لوحات إنساتية تطفح 
بالتفير من الحرب والسغط عليها . وهو سخط جعلنا فى النابة نتعاطق مع 
الشخصية اغورية الصلبة النى رفضت الخرب . والنى داست عل عواطفها من 
أجل مصلحة الحهاهير. فيدوس يقول : ٠‏ أنا لا أقف أمام المراياأفتهعنأوجه الشيه 
فى وبين من سيفنى حتى أوكان أفى .. أنا لا حكن وحدة صور الملا .. تلك 
الصورةالمغسولة الوجه بالدماء .. بالضحايا من أجبل لا شىء سوى هامة بشر يعلرها 
اخوذة محارب ! انتصر جنوده فى معارك لاستعادة زوج فاجرة .. والخراب غاص 
ال خلا البلاد حنى تداعت .. كلا أبا السادة أنا من أجل امرأة لا أضيع 
0 


وم بنس الكانب أن يجمل من هذه الشخصية مصممة على خوض الخرب إذا 
كانت الأسباب جوهرية . كاستبلاء عدو على أرض المدينة 


وإذاكانت مشكلة الحرب والسلام هى النشكل الأمامية التى أرقت لزنف فى 
عمله الإبداعي . فإن هناك الكثبر من الفموم المعاصرة الى حطها فيا فى مقدمة. 
هذه افموم التأكيد على الحاجة الماسة إلى إقامة انجتمع الدبمفراطي ,فحكم الفرد. 
مهلك . حكم الفرد يمتكر نفسه وحده العقل . وبروس يخاطب قواده + #حرية. 
الحاكم وحده قد تؤدى إلى الدمار .. إلى اللوث .. لكن حرية اناس تقل 
غوف سوق إل العمل .. وقة أب مس اناس هو فيا وعدهم محا 
الرأى 0 

وبووس الخريص عل مصلحة شعبد القى 
وشاة تحلب - وأم تعدجن للأطفال خيزا ٠51:‏ 


ارس والاصيرة 


البؤس ليس بأن نصلك التقود بالكوم ٠‏ وليس بالسرقة ولا بالقتل .بل أن نوسع 
منابع النزوة فى مدينتنا لتحقق اقتصاد عدل ,91 

هذه هى بعض افموم ا معاصرة ٠‏ الى سار ها المؤلف فى خط متزابط بمسرحيته 
إلى الخد الذى أقنعنا بالحرص عليها ٠‏ وفتح عيوننا على مصلحة وطنا 


6 
هذه مسرحية ذات إطار أسطورى . والمسرحيات الأسطورية أو التاريية تبح 
للمزلف حرية الحركة في أن يستخدم كل طاقات اللغة من موسيقية !| إلى 
دالة . بل إن تتيح له أن بعر اتعبير الشعرى منى أراد ٠‏ وأن يستخدم الشعر عل 
السان شخصياته . وهذا هو ما حاوله المؤلف فى كثبر من أجزائها . قدم لنا الصورة. 
تلو الصورة النى تؤكد على مراميه ومقاصده . الصورة الثى تغر أو الصورة الى 
تبب. ولكم وقفت معجبا بكثير من تعببراته النى بنها فى مسرحيته ٠‏ وبطول بنا 
المقام لو قدمت إحصاء ببذه اللغة الشاعرة . إلا أننى سوف أكتق هنا بضرب 
بعض الأمظة 


- «وحتى فرح الأرض بالسابل يغدو رعيا عندما بشق فييا كل برم ألف 
ل 


٠.‏ «لاعزاء ني عنه حتى لو تحول العالم كله مناحات علبه . أو صارت كل 
احقول نابل دقع .009 
»أقرد أمامي كل الشوق إليك ,9180 
«بغرس إلى رحم الأرض جذور الرفض ٠‏ 
بحرلون الأرض كي يقتطعوا ابرع ٠»‏ 5 
,لا تحاول أنتسجننفسك فى كهف ٠‏ وتظن أنك حيست الشمس ٠‏ 
بويقدر حاسى قلفة المؤلف فى كثير من مشاهد المسرحية م بقدر سخطى عل كثير 
الأخطاء اللغوبة ٠‏ والنحوية ٠‏ والإملائية ٠‏ والأسلوبية المنتشرة فى كثير جدا من 
سطور المسرحية . على أن هذا السخط قد يقلل منه أن المؤلف غير مسئول عن 
بعضها ٠‏ وإعا تقع المسئولية على عائق الطايع . 
ريطول بنا المقام . أيضا ‏ لو قدمنا إخصاء بيذه الأخطاء 
وبعد فهذه مسرحية جادة ١‏ ألرت المكتبة المسرحية يعمل مسرحى رائع 


٠‏ هرامش 


اقاهرة 
1 الظر ص 84ء مكنبة اليضة للصرية 1648 


افيثة اللصرية العامة اللكاب ٠‏ 3804 


5 


ا 
امسر والررام| 


بمتلف النص المسرحى - بادئ ذى بدء ‏ عن كل من القصة ,الاق أن 

0 عرضه عل خشبة امزح م وذ بتكام 
أن النص المسرحى قابل لأن يعالج فى أكار من شكل وفقا نقد طرشب (ابل ريق 
لزمن الذى بعرض فيه . ريع ذلك نقد ظل القد السرحى لجزء دالبل 
طرال حقبة طوبقة من الزمن - فلا نئأ علم السبمبولوجيا فى العم "ابت << 
بعض اللقاد ابارزين . الذين أمهموا بصفة عامة”ق ترجب فد الي الأدلي 
ا الكدن عن عمائض ايمل ابرح 131717 
ذلك النص الذى يخرج من نطاق فيد الكتابة لبقدم فى شكل عرض مسرحي 
عل أن السؤال الذى بطرح نفسه دائها أبد؛ هو : إلى أى حد يرنبط النصان ٠‏ 
النص المسرحى ٠‏ وذللك إذا اعترنا العرض المسرحى كله صا ه والتص الدراعى ؟ 


وماهو الجوهر الذى يقيان عند ؟ 
لقد ادع بعض نقاد الدب تصربما أو تضمينا أن الأولوي النص اللكتوب » 
أما نص المسرحى فهو فى كثر أو قلبل . ليس سوى تمقيق اللنص المكتوب 


فالنص المكتوب يتحكم فى اننص المسرحى ٠‏ لامن حيث إنه يحدد لغويا مابقوله 
المثلون فحسب ٠‏ ولا من حيث إنه بحدد مسيفا بناء الحركة المسرحية ٠‏ ولكن من 
حيث إنه كذلك يمد هاديا إلى عناصر المسرح الأخرى ٠‏ من موصيق وإضاءة 
الخ . وهذه الأسباب كنها كان لننص المكتوب الأولوية على التض الممسبرح 

على أن مؤلف هذا الكتاب برى أنه من الحق له أن يدعى ٠‏ على قدم المسأواة 
عم الرأى السابق ٠‏ أن الأداء المسرحى يقيد التص فق كل مابنطق به . فاص 
المكتوب لا يتحقن مكتملا إلا عندما يقدم على خشبة المسرح . ذلك أنه من أهم 
خصائص الحوار المسرحى أنه يشير إلى يمال غير موصوف : على عكس ماتقعل 
القصة مثلا . وهذا هو ما يجمل النص الدرامى مشروطا دانما بطريقة عرضه 
زكد هذا أن كانب الخوار المسرحى نفسه يمد نفسه مرتيطا بتصور ما لخنلية 
بن ثم فهو يفدم مبدايا هذا التصور : وبصفة خاصة حركة الممثل 
وشكله وقدرته عل تجسيد الكلام فى المكان المسرحى . وها السبب وغيره . 
الانبغى النظر إلى النتص الدرامى بوصفه وحدات كلامية تترجم إلى أداء مسرحن . 
بل إنه ‏ بالأحرى ‏ نسخة لغوبة تزدى إلى تحقيق الكفاءة 
الدافع الأول وراء كتابة الت الخوارى 


وإذا دل هذا التقاش على شىه 


0 ععصر : بسيلة ! ا 


النصين . كيا يدل عل أن هذه العلاقة المنداخلة علاقة إشكالية وليست بجرد علاقة 


وهذا ما يجمل الحديث عن هذه الملاقة من خلال الكلام الفضفاض أمرا 
لاتندم النقد للسرحي . ومن هنا بصل الكائب إلى طرح سؤال مهم فى بداية 
كتابه ٠‏ حاولا الإجابة عنه فى فصرله المتعددة ٠‏ وهر ما إذا كان من الممكن 
يتدام علم الإشارة (السيمبولوجبا ) فى الربط بين عملية الاتصال المسرحى 
بعناصرها المتلفة ٠‏ والتص المكتوب فى وحدة واححدة من التحليل والتفسير. وهو 
يطرح هذا السؤال لأنه يرى أن الحوار ل اضعيفاً بين السيميولوجبين الذين 
يصرفون بعل اهتامهم إل إبراز كفاءة الأداء المسرجى + وذلك من خلال حل 
شفراته المتوعة » والنقاد الذين يعنون بتحليل النص المسرحى المكثوب فى ضوه 
القواعد والأسس الدرامية . أما عندما يستخدم المنيج السيميولوجى فى تمليل 
العملية المسرحية برصفها وحدة واحدة ‏ تيدأ بكتابة النعص وتتبى بموقف التفرج 
الذى ربا يكون قد قرا نص اللكتوب وفهمه من قبل ء وشاء مع ذلك أن را 
مسرحاء فإن الحثل عندئذ بضع فى تفديره الأصول الدرامية ٠‏ وبناء الحركة 
للسرحية ٠‏ ووظيفة الكلام ٠‏ وبلاغة الحوار. مرتيطة كل الارتباط بتحليل 
شفرات الأداء للسرحى الففة + الأمر الذى قد يؤدى فى الباية إلى «ييوطيفا» 
اللسرح التى يمكن أن تكون امندادا لييوطيتا الشعر المسرحى عند أرسطو 

وهنا بأ الكائب فى عرض أهم الأبماث السيميولوجية النى نمث حدينا فى 
يمال المسرح ٠‏ بهدف مناقشنا وتقييمها . 


٠‏ كا بقول الكانب ٠‏ فى الدراسات 

ناريخ لم تكن بيوطيقا السرح والدراما قد أحرزت نقدما 
ملحوظا على الأسس الأرسطية ٠‏ إذكانت الدراما ما تزال جزها من التقد الأدلى ٠»‏ 
ذ حي ظل سرح والظارة غريين عن الدرمة العلميةالمظة . وى هذا العام ٠‏ 


رت حوها أغنى أبعاث عرفها العصر 
ا ء وذلك يفضل جهود «مدرسة 
أ يتمثل فى للدرمة الشكلية 


مركاروسكى » تقثل الدال ٠‏ أما الدلول فهو ار يل اذى يستقر ف الرعى 
الجاعى . وفد أسفر اهنام موكاروفسكى بالركة السرحية عن إخضاع الوحدات 
الجزئية لوحدة نصبية كلبة ٠‏ كرأ أسفر عن اهامه الكبير بالمشاهد ٠‏ بوصفه صاتع 
العنى 

وأساس نظرية مدرسة برا 


ابصفة عامة فى سيميولوجبة السرج ٠‏ هو أن 
رح بي إلى مفزى».فالمتضدة ٠‏ على سيل الثال ٠‏ عندما توضع 
على خيشية المسرج + الاتوضع امن أجل وظيفيا الفعة التى تعرنها أق حياتا 
العادبة ٠‏ بل لكى تكون شاهداً من شواهد العالم الدرامى . ومن ثم فإن للتضدة 
انعد فى هذه الحالة رمز استعاربا . وهذا مايدركه المتفرج بوعى نام + فكل شىء 
على المسرح ٠‏ وكل حركة : وكل صوث ‏ كل ذلك يعرفه التفرج بوصفه وحدة 
ذات مفزى . تؤدى دورها فى نض مسرحى متكامل . 

وخلاصة القول إن جمهور المسرح يكون عل وعى قام_بأنه يعيش عام 
المسرح ٠‏ وبأن هناك حقيقة مسرحية مسشعرة كل لخظة . فالكرسى على خشية 
الس إقا ع كدى سرح و وكذلك الأضراء والوسيق وحركات الممثل 


وسنى هذا أن كل إشارة فى الأداء للسرحى يتحكم فيا الجدل بين الوم 
والماصدق » أ بين الدال والمدلول . ومن الملامح الأسامية للأداء سرحي 


بعد ذلك الوظيفة السيمبولوجية 
الذات واموضوع . فل الرغم من أن الممثل هو اهرك الأول 0 الإشارية .. فإن: 
العلاقة بين وبين المناصر المسرحية الأخرى لابد أن 
والتكامل ؛ فقد تتغلص حركة الممثل إلى درجة الصفر 
الأخرى من حول . أعققة لامتمرارية الداعل بن للك اللرصوع لم0" 
مافعله المسرح الطليعى من إخضاع حركة الممثل إلى أدفى درجة . وفى هذء الخالة 
تصبح الفعالية الإشارية للأشياء فى مقدمة الأداء للسرحى . وكلا كانت الإشارة. 
3 عن الألوف ٠‏ كانت أكثر لفنا بمغزاها السيميولوجى للمتفرج ٠‏ 
أكثر وميا بالمركة السرحية الحبادقة وعملياتا . وهذا مسماه «ب ع 
رب مومهم فى نر ة شيعه 
على أن الدراسة السيمبولوجية ظلث بعد تلك الفازة الخصية من نشاط مدرسة. 
براج ( 147٠‏ - 1440 ) مهملة طيلة عقدين من الزمان . حتى جاء «بارث » فرأى 
أن المسرح يعد بحن يمالا خصبا وحقيفيا لتوصيل المعلومات ٠‏ وذلك بسيب كتافة 
الفته الإشارية . فالمسرح يقدم كل أنواع اللغة الإشارية : التقليدية واقشييية 
والرمزبة والمعلومة والمضمنة . على أن «بارث» لم يستمر يعد ذلك فى متابعة 


بية العناصر اللسرحية : وأضاف إلى ذلك 
اللصتوعة . فالإشارة الطيعية هى تلك الى 
تريط ريط اشاب ين امب ولليب . مطل رض وأعرافة » 


والنار أما الإ 


أ تقد له . على الرغم من أن قد بيدو معضلا فى كثير من الأحيان عند تطليقه 
ذلك أن هذه الإشارات كثيرا ماتتداخل بحيث يصعب القييز بينبا على هذا النخو 


وحدها . وعندما نتقاضى عن هذا التحديد بين الإشارات : 
أرة على خشية المسرح ٠‏ لغوية كانت أم غير لفو 
التضرج وشد اتباهه إلى ما يحرى أمامه على خشية المسرح. 
ولتفسه من كل الوحدات التفرقة مضمونا موحد 


وحدات متقصلة . ٠‏ اكل ميا بن ريا ف عاط لا 2 فإن تفتيت 
التص اللسرحى إلى وحداث صغوة من العنى يؤدى إلى أن يصبح التحليل 
السيمبولرجى للمسرح لبلا أوليا . أما عندما نضع فى الحسبان أن الأداء لمسرحي 
ل وحدة ببحث التفرج من خلال عناصرها المتفرقة عن قيسنها الحددة . وعندما 
انضع إل الحسبان أن تولد المنى على خشبة المسرح يكون من الثراء والانسياب بعيث 
ببصعب إرجاعه إلى عناصر متفرقة تعلن عن نفسها . فإنه بتحثم علبنا عندلك أن 
نبحث فها بمكن أن نسميه النظام الكل للأنساق المسرحية . وهذا النطام الذى 
بنبغى أن نسعى إلى تحدبده لا يعنى بكل نظام على حدة فحسب ٠‏ بل يعن أكثر 
من ذلك بتحديد العلافات المتداخلة بين الأنظمة الختلفة ٠.‏ بحبث نصل إل 
القواعد النى تسيح للمغزى بأن بصل ال إطار جدل بين الممثل والتفوج 
وقد سبق لجورج موثان أن أعلن فى عام 1434 أن الاتصال المسرحى يتم على 
ع ماين الاتصال اللغوى بن امتحدث وامستمع . فكا أن الرسالة الفرية تلفى 
الحاجز بين امتكلم والمستمع + كذالك ينم التوحد بين الممثل 
استجابة المنفرج هى بعتها الشفرة الثى يرسلها الممثل 
اعل) أن النفد الذى وجه إلى هذا الرأى ٠‏ من حيث إن عملية التوصيل 
السرحى لابمكن أن تكون مباشرة وموحدة بين الممثل وامتفرج ٠‏ وإلا كان 
التقرجون جميعا عل درجة واحدة من الاستجابة . كان بمثابة النحذير من أن 
تكون وظيفة اللفة المسرحية هى بعينها وظيفة اللغة العادية 

إن عملية التوصيل المسرحى تتعللق من منبع بطلن عليه المؤلف اصطلاحاً 
«منيع المعلرمات ٠‏ وولنهومماما 0 ععمدمه ومن هذا لمتيع 
تفرع وسائل التوصيل التلفة ‏ التى تتمثل فى الصوت . والإضاءة . والمركة : 
والكان والزمان امسرحيين . فكل وسيلة من هذه الوسائل التوصيلية ها نظامها 
الخاص ببا ء ولكنها تلتق فى النباية من خلال شفرة توحد يينها ٠‏ ونحوها إلى رسالة 
هدفها إدراك المعلومة الدلائبة للعالم الدرامى المصنوع . هذا فإن امتفرج فد يكون 
عارفا بانتص ؛ كا سيق أن ذكرنا ٠‏ ومستوعيا لزاه ٠‏ ومع ذلك فهو يذهب إل 
اكسرح لرؤبة النص الدرامى ممسرحاً ٠‏ وهو مدرك كل الإدرالة أنه لن يعيش 
الإحساس الملل نفسه : الذى عاشه مع النص المكتوب + بل يدرك أنه يذهب 
إل المسرح ليحصل على مزيد من الحس الميال بهذا النص . وهذا الفائض من 
الحس الحيالى . أو ثنقل الإدراك الالى الحميزء إنا يصل إلى التفرج من خلال 
نظم إشارية عظقة ٠‏ لانقبل الاختزال ٠‏ حيث كلل إشارة ها نظامها ووظيفن 
اللاصة بي ٠‏ وعل التفرج أن يحوها بعد ذلك إلى دلالاث تتجمع ونتزاكم حول 
هداف واحد . وهذا يحم عل الففرع أن يكون دام الاثتباه وشديد التيقظ 
لاستقيال كل إشارة على حدة ء. 


بن لمكن تلخيص خخصائص لفة الاتصال المسرحى 
نق عبر قوات متعددة ومشيزة المواص ٠‏ وبظاطعها 
ا 


ولكن إذا كانت عملية الاتصال المسرحى بين خشبة المسرح والحفرج تتم من خلال 
قنوات الأنظمة التلفة : وإذا كانت هذه الأنظمة بعمل كل منها وققا لقواعده 
بعضها إلبعض من 


الخاضة به ٠‏ وهى فى الوقت نفسه تسمح بتيادل دلالانها بين 
إذا كان الأمر كذالك ١‏ فإنه يبغى إنالقتيكوققة مع 


رمفهرم الشفرة هم 0 النغاد قد درجوا على اخلط ينهذا. أ 
عند التحليل السيميولرجى ل فإنه ينبغى_أن بظل العيرٌ يضما 
هى مستؤم كن الإقآزاةوالعلانات. 
القواعد الى تحكم فى ركيب الداعل سل ناسيك وكيا 
تتحكم فى اختبارها والربط بينها من ناحية أخخرى ٠‏ بحيث يكون كل منها على حد 
السواء قابلا لأن يرجم إلى دلالته الحضارية . وى هذا امال يمكتنا أن نتحدث 
عن كل نظام من هذه الأنظمة على ححدة أما فهى الثى تسم لوحدة من 
النظام الدلال أن تبط بوحدة من النظام الزكيى ؛ أى أنا مثل مجموعة من 
القواعد اثتى تمكم شكلل العلاقات بين الأنظمة. المتلقة 
ذه الشفرة المسرحية ؟ وكيف تتيح الشفرة للمتفوج. 
إلى أخر . حنى بصل إلى الربط الكل بينها ؟ وللإجابة عن 
هذه التسازلات يفول الف إن الشفرة هى ما بعكسه كل نظام مسرحى من نظم 
ومواقف حضارية ؛ فكل للواقف الاجناعية الفمالة من الممكن أن تتحول إل 
0 ويناه على هذا فإنكل إشارة يمكن أن يمممها مع غيرها 
انسميه بلاغها بالناس النام :كي يجمعها مع غيرها فى الوقت نقسه ما 
يسمى بلاغيا كذلك بالتزادف . فالأنظمة للسرحية إذن متجائسة ومزادفة ف 
٠‏ وذلك بفضل الشفرة الحضارية التى تقرب وتوحد ينها 

أما ما ييتحكم أساساً ف وف حركة انتقافا من محال إلى آخر: فهر 
منطق الدراما نفسه . فنطق الدرامأ ينبنى على أساس أن اللدراما عالم مصنوع ٠‏ 
يتميز ججمعه بين جموعة من المخصائص الطبيعية ٠‏ ومجموعة من وسائل التوصيل + 
وجموعة من الأحداث والأثمال امتيطة يزمن محدود . وكل هذه الجموعات من 
الإشارات تتحد لتكون موذجاً حضاريا » لا للواقع نفسه : بلى لا هو بحتمل فى 
الواقع . والعلاقة بين عام الواقع وعالم الممرح مشروطة بمددى قدرة المتفرج على أن 
يتقل من عالم الواقع إلى عالم الاحئال . والتفرج يتقبل هذه النقلة + بل إنه يحد 
منغسا فى عمليتها ؛ لأن عالله الواقعى هو فى حد ذاته عالم الاحمالات . 
أن فكرة الإنسان عن عالمه لاترتكر على أماس قوانين محددة » بل هى 
بالأحرى ترتكز على نظام معرف واسع + يتقيل داتما المزيد من النظم الفكرية .. 


الوقت نفس 


4م 


ان الشىء 
البحث وراء الفتمل فى عالنا الراقعى . 
عالنا الواقعى ليصبح عام ال 


اللسرحى 
فلتفرج إذن بعلم كل العلم أنه لا يذهب إل الى له شركة من عاله 
الواقعى ٠‏ أو ليرى شخوصاً 


بذهب إليه يرى واثما اتراضيا . وهذا هو الفارق الأسامى بين عام 0 رعال 
إقيصة . قعالم القصة قابل لأن يترحزح عل الدوام إلى عام لوقع ؛ أما عام السرح 
فهو يقدم بوصفه واقعا افتراضيا ومقتعا فى حد ذاه ء حيث بيثم الإقناع ٠‏ لا من 
خلال الوساطة القصصية د بل من خلال الإطار امكانى هنا ٠٠‏ والإطار الزماق. 
«الآنءاء والإطار الحوارى 


0 


وعندما ينيب الدليل القصمبى فى العالم الدرامى ٠‏ فإن هذا العام الدرائى 
لابد أن يكتشن من داخله أى من خلال الإشاراث اللتعددة التوعة. وف هذه 
الخال الابد من أن يؤخذ أمران فى المسيان : الأول هو المشاركة بين اتويات 
الدلالية لنظم الإشارات افتلفة ؛ والنانى هر التلاحم الدلال والأسلوف للحديث 
النسرحى فى أثناء بسطه الزمنى . فوحدة النص الثى تتحرك عبر إشارائه المركية وغير 
الحركية ٠‏ من أصوات ومناظر وإضاء ٠‏ تعمد بدرجة ظاهرة 
عبور الشفرة من محال إلى آخر. بحيث إن أى معلومة دلائية يمكن أن تترجم 
منسجمة بشكل أو بآخر مع العلوماث الدلائية الأخرى النى تتولد من الإشارات 
الفلقة . 


وخلاصة القول إن الأداء لمسرحى يقدم إل ارج عللاً مصنوعاً ٠‏ لأنه بمثل 
عالم الاحئال , عالم وكا لركان ؛ . وهذا العام يقف مئاثلا مع عالنا وغي مقائل 
فى آن واحد ٠‏ وهذا ما يدركه التفرج نمام الإدرالكه ولكوة. 8 | شي علا 


فرج ب 12 البدبل ؛ وهر الذى ب 
عل النص للسرحى تكهتاته بالأحداث ؛ وبالأمباب وللسبيات 
الفؤغات المرفية ٠‏ وأخيراً يله يدرك فى آن وايد التاثل و 
العام الاقتراضى وعلله الراتعى 


وإذا كنا قد وصنا إلى أن الفسرح حقيقة مفترضة + اتتحقق أمامظ على عو 
طبيعى : فإن الشخوص المسرحية تصبح عندئد المرجع الأماسى لهذه الحقيقة 
المفرضة » كا تصبح المشار إلبيا على الدوام . وإذا كان إدراكنا لمانا الواقعى 
مشروطاً بممتقداتنا وخبالابنا وعناوفنا ورغياتنا التى نسقطها عليه على الدوام ٠‏ فإن 
عالم الدراما الافتراضى » انتمل حقيقة » يكون موضوعاً خثل هذه الأحوال ٠‏ 
الامن جانب الشخوص التى تعيش بداخعله فحسب ٠‏ بل من جانب للتفوج الذى 
برها وبنابع كلامها وحركاتها . وبمكتنا أن تقول فى النباية إن منطق الدراما 
اللسرحية ‏ على هذا النحو هو المسثول عن تحريك المتفرج فى مستويات ثلاث : 
مستوى الإثارة التى قد تؤدى إلى الإعلان عنها بالضحك أو غيره + ومستوى تأكيد 
موقفه من خلال موقف الشخوص المسرحية + ثم مستوى البحث عن الوحدة 
لية لص السرحى من خلال جميع العناصر المسرحية التغرقة . 

على أن منطق الدراما ليس مسئولاً عن تمريك التفرج وحده ذهتيا 
وإدراكيا ٠‏ بل إته مسثول كذلك عن التنظيات المسرحية الأخرى كافة . فإذا كان 
عام المسرح هو عام الاحئال ٠‏ وإذا كانت معابشة هذا العالم بوصفه حقيقة 
مفخرضة مشروطة بإمكائبة مماوزة عالم الواقع إلى عالم الاحيال ٠‏ فإن كلى ما يمرى 
على خشبة نلسرح لابد أن 0 كا ا عالم الاحيال هذا 


رإذا بدأنا بالشخوص 
امسرحى بزكز حول ثلاث علامات 0 
ود تأكيد حضرره. وهذه العلاماث اللقرية هى «الأنا والأنت 
او «الآنء: ووهناء. ومعنى هذا أن على االسرح يتأكد بحضور الشتؤض + 


وحضور الزمان ٠‏ وحضرر المكان . ولابتأكد حضور الشخوص من لال وكير 
الكلام حول موقف الأنا والأنث الجدل فحسب ٠‏ بل يتأكد كلل من كلوق 
الحركاث والإماءاث . فالإماءة والحركة فى هذه الحالة ببست سوى ميلقت 
الدرامية وعالها . على أن الممثل لا ينبغى عليه أن يالغ “فا بلمركة “والإجامق 
إلامقدار ما بغذى القيمة التوصيلية للموقف 

.وفد سيق أن أشنا إلى أن لة الممرح بعيدة كل البمد عن اللفة القصصية ولفة 
الوصف ء وأنا نتركز حول الخوار الدائم بين الأنا والأننت ٠‏ وتضعهيابضفة مستمرة 
فى مراف مبادلة ٠‏ فإذا بالأنا تصبح الأنث ١‏ والأنت تصبح الأنا. وى هذه 
الحالة لانؤدى حديث الأخذ والرد دوره الرجمى التصاعد قحب (حتى يتكففل 
المرقف الخاص فى الظروف الاجياعية الحاصة) ٠‏ بل إنه يزدى دوره الدينانى 
النصاعد كدلك إلى أن يتحول الجدل ببن الأنا والأننت إلى جدل بين عالم الدراما. 
وعال للخفرج 

اوقد سب للمدرسة الشكلية الروسية أن ميزت فى لقة التص بن لحك 
04 . أما القايولا فى الحكابة كا كن أن فكي 


القص نفسه بما يحتوى عليه من حذف وتغيير وتايع ووصف وعمليات 
تذكرء إلى غير ذلك 
بإذا كانث الدراما لاتخضع هذا الفييزء حيث إن لغة الحوار لانمكى أو 
تفص . فإن لغة الحوار اللستمر + بما تتميز به من تقاطع + تطلب - مع ذلك - 

عن النفرج الوكيز الشديد لكى يصنع لنفسه منطقا للحركة المسرحية الت تفاجته من 
هنا وهناك مصاحية للفة الكلام . وهذا معناء أن التفرج بصنع لنفسه شبه حكاية ؛ 
إذ إن هدفه هو الوصول إلى ميكل كلى يحكى مايحدث أمامه . 

فإذا شنا بعد ذلك أن نطرح السؤال الذى ربما طرح من قي 
الحفيقة التحدث على عشي للسرح ؟ هل هو الشض أم للملون ؟ قانا 
نيب بأن الممثل ٠‏ بصوته وإماءاته وشكله . لابد أن يكون مقلدا للشخصية 
8 الى صنمها الولف من قبل على أن الممثل ليس وحيده فى ا- 
رحية ٠‏ بل إن الرسالة تصل إلى التفرج من خلال الكفابة للسرحية 
أى أنها تأنيه مصحوبة بدلالات الأنظمة الأخرى وف هذه الحالة تصبح لفة 


الحوار شديدة الكثافة سبميولوجيا ٠‏ لالأنها لالقن وحدها مبلغة الرسالة 


مع ديتامية اللكان المسرحى 


ل ره دك 
ل 0 
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إلى أن استطاع اللسرح الحديث أن بغير هذا 


المسرحى ؛ الى أاحت فرص التحليل السيميرلوجى بدرجة عالة , إذ إن لكا 
المسرحى ببذا المفهوم الخطور أصبح يكشف للمتفرج عن أكثر من بعد : البعلد 
القريب .والبعد الشخصى , والبعد الاجئاعى ٠‏ والبمد الهاهيرى 

ومن المكان المسرحى ١‏ برا تخرص الى تحر فيه مديرة لف الحوار افا يها . 
تقل إلى الناء الزمنى فى العالم الدراعى . ثارى إلى أنى حد نسهم شفرنه فى تأكيد 
العالم الدرامى : عالم الافتراض والاحتيال 

وليست العوالم احثملة بسبطة وتجرد أحوال ثابئة ٠‏ ولكنا مجرى من الأحداث 
بالتتالبة تتمثل ال مستوبات زمنية أربي المستوى الأول هو مسترى والآنء 
القيطع : الذى نعيثه الشخوص السرحية مع يجربات الأحيداث رهذا الزمن 
حار دائما مع دوام حركة الحوار مق الأماسية هى لأكبد حضور عالم 
الاحناا 

ثم هنك الزمن الدبنامى الذى يميل الماضر إلى الماضى . ذلك أن اللحظة الفى 
اوضفها حاضرا لاتتكرر ٠‏ ومن ثم فهى سرعان ماتتحول إلى ماض 
يستقبل حاضراً جدبدا . ومن خلال هذا الأنتقال المستمر من الحاضر إلى الماضى ٠‏ 

اضى إلى المانضرء بشكل مطاطع ومقاجىء ٠‏ يبرز النغير التوقع وغير 

بناء للعلوماث الدرامية فى 


وهذا الزمن الثافى يمثل فى الحقية 


على أن التغرج سرعان مايمسك ينيط هذا الزمن الدينائى ليحيله إلى نظام 

ايع 5 لأه بربد أن يصنع لنفسه علل الأقل نساسلاً منلقيا من وراه. 

الأحداث اللنقاطعة وللقاجنة . وهذا الزمن يرنبط بفابرلا الدراما كيا سيق أن 

أشرنا 

اومن هذا زم التايع الذى يصعه المتفرج النفسه + تصل إل لمن الع + 
بة الواقعية التى نقف فا وراء العرض 


وهكذا نرى إلى أى حد يسهم الباء لزمنى فى الكثافة السيميولوجية للمسرح ٠‏ 
غهذه المستوياث الزمنية الأربعة تؤكد عالم الاخؤال ومابحدث فيه من متغيرات 
متلاحقة وسشمرة ٠.‏ بقدر ماتسمح لمجال الجدل بين عام الدراما والخلفية 
الواقمية 

إن عناصر الاتصال المسرحى بكل أنظمتها تتضافره ولاشسك ٠‏ لتجعل من عالمم 
سرح ميداتا واحدا نجول فيه كفاءة التحليل السبمبولوجى . ويقد ايكون انعم 
المسرحى مكتفا د وبفدر ماتكون الإشارات قابلة لأن تترجم إلى دلالاث تبادل 
مع بعضها ابعفس + بتحقق للمغرج ثقافة اتصالية رفعة . أم إذالم تكن الأنظمة 
اللسرحية من الكفاءة بحيث تسمح للمتفرج بالعبور دلاليا من نظام إلى آخر ء وإذا 
نك قد عل كدف مز عدم وا فى إطار موقف حضارى ميز . 
عندئذ الرسالة المسرحية السامية + ألا ره 


لذن 


لا 


(0] تاليف + 2. رسيو .سيد 
ل) عرصم . عصصاص لاقت 


مرضوع «فاوست ١‏ من الموضوعات الكبرى فى تاريخ الآداب العامية . ولا نكاد يمد كايا كبيرأ ى 
أوربا إلا وطرق هذا امرضوع ى شكل ما من الأشكال الأدبية بوصفه جزءأ خانداً من الزاث الروحى رالفى 


للحضارة الأوريية. بل إن الموضوع قد جاوز حيدود أوربا وآدابيا لبصل إلى آداب كثير من اللغات الحبة 


ولق الربية مثل واضصح على هذا الأثير الوامع 


للموضوع . وتأثير موضوع «فارست ٠١‏ الباشر وغير 


الياشر 1 ل/أدنا العربى يناج إلى وقفة أخرى 


أما عن الكتاب الذى بين أبدينا :افلا أن مع مدني للوضيوج اندع 
يلح . عن «فاوسث 0ه واتساع اتشاره فحبيب يو ربل يضاف إل هذا أن 
الككاب ميا يشير الف فى المقدمة ٠‏ صادة - مال "لأف 6ل 
بتطرق إلبها أحد من قبل . فإذا كانت هناك دراسات قد أجرربت" حول الأتال 
الأساسية عن «فاوست ٠٠‏ وعن كيفية نشأة الأسطورة وتطورها ٠‏ قلم يدرس أحد 
دور الشيطان فى الأعال المكتوبة عن , فاوصت ٠٠‏ ولا عن: 
شخصية «فارست 6كلاه » بشخصية »فوبث إوواثم الذى شارك فى استفلال 
امطبعة بعد اخاراعها ٠‏ بل لم نحاول دراسة ما تيع الأال الكثرة لثى حاولت أن 
تكثل «فاوست » جونه أو تعيد كتابته 

والكتاب لابتعامل مع كل عمل أد على ولكته يتعامل مع 
الرضرعات وعوزهووم” النى نشيع فى الأدب التصل بشخصية «فاوست 
الأنه لر درس هذه الأعال مفرقة لضاع جزه كبر من جدة الكتاب وأغميث ما 


ومع الاعاراف بعبوب هذا انيج ؛ الذى يفدت الحديث عن العمل الأدلى الواح 
فى عدة فصول ٠‏ فيضطر القارئ إلى متابعته فى كل فصول الكتاب تقريا ٠‏ هذا 


إلى جائب تكرار الحديث عن أعيال بعبنها تثل الأعيال الأساسية فى الموضوع . 
والاضطرار أحيانا إلى اختصار الخديث عن عمل أو أعمال أخخرى اختصا. 
الاعثراف ببذه العبوب النى يضطر إلبها م بتستخدم هذا المنيج اضطرا. 
هذا الميج ضروريا فى بعض الأحيان ٠‏ حين تكون هذه الأعمال كلها - أوجلها عل 
الأفل - قد درسث عملاً عملاً وصارت فى حاجة إلى وحدة موضوعية نجمعها مما 
فى إطار واحد 


ولاثلك أن الكتاب . من جهة أخرى . يطلعنا على صورة تفما 
دراسة تأثير موضوع أسطورى أو شمبى ى أدب أمة من الأم أو فى آداب 
أمة معا. فالكتاب اق يدرس كل الأعمال الأدبية الأو 
موضوع » فاوسث ٠ ٠‏ وهو جهد لم بكد أحد يقوم به فى درصاتنا امقامعية - أو 


الأدبية بصورة عامة ‏ اللهم إلا بصودة جزثية إلى حد كيير 
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ول هذه المقدمة ثرى كيف العو 


(تشاوست لبس شحخصية خيالية حضة + فقد ولد عام 0481 
وتو عام +164 أو 1849 ) إل شخصية أسطور بة . بفضل ماحيك حوفا من 
إشاعات ونكات . وماداخلها من عناصر حكاياث السحر التقليدية ٠‏ حنى لضم 
الموضوع وأصبح عل مايعرف به لى النششرة الأول ( 
سباي وعاوةا «ممامل عام ٠168‏ رامياً من و 
السحر . وإل الموعظة بتصوير ذلك الرجل الذى حاول محاوزة الحدره الفى رسنها 


الرب للمعرفة الإنسانية . وقد أعيد نشر (تاريخ ) فاوسث كثيرا من الفرن السادسس 
عشر إلى الفرن الثامن عشر على أبدى عدة مؤلفين 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللؤلقات - الى تعتمد أصلا عل انروايات 


الشعبية - هى النى تعرف من خلافاكل من مارئر ١.‏ +#طابواة. ١‏ رجرك 


«اهعو0) وغيها على موضوع فاوست ١‏ فقد لرجمث انرق اسبايراء إل 
الإجليزية ٠‏ وهى الرجمة النى اعتمد علبها مارو ال مسرححيله «ذكتور فاوستونر 
الات 006006 ».وى هذه المسرحية جد فاوست - للمرة الأول - مظع 
سيا , فأزمثه تكن فى قدرة الإسان عل «« 1 


عزوجة يوضرح الرؤية انى تمككه من إدراك أ تطلع هذا غير ذى جدوى . ور 


فى الانيا إلى «الإمكانات الأدبية الجادة » فى الموضوع ٠‏ ال وقت كان المثقفون 
الأمان يزدرون فيه الأدب الشعبى «الساذج » + ويخاصة إذا ماكان يمتوى على 
عناصر سحرية . وقد شقع لسنج دعوته هذه بأ كتب هو نفسه فى الموضوع - فيا 
3 ال - مين زوإن م بين مما كتب إلا وصف مقتضب وشذرات مطرقة) » 
واضما الثغل الأمامى على موضرع التطلع العقل للمعرقة . ومتذتة بدأت الأعال 
الجادة عن «فاوست ٠‏ فى التابع ٠‏ بأمال فيدمان #صععطفه/9 ,8 وجوته , كرا 
نبنث مدرسة «العاصقة والاندتقع ع0 وي مومووو» اللرضوع الأند 
أثاى . ولأنه شعبى . وكان الوضوع فرصة للرومانسين لكى بعرض كل منم ذاته 
من خلاله ؛ بل لقد ارتبط «فاوست» فى أعمال كثيرة بالإصلاحيين الأكان 
وبثورات الفلاحين وبقضابا سياسية واجتاعية ف النجتمع المفاصر 

ولقد جاوز موضوع فاوست حدود الأدب إلى التصوير وانسيفا والباليه والموسيق . 
ومن الطريف أن » فاوست ٠‏ جوته قد أعيد كابها فى هجة باقاريا ؛ كيا كان 
أيضا فقد قدم فى عرض لكلاب 
فى القرن الثامن عشرء كا وجدت بطاقات بريدية وتمائيل من الصيتى 
لمفيستوقليس ! 


بعد هذا الاستعراض للأسطورة وتطورها وأثرها العام فى القنون والأدب 
بدخل الكاتب إلى فصول كتابه ٠‏ مخصصا القصل الأول ل «فاوست برصفه 
شخصية وأموذجا : التغواث فى التفسير والدواقع ٠‏ : حيث يتعقب فى هذا الفصل. 
الدواقع النغرة لتى جعلها كل كاتب حا كمة فى شحخصية فاوست . فل الغا 
أن العالجاث الشمية للموضوع كانت خشلة وتحدودة ٠‏ فقد خصصت قهذاً لالأين 
به لحب الاستطلاع العقلى عند فارست ٠‏ وإنكانث قد أداتت هله لإلية لا 
المعرفة ٠‏ وجعلتها ‏ مع العجرفة والكبرياء والحسد ٠‏ السبب فى سقوط ا فاوست بين 
ذراعى لوسيقر لاير1 . كا كانت هذه الصفات_نضها - في للد 
الدينى ‏ السبب فى سقوط الملائكة الأخيار. 


هذا فى حين ثنيب هذه الرعة فى الإدانة عند مارلو ٠‏ عل الرعَم من دون 
اتأمل موضوع الشر الذى يلق جزاءه ٠‏ لأن مارو اسنهداف من وراء عسله أن يمل 
عجرفة فاوسئوس ورغيته فى محاوزة «إنسانيته » من الأمور الثى بمكن التعبير نفسياا 

عن , أماكبتجر »© وعالك1 .6 .8 فإنه بتخذ من التساؤل عن المبادىء اللخفية التى 
نمكم الكون . مع أشباء أخرى . نفطة الانطلاى + حيث بأمل فاوست أن يعرف 
الغرفى من حياة الإسان ٠‏ والأسباب الكامنة وراء غياب 


مرضرع فاوست نفحة المياة لدائرة معارف ٠‏ 


وحيث بعلم فاوست مارلو بأ يكون نصف إله عن طريق السحر ٠‏ فإن بطل 
٠‏ الصياغة الأرل لفاوست +ووروعملع ؛ عند جوته يشعر بأنه شبه أله وهو بحملق 
ل «علامة الكوث ٠ ٠‏ ويتحل لنفسه وضما أل من الإنسان حين يدعى المساواة 
مع «رمز روح الأرض .١‏ وى «فاوست » حون 

حب الاستطلاع العقل بوصفه دافعاً أساسياً وراء التعاقد مع 
حول بعد ذلك إلى »الرغبة فى التجربة ٠‏ أو , النشاط الذى لأبكل » عل نحو يحاوز 
محرد حب الاستطلاع . إن جوهر فاوست - عند ججونه . هو الحث على القيام بكل 
تجرية يستطيع الإنسان أن يجري 

وف الغزة الرومائسية مالت شخصية فاوسث لأن تصبح شخصية مغساوية أكثر 
مها شخصية شريرة . وبالرهم من هذا وججدت أعال ليل إلى وجهة النظر 
القدمة ‏ لني تدين فاوست من وجهة نظر دينية ٠‏ ولكبا أعال قيلة نسي . نقد 
أصبح معناداً أن ترى فاوست وقد صلح وأنقذ . بل إن ظهر فى بعض الأعبال 
بوصفه رجلا خياً ضل طريقه إلى حين + فهناك عدد لا بأس به من صور شخصية 
قاوست التى تبوزه حاولا فعل الخير بمساعدة شيطانية » على الرغم من أن هله 


الحاولات نادراً ما تجح 


وف بعض الأعال الأدية الأعرى بيدو فاوست مالا الصراع بين الرغيات 
الحسية والدوافع العلا ٠‏ أو كثلا روح الشك التى بوزت ف القن النامع عشر . أن 


أطزف تمويع حديث على الموضوع وأذكاء + فهو يتمثل فى أن فاوست يستطيع إلى 
حد ما أن بمثل الإنسان الغ الحدديث إن لم تقل الإنسانية بعامة . وهذه هى ر: 

بول فالرى بجفاو/؟ .2 فى «فاوستى ؛صده؟ «م34 ١‏ . تفاوست بظهر هنا 
اغمحية الثفافة الأورية الغرية ٠‏ حيث كيف على أن يسأل أسئلة حمقاء لالجواب 
عنها ٠‏ منهمكا بذالك فى مشكلة المعنى . ول «مورفولوجيا 0 
اللثقافة الإنسانية توصف حضارة أوربا الغربية بأنبآ ٠‏ بمعنى غلبة النشاط 
وروح للضارية وعدم اقش عل المصر نوق اروناتية لكل مالا مكن 
القصول عليه أو تحديده 


وق تطور آخر اصح فاوست مساوباً مقر الأقانية ٠‏ وأعيد نفسير الأعمال 
انسابقة على هذا الأماس . إلا أن الطريف هو أنه لم تكتب إلا أعمال قليئة تصور 
فاوست فتانا خلاقا ٠‏ لا على أساس ارتباطة بالروح الأثانى ٠‏ ولا على أساس. 


المفهوم العام اقائل بأن الفنان يحاول المتحيل . ولقد شاعت حكاياث عن بعف 
الفناين ٠‏ تشير إلى أنهم أتجزوا ماهم العظيمة بمساعدة الشبطان , وعل الرغم 
شبوع هذه الظرة مذ عصر قايضة ١‏ لإنه يدومن للدحشى أله ( تور مال أي 
ا كثيرة تصور فاوست فنانا يتوق إلى الكثال فى امال الفنى الذى + 
مقتنمًا ٠‏ وقد فشلت المساعدة غبرالطيعية » بأن حدود |( 
الفنية ٠‏ والواد » تفرض عليه أن يتخفف تلبلا من مثالياته . 

أما الفصل الثانى فخصص الشخصية التى تبدو. فى كثير من الأعيال النى 
تتاولت فاوست ٠‏ البطل الحقيق ٠‏ وأعنى به «الشيطان» . والكائب لابقدم إل 
كا القصل عرضا «لتاريخ وإغا بينا٠‏ لمانا ٠‏ بتطور وظيفة. 
الشلان وصفاته الأماسية فى الأدب المكترب عن فاوست قحب 

أ الأعال لمتقدمة عن فاوست ٠‏ وبخاصة المسرحيات الشعيية . الفى كان 

الوعظ الخ من أهم أحداتها : تمد الشبطان يلمب أحيانا دور الواعظ الذى بطر 
قوست مِينَسيبة الطريق الذى يسير فيه . وهذا ما اننبجته بعض الأمال الحادة ٠.‏ 
أحّى إن جوته نفسه يجعل الشيطان يريد الشر دامما ٠‏ ولكنه يشارك فى الخير برغم 
ومن الأقكار التقليدية عن الشيطان مكرة أن هناك جبشا من الشباطين 
المخصصين مهام إغرائية خاصة ٠‏ الذين بأثمرون بأمر إبليس . وهى فكرة بدأث من 
حديث الكتاب المقدس عن روح الفيةا. وروح الكذب ٠‏ وروح الزنم 
وهكذا .. (وهذه الأرواح تمثل غالبا أدواث لأغراض الرب ) . وما إن ارتبطث 
افكرة أن هذه الأرواح نجسد خطايا معينة ٠‏ تغرى الإنسان بارتكايا : يفكرة المهد 
القديم عن جيش الشباطين ٠‏ حنى فتح الطريق لفكرة الميش الشيطاق الذى ينم 
كل فرد من أفزاده بمواطن ضعف معينة وخطابا حدودة . ومن الطريف أن فيدمان 
بقول إن الشياطين قسمان + الأصغر قدراً ٠‏ ويغرون بالزنا والطموح ومالل ذلك من 
الخطايا ٠‏ والأكير قدرا: ويغرون الأنسان باليأس وافرطقة . وبناء على هذا 
ظهرت بعض القوائم الى تصنف الشباطين . وى بعض القوائم يظهر 

العانم يو نسؤوواج ٠‏ الذى يترى الإنسان من خلال تطلماته العثلية 


وعجرقه ٠‏ والذى ارتبط فيا بعد مفيستر ويولطوم08 عند جرته 


عمذع1ة ٠‏ حيث يغرى الشيطان 
امجال ٠‏ ويكون هذا الشيطان راقص بال . وفى ملاحظات هابى 
يذكر النكتة اتقديمة التى تفول بأن الشيطان هو الذى اخترع رقصة »الخالياره 
يغرى المؤمنين ويزعج التزمتين . وعند لينار يووا 

رليات الضمة وداغرة عند لفوت 
وجد عند مارلو للمرة الأول الرغبة فى أن يسرق الشيطان الأغصراء بالتأكيد 
على وصفه بأنه ملاك ساقط ٠‏ وبأنه يحمل الحجيم إلى حيئا يذهب . هذا فى حين 


0 


لعيافة الأمل لقاومت ٠‏ جوته بالتصور ازيب القى كوت جوت 


عاله لوطو ٠‏ (والقبالة طائة مودية تؤمن بأن الرب تخلص من الشر مق 
العام : وأن الشيطان يسبطر على الشاحية السقل التى تمثل الشر فى مقايل عام الخير 
الأعل ٠‏ وأن الأرواح الآثمة تكفر عن إنمها بلتقل فى أجساد عتلقة عدة مرات 
حتى تصل إلى الكال والتظهر. انظر: د . محمد يمر : الهودية ص 350 
ومابمدها . ) كا تأثر أيضا بالتراث الشعبى عن الشيطان . وإذا كان شبطانه الذى 
يعرف كثبرا ٠‏ وإن كان لابعرف كل شىء ( فهو يعرف أكثر من الإنسان ٠‏ ولكته 
الاببلغ معرفة الملائكة الأطهار  )‏ إذا كان هذا الشيطان على وفاق مع شيطان 
رجال الدين ٠‏ فإنه يكس أيضا صدى نحاكيات إبليس ٠‏ القديمة . انتى يقن 
فبها الشبطان منكرا الشيمة الأخخلاقية للإنسان . والقول نفسه ينطيق عل رؤية جوت 

لبطان بوصفه شوكة أو مهازاً بدفع الإنسان إلى البقظة وعدم الركون إلى الكسال 
أو الرضا الأعلاق فى معركه مع الشيطان تقس . 


وعل الرضم من طراقة هذه النظرة النى تلحظ الروابط بين مفيسنو جونه وبين 
الأرواح الشر برة فى المسبيحية وغيرها ٠‏ أو تراه نشحخيصا القوة كونية ٠‏ فإنها نظل 
انظرة جزلية ١‏ الفيستو يعيش حياته الخاصة. 
الحديث غريبا على نقسه . وهذا يحب أن يرى بوصفه شخخصية مسرحية ها كل 
مقوماث الشخصية المسرحية المستقلة ٠‏ وإلا حول ف النبابة إلى هيكل عظبى 
الا ندب فى أوصاله حياء 


رض شخصيئه ٠‏ ويتنى مزجا في 


ومفيستو جونه هو نقيض الإمان والتفاؤل ٠‏ وتجسبد روح لحري يلون 
هم الذبن يمكن أن بيربوا من نظرته التبككية المريرة . وحيفاً بايذ قبت شللها 
بالحددبة ( فاوسث ) ٠‏ أو نقع إلى العجرفة ( بكالور بوس )أ أو تتلتال ماهو ؤاضج 
(فاجر) . يد مفيستو لبؤكد عل الحقيقة . وفى اللهابة”“تعمنبميلى»««التتك 
بالطموحاث النيلة : يكون مفيستو هو الوافئ الذى, بره لل فده . ومفيسنو 
شبطان حاضر ابدية يجمه بديت فق بعض الهأ بش ل كف كلاد 
والأعمية الذاتية 

ولعل المشكلة الكبرى الثى واجهت كل من كتب عن فاوسث ٠‏ هى تنب 
جمل الشبطان بطلا للقصة ١‏ فهو بما بتميز به من 
متمتاع بصل إلى حد السعادة الشربرة با يفعل ‏ كل هذا جعل بعضض 
برون ف «البطل ٠٠‏ وأعاهم عن اللتائج الموضوعية (الشر يرة) لتصرفاته. 


يه » ومزاج ساخر ٠‏ وذكاء 


1 


ول مرحلة أخرى لم بعد الشيطان روحا يؤمن الناس مقيقة وجوده 
اللوضوعى . ولكنه مال شيثا فشيثا لأن يكون بمرد رمز للجائب «المظلم ٠‏ من 
الإنسان . وقد ييدو لبعض الناس أن هذا التحول من الشيطات «الموضوعي , إل 
شبطان «ذاق » بمكن أن يرى ل «فاوست ٠‏ جوته أو مارلو . والحقيقة أننا نمدا 
لفلة البدابة عند اناو . فعلى الرغم من أن مفيثو عنده شخصية مسعطلة ٠‏ وتقوم 
المسرحية على الصراع بينه وبين فاوست ٠‏ فإن مفيستو ييدوا. للحظات عل 
الأقل . تاج مانب من جوائب فاوست .. وى حوارا بيدو فاوست فى بع 
اللقطرعات وكأنه بماور أناه الداعلية . وف بالبه هايى تظهر الشباطين محجية . 
وحين يسأطم فاوست عن حفيقة مظهرهم . يردون بأنهم ليس م شكل خاص 
٠.‏ ولكنهم يظهرون فى الشكل الذى يسر فاوست و 
ناس من هذا أن الشيطان له وجوه مستقل 1 
يكن بعدو الاعنراف بأن الشيطان لا وجود له إلا عقل الإنسان  .‏ أصيح بعد 
ذلك الناطق بالآرا التشائهة . أو بالآراء الواقية الساخرة . عم بجثل شحوقه إلى حر 
.مز ممثل لصوت الشك اق قلب كل إنسانة (عتد تورجتيف مثلا) 


كل هذا يعدن أقضرياث_القائلة الى يوجهها الى 
ممما كدهمو1 بطرق محتلفة ٠‏ للشيطان . ان بسكن عقل 
الإنسان . فهو يعكس آراءه ومشاعره لل وقث معين . وهو يتفي ركبا بتقير الإنسان ٠‏ 
وبمك أن يمتزل إلى شىء لامغزى له - بل إلى بطلان . وعلى الأقل فإن شيطان 


وتوماس هات 


1 


فالبى موجود ٠‏ هناك » ٠‏ بممنى أنه مسموح له بأن بظهر . ولكن مع توماس مان 
نصل إلى نباية الطريق ٠‏ فشيطان «مان ٠‏ كشيطان إيفان كرامازوف ٠‏ جرد 
علس ١‏ قهو ليس أكثر من رمز مقنع لجائب الشر فى الإنسان . وباختصار » فإن 
الشيطان ققد الكدير من أحميته : وأمسك ائناس عن الاعتقاد فى وجوده الوافعى ٠‏ 
بعد أن فقدت وظيفته السحرية أهميتها . إذا ماقورنت القدرات السحربة مما 
يستطيع العلم تحفيقة بوسائل طبيعية تماما . 

ومن الممكن انقول بأن الانجاه التزايد لإنقاذ فاوست قد شارك فى تفليل قيمة 

ان ٠‏ فخلاصه لابتكى ‏ فى أعال أقل قيمة - إلا بليص دور مفيستو . 
أعمال فاوست من الطبيعة ٠‏ فبتابعها الثؤلف فى الفصل 
الال » حيث نرى مؤلف الكتاب الشمى لايرى فى الطبيعة إلا استسلامها للساجر 
فاوست ٠‏ وإلاعجائها لبي تستخدم لتدهش السذج + ولتأكيد ا 
الشهرة الى أو لتقام أما مارلر فكانت رؤبته للطيعة أكث رقة وذكاء ٠‏ هل 
الرغم من أن موقفه منبا بصورة عامة جاء غير مرتب ٠‏ بل كان عيبا للآمال . هذا 
فى حين كانت رؤية جوته أكثر اتساعا ٠‏ فالطبيعة عتده توحى بالعالم المرلى بقدر 
ماتوحى بالدوافع الغريزية فى. الإنسان . وأيضا بالحياة البسيطة بوصفها مقابلا 
اللمدنية » المصطتعة » . وفى الجزء الثانى من «فاوست ٠‏ تنسع الكلمة لنشمل الطرق 
الباشرة أو غير الباشرة النى تؤثر من خلاها الطيعة فى العالم الإنسائى ٠‏ وكيف 
بشكل الإسان مراققه وسلوكه على غرار ما بتعلمه من الطبيعة . 


ويستخدم جوته + للتعير عن موقفه هذا ؛ رموزا متعددة + بدابة من القاء مع 
«رمز روح الأرض » ٠‏ أو رسم شخصية مثل وجريتشن وم نا ١‏ الفى أمثل 


«الطبيعة » الى يفسد حيائ! فوس «المتقف 0 ٠‏ ومابشيعه على لسانها من أغنيات 
شعبية الأصل أو الصياغة , هذا غير الرمور الجزثية مثل «الشجرة اللفضراء ٠,‏ 
1 

وتجنسد الأمال الرومائسية امتأخرة عن فاوست شعور الععجز فى وجه العام امول 
اللطبيعة . فقكرة أن الإنسان نبعبش ف لناغم مع الطبيعة ٠‏ وأنه يستطيع أن يتحول 
إلييا طاليا التعاطين والراحة والتصيح . ننساب بقوة فى الرومانسية الأمانية . ولكن 


المدهش أن كل الأعبال الرومانسية النى ثناولت فاوسث قد رفضتث هذه المغالطة 
الغهزنة . وفكرة أن الطبيعة يمكن أن تتواصل معنا . لذلك نشيع عندهم صور 
الصخور والغاباث البرية والحداول الندفقة . ولكنها مسكونة بالحفافيش والضفاوع 
والغربان والبوم والمناكب ٠‏ وكل الكاثناث النى ترنبط تقليديا بالساحرات ٠‏ 
٠‏ والسحر الأسود 

وإذاكانت هناك أنمال عن فاوست أنتجها القرن الناسع عشر . وكانث أكفر 
تفاؤلا وحسية . ومالث إلى إنفاذ فاوست ٠‏ بم يعنى بالنسبة للطييمة انسجام الكون 
مع الدواقع العليا لنى تميل إلى الكرم مع الإنسان ‏ فإن فاليرى ومان عارضا أى 
وجهة نظ تقول بأن ماهر الطيعة مع » (بأى مفهوم عادى أو إنساق للكلمة ). 
أو أنها يمكن أن تستسلم حت الأكثر الباحثين إصرارا . 


ويعالج الكائب فى الفصل التالى بعض الشكلاث النى ارنبطت بموضوع 
افاوست + من مثل مشكلة «الأسثظة النى لا إجابة عنها ٠‏ . والنى يلقيها فاوسث على 
الشيطان بعد العقد . ولكن مفيمتو لايميب عنها متعدلاً ‏ أحيانا بنسياه 
٠‏ الأسرر السامية » مثذ السقوط . وأحيانا أخرى بأن مايعرفه لايمكن ال فضاء به 
إلا ى لغة لن تكون ذاث معنى . أو هى فى الحقيقة عنيفة للإنسان . 

ثم يعالج مشكلة ٠١‏ 
تعرفها الأساطير 
فأحيانا تتحول هباته (من ذهب أو مال أو غيره ) إلى شىء لاقيمة له . وأحيانا 
الشيطان ارتكاب عدد معين من الخطايا (ثلاث أو أريع ) وينسى المتعاقد 
3 وثمل أكث تدع دورانا فى أدب 
فاوسث تاك التى ترتبط ممدة التعاقد .ففاوست يرهن روحه للشيطان على أن 


َك فى العقد » الذى بوقعه فاوست مع الشبطان . وهى 


فالعقود مع الشيطان غالبا ماتتضمن خمداعا من نوع ما 


ولقد وجدث هذه الشراك نوجبيات فنية وفلسفية وسياسية فى أعال كثرة 
أدب فاوست + تبعا للاهيامات الفكربة والفنية ذكل كاتب . 

ونشكل ٠‏ المناصر السحرية » مشكلة ثالثة + فقد عاش فاوست ونغت أسطورته 
فى عصر كان كل فرد فيه تفرييا يؤمن بالسحر ٠‏ وبؤمن يإمكان التعاقد مع 
الشبطان . وبأن الشبطان ومن القوا ممه بمتلكون القدرة على التشكل وإزعاج 
اناس بالسحر ٠‏ وهو الموقف الذى انمكس بوضوح فى الكتب الأصلية عن 
قوست 

أما مارلو فكان الموقف عنده أكثر دا وشكا + إِذ من انحتمل أنه رغب فى 
أن بؤخيد امبراث السحوى فى الأسطورة على معن رمزى قحب وكان هذا بدابة 
للموقض الأدلى الجاد من هذا الجانب ٠‏ وبخاصة بعد أن توقفت أغليية للثقفين عن 
النظر إلى السحر والشيطانبات نظرة جادة . وكا بقول كارليل مو وهيوح - فإن 
اجوته ٠استبق‏ الثرب الخراف' للقصة ٠‏ ولكته استبقا ٠‏ من جانبه ومن جاينا ٠‏ 
بوعى أنه وهم ٠»‏ 

وهكذا تحولث العناصر السحرية فى الأسطورة إلى عناصر رمزية فى كثير من 
الأعبال الأدبية الجادة . فى حبين استبعدها آخزون نهائيا ٠‏ على الرغم من أنها من 
الملامح المميزة للقصة ٠‏ وتحول با آخرون إلى بجود حلم ٠‏ أو عالموها فى سخرية 
والحفيفة أنه بدون أ من هذه المرائف فإن استبتاء النغصر السحرية بصي 
عاطرة 

أما اخلط الذى حدث بين شخصية فاوست وشخصية,فوست . الذلى شالك 
فى استغلال المطيعة بعد اخنراعها ٠‏ فكان ‏ فى رأى المؤلف ‏ نابعا من"التكاية 
الراضح فى الأنعاء ٠‏ ومن المظهر الغريب الذى كان بظهر به فوسك "وبيج كتاج 
المطبعة الأول فى الأسواق ٠‏ ومن ظهوره هو وشر بك له ى مظهر وح وقّ "لماك 
عخلفة فى نفس الوقت . هذا فضلا من خداعه لمن يشنزون مطبوعاته وادعائه أنه 
إنها بيع مخطوطات قبل أن بنتشر أمر المطبعة . وربما أثرت أيضا شائعات كات 
الخطوطات عنه . إذ أن سوقهم كانت قد أخذت تكسد . وبصفة عامة كانت 
الظروف كلها نساعد على اتبام فوست بالسحر . ثم على الخلط بينه وبين الدكتور 
فارست , ولكن ما إن انصرم القرن الثامن عشر حت أصبح كثير من الكتاب 
ينكرون أن فاوست وفوست شخص واحد . وبالرغم من هذا فقد تملك بعض 
الكتاب بأن فاوست هو مخترع المطبعة وليس مجرد مستغل لا + لأن هذا ضيف 
عدأ جديدا لأعاهم ٠.‏ 7 بيساطة ٠‏ يتيح الفرصة لنكتة هزلية أو التين . 
وأيضا فقد استغل بعض الكتاب هذه النقطة فى الحجوم عل الإنسانية وثقافنيا ذكا. 
عند كلينجر مثلا) . فى حين استغلها بعضهم ‏ عل لمكس من ذلك - للدفاع 
عن الاختراع وفائدته ٠‏ بل جعلوا منه منفذًا حلاص فاوسث (كا فطل موليتج. 
#منالة كح يسترلت علاميه .م ا ملاع 

ثم يتغل البحث بمد هذا إلى دراسة ظاهرة تبادل التأثير والنأثر بين «القراث. 
الشبى والثراث الأدفى » . الى تعد أسطورة فاوست وأديه من أطرف أمتنا 
فتقديم شخصية فاوست بدأ شعبيا , بالحكايات الشفوية ٠‏ ثم الكتب النى جمعت 
أعباره اقدابية ٠‏ وسرجيات الترائسنء أوفمروض /السرحية | الشمية .وقد 
اسنبدفت جميعا مزيجا من الزويح والوعظ . كبا جمعت ِنبا جميعا خشونة 
التزكيب القنى 

وما إن وصل الموضوع إلى مارلو . وأعاد تركييه فنيا وفكريا ٠.‏ حتى استعادته 
الفرق السرحية المنجولة لتنشره فى النسا وأثائيا ‏ مماصة - ليأتقطه لستج من 
سرف فرع رفيا أمية ,تئر فيه بن لأنيكة يلا تمق عدر 
ونجد الثين نفه لمسرحياث العرائس فى معالجاث مالرمرر جعإقاقة ##العالة 
لفاوست . وربا يدين للكتب الشعبية أيضا . أما اتصياغة الأول الفاوست ٠‏ 
جوته فإن ظروف كتابنها تشير إلى أن روابط الموضوع بالأمطورة واضعة جدا .. 


ويكتها ثانوية . أما فى الجزه اثافى من «فاوست» فإن هناك عناصر مهمة التقلها 
جوته من مسرحيات العرائس ٠‏ وكان ها أثرٍ فى خطته 

وقد حاول القائمون على عروض العرائس الاستفادة من هذه المعالجات 
اليادة ٠‏ قحاولوا أن يأخذوا يعض عناصرها لمسرحهم الشعبي : ولكتهم - فا 
انواقع - لم يتتجوا شيعا ذا قيمة . هذا فى حين أن عملين من أحفل أمال القرن 
المشرين بالمفزى يستعيدان التوازن بالعودة إلى الابع العتقة ٠‏ الشمبية ٠‏ لبجدا 
هناك روحا أصيلا مكنهبا من توجيه العمل توجبها جديداً : ونعنى بذلك عمل 
اترماس مان وهاتز أبزلر ‏ جعلوةع .14 

ويخصص الؤلف بعد ذلك فصلا للأعال النى' 
أو استكالا ا . فقاوست جوته مارس توا يفوق تأر أى عمل مفرد فى اللقة 
الأمانية 


تقنيدا « لفاوست » جوته. 


وقد انخذ هذا التأثير طريق التأثر بالشخصميات ٠‏ وبخاصة شخصية جر 
ان ؛ الذى جرت عحاولات كثبرة للحاق بلهجته الذكية الشّاكة. 
وقد انتد هذا الأ أيضا إلى النقد الذى وجه إلى الجزه الثاني بخاصة ‏ من 
وجهة نظر دبنية أخلاتية ٠»‏ ومن وجهة نظر جالية معا . وقد تزكر اطعجوم عل 
بة ٠‏ الكاثولبكية وعدم ملاممة ألوان النشاط الى قام بها فاوست للتكفير , كي 
أسهب المهاجمون فى الحديث عن غموض هذا الجزء ٠‏ وعن طبيعته الجازية. 
المسرفة ٠‏ وأحيانا عن افتقاده للجدية 
اذا كله وجدت عحاولات لإعادة صياغة الجزء الثائى صياغة 
تثقهة وتيت . كيا جرت عاولات كيرة لإعادة كناب 
53 ألا عا لغاءلات تتطرمة بالشعور بأن فاوست - عند جوئه ع 
تحن الخلاص . غير أنه لابكاد ينبت لعمل جوته من بين هذه الأعمال إلا تلك 
إشاكاة الاغيرة لقيشر بطلا وإلا مسرحية «فاوست والمديئة 
ا قمه )سوم ٠+‏ للكانب الروسى لوناتشارسكى 
رست مسر ٠‏ الثى عالج فيها يحدية واحغرام حلم فاوست بتأسيس مجتمع 
اجديد على أرض عذراء . 


ونصل . بعد ٠‏ إلى اللقاء بين «فاوست ودون جوان ٠٠‏ اللذين كانا من 
البداية شخصيتين منفصاتين ٠‏ بل منناقضتين . فأين فاوست المستغرق فى دراساته 
وتأملاته من دون جوان الذى يتسكع نحت الشرفات ! ولكن ؛ أليس فاوست 
توصل إلا 


نكا هو معروف ٠‏ ظهرت أسطورة دوان جوان لثمرة الأول فى ماخر أشبيلية 
عالام5 عل لواس1-8 ,ء الى تعزى إلى ترسردى عولينا 
#دنامةح ع ووئزة ؛ والثى نشرت سنة 175٠‏ ورا قبلها . وقد اتتقلت 
الأسطورة في سرعة من إلى إيطاليا تتصبح ‏ فى خمسينيات القرن السابع 
مز من عتزون الكوميديا الارئجالية الإيطالبة عذجوةاه'4 هافعدمه وعن 
إلى فرنسا . وهناك قدم موليير مسرحية عن و دون جوان » 1338 ١‏ 
وى العقدين الأخيرين من القرن كانت نسخ أثانبة شعيية مولي نمثل فى كل من 
أمانيا وانسا . وطوال القرن الثامن عشر كان هناك مزيد من المسرحيات التلقة ٠‏ 
تتبيز بالسية » وتعتمد على مصادر فرسية أماساء وربما على مصادر إيطالية 
أيضا . فى تبابة اتقرن النامن عشر استعاد الأدب الحاد الأسطورة مرة أخخرى بأويرا 
ددرن جيرف أهمه«ط© 208 المرتسارت وما أثارث من مناقشات 
اوانمواكاء 


وقد جرى الققاء بهن فاوست ودون جوان على مستويين : الأول فى مسرحيات 
العرائس ؛ التى أصيحث تعير عن مواقف منشابية فى حياة الشخصيتين بمقطوعات 
واحدة . والثائى حين نشر هوفان ‏ «معصمة] دوت جبرفائى د وصوره عل 
أنه يحاول ء مثل فاوست ٠‏ أن يكون أكثر من يشر ٠‏ وأن يحوز على الأرض أكثر 


: يك 


عصام ببى 


ها يعوز لأى بشر فر . واعبادا على هذا اتفصير اقرب دوق جواق من فاوست + 
مم نك من صم 


وبائرغم من هذا الشعور 
الشعور الذى دفع عدا من ال 
الشخصبتين فلا متاقضتين + فارست بغ العقلة ان لارتوى ٠‏ ودون جواق 

ة . ولكن زاد القرب بيبا فى أعال أخرى . كا يمد فى 

أعال ليناو وتولستوى , "كا وصل تأثير هوفان إلى فرنسا فظهر ى صورة دون جوان 
عند كل من موسيه وجوتتيه 

ول القرن العشرين ظهر عملان اسنبدفا تخليص دون جوان من العاطفية 
الرومانسية . وأبرز كلاعما الدثجوانية بوصقها مرحلة مراهقة إل تطور الإسسان . 
هنالك بظهر دون جوان وهو يتخلص من هذه للرحلة ويصبح . فى كل حالة . 
أكثر شبيا بفاوست منه بدون اجوان. فى «الإنان والإنسان الأعل 
مدص موندة فده مداة : لرناردشر . يدرك دون جوان أن عبادته للمرأة كانت 
على وهم روماسئ « وأنه كان هو اللطازّد . وأنه بمرد ضحية للظروف 
البيولوجية .. وتمل دون جوان عند ماكس فريش - طعوذم6 +388 ملامح 
قربية من ملاعه عند شو . ولكنه يعد فى عدم الرضا . فدون جوان فريش يعد 
اردة فلرأة توعا من السكر ينبغى التخلص منه منه للوصول إلى القدف الى . 
وهدف دو جو هو الل الخال 
فاوسث انه إل كازانوقا 

وأبضا فقد برت الحركة ل الطريق المكسى . أعيل اضرلا لماكت إل 
امشابة دون جوان . فى ٠‏ فاوست ء ف . مارنو209080|. 6ل الاك يسحزل | 
ل عحاولته استكناء أسرار الطبعة ٠‏ من فهم الخباة إل الامتتكام تكبر:-107 
يبدو أن الكزلف بماول أن بوحى به هو أن عست فاوست تن المعرفة ٠‏ والقرة ٠.‏ 
وأسرار الطيعة ٠‏ وبحث دون جوان عن المب © ها سظه رلوك ”عه 


الشخصيتين على رما 


بشهوائه ‏ الطبيعية + النيمة 


وبضيق امال عن الوقوف عند الأعال الكثيرة الثى تبنت أيا من هذه 
الالجاهاث أو عند رأى المؤلف فيا . فن الواضح أن الأعمال التى جملت من 
فاوست دون جوان . وهى كثبرة . فد حولنه إلى شخصية تافهة . ففاوست يحب 
أن بكون شخصية معفدة بوصفه تجسبدً للفردية امتمردة للإنسان الغرنى ٠‏ وللبحث 
عن التحفق الذافى فى كلل أشكاله . فالتقليل من أهمية قضية المعرفة . وتجاهل أو 
نضازل شأن التعطش إل القوة والآثا امئبطة ببا ٠‏ والركيز على الشهرا 
هذا بحط من قدر فاوست . ركل الكتاب ذوى الشأن الذين قدموا الجانب 
الشهواق من فاوصت - مارلو وججونه وناو ونور برج ومان - مزججوا هذا العنصر ل 
الشخصبة بوصفها كلا . ببنا ى أعال أقل شأنا . نكاد نسمع نبدة ارتياح إذ 
مضع كتابها السؤال الصعب عن عدم الرضا وحب الاتطلاع اذى 0 
الصالح موضوع الشهوة عند فاوسث ٠‏ وهو موضوع ذو متطلبات عفلية 


وهكذا . فإن الجانب الأعظم من الأعمال التى صورت دون جوان مشانيا 
الفاوست . أو العكس ٠‏ هى أعال إما متكلفة أو مضطربة ٠‏ وقليل فقط من هذه 
الأعبال ‏ ينها أمال ليناو ونورنرج وشو قد تبح فى إضافة بُعد جديد بتصوير 
إحدى الشخصيتين فى رباط مع الأعرى . بل من الحتمل أن هذا الارنياط . ف 
الأعال الأعرى . أخر أكثر ما نفع 
زلف فى القصل الخاص ب «فاوست بالعلم 


العبا على ته . وحتى الثورة الصتاعية . الثي أحدنت ف الحيط الطيعى الإنسان 
نغيوات يصعب التناضى عنا -. ناعرا اما أشير ياد 

وتيلا هذه الظاهرة يرى للف أن الفن هو نتاج الفن - وأذ أي وجهة نظر 
تعنمد فقط على رصد الاستجابات والتجارب فى عمل فى دوت 


ا 


حسباما اتاد قنية ٠‏ فى وبجهة تظر قاصرة وساؤجة . ولكن مايير لتفكلة + 
هر أنا تنشد ق الأدب بخاصة - فى كلل استغلال للتراث ٠‏ استجاية لأثىء ما فق 


ول الؤلف -, 


اعصر الكاتب أوبيته . أكثر من هذا - فأنا -. 


ايكون فاوست «معاصرة ٠‏ ليكون فها . فإن معالات هذه 
يتوقع مها أن تفع على مشكلات خائدة . أكترما بتوقع ل 
ولكن حتى المشكلات الحالدة ‏ بل هذه المشكلات على وجه التحدبا أ 
باستمرار . إلى مراجعت! وإعادة تقديمها كلا زادث المعرفة البشر بة ونغيرث بيئة 
الإنسان 

ولامكن إ. ِ * 
نفد جعلت من فاوست اق غيال أغلب المتقفين الأثان 
جوان ١‏ . بميزه النشاط القى الابيد ٠‏ أكتر مما ميزه حب الاستطلاع الذى 
لابرتوى . كا أن انفصال العلم عن الشمر . وجعلها لفافتين مقايزتين . كان له أثره 
أأيضا , هذا فضلا عن الشعور بأن اللشكلات الت بطرحها لعل الحديث وتطيفاته 
لاثناسها أسطورة عريقة من طراز أسطورة فاوست . وأهم من هذا كله أن أغلب 
لمي ماروا لكا من الأكاناى متصف وأونر القرن التاسع عشر كانوا من 
البرجوازيين الذين اهتموا بالدرجة الأول فى كتابانهم ‏ بمشكفة معيشة القرد ل 
يتمع . فاهتموا بالتوفيق بين التزعات القردية . اللهالية والعملية ٠‏ وبين مابطليه. 
الفتمع من الفرد من التزامات 


ال أثر « فاوست + جوته . وامناقشات التى أثيررث حوظا ناصة + 
موذجا أآخر لدون 


ولابمنى هذا أن الاهتيان العثمبة منقطعة ى أدب فاوست ٠‏ ولكبها قلبلة. 
فط . إذ عد مثلاً رواية وعام 5440 2440 موا[ لمرسيه بعلعمم31 ١‏ 
و قاوسث وبروميئيوس » خائجر 0ه«هف! ذاث الطبع الداروي ٠‏ وبعض أعمال 
من القصص الخيال الطمى . والحقية أن العمل الذى بعالج أهم المشكلاث الفى 
بطرحها الع الحديث وتطبيقاته ٠‏ ليس من أدب فاوست ٠‏ وهو مسرحية وحياة 
اليل بيت ٠‏ حيث تبحث فى الصراع بين اللم والملطة . والعلاقة الحميمة 
بين العم البحث والعلم التطبيق ٠‏ وواجب العام ى التأكد من أن كشرفه الابساء 
استخدامها 

وبيذا ينبى املف فصول الكتاب ٠‏ الى أتبعها بعدة ملاحق ؛ أهمها الملحق 
الأيل عن »الفخسيات طرية يففيسث 6 اشن بال ليو الال 
وإيكاروس ٠‏ وبروميثيرس ٠‏ وقاييل (الذى لبس ثوب البطولة التمردة عل 
العبودية للرب وعل حدود الحالة الإنسانية عند الروماسيين ) ٠‏ وفرانكتشتين ٠‏ 


وشخصية «مانفرد ٠‏ عند بايرون 


هذا كله بليث كامل للكتب الأصلية عن فاوست ٠‏ وللسرحيات 
الشعية ومسرحيات العرائس وقصائد البالاد» ثم العالجاث الأدية لموضرع 
قاوست + وكلها مرتبة ترتييا تا وهو يقمل الثىء نقسه مع الأعال التصلة 
بدون جوان منفصلا عن فاوست أو منيطابه . ثم يذكر المراجع العامة . والحقيفة 
أن هذا التصنيف للملاحق يضاعف من فائدة هذا الكاب ٠‏ وجعل من التحيل 
على أى دارس لأدب قاوست ٠‏ وحثى أدب دون جوان ٠‏ أن يتجاهل هذا الجهد 


الع . بل وبفيع أمام باحثيا مثالا يحنذى خا ينبفى أن يكون عله البحث العلمى 
لاد 


ولعل غتى لقادة النى يحبا الكتاب قد اتضحت . واتضح أيضا التنرع الشديد 
فيا » وله حاوات توصيل أكبز قدر ييح فال من هه الددة بأمائة ٠‏ مم 
الالتزام الكامل بمنيج الكتاب ووجهة نظر الكاتب . ولمل القارىء - بعد أن يفرغ 
من مادة الكتاب - بتساءل : ماذا لو اقتصر الزلف على دراصة اموضوع فى جنس 
واحد من الأجناس الأدية ؟ إذن لأعطانا صورة أكثر تزكيزا وأعمق ثناولا ء 
ولأعطانا صورة أوضح للأعال الثى شارلتها الدراسة ٠.‏ وهي كثيرة جد . 
وخصوصا أنه مدنوعا بالتوع فى الأعال التى تنارقا ‏ قد أخمل الكثير من 
الجوائب «الفنة » فى هذه الأعال . لاهتامه الأساسى بالتطور الفكرى » 
انموضوع 


«من أركان العالم النختلفة ٠‏ ونتيجة ظرواف 
الانعرفها حق المعرفة . بمدث أن يفكر عديد من 
الناس فى عيدد من الجالات التتلفة حول قضابا القن 
على نفس الأسس العليعية للإبداع ٠‏ وحين يلون 
تأعذهم الدهشة هذا الطابع المشترك بين أفكارهم 
جميعا ٠‏ - اق . ستانسلافضسكر 


تأسبا على هذه الفكرة ٠‏ براصل «جيمس روس - إيفائزل لأا 
الكتاب ‏ بمثه عن «التجريب, فى المسرح الحديث ٠‏ تارعطمأ.._ والماهاته... 
وعلافته بالزاث ٠‏ ثم مستفيل ماهو قالم منه. وهو في كل ذلك بتمتل كل" 
لغاولات السابقة واطالبة ٠‏ داخل إطار واحد من «العمل 06 بدعكي يكون, 
مشركا فى النظرة إلى لمهي ٠‏ و الراث ٠٠‏ حيث اللسألة كا يرام بوجي 
بوئيسكوه ا هى اكتشاف الأشياءة ذلك أن «ماتكشفه أهم مما 
تبتكره ٠‏ بل إن الابتكار إل حفيقته ليس سرى اكتشاف أشباء أو إعادة 


افر 


0 تاليف : #يمس روس .إيمائل 


0 عصمة : فاررءعبالمارم 


2 عصرم : امسام أبوطالب. 


تمق - تجارب العقول للبدعة ٠‏ أمثال «جروتوفسكى ٠‏ وه بريت» ٠‏ أولنك 


,الذين يعرفوا 
وجدوها قائمة حنى حين يتقاطمون معها أو يماوزونيا 


يهم فى و ويقيموث ويتامهم الخاص » عل الأسس الف 


بَلُ هذا لكتاب «تاريخ التجريب» وبرده إل أصوله - حنى المابقة عل 


سنانسلافسكى - تلك المشمثلة فى عروض مسارح الث 


اليونائية تفسهاء وبعرض املف السنة عشر مسرحا ري 


الأقمى أر العروض 


يحت مجربية ف 


وقد تمثلت ثورته على «الواقبة؛ فى هدف أماسى محدد ء هر ألابتقل للشاعر 
الفرذية لشخصياته ٠‏ بل بنقل «خلاصةء تفية الاتقعالات . وبدلا من تحديد 
الملامح القزدية للجاعات - كيا كان يفمل «مسرح القن ٠‏ - جعل ماير هولت 
جاعاته تحرلا ف كاقة واحدة متافمة » عثل عبار ينى إل العصور الوسطى . 


0 راه أيضا + واقتزب كذلك من 

عروض السبرك وصالات الموسيق ٠‏ مؤمنا أن «الأداه الصامث» أرق من 
الكلاث النى هى بجرد «زخرفة على الحركة» ٠‏ وهو فى كل ذلك كان يسعى 
ل رو 0 
أية ععاولة لخلق الحقيقة على اللسرح . 


وأضا م يكن «مابرهولت ٠‏ منطلقا بتجربيه من الفراغ + بل مستندا إلى جوهر 
المسرح كا بمثل فى مسرح »الكابركى ‏ اليبائى أو مسرح «كانا كالى الاقص ء ف 
افند ٠‏ ثم إلى آراء «بافلواف» عام التفس الروسى + وصاحب نظرية الأقمال 
الشرطية الشئع المعاصرة له . إن مهمة الفرج فى نظره كانت ويمب أن تكون -. 

هئ أن يعمل برعى عل إثارة مستدعيات جمهوره المعروفة ٠‏ حين يعلمون أنهم 
مدعوون لنمشاركة ‏ ؛ هذا الجمهور الذى وجد كى برى مأبريد له الموج والممثلون 
أن برى ٠‏ لاغيرء ثم تبلورت نظربته فى نوع من «التدريب الييوميكاتيكى ٠١‏ ينم 
فيه إكساب الممثل مهارة الرياضيين ولاعبى الكرة ٠‏ وتحويله إلى آلة ةف نفس 


الاستجابات الافمالية والعضلية للممثل حتى يصبح مل والالة< ررم 


يفوم جا وكل إبماءة معسوبة ومنضبظة وتلقائية . هذا بالأضافة إلا تدريه تمل 
استخدام «المكان» حوله والإتزام بتجديد علاقات مكاي زملاية 
الثلن وبين الوضوعاث من حوله . ومن ثم ققد طالب «مابورهولت » عليه بأن 
بسبمدوا مايا كل اللشاعر الإنساية ٠‏ وأن جلقوا كنا ,"تراد 


,بعد « تايهرواف » يذكر الؤلف عخرجا روسيا آخر بمثل التجريب القائم على مزج 
سناتسلافسكى ومايرهولت والاستفادة منها فى خلق شكل مسرحى أكثر 
وأعظم تتوعا ؛ ذلك هو «فاختاتجواف» الذى مزج بين ه الحقيقة السيكلوجية 
ودرجة كبيرة من الوحى بظاهرة القسرح » داعبا إلى واقعية خوالية ٠‏ بوسائل و يمب 
: بتطلب من الممثلين ألا بفكروا حول ٠‏ الشخصباتكبل 
امثل الشخصيات ؛ فعل الممثل إن أن «يميا ويفكر مثل الشخصية 
الى بلمياء وققد كان هذا القنان صاحب تجاه شمرى فى جوهره ٠‏ دقيقا فى 
عمله » رومانسيا فى روحه ٠‏ ساعيا وراء الصدق رالقوة ٠‏ برى فى الفن يمنا دائما 
وئيس شكلا ايا وعنده أنه إذا استطاع المشل الوصول إلى نشى جديد فلا شلك 
فى أنه يستطيع الوصول إلى شىء أفضل حتى بعد افتتاح العرض + فإن الممثل 
يستطيع دائما أن يعمل على تطوير دوره 


وباغرج فاختامجواف بنتهى مزلف الكتاب عرضه للأسائذة الروس فى قنرق 
حافلة حبة : مليثة بالتجارب المتوازية الخلصة . وسواء كانت هذم التجارب معتدلة 
أو متطرقة فإنا فى الناية تتبث لهم فى سجل «التراث» اللسريحى . الذى ظل حي 
ومؤثرا فى واعية معاصريهم ومن لحو بهم من مخزجى المسرج الأورف . 
ويعرض صاحب الكتاب بعد ذلك ل «إدوارد جوردون كريج» و«آدولف 
آياء ٠‏ مسميا إياهما باظرجين «صائعى الرؤي» . 


فقد تمثل عمل «كريج؛ فى ثورة عارمة على «الواقمية ٠‏ حيث كان ايلم 
بمسرح يخاطب المشاعر من خلال المركة وحدها ٠‏ . ومن ثم فقد كرس جهده ف 
انما معاد لمسرح الواقعية لتقل بالكيات فى حين أن أصول المسرح هى الرقص 

0 وأن ٠‏ العين» هى أقرى الحواس رأكارها قابلية تأر . كانت 
تظره هى جرد «عرض» فى حين أن لفن يمب أن يكون «كثفاء . 
نذا فإن الطريقة اللفوتوغرافية الحرفية مفوضة الديه نبانيا . وعنده أن الممئل يحب 
تكن دنة راقصة ٠‏ قلا ممم الأذاء الأب ل له ف لج هلام 


ب 


ثم تأنى بداياث القرن العشرين فيشخذ التجريب طابعا تحاضا ءدبو البححيث من 
الطزاجة والبراءة براءة الأطفال ٠»‏ فى عصر ممقد روصم وآقا." 
ويظهر الوث عبقرى للبحث عا هو بدالى فى الفن ٠‏ يتكون من «جمرترود شتاين » 
و إولا سال ؛ و جل كوو مؤمس مسح « لين - كرفو »ففرا ف عا 
1 . وتتخذ هذه الحركة شكل الرفض القاطع لمسرح «الفن 
بالآية البخيضة والؤثراث ذاث الطابع الاستعراضى + 0 اللشمقة و 
للكلاسيكياث ١‏ والطبيهة المسرفة فى مسرح أتطوان 

ويمنتبى التواضع بقوم «التجريب» لا على رفض الماضى أو إتجازات 
الطيعبين ٠‏ بل على «شرف البحث » ٠‏ دوث وضع برنامج مسيق ولمسرح الغدء : 

المسرح المفتوح . البسبط إلى حل مدهش ٠‏ دون أضواء على قاعدة . 
ودوث ‏ برواز» المسرح . مع استخدام الديكور فى حرص واقتصاد وونق ٠‏ 
مناسب لكل مسرحية ٠‏ «جوء يمكن خلقه ثقرييا باستخدام الإضاءة ٠‏ وإضافة. 
عنصر أو عنصرين من العناصر الضرورية . ذلك هو «فن ا 


ميسن ٠‏ محاولا أن يحور المسرح الأقاق. 
عن عروضه الفتقة ٠‏ وأن بلحق بمسيرة الدراما الأوروية الخطررة 

» الأمالى الحفي فيؤرخ ها بعرض مسرحية «حلم متتصف ليلة صيف‎ ١ 
تقميذ » أوثوبراهام‎ ٠ « فير من إنخواج «ماكس راينهارت‎ 
نولت عروضه للسرحية الدائة على السعى لحر محتيق‎ 


الإغريق 
الكلاسيكق اك يلوت أ وى سرب سرع اا ل 
ذا الحشبة الفتوحة ؛ الزود يكل الامكانات الحديئة ٠‏ 


اتسرح التجريى 


«مابرهولت ٠‏ كان «رايارت ٠‏ يستعير ويسفيد - بحرية 
السبرك وللسرح الصيتى والاباق . كا كان هده المقدس هو تير 
الأدب وقيوده ٠‏ وأن يقوم المسرح من أجل لسر 
مسرحا شاملا . لكن الذى يف له أنه - فى حفيقة الأمر ‏ دأب على اذكب بأن 
المتفرج يحب ألا بنسى أبدا أنه فى مسرح ٠‏ ومن ثم قإن مايراه ليس أبدا بالحقيق 


ين لرابنبارت كذلك أنه خرّج تلميذا حر «إرفين بسكانور ه ٠‏ ذلك انذى 
أبتكر ه اللسرح الممحمى ؛ فى عشر ينياث هذا القرن . ركان الرائد الأول لما أصبح 
يسمي «المسرح الوثائق «.وق البداية كان «بسكاتور , تعبيريا ٠‏ ثم أصبح - كا 
بصفه «بريخت ١ ٠‏ الذى عمل مع راينهارت ثم معه ‏ «صاحب أكثر الحاولات 
يذ الإضفاء طابع تتوبرى على المسرح و. احيث_التفرجون ثلون اهبئة 
٠‏ وحيث بل المسرح برثانا . أما القدف فلم يكن فى أن بقدم امسر 
«منعة مجرة جالة» بل فى أن بدفع ويسشحث على «انخاذ مرقف عمل من فضايا 
الوطن وامواطن ». أما سبل تحقيق ذلك ووسائه فهى مشروعة . اتداء من 
٠‏ والآلاث والرواقع القضضمة . إلى تدعب الأرضية الخلبية 
من الحديد والأممنت !كل ذلك عى تحقق الدراما مدفها فى أن » تعلمنا 
كيف نناضل ونظل على قيد الحياة ٠1!‏ 


المثل » فيجب أن يفكر لا أن يشعر ؛ أن يعرغى القضية لا أن بنقمص 
الشخصية . كى يتحفل «الإغراب » أوءاتغريب » عند الحفرج ٠‏ فى مقابل التطهير 
الأرسعلى العروف فى التراجيديا الونائية . 

اوقد ١كتملت‏ النظرية الجديدة لدى «بريمت» الذى أحد مسألة خلق 
الإلساس باللسافة ٠‏ وسعى فى بقها إلى وسائل عدة ٠‏ منها أن يعمد إلى 
إنباء بعض المشاهد قبل أن تل وأن يقطع ‏ بذلك - استمرارية 
70 وأا انابة مرج «المتفرج » عضوا أفضل فى ممتمعه ٠‏ حين يكون قد فكر 
أ الحدث ؛ واستخلص تامجه 


ويصبح «بريخت» مكتمل الفهم لتجربته حين يتاءل هو نفسه : «هذا 
أسلوب جديد فى الإخراج ٠‏ فهل هو الأسلوب المديد ؟ هل هو تكببك كامل 
بتقل كبا هو . ونعتبره نتيجة ممددة هذه التجارب ؟ الإجابة هى : كلا بالتأكيد .. 
هى طربقة واحدة ؛ بالطريقة النى البعناها من ١‏ لكن التجارب يجب أن تستمر ٠‏ 
فالمشكلة قالمة فى كل القنون ... وهى مشكلة كبيرة حفاء 


إعال العقل» .. إلى «مسرح الحواس » اتكون الا 


واتباعا لمسيرة «الماضى والازاث ٠‏ فإن كل أفكار «أرثوه لم تكن جديدة :بل 
كانث مسبوقة - عل الأقل فى بعضها ‏ بتجارب «آبيا ومابرهولت رراينبارت ٠:‏ 
فى عاولة الأخيرين إزاحة الخائط الذى يفصل الجمهور عن الممثلين 

أعلن «آرتوه افجوم عل المسرح الفرنسى الذى كان مسرحاً للكلمة والمؤلف .. 
وعل الأداء البلاغى ممق «للكوميدى فراتسيزه واستبدل بشعر اللقة وشمرة 
المساحة أو المكان . مستخدما الموصيق والرسم وقنون الركة والإيجاء وه البانتومم ٠‏ 
والتاء والأشكال ‏ الية والتعاويف والأضواء . وقد صنع ذلك بالرغم من وعيه 
بة » أو الكثشف عن أفكارها أو 
لد الألفاظ . ولكنه ميذا » الوعى «"كان يز" 
هي هتليل للشخصيات» أو عرض اللصراعات فى 
ايا ذات الطايع الى أو النفسى + اتلك النى تشغل كل مساحة اللمرح 
المعاصر وى سبيل ذلك اقداف قاطع خائا «اللعار العرواف للمسرح ٠0‏ واد 
باعفاذ مكان آخر يشيه ماحة أو اتصمم كيا تصمم الكنائس أو المعابد 
الققدسة فى «التبتء مثلاش 


ا 


اسامة ابو طالب 


بيحث حقا عن «مسرح الابصور امياة تقسها. 
غن على نحو غامض فى أحلامنا ورؤاناء . و#أرقوه يؤكد ‏ بعده ‏ أن «السرح 
أن بعود ليجد نفسه أبدا إلا حين يفدم للمتغرج العناصر الحقيقية المكونة للحام * 


جدوره الفعلية . وعليه فإن التجريب لايكن تحفيقه إلا فى ضوه مال 
من العاملين من لجال نقنه 

أما أو خليكوف؛ ففد كان اقنناعه الأساسى هو «أن المسرح يحب أن يعمل 
كل ماق رسع كى يمل الفرج يدق مايراة ف العمل المسرحي ٠‏ 

وهو فى سبيل تحقيق ذلك استبعد البرواز المسرحى ٠‏ وثقل الحدث إلى مكان 
الجمهور - مثلا ذمل مابر هولت وإفرينوف - لكن على نر أكث أساسية ٠‏ فأحيانا 
كان يحيط الجمهور بالحدث . وأحيانا يكون الجمهور فى وسط الحدث . أو يحرى 
الحدث على غشبات بارزة فوق رؤوس الجمهور ... الخ هذا بالإضافة إلى قبا 
بتطوير «الموتاج» فى السرح ٠‏ واستخدامه موسيق ٠‏ مصممة خصيصا لعرضه 
المسرحى .ولابد فى الباية من أن يستجيب الممثلون للجمهور . كرا استجاب لهم فى 
انلك العلاقة الحميبة النادرة حيث «ينهار خالط الغرابة بينبباء 

أما اخثلاقه الجوهرى عن «أرتوه فيتمئل إلى جوهر مسرحياتة ال كانت 
طبيعية فى أسلوبها» اشتراكية من حيث المضمونه . أضف إلياهذ أن 
أهدافه الكشف عن منطقة ماوراء الشعور ٠‏ مثل ‏ أرقوه. ويرى لواف أن أزو» 
كاندمثل كريج - ضره! على منارة ترسل الإشارات إلى إماجوها , وأ القبمة 

للقيفية لرؤيته ثتمثل فى أنها نضع أمامنا إمكانية اتماه ججديد للمملّ التترحى 

وتصل خبوط اجرب إضا بن «سسسويكقي ابول 
صاحب «المسرح الفقيرة 

فلقد أكد هذا الرائد الروسى أنه الن يختى الفن الدرامى الداخيل ولمزثر إلا 
الاهيام بملك الخشبة وسيدها الوحيد وهو الممثل الموهوب؛ ! ! 

وهكذا بحث «جرونوفسكي ٠‏ عن « جوهرالمسرح ٠‏ فوجده ممكن التحقق دوت 


أو مكباج ودون ديكور . ودون إضاءة . ودون مؤثرات صونية . لكنه أبدا 
لابمكن أن بوجد دون تلك العلاقة الحية بين الممثل والخفرج 
«جروتوفسكى + ب نيما لذلك همرض السرقة أن المسمى بالمسرح 


» لثرأ شاملا ونادى مسرحه الققير الذى يعرض عليه العلية الروحية 
حنى يصل به - بعد سوات من التدريب التكتيكي الفيزيق الصارم لل 
النقطة من الوعى الحاد ‏ كا فى لظة الوجد - حيث يصل إل «عطاء لظة 
الب 0 


الممثل عنده هوه راهب يخ القمل اندرا 
الوقث ٠‏ والعلاقة ينما هى علاقةقتوتر سيكولوجى ٠‏ 
ا م ات اله 


حدودةا 


ومنذ أن أدركت» إيزاجورا. دنكاننهء 
من فمل ذلك - حنى اكتشاف «الإنسان الداه 


مبدا أن تبع الطركة من »الفكرة ويصدر #القعل عن الاغمال » ٠‏ وأن يكرن 


ا 


الاههام بالخبرة الأماسية لليدثية ذانا ٠‏ لا بالخط والتكوين كا بهن فن البالي 
ومن لم تصبح «اللغةء فى عروض ارقا جزلعام هى الحركة , للكنبا ومطركة 
اخلية حين تصبح الكليات عاجزة ٠‏ . أما المسرح فلا بد أن يعود إلى اكنشاف 
«أصوله الدينية ٠‏ حين تحدد صورة الإنسان وترسمها وفى صراعه نحو الككال . تحر 
ما يمكن أن ندعوه صورته فى عين الله الا فى عينى نفسهء ! 

. ألوين نيكولايس ٠‏ نبختلف علا أختلافا كاملا من حبث الع 
الأساسى فنهوم الرقص الحديث ؛ إذ ينقد أن ء الرقص جيعد حر أن بصي أ 
ومن ثفن يترض عل الميكواريي ٠‏ وبذعو الرقص أن 
بتجه باحثا عن العلاقة بين الإنسان وعناصر أخرى . وأن يبتعد عن «التعبير عن 
ائذات ,! 


رياضية وتجريها ٠‏ 


بعد ذلك بعرض اللؤلف لمسرح «الخيز والدمية ٠‏ . وصاحبه ييثر شومان » فى 
أمريكا . وهو صرح الجاعة الزن + المسرح لمحا الذى يقدم عروضه فى أى مكان 


إلا المسرح التقليدى . وهم بقدمون الخبز لجمهورهم ل أثناء العرض + ويرون أن 
السرح يصبح «صالحاء حين يكون له ممنى عند الناس . لاغير 
أما أعاهم فهى كما يصفها المؤلف ‏ ذات تألير خاص ٠‏ إذ تقوم على 


أمريكى بدال قد . ساذج + لكنه 
بسيلةه لقنها الاعيو مو اذه 
أما معمل الراقصيزلآن هولعرين - فى أمريكا أبضا - 3 
أما للمرة الأول ٠‏ فهو مسرح التلقائية . والمامرة . والكشف والقوق 
أما اغرج فى هذه المماعة فهو القائد أو الكاهن الساحر . وهكذا فإن النجرية 
تصبح عملية «غوص فق الذاث من أجل اكتشافها ». والمسرح إذن ال 
إتصورهم - ليس هو التسلية أو التحذلق التاق . بل :هو نخبرة با 
تتشكل من وعى أولتك الفانين بعصرهم . ثم تعيرهم عن استجاباهم 
بة عن طريق الصورة أو الأسطورة 
او المابة بعرضى املف لمزيد من اك البومامئل «الوسيق 
٠‏ وفن «اللا موضوع , «جون كيج ٠‏ ذاث التأئير 
الكبير - مثل أرقو 0 الآن . ولك بخلص إل أنه 
برغم كل تلك التجارب . فإن للسرح مايزال يضرب ممذوره إلى القرن النامع 
عشر . ومن حيث إنه لون من التفيه أو الإمتاع . يقدم على خشبة بددها قوسن 
المرواز للسرحى ٠‏ أمام متفرجين يمنسون صفوفا منتابعة مننظمة ٠‏ وبين الحين 
والحين يعمد اقصممون إلى الخروج على هذا التقليد . غير أنهم يواجهون بمقاومة 
الحشية النبسطة وغيرها من قيود لبي المسرحى 
وهذا الإحياط - بالإضافة إلى حقيقة أن للسرحياث اللخافة بحاجة إلى 
متلفة ‏ هو ما أدى فى السبعينباث إلى تزابد استخدام أماكن غير الببى الممرحى 
لتغديم العروض »© 


وحادا ٠‏ وعل كا 


بالاه 


اللا تقمية ٠.‏ 


عتيدة من جانب ل 


ثم يضم اللؤلف إلى قافظة انك 
واللسرح السرى 


كلا من تجارب واليوهوس »فى ايا ء 
٠جوان‏ ليتلوود ٠‏ صاحبة قرقة «المعمل 
اما ٠‏ وقيل ذلك «المسرح الى : لم مسرع 
4 «تكسينا الوعى ٠‏ الذى يجملنا أكثر تكائلا اق 
جرائب إنسانينا كنها 1 

ول اللبابة إن كتاب «المسرح التجرييي من استانسلافسكى إلى اليرم + .لزنف 
:جيمس روس - إقائزء ٠‏ هر عرض مقابط ذو ميج عدمى ٠‏ يكشف عن 
التجريب المسرحى ويريطها ممذورها . ويؤطر هارما داخل الصودة 


العرية فهى اسهلة وموفقة ٠‏ وأيس فيا أأى غموض أو عرو 
دلاته الحقيية الألوقة . وكل هذا يزكد فائدة هذا الحهد العلمى الدارسنا القسرحى 
ىلل ان لط 


عرض الدورياتالأجنبية 


الدوريات الجتجليزية 


0 فباإلجووغول 


كا كرا سان 


بغاددايرة امار اسلا 


يبدو لنا ممظ ابم ابوريات الصادرة حدبئا باللغة الإممليزية أن هناك حوين رئيسيين فى التعامل مع الفن 
المسرحى : الأب والعلقريق يهذان النحوان بالرغم من اخسلافها الظاهرى إلا أنهما يؤزكدان على أهمية الرظيفة. 


المسرحية فؤ| مرج الى كي فى لسرح الطقومى يكون للعرض دورا نفسيا معبثً موعياً ٠‏ أو منفساً مطهراً . رقد 
اخترنا مقالق_لكل حر من<دورياث نقدية عخطفة 


المسرح_السيامى 

أنه 

اخنرنا من مملة تحمل عنوان الفصلية التقدية"الصادرة فى شتاء 1441 والتى 

بصدرها قسم الأدب الإبجليزي فى جامعة مانثستر مقا كتبه أسناذ الدراما أ 

جامعة مانشستر ميلك مارتن : «البحث عن شكل فى المسرحيات الجديدة 9٠0.‏ 

ريتميز امقال بيساطة ثناوله للموضوع فهو بيدأ باستبلال لخلفية المسرح البريطائق 

الحديث ثم يقوم بعرض ملخص نمس مسرحيات مع تفيم لكل منها . ويمكتنا أن 
نقول أن المقال محارلة تعريف أكار منها عحاونة عليل 

.بيدا مارئن صاحب المقال بالقول بأن التبار السائد فى الممرح البريطافى الحديث 

هر عر ونقاش المشاكل السياسية والاجهاعية من وجبهة نظر يسارية . وى أول. 

الأمر كان هذا المسرح موجها إلى البساريين ركان هناك تواصل بين الجمهرر 

وانسرح . أما الآن وقد ترسخ المسرح اليسارى فقد صار بين بالشكل الفنى 

ولا يكثق برمالته السياصية 

90 أما المسرحية الأولى المقدمة فهى بعنوانعالم ممنون يا أسيادى لبارى كيض‎ - ١ 

وعنوانها مستعار من كوميديا لتوماس مدففون 1/1:0016106 كمدمه]” 

(1779/1910) . وهى مسرحية مجمل الجمهور يشارك ضاحكاً ساعواً. 

عن التبين الاجماعى . وهى تصور معركة فى سياق الصراع الطيق . وتصور 

المسرحية الحاتب المهيمن عبر شخصيات مثل إليزييث اللرأة الارستغراطية. 

وصاحب شركة وابتهجايتة الى انتابتا رغية العمل الاجفاعى ٠‏ ومدير ف 

قسم الامن (سكوتلند يارد ) . وق الجانب الآخر يمد عائلة سبرابتلى وطيب» 

مكبر ومثل نقابة عالية وصحق . ويصور المزلف النناقض الكائن فى 

تصرفات هذه الشخصيات . فصاحب الشركة بود أن بنال لقب ارستقراطي 

ومع هذا بتصرف كالمراهق فى ملاحقته للقتيات . أما فى الجاتب الآخر فهناله 

الملا كم بل الذى لا يدخل حلبة الصراع اطلاهًا لأنه يتفق مع منافسيه مسبفاً 


على أن يتظاهر أحدهما بالمرض قبل الماراة فيحتغظان ممقدم الباراة . وهذه 
الناقضات _نضحك وتقابل مابين الجانين. ويتجح اللؤلف ل الناع 
الجمهور ‏ كا يقول كاتب لقال بأن صاحب الشركة منافق رأن عائلة 
الملاكم مغلوب على أمرها . ولكته بحفق ذلك على حساب رمم شخصيات 
مسطحة ومع أن المسرحية بمتعة إلا نيا غير مُفيعة فهى لا تحمل الجمهرر على 
التعمم بأن كل مديرى الشركات منافقرن ٠‏ وفشلّ المؤلف برجع لكرنه 
الا بربط سبي بين بؤس عائلة الملاكم ونفاق صاحب الشركة . وبيدو البؤس 
والتفاق متجاررين ونابعين من فردية الشخصيات لا من نوعية العلاقات 
الاجتاعية ٠‏ أى أن المعركة بين الغالبين والمغلويين لا تبدو ركأنها مراع 
طفي 


اما المسرحية الثانية التى يقدمها صاحب المقال فهي مهن" للمؤلف تريفور 
جريفيش '"' . والمسرحية تصور الوقائع التى مز سا الال ى شيال إيطايا ل 
عام +147 وحاولهم السيطرة عل الانتاج . والمسرحية تركز على يجين 
سياسيين عبر شخصيتين رليسيتين : كاباك أو 'اجرامشى" فالأول بمثل الاععاد 
العالى االدولى. وهو مبعوث إلى مديثة ثورين الإيطالية اليحول الرفض 
الحهاهيرى إلى ثورة شاملة . وهو يتميز بالانهازية السياسية بكس" جرامشي " 
الذى يتزم عصلحة الهاهير ولا بريد أن يعرضها للخطر ويرفض المواجهة 
الشاملة التى يدعو ها كاباك . ويضيف صاحب المقال بأن المسرحية تشكو 
من قلة الاحداث وتبدو كمناظرة مجالية . ومثل الشخصيتان ابجاهين 
سيامبين نتقصها الحيوية والتشخيصية مع العلم أن شخصية جرامشئ تسمح 
بالكشف عن أبعاد درامية وإنسانية ولكن تطفى عليها صورة"كابال "الذي 
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مول من محرض إلى ثوري ‏ ماد التزاما بالخط الوفيتى الرستى الجديد 
بعد الانتغاضة فى إيطاليا . وهكذا تبى الافكار السياسية الخطيرة الى 
بنطوى علما الحدل نظرية وبعيدة عن بجربة المشاهد 
* - أما المسرحية الثالئة فهى_ مسرحية البجورية عنوانا الرومان فى بريطاتيا 
اللمؤلف هوارد برينغن”"" وفيا يقدم الأديب عالاً ماضياً ليوح بالحاضر 
وعل خشبة المسرح بتو عالين : عالم الكايين 6ا0 حين يغزوهم 
5 ثم السكسون ٠‏ وعالم شيال ابرلندا المعاصر . ويرى صاحب المقال أن 
8 اقنع الماضي الجمهور عق الكنيين ارين 
(الابرلتدين المعاصر ين ) الموازى له مقي 
ومع هذا فقد قشل امؤلف.فى رأي صاحب المقال»لأنه يفتقد !١‏ 
فالجزء الأول من المسرحية (عند غزو الرومان لبلاد الكلتين ) نتقصه المهارة 
والصقل فالأحداث تركر عل العنف بشكل مستمر فيفقد العنف بدوره قدرته. 
على الإثارة أو الصدمة . وبيدو فيه ركاته مُستخام لغابة ابديولوجية . 
وهكذا ب ببنى الجزء الأول فج لا ينم إلا فيا ندر عن مواقض إنسانية كان بمكن 
أن تعمق من قيمة الرسالة الإيديولوجية للنص المسرحي . وى نباية الجزه 
الأول بستبدل الجندى الروماى بدلته بيدلة جندى بريطاتى ويقبع هجوم 
ثاثر كلت بحاربه بالحجارة باستخدام رشاش . وف الجزه الثانى من المسرحية. 
الموازى للجزه الأول ينتقل المؤلف إلى ثمال ابرلندة ٠‏ وفيه تملبقات يقرا 
الجندى البريطانى تعيد ما قاله الجندى الرومائي فى الجزء الأول . ويرى 
صاحب المقال أن التوازى بين الجزه الأول والثافى يتم عبر التكزاز. لا عبر 
الفائل مما بدبر شكولك المتفرج فى القضية . مع العلم أن النظابه يبن الافيٍ 
والخاضر وارد ٠‏ ولكن سو تقديجه يلق عند الممهزل ل فل سكين 
وبرجع صاحب القال فشل المؤلف إلى ترجيحه عند تقدم الاك عنطير 
العنف الاغتصان عوضًا عن توليق أرجه الأساة الأتثاتية وتيت هزية" 
المغلوبين اق الصراع. 
؛ - أما الممرحبة الرابعة فعنوانه! بع ى“ملموس" أو مهو سكوف لهف سق 
لوا“ وتجرى أحدائها فى ضاحية من ضواحي المدبنة الإمجليزية توتتجهام 
خلال مالة يرم : مابو ‏ أغسطس 1448 (أى بين بوم انتصار الحلفاء فى 
أوربا إلى يرم انتصارهم على اليابان ) ؛ وه فترة تكنفها هموم الماضىٍ 
الحربية ونطلعات السلام المستقبلية وفيها يركز المؤلف على للاث أعوات 
جون العملية ٠‏ وبيثى الرومائسية ٠‏ و ساندرا الشخصية الرئيسية اللصابة 
بالانفصام . وهى تحاول أن تتغلب على مأساة موت ابنها الصفير خلال غارة. 
جوبة فتدعى بأنها حامل من أسير حوب إيطالى . ورد فعل الأعدين يشير إلى 
تباين شخصينهر| : فجون العملية تفارح الاجهاض ٠‏ و بين الرومانسية تقنع 
سائدرا بالاحتفاظ بالجنين مع أن الجنين وهم فق ذهن ساندرا المضصطرب ٠‏ 
التى تضطر أخيرً إلى الاعتراف بأن حيلها لم يكن أكثر من حلم ويا 
وبرى صاحب المقال أن اللؤلف ينجح فى جذب انتباهنا إلى العواطفن 
التباينة من خلال اهتامه بالتفاصيل والتقنية فتيدو الشخصيات معقدة ٠‏ 
ومُقيعة ٠‏ وليست واجهة ليث أفكار معيئة . كا بتشابك العالم الخارجى مع 
عالم الأخوات الداخل عبر التغارير الإذاعية وى شخصية جونى الذى لم 
يخض الحوب لإصابته بالصرع ولكته منضم إلى حزب العمل . وف التاية 
عندما تواجه ساندرا زيف أوهامها تتجدد مأساتها وتتحر . ويقابل هذا 
الحدث الخاص . الحديث العام عن السلام وهكذا خم المسرحية بالمفارقة 
© أما المسرحية الخامسة فعنوانا العوالم"وهى للمؤلف إدوارد بوند وملحق جا 
مقدمة بعنوان «أوراق الخاضلين .”© وفيا بوضح بوند .نظريته. وتصوره 
اللمسرح السياسى فهو يرى أن الفرد يمكن أن يكون حور الدراما عندما 
يتجارز فرديته ويصبح نمطا لعلالات أكثز عمومية . وبوند من أهم لمنظرين 
المناضل فى بريطانيا ‏ ويرى برند أن البريطاق مجتمع 
كر نري 3 يك 
ب فى بريعانيا ل 


لف 


يتغير ها زال مرتبطاً عفاهم إقطاعية كالسيطرة والإكراه ٠‏ وللمجنيع 
البريطائى بنبة سلطوية نرتكز على دعامتين : التضليل والقمع . يشير بريد 
إلى الصراع القائم بين القولات النى تحكم الجتمع والوعى الذى يتميز به أفراد 
هذا الجتمع ويرى بوند إته لابد من تعرية انمع وفضح لاعقلانيته بالإشارة 
إلى القمع والتضليل الكامنين فيه وهو يقترح ما يسميه بالمسرح الملحمى 
وهو مصطلح مستعار من بيخت وفيه صر الإنسان عر دوره اليلق فأعال 
الإنسان كيا يرى المؤلف مرتبطة بالنسق الاجهاعى والسباسى الذى ينتفى له 
ويعلق صاحب المقال على مسرحية العرالم قائلا ا لم تتجاوز الفردية بل 
طمستها فى صرامة العرض وهدفه السباسى . فالمسرحية تصرر المواجهة ل إضراب 
عالي. بين الإدارة والمال في شركة مسياة ت . س . سن . وتصور رد فعل الخافين 
عند تدخل جباعة من الإرهايين الذين يقومون يغطف مدير الشركة روس ثم خطف 
سائق الشركة خط ) من أجل الدفاع عن حقوق العال . وينجح الزلف كا بقول 
صاحب لقال فى الكشف عن عنصر العنف فى تكنيك الإدارة الى تطالب 
بتراجع العال أو إدراجهم فى زمرة الحرمين . ولكن المؤلف يفشل فى إضفاء نبض 
اخياة والأصالة والعواطف على العوالم الثلائة النى بقدمها ٠‏ فثلاً مدير الشركة 
اغعطوف لا ييدى الحواف امترقع . وهناك حدث واحد فقط تتداخل فيه لمواف 
الابديولوجية بالاتفعالات النفسبة وذلك عند مواجهة العال للإدارة على امسر 
ويجتم صاحب المقال عرضه للمسرحيات الخمس يقوله إن المرح السياسي 
مازال يبحث عن الشكل الاثم وإن هذه المسرحيات مربي ى أساسها . ومع أند 
بوسع الناقد أن يعرف ما يحب منبه فى المسرح السياسى إلا أنه بصعب عليه أن 
يفول ما يحب تضمينه فى هذا المسرح . وهر اعاراف من صاحب امقال بقصور 
الناقد عن التوصل إلى خلول بديلة 


(ب) لل الولاياث المتحدة 

القد اختزنا يملة تحمل عنوان النص الاجناعى' في عددها الأول الصادر فق 
عه 1404 وهى مملة تضدر ثلاث مرات فى السئة عن جامعة وسكئسن 
الأمريكية . وللقال الذى من بصدد عرض بحمل عنوان «سياسة المسرح - 
الفد ٠‏ وقد كتبه مايكل براون وهر أسناذ علم الجاع فى قسم الدراسات العليا . 
جامعة مدينة تيويورك . '"' والقال عل عكس سابقه بطمح إلى التظير يدا 
بمقدمة فى نظرية الفن اماركسية ثم بقدم مسرحيثين طلعيتين بدون أن يريط ريطا 
ممكا بين النظربة والمسرحيتين ٠‏ وهذه تقطة تحفظ أولية من جانى كقارئة 

بيدأ صاحب المقال بالرجرع إل مقولة الناقد_الاركسى ريوند وبمر 
عدسنااة 04«تره8 الذي قال بأن القد الاركسى ليس برد إفحام 
الحنمية الاقتصادية فى الدراسات التقافية . وإنها هو استرجاع الظاهرة التافية عدر 
بعدين : البعد الاجناعى والبعد اللادى ويضيف برلون كائب المفال بأن اماركسية 
كتقد للرسمائية نيدأ بنقد المفرلات 5عذ,مع206 ومنها الثغاقة . وعل هذا 
فعل التقد الماركسى أن بيدأ بتحطم اليقين فى وجود اللوضوع ذانه وجوداً مسقلا . 
محارلاً استرجاع الظاهرة الاجتاعية المادية . وهكذا يصبح مرضوع الدراسة غير 
منعزل عا حوله . ويصبح عابلا فعالاً فى تشكيل الوعى 


ويرك رجوند واتز أحدالابد تققد اقركسى من أن يكون سوسيرارجيا 
وسوسيولوجية الدراما تقتضى هراسة المؤسسات والتياراث المسرحية ٠‏ والعلاقة بين 
اللمسرح والجمهور . ويدعو. صاحب القال إلى استنباط المقولات من منطق 
الأشباء الث تتحول عبر تخليل الباحث إلى انمكاس واع ٠‏ ريصر على ضرورة. 
الإطاحة مفهوم المسرحية كعمل موضوعى ومستفل كخطرة تمهيدية قبل الدخول 
فى علاقة المسرح بالجمهور.وبناء على ذلك يقارح فصل المسرحية عن بفية التصرص 
رديجها فى الاهرة الاجياعية لادية . كا أنه قارح على الخال الاركنى للتراما 
البده يممهور المسرح لا بنصه لأن ثبات التص وموتيفاته لا تك معرفة ما إذا 
كات التص رجعاً أرتفدماً ٠‏ واقبا أر نقدياً ونا ُكتشف قيمته من نملال عرض 
واستقراء وقعه على الهاهير 


ويضيف صاحب المقال بأن المسرح السياسى الماركسى لا يقدم نصوصاً بتكىء 
عبيا الجمهور ٠‏ ويسترعى . كا بحدث ف المسرح البورجوازى القليدى ؛ وان 
يقدم ما بسميه بالنص . المضاد أى مادة مسرحية لا تشكل كياناً مستقلاً ٠‏ إعاناً 
منه بأن فى هذا التجديد كسر فيمنة استقلال النص وعزله عن الحياة المعاظة . 


ويستطرد صاحب المقال ليطبق مقدمته النظربة على مسرحيئين طليعيتين عرضتا 


في نبويورك فى رييع 148 واحداهما تحمل عنوان 'الكلب الاشعث؟ 


دماامستم م20 53387 ١.‏ وقد قاءتبمثيلها فرقة مابوف مابتر 
91065 :8160 والأخرى بعنوان الشرطة * 055 وقد قامت بتمثيلها 
فرقة العرض مهم ععمممموقمهم 
١‏ - فى المسرحية الأ" الكلب الأشمث أبصيح المكان المسرحى على درجة من 
الأثبية فالمسرح الراديكاى بحاول احتواء المسرح فى الحياة وبذلك بلي 
بواضعات المكان الحدد الذى يُعرف بخشبة المسرح والذى يجعنا نتوقع من 
المسرحية أن لا تكون أكثر من ظاهرة احتغالية بين فوسين . ويسترجع 
صاحب القال كيف حاول التبار لممرحى الطليعى المعروف بالمسرح الى 
مسد يمد أن يدعو اللجمهور إلى المساهمة فى العرض 
المسرحى ولكن دعوته لم تجح 
القد غرضت مسرحية الكلب الأشعث فى مكان واسع بميث لا يمكن تبعها 
خلال نظرة عابرة . وعلى التفرج أن بحرلك رأسه وعينيه ى اتجاهات مخلفة ثيري 
ما بحدث فهو شاهد أكثر من متفرج ٠‏ وبهذا يتخلص المسرح من كونه سلعة فذافية' 
ألقدم للزيون . وهذا المشاهد بمر فى مجربة تراكمية لا استعراضية ٠‏ قد يع هويين 
خطوطها التعددة أو قد لا برى فيها أى ترابط وهكذا تحول علاقةا أيميهوق 
بلمسرح من علاقة سوقية إلى شهادة 
ويمكن وصف المسرحية بأما مجربة طاغية . تغطى فيه سجمادة وابعة الأ 
المسرح ٠‏ وكأنها غيمة وعل حافتبا يقف الممثلون وخلفهم واسيهة لمتكم 
عن نظام تقنى رتطفى أبعاد السجادة وواجهة المذياع على امهو وناحمان أ 
عملية تسطيح خركات الممظين . كا أن التطق بطلع من مكبرات صرنية موضوعة. 
فى خزانات جانبية لا من أفواه الممثلين ٠.‏ وليس هنالك ترابط بين الخركات 
والأصرات إلا أن هناك إمكانية التزابط ينهم من قبل الجمهور 
ول القسم الأول من المسرحية نرتقع السجادة فجأة ٠‏ بشكل يوحي بام 
سنلع الممهور . حت تختى بانئاه اليسار . وحركة السججادة مهمة فى رأى صاحب 
امال لأما تشكل أزمة بالنسبة للجمهور وبيق الشعرر بالقلق حنى بعد اخفائبا 
ونفلق حركة السجادة أزمة وعى اتمثل ف الشعور بالضياع ٠‏ ضياع الشمولية 
وابتداء من للك اللحظة تفوم المسرحية يملق توثر الججمع بين الجزليات فى اشارات 
ونصريحات ومشاهد ٠‏ مكونة توقعات وهواجس متضاربة . وتتحول المساحة التى 
ينم عليها التتبل إلى جزر مفككة عن بعضها : وعلبها معدات وأغراض مبعارة . 
رهذا التبعثر فى الممدات يقابل تبعثر فى الفموه والصوت والحركة واتعاق يتحدى 
مبدأ اتتسيق . وكل حوكة مسرحية توحى بشىء ما إلا أنا لا تسمح بتشكيل 
استمرارية وتكامل وبنبة . وكل تمثل فيا تمثل نمطا . له وقفاته وحركاته المميزة. 
رهناك منافسة رمواجهة وإزاحة مستمرة . 
ويرى صاحب المفال أن ل هذه المسرحية هدما للوحدة الرهمية التى تفرضها 
السلطة والأعلاقيات انزيفة النى تدعو خا . ومع ان المسرحية تفتفد إلى الترابط. 
النظرى إلا أنه ب ترابط عمل : ترابط الظرف بال . وبناء على ذلك يرك 
اصاحب امدال ان امسرحية ليست طويلة بالرغم من ان عرضها يستمر لمدة أريع 
ماعات . رليست صعبة بالرغم من أنها تفتقد إلى الوحدة لاا تميز يكثاقة 
حققة: كتافة التسيج المسرحى . وهتكذا تعب المسرحية عن رفض لخنطق القرة. 
العاشمه . وجماليات النفوذ والسلطة ومزاعم وحدة واستمرارية النظام السائد 
ولا نكتمل هذه سرحي إلا عند استبعابها الإبداعى وصبرورتها الثورية أى عنهها 
نصح المسرحية ممارسة ثورية إبداعية أو ها يسميه الماركسيون براكسيس 


مدن بفعل الجمهرر 


الدوربات_الإججمليزيه 


وكيا أن سحب السجادة فى الجزه الأول من المسرحية محا الفاصل بين البداية 
والباية وهدم التايع ٠‏ فل اخزه الأخير قدم الممرحية نباي تجدد البداية ولك 
عندما تطالب روز أسيادها بأن يمنرفرا بأن هناك ما بتجاوز تفرذهم وهو طلب 
بالتسليم والإفرار وليس بالثورة ٠‏ أى أن المسرحية فى آخر الأمر تتراجع عن مبداً. 
البواكسيس الذي مهدت لإرسته خلال العرفض وتستبدله بالقاس بمثل فكوا 
جاهزا : وبعلق صاحب المفال بقوله أن مسرحية الكلب الاشعث راديكالية إلا إنها 
فى آخر الأمر تؤثر مسرحينها على رادبكاليما 


؟ - أما المسرحية الثانية الشرطة فتختلف عن سابقتها النى تننهى بحسم التبغثر 
والتفكك بأن ترفض الل السابق . تتوالى الأحداث فى مسرحية الشرطة بلا 
أى رابط وكأنها كلها اعتباطية وعرضية ولا تشير إلى شىء ٠‏ وفي, آخر ريع 
ساعة من العرض بحدث عتف غير متوقع ٠‏ ولا ينم على مغزى . والعرض 
يستحوذ عل انتباه الجمهوز إن كان يصعب تفسير ذلك : وقد حاول النقاد 
أن يمدو! وحدة فى المسرحية ولكتما كانت كلها إمقاطات فى رأى صاحب 
المقال 


وأحداث المسرحية ندور فى مطمم شعبى أمريكى ؛ فيدخل الممثلون ويتفضون 
المطر عن ملابسهم ويطلبون الأكل ثم بأ كلون ويشريون ويتصرفون . وهذا المطعم. 
بثل ‏ محطة » بالنسة لارة وفيه ُسمع لذمرات وحوارات وطبات وفارات صمت 
وحركة الخدمة وتقديم الصحون . أما العنف والقتل فيظهران بدون باعث 
ويستمران لبفع دقائق وهر أمر صاعق وفجالى كحريق يشب فى بيث مجارر ولكته. 
ألا بعكس شيئا . وتبدو المسرحية كامتداد لما بحدث فى اللياة الأمريكية لا تكاد 
تختلف عا بر بالإنسان العادى يوبا ؛ إلا أن وعى الجمهور يتبلرر بعد حضور 
اللشرحية ٠‏ أى أن المسرحية كا يقول صاحب المقال ليست سياسية صصرفة ولكنها 
مدخل إلى الوعى السياني 

يم ضاحب المقال بقوله إن هذا التوع من المسرح يرفص أن يكون عملاً فيا 
متكاملاً حنى لا بمكن استخدامه وتوظيفه من أجل الرأسجالية كرا بحدث فى الفنون 
الأخرى حيث برفمى الفنانون بالتعامل مع الكؤسسات الرأسالية بأشكاها وأسمائها 
امقطفة . 


وييدولى تعفبياً على هذا امال أن أغسيض أن احرف المهول من قدرة الرأسمالية. 
الأمريكية على تحريف واحتواء وتوظيف كل تعة قورية وإنجاز فنى ادمة اغراضها 
قد أدى إلى خلق مسرح يركز على تقديم مادة مسرحية نبئة أو خمامة غير جاهزة حفى 
بشارك الجمهور فى نشكبلها أى يساهموا فى ممارسة ابداعية لورية تصمّد من وعيوم 
من جهة ٠‏ ومن جهة لانية نب المادة المسرحية غير امدكاملة عصية على استيلاء 
السلطة عليا . وبيدو لى من مقارنة القاين السابقين أن التجارب البريطانية ل 
المسرح اليسارى ما زالت تتصب عل المصمون اللورى ينا تركز التجارب 
الأمريكية على الشكل الثورى فى المسرح السيامى 


5 اشر فى ا 
أما امسرح الطقوسى فييدو الاههام به عبر مقالين : أحدهما يرى فى مسرحية 
الشكسبير نعبيرا عن ظاهرة طقوسية والآخر يتعامل مع جماليات وبربطيفا العرض 
وثما يشيران إلى الائقد وعالم_الانزيوترجيا فكتور ترئر . #عمعنا] #ماعالا 
الذى تركت بحوله أثراً عميقاً على الدراما : كرا فمل من قبله ليى ‏ شتروس 
دكناد:5- 160 على الاساطير والقص 


1 ) النص المسرحى والظاهرة العلقوسية 
فى قصلبة تحمل عنوان”“الدراما المقارئة"وى عددها الصادر فى خريف 144٠‏ 
مفال بعنوان « الام والظاهرة الطقوسية فى حلم ليلة صيف ٠‏ كتبته فلورنس فونك 
من جامعة برنستون وهى مخرجة وثثلة وقد قأمت بدراسات عديدة عن المسرح 
الشكسبيرى .* رفى هذا المقال تتعرض صاحبته بالتحليل والتشربح لكوميديا 


ذه 


فريال جبورك 


شكسبير حلم ليلة صين" وهى تقول بأن هذه المسرحية تعالج موضيع الخلم 
كمحول كا أن شكسير فى مسرحيته العاصفة «عم-7 156 يعالج الخلم 
كسر من الأسرار . 


وفى بداية مسرحية حلم أيلة صبف نرى لكل شخصية رؤيتها الخاصة الضيقة 
التى تعارضس مع رؤى الآخرين ركل منها بتصور أن رؤيته هى الأصح ٠‏ افنذ 
البداية تواجه هرميا والدها ردوق أنينا بجبها وترفض أن تتزوج الرجل الذى اختارة 
والدها ها فغول : «بالبت والدى برى بعيتى ٠‏ وبرد علما الدوق : «بل من 
المستحسن أن لتنظر عيناك بحكلة والدك » . ويمكن تلعفيص المسرحية قبل البده بسرد. 
مقومات امقال بأنها مسرحية خيالية عن عاشفين هرميا وليساندر أما ابميوس أبو 
هرميا فيريد أن يزوجها من دجتريوس وهذا الأخيريريدها ولا بريد صدبقته! هيلينا 
التى تحبه حباً لا نظير له . تقر هرميا أن نهرب مع حبيبا ليساتدر إلى خارج ألينا 
وهناك فى الغابة بلحق بهما ديمتربوس وتلحق به هيلينا . وى الغابة يعيش اوبيرون 
ملك الجن وزوجته . وبعد أن يسمع اوييرون بمب هيلينا لدمتريوس وصد الأخيم 
ها بقرر أن بضع إل عينيه عصيراً سحرياً يله يمشقها ٠‏ ولكن يُوضيع العصير خط 
فى عينى ليساندر ثم دمنزبوس فبصبح الأثان واقمين فى غرام هيلينا . وأغيرا ف 
نباية المسرحية يرجع ليساندر إلى حبه الأول هرميا ٠‏ وييفى دبمنريوس عاشقاً فبلينا 
وهكذا تننبى الدراما بزواج العشاق ونبايتهم السعيدة 

وترى صاحبة اللقال أنه يمكن تقسيم هذه الكوميديا إلى 0إله!أقتنام 


أنبنا سب الغابة ‏ ألينا 
.هذا التفسيم يوازى ما بحدث ..١‏ طقوس الانتقال ويعرّاف] قاموس) غلم الاجتاع 
طقرس الانتقال كي بل 


بشي المصالح بوجه عام إلى جموعة شعثر يرس ) عبر صلية الابغال 
(الأساسية ) فى حياة الفرد من مرحلة إلى مرحلة أحرى > تمن وطاتهها 
الجوهرية توفي الوسائل النظامية التى توف مكاتة معينة والإعلان عن ابتداء 
مكانة أعرى ححلفة ٠‏ توفر للفرد الدعم العاطل ون كد التزامه بواجياته 
وهدد حقرقه .١‏ 
ويجدر بنا أن نذكر أن صاحبة المقال ترجع إلى دارسة فكتور ترئر لالالية طقوس 
الأننقال في, زايا (غوب أفريفي ) حيث يرك الفرد قربته إلى الأدغال والأحراش 
لفنزة ثم برجع إلى القرية متجدداً ٠‏ متفلاً من متزلة معينة إلى أخرى . وبرى ترنر أن 
هذه الثلالية المرنبطة فى الأذهان بالطقرس البدائية ها ما يقابلها فى كل 
الجنمعات ٠‏ وهو يطلق ويصرع الأسماء التالية على مراحلها 


١‏ البنية *"لااتنا506 ويقصد با الفط جرد الراسخ للنظام الاجناعى 
المبنى على القرانين والعادات . ومن الواح أن مفهوم النية عند ترئر مغاير 
لمفهومه عند البنبريين 

؟ - الماعية وداون:: جد ويقصد بها مجموع مؤقت وعفوى من الأفراد 
فى ظرواف لا تقليدية وهى تثل التظر المكمى للنية وفيها يحصل الإتقال 
والتحول وبعد المرور فى هذه المرحلة اماعية برجع الفرد إلى مجتمع البنية 

"ا الجتمعية ‏ ووإينيى: وهى تثل ما بحصل لقينية بعد أن تتجدح 
بالجماعية ٠‏ أى هى حصيلة تفاعل البنية بامماعية وجدليته] 20٠”.‏ 
ويرى ترنر أن البنبة تتحجر بعد فترة فنحتاج إلى مجديد وتتفيس فتن مرحلة 

الاعية لشرجع إليها دينامينها وقد ربط ترذر بين ما سحام بالبنية والبنية ‏ المضادة (أى 

الا بنية المهاعية ) ليفسر إيفاع المجتمعات بما فيها من مد وجزر + من نزعات محافظة 

وانتفاضات لورية , 


وترى صاحية المقال أن مسرحية حلم ليلة صيف تيع الُوذج الذى قدعه ترفر 
فغابل بين الإطار النظرى والمسرحية 


يننا 


أ المرحلة الأولى أو البنية.وفيها لأثينا طابع سياسى وقانوى ٠‏ غكها الأعراف 
والقاليد ١‏ فالبنية مرطة بالتاريخ وهنا تمد كيف أن البية تقد المرولة 
وتتميز بالصرامة ونحتاج إلى دينامية المماعية إنجدد ذائا . ويدو لنا فى هذه 
المرحلة دوق ألينا بالرجل التارينى المرنبط حكله بالأعراف والتغاليد فهر 
يفرضها عل الفناة العاشقة هرميا ركذلك والدها يبع الخخط لفسه ٠‏ رهما 
يهددان هرميا ويفرضان عليها طاعة الأب وإلا كم عليا بلموت أو 
الرهيئة . ولا بيني إلا اغروب حلا قرفيا وحبييما 

٠‏ - المرحلة الثانية أو الحماعية وفيا يكون للغابة النى بهرب إلا العاشفان جو 
الانتقال والممكن والحلم ٠‏ وفيها تبتعد الشخصيات عن جمود وعقم المرحلة 
الأولى ليشتركوا فى سبولة وتدفق ودينامية هذه المرحلة ٠‏ فهناك ارتداد من 

نارين إلى الخراق . وق هذه المرحلة تصبح الفرفى الإبداعية نقطة 
الانطلاق خلق انسجام لاحق ٠‏ وحنى اللغة فى هذه الرحلة تكتسب غنالية 
وترى صاحبة اللقال أن الم والغائية يشزكان فى عنصر التكليف الذى 
تفتفده الحياة البومية وما عاملان مساعدان للنحول وهر غرض المسرحية 
وفى هذه الرحلة الفوضوية امتميزة بالبنية ‏ المضادة والصئبة بتعلم المشاق 
الأربعة المفهرم الحقيق للحب . ول الفجر تنتهى الترحلة الثانية وينتبى 
3 

7 - المرحلة الثالتة وهى مرحلة الجنمعية وفيا وصف لوضع ألينا بعد أن وجددث 
ذاتها عبر ا ماعية وهى تمثل التطور عبر الحلم وليس العفل . وى هذه المرحلة. 
حسم الثالية البنية والبنية ‏ الفصادة المُميْزَة للجراعية وهى تمثل إمكانية تغير 
البثية التقليدية بامتصاصها امتصاصاً خلاقاً للطاقات الإبداعية للارعى 
التمظة فى الحلم والشعر والخيال وبذلك تخلص من الجبرد والعقم 

وما لا شك فيه أن البنية تاج إلى لعبة الخيال لكي لا تتصلب وأن الحركة 
المسرحية من أنينا ثم الرجوع إفى 
الياعية إلى الجتمعية ظاهرة لولية لها وظيفة التصحيح والتطهير 


زب) العرضص المسرحى والظاهرة العلقوسية 


فى بحلة تحمل اسماً غريباً : الشيريجا : بوبطيقا الشعوب والنى تصدر عن جامعة 
بوسطن مرنين فى السنة مقال بعنوان «جاليات العرض ٠‏ (خريف 1475 ) وقد 
كتبه ريتشارد شبشار وهو رلبس تحرير سابق ل مملة الدراما ورج لفرقة مسرحية فى 
نيوبورك اسمها «فرقة العرضس ٠‏ وقد أشار إلا المقال الثانى الذى عرضتاه فى معاجته 
لمسرحية الشرطة . وله كتابات عديدة عن المسرح .77" أما اسم الجلة «الشيربها ». 
الأخوذ من لغة الشعوب الاستالية ويدل على لوح يستخدم فى الاحطالات 
العلقوسية 

رأهم ما بتطرق له صاحب المقال هر الربط بين الظاهرة المسرحية وأصرفا 
الطفوسية والشعائربة ودور العرض فى التحولات النفسية والمماعية لدى الشعوب 
رالثقافات اغتلفة وبرجح صاحب امقال بأن الإنسان فى مرحلة الصميد والتجميع 
أى ماقبل المرحلة الزراعية كان يمتمع لعروض احطالية فى كهراف مزينة وهى نشيه. 
ما بُعرف بالكرنفالات ؛ وهى الأصول الأولى للعروض المسرحية . وبر بناء على 
ذلك أن المسرح كمكان مخصص للعروض المسرحية أقدم بكثير مما بتصرر اباحلوت 
الذين يرجعون نشأنه إلى القرن حامس قبل الملاد فى بلاد الينان . ويرى القط 
المسرحى كما بلى : مميع بنلوه عرض ٠‏ ثم تشتت وهذا امط يتواجد فى المدن 
بشكل عادى + فثلاً عندما بحدث حادث نرى العابرين يجتمعون حول المكان 
ريساللون عا حدث . ثم بتغرقون وهو شبيه بما بحدث فى قاعة اككة وإن كإنة 
بشكل أكار تنسيقا . وفى المسرح نلاحظ نفس القط الدرامي الحادث علطلالة 
الطريق ول الحكة ٠‏ ولكنه يحصل بشكل فت 

رهناك نخط آخر من الدراما التى تتواجد بشكل عادى وهو المبيرة - ويرك 
صاحب المفال أن المسيرة أشبه ما تكون بالحج حبث تبع عطاً معنا وتوقت“ق: 
أماكن ممددة لتقوم بشعائر خاصة ومن أشكافا المسيرة الثبائية. واطتائرية. 
والاستعرافس العسكرى + والمسيرة كس الحدث الدرامي ٠‏ باجا مترونه تعر 
منى رأبن ستننبى . ويمد صاحب المقال أن الحدث الدرامى والمسيرة هنا دعامتا. 


امسر 


ثم يدخل صاحب المقال فى توضيح علاقة شكل المسرح الممارى بالدور الذى 
ايقوم به فى القافة ما فالا المسرح الإغريق كان يتميز بوجود المذبح الشعائرى فى 
وسطه وانفناحه عل المدية وذلك لدوره الدبى وعلاقته الحميمة بالمدينة ‏ الدولة. 
اما انصرح ذو السارة ولمنغلق اذى 3 الراسمالية فهر يقدم الدراما على ساس 
بضاعة يحاول أن يحتذب الجمهور فا . وهذا يركز على الديكور واللايس 
المسرحية . ويضيعل صاحب المقال أن المسرح القدم والطليعى يتميزان يدورها 
الل أى أميا بقومان بالتحويل بعكس اتسرح الذى اعندنا عليه فهو يقوم 
بان ااكاق 

ويستطرد صاحب المقال متحدلاً عن التحولات مستخدماً نظربة فكتور ترتر 
ربصورة خاصة كتابه : الدراما والميدان والنجاز'''' وفيه ينبت ترة 
اجناعية (ويفصد بها ظراهر اجناعية ذات بعد هرامى ) تتكون من أريع مراخل 
١‏ - صدع أو خوق يتصاعد ويصل إلى درجة 


ب الصدع بالتصيحة أو التوسط ويتتبى 
4 - إما بإعادة التكامل أو الإتفصال . 

وبرى صاحب اللقال أن هذه المراحل القطية تتواجد فى الدراما المسرحية كي 
تتواجد فى الدراما الاجياعية » وهى عالية لا تقتصر عل القافة معيئة : ويضييف 
صاب امقال بأن العرض نفسه يجحوى على هذه المراحل الأربعة ولكنه يخللف مع 
زرف انط الالية : يرى تر أن العنصر الدامى يقيع فى الصراع وحله آم 
صاحب المقال فيرى أن الدراما تكن فى عنصر التحول . والتحول يتم فق المسرح 
على للاثة مستوياث : فى الرواية المسرحية نفسها وعند الممثلين الذين يككيفون 


نفسهم للدور ركذالك عند الجمهور الذى بتغيرإما ترا مؤقاً(فى الدراما الزفيية ). 
أو تغيراً باقياً (ى الدراما الطفوسية ) . وبرى صاحب المقال أن ما بميز الدراما 
الفنية عن الدراما الاجناعية هو التحولات + فى الدراما الفنية نشمل الجمهور أما 
فى الدراما الاجتاعية فهى تشمل المشاركين أر اللاعبين فقط . كي أن التغيرات فى 
الدراما الطقوسية تكون ف المكانة أو المنزلة أما التغبرات فى الدراما الفنية فنكون فى 
الرزية أو الوعي 

ويعزو صاحب القال الفموض فى المسرح المعاصر إلى مزجه بين المسرح الفني 
والدراما الاجتاعية والطقوس حيث تتداخل كلها كما بحدث فى الاخبار الخلفزة. 
والممسرحة . ربرى أن تزايد الإرهاب يرجع إلى مماولة جذب نظر اجتمع إلى ممنة. 
الإرهايين أى القيام بعرض درامى وها مشير خطير إلى فشل وعججز وسائل 


التوصيل العادية .. 
ويستطرد صاحب القال إلى الناحية العملية من الحل الذي يفتزحه كمخرج 
أفرقة طليعية ويصف محارلائه لكسر الحواجز بن المسرح واخياة ٠‏ بين الدراما افنية 


والدرئما الاجياعية ٠‏ واشخراك امتفرج اشراكاً حقيقيا فى المسرحية بتوفير أحداث 
كثيرة يخخار ما ييدر له لابعتبا فيمكته مللاً أن يركز عل مثل وهر يرتدى زب أو 
متابعة حدث معين أو مراقية المتفرجين التدالين فى جلساتهم مع الممظين . وبري 
صاحب المقال أن هذا بساعد المتغرج على أن لا ينساق بل يخار إيدبرلوجياً 
ووجداناً وعقاً . ويصر صاحب المقال على دور ارج فى استفلال وترظيف البيثة. 
واغيط لأغراض فنية بدلاً من المطالبة بصالة مسرحية تقابدبة . 

لو تأما المقالين السابقين المتعلقين بالمسرح العلفوسى لوجمدنا أنها اردان لريط 
المسرح الإليزابينى والطليعى بالأنغاط الدرامية الجوهرية عند الإنسان 

أوبيدو لى من هذه المقالات الأربعة أن الدرامات والتصيفات ف الممرح. 
الغرى تر فى مرحلة نساؤل عن وظيفة وشكل المسرح مما بدفعها إلى البحث 
العجويين أوالتجديد رالتطلع إلى غاذج وأغاط من العالم الثالث 


٠‏ هوام 
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أت الفرلسية 


المسرح الذى نحاول أن تعمق مفهومة الآن لا هو معاصر ٠‏ ولاهر طلبعى ١‏ 
ولاهو جدبد ٠‏ ولاهو عب > لكتم بصو فقط إلى أن يكون أكبربحربة وأفضل من 


ذى قبل 
آراباك 


وهذه الحرية هى حور الدرئساث الى طالعنا فى الأعداد الأخيرة من بجلتى 
«للسرح العام علللابط #اسمطة العدد (15) وتاريج» 
مماتعممة مم8 ١‏ المدد الرايع + 


بالتمبير الجسدى ووسائل الارئجال والسبل إلى تحقيق 


وقد عنيث «بار 


أ هرمن اهوة : 


واغخذ عدد مملة «المسرح العام» عنرانا عاماً ييدو غريا للوهلة الأول 
الحيوانات الرامزة ٠‏ #أيعف4هم8 . وقد ننوعت الدراسات حول مواضيع شت ٠‏ 
نذكر منها على سيل الثال لا الحصر: لم نراقب الخيوان؟ مفانيح إلى عام 
الميوائات الرامزة ٠»‏ فى المسرح الإليزاينى و(الشكسبيرى) ٠‏ من القناع إل 
الحيوان ١‏ إلخ . 

وقد وقع اخثيارنا على موضوعين + الأول بعنوان : الارتجال وأسسه ٠‏ والثا 
بعنوان : من القناع إلى الحيوان 


١‏ الارتجال وأسسه : أدى البحث عا معى ه بوحدات أساسية مسرحية ء !أ 
دراسة ظاهرة الارتجال من حيث توظيفها فى تطييقات متتلفة ومتنوعة . وقد الهم 
المقال بنقطتين 
أأولا : إعادة النظر فى اميثونوجيا الغربية لمفاهي اللعب الارئجالى بوصفها نتيجة 

تقمل عفوى . 


يله 


ثانيا : إشكالية الإبداع والفردية فى المسرح 

ويتتظم هذا البرنامج قراءة تحاول أن تكون أنزوبولوجية ومسرحية فى وقت 
واحد. وتلك هى الأسس الثى قانت علي للدرسة الدوية للسبرع 
الأنزويولوجى ٠‏ النى ضمت روادا من أوروبا وأمريكا وآسياء على رأسهم 
«بارباء ووجووتسكى » وه روبليدره . ومن حصيلة التجارب الف قامت ما تلك 
المدرسة ‏ بالاشتراك مع المسسرح الخر الإيطالى بقيادة «أسكوديرو» (الذى يعد 
اتلميذ الأول لمارسر #وععجوق8 ) - عن مفهوم الارتجال بوصفه فمل إبداع 
عفرى . رسخ فى الأذهان كا يقول رويليدو «أن الددريب قد أدى إلى استغلال 
مجموعة وحدات سلوكية تسمح للممثل بأن يواجه أى موقف فى أى ظرف ١‏ وان 
بظل فى حالة ارتجال مستمرة 


وبعنمد ارح الحر على تدريات ثلاثة أسامية : 


(1) السير: سير الممثل ساعات وهو يغير إبقاع السير واجاهه وشكله بصفة 
6-6 8 

(1) العية : يعد اللمثل نفسه سجين علبه ٠‏ أى مرنبطا بمسافة ضصيقة للغاية ‏ 
ويكرر حركات تعثمد عل نفاص عضلات الرأس . وبلاحظ روبليدر أنه 
كان علينا أن تصاحب تلك الحركات بالرغبة المسثمرة فى المخروج من العلية ٠.‏ 
أو حني بالخروج من أجسادنا ‏ للوصول من الوضع أ إلى الوضع ب ؛ كان 
علي أن شلك مبلاً متعددة» 

© الائرة 


تدريب جاعى أساسى لسطرة عل معفى الفضاء والإبقاع 


والاتحام بالآخر. ويد هذا التدريب بالسير الفردى ٠‏ حسب إيقاع 
فردى » فى لحظة ما ء يدأ لقاع الماعى بغر نفسه عل الجمرعة الى 
تتحلق وهى تصدر أصوانا غير واضحة . وهذا الندريب بأ أساماً من 
ترمب الاعتظاد بأن اللقاء مع الجاهير إا هو مبع خصب للمفايتياة». 

فد يزدى أحياناً إلى حالة من فقدان التوازن انكل الاك 

وتبدأ عملية الارنجال القعل - بعد الددريب - بطرح مرمر المت يي 
(مئل اللجوع - العطش - الرعب - الحرب) ٠ ٠‏ ليس علينا أن وديا ملكن أن 
لشعر بها كا يقول أحد الأعضاء . وكنا نسير مغمفى العبون ٠‏ كل بآ تكليت” 
بفكرة ٠‏ وهو بحاول أن يقدم تصوره الشخصى ها . كل م1 يكن يكتي البيرح, 
بالنسبة لنا ٠‏ ولكن تلك التدريبات كانت نسمح لا بالوصول لال يثك 
بالتجرية الفردية ٠‏ 


وبسلك الارتجال أحد طريقين : إما الطريق, الذى يهدف إل الموقض النبال 
من خلال الذاتبة الشديدة ٠‏ أو الطريق الذى لابازم بأى غرض ذا ٠‏ ويتطلق 
من سلسلة من الندريات امعروفة مسبفا . ومن هنا يمكن للارتجال أن يكون عجالا. 
ثريوبً - فى المقام الأول بيدف إلى تحقيق الغرض فى مرحلة ثانبة ٠‏ وذلك 
مابزكده «جرنسترن» وموممسطوق الذى غمول من قسم «الكابة اللسرحية» 
بالعهد اللكى ريطا إل مسرح الرياضة الذى يقف فى مفازق الطرق بين عرض 
التفلبدى والارتجال المستمر . وقد أنشا جونستون ‏ بعد تعاوئة مع «جون آردن» 
«إدواردوند» - «اللسرح الآ فى سنة 1834 الذى حاول فيه أن يركز على 
العلاقاث النى يمكن أن تقوم بين أغراب لاتريط ينهم صصلاث شخصية عل 
الإطلاق . وقد حاول جونستون أن يقدم تصوراً آغر للاتتراحات التى أسعاها 
سنانسلافسكى » الظروف المسعفة ٠ ٠‏ والتى يدت المثلين لقترة طويلة . واستيدال 
جونستون بالإسناداث الوضوعية للظروف : من ؟ ماذا؟ أ 
بداية ٠‏ تصلح أماما للارئجال ( على سبيل الال : أن تغول أول شى. يغطر 
يالك . أو أن نستخدم نوعية معنية من العلاقاث الاجتاعية ٠‏ كالملاقة 
سيد[ مسود إلخ ...) 
الارنجال 


؟ نماذج فارغة أو 


أما «يوجينبو بارباء #طمهاظ ققد ميز نوعين من 


(1) ارئجال فى سمال الخامة 
(1) ارتجال الموتاج (الذى يفترض القائون مسيقاء 

ويفسر ٠‏ اينجار ليند ٠‏ «الهوار] السويدى ء تلميذ وإتبين ديكرو» عرووجعع29 
الارتمال على أنه تتوبعات على أساس من منطق الضخوط التى تشكل افبنية 
الأماسية فى الوضوعات التى يقدمها اللمثل . ويستخدم «ليند» فكرة الإيقاع 
الدبناميكي الذى أصل جذوره ديكرو. والذى يعتمد على تدريات تتم 


بالجزنيات فى الحركات اليومية والاعنيادية . وذلك من شأنه أن يعمق «بناميكية 
الحركة ٠‏ ويسمح اللممثل بتشكيل ريبرتوار حركات خاص ابه 

ويرتيط «لارشء «مدمهة .بسن الارئجال التى يتيعها «مسرح أودناء 

7# هاف0 .وقد تعاون مع باربا فى تقديم عرض يعنمد عل فقرات 
رمن حياة ديستوفسكى وأعاله ٠‏ بعد مزاوجة ناجحة بين الموضوع والرسيا 

وفى رأى باريا أن الارتجال هبوصفه خامة فى العمل أجل العرض ٠‏ هر تقوية 
الحتقات الأساسية التى يجب الاعتاد عليها ركأنها درجة الصفر من المسرح . حيث 
الحركة هى بحن وحدة فى السلوك المسرحى ٠‏ ولكنها لم تتحول بعد إلى وحدة فل 
عرض إكين.. أما وظيفة المجموعة فهى السعى وراء ال 29695 أو المنطق الإحيال 
الذى يسمح بإحياء. حنى لموقف تصويرى 

- وإذا متنا إلى المقال الذي بيحث فى العلاقة بين القناع والحيوان 
(والذى قدمته مجلة المسرح على شكل حوار) ٠‏ نجده يعتمد أيضا على المركة غير 
الألوفة ‏ الى ظهرت فى عرض ببرجنت 4و2 2666 لذى أخرجه باتريس شبير 
#دععمنة وقامت فيه «ناداستراتكره (للرأة ذات الرداء الأخضر ١‏ ابنة ملك 
التبرول بدور جعلها تثتزم بالمثى على أربع طوال العرض . إذ أنها جسدث 
التتزيرة» . ومن خلال امحاورة نستشف موقف الممثل من مشا كل القناع وتمثيل 
أدوار الحيوانات , وغير ذلك من المشاكل الفنية اثى تعتمد على اختبار حقيق هذ 
الوتقف على خشبة المسرح . وترى «ستزاتكر 54786 أن المشاكل الجسدبة فى 
المرحلة الأول (كألم الركب مثلام . ثم تأق بعد ذلك مشاكل أكثر تعقيداً ٠‏ نابعة 

من الوق أو من سايكولرجيا الشخصية وتشابك الملاات إلخ ... وبارفم مما قد 
يتبادر إلى الذهن من تداعى ممان قد ترنبط بالجنس أو بالشهوانية (علاقاث 
٠‏ فإن براعات نشكيل المشاهد يحمل الانطباع الأخير برتبط 


إل الطفولة ٠‏ وباحياء ذكريات الألعاب المماعية 

وقد كان للقناع دور مزدوج فى تعميق النحاكاة ٠‏ وذلك يجعل صورة الحيوان 
أكثر اقزابا من عام اسان . وصورة الإنسان أكثر ملام لهام الميوان (وخاصة 
فى اللشاهد الى كانت الحتزيرة | 3 


الاحتكاك بالجدران ٠‏ 1 أن تماكى ذلك فى العرض ٠‏ أو فى المشاهد الفى 
تمكى عن الرأة التى هحجرها الحبيب) . وقد حاول شيرو أن يمل المعادلة طبيعة / 
ثقافة - بالإكثار من الإشارات النى تكئف هذه المضامين . وفد جاء نجاح هذا 
العرض دليلاً على ذلك 

وق النباية قد تيدو كل هذ الاولات نمسيدا لكثرة الجدل حول مقدرة. 
السرح على تثل العالم ٠‏ ومدى مواكيته الإيقاع العصرء ولكن أليس ذلك 
انمكاما للتوتر واتقاء الامتقرار اللذين هما بحن سعة العصر؟ 


يلف 


١‏ أوشرتيي (لنا رضي 


زرب الصرى الهربية 


كان شرح فو فصرالصدى الَو والصادق لأحداث امجتمع عبر يه الحتلفة : بصرر أحوال هذا الجنيع ٠‏ 
برض لمشكلانة . رَبَعَالجٍ أمراضه الاجناعية : كاشفًا عن الأسباب ٠‏ ممللاً للمواقف ٠‏ عارضًا الخاول 
والاقتراحات النى يراها مناسية 

وى هذا العدد حاولت أن أعرضس للونين من المسرح المسرى ١‏ لا أطن الفارق بيني كبيراً ؛ حدما يعتمه على 
التاريخ : والآخر يعمد عل الواقع . إن اخنلفا فى بعص اللموانب ٠‏ فها بلتقيان آخر الأمر فى الوظيفة والرسالة من 
حيث الاهيام بقضابا الجتيع المصرى ومشكلائد. المسرحان هنا : المسرح التاريتى وامسرح الاجفاعي . 


تشكل المسرحية التاريمية جزة! كبيرًا من إتتاجنا المسرحى ٠‏ وهذا ما جعلها 
تمظى بكثير من الأبحاث والدراساث ٠‏ وتثبر عدا من القضايا التى تتدور حول 
الملاثة بين التاريخ والأدب ٠‏ ومدى إمكانية استخدام التاريخ ٠‏ بوصفه 
صالحة لذكتابة فى التأليف المسرحى . هذا ما تكشف نه الرسالة التى تعرضها فى 
هذا العدد. وهى رمال ماجستير عن (المسرحية التاريمية فى الأدب للصرى 
الحديث ) ٠‏ نعد من أفضل الرسائل النى عالمت قضايا المسرح والتاريخ ٠‏ معالجة 
ضافية يمتازة . بما استطاعت أن تبرز من قضابا . وتثير من مشكلاث تعلق ببذذه 


الناحية 


وصاحب الرمالة . موضع العرضض . هو الباحث اللذككور (أحمد مير 
يدرس ) اللدرس بقسم الغة العرية كلية الآداب . جامعة عين شمس . وقد قدمها 
انبل درجة اللاجستير فى الآداب . وأشرف عليا الأمناذ الدككور (عيد القادر 
القط) 


اره دواسة هذا الموضوع بأن 
ولم تقدم ما كان يطمع هو فى أن 
تقدمه , وإحساسًا منه بحاجة هذه القضية إلى درنسة قامة بذاتها . شرع فى كتابة. 
هذه الرسالة . غير أنه لم ينفل هذه الدرامات السابقة . بل جعلها نصب عييه 
وهر يكنب رداق الدراسة الثى أعدها الدكتور 


٠‏ ومن أي هله #مرفيات 


ذف 


محمد يوسعل مجم ) عن «المسرحية فى الأدب العربى الحديث ٠.١‏ 
(مد مندور). شو . ومسرح عزيز أباظة من بعد 
من القضابا الى تتصل بالمسرح والتاريخ ٠‏ وهى القضابا 

إذ أن كل فصل هنبا يستقل ببيحث إحدى هذه 
ثم تتتبى بخائمة تحمل وجهة نظر الباحث فى دراسة المسرحئية 


راسة الدكتور 


ولفصل الأول من الرسالة ‏ فى يجمله ل 
طرحه الباحث ف بداية دراسته للمسرحية التاريفية : اذا ثعود إلى التاريخ ؟ 
وركرث إجنه فى النالب الأعم على أسباب عودة الكائب المسرحى بوجه 
لباحث هذه الأسباب إل أسباب عامة ومشاركة بين معظم 


إجابة مفصلة عن السؤال الذى 


الأول : أن الأدب اللسرحى عندنا لم يقم على دعام 
كتاب المسرح أنفسهم مضطرين إلى الغوص فى النا 
واعتبار أن ذلك صورة من صور حرية الحركة فى ! 


رالا مارينة كير ما تسعفه ونه فى تكوبن إطار نامك . وكل مابط من 
الكائب بعد ذلك » هو أن يحكم العقدة » ويجمع حوها عوامل الصراع التلقة . 
والشواهد على ذلك كثبرة ‏ فها يرى الباحث ‏ فى تاريخ المسرح العالى : تق 
عليا فى عودة شعراء اليونان القدماء إلى تراث الملاحم والأساطير والتاريخ فى بناء. 
مسرحياتهم . وتجدها كذلك تتمثل فى رججوع شعرائنا وكابنا امسرحيين إل التاريخ 
القدبم . تأحداث التاريخ تعنى الشاعر أو الفنان من ذلك الجهد الضخم ص 
لا بد أن يذه خياله فى بناء هيكل المسرحية أو أنه اعتمد فى تكوين هذا الإطار 

عل الوفائع اللعاصرة ١‏ لذا لم نر كتياً مسرحيًا عندنا بدأ حياته بكتابة مسرحية 
حديثة إلا بعد آن يموض غيار الكتابة فى المسرحية التارينية , إذ أنه يكتسب بقضل 
ذلك من الخنرة هذا لفن ما بمكته من الاعياد على نفسه . لا عل التاريخ بعد 
ذلك ؛ فى باه هياكل مسرحياته . وفذا إن اببء الفنى للمسرح ٠‏ بجا يشمل من 
الحادلة والصراع والشخصية ٠‏ وهى عناصر أساسية فى بناء كل مسرحية ٠‏ وكثيرا 
ما تكون واضحة لمين الكائب فى التازيخ أكثر منها فى واقع عصره ‏ كان داعية. 
اللكتاب المسرحيين بضرورة العودة إلى التاريخ . وى هذا يقول الباحث (ص 08 
«فالتاريخ بقدم للكانب أو الشاعر مادته الأولية » وما عليه بعد ذلك إلا أن 
جار وأن يؤلف تألينًا ددا بين هذه الأحدداث ٠‏ وقد يقدم هو أيضًا من خلال 
هذا التأليف الجديد نفسيرًا ايثرى به الأدباء وقد بنرى التاريخ 

والسبب الالى فى عودة كتانا امسرحيين إل التاريخ ٠‏ برجع إلى تأدجح 
الكائب بين استمال الفصحى والعامية . فيرى الباحث أن اتجاه كتابنا إلى للسرجيقا 
الارية كان عاوة منهم ل هذه الأزمة ٠‏ والحروج منباء وفض هذا راع 
الذى بدأ منذ ظهور أول مسرحية فى الأدب العرف الحديث سنة 1449 لفون 
لقاش ) ٠‏ بن العاية والفصحي 


أما السبب الثالث فى هذه العردة ؛ فيتمثل فى محاولة الكتَاب قناع الل 
المشاهد بتقبل ظهور المرأة على خشبة المسرح . بعد أن رفض الجسم /ذالي قوب 

وف الفصل الثاني . يكش الباحث عن الصلة بين المسرح والتاريخ . وبقسم 
هلا الفصل إل خمسة أقسام : يتناول فى الأرل ٠‏ الصلة بين التاريخ والأدب ٠‏ 
ويتحدث فى الا عن الناريخ عند الغرب وأ ذلك على اللسرح ؛ واثالث ٠‏ عن 
التاريخ عند العرب وأثر ذلك على المسرح ٠‏ ويعقد ف الرابع ٠‏ مقارنة بين عمل 
الؤرخ والكاتب المسرحى ٠‏ أما الأخيرء فكان عن التاريخ بين التراجيديا 
والكوميديا 

وهوفى القسم الأول من الفصل بؤتكد الصلة الوثيقة بين الادب واثاريخ يوج 
عام من حيث الشكل والمضمون ؛ إذ أنه فضلا عن وجود الشواهد التارينية فى 
إبتاجنا الأدلى النى تكشف عن هذه الصلة ٠‏ فإن لازم قائم بين الأسلوب الأدى 
والأملوب فى كتب التاريخ . كلاهما يؤثر فى الآخراء ويتأئر به . ونحن لم نعف 
كائًا مسرحيًا واحمدًا لم يذ من الناريخ فى بعض مسرحياته خلفية عامة على 
الأقل . ومن القاذج الدالة على ذلك + مسرحية (شجرة الدر) للأستاذ عزيز 
أباظة . الثى يمكن أن ينظر إلييا كفصل من فصول التاريخ عنيا رولة 
(تاريخ مصر الحديث ) لحورجي زيدان . 


ويتحدث الباحث فى القسم الافى عن التاريخ عند الغرب وأثر ذلك علي 
المسرح ؛ فيشير إلى أن الحرية فى استخدام التاريخ وتفسيره وتطيله تناسب نسي 
طرديً مع حركة الإبداع المسرحى ٠‏ ويدلل عل صحة هذا الفرض بشواهد من 
العصر اليونائ أو الروما ٠‏ وعصر النبضة 

وى حديثه فى القسم الثالث عن التاربيخ عند العرب وأثر ذلك على اللسرح ٠‏ 
بربط الباحث بين نظرة العرب إلى التاريخ بشخصياته وحوادثه و 
المسرح فى العام العى إل العصر الحديث + فوى أن نظرة العرب إلى التاريخ قبل 
الإسلام وبعده . لم نكن هى النظرة التى يمكن أن تلق أدبا مسرحيا , إذ أن كثرة 
من الرؤى الدينية ‏ وبصفة خاصة عقيدة القضاء والقدر ‏ فى الفكر الإسلامى + 


قد تحككت فى النظر إلى التاريخ نظرة خاصة ء كان ها تأثيرها » فى غياب عنصر 
أسابى » ف هذا تاريخ + من عناصر لدانا فى السرح + وهو عنص الصرع. 
ركان لباب عامل الصراع من هذا التاريخ - الذى يلعب دورًا مهما وبارزا ف 
عام المسرح » وى عملية الإبداع الفنى - أثره فى غياب المسرح بمقهومه الحديث 
: بلا .فورخ المسلم كان يقلف دائمًا من 
الأحداث عند السطح ٠‏ لذلك لم يستطع أن يقدم للكائب المسرجى ماده 
الأولية ٠‏ التى يستيصر بها ٠‏ وبرى فيا مادة صالحة لرؤاه وتصوراته ٠‏ وإذاكانت 
امشاراثالجنية لد شهدت لز ولو + ف ا ولشيت عبنن 
من ألوان عظفة من الراع + 
>الصزع نم الآ قوالأروام شري ؛ أو الفوى الطيعية ورمع الس أوامع 
الجنمع ٠‏ قإن هذا لا يجنا تقال من قيمة تراثا ٠‏ وثقافنا العرية .لأن الراقع. 
القاق والفكرى را ا ا ل 
افلا نرى عي فى الثقافة العربية أن غاب عنها الممرح 

يست بالقليلة من الؤمن . 


ويتعرض الباحث بعد لك لشكلة وجود الأدب المسرسى ف الأدب العرف + 
وبرى أن الدارسين انقسمرا إزامها إل طوائف ثلاث : طائقة تعارض الوجود 
القديم للمسرح لاما ٠‏ وطائفة تتحمس له قائلة بوجوده ٠‏ والطائفة الثالة. 
لا نرفض الظاهرة من أساسها . ويذكر الباحث من المعارضين لوجود المسرح فى 
الأب المبى ؛ مارون التقاش : وقسطاكى الحمصى ؛ والذكور محمد عزيزة 
أيمن أإأتحمسين لوجوده ٠‏ الذكتور محمد كامل حسين الذى يصرح بأن [ الببة ] 
هي الإصطلاح العرى القديم للمسرحية . وأما 15 يرفض الظاهرة من أساسها ٠‏ 
ننه يستدل على ذلك يعض الظواهر القبلية فى الأدب العرى ٠‏ مثل : الملاحم 
الشبية » واكتشاف الشيعة لمقهوم المسرح ١‏ المقامة ٠‏ المسرح الظل ٠‏ القرقوز ٠‏ 
"الذي التلفة ٠‏ وتجمع الملمين حول أولياء الله الصالحين. على أن 
بذ اه هذا الاختلاف ؛ فيقول 
ة تمتاج إلى وقفة طويلة متأنية ٠‏ يستخدم فيا 
والجنس ٠‏ والأنروبولوجيا ١‏ 
يقول فها كلمة قد تكون فاصلة . ذلك لأن جميع الباحثين بطرفون 


(ص 08 : «عل أن هذ 
الدارس أعاا عتلفة فى التاريخ ٠‏ وطيعة اللفة 
والأناطر ء 


ويقول أيضًا (ص 0 ) : «إن جراسة هذا الموضوع نمناج بل بحت 
اول فيه الدارس الظروف اغتلفة الث أدث إلى نشأة هذا النوع من 
آداب . وذلك من خلال الدرامّاث السابقة بعد أن يكون قد فرغ من 
تمديد مفهوم هذا انوع عديدًا من 


مم يكشض الباحث ف القسم الايع ٠‏ عن أوجه الشبه والحلاف + بين عمل 
الب اللسرحى ٠‏ فبرى أن الكؤلفالمسمرحى شاعرًا كان أم كاتا يأل 
بخ . لكته فى الباية يقدمها فى ثوب جديد : هو التصور الذى كلرنه 
النى اختارها ٠‏ والبحث عن" لمفزى افمرك ها : لمتطوى ورادها . 
فالعمل المسرحى الذى بأخعذ مادته من التاريخ ليس هو التاريخ بعينه + بل هو عالم 
جديد : أو تصور ذهنى جديد أنتجه العقل والخيال ٠‏ بختلف فى ذائه عن الواقع 
انب المزلى أو التفصيل ف التاريخ لايم الكائب المسرحى 


وض الاحث - ف القسم الخامس الذى وق عل التاريخ بين التراجيديا 
والكوميديا ‏ ما شاع من أن التاريخ يمد بجا الخصب فى الذرا 
الكوميديا . وترى أن ميدان الكوميديا أصبح مفتوسًا أمام استخدام 


ذف 


محمد الطاووسى 


هو مفتح أمام الواجيدا ٠‏ وخاصة فى عصرنا احديث . ويرجع الوقوف بالتاريخ 
عند حدود نع معن إلى طيعة الموضوعات الثى بطرفها كلا الوعين ٠‏ وطيعة 
الشخصيات التى تحمل هذه الموضوعات . وجنس هذه الشخصيات ء من حيث 
الرجولة والأنوثة فى كل منهها . 
أماالفصل الثالث من الرسالة . وهو بغنوان : (لؤلف المسرحى واستطداع 
1 رئيسية : تحدث فى الأول حديئ نظريا 
عن الطرق خدام الادة التارينية فى عمل مسرحى . وبشير الباحث إا 
عل ارقم من اعلا وجدات نر لدارمي ف ذاك ‏ مم مسمرن عل 
أمرين : الأول ٠‏ اتفاقهم على ارام الحوادث الكبرى فى التازيخ » والثاق ‏ 
إتاحة قدر من الحرية فى استخدام الكائب لحوادث التارخ الجزئية . والخلاف 
الأسامى بنشأ حول مدى الخرية المسموح بها للفنان فى تعامله مع مادته التارينية . 
ية المؤلف المسرحى فى تعامله مع مادئه القتارة مطلب 
افهذه الحرية هى امتفذ الوحيد لنشاطه الإبداعي ء. 
التاريخ . يقول الباحث اص 54) : وولا شك أن 
وأن يخلع على عمله من ذته ٠‏ 
اد الإنسان » ولخبت تجاريه شيئاً فعناً » . 
ويشبر الباحث فى سياق حديثه . إلى المسرحية التعليمية » وهو ذلك النوع من 
المسرح الذى بلتزم فيه الؤلف المسرحى التزامً) بم بحقائق الناريخ . وقد اتنشر هذا 
انوع من اللسرحبات فى الرفت الحاضر ء بعد أن دما كير من علاء لية إل 
مسرحة اماه . والمؤلف فى هذه المسرحياث بقف عمل عند وظد تاريخ كار 
هوا. ووضعه فى قالب مسرحى أو قالب حوارى ٠‏ يفلو غاثا بل كلإيقومات 
الدراما الفنية ‏ ل بل يمرا 
عفع به . والنجربة الأول فى هذا النوع ف أدبنا هى مسرمب لاصيا يلقل بن" 
أو حرب البسوس ) سنة 1411 م للشيخ تمميد.عيد الطلب » والأستاق 
«محمد عبد الععلى مرعى ٠‏ . وها أبضًا فى هذا اال مسح عوك زنياة| 
امرى» القبس بن حجر ) . وقد صنع الأستاذ »توفيق اللحكيم ٠‏ سنيعهاًء ف كل 
عن «محمد ٠‏ الذى تدمه فى صورة حوار مسرحى . غير أن هذا التو من 
المسرحياث . على الرهم من أنه بظل خارج الأضواء السرحية ٠‏ يمكن أذ بل 
على خشبة المسرح لو روعيت الوحدة العضوية فى بنائه . وقد استطاع الباحث 
0 
قسم فيا مسرحيات معينة ٠‏ طب للون الغالب هلها . فهالا مسرحية نشي 
ب د ل و2 م لم 2 
إطارها العام على حادثة مشهورة. . وقد حددت هذه القسمة الأجزاء التالية فى هذا 
الفصل » فاستفل الفسم الثانى بمسرحيية | الثى يتداول فيها لكاتب المسرحى 
قضية من القضابا التى تبمه » وثهم مجتمعه من خلال التاريخ ٠‏ كشاهد على صحة 
.دعر : 1 
الدكتور وعز الدين إسماعيل ؛ وممسرحية (الادودة والتعيان ) للأستاذ على أحمد 
باكثير» . والثالث بمسرحية الشخصية ؛ التى يعرض فيا الكانب للياة شخصية 
تاريمية » وماها من دور فى قنرها التاريخى » ومثل ها الباحث بمسرحية (إبراهيم 
باشا ) للأستاذ وعلل أحمد باكثير» . والرابع ٠‏ بمسرحية الحادثة » القى يعرض فيا 


اق 


و فنا بكس ذلك » أتوقض ا 


للف 


نض اناق ؤثر 


الكاتب الحا رين »لها من الأمية فى تار حياة أمة من الأم ٠‏ مك 

خاص » ومكل لا بمسرحيات : (أبطال من بلدنا ) ليعقوب الفاروفى ٠‏ و (داراين 
ليان ) لعل أحمد باكثيرء و (نقفطة التحول ) لعبد النعم سيم . واستبعد الباحث 
من هذه القسمة المسرحية التعليمية أضعف مستواها ٠‏ واعتادها على الأسلوب 
التقريرى. . ويرى الباحث أن هذا التقسيم كان مبعثه غرض الدراسة فقط » لآ 
المسرحية الواحدة قد تناول هذه القطاعات الثلائة جملة واحدة ؛ إلا أنه بق فى 
التباية انهاه غالب عليها من هذه الالجاهات . 


أما لقصل الابع والأخير من الرسالة ٠‏ وهو بمنوان : (اللسرح والوائع 


المعاصرة ) فنقسم إلى تمهيد وقسمين : تحدث الباحث فى القهيد عن أمبة دور 
اللسرح من حيث إإنه يكشف مواطن الضعف وبشارك فى عمليات البناء . وناقش 
فى القسم الأول ٠‏ موقف الؤلف والناقد من استخدام الوقائع المعاصرة ٠‏ وأبان عن 


موتفين متضادين ناه هذه المسألة . فهناك من يعارض هذا الاستخدام ٠‏ وهنالك. 
من يؤيده ٠‏ ويستخدمه . وقد عرض الباحث لوجهة نظر المعارضين ٠‏ وأرجعها إل 
أسباب قنية . ولغوبة » وجاهيرية . وكشف عن موقف للؤبدين من خلال مجموعة. 
من المسرحيات نتأولت أحدانًا معاصرة عاشها الكاتب ٠‏ بلغث فى مجبوعها سبع 
مسرحيات . ومن هله المسرحياث التى استدل با على ذلك : مسرحية 
(انامير) للأستاذ «سعد الددين وهيه: ومسرحية (ياسلام سام ... الخبطة 
بتكام النفس الؤلف . ولقد استطاع مؤلف هائين المسرحيتين أن بعبش فيا مع 
تاريخ والحاضر . ومثل هذه المسرحيات . .وإن كانت تخمد على التاريخ ٠‏ 
وتجمل منه نقطة الطلاق ٠‏ إلا أنها مسرحيات معاصرة ٠.‏ تحمل هرما حاضرة ٠‏ 
وأفكارًا معاصرة .. 


ولد عبر الباحث فى القسم الثالى من هذا الفصل عن وجهة نظره فب ينى أن 
يكرن عليه معالبة الكائب المسرحى للوقائع المعاصرة ٠‏ عندما يستخدم ناريخ 
ب جه جف جلها علاسة فجره ا بي لا تكرن عل ررحي 
التارينية . وفى هذا ٠‏ يرى الباحث أن دراسة المسرحية التاريمية ‏ على المستوى 
لتقدى - بنغى أن تكون مرنط بعرفة واعبة عن الزلف المسرحى » والباهه العام 
فى التأليض الإبداعى أو النقدى , مع دراسة واعية للنص المسرحى العروض ٠‏ 
للكشف عن أهم مانيه من انجاهاث ومواقف . كذلك ٠‏ فل الناقد أن يقفف على 
لتاريخ وقوفا جم وكاملاً ٠‏ وأن بتحل بثقافة ار وقهُم جيد له 
بأحدائه وشخصياته . لتسني له لوقوف عل الفاة لزني الى وفعت فيا أحدداث 
المسرحية ٠‏ والتعوف على أسباب اختيار مزالف المسرحى هذه القارة الفى ركز 
علا ٠‏ والإنصاح عا حققه من يماح أو فشل فى بناء مسرحيثه ٠‏ ثم الكشاف 
كيفية استخدامه الأحداث 
الشخصيات ء وتلك الأحداث . وعل الناقد الأدلى كذلك ٠‏ أن بلاحظ اق 
درامته للنص المسرحى . المعجم اللغرى الذى امتعان به الكائب فى كتابة 
مسرحيته . هذا إلى جانب النواحى الفنية الأخرى الثى عرض لا الباحث أل 
منعطفات رسالئه . وأخيرا ٠‏ فقد تغيزت هذه الرسالة مناقشة القضايا الخاصة 

بيقية فى ذاث الوقث , والتطبيق كا يفول 


واسعة 


ل ل 


العلوم . جامعة القاهرة ٠‏ للحصول على درجة الماجستير فى الآداب 
عليها الأستاذ عمر الدسوق 

والرسالة تشتمل على مقدمة . وتهيا بيه . كلل باب منها 
يشمل عددًا من القصول . وقد خص الباحث الباب الأول من رمالته بنظرة. 


شاملة ٠‏ عرض من خلاها الاعاط ١‏ 
والاجناعية . فى مصر . فى العصر الحديث ٠‏ طوال الفترات الحتلفة الى تيع فيه 
الشرح الاجناعى . وقسم فصول هذا لباب حسب تاوله هذه الأغاط التق 
نيتحدث ف الفصل الأول عن الخياة السياسية فى مصر فى العضر الحديث .- 
والفصل الثانى عن الحياة الفكرية ؛ والثالث عن الحياة الاجياعية .. وبالطيع . 
افإن موضوع الرسالة كان بحم على الباحث «٠‏ أحيان كيرة ٠‏ فى عحاولته تيع 
ما فدمه الاب . والأدبء : فى اللسرح الاجتاعى ٠‏ آن يتطرق إل الحديث عن 
التاريخ السيامى فى مصرء فى تلك الفازات النى تتاوها بالبحث ٠‏ وأن يقوم 
إطلالات عل بع ماسى احياة الف بي فى تلك الآونة . وذكن الباحث - 
- أراء قد تومع فى هذا الانب توس ء قم وسالت ٠‏ ب 


على الباحث . وأوأنه اختصر هذا لزه ارج لبدت الرسالة فى ثوب أجمل ما 
ببدث عليه بهذا الشكل الذى وصل إلبنا ٠‏ والذى يشكل عبلا على القارىء ٠‏ 
خاصة وأن القارىء يستطيع أن يطلع على هذا الجاتب التاريخى فى كتب التاريخ 

الصلفة . الى تثاول تاريخ مصر الحديث 6 إذا أراد . أو اضطركه الظرواف 
ذلك . هذا ما أردث أن ألفث نظر الباحث إليه ٠‏ فى بدابة تعرغى لإساقه . 


وبعلل الباحث فى مقدمة رمالته سيب اختياره موضوعو ٠‏ ويرجع ذلك إل 
اهواته الخاصة ٠‏ والقديمة بالمسرح ٠‏ الى بدت منذ صباه ٠‏ وإلل تعلقه يقرقة 
الربانى ٠‏ حنى أنه كثراً ما كان يدع الوسائل اللذهاب إلى المسرح + ويتغاب علل, 
التفاليد الأسربة القى كانت تلزم الصبية فى ثلك الآوثة ٠‏ أن يلتزموا حجرائيم عطي 
غروب الشمس . وبعود به كذلك إلى حبه للمؤلفات والكتب التى تناو للستي 
بشكل عام ؛ ونقاصة مؤلقات أستاذه ٠‏ عمر المسو » ٠‏ تلك الاي الو يقي 

نهو لمسرح , وخخصوسًا المسرح الاجناعى ٠‏ من حيث إنه اول أطياب اجخيع 
وعيوبه ٠‏ وبطلها + ويظهر ما فيه من أخلاق ٠‏ وعاداث ٠‏ وطبقاتَ* 
ومشكلاث ٠‏ ويفتح لها الملول المتطقية النامية 


وعل الرفم من أن الرسالة غيم بالمسرحية 


الاجياعية فى مسر فى العصر 
الحديث ٠‏ 0 تمده له تمده يعود ادراجه إلى اثوراء ٠‏ 
إلى تاريخ مصر القديمة ؛ باحنًا عن جذور فكرته حول المسرح الاجنياعى عند 
الفراعنة : ثم عند العرب » وعند الغرب ٠‏ عماولة منه للاهتداء إلى كيفية دخول 
المسرح إلى مصر . وقد نناول الباحث هذا رسالته ٠‏ الذى عنون له 
ب [أصالة المسرح الاجهاعى فى مصر] . وتحددث الباحث فيه عن المسرج البواق ٠‏ 
باعباره أقدم مسرح وصل إلينا ٠‏ والمسرح 'الفرعوى ٠‏ مؤكداً أن صلة مصر 
بالمسرح قديمة ٠‏ قدم التاريخ نفسه , واستدل غلى ذلك ما عه الحقائر ؛ الفى 
ا ا علهة. 
طريلاً ٠‏ إلى أن ظهرت آثار المسرح القرعوى إلى الوجود عام 


لا 
الباحث لابليث يذكر أن ما اكتشف يخصوص المسرح الفرعوى كان غامضًا أشد 
الغموض . على الرغم من إشارة ( هيرودوت ) و (بلوتارك ) إلى وجود طقوس 
دينية . قام بها الكهنة فى امعابد . وأكتبوها شيه عرض أقليل ٠‏ يستمد موضوعه 
من أسطورة (إيزيس ) وتمثبا عن زوجها (أزوريس ) . ثم يعرض الباحث بعد 
ذنك لأهم الكشوف التى تمث فى هذا الصدد » فيشير إلى بمنى الأستاذ (كورت 
زيته ) عن المسبرح الفرعوى : وما : (نص مسرحي للدراما 
القديمة ) و (بردية الرمسيوم المسرححية ) الثى أثبث فيها بصورة قاطعة معرفة مصمر 
القديمة بالمسرح . وموضوع هاتين امسرحيتين يدور حول تثبل الأماطير 
ومخاصة أسطورة (إيزيس وأزوريس ) من خلال الحفلات الدينبة ٠‏ النى كانت 
ثقام فى المعابد اللسرح اللصرى . وعلل 
كل . فإن أمر المسرح الفرعونى الاجناعى مازال يكتتفه القموض ١‏ فى رأ 


ثم جاء الاب (دريتون ) وألف ككايه + 


فيا ويا مسر مصر . وهذا راجع إل غريم الكيسة اللصرية هذا الفن ٠‏ 
باعتياره عملا من أال الى عب عاريا ٠‏ والتضاء عله . على حين عق 
المسرح الفرعوق ؛ لأنه اقتصر على الكهنة ٠‏ من حيث إنهم اعتبروه من التقاليد 
التق لا يصح أن يطلع علبها أو على سريتها عامة الناس . بالإضافة إلى 
المصر بين لكل مايمت إلى مذحب الحكومة الذى يخال ما عليه اللصر بون 
أما اللسرح العرنى ٠‏ فى حين تمد يعض الظواهر المسرحية عندهم . إلا أذ 
العرب النفسية . واليئية ٠‏ والخلفية ٠‏ لم نكن تماعد عل أن يتخذ الفن 
المسرحى مكانا بينهم . ولعل نبوغهم فى الشعر الفنال . الذى أوحث به الطبيعة ٠‏ 
واستتفد كل طاقانهم الفنية والوجدانية ٠.‏ واستهلك كل حاجانهم العامة 
عوضهم عن التقص إل وجود اللسرح 


كرا 


ونقصص الباحث الباب الالى من الرسالة للحديث عن مسرح الطبعة 
الاجناعى ٠‏ ويقسمه إلى فصلين : يتتاول فى الأول منهها فنرنًا أخرى مشاءرة القن 
اللسرح . هى من البوادر الأولى . والحاولات البدائية فى الاتجام صوب مرح 
اجناعى ناضج . من مثل خيال الظل الذى كان منتشرًا فى مصر إلى عهد قريب 
الباحث فى هذا الشأن عرضًا عن كتاب (طيض الحيال ) لابن دانيال . يري 
وافعية لمجنمع القرن الثالث عشر المبلادى ٠‏ 
والمابع الهجرى فى مصر . من حيث إنما تاربخ للحركة الأخلاقية والإصلاحية. 
النى قادها (القاهر يرس ) . ووصف ما ساد افشيع قبل عهد القار يرس 
بباشرة ٠‏ من من القساد الاجياعي والأخلاق اذى راجت 
.وقد تتاول الباحث بالدراسة أسلوب ( البابة ) . النى يراه 
علا فيا متأثرأ بأسلوب مقامات «الحريرى » . غير أن (ابن هاليال ) كثيرا 
ما أوجدناه بضيق بقيود المقامة ٠‏ فيستول عليه اللزاج الشعى ٠‏ ويستعين بلغة 
آلّآمة . والبابة ‏ با يرى الباحث - هي ول الظاهرة مسرحية وجدث ل 
مصر . وتتاولث المجتمع المصرى وقت تأليفها ٠‏ وكان من الممكن لهلده ا 3 
لوي إلى الرجود . وينشأ جنا مسرح بحمل سماث الطاع المصرى ٠‏ 

3 خرن سد رركم وك شير للك ار اال 
تركيا من جانيث آخر . عجل بالقضاء على هذه الظاهرة المسرحية . ويضضاف إل 
ذلك . أن اضطراب الأمن فى البلاد وقنفاك . واتتشار الاضطرابات ٠‏ والتازع. 
بين السلطات الحاكمة والمإليك . جعل الناس يتوارون فى متازظم قبل حلول 
الظلام . وهذا مما لا يشجع على استمرار مسرح خيال الظل فى امجشيع المصرى ٠‏ 
وخاصة بعد أن شفل اللصر يون بالتضال ضد سلطات تركيا أولا . ثم ضد امأنبك 
والفرتسيين بعد ذلك . 


رفى الفصل الثانى من هذا الباب . يكشف الباحث عن بوادر الأدب النديل 
ال مصراء نيتحدث عن (يعقوب صنوع ) و (محمد عنان جلال ) و (عيد الله 
لديم ) وجهودخم فى اللسرح . ومن سار على ,درجم من كتاب العصر ٠‏ ويرى أن 
0 رح اللصرى الحديث ل يظهر الوجود إلا بعد اتصال مصر بالعالم 
ْله بمجر' الحملة الفوبية إلى مصر عام 114 . ولكن 

لل من الدور الذى لعيئه الججملة الفرنسية فى مبوضض لسر 
المصرى . مثيرًا إلى أن ما حملته الحملة من مسبارح . وفرق مسرحية . إلى مصر ٠‏ 
وضباطها . ولم يكن اقداف منه إحداث مبضة 
بامشاركة فى هذه اليضة ٠‏ أو 


ليث تزه 


م يكونوا يفهمون با بقدم لهم من نصوص مسرحية ٠‏ 
عل المصر ين ٠‏ غراية للشرح نفنه 

والحركة التسرحية فى مصر لم تبلور .إلا إيان عصر إسماعيل باشا . الأذى 
استقدم القرق الأجنية . (أنثاً (مسرح الكوميدى ) عام 1814 . و (صرح 
اأويرا للصرية ) عام 188 . ومسرح (زيزنيا) - و (الفوى ) ف الإسكندرية 
اوكان من نتايج هذه المركة المسرحية . أن برزت إلى الوجود بوادر الفن مرحي 
اللصرى . وقد ترعم هذه الحركة ‏ ذلك الوقت . عملاقان مصر بان هما : بعقوب 


الا كانت تؤدى يلغات أجنبية غريية .. 


للف 


محمد عيان جلال . وقد توقف الباحث عند كل منيل ل يكم 
ومشاركته ف غضة المسرح المصرى . وما قدمه من خدات ل يلال 
المسمرحى ٠‏ فل درس ٠يعقوب‏ صنرع » الفن المسرحى عندا (جرلةتوق وموليم| 
وشر يدان ) وأنشأ فرقته المسرحية المصرية عام 1874 . ومسا محمة تيان جلال 
مسرحياث (موليير) الحزلية ٠‏ ونادى بأن يدرس المسرح.في المدارمن المصرية” . وأن 
اتترجم المسرحياث الجيدة فى العالم الفرق . 

ذلك . عرض الباحث لكثير من مسرحيات هؤلاء الزواد 
المسرحيين ٠‏ من مثل مسرحيات : (البورصة المصرية ) و (ابن رمدة ركمب 
الجبر) ر(الضرتين) ليعقوب 1 ومن مثل مسرحياث (الفيع 
متلوف ) و (النساء العالمات ) ٠‏ و (الأزواج ) ٠‏ و (مدرسة الزوجات ) الممصرة 
عن مسرحيات مولي الزلية ٠‏ فحمد عيان جلال . والنى ضمنها كتابه : (الأريع 
روايات من غخية التباترو ) الذى نشره عام 1844 م »كذلك مسرحيات : (مصر 
ومطالع التوفيق ) . و (العرب ) ٠‏ لعبد الله الندبم . وأردف الباحث ثناوله هذه 
المسرحيات بعرض تمخليل ٠‏ ودراسى ٠‏ ليناء كل واحندة متنا . وهذه المركة 
المسرحية النى كانث تيدف إلى الإصلاح الاجتياعى ف المقام الأول ٠‏ هى فى نظر 
الباحث . من قبيل الإرهاصة والصحوة التى بشرت بالجاه عمو نشوه المسرح 
اللصرى الناضج . فيا بعد . يقول الباحث (صى 7097 ) : «إن هذه الإرهاصة 


وى أن 


ومايسوده من أخلاق . وعادات فى أسلوب حوارى ٠‏ ولامكن 
اسم المسرحية مطلقاً ٠‏ وقد تتاولنيا باعتبارها خطوة نحو أدب مسرحى ٠‏ كان 
فى انلك الحقية ». ويرى الباحث فى تفييمه لمسرحياء 
المسرحيات على الرغم ثما تضمتته من أفكار . ومفاهيم . فى الإصلاح الاجناعى 
عامة . إلا أنيا اتسمث بالضعف ٠‏ يسيب أنها جاءت فى صورة عظاث أوخطب .. 
إذ أن أصحابا م يتهرا إلى أن وظيفة المسرح هى الترفيه والترويح عن النقس ٠‏ فق 
القام الأول . أما الخطب والمظات . فلها عمال آخر . ومها يكن الأمر ٠‏ فلقد 
كان من حسنات مسرح الطليعة الذى ترعمه (يعقوب صنع ) و (محمد عنان 
جلال ) و (عيد الله النديم ) ١‏ أنه ثيه الشباب فى وقته . إلى مشكلات المجتمع ٠‏ 
التى يعانى منها ٠‏ فهب يقلدهم فى تأليف المسرحيات + الثى تعالج مشكلات هذا 


الجتيع ٠‏ وقضاياة . 


نا 


نم يكشف الباحث يعد ذلك » عن جهرد المسرج الشامي فى مصرء وعل 
رس (مارون النقاش ) ٠‏ الذى نجمع جميع آراء من أرخوا للحركة المسرحية ف 
العام المرى ء عل أو من مارس قو الم فى شرق الو حامة ‏ والقام 
بصفة خاصة ٠‏ ويكشف الباحث أبضاً ٠‏ عن جهرد (أحمد أبر خليل القبالى ) 
ومدرسته فى للسرح ٠‏ وكانت تل اتجاها مايرا لمدرسة آل تقاش » مما دطا 


ا المسرح الفتائى ) . وما إن اجتاز لمسمرح المصرى 
الحديث الطور الإلق 


الذى تزعمه يعقوب صنوع ١‏ وآل نفاش ٠‏ وأحمد أبر 
0 رة على الجمهور ٠‏ وقد 
0 اها ٠‏ ودقع 


0 الور اال ٠‏ بعودة الفنان (ج 


اجورج أيفى ) ٠‏ الذى استطاع أن ينض 
شيل : وأ رج بالسرية من قوع كال إل الأوع اظيا الأترى 


أما الياب الثالث من الرسالة ٠‏ وهو بعنوان : (المسرحية الاجججاعية الحديئة ). 
نيشتمل على خمسة فصول . عرض الباحث فى الفصل الأول . لجهرد (فرج 
أنطون ) ٠‏ , (محمد تيمور ) ومن سار على دربهم من كتاب المسرع الاجتقاعي 
وتعرض المسرحية (مصر الجديدة ) ٠‏ لفرح أنطون ٠‏ وجعلها مولدا جديدا 
اللمسرحية الاجتياعية الميدة ٠‏ النى حاول فيا مؤلفها أن يخرج على كثير من قواعد 
االذهب الكلاسيكى ٠‏ وأصوله ٠‏ رخاصة مبدا الحداث الثلاث ٠‏ التي أرن 
جذورها أرسطوء وتمسنك بها من جاءوا بعدة ٠‏ ردسًا طويلا.. 

وأشاد الباحث كذلك ٠‏ يجهود (محمد تيمور ) فى مجال المسرح الكوميدى ٠‏ 
وبنشاطه المسرحى . الذى ل يقتصر على التأليف للمسرح فحسب ٠‏ بل تجاوزه إل 
القثيل ٠‏ وإلى النقد . فإلى جائب مشاركة (محمد تيمور ) فى الأ أليف المسرحي ٠‏ 

اخارك فى المسرح مالا ٠‏ وشارك فيه اقذًا كذلك ٠‏ بما قدمه من مقالاث حول 
المسرح عمومًا ٠‏ وحول القثيل فى فرنسا وفى مصر ٠‏ وعن طريق شرحه الأنواع 
الروايات المسرحية ٠‏ ونقده للممثلين » والممئلات ٠‏ والروائيين بل إنه عمملى ذلك 
إل تعريب بعض الروايات . عن الأدب الفرنسى . مثل ( الأب لوبونار ) لان 
ايكار و (اللغز) ل زيول هرقير) . 


ول الفصل الثالى . تناول الباحث المسرحية الشعرية عند الشاعر «أحمد 
اشوق ٠‏ . مع دراسة لبعض المسرحيات فى بنائبا وشخصياتا وأسلوما وأهدافها , 
نم تناون فى الفصل اثالث . مسرح «لوفيق الحكيم » الاجتاعي ٠‏ ومسرح 
مون نيمور» الاجتاعى ٠‏ مسجلاً أهم. الظواهر المسرحية فى أديم الاجتاعي ٠‏ 
ث الموضوع ٠‏ والأفكار . والشخوص المسرحية ٠‏ والحوادث ٠‏ والصراع ٠‏ 

. والأسلوب . والباحث لم يتناول فى هذا الفصل سرى رائدين من روا 
المسرحية الاجنياعية . الناضجة . لى مصيرء وهما : «توفيق اللحكيم » و محمود 
ليمور ٠‏ ء باعبارها أديين بارزين . شاركا فى النبضة اللسرحية القصرية المعاصرة 


ركة فعالة . ومباشرة . وقد ركز الياحث إلى دراسته لإنتاجهأ الأدلى المسرحي 
على تلك القاذج امسرحية . الى تخخص هالة أمراض الجشمع . أو نقد عادائه ٠‏ 
٠‏ دون أن يتعرض لفنون الأدب المسرحى الأخرى ٠‏ أو الفنون القصة . 


ل ار ب لأس مود بوره 


وأن رمالة الأدب عنده 
المسرح ى عفيق ذلك . نم 5 
الاجباعى , ركيف أنه استطاع أن يجمع بين القصة / ١‏ 
ولفسرحية الثزية ٠‏ دون تخصص فى جنس أدلى واحد . وإذكان الطبع القصمى 
الغالب عليه . وكيف أنه تحول إلى التاريخ ٠‏ فاستمد منه بعض الموضوعات ٠‏ 
بعض مسرحياته ٠‏ كمسرحية (صفر قربش ) . وقد تنأول الباحث 
فى مسرحى الحكيم وتيمور ٠‏ بعض 


مرحيانهم الاجياعية . من مثل مسرحيات : (بين يوم وليلة ) ٠‏ و (مقتاح 
اجاح )  .‏ (الرجل الذى صمد) . و (أعال حرة). و (لكل محتد 
آنصيب) ١‏ و (اللص ) . د (الصفقة ) . و (الأيدى الناعمة ) وغيرها للأمتاذ 
فى الحكيدومن مثل مسرحياث : (لغباأ رقم / ٠ ) ٠‏ و (قتابل ) للأستاذ 
مممود تيمور الدين استوحاهما من التاريخ ٠‏ وأحداث الحرب العالية 


وتتاول من خلافا الحياة اللصربة المعاصرة 


أنا الفصل الرايع + 
عبل إل الأليف . وتقدم النصوص المسرحية اخديدة . وبذكر الباحث من كاب 
المسرح الاجياعى . لى تلك القارة . الذين آمنوا بفكرة الاتام يقضايا المع 
وأهدافه وله العلا ٠‏ معد الدين وهيه . بوسف إدريس ونعان عاشور وأحمد 
باكثير . وفتحي رضوان . وقد سنك هؤلاء نفس الطريق الى سنكها الأمتاذا 
توفيق الحكم . ومحمود ليمور. والائل . ميل إلى مسرحة القصة ٠‏ والرواية 
المصرية . وبذكر الياحث من بين هله الال الأدبية الى أعدت اللمسرح 
لمصرى ٠‏ رواية الأمتاذ مجيب محطوظ رزقاق المدق ) ورواية (بداية وباي ٠.)‏ 
و ين القصرين ) م قصة (قندبل أم هاشم ) للأستاذ يبي حل . وبشي الباحث 
إلى أن فكرة مسرحة القصص ٠‏ والروايات المسرحية الاجياعية لم فق جاح 
الك ١‏ بميل أصحابه إلى الاتتباس 


نقد عدث فيه الباحث اعيا ماد امجتيع المصرى من 
بولية 14817 ٠‏ وقسمها إلى للاثة اتجاهات : الأول ٠‏ 


ملمومًا ى محال الأدب المسرحى . والايجا 
وظاهرة الاتتباس أيست وليدة العصر . بل هى قديمة . قدم للسرح إلى مهتلا 
شيع العرى قم سانا عل الجمة ٠‏ واقصر ولاتباس . وبي الأمال 


ورق) عن اتسرح الأمريكى 

ويضم الباحث بابه الثالث ٠‏ وهو آخر أبواب رمالته ٠‏ بالفصل الحامسس 
والأخير الذى يستعرض فيه لغة المسرحية الاجن 
العصور التأريفية : كاشفًا عن تطورها ٠‏ مع شرح التجارب المسرحية اللى قام بم 
عدد من كتاب المسرح المصرى فى هذا الشأن . “م يعلن عن رأبه فى اللفة الف يحب 
أن تكتب با المسرحية عامة . والاججقاعية على وجه الخصوص ٠‏ والطريقة القق 
يحب انياعها لنشر هذه الف 


قالباحث بقدم خطة فى ننابة نه يدعو فيه إلى العمل علل ضرورة عودة اللفة 
العربية الفصحى إلى حياتا الثقافية . واعتلائها خشية امسر . وخبطته لوصول إل 
رم على الانجاه إلى تدريس المسرحيات 
بكل أتواعها . ق مراحل التعلم الختلفة باللغة العربية القصحى . والعمل عل 
إعادة ماكتب من اللسرحيات بالفقة العربية . والدجوة إلى أن يكف كاب اليل 
الحالى عن الالتزام بالعامية ى كتابائهم الأدبية ٠‏ وتشجيع التأليف المسرحي باللغة 
العربية . وذكوين هية من رجال للسرح وأعضاء جميع الفقة العربية را 
المسرحى ٠‏ وتوجيه الذوق العام إلى ذوق يشغض بالفصحى ١‏ وبلاغتها عن طريق 
تسخير وسائل الإعلام ا: ذلك . ويرى الباحث أن نستعمل حاليا غة 
مسرحية تممع بين الفصحى وأسلوب العامية ٠‏ ومنطقها بطريقة تحاول أن تقرينا 
: فى هذا اميدان . 
٠‏ والإعلاء من 
شما . وأظن أنه لا يق عل الباحث ولا علينا ماتحتاج إليه هذه الدعوة عند 
التطييق من جهود شاقة مضنية . ترجو لها أن تتحفق إلى بوم من الأبام .. 


هذه الإأرسة اتقعلية للغة العريية ٠.‏ 


لقف 


310 
هنات وأوهاو 8 
كا ماهشفقفزبيد 
هاهنا محالة لتصويب أوهام وهناث وقع فيا بعض كتاب عد ياير 1841 من مجلة فصول . ومائبرئ نفسى  !‏ أرجر أن يتلقاها الكتاب قيرلا حسنا . شأن 
من يستمعون القول فيتبعون أحسته 
ف كلمة «التحرير » (افرأ : معز الدين اسماعيل )٠‏ المنوة ليذم د التجبكب نيس التحرير : ٠‏ أندر يه جييسون المحاضر فى جامعة هولواى بانجلازاء رص ©* ) 
وى هذه الحملة موضمان للنظر - الأول أن اسم الرجل|أندرو/04لههم ) لا أندريه . والانى أن هولواى هذه رئتمة أسمها دكلية هولواى الممكية؛ -. 
جامعة قانحة برأسها . وإغا هى لا تعدو أن تكون إحدىكلتاتتجانهةلتدات>أنفع فى إعام هطع بمقاطعة سرى مم8 على مبمدة عشر ين ميلا نقرييا 
العاصمة الإجليزية 
٠‏ بسدى الأسناذ عبد الحم فهمى .ف مفاكه يبرا :3ه فورش غراميات لادى تشانلى» (ص 40 ) . وصراب المنوان : «عشيق 
الليدى تشاترقه 
٠‏ يسمى الدكثور محمد هريدي ٠‏ لاا نسي ليق ل اروب لد يقري .رب ري دري «صودرم وكومره » (ص 77 ) , والصورة العربية 
لحذين الامين من أسماء الأماكن . حسب الترجمة النداولة التوارة . هى : دوم وعبورة . أو مدن المهل . من أمال فلسطين قدا فى وادى الأرد 
الأدنى . وقد أهلكها الرب لانفاس أهلها فى المعاصى والفجور (كلمة #اقهملهم5 الإتمليزية بمنى «لواطى » مشتقة من مدينة 9اوكه88 هذه ) . وقصنها ترد 
إل الإصحاحين الثامن عشر والناسع عشر من سف التكوين . حيث قصة لوط وقومه ٠‏ وماكان ربك بمهلك القرى وأفلها مصلحون. 
ويكتب محمد هريدى فى نفس اللقال »الإجابة عن هذا التساؤل ثم عن ألم شديد» (صى 4١‏ ) وهذا خطأ شائع صوابه وتم على ٠‏ وقد كان العقاد وعل 
أدهم من القلائل الذين ابئوا بمتأى عن هذا الخطأ فها يسطرون 
ويكتب هريدى : موقف حسنين فى بداية ونهاية حين عرض عليه أخوه حسن أساور زوجته ليييمها ويسافر إلى طنطا لاستلام عمل ٠‏ (ص 81) . والواقع أن 
السيدة المذكورة لم تكن زوجة حمسن . وإنا يحرم رفية 
٠‏ تقول السيدة اعتدال عهان. - فى مقالة متازة عن »البطل المعضل بين الاغتراب والانتماء ٠‏ بعد دون كيدضوت فى رواية «سيرفائتس ٠‏ أبرز مثال للبطل الممضل 
فى تاريخ رواية القرن الناسع عشر» (صى 48 ) , كيف يكون هذا ؟ إن ميجيل دى سرفائتس - أو ثربنطة - معاصر شكسيير قد ولد فى 1840 وماث فق 
. ورائعته عن فارس دى لامانشا قد ظهرت فى 100 . فكيف تدضها الكانبة ثلاثة قرون كاملة إلى الأمام ٠‏ لتغدو من روايات القرن التاسع عشر ؟ 
ولابغل عن ذلك غرابة قول الكاتية الروئل الذى بتمثل فى روابة ففويير + الغرية العاطفية ٠‏ علعامءصسنادم5 «متندعدفظاة ف أ 
عوف» ص 47) . علم الله أنه ليس فى رواية نامك كرواسيه شخخصية بهذا الاسم حيث البطل بدعى فرهريك مورو - وإ اي 
الروسى إيفان جونشاروف (1815 1841) ظهرت فى لاا . وبطلها تموذج للنييل الريق الروسى الكسول 
وتورد الكانبة قول يوسف إدريس من رواية البيضاء : «كلا كانت الظروف أصعب كلا فتتى الوضع ٠‏ (ص 48 ) . وهذا خطأ لغوى من جائب إدريس ٠‏ 
صوابه حذف «كلا» الثانية . 
نسمى الدكتورة سيزا قاسم . فى مقائنا المقارقة فى القص العرنى المعاصرء ٠‏ مؤئف روابة «زوجة الملازم الفرنسى ٠‏ : روبرت فوثز ٠ص 10١‏ ) . وصواب اسم 
جون فاولز. هذا وقد ترجم الرواية . منجمة . محمد الحديدى تحت عنوان «صديقة البحار الفرنسى» فى مملة الجديد 
٠‏ ل مقالة «نبار الوعى والرواية اللاتية المعاصرة. . بنبجى الدكتور يحى عيد الدابم اسم ستفن دبدالوس . فى رواية جويس «برليسيزه :800009 رص 
160 ) وصراب عجائه : وعطوع81 
فى ترجمة الذكور نصر أبو زيد خقال أندرو جبيسون «ملاحظات عن القسة 
- »رواية عدو البشره رص 108 ) لموليعر: والصواب أنها مسرحية الا روا 
- «دورى الصغيره رص 17# ) (عنوان رواية لديكتر) صوابه : «الصخيرة 


القكاعة ٠‏ للاحظ مايل 


إذ هى أن لا ذكر. وقد ترجم الرواية الأديب الراحل حسين القبالى .. 


بفنا 


براجعة د. شوق السكرى . وصدرت فى سنسلة والألف كتاب» عن مؤسسة سجل العرب فى ©1987 

وأعال رايلاز مفعامطوظ ٠(ص‏ 100) : هو الأدبب القرنسى راليه . يا أحل الترجمة ٠‏ تعالوا إلى كلمة سواء ييننا وييتكم : فلنرسم أسماء الأعلام كما 
يعلقها أسعليا ! 

وروابة شعونه السياة تريسترام شاندىء (عى 109 . فم هذا النلق الجرماق ٠‏ والرجل أبرئندى يدعى بيساطة لورنس سترف ! 

- «لوترامرن ٠‏ مسد مم1 (ص 108 ٠.‏ صاحب أناشيد مالدورور ٠‏ وصواب تطقه : لوتريامون 

- «بنجت ٠‏ #هدا10 رص 18١‏ ) هو الروالى روير بينجيه ( ها لاكا رسمه المجلة ) من أصحاب الرواية الجديدة فى فرئسا . 

٠‏ ريا دعا محمد هريدى «سدوم وعسورة» : «صودوم ركومره » يدعوها حامد ظاهر ٠‏ صاحب مقالة «مفهرم اللصار الزوالى عند مارسيل بروست 0 : «سدوم 
وجوموز» (ص 187) ٠‏ ليجع إلى ماقلناء آنقا . 


و يفول حامد طاهر : ٠‏ إن شخصيات بروست تقف فى منتصف الطريق ببن شخصيات ول جيمس وشخصيات فوائ كافك ٠‏ (ص +18 ) . هنا يلط الكانب 
بين وم جيمز - فبلسوف البراء الأمريكبة : الذى لم يكن روائيا من قريب ولا من بعيد ‏ وشقيقه الروال هنرى جيمز. وهو المقصود هنا 
بذكر بحي حلى فى حديئه مع أحمد بدوى إن لإسماعيل مظهر ترجمة ذاتية عنوانها «تاريخ الشباب ٠‏ (ص 12١‏ ) وصراب المنوان : تباربح شباب 
ويقول يجيب محفوظ , ألف سارن ركتابا بعنوان من أكتب ‏ (ص 7378 ) . وليس لسارن ركتاب كامل بهذا العنوان إنما هو فصل من كتابه ما الأدب ؟ وصواب 
العنران : لمن نكيب ؟» (انظر ترجمة الدكتور محمد غنيمى هلال للكتاب ٠‏ مكتبة الأتجلو ‏ . ص ١‏ ) . وقد نشرث قصول الكتاب لأول 

برة فى بملة العصور الحديلة. 

ويقول د . يوسف إهريس : رأى أن فلوبيركتب «مدام بوفارى ٠‏ يبرر لزوجته أعافا » (ص +77 ) . فليمم إدريس - هلذم 
العبفرية ذاث الذهن المشوش أن فلوبير ظل طوال عمره أعزب لم بتزوج قط ٠‏ وإن كانت له خليلات ٠‏ كإليزا شلزيجر ٠‏ ولويز كولبه . وعدد لا بأس به من 
اليغيا . 

أما حين يقول إدربس : ٠‏ لاشك أن رواية مثل ماكبث كانت تعلق عل يما تنه الملكة إليزابث ٠‏ (صص 756 ) فإ أوثر الصمت . حنى لايجمح في 
ال . وأ للفمي الأدى أن بنظر فى أمر هذا اليب - وإن تكن موه .مل طراز - الذى لإبكتق أن بتحدث فب لا يعرف ٠‏ وإما بأ إلا أن 
يزيد الأمور ضغنا على إبالة ٠‏ ب «لاشك » الجازمة هم . 

706 فى مقالة  اللغة .. الرمن .. دائرة الفوظى ».من ديران ت.أ ين . إليوت أريع رباعيات مومع "فم عبطا ه ؛سامم (القه‎ ٠ يورد عبد الرحمن الخانجى‎ ٠ 
إليوت‎ ٠ رص 188 ) .رصراب المقتطنااب0؟ #صادصة عط ]ه )مادم لإثاء عل" رانظر قصيدة «بيرتت نورتون » فى اقصائد ات . اس‎ 
وسرحياه الكاملة . فير وفيرء لندن . 01616 ص30‎ 

٠‏ ف كلمة «التحويره عن جيمس جوبس فى الذ كرى «الالة كولاه ٠‏ - أرق الكاتت أساتى حمنبة ؟ - نقرأ أن جويس "كتب «مجموعة واحددة من الشعرء 
«قصائد : كل واحدة بينس ٠‏ (ص 549 ) . والواقع أن لجويس ‏ إلى جاتب هذه امموعة الصادرة فى باريس عام 1478 - بجموعة أسيق عنوانها موسيق 
الحجرة (14017) كانت مدغله إلى عالم 5 وضمث سنا وثلالين قصيدة 
وبتحدث الكائب عن وفينرابل بيد ٠‏ رص 147 ) عهم8 علططدجمه»'9 ظا منه ‏ فيا يلوح . ان فينرابل ‏ هسمه الأول . وإعا هو لقب بممفى الموفر كان 
بطلق عل هذا للؤرخ والدارس الإثليزى (075؟ - 750 ) صاحب كاب تاريخ كئيسة لقا . 
ويفول الكانب عن بعض شخصيات رواية جويس فنجائز ويلك : «الأول يصبح وشم » أو قايال » (صى 7994 )وما هذا سرى.ووصط8 بن ترح فى خنام 
الإصحاح الخامس من سفر التكوين فى التوراة 

٠‏ فى «الدوريات الفرسية » يككب حامد طاهر : «هناك مثال مدحش يقدمه نا نيس #تفهفج8 فى بيته الشعرى الشهير : «فى الشرق الصحرارى ٠‏ ما 
أشد سأمى ؛ (ص 701) . والصواب «تقدمه ه لا يقدمه ٠ ٠‏ و وييتها » لابيته ٠‏ . إذ الإماعة إلى بيرئيس ٠‏ بطلة إحدى مسرحيات راسين . ملكة فلسطين 
وحبوبة الإمبرطود الروماى تيتوس . وقد ترجم المسرحية الدكتوران أتور فقا وأحمد عبد الحميد يوسيف . وراجعها وقدء ا حمسن قديم . وفحصها عيد الحميد 


شخصية . رجا له يري 


الدواخل . وهى تظهر فى الجلد الثافى من مسرحيات راسين (دار المعارف) 
٠‏ وف الحتام أود أن أضيف البنود الالية إلى استدرا كا . فى عدد ينابر . على ببليوجرافيا الدكتور ين حمدى السكوت و مارصدن جونز عن صلاح عبد الصبور 
أعال صلاح عبد الصبور 
كب 


بذ السعودية 


م د . عز الدين سماعيل . دار المريخ للنشر . الرياض ٠‏ المملكة 


- نبضس الفكر ممموعة دراسات ومقالات فى الأدب العرنى والعالى 
أعإل عن صلاح عبد الصبور 
كب 


وداعا فارس الكلمة : قصائد قدم لما د . عز الدين إسماعيل . الميئة المصربة العامة للكتاب ٠‏ 157 (القصائد نحمد إبراهيم أير سنة . وفتحى سعيد ٠‏ 
وإبراهم عيسى ١‏ ومعتزة صلاح عبد الصبور (بالإنطيزية ٠‏ والترجمة العرية لاعتدال عؤان ) ٠‏ وغيرهم .. مع قصيد' أعال صلاح عنوانها «عندما أوغل 


يدف 


السندباد وعاد» . وتذكر زينب عفيى فى جريدة أخبار اليوم 5 / 7 / 197 أن هذه القصيدة «لم يشرها » الشاعر ء والواقع أنها نشرت بمجلة العف الكو : 
عدد أكتوير 39906) 


مقالات نقدية 


- سميحة أبوب . «المسرح حياق.: (صلاح عبد الصبور) . مملة المرح (جمعية ثادى المسرج ) +7 سيتمير 01841 اص 58 
- امي خشية ٠‏ «الحرية فى مسرح صلاح عيد الصيور ٠٠‏ للصدر السايق ٠‏ صن 0+ 80 

- د. سامى متير: «شاعوية المسرح الفكرى عند صلاح عبد الصبور» . المصدر الايق ٠‏ صن 45 - 85 

- فتنى العشري ٠‏ «وعاذا بيق من صلاح عينا الصبير؟: ٠‏ للصدر السابق ٠‏ صن 04 

- جمير العصفوى . «جلسه عمل مع مؤلقن مسرحى .٠‏ المصدر السايق ٠.‏ صن 0ه 

- أمامة أبو طالب . «ليس موتا وإنما هو امتداد الخياة» . الصدر السابق ٠‏ صن 66 - لم 

- كوثر سالم . «الشعر المسرحى فى الأدب المصرى اللعاصرء ٠‏ عملة المسرح ٠‏ يتاير ٠1881‏ ص 45 / 44 

ه.ا طه رادي , ٠‏ الشعر المعاصر وقضايا المسرح الشعرى ؛ . مملة الشعرء اير 1541 : ص 68 407 

- مممود حنق كساب ٠‏ «سماث مصرية فى شعر صلاح عيد الصبور » ٠‏ مجلة الشعر باير1946. صن 2395.198 
- محمد السيد عيد . «الرأة عتصرا بنائيا فى مسرح ملاح عيد الصيوره . عملة الشعر. ينابر 1885 .اص 1597 157 
- مدبحة عامر. «الوطن فى وجدان وشعر صلاح عبد الصبورء . مملة التقاقة . أبريل 1847 . ص 84 - 6م 

- السيد على . «وداعا فارس الكثمة .٠‏ بجلة الديد . ٠6‏ أبريل 1906 . ص 41-1١‏ 

٠.‏ مجلة الشعر. أبريل ؟خةة 

عبد الصيور ومأساة الحلاج .٠‏ بملة الشعر. أبريل 1945 , 


د. غازى القصبى . «قصبدة أعجبننى : أحلام الفارس؛ ادبي الجلة العربية (الممكلة العربية السعودية) ٠‏ إبزيل 1987 .اص 4د 
قصائد عن صلاح عبد الصبور 


أحمد الحونى ٠‏ «عائد فى ضفنيه ٠‏ ملق التغافة اليديدة > تبسسير امو 
- أحمد عنز مصطق ٠‏ «هكذا تكلم اطلاج > / له طقفو بار هدر .مره +0 


برامج إذاعية عن صلاح عبد الصبور 


- عبد الفنى داود . «صلاح عبد الصبور كائباً مسرحياً 


انيع من الونامج الثانى بإذاعة القاهرة فى 758 / ١‏ / 18417 . من إخراج هلال أبو عامر 


هذا وقد أسقط الطابع . مشكورا . من قسم «أال منرجمة لصلاح عيد الصبور ٠‏ من استدركاق النشورة بعندد ينابر رص )7٠١‏ السطر الأخير . وهاهو ذا 
كاملا .71-80 .28 ,1976 بممعدممك1ة! بدمقوم] بماملادم8 مموز لاط فعائل قمه لمأعاعمدى ,1950-1975 وموط طويخ معهولق 


ملاحظاتقاف 
محمدالفارس 


١‏ البححث القم (إلى جانب بقية بحوث المملة ) الذى كتبه أسناذنا الذكتور عززت فرنى فى العدد الأول من املد الثانى وخخاصة حين قال : ....٠‏ والحق أن فى 
هذه السطور تعريفا طريفا لفكرة الجدل ٠‏ الذى بربط بين المفكر والأشياء .. وفد تنبه صلاح عبد الصبور إلى التعدد فى الكون : ولذلك ققد انبه إلى اللتضادات + 
وقام بعسل الموازنات ٠‏ بل مال إلى التوفيق كثيرا ه ولم يغادره حمسن الائزان : . وذلك من خلال شرح د . عزث لفكرة الجدل عند شاعرنا العبى الكبير . وهنا يح 
التساؤل : هل كان الشاعر صلاح عبد الصبور يلسرا .. أم كان الفيلسوف فيه شاعرا؟. 

انفد كان عبد الصبور دارسا لفلسفة امال ٠‏ بككل تياراتها وفلاسفتها (فيكوء وكروتشه ٠‏ وراسكن وغيرهم ) . هذا ما يستدل عليه من أشماره ( القصائدبة. 
والسرحية مما ) 

١‏ - استكمالا للبليوجرانيا النى نشرتها فصول » فى نفس العدد ء أرجو أن أشير إلى دراسة ممزوجة بحديث عن شاعونا العرنى الكبير.. صلاح عبد الصبور 
فى : جريدة الأسبوع الثقائق (الليية ) العدد ٠١97‏ / 78 5/7 / 381/6 


نذا 


ترمى اللي وجرافها التقدية - إن 


اصح التبير- إلى حصر أهم النزيهات والدرامات 


ليزي لسرما اول الخديث : وتبى بقاة - باللهة الإنجليزية - للأعمال 


المذكورة فى كايا التصن العف 
القسم الأول 


مسرحيات عربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية + 
كتاب أفراد : 


مقوب لنداو فى كتابه هراساث ف المسرح والسيها عند العرب أن 
ارثر جون آربرى نرجم مسرحية ينون ليل فى 146 . كا يذكر أن 
ولق 316 _ترجمت مصرع كليوبائرة ؛. 


- أهل الكهف (1477) : ترجم الفصل الأول متا جون أ. هيوود ٠‏ أستاذ 
الأدب العربى بمدرسة الدراسات الشرقية ٠‏ جامعة درام بانجلرا ٠‏ فى كتايه 
الأدب العرنى الحديث 149٠0 18٠٠١‏ (الناشر : اند همفريزء لندنء 
91 ) . يتحدث فى الكتاب عن ندحم ابه د 
- شهرزاد (1971) : يذكر الحكيم فى قوائم كتبه 
وهى تتصدر أغلب مؤلفاته ‏ أن مسرحية شهرؤاد «ترجمت إلى الإ 
ونشرت ممتارات منبا فى دار النشر (ييلوت ) بلندن ٠‏ ثم فى دار ا/ 
(كراون ) بنيويورك فى عام 1448 ». ول تفع لى الترجمة ٠‏ ولكنها أذيمت 
مساء ١؟‏ مارس 498 فى البرنامج الثالث من الإذاعة البريطانية (وأعيدت 
إذاعنها عدة مرات بعد ذلك ) بإخراج كرستوفز سابكس وترجمته » وموسيق 
نورمان فوريركاى ٠‏ وقد لعب دور شهويار : السيوجون جلجود : ودور 
شهرزاد : مرجريث لينون ٠‏ ودود الوزير قر : كارلتون هويز . 
ويورد الحكي فى تذبيل لطبعة +140 من مسرحية السلطان اخائر (مكية 
الآداب ومطبمتبا بالجاميز) نرجمة لمقالة من تملة واههو تاججزء لندن (18 مارس 
46# ) عن المسرحية ٠‏ وأخرى من جريدة فالاجزء لندن (1؟ مارس 1480 ) 
عات 


ك عمل الرسول البشر (1473) : ترجم ولءر . بولك المشهد السابع من الفصل 
الأخير من هله للسرحية فى بملة نيودايركشائز الأمريكية (العدد ٠‏ ) مع 
مقدمة من أربع صفحات , تحت عنوإن «موت حمد» 


تسرسية كي - مثل عبقرية محمد العقاد ‏ والبى الإنسان ومقالات أخير 
تحود تيمور ؛ وحمد رسول الخوية لعبد الرحخن الشرقاوى - معالجة لسيرة الرسول 
الكرم من زاوبة هيوماية ل ليولوجية ؛ بحيث يتوقها المسم وغير ملم لا بل 
يتذوقها القارئ المتصض من أى زمان ومكان » ولو كان من الملحدين الذين 
الا يدبنون بدين من الأديان 


ولن شاء معرفة ما كتب عن هذه المسرخية فى العربية أن يرجع إإل كتاب 
فاروق شورشيد والذكتور أحمد كال زكى تمد فى الأدب المعاصر» أو كتاب 
أحمد عيد المملى حجازى محمد وهؤلاء.(سلسلة الكتاب الذهبى ٠‏ توقير 
الول 

هذا وقد كنب ماهر شفيق فريد عرضا 'لترجمة بولك هذه ٠‏ نمث عنوان 
«الغرب يقرأ مسرحية محمد لتوفيق الحكيم » »فى مملة الفلال (أغسطس 1998 ٠‏ 
صن 6144 


-١‏ أريد أن أقتل : مسرحية من فصل واحد ٠‏ نقلت إلى الإنجليزية نحت عنوان. 
وشهوة القتل ٠٠‏ دون نص عل اسم اللترجم ٠‏ فى مملة لونس : الأدب 
الأفريق الآسيوى زوه بملة كانت أتصدر فى ثلاث لفات : العرية 
والإليزية والفرنية) عدد إيريل الاذ1اء ص مه 109 

- «أهنية اموت : مرثية مأسوية لأمتين مصربتين » ترجمة و. ر. لونج ٠‏ مع 
مقدمة من صفحتين لأنطوفى ماكدرموت, + فى مملة نيوميدل إيسث (العدد 
©4) يونيه ٠1419‏ ص 78 80 . وقد ظهرث المسرحية لأول هرة فى 
كاب الحكم مسح المتيع ن0196.. 

- احضال أب و سمبل : نشرت هذه المسرحية 'التى لا أعرف أصلها العرى » دون 
نص على اسم الترجم ٠‏ فى مل بريزم (موشور ) النى تصدر عن وزارة القافة 
بالقاهرة » السنة الربية ٠‏ العلند 15 15 (1498) 6 ص 34 د لام 


لين 


- باطالع الشجرة (1451) : ترجمة دنيسن جونون - ديفيز (لندان : مطيعة 
جامعة أوكسفورد ٠‏ 1955). دة كأغلب أعيال هذا المترجم . لها 
مقدمة من صفحتين . م يترجم مقدمة ا حكم الأصلية للمسرحية مع أنها تلق 
أضواء على أهدافه واعتاماته . 
- مصير صرصار ومسرحهات أخوى ١‏ اختبار وترجمة ديس جونسون - دبفيز 
(لندن : الناشر هابقان » 149 ) مع مقدمة من ثلاث صفحات . يتكون 
الكتاب من أربع مسرحيات عن الخرية » وهى : مصير صرصار (1955) + 
أغنية الموث ؛ السليطان الحائر )١470(‏ + ومسرحية رابعة تدعى فى الترجمة 
عمقاط أه غناه عمنط1 ةعمل( ولا أدرى بها العرى ٠‏ 
رجم -. للأسف - لابذكر المناوين. الأصلية للمسرحيات ٠‏ كا أغفل 
: مقدمات الحكيم ‏ وهى قصيرة ب لأولى وثالثة هذه للسرحيات . 
- مجلس العدل (141/1) : صدرت ء دون نص على اسم المترجم » فى سلسلة. 
ملاحق مملة بيريزم (موشور) مالفة الذكر ٠‏ مع تعريف بلؤئف فى أريح 
صفحاث » السئة الثاني العدوان 5 ٠6‏ 014900 


محمود_تيمور 
- أشطر من إبليس : ترجمت فى سجملة 


ورلا علد باح يناير 199 


فتحى_رضوان 
- إله رهم أنفه ٠‏ ترجمها مع مقدمة من صفحين يبركاشيا نوجو تؤين كياب" 
بالإتجليزية عن لل حسين - فى جملة جوبال أوف آراليك لونعار : اللية 
الخامسة ء الناشر : أ. ج . بريل ٠‏ لابدن ببولندا ٠‏ 351/4 ص 544ل, 
ل 


رشاد رشدى 

خممس مسرحيات مصرية من فوات الفصل الواحد (الناشر : مكتبة الأنجلو 
القاهرة. دون تاريخ). واللسرحيات هى: 
: أوفيسيوس ١‏ - والوباء ٠‏ - وى البيث 6 #ستوحى ٠‏ 

نم هذه المسرحيات ‏ التى لايكاد يعرفها أبحد من أبناء هذا الجيل ‏ على قدرة. 

درامية باكرة ٠‏ وخبرة بفنون المسرح . الأولى دكذاب » تحمل عنوانا فرعيا 

شويا (نسبة إلى برنارد شو) : «دراسة غير أخلاقية ٠ ٠‏ أوهو 3 

عنوان أرسكار وايلدى ! مثلت لأول مرة فى 1481 . الثا: 

اقصيدة درامية مثلت لأول مرة فى 147 . الثالثة والويا 

من فصل واحد » (وهو وصف تشيكوف 1 ) مثلت الأول 

الرابعة فى البيث ٠‏ : وحكاية إخبارية من فصل واحد » مثلت الأول 

961 . الحامسة وسنوحى ٠‏ 

١ 67‏ رمن الشائق أن يقارم لزه 

وستوحى ؛ فى سلسلة واقرأ» (العيد 015 1 

هذا وقد قدم نادى مسرح الحكيم خلال بشهر مابو 1478 ثلاثة يال مسرحية. 
من ذات الفصل الواحد باللغة الإتجليزية هى عرف كيف يموت ٠‏ للحكم ٠‏ 
وكذاب ٠‏ ارشاد رشدى ٠‏ وجمهورية فرحات ٠‏ ليوسف إدريس + ذكلها من 
راج الذكتورة ليل أبو سيف . وتجد وصفا هذا العرض بقلم مشسى يوسف فى علدو 
.بونيه 1454 من مملة المسرح ء وذلك فى عصرها الذهبى حين كان يمررها الذكتور 
رشاد رشدى ٠‏ قبل أن تدش فى تناسخاتها النديدة » قوة وضعضا » منذ تركه ا . 


عبد الرحمن_الشرقاوى 
- وطن عكا : ترجمث نباد مالم مفتطقا من هذه المسرحية الشعرية زوهى 
عندى أسوأ مسرحيات الشرقاوى » كا أن الفلاح أسوأ رواياته ) تمت عنوان 


هن 


“ليل ووطنى عكاء فى عملة فوتس : الادب الأفريق الآسيوى (إبريل 
167 ) صن 41 47 . تترجم اسم عكا إلى ميم كا هو ركف الله 


التؤمنين شر القتال ‏ وإنها صورته الإنجليزية ء لو أنها تممشمت مشقة الرجوع إلى 
أحد المراجع التاريمية : »سم وف المقتطف تبادل ليل الكلام مع بعقوب ٠‏ 


صلاح عبد الصبير 
- مأساة الحلاج (1933) : تفلها إلى الإتجليزية تنمت عنوان مقطة فى يغدداد 
الذكتور خطيل معان » وصدرت الطبعة الإنجليزية لأول مرة عام 141/7 ٠‏ عن 
رج . بويل بلايددن ٠‏ هولتدا + ثم نشرتها افيش المصرية العامة للككاب ف 
149 دون اللقدمة النى صدر با المترجم طبعته الأول من الترجمة 
- الأميرة تتظر (1454) : ترجمها الدكتور شفيق مل ٠‏ وصدرت عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب فى ©1410 ء ثم أعيد نشرها فى مملة لونس : الأدب 
الأفريق الآسيرى (ياير- يونية 1486 ع ص 199 84), 
مسافر فيل : كوميديا سوداء (1474) : ترجمها ببراعة واقتدار الذكتور محمد 
عنافى ٠‏ وقدم ها بمقدمة من تيع صفحات الذكتور مير سرحان ٠‏ وصدرث 
عن الفيئة المصرية العامة للكتاب فى 196٠‏ ؛ كيا صدرت ا ترجمة فرنسية. 
هذا وقد تقل صاحب المقدمة مقدمته إلى العربية - مع بعض التصرف - نحت 
عنوان «مساتر ليل : الفحية والجلاد » فى مجلة ارح (أكتوير 191 ) ٠‏ 
ص 258-94 


اللسرح السورى. 
محمد الماغرط 

- العصفور الأحدب : مسرحية من أربعة فصول ٠‏ نقل المشهد الأول منها إلى 
العربية الذكتور محمرد التزلارى فى بجلا ستائد » السنة 187 , العلدد 1 
«موؤء ص ٠١‏ 14. ونشر المسرحية كاملة فى كتاب الكعابة العربية. 
باليوم : المسرحية ٠‏ من تربره ٠‏ على ماسترى بعد 
موهوب , مح فى كتابة قصيدة ن نقارنه ب 
ورنبوء عل نر ماتفعل سنية صالح 'فى مقدمة محمد ماقو : الآثار 
الكالة ؛ دار العردة» يبوث 1497ب صن 213١‏ 

المسرح_الجزائرى, 

سيدى فرج : مسرحية ذاث فصل واحد لصالح خرف ٠‏ ترجمتها روزيثت 
فرنسيس فى مملة لوتس : الأهب الأفريق الآسيوى (يناير ‏ مارس 18198 ٠‏ 
ص للا عق 


السرح السطيني 


توفيق_فياض 

- بيت النون : مسرحية من فصلين » ترجمها 
وقاص لا أتردد فى وصفه بالعظمة) فى م 
الآسيرى »يشير اولان صن 164 1لالا 


بق مقار (وهو منرجم قدير ؛ 
لرنس : الأدب الأاريق 


كتب مختارات لأكثر من كاتب. 


- فاروق عبد الوهاب (عمررا ) المسرح المصرى الحديث : متعطيات ؛ منيابوليس 
وشيكاغو : يبليونيكا إسلاميكا (للكتبة الإسلابية ) + 14174, 


- مسرحيات مصربة من فصل واحد ؛ إشراف د . حمدى السكرث + تقديم 
د . ديفيد وودمان : قسم النشر بالجامعة الأمريكية ٠‏ القاهرة ٠‏ 149 


يشتمل على تقديم بقلم ديفيد وودمان واثنتى عشرة مسرحية هى : 


مصرية : لكارمن وابنشتاين (نرجمة عنايات طلعت ) 


يوم فى حباتها : لخديمة رشدى (ترجمة سعيد توفيق ) 
- أنشودة الرصاص : الأمين يكيم . 
عالم وجل اللموور العجوز : سير أبو ذكرى . 
ثلالة رجال : لقاروجان كازتجيان (ترجمة عنايات طلمت ) 
لغرب قامت : الساعي إراعم حنا 
- سهرة : لعؤان شكرى صلم . 
آنستى العزيزة مفى : لقتحى عبد التتى حامد . 
٠١‏ - جريمة فتل : المصطق بيجت مصطق 1 
الزينا عتيق (ترجيمة مرسى سعد الدين ) 
- القتار : محمد السيد سلوان . 
نشرت هذه المجموعة ى كتابين أحدهما بالعرية والآخر بالإتجليزية ٠‏ وهى ثمرة 
مسابقة على مستوى الجمهورية اق تأليف مسرنحيات من ذوات الفصل الواحد * 
على أن ثنشر المسرحياث القائرة وممثل على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
والمسرحياث - كبا هو متوقع ‏ متفاوتة المستوى + ف «عودة قعطوط » ثرثرة. 
الاحظ ها من الدراما سوى نقطيع الجمل على أسطر وققر يتقدم كلا متها اسم 
متحدث ٠‏ فى حين تصنع معام رجل المرور العجوز » يدها على لحظة درامية. 
حفة , ونجسد تداع الذاث الركوز فى جبلة اسان . ولقسرحية الأخيرة «الفنارء. 
فيه لمسة من ج , م . سنج ٠‏ صاحب راكيوث إلى البحرء وتشى بمرهية صادقة . 
ومن الفلائل الذين كتبوا عن هذه المسرحبات علاء الدين ويد فى كباله" 
مسرحيات فى الوهج والظل (كتاب الحلال . يونيه 1605 118 
700 
- الكتابة العربية اليم : المسرحية ٠‏ تحرير د . محمرد التزلاوى + مركو الأعناث. 
الأمريكي فى مصرء القاغرة 239089 
هذا أكبر جهد فى بابه ٠‏ وهر يمثل الحلقة الثانية فى سلملة بكآنا لها حاتت 
الكتابة العرية اليوم : القصة القصيرة ٠‏ من تحرير لمتزلاوى أيضا . وفى الطريق 
جزه ثالث عن أدب المقالة ٠‏ من تحرير د. لويس عوض , 


بتكون الكئاب من 


رجهة نظر غير مستعرب : بقلم دكتور أندروباركين . 

- محمود تبمور : ححكلث الممكئة (ترجمة مدحت شاهين ٠‏ مراجعة أندرو باركين 
ورد المتزلاوى ) 

- ثوفيق اللدكيم + أغنية الموت (ترجمة د. مصطق بدوى ‏ 
باركين وعحسود الزلاوى ) 

- توفيق لحك ٠‏ السلطان اخائر (ترجمة د . مصطق ببدرى ٠‏ مراجعة أندرو 
باركين وتحمود التزلارى ) 

- محسود دياب : الزوبعة (ترجمة وديدة واصعل ٠‏ مراجعة أندرو باركين وتحمود 
للتزلارى ) 

- شوق عيد الحكيم : حسن ونعيمة (ترجمة مدحت شاهين . مراجمة أندرو 
باركين ومحسود المتزلاوى ). 

- بوسف إدريس : الفرافير (ترجمة نريفورلى جاسيك ٠‏ مراجعة أندرو باركين 
وبحمرد الزلاوى ) . وجدير بالذكر أن إلى جاسيك رسالة جامعية غير. 
عن هذه المسرحية . من جامعة مشيجإن بالولايات اللتحدة الأمريكية 

- فاروق خورشيد : خمور بابل زفى الأصل : حبظلم بظاظا ) (ترجمة وديدة. 
واصف ٠‏ مراجعة أندرو باركين ومحمود. المتزلارى ). 

- ميخائيل رومان : الوافد (ترجمة مدحت شاهين ٠‏ مراجعة أندرو باركين 
وعمرد الثزلارى ) 


راجعة أتدرو 


- محمد الاغوط : المصفور الأحدب (ترجمة د. محمود المتزلارى ٠‏ مراجعة 
أندرو باركين وحلمى هلال ). 
- اقتراحات لخزيد من القراء: 
مسرحية نبذة عن مؤافها . 
عسرحيات مصرية ذات قصل واحد : اختيار وترجمة دنيس جونسون - 
ديقيز » الناشر : هاينان ه لتدن 141 . هذا أحدث كتاب فى بابه + لم بقع 


محسود المتزلاوى ورؤف رياض . وتتصدر كل 


لى ولك رأيت إعلانا عن فى أحد أعداد ملحق الابز الى ٠‏ وقد جاء ف 
الإعلان أن به مسرحيات لتوقيق الحكم وأقفرد فرج وغوضطا . 

الثانى 
دراسات عن المسرح العرفٍ 


فلل 
بر ٠‏ «القراقوزء ٠‏ دالرة لمارف الإسلامية , للد ١17+‏ 1415 
بديهى أن دراسة المرضرع قد قطعت شوطا بعيدا منذ ذلك الحين. 


ند 
كورت بروفر : «المسرح العرنى ٠ ٠‏ دائرة معاراف الدين والأخلاق ‏ مجلد 4 . 
7 
لاطا 
نيل باربور ٠‏ «المسرح فى مصرء ٠‏ نشرة مدرسة الدراسات الشرقية . مجلد 
لق #كقد ص مفف اكحل 
لاطا 


- يعفوب م . لنداوء هراسات فى المسرح والسيها عند العرب ٠‏ مع مقدمة بقلم 
ه. أل . جيب ٠‏ مطبعة جامعة بنسلفانيا ٠‏ 1484 . تقل هذا الكتاب إل 
العربية ى أكثر من خسسياثة صفحة وعلق عليه وقدم له أحمد المفازى . 
وراجعه الذكتور لويس مرقص ٠‏ وصدر من افيثة المصربة العامة الكتاب ف 
417 . وقد بذل المترجم جهدا طييا فى عمله ؛ وإن كانث لنا عليه بعض 


اص 037 :دربماكانث الدقة .. تستتفذ من وقنا مضاعفاً ؛ ٠‏ صرابها : تستتفد .. 

اص 15 :يسرف الترجم فى توقير الأستاذ لنداوء حنى ليقارنه بالمزرخ المظيم 
أرنولد توببى ٠‏ ودون ذلك أهوال كيا كان شيخ اممرة خليقا أن 
.يقول 

ص #١‏ أكرتكتيكث ‏ الاءاعممموح ‏ (إحدى ولاياث أمريكا) 


صراب نطقها : كوتيكاث إذ حرف ال 3 فى المتصف صامت 


رج زيدان ٠:‏ صراب أسمه : جورجى . 
«تتدء فى القالب . إل انقدية» سراي 0 


ذبع 


شار أ. بير 
ع 
مس 1507 :«الإملام فى العصر الحديث 
٠‏ صرلها : العام الحديث 
ة فارس » صواب امه : بشر فارس ؛ أو الذكتور نشر فهارس 


لاه كناللة لل وعاموطت ‏ صراب تطلقه 


يتناولون الأندلسيات ٠‏ صنعا لو أنهم رجعوا إلى مقالة للأسئاق على 
أدهم فى دائرة معارف الشعب (كتاب الشعب ٠31‏ 18404 ) عنوانيا 
ام جغرانية أتدلسية » » كى يتعلموا أن عإأاكة© ‏ هى 
فشتالة ٠‏ وووزممواه هى الجزيرة الحضراء ٠‏ و وترق ]38 


فنا 


عى مجريط ٠‏ و 00002 هى قرطية : إلى آخره . 
وف نقس الصفحة : «أسرة الرافيديين ‏ 014ممام ء 
والصواب : دولة الرابلين 


: أبو شبكة . 

عن 391 :دهاق ٠‏ (قق مسرحية شرق مصرع كليوياترا) صوليه : حاى . 

من 906 :ووه فى كلاما أستاذ» ٠‏ صوايا : فى كلينا ل 

عن 741 :دمن الللفت النظرء ء صوابها : من اللافت للنظر. 

عن 764 نومع اللوتاجا ريدا زوجة الملك التمان ٠,‏ صوايا : اللتجرد. - 
مذ سقط النصيف وم ترد إسقاطه »كأ يعرف قراء تابغة بن ذيان ! 

عن +20 زوبريفست ‏ إوو0اغ80 ٠٠‏ صواب تطقه : بريقر (مزلف مائو 
ليسكر). 

عن 007 بوجاذيها والزياء» ٠‏ صواب رسمه ٠‏ جزئهة 

اصن 3/0 :وسرحية جووم8 وهى «هاسوللة] ١‏ اتصواب 


رواية 


لا مسرحية للسير ولترسكوت ٠‏ وقد نفلها إلى العربية عممود تحمود 

عحسدء تحت عنوان العطلسم 

أغنية الأرواح الأريع ه (قصيدة على محمود طه للمهتدس ) صوانيا 

غنية الرباح الأريع 

نفس اللؤلفان » صوابا : للؤلقين 

اص 4137 :«سيد عقل » (الشاعر اللبنانى ) ٠‏ صواب ممه :_بِِْلبمقل 

اص 414 :دقصة جنيسيس > وزعمهم0 ٠6‏ صرايلة سف الكو 
أوك أسغار التوراة . 

ص 446 :دحاكمة باريس 

كمد" كه امعسعع وس[ عط قمة عاومة عق )0 ]مق 796 

صوابها : (حكم ياربس ٠ ١‏ إذا الإشاّة بل غصة أي يت بن بريام. 
ومكيوبا . حون قضى جازة زيل -” و للنة كحي 2 
الأنرودينى ٠‏ مفضلا إياها بذلك على هبرا وأنينا 

أ رجد مفالة عن كتاب لنداو هذا بقلم الدكتور عبد العزيز 

الدسوق فى عمئة الأدباء العرب ( أكتوير 141/5 ء ص 58 1/4) » تحث عنوان 

عرض فيا ما للنداو وهو إسرائيل ‏ 

نز. - إل نفضيل مؤلقات الدكتور محمد يوسسف نجم عن 


تاريخ اتسرح انبرق وأمقامة 
اريخ افسرح انبرق وأسياذ 


وجدير 


«قضايا الدرضمات السرحية 


وما طني : مسيها ‏ زرهة 


14 
دري سقديث ٠0‏ بملة يونيفرستى أوف تورونئو 
كوارقيكل ٠‏ المنة 14 للمدد * ان ير +195 صن 1851 0745 

يتحدث ‏ فى وجازة ‏ عن نشأة المسرح العرف 
- جببائيل جبور : «الأدب اللبننى اللعاصرء ء بملة ميدل إيست فورام ٠‏ عابو 
ص 83 58. يتحدث عن نشأة المسرح فى ليان . 
51454 
- رشاد رشدى ٠‏ قصص قصيرة ومفالات (القاهرة ٠‏ مكتبة الأتجلر نفصرية ). 
به درامات عن وأثر الثورة فى الأدب وللسرح ٠٠‏ وعن كتابين لتوفيق 
الحكيم : مسرح الجتمع والسنطان الخائر 

طشلا 
- محمد مصطق بدوى : «شكسبير والعرب ٠ ٠‏ فى بحلة كايرو ستديز إن إمجلش. 
(نحرير د . يحدى وهبة ) القاهرة : مكتبة الأتجلو المصرية 19517 / 98455 

ص [لقاع كفل 
- آيرين جندزير* رؤى بعقوب صنوع العملية ٠‏ مطبعة جامعة هارفره : 
كمبردج (الأمريكية لا البريطانية ) . 


- يوج ١‏ أ علتبا ,الأمب 


نيف 


نع حا ار هين ل كالب سرى نيك ب ع ع 
هيوماتييز رأيوء السنة ١لء‏ الصند #ء صيف 21636 صن 
54-1 الكاتب أستاة مساعد يجامعة يوتاء » أو هكذاكان قث كابة 
المقانة ٠»‏ إذ لا أدرى كيف أزرى به الدهر يدها . 

ختهل 


- لويس عوض » «التطورات الثقافية والذهنية فى مصر من عام 41881 ؛ فى 
كتاب ب . ج . فاتيكيوتس (عررا ) مصر منذ الفورة + الناش. : جورج آلن 
آند أتوين تدا اص 1875 13 يتحددث ‏ موجيزا د عن المصرح 
المصرى . 1 

- ديفيد كوان » الانجاهات الأدبية فى مصر متذ 187 ٠:‏ فى المرجع السابق ؛ 
ص 198/107 . يتحدث عن مسرح الريحاق ٠‏ وتوفيق الحكم ٠‏ ونهان 
عاشور ٠‏ وإدريس . 


لخطط؛ 
الحكي مرح العرفى ٠٠‏ يجلة جبرنال أواف ميدل 
اإيسترن ستبيزء انسسة © + امد ١ ١‏ يثأير 1876 ع صن 88 1/4 بخص 
بالتقاش مسرحينى أهل الكهاف ورحلة إلى القند ٠‏ مع اللقارنة ينها . 
- ب اج فباتيكبونس ٠‏ تريخ مصر الحديث + الناشر ٠:‏ ويدتفلد 
ونيكولسون . لندث ١ 1404 ٠‏ صن 688 - 87 . يذكر عرضا مسر 
إدريس + ونان عاشور ٠‏ وغيها.. 
خفيل سممان ٠‏ «أثرث . من . إلبوث فى الشعر وللسرح العرف 6+ مجلة 
كومبارتيف لترتشار ستديز اللجلد السادس + 1974 . ص 406 144 
يتحدث عن آثر مسرحية إلبرت ججريمة فل فى الكاتدرائية فى مسرحية صلاج 
عبد الصبور مأماق اطلاج 


خنطا 

- مرسى سعد الدين ٠‏ «الشعر وحركة التحرر الرطفى ٠‏ : سملة الأدب الأفريق 
الآسيرى (أكترير 1434 فى الطبعة العربية ٠‏ يثاير 181٠‏ فى الطبعة 
الإنجليزية ٠‏ ص 17 8١‏ من هذه الأخيرة) . يتحدث عن شعر صلاح 
جاهين ومسرحية مأساة جميلة لمبد الرحمن الشرقارى . 

- عيد الوهاب المسيرى ٠‏ «المسرح العرنى ٠٠‏ فى كتاب موصوعة القارئن عن 
المسرح العالى ٠‏ مرير ج . جاسترء أ. كوين (لندن : مثيوين آند كمباق 
يجتده +141 ص 20 78 ) : عجالة مفيدة عن تاريخ امسر الم 
من بداياته حنى مسرحية الفرافير ليوسف إدريس . 

- نور شريف + حول كتب عربية (الناشر : جامعة يروث العر, 
به مقالة عن مسرحية على أحمد باكثير إخنائون وتفرنينى 
مسرواية توفيق الحكيم بنك القلق .. 

- غالى شكرى . «البطل الشبى فى المسرح العبى ٠٠:‏ بملة الأدب الأقريق 
الآسيوى (إيريل *161 ٠‏ ص [50] - 06 ) . يتحدث عن مرح بريخت 
لللحمى وأثره فى مسرحيات كائب ياسين : المثة اللخاصرة ٠‏ مسحوق 
الذكاء » الأملااف يتميزون غيظا ٠‏ ومسرحينى نجيب سرور باسين وبية وآ 
بالبل باقر 


كح 
محمد مصطق بدوى ء «الإملام فى الأدب المصرى الحديث ٠ ٠‏ ملة جيرنال 
أوف آراييك لتزتشار ؛ السنة ” : الناشر : أ.. ج . بريل » لابدن بيولئدا. ٠‏ 
امقر ص 6مك لال 
- بيركاشيا ٠‏ وخيوط متصلة بالمسيحية والبيودية فى اللسرح والقصة المصرية 
الحديثة »+ مجملة جيرنال أوف آراييك لترتشار» السنة ؟ ١‏ الناشر : أ.. ج . 


بريل , لابدن ببولندا ٠‏ 01419 ص 0198 144 يتحدث عن 
مسرحية الراهب لويس عوض ٠‏ ومسرحيات إسلامية لأحمد الشرياصى » 
وله رغم أنفه ودموع إبليس لفتحى_رضوان ٠‏ و محمد للحكم + وشيلو 
الجديد و لَه إسرائيل لعلى أحمد باكثم . ٍ 
إبراهم جبرا ٠‏ «الأدب العرنى الحديث والغرب ٠‏ + مملة جيريال أواف 
تويك لؤشارء السنة *. اقاشر: أ. ج. بريل ٠‏ لايدن يولتها ء 
الاوك صن للا 1ق وه بالدور الذى لعبته بحلة المسرح ٠‏ حين كان 
يمررها الذكتور رشاد رشدى ٠‏ وبمسرحيتى ياطالع الشججرة للحكم ٠‏ والفرافير 
لإدريس 


- بلا الو 
بالقاهرة ٠‏ 


٠ 987‏ ص 76 9) : حول مسرحية معين بسيسو . 

محمد مصطق بدوى » «الالتزام فى الأدب العرنى المعاصر ء ٠‏ كراسات فى 
تاريخ العم البونسكو : تيوشائل ٠‏ سويسراء السنة 16 ع العدد 4 + 
17ء صى  )808[‏ 804 . يذكر فلسفة توفيق الحكم فى التعادلية ٠:‏ 
ومسرح نهان عاشور ٠‏ وسعد الدين وهية ٠‏ وألقرد فرج ٠‏ وعيد الرحمن 
الشرقاوى ٠‏ وسعد الله ونوس ذكراً. خاطقا 


متى مومى ؛ «التقاش ونشأة المسرح العرف اللحمى فى سور » ٠‏ مملة جيرفال 
أوف آرايك لترنشار ؛ السنة ‏ + 181/7 + ص 1١7-1١5‏ . عن مازان, 
ناش ودورة 

خليل سممان ‏ وت , سن . إلبوت وصلاح عبد الصبور : دلي فاك 
الأدبية بين الشرق والغرب ٠‏ ( وهى المقدمة التى صدر بها خليل عمال لطت 
لمسرححية عبد الصبور مأساة ال حلاج حين صدرت لأول مرة فى لأبلان كوا ف 
عام 1405). بوجد عرض هذه المقدمة بقلم الاكتور,سيمدى. السكوت 
(صلاح عبد الصبور فى الإنجمليزية ٠ ٠‏ بجلة فصول ."و0505 م" 
1 

غالى شكرى , وأعرب مايل فى بيروث ؛ وابحث عن الجملة الفيدة فى 
دشن . والقبور الجهولة فى عبان :٠!‏ بجملة لونس : الأدب الأفريق 
الآسبوى ٠‏ ينابر ٠141‏ ص 06 34 . سياحة أدبية بين ثلاث عواصم 
عربية ٠‏ تذكر مسرحيات لمصطق الحلاج ٠‏ وسعد الله وتوس ٠‏ وبعقوب 
شدرارى . 


- لبلى أبر سيف ٠‏ ميب الريانى وتطور الكوميديا فى مصمر (دار اللعارف ٠‏ 
مسر 1110 ) . الملفة حاملة دكتوراه فى الفنون المسرحية من جامعة إلبنوى 
بالولايات المتحدة الأمريكبة ٠‏ والكتاب هو رمالتها الجامعية ء نقلها من 
الإنجليزية إلى العربية سمير عوض (دون أن بنال أكثر من كلمة شكر صغيرة ف 
ختام لمقدمة : . انظر ملحوظتنا اللاحقة عن كتاب اله رؤوف فيج 
يوسش إدريس والمسرح المصرى الحديث ١‏ ) والكتاب دراسة قيمة ٠‏ وإنكنا 
نأخذ علبه أنه لم يحاول الاستفادة من كتابين سابقين لعبد الحلم يومى هما 
نيب الريحاى (147 ) وتجيب الريحافى والكوميديا المصرية (دون تاربخ ) 
(وإن تكن نذكر هذا الكتاب الأخير ذكرا خاطفا فى فائمة المراجع العربية + 
مس 774 ) . وحقا إن هذبن الكتابين أقرب إلى الذكرياث الشخصية منهها إلى 
الدرس الأكادجى ٠‏ ولكنبها على الأقل يطبعان مقتطفات من_مسرحياث 
الرعاق وبديع خيرى لا يجدها القارئ ‏ بسهولة ‏ فى مكان آخر 

ييننا 

- دزموند سنيورات : كتاب مصر الخاربون ٠٠‏ بجلة إتكاونتر (أغسطس 
140 ء ص هم 48 ) : حول موه التفاهم الذى نشأ يبن توفيق الحكيم 
وتجيب محفوظ وعدد من أدباء مصر من ناحية + والزعيم الراحل أنور السادات 
من ناحية أخخرى . قيل أن تعود لياه إلى مجاريها مع قيام حوب أكتوير 
عو 


- ليلى أبو سيف ء تيب الريحانى : من التبريج إل 3 
جيرنال أوف آرايك لترتشار : السنة 4 » الناشر: أ. ج . بريل ٠‏ لايدن 
وعدت لاقل صن 1039م 

- عيسى ج . بلاطة » وجريعة قتل فى بقداد و ء جلة ذا موزلم ورقد » العدد م + 
يوليو 16897 ء صى 741 : عن ترجمة الدكتور خطيل مان لمسرحية صلاح 
عبد الصبور مأماة الحيلا. 

- سامى حنا وسول ربيكا ٠‏ «شوق : رائد اللسرحية العربية الحديثة ٠٠‏ جل 
أمربكان جيرنال أوف آرايك ستديزء 1977 ١ ٠‏ 
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- بدر الدين أروديق (؟) «المسرح فى سوريا ٠٠‏ ملة ونس : الأدب الأقريق 
الآميوى ؛ ينابر 1514 ء ص 174 45 . يتحدث عن مارون نقاش » 
ريعقوب صنوع ٠‏ وسعد الله ونوس + ورفيق الصبان ٠‏ وحكلت عمسن ء 
وغيرهم . والكانب من مواليد دمشق فى 1447 , درس القانون والفلسفة. 
يجامعة دمشق ٠‏ وتخرج فى 189٠‏ . اشتغل صحفيا لمدة ثلاث سنوات + ثم 
عمل فى حقل السينا . له كثير من المقالات والنزجيا 


ليننا 
- على الراعى : ٠‏ بعص جوائب من المسرحية العربية الحديثة ٠‏ ؛ فى كتاب ار 
أوسل (عررا) دراسات فى الأدب العربى الحديث ٠‏ الناشر : ورمنستر 
بإنجلتا : آريس وظيس لجتد 1810# ء ص 1817 - 108 . يذكر مسرحيات 
الصفقة للحكيم , الى الحصاد مود دباب ٠‏ ياسين ويبية لتجيب سرب ٠‏ 
وأخرى للطيب الصديق ٠‏ وسعد الله ونوس ٠‏ وألفرد فرج ٠‏ وغيرهم . 
“- لويس عوض : «مشكلات المسرح المصرى » ؛ المرجع السابق ؛ ص 994 
18# . يذكر يعقوب صنوع ٠‏ وعحمد عان جلال , والحكيم ٠‏ ويوسف 
وميم وألفرد فرج ٠‏ ونعبان عاشور ؛ وسمد الدين وهية ؛ ويوسف إدريس ٠‏ 
وعل سالم ٠‏ وفايز حلارة 


متتكفيتش ٠‏ «العرية الفصحى على خشبة المسرح » + المرجع الساقى ٠‏ 
اص 115188 . يذكر مارون نقاش ٠‏ وتوفيق الحكيم ٠‏ وغيرها 
- نادبة رؤوف فرج ٠‏ يوصف إهريس والمسرح الحديث ؛ دار المعارف بمصر ء. 
4 . الكؤلفة أستاذ مساعد بجامعة جورج تاون بواشتطن . والكتاب فى 
الأصل رسائة جامعية مقدمة إلى جامعة كولومييا بالولايات امتحدة الأمريكية 
فى 147 (ومن هنا كان إدراجنا الككاب تحت عام ©1410 ).. 
وتذكر قامة الكتب الثقافية 1م14 لدار المعارف (ص 5 ) أن الكتاب من 
ترجمة الأستاذ رؤوف فرج - والد المؤئفة ‏ وهو مهندس - وكان من الحق أن 
.يذكر هذا فى الكتاب ؛ ففضل امتزجم - وهو رسول اللقافات - لانبغى أن 
يخس ء وقد يمس طويلا. 
وأول ملاحظة لنا على هذا الكتاب - البيد فى مجموعه أنه.- شأن أغلب 
الرسائل الجامعية المكتوبة بلغة أجنيية , والمنقولة من بعد إلى العريية ٠‏ بلوح على غير 
راحته فى لغة الضاد ‏ وكأنه يلبس فيص الكتاف ؛ أوكأنه يمشى على قضبان ليس 
اله أن يخرج عليها . لا أستتنى من هذا إلا بعض دارسين أدباء , كالدكتور عل 
الراعى » الذى ألح فى تحويل رسالته الجامعية عن مسرح برنارد شو إلى كتاب 
٠‏ تقرؤه بالعريية فلا مس أنه منقول عن الإنجليزية ؛ ذلك أن فى أسلوبه 
وطلية عام وله وواف. 
ومن ملاحظاتا الأخرى على الكتاب : 
ص 375 :«مرحلة إلى الغد » (مسرحية لتوفيق المكم ) ٠‏ وصوابها : رحلة إل 
الفد . 
صن 74 :«طعام لكل فم » (مسرحية لتوفيق الحكيم ) » وصوابها : الطعام لكل 
فم 


الناقد ريون ولم » صواب أسمه : ريموند وإجز» وهو صاحب كتاب 


0 


لمن 


سامر سيق عريد 


المسرحية من إيسن إلى إليوت ٠‏ وقد نقله إلى العربية الذكتور قا 
سكتدر. 
ص 44 :«أرخص اللالى » (أقصوصة يوسف إدريس ) صوابها : «أرخص 
البإلى » » وقد نبه الدكتور عبد العزيز الدسوق وغيره إلى أن الياء فى 
كلمة «ليال: هنا خطأء ومن حقها الحذف. 
ص /10 :«مذكرات حضارة تتحدره (كتاب غال شكرى ) ع صوابه : 
هذ كرات لقافة حتضر . 
وفى نفس الصفحة «عبد الجبار عباسى » (النتقد العراق ) » صواب 
اسم : عياض . 
صن 1/4 :والستدباد اللصرى » (كتاب الذكتور حسين فوزى ) صواب امعد 
باد معيرى 
اص 186 إودائيد وزكر بعاوعمم وا 
الصحراء ) صواب نطقه : وستر 
دونالد م. زيد ٠‏ رحلة فرح أفطون ٠‏ سلسلة «درامات فى تاريخ 
الأوسط ) , العدد الثاني . شيكاغو : بيليونيكا إسلاميكا (المكتبة الاسللامية ). 
02 


(مؤلف كتاب من فن 


لفننا 
- دنيس جونسون ‏ ديفيزء «الأدب العربى منرجا» ٠‏ بملة ميدل إيست 
إنزناشيرنال (سبتمم 1410 ١‏ ص 76 ) . يتحدث عن ترجمة معييصرصار 
للحكم إلى الإجليزية ٠‏ ركب أخرى فرظ . والطيب صالخ وغومار. 
- د أوسل ٠‏ «كتاب عرب ٠٠‏ عملة ميدل إيست يكور" 
ذا ٠‏ ص 51-71 ) . يتحدث عن ترجمة مصير صرصاوللسكم إلى 
الإنجليزية وسائر الأعال المذكورة فى البند السابق . 
نينا 
- شبمون بالاس ٠‏ «صورة الإسرائيل فى الأدب عرق "عله “15سنوايدن" 
كوارتيق ١‏ السئة ©1. العدد 8 (097 : صيف 03969897 صن 11 7]6 
يتناول ٠‏ من وجهة النظر الإسرائيلية ٠‏ صورة الإسرائيل فى أعيال غسان 
كنفائى ٠‏ ويوسف جاد الح ٠‏ وسليان فياض ٠‏ وألفرد فرج ء وعيد الرحمن 
الشرقاوى ٠‏ وسهيل إدريس صاحب مسرحية زهرة من دم ٠‏ النى اشتد أ 
انقدها ‏ مقا - فاروق عبد القادر فى يملة المسرح ٠‏ حين كان يمررها صلاج 
عبد الصبور ؛ فرد عليه سهيل إدريس ٠‏ ثم تدخل صلاح عبد الصبور بماعيه 
الحميدة ٠‏ حاولا التوفيق بين الرجلين . 
- فيليب م . كيال ٠‏ «رحلة فرح أنطون ٠‏ . مملة ذا ميدل إيست جيرقال : السئة. 
١ل‏ العدد 1 ء شتاء 18809 .ص 48 45 . عرض لكتاب دوتالدم . 
ريد رحلة فرح أنطون المذكور أعلا. 
- لوى نرمين ٠‏ «شهود عل الحدث فى مأساة الحلاج وجريمة قبل فى 
الكاتدرائية ٠ ٠‏ عجملة ذا موزلم ورلد . العدد ١‏ ء يناير 14987 ص 88 
8 . مقارنة بين مسرحينى صلاح عبد الصبور وات . س . إلبات . وقد 
عرض الدكبور حمدى السكوت هذا امقال فى مملة فصول (أكترير 1981 ). 
نحت عنوان وصلاح عبد الصبور فى الإنجليزية » 
لفلذا 
غليل سمعان . «المسرحية أداة للاحتجاج فى مصر عيد الناصرهاء جل 
إنتزناشيونال جبرنال أواف ميدل إيست ستديز؛ السنة ١1١‏ 1494 ص 
- 80 . يذكر مسرح عبد الصبرر وغيره ؛ وقد عرض اللقال الدكتور 
حمدى السكوت فى مجلة فصول (أكتوير )154١‏ 
- خليل معان » «الصوفية الإملامية فى الشعر وللسرح العرى الحديث ٠‏ ؛ مجلة 
إنزناشيرنال جبرفال أوف ميدل إيست سطيزء السنة ١٠1ء‏ توقير 1910/8 
ص 017 071 . يتحدث عن مسرح صلاح عدا الصيورء وشعر عبد 
الوهاب اليا . وقد عرض اللقال الذكتور حمدى السكوت فى عرضه المذكور 
أعلاء 


1 


عل 


رمسيس عوض ء شكسبير فى معصر (المركز العلى للأبحاث والنشر القاهرة 
44 ) . المؤلف أستاذ للأدب الإتجليزى بكلية الألسن ٠‏ وصاحب كثير من 
الثؤلفات متبا : برتراند رسل المفكر السياسى ٠‏ دراسات تمهيدية فى الروابة 
الإتجليزية اللعاصرة ٠‏ توفيق الحكيٍ الذى لانعرفه ٠‏ التاريخ السرى للمسرح. 
قبل لورة 1414 ٠‏ اتجاهات سياسية فى المسرح قبل الورة 1418 ؛ فضلا عن 
عدة أباث ببليوجرافة » ونرججات ودراسات عن برتزاندرسل ٠»‏ وجورج 
أورويل ٠»‏ والسيرات . ب . ستوء وغيرهم 
والكتاب كي يصفه صاحبه فى مقدمته ‏ دراسة و 
خلال العقد الثالث من هذا القرن ٠‏ وهو العقد الذى آذن 
على فن شكسبير تفتحا ناضججا . وبثبت الؤلف أن صفوة امثقفين الصريين . فلا 
البريطانية فى مصر . قد استجابث للعروض الفى قدمنها « فرقة شكبير 
على مسرح دار الأويرا بمصر فى خريف 1959 وخريف 9414 
يتحدث اللذكتور رمسيس عوض فى فصله المسمى «أول موسم فى القاهرة ٠‏ عن 
مقدم الفرقة الإنجليزية : بدعوة من وزارة المعارف . ويده موسعها فى 4 توفير 
167 ؛ حيث قدمت ست مسرحياث هى : ملث ١‏ تروبس الشرسة : الليلة. 
الثانية عشرة ٠‏ اجر البندقية ٠‏ عطيل ١‏ كيل بكيل . 


ثم يتحدث اللؤلف ‏ فى فصل تال - عن ثافى موسم اللفرقة وقد بدأ فى 51 
أكتوير 1414 ٠»‏ وشملت عروضه كي تهواه ٠‏ أنطوق ركليوبائرا ٠‏ هارى الرايع ٠‏ 
بولبوس قيصر: املك لير. هملت ؛ فضلا عن مسرحية لشر يدان هى مدرسة 
الفضائح ٠‏ ومسرحية لبرنارد شو هى ييجماليرن . 


.وبعد أن يدرس المؤلف استجابات المتفرج المصرى والإنجليزى هذه العروض ٠‏ 
يلالتقاب عن عدد من الوثائن كان مطمورا نمت تراب النسيان إلى أن اكنشفه 
الثؤلف . ننى ملحق طويل بورد الدكثور رمسيس عوضض النص الكامل لمجموعة من 
المقالات ظهرت فى جريدق ذى إجيشيان جازيت وذى إجبشيان ميل ٠‏ عامس 
٠ 198+ ٠ 159‏ عن هذه العروض ٠‏ بأفام قد الكيم بوني دويريه (الذ 
كان أسناذا للأدب الإنمليزى بكلية آداب القاهرة ) ٠‏ وروبرث أنكتر ٠‏ وإرنسث 
ملتون ٠‏ وإدوارد عطبة ؛ وكاتب يدعر نفسه مننيوس ؛ وآخر بدعر نفسه روكرو . 

ولو لم يكن للكتاب من مزية غير استنقاذ هذه الوثائق من غمرة النسيان 
الكفاه ٠‏ فكيف وقد مهد له الكائب بدراسة قيمة ‏ على إيجازها - تجار صفحة. 
من تاريخ الفن الشكسييرى فى مصر ؛ وتعد إضافة إيجابية إلى حقل الدراماث 
الشكسييرية لاق مصر وحدها ٠‏ بل فى الخارج أيضا . 


ولا تأخذ عل اللؤقف سوى أمرين : أوفها وجود عدد من الأخطاء المطبعية كان 
مزيد من الجهد فى مراجمة تجارب الطبع خطيقا أن يعلافاها ٠‏ وثانيهما أنه لم بيذل 
جهدا فى تعريفنا بالاسمين الحقيقيين وراء الأسماء اللستعارة لكل من متبنوس 
وروكرو ٠‏ ظعله فاعل فى طيعة قادمة . 


إن رمسيس عوض واحد من هؤلاء الباحثين الأكاديرين الذين يعملون فى 
سمت ودأب ٠‏ ويستحفون من تاقد اللستقبل كل التقدير ٠‏ فهم يغوصون على 
أعداد الصحض والجلات القديمة ‏ وليسث هذه بللهمة اليسيرة فى مصر 
ليخرجوا لنا منها شرابا سائغا بسر الشاربين ٠‏ ووثائق مهمة لن يستغنى عنبا مؤرخو 
الأمب ف اللستقيل . وبتطلم القارئ إلى صدور كابه الذى وعدنا به هنا وش 
لفة جابات الجمهور امصرى لمسرحيات شكسبير للقدمة 

بة المسرح خلال العقود الثلاثة الأول من هذا القرن 
.ان . ماتوك ٠‏ «الكابة العية اليوم : المسرحية ٠٠‏ مجلة ليئر ريسرش 
إنزناشيونال السنة « . العدد © . خريف 1480ء ص 749 780 
عرض لكتاب الذكتور محمود التزلارى (عمررا) السالف ذ" 


الخه1 

- ماتبنيا هو بيليد ٠‏ وستتان فى عمس بملة ذا جيرنال أوف آراييك لتزنشار » ٠‏ جل 
ميدل إيسترن ستديز : السنة 19 » العدذ ١‏ : يتاير 191 ٠‏ ص 0175 - 
17 , عرض ل نشرته هذه انجلة القيمة عن الأدب العربى عموما فى أول 
ستتين بها ه ومن بينه كتابات عن توفيق الحكيم وغيره . 

- أحمد أشمس الدين الحجاجى ٠‏ أصول اللسرح العريى (القاهرة : الميثة 
المصرية العامة للكتاب 18١ ٠‏ ) . بعد هذا الكتاب - ومؤلقه أستاذ مساعد 
بقسم الفلسفة والأديان في جامعة ولاية أبالاش - امتداداً لكتيب سابق لمؤلفه 
باللغة العربية هو العرب وفن المسرح ٠‏ فى سلسلة اللكتبة النقافية : ©1810 . 
ويتكون الكتاب من 

- مقدمة 

- القصل الأول : الإملام 

- الفصل اثافى : البعلة التليمية إلى أرريا 1876 3844 


- الفصل الثالث : فرق مسرحية أوربية +1 +188 
- القصل الرايع : شكسيير فى مصر  148/+‏ 1491 
خاة 
يليرجرانيا 
كشافا 


ومن ملاحظاتنا على الكتاب 
الأنخطاء للطبعية تفشو فيه على تحر يستفق الصدر ٠‏ ويضيق العلن البح 
النفس . وهذه الأخطاء تبدأ من صفحة ١‏ حيث عنوان اكاك ,96 
1 (بالفجاء الأمريكى ! ) ينقصه حرف الراء الأخير ا 
- يفوته أن بضع خطوطا تمت عناوين الكتب والدوربات ٠‏ أو بطبتها تقرف 
الائل كا نقضى قراعد النشر اليوجراق . .وين أمظة ذلك 
مائجده على صفحة 8 وغيرها 


اص 134 :وسلامة حجازى (1500)؛ دون أن ينص : أهذا تاريخ مولد. 
اللم ٠‏ أو وقائه ٠‏ أو ازدهارة؟ 

:دمن خلال تجارنى المسرحية ٠‏ (اسم كتاب لعل أحمد باكثير) 

رصواب العنوان فن المسرحية من عمال تجارى الشخصية . 

:تخليص الإبريز إلى تلخيص باريزه (كتاب رفاعة الطهطاوى ) . 

صواب عنوانه : فى تلخيص ٠‏ 

- الفصل الخاص ب «شكسيير فى العربية » لابضيف جديدا إلى دراسات الدكتور 
محمد مصطق بدوى «شكسير والعرب ٠:‏ أو الذكتور رسيس عوض ٠‏ 
شكسيير في مصر (انظر أعلام ) » دع عنك دراسات مابقة بالعربية مثل 
«شكسبي فى العربية : نقد للزجياث اللتلفة  :‏ بقلم غالى شكرى . بملة حوار 
(بيهوث ) مارس - إبريل 1554 ء ص [60] .48 . وقد أعاد غالل شكرى. 
انشرها فى كتابه لورة الفكر فى أدبنا الحديث ٠»‏ مكتبة الأنملو المصرية ». 
القاهرة . سبثمير 1956 صن 06 د 0903 

خوط 

- روجر آلن ٠‏ «المسرح المصرى بعد الثورة :+ 
المسرح » فبراير 1841 ء ص 48 44 . مقالة مترجمة خصيصا نلة المسرح 
باتفاق خاص مع المؤلف. يسمى امترجم ‏ وهو ناقد مسرحى نيد - 
مسرحية ألفرد فرج الأول «سكوت فرعون » (ص 50 ) وصوابيا : مقوط 
فرعون . 

ملاحظات 
وى ختام الببلبوجرافيا ‏ الى لاتدعى لذاتها وقاء ولا اكثالا أود أن أتقدم 

بعد من الملاحظات : 


١‏ - ينبغى أن نكون مرحلة التوثيق للمسرح العربى فى الإ 


5 


07 


أمير ملامة ٠‏ بملة 


اليليرجرئها الإضيزية ص همع 


أخطر شأنا ٠‏ وأبعد مدى + هى عماولة الإجابة عن الأسئلة الثالية : ما وقع هذا 
السرح العربى عل قراء الإنجليزية ؟ وك اردود قلهم إزام؟ 
ما اللشكلات التى تثيرها ترجمة المسرح العرين » قصيحا أو عاميا؟ وهل تمتلف 
مثلا عن المشكلات التى تثيرها القصة أو القصيدة أو للقالة العربية ؟ هل لدى 
الكاتب السرحى العرنى أى قي فنية ومعنوية يضيفها إلى تراث المسرح العالمى » 
شرقيا كان أو غريا ؟ 

٠‏ - رغم ضآلة مانقل من المسرح العرف إلى الإتجليزية ٠‏ الاحظ أنه قد بدأ 
يشوبه شىء من التكرار ؛ فسرحية الحكي : السلطان اخائر» مثلا ٠‏ ترجمت 
أكثر من مرة بأقلام عتلفة ٠‏ والإضافة ف كل حالة ضئيلة لاتكاد تهرر تكرار 
الاهتداء بلون من التنسيق بين جهود الارجمين , ومن شأن 
.توافر الببلبوجرافيات عا ترجم فعلا ‏ وما هو فى طريق النرجمة ‏ أن يحمل ذلك 
أمرا ميسرا ء ومطلبا. ذلولا. 


؟- لامكن أن تكتمل صورة المسرح العرنى المعاصر دون ارتداد إل 
الأصول . وهنا يصبح من الضرورى الرجوع بالدراسة إلى أعال من نوع كناب 
العالم الأماق كورت نصورص خرامية قديمة ٠‏ ركتاب المسرح المصرى القديم 
لإثبين دريرتون ٠‏ ترجمة وتقدبم الدكتور ثروت عكاشة ٠‏ ومراجعة الدكتور عبد 
انعم أب بكر زدار الكانب العريى, اللطباعة والنشر ؛ القاهرة ٠‏ 14317 ) , وكتاب 
عانم الصريات ه . و . فرمان انتصار حورس : مسرحية مقدسة مصرية قدبمة 
( بركلى ؛ مطبعة جامعة كاليفورنيا » 1474 ) وقد نقل إلى العربية فى سلسلة «من. 
المسرح العامى » الكويتية ٠‏ وكتاب فابيون باورز عن المسرح فى الشرق وهو منفول. 
با إلى العربية ٠‏ وكتاب الذكتور إبراهم حجادة المناز خيال الظل وغثليات ابن 
دائال (الؤسسة المصرية العامة للتأليف والتزجمة والطباعة والنشرء أكتوير 
عه ) رغيها. 


4 ب ينيف أن نجىء دراسة المسرح العيى فى اللغة الإنجليزية جزها من منظور 
أكَمَيربطهاً الات الفرنسية والأمانية وغيرها ٠‏ حيث رأينا فى السنوات الأعيرة 
عددا من الجهرد القيمة ٠‏ ككتاب الباحث التونسى عمد عزيزة الإسلام 
والمسرح » ترجمة الدكتور رفيق الصبان ٠‏ مع دراسة ملحظة عن «فكرة السرح 
والطقوس الإسلامية. (كتاب املال ٠‏ إبريل 14101 ) . كا نشرت 
الفيثة المصرية العامة للكتاب فى 161/8 ترججمة فرنسية لمسرححية توفيق الحكيم إهزيس 
يفلم إدوارد جميل : ومراجعة الذكتورة سامية أحمد أسعد , ونشرث اق 1898 
كتابا للذكتورة آمال فريد (قدم له يبى حتق ) عنوانه : بانوراما الأدب العرفى. 
المماصر ؛ به دراساث عن مسرحيات تيب محفوظ القصيرة ١‏ وإيزيس للحكيم ٠‏ 
والتسر الأجمر لمبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ وحببيقى شامينا لرشاد رشدى ٠‏ و الثار 
والزيتون لأتفرد فرج ٠‏ وكاب على الراعى عن نوفيق الحكيم ' فضلا عن 
بيليوجرانيا با ترجم من أمال الحكم وغيره إلى الفرنسية 


وف الخام رما كان من الغشرورى لكى تعرف قارئة الإنجليزية بالمسرح العبى. 
تام التعريف أن نشتزى مسرحا عرييا فى لندن تقدم عليه على تمر منتظم ‏ 
التصوص العربية الترجمة إلى الإتجليزية » وهو مالفث إليه أحمد بباء الدين فى 
مغانة له عنوانا «الغة العرية سياسة وحضارة واسارة 
(الكويث ؛ إبريل 141 » ص 7) حيث قد ن 3 
تخصصت فى ترجمة المسرحيات العربية الحديثة ‏ لكتاب مثل ألقرد فرج 
وتقديمها للجمهور الإنجليزى . على أننا نكون مسرفين ف التغاؤل لو النظرنا من 
أثرياء العرب وقادريهم أن ينوا بمثل هله الأمور » ومن ثم لم بيق إلا أن نتظر من 
إحدى الميثات الثقافية العربية أن تأخذ بزمام امبادرة ٠‏ وتتخذ هذه الخطوة دون 
2 سياسية » وذلك على تحر ماقامت الإدارة الثقافية لجامعة. 


عدد من مسرحيات شكسبير وراسين إلى العربية » فكان عملا أبق أثرا ٠‏ 
وأدوم على الزمن ء وأنفع للناس من آلاف التقارير والتصريحات والتوصيات النى 
صدرت بمن تلك الجامعة عير السنين .. وى ذلك فليتتافس المتاضون 1 


ل 


طمالدفدمة ‏ ,قالمانلخ ‏ مطمسسة 
(تمه مجك طنامعة ل فص كاممصة الا 


ده عاطمية امتمومك 
اها ممنفسمة ,رله) عاند0 ب .8 ها .همه 
بكعاوستصمة للا عمسو مانا منطديم مع فماح 
وم ,1975 ,فنا ومتالناط فمد دعق لممتومع 
152-166 

عا لعطهة وار رعق" .مموسوعه بامدبوماق 
.مم ,(1973 امسوسة) #عاسوممة ,لدعالم/ةا 
82 

م م6 ومسعما ةللا" .وندما. ,عمتمسمرة 
ها عل مساة مه زمللعةالله تمعماط مأ امعرع 
0 ,مام ٠‏ سال 36 16 ,ادمفمطاهت عط 
.33-46 ,وم ,(1977 لمعسمه1) 860.1 .11/اكاي1 
اه ممامنا! دممفواة م1 .ل« بحقامفاتاة/2 
فمه فاعلمعلعالا :وملمما ,روه 
,436-437 بوم ,1969 ,ممعامع ال 

,"دحك 6ا6م ان" .رع مما بدمومدمعطات/ةا 
لخ مه) 62 .م ,(1982 افرة) ومفه1 معنت 
.(لعم ههه د كه مله" مذ مس1 


1 


قد ارماك لعاعمامك لمطمما. بلإماصسي_ 
مشاصووع ولعمة 156 :معني ورمع 


ع1" 6ه ومتفسى) 1964 ,ومط ممع 
هه ممتسامعه عط 66 فوسل 
كه قمة "مسم0 ع5 (1 :عمسمعانا 


سعط وععمة م1 واصتكهة] له وااسو 
.(معالد5 فملسسط م15 مه 

عط همه وصاعم* .أومسالا بداضناع فممع 
عود91:1 مداع ة هكلم ,'علهويما5 لعدم تاملح 
اموه خلنه) 73807 .وم ,(1970 برممسمدل) 
مامز كسم تعطق اع مممطمع 
ك6 |4 '17 )د تمي ,ممممة 
مم مموع ا عنصم 55 مممسهدز 
سن درسم ,د10 
و6 472489 .مم (9و19) 1/1 بومافسق 
جره لاله ااذه[ عا امك-له فم مامه 
اعلفطة «ملمد مه امثلع .2:5 سم 
معان ولاس تمدع هذ برفسك حم : عامط مك 
ناودع عط 6) ممتاءن ةمع امة) "كممتاماعج 
ها ععلصداة اط مكل فطخ عه ممتاماعمدها 
.(1972 ,معفاع] بممفطهم8 

هأ مور أه ماعتطء/ د كه قصيه:8* ب 
أه لمعمل لعموقمدمعام1 ,#صروع واجتعملة 
.وم ,(1979) 10 .أل كفك ممع ملق ةلا3 
400 

م10 هذ سمكتادرالة عتسفاعة: ب 
لقسممم ‏ قمة ‏ رمعم عأطميم 
جمع عللفلاة اه لمصسمل أممماعمعنما 
بوم ,(1979 ##طدعدهل8) 10 ,اه بومتفسمع 
517-531 

عنداء8 بكمام8 عتطدية أسمطة علط اكتجم اق 
ثنخ 6ه عنفسة) 1970 ,دكاولا ميم 
فده ممعمعطلم ماده عملم 
ع1 ككم عله ةطلخ بكس آه فمه ماع30 
.(ومندمة اه تمدق 

مذ معط عماسرده ع" المت أتنامطة 
عومةة1 سمعخ وه" رزما عتطدعة عط 
طعنمكة مه 30463 .وم .(1970 لممق) 
(ناممه5 افهدة! فمة موتعلا 


اه كتعفمسة9 6 للصاع8 جه:8" سس 
كوسقاة 18 ممتعفوكة :سدم ,لممسسة 
برط رهام ده) 54-64 .وم ,(1972 لرمسسهول. 


8586 .مم ,19773 بعامالةة) 1 .مل لذ 
لاه .اا للقممه 6ه علعلقة ب«مافعم) 
.(سعهة ديه" )ه برممور0 56 

قدية عل وأ وعتفم5 .1( طمعول ,نعفمما 
لى .كط برط ممعم" بمسممكت فده ممع 
عتمم اركمدعم 0 زالوعرامنا ,ططات .2 
ليا 


لمن .“اعطاق مم1 ,لاموددت ع1 
0 لإتلدع افونا بومتاس معتل فعطعتاضسم 
(15نة1 ممهلا ترط برعام ه مه) مموتط اال 


قمة ومألهاغ ساد عاااسا]" .+ .إلا .© ,هدم 
عله ه81 ه لممسسول 'ممنعط] ملطعهم ع 
بمسسصدل) ١‏ ولط ,5 .ألا بكمتفسى وعتومع 

69-4 بوم ,(1969 


ترهفه1 همناارلا؟ عأطدية' ,3 .ل بعلعم كمال 
طعمعت 8 مم15 لمهم 766 :2 
مسسسم) .3 .ملح ,لا . ألا بلعم معام 
كه ماعلاعة #عتحمج) 247-250 .وم ,(1980 
عملاا1 عتطدمة وانامواستمداة مسسطمر 
(مسسدمه 16 :2 رسفو 

عون علطن همه طممووما!" لمالا بمومماة 
بلمتكرة مذ ممندعط] طمية عولد عط 06 
,لآ باكلا كستضسعلنآ عأطدية )ه لمصدمل 
10617 .مم ,1972 


علةقتاة ,"ومظسم طميةا بع .8 بعلبوه 
وم ,(1976 تعطماء0) لعمملتممعام1 اعم 
هه عند واساءله ةلله ملسم ]” مه) 31-32 
“لهم مم6 

6ه سساو مذ" سطس ناكد ,عام 
؟#سطمعانا عأطهم 02 اممسول عط 
1 ملا ,17 املا بومللساى مكدع عال فلاح 
.126-133 .وم 19810١‏ لاتسسمول) 


بلمسممه ‏ عتطمةا امت لبجم 
بكمتطيع فمه مدتوتاعه 6ه متلعموماءرعمع 
5 ,19 1/601 


«لسجوةأه عمدو 0 66 ركئر. اهدهج ,4نم 
مدع 84016 هذ مس5 ,مصعم 
:ددمل ,2 .لظ ,نم5 رممافلاط 
5 .عمة ممتس ك1 مممونام8 

كه متامومكرمظ ,ا#مهدممك" .11 بعلتل 
:1913 ,22 بالا بستهافة 


عطهعة ه لممسوك ,'ممناءة؟ وم مصدط 
,انمه .ل .8 بمعلعآ ,11 .امل عسطمعشة 
178-194 .مم ,1971 

ما كلمع لإمومعانا" .لاوط بممبومع ‏ 
ونام لطئنولا .1 ,8 مأ ,'1952 عمملة اروم 
بدمتسامععه عط ععملد ريع ,(.64) 
,1968 ,.لنا متسمنا قمه معالة عهمعت. 
16277 بوم 


وأ "مم0 طمة" .أة بق لماع 
16 .لؤلة) مدتنج .ع قمه بعمعيق 
,د اجن 1 أن دعوم رمع واجعل مم1 
,1970 ,قن بم مه معسطاعلة :ممقدما 

21-2 مم 


لم عمف1 )مولا .8 دتفماة بقمممع 
أطسناقء يمسم ممنميوع معفموع 
,5 الإالشكعبانولا 


عممامال! لملعمجط م15 بعمعر! ,عتسفمعن 
ممما :عون رطست بمصممك دمودلا 1ه 
.1966 مكمعد راتومع زولا 
#مدمسالما معمممه8" ب تمد بمممملز 
.#مشسعانا. ممامروع ‏ معوملة مه 
اي 0 
,221-229 بوم ,(1966 #مممسة) 3 .مام 
اتوسمطة مامه الدة قمم 


"مس0 عتطمية معفمكة عه بعممواط 
1 بكمللساة عتطسهة أه امسممل معتعسم 


09711 
لمدومممعامم". ‏ .انفطاك ‏ ,عباططدل 
اعم عاقؤلةة ,#مسدعانا. عبعدمطم1 


31-6 بوم ,(1960 تزهلة) سصمع 
يعم متعلهاة' بمتطمم! وهل بممضفل 
أ لعصممل .عمللا عط قمة #تسمععاتا 
.5 :ماما ,11 .املا يعاذا عاطوعة 
7691 .مم .1971 بللامه 

عاطم" كرممه ‏ عتجدمومعمطمة 
امعط علففلاة ,'مهتاماعمه] مز عتم عات 
23 بم ,(1976 ؟#امعاوعة) لمدمثامطعاما 
د 6ه وى واماممقللة عقسع مما 
لطع همجعم 

مدع ه برممورف0 15 .31 متائاه سيمل 
أ ,لممسمة اعم عاقلتاة 156 ,"متمق 


متسمنا فمد معلتة عيرمعت بومتسامم8 
143-161 .وم ,1968 ,هلآ 

ممشصروع عط 6ن وسعاطم سدم 
هذ ومتقس8 ,زهه) علبو0 © 2 هذ ,مم1 
ب##مسعانة ١‏ عتطسم - «علمزة 
فم كعم :فمملهمع ‏ ,كعاعتمتدمولا 
.179-193 .وم ,1975 ,فلآ ووقالنام 


بلرووع هذ متمعوو مط معصمع ليسم 
فم عصدية #ابععاممت طمم :متم 
ب1980 يهمتط علطام 


عط فط #تكم امو" )يز باج ,افده 
عنقت ,للع ونلا الفوماة ها ,اعطمق 
-ملومة 116 >كتند بلفالومع مذ متمق 
“و ,1963-1966 .ومطعامه8 ممتاوروع 
181-1964 

مستمروة ممل0لة مذ سمائة سم 
لاجم )م لمصممك ‏ .امازل 
,الوه .ل بع :معفاعط ,11 الا بعمسمع ونا 
1547 بوم .1971 

رمدوممسعامم هأ امساتسوهع ب 
ومنطد ب 0ع كاذنا مدعنا عأطصم 
.ممما ,#لعتفمماة ‏ عماممعتالام 
عام دممم8 ساعن كممتاتفع : ممملتعجااسوه 
858-79 بوم :1972 .4 بول لال باولا 


ما مومس تاعدموا م15" ممماة5 بكملامه 
بلإابعارسم0 العاسعك عمط ,عساممعانا ميق 
ام ,1977 #6«تسن5 ,(92) 2 .306 ,25 .لول 

149, 


“امرهع ها نعط م1" لدعا ممومط تمق 
بمتفس)5 لعادمتر0 أه اممك5 كه ماعلل 
.995-10 .وم ,(1935) لكالا 
."مف طهده مأ معلعسلة' .ل مك1 ,قاملاامه 
3 ,ول ,لللكتا ,ادل يقاءم اا سمناصاة 106 
لله فطة طملتة ده) 241 م ,(1973 لزأ 
(زعلاعةكناه #ممعالة ماده 
لطعم معقماة بع .ل بم يطاعت 
6امم»ه7 66 واتديكلمنا. .عباتا 
كسمل 2 .م3 الك أملا بلراع امسو 
.282-296 مم ,(1960 


التمماعضك ها علهاع معط" ا 
ممتمروع معلملة هذ متمفط قم 


عط 6ه همه ع5" الإمطممه برك برط 
امعممة ع5 بعأطفه حنسم د "ماله 
برط "ممسعمنادط عتاله7 014 عط 6ه فاه للا 
برط مالا عمط ,م2 عم متصدد 
نسدد را "دالا" بممازفمممها مدزسوعولا 
علد مدع مدعف ماي ها ,مممماط سأطممطل 
عدتامده' بساك للدمطة ممدوه برط 
اه بلعصما؟ تممطواءفهم تطيدع بر “ممواية 
بدلمددكة اموطية كسوواية برط مساق 
مه ماعمنة ممع برط "مبو] مذ عو حمات: 
لق ف#سماماة بر سمط اطونا 6ك 
المسواامة فعبرم 


ووالسسة5 .آل 


صم" :تممطتع له طتزملة" .ا ,)تمع هطق 
لموصسول ,'لإفعرومه لمتعمة ها لإكغمهه اناه 
ما :مهما , /1] 0ل بعسمسعانآ عأطمم اه 

1-17 بوم ,1973 :8011 لله 


ع5 مزه له كسمطة نمسم ,يديوه ]اخ 
مكلت بعنممط] عتطمم أن سملها0 
بمو لاستمسوي0 ادم ممامرروع أمعمعة 
.ملكا" 'ممتاعن4مماما' : كامعنمم) 1981 
ما مدمواا! لدموتصيقع بوعوسة مك 


ممصدمرع* .1834-1940 #ممسع 
.1870-1923 وعتمسوممع .العامة 
1870-1971 امروع هذ #سعممممسدك 


همل" .“برطمدعيه 861" 


0 


ممعله! كه كتعموعة عمرمة" .للخ ,تمماءاى 
زل) علوه ع .8 هذ 'مسهم عاطسسم 
ب#مصدعنا ماهم معلماة مذ سه 
كمتلائاه همه كعم : لمملهمع متعهمتسمو لوا 

1678 .وم ,1975 ,قاط 


مه عممسعتوعة له ماع10 156" .وممف 
لدم “وممموعلة عط ره للفيمع عم 
وم ,19727 يعمتانت ثله عماج ب مجلم 

.(مكتو8 معمسكة برط برسام د مه) 24-26 

هذ ممما" يمنة اك عفمه أاأمممية 
كيمة11:1 ممتعسكة تعدمة ل“مدرق 
.74-93 .وم ,(1974 مول 


لمعم اعد قمه لقانت" كتدمنا .قدسم 
مأ 1952 عممله امبروع مذ فتمعدممماعيعم 
عط عممه أوروظ ,(لهه) كلام اندلا .ل ,8 


يذلا 


,روماءطمة ‏ مة تمسمه. ممفرريع 
مءعطامتاطت8 :ميعتطك همه كتامممعمم ناز 
.1974 ,معتسمامة 


م0 ممتاوريظ خرمعط بكعتجوها سمطو 
1 ,ممموعماء1؟ نمملدما بكرماط اعم 
كلم بستلمةاءلم عاقسع1 بر5 ورمام) 

ب(فأعطات همه عمموم 


عامممم ١.له)‏ لسمسطدلة ,تنام اسجمماز 
ا نا 
مومه ممععمم 6ه كمولاسناطيه 
بعممسمة) "1977 بامرهع 15 ممع 
0 سيا 
.'موتاعس هماما" ,"كتمع معو لعا« مم اعم" 
.26 برط "عاطم وما! د أت أمأممبووزلاه 
برط "وعلنه اسوك عط" بمأماعدم لوصف 
ا 
ا عللاسع] برط "طاسع0 له وممة" ,لمعم سوه 
6ط" ,(اسسلد8 اسعساط 06 لماز 
مقلدة لع عاأسع؟ برط "ممع انه و'مسانة 
برط "موماة ع1" (تسمفم8 متهسساة .1 
,(فمعسلاا ملتفه/لا .16) دز فنامسطعاة 
أعلطم بوماسمزة برط "مستماح لفمة مممسماة" 
ممام نات" ,(ممهطسطة تمطلتاة .16) ملسا 
.6]) وتنا أععياولا برط "مععمالة وزاة قمه 
ا لا 
16) فأطدمطك! ممع برط "موابرطيه 
برط "معسصموسعلة م1 .(اعدمواةا لقالا 
المعمطسطة امطفعا .16) عمموم» اتماتقة 
برط “سمسرك عبط طعمسططة ‏ ع[ 
لدهسطداة .5 اسطيس اح لفسحطمد 


10 كدهأافعهونة* فمد (أسامماعمداة 
فمسطناة برط "ودافمعه ‏ ععطميط 
دنه نمس فمد ‏ أسمساسمجيز 
لومم ومطاسه عط ده قعامه لكت ؤمهمهما8 

1 


ممه ممتسييع زقه) فتدده بمفد مم8 
راتوعنلمنا متهم نممنت كرما" اعم 
عاطة زه عا بعمع) 1974 حععمم منت ما 
ذأ زعام كه كموتويعة لممتواءة همه .رمام 
قمة وملام هماما" تكامعتدمء بط والومع 
]ه عه عط .اماع مولعل« مصاع 
مة" لمدسوه تممات اعفطة برط اهلتق 
معسيت برذ “عطملة ‏ مستبوريع 
به كنا عطا مذ هدتمهالا 6و0" .متعادمء لا 


ينا 


سعط ,مساك اط أن ز00جع م0 


قمة لنت 6ه برماعتمتكة ‏ :ممتيت) 
12-3 ماد ,137 .اهلا ,لومتتفصممكم1 
.68-7 .مم ,(001972 


امعسسها نم1 نجدم5 طهه0' ل 
فم بهدما :للا 1 كامروع و1 عط 
عمس ءا برممطهة برذ لممسقمعامة 
.19727 عصدل) 45 .ملا باعمظ علففتاة بعلم 
220 .مم 

م0 فد فوطعم ع اه عن سس 
كعاحوظ موك كذ 1 رورمهه 72 رمام 
موف امون ] 913)يمممسعمن1! : دمقمما 

,لمجم م606 ه كم مبوع' ,'وملامسه مم1" 
ادك تقامؤه 6ه ودمد 156 
]ه ابره وما د عمل" قمه "ممممااط 
مهام 

ما قانما" لمفسكقة أعفهم ,مامه اع 
.متعلمة ممطاك! .7 ,'فمماعروما؟ زلا بمعمق 
ا 
8 صو بعصت مخ) 91-93 بوم ,(1972 
.(فمفاعم ه11 و3 عع العامة 


اه معسدط] م1 (عمتاعملد8) عاتاسه1 مسروع 
امطة .1 بعاعة 2 مز لزمام م :عمعمفملة 
عومة 8 مماعة وك :صذما عتيدلز 

1596 بوم ,(1973 تمدق 


له بزسد؟ تفنه ل(دامعولخ) ملم بتمعظكز 
كمع علمومه 16 ,رما" فهو 
-مسمدن) كهمن 8 ممتع ملم :سام 
.79-93 .وم ,(1978 امدق 
)ه على 1١‏ 664 ها لطاع ,ممع 
,2 ابرط فعمسهمميهة فمد .1 ,لاعممزكة 
معان عاطدية )د لمصمول بمافعت 
عم .1974 لاه .ل .8 :معفاها ,لا باولا 
,108-126 
مم0 ممتوريع 6ع معفعمه ,لإلفسع 
ممتامروع -ولقمة :منت رمام عم 
عفنا لها اكامعيممت) .4 يه بومطمامم8 
,عوط عه ,ادوماع 106" ,'ممتورف0" 
.(عطسماة" قم 

وعتهوامطامة 
معلماة لقع مدع لطمطداةا أعفطم 


معلمكة كه رمومومتاطلة مماء5 4 
انلعم مذ مسدوط عأطسمم 


ع1 .1 
وممطاسة لمسلتتهم 


هذ #لساة .طملمك سضمكلة لطم 
لمق .1 بقسدم عتعوم «لمفطيدظ 
ممنامرعة لسعمع0 نورام بمفمسدة 
6 ,مهأ سأصدع:0 1م80 

عنعمه ل سالفالا عوعماه 106 سا 
تمعن ,لاموعاة كمد .1 ,سمط 
.مدتامتمموين عامم8 مستامبرقع لمتعمعت 
ممتعفوكة تعسمة مز فعداممعة) 1975 
-72 وم ,(1976 #مسلمسصهل) كومقااة 
89 

عمسا ل :لم1 بطوااة سسا 
مذ فمة تمممع .34 .304 .1 لمم 
ه طائك ,ممطيدة عتصمة برط 4ممسومي 
فمندع ‏ ,مظاسة عط يرم تووم 
.1980 ,مو أاسمامموء0 ممتميوع 

156 ل(ماجرة) فمسسمطساة اسطوداحلم 
كمع هأ رهام ل :#«مجموى اعمط اعمولة 
1 ,(معمط للعنسامم وده ممعم نوبا) كاعم 
٠/01. 22,‏ ,فسهاة ,اسداهتمدانا سدح 
اميم عمد .10-19 بهم ,(1980) 1١‏ ملز 
ماعط مس9 : لإسفوة ومتقاعالا 


: بمطسلت 1:66 106 مااسه1 ,سلما اع 
-ممكمطة1 ولرمع0 .55 ,كاعة مننا مأ تإقام 
انوع رتولا 64ر0 اممقدما ,كعاجمم 

الم وتاعسة معام مه طلئت) 1966 بكممرم 


+7 ,للم مامالا أت طادع6 156 
.8 سمتلا برط ومتعسهمعاما هه طائد 
-274 بوص ,(1967) 15 كموااعع مام «علة .امم 
تقم؟ مجاه 7 عمعموله ممتاهاك مدي ه) 283 
ع1 #ل#سسساماة متلق 6ه عه 

اع طوومم ممسسفل 


مكلرع) لسك )م غ3 36 سم 
أ بمولمتلة «وتتقع ‏ .لمعمعاممية 
طلاه 1970(6) 6-7 بعمل< ,11 .املا ب(#عسانه 

#مطاسسة عط عاوطة عامم بزممتقلعهم م 


نفام أعشعم0 لك :لتك 6 عوسة ا 
تفجة) كهمن1 مدتعخسولة :سما 
95-7 .مم ,(1971 

اعم تمجه عط آم مومع 56 مس 
«تعلم انا ,مده سترمق خ مطول هذ 0060.7 
:ددهم ا ,1800-1970 عمسدمعانا عتطدمق 
.219-234 .وم ,1971 ,كما امصسةة فمسسة 


بيوجراف للسج العه 


ص بعدد: اعتداععمان 


198١-1 
إبراهيم رضوان‎ 
السوسجى‎ 
آله السجيل‎ 
341907 ٠ التصورة :ام . طربان‎ 
أحمد زكى عمارة‎ 


الشهاب الأخضر مسرحية شعرية 
الفاهرة : الخيلة المصرية العامة للكتاب . 141097 
أحمد سعيد : 
الفبعاين 
القاهرة : اميثة المصرية العامة التاليف والنشر ٠‏ +349 زعرضت 
محول 


أحمد شوق الفتجرى 
خولة بنت الأزود : الصحابية الفارسة - تاريخ حقيق ل قالب مسرحى 
السابقرن إلى الإسلام ‏ اسنة 981007 
شروق الإسلام ل مصر سنة 141/8 
الكويت : دار القلم 141/6 
أحيد مدق الدجاق 
هذه الليلة الطويلة 
القاهرة : مكية الألر .341909 


احلام اقرطاج 


القاهرة + اطيئة المصرية العامة اللكتاب .0400 


عصاربقك 
1 بدوى 


الإفريد فرج وآعررن 
مسرحيات فصل واحد 
كبابات جديدة ٠.‏ 39170 


- عبتكر وحرامية ( طبعة ثانية ). 
الاهرَة : افيئة المصرية العامة للناليف والنشر . 9419 
- جواز على ورقة طلاق 
القاهرة : افيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 141/5 
أن يكير 
فجر ورماد 
القاهرة - الس الأعل لرعابة الفنون والآداب والعلوم الاجناعية . 
الو 
مين بوسف غراب ١‏ 
ازوجة رجل آخر (مسرحيات وقصص قصيرة ) 
القاهرة : دار اغلال ٠‏ 34104 


أنور ز علوك 

الفبران .. 6 .- تسمن 

القاهرة : دار الفكر النشر والأعلام . +348 
أتورمافى 

اقهرة الأربعين 

القاهرة < افيئة المصرية العامة اللكتاب ٠‏ 1410/9 


الخرطوم : الدار السوداتية للنشر. +140 


العضب 
افيئة المصرية العامة اللكتاب - 1419/6 


جال عبد المقصود 

احكابة فلاث بنات 

القاهرة : اغبئة المصرية العامة للكتاب ٠.‏ ©1408 
اليب بو الأعواس 

مراد الثالث 

تونس : الدار التونسية اللنشر .9898 
حسن احمد ‏ حسن 

تتوبهات على حكاية شعبية 

إعوان الصفا 

ادنس 

القاهرة : اخبئة المصرية العامة اللكتاب .9191909 


حسن حيادة 

إليكيرا الحديدة 

لبيا ‏ طرابلس ١‏ الدار العرية للككاب © 1007 
حسن الزمرق 

جوقرنا 

تونس + الدار التونسية اللنشر .9808 
حيس عبد ربه 


حكاية ومقثل حسن العباسى 

القاهرة : دار اغنا للطباعة ١‏ 1400 
عسيب الكياق 

ل خدمة الشعب 

دمشق : إغاد الكتاب العرب ٠‏ 98102 


حسين ابو المكارموعل جسن حمردة 
عروس البحر الأبيض الإسكتدرية :(مسرحية شعرية) 
الإسكتدرية : دار للعارف . 1493 


حسين إسماعيل مك 
المديئة الفاضلة (مسرحية فلسفية ) 


بيروث : دار مكتية الطياة .+1410 
حسين رشدى 

المدعات 

مها المسرح القوعى ٠‏ 169/4 
خالد عبى الدين الرادعى 

الوح 


تمشق : لاد الكتاب العرب ١‏ 14905 


لذن 


غليل مطران 
القضاء والقدر ‏ إعادة طيع 
اهرة : افيثة المصرية العام اللكتاب .3405 


رافت الدويرى 


القاهرة : افيئة المصرية العامة للتاليف والنشر . 1410/1 
رحطة خارج السور 
سووهم 
غيال الل 
القاهرة : افيئة المصرية العامة اللكتاب . 19104 
محاكمة عم احمد الفلاج 
القاهرة : الفيئة المصربة العامة اللكتاب .. 149/4 
حبييى شاببنا 
افيية العامة الكتاب ٠‏ 1410/7 
- الرجل واخيل 
- رحلة البحث عن الله 
القاهرة - عملة الحديد ٠‏ 340/6 
- شهر زا 
الفاهرة : دار مملة الإذاعة والتطيفزيون ٠‏ 941/8 
رؤواف معد 
لوموبا ”افق 
القاهرة : الهيئة المصربة العامة للكتاب 180/٠ ٠‏ 
ريافس عصبت 
الحداد يليق باتتيغرن 
يروت : دار المسبرة ٠‏ 141/4 
- عجرم ى ليل طويل 
يوت دار امبرف 3994 
زكى أحمد حمسن 
ثلاث صسرحيات 
اغررة ى برزخ عبد الناصر 
- عام من زجاج 
هجوم فرى 
القاهرة . الناشر العرفى .1499 


زكى عمر 
طلرع الررج 
القاهرة : .دار الثقافة الجديدة 149087 
سعد الدين محمود عفر 
الطق 
الفاهرة - افيئة المصرية العامة اللكتاب ٠‏ 1808 


سعد مكاوى 
- ليت ولط 


القاهرة + افيئة المصرية العامة .1418 
شهرة 
القاهرة ٠:‏ دار لمارف 341/8 


سعد الدين وهية 
0 
عام ١‏ المولمم 
القاهرة : امن المصرية العامة اليف راشي . 14901 
- الامتاف 
ملة نادى المسرح بلظاهرة .3404 
- الوزير شال الثلاجة 
القاهرة اليله المصرية العامة للكتاب ٠‏ +394 


سعد الله وتو 

حكابا جوفه العانيل ومسرحيات اولى (طبعة فانية ‏ 
ييرث ١‏ دار الاقاب . 141 

فصد الدم ومسرحيات انيه (طبعة ثانية ). 

- بييوت : قار الآداب . /419 

حفل سبر من اجل © حزيرات 
بيروث : قار الآداب ٠‏ +3810 

- القبل باملك الزمان ‏ (طبعة فانية). 


وبغامرة رأس المملولا جباير 
بيرت : قار الآداب - اكز 
- الللك اهو الملل 


يرث :دار ابن رشد 1999/٠‏ 
سهرة مع الى عطيل القبانى ‏ (طبعة ثاتبة». 
بييوث : دار الآداب ٠‏ 1490 


سميد اللقدم 
أيام العمرا. او الشناء الأخير 
القاهرة ١‏ دار نشر القافة ٠‏ 341/6 


اسلطان سال 
نادى المتغرجين (مسرحية من قصل واحد ) 
بررث :1404 
سلمان الحكمم 
القوش على جدران الزمن 
القاهرة : دار الثقاقة العربية للطباعة . 990 
سلهان عزيز 


مسرحية خمسة وخميسة 
الفاهرة : مطيعة الوفاء الجديدة ومكتيبا 9810/٠.‏ 


- الإوافة 


افينة الصرية العامة اللكتاب ٠‏ 1807 
- منوع الضحك 
القاهرة ٠:‏ مطبعة دار تاليف - 191/4 


القاهرة : افيئة المصرية العامة اللكتاب .3497 


شوق عر الله 

قلق الافة وتمود الرمال 

يروت : الدار الشرقية اللطباعة والنشر . 2406 
شريخ بن فرج 

الامل انضائع 

تونس ١‏ القار التوتسية .380/4 


هند هار الحكم ‏ شبرين - الأزملة 
الفيئة الصرية العامة اللكتاب .190 مسرحات تارف 
فى ودرويش والحراق ) 
عبرظ السكبوت 
- مدكة التحل (الاتقام ) 
إينوشكا وروح العدل ) 
القاهرة . اقيته المصريد العامة للكتاب ٠.‏ 141797 
ملاح عد الصبور 
الابيد أن موت فلقك  .‏ مسرحية شعرية 
الفاهرة . الكؤسسة المصرية للدراسات رالنتمر .©9987 
- ليلى واتجتود . - 
القاهرة : الفيئة المصرية العامة .+340 
صلاح غتار 
+ مسرحيات ضاحكة 
القاهرة : مطبعة المعرقة .+189 


صوق عبد الله 
- شىء أقوى مما 
القاهرة < روليات اطلال ٠‏ 3906 
- قنش عن الرجل 
افينة المصرية العامة اللكاب ٠‏ 1814 
- 4 مسرحيات ضاحكة 
افينة المصرية العامة اللكتاب 1906/١‏ 


طلال محمود 
اغفرا .. ل حتانيك 
القاهرة :+3480 
عاررف علوان 
هلال بابل 
القاحرة ٠‏ مطيعة الحطيل .040/8 


عامر النجار 
سارتر ونا 
القاهرة < مكية الأنجلرء 34172 


0 


عبد الاير معلة 
بطاقة دخول إلى الخيمة 
بغداة ‏ دار الحرية للطباعة ٠‏ 141/4 


عبد الرحمن حقيق 
الزئى الأيض - تقديم : الفريد فرج 
طرابلس . لييا : الدار القومية العرية اللكتاب .18006 


عبد الرحمن الترقارى 
- وطى عكا 
القاهرة اهار الشروق .+1810 
ال لير 
القاهرة :حار العاف . 38006 
عبد الرحمن عار 
الابطال الحمسة 
اتونس : الدار التونية اللنشر .98198 


عبد الرحمن عبد الريعى 
الطريق 
(مسرحية من فصلين نشرت ضمن مجموعة من القصص القصيرة بعنوان 
ليوك 2١‏ 
ييا : الدار العررية اللكتاب .14105 
عبد العاطى جلال 
مأساة أورشلم ‏ طبعة لانية. 
القاهرة :دار امعاريف .1401 
عبد اللطيف جرباله 
مسرحهة الخلا 
الإسكتدرية ١‏ شركة الإسكندرية للطباعة والنشر. 3410/5 
عبد اللطيف غزالى 


الفلاح الفصبيح 
القاهرة : عالم الكتب .+1417 


عيد الله الطوعي 


حادث القن العشر ين 
القاهرة : مؤسسة روز البوسف . 141/9 
عيد الله الكبير 
هاتف من التاريخ 
القاهرة :دار لمارف ب لوو 
عبد الملك ثورى 
عشب وعمل 
بغداد - وزارة الإعلام» مديرية الثقافة العامة .9808 
عبد للم ملع 
- القضية والعار والخلااض 
(مسرحيات ممتارة ) 
القاهرة : افيئة المصرية العامة اللكتاب 199/٠‏ 
- الأن ول 
ال 


افيئة المصرية العامة الذكتاب .34108 


ا 


- زواج كل العصور 
- التحقيق 
القاهرة : افيئة المصرية العامة اللكتاب . 140/4 


عبد العزيز حلال 
القطار 
تمشق ١‏ اغاد الكتاب العرب .1405 
عده دياب 
اين يانه 


الفاهرة : املس الأتل لرعاية القنرن والاداب والعلرم الاجماعية.. 
1 


عدنان مردم 
- دير باس - مسرحية شعرية 
روت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 140/6 
- دبوجين الحكم 
بوت : مزسة الرسالة ٠‏ 14100 
- الانلتبد - مسرحية شعرية 
يبوت : مزسة الرسالة .1980 
عز ابدبين إسماعيل 
يحاكمة رجل مهول - مسرحية شعرية 
القاهرة < افيلة المصرية العامة للتاليف والنشر ١‏ 14101 


عر دين لق 
- دواد الزنج 
اتويس . الار التوسية للنشر .1480# 
صاحب اللار 
نونس : الدار التونسية لتر .14001 
- مولاى السلطان الحسن الحقمى 
ييا ٠‏ طرابلس : الدار العرية اللكتاب .14100 


عصمت ميف الدولة 
إغدام السجان 
يروت .دار للبية . جاكةة 
عطية مرق 
إصارح والتباردة وبكرة. 
القاهرة : مطعة التصر .+390 


على احمد ياكثير 
- انطال القادسية 
الكويث - دار الييان 1907٠.‏ 


- من فوق صيع سماوات - سبع مسرحيات إسلامية 
القاهرة : دار اماف . ©3498 


.- الفرعون الموعود 

القاهرة - مكتية مصر . /1400 
- قصمر افودج. 

القاهرة : مكتية مصر .1400 


- سر شهر زاد 
الفاهرة : مكنية مصر )140 
- الشيماء : شادية الاملام 
القاهرة ‏ مكتية مصر .4لا 
على حسن طرفة 
032 
القاهرة : هار الشروق .14805 


على سام 
الى قتلت الوح 
القاهرة دار افلال .+3410 
- اللولا دلوف القربة 
القاهرة :روز البوسف . 34103 
- ولا الاريت الزرق 
القاهرة : ميته الحصرية العامة اليف والتشر . 14101 
- عملية توح 
القاهرة :"دار التقافة اجديدة 34104 
- أولادنا فى اندن 


القاهرة :دار الشعب ل #لهة 
- بكالور يوس فى حكم الشعوب 
القاهرة . دار لوقف العرف اللصصافة والنشر واترزيع /160 
- كوميديا أوديب (أنت اللى قلت الوحش ‏ 
- البرفيه 
- بر الفيح 
القاهرة < دار الثقافة الحديية . 2405 
- مدرسة للفافيمين 
القاهرة : مكية مدبوق ٠‏ 09904 
- اللفائل آفاق .9404 
- اللاحظ وامهدس 
القاهرة .بعل ناد السيعا ٠‏ يوق 


عل سلطان 
- جزيرة اليل الأعمر 
بووث ١‏ هار المبية .3904 - 
وردوأيرى 
بيعوت : دار المسيرة للصحافة 
والطباعة والتشر؛ 04184 


على السويدى 
غارة ملحمة أككوبر (مسرحية زجلية ) 


الفاهرة. الحلس الاعلى أرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجياعية .. 


1 
على عفله عوسان 
- السجن 6ه 
دمشق : الحاد الكتاب العرب ٠‏ 1904 
- الاقتعد 


دمنق لاد الكتاب العرب ٠‏ 94104 


اعداد اتحرير 


إغَاد الككاب العرب ١‏ فود 


مؤسة الرسالة ٠‏ وبوو 


(مسرحية شعرية )| 


عدتان مردم 
بعت . عريدات ولاو 


قؤاد حجارى واحروت 
اناس اللى مامعهاش - ومسرحيات أحرى 
القاهرة ‏ جمعيه رواد قصور ويرت التعافة بالداهاية 


اقتجى رصوان 
مومس تؤلف كنانا 
التاهرة. دار للمرف ب (لاقة 
- لطاتروه 
القاهرة دار اكلال . 341/7 
- ناظ وف 
الفاهرة لطي المصريه العامة اللكتاب .1909 
فوح نتاطى 


مص الحالدة و اقباس جرع 
القاهرة ١‏ اقيتة المصرية العامد اللكتاب ٠‏ 14008 


ماروق حروشد 
لامر لاقل 


قر فهمى أحمد 
- الفارس والأأسيوة 
القاهرة ‏ الطينه المصريه العامة لكاب ٠‏ 19100 
عرد القاب 
القاهرة لطبت المصرية العامة اللكتاب 14000 


كامل حيادة 
الإعيمة تعبش حيائين ‏ مسرحيه ومجبوعة قصص 
لقاهرة : المطبعة القارنية .0400 
كال الكفرارى 
- عروس اليل 
القاهرة .هار كين . نور 
ا انه ومسرحيات اخرى 
القاهرة .هار انون للنشر. لاك 
كع سماعيل 
لقب فى حاغط الليكى - مسرحية شعريه 
القاهرة ٠‏ مطيعة اطرقة .1601 


مازى مسعود 
ات عصرية 5 
القاهرة : دار التاليف والنشر للكبة الأمققية ٠‏ 04105 


1 


ماهر عريان 
على ابواب القردوس 
القاهرة : 1993 


ممدى إقوارة 
ساعة الحظ ماتتعوضش 
القاهرة : مطبعة دياب ٠‏ 3405 


مجدى فرج 
لبذ السعوط 
القاهرة .مجلس الاعلى للفنون والاداب ٠‏ 3802 


محجوب عمر 

السبع فى السرفد 

الفاهرة : العرى للنشر والتوزيع ٠‏ “ةا 
محموظ عبد الرحمن 

حفلة على الحازرق 

عريس ابنت السلطاد 

. القاهرة : روز البوسف .1402 
محمد إبراهم أو سنة 

جمزة العرب 

القاهرة لطي المصرية ٠‏ 14101 


ميد أبر الملا السلامرق 
الالق 
ا#ناهرة . اللملس الاعلى ارعابة القنون والاداب والعلوم الاجنهاعية 
الور 
محمد أحمد أبو غرية 
مشاعل ردماء 
القاهرة :391/4 


محمد جربل 
الطيرل المرساء فى الاردية الزرقاء 
القاهرو ‏ ااو1 
محمد الشرق 
العائب بعود 
القاهرة ‏ مطعد العام . > 048 
- الاننظار لن يطول 
القامرة ٠:‏ مطعة العلم . © 3407 


محمود دياب 
ليالى الحصاد 
القاهرة : اغيثة المصرية العامة تاليف والتشر .+8410 
- باب الفتوح ٠‏ رجل طيب ل ثلاث حكابات 
القاهرة + افيئة المصرية العامة للكتاب (مسرحيات محتارة) 14014 
- رسول من قرية تمبرة للاستفهام عن مسألة الخوب والسلام. 
القاهرة :دار الثقافة الحديدة ٠‏ ©1810 
- ارض الانتبثت الزهور 
القاهرة : عملة ناذى المسرج 1894/٠‏ 


ذا 


المطيمة العلية ٠‏ 140/6 
-سرّحيات مصرية من فصل واحد 
إشراف حمدى السكوت تقدم دافيد وودمان 
قسم النشر باجامعة الأمريكية 1407 


حمود فوزى الوكيل 
- الفيامكه خفع اثوما 
القاهرة : دار وهدان اللطاعة والنشر .14907 
- مسرحية الرجل وقصص اخرى 
القاهرة : مطيمة دار نشر القافة .1995 
- مسرحية قيضة السيف وقصص اخرى 
القاهرة : دار وهدان للطباعة ٠‏ 1410/7 
مصعق بركات 8 
بعد النابة ‏ ظلال السحاب (مسرحيتان ) 
القاهرة : اميئة المصراي .3818 


تبي الدين حميد 
السؤال ... او حكابة الطيب صفوان بن ليب وما جرى له من العجيب 
والغريب 
بغداد : الجمهورية العراقية ‏ وزارة الاعلام ٠.‏ 14106 


متلق الطلاج 
الدراويش ييحثون عن الحفيقه - طيعه ثانية 
يورت : قار القاراق .1404 


مصعلق الفارسى رالتيجالى زليلة 
الأخيار زاسطورة إى اثلاث عشرة لوحة ). 
تونس : الدار التونسية للنشرء. 9408 


مصطق كامل . 
تح الأندلس (التص الكامل للمسرحية الرحيدة الى كتيا العم مصطق 
كملع 
عفيق وتعليق خبرى شلى 
افيئة المصرية العامة اللكتاب ٠‏ 3410 
تصطق برد 
- الشيطان يسكن فى 
القاهرة : هار اليضة المرية ٠‏ 048 
ف 
القاهرة : التاشرون العرب .34005 
الامكثبر الأكير - 
بيروت - دار اليفة العرييد . اد ات 
معين بسيسر 
- نورة الع 


القاهرة :. افية اللصرية تاليف والنشر .. +140 
إن ودليلة - مسرحية شعرية 
الاهرة : افيئة المصرية العامة تاليف والنشر .9801 


مدوح عدوات 
محاكمة الرجل الذى لم عارب 
بغداد : وزارة الإعلام ٠.‏ 141707 


نشرت مع : كيف تركت السيف ؟ عن دار ابن رشد ‏ يروت +184 


مق قطان 
قلوب مدهونة ازرق 
الفاهرة + افيئة المصرية العامة للكتاب .14906 


ليله مصرع جبفارا العظم 
القاهرة + 1497 رعرضت حك 4جولع 
البداق بن صالح 
زلزال فى تل ابيب مسرحية شعرية 
لوس : القار التفسية . دانات 


غيب سرور 

اقولوا لعين الشمس 

القاهرة : مكتية مدير . ؟ 949 
غيب فرط 


الشيطان يعظ (مسرحيتان وروابة قصيرة ) 
القاهرة ٠‏ مكتية مصر . 1910/4 
اسيم عل 
القغلية 
القاهرة : اهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1410/8 
تصرى الموزى 7 
اخمسة فصول مسرحية - حفلة عشاء - َم تطلب الحياق 
د على الباغى تلدور الدوائر 
- باسم الحداد وهارون اليد 
- مسرن يلب 
دمشق : مكتية اطلس .14004 


مان عاشور 
ا- سر الكون 


القاهرة : افيثة المصمربة العامة تاليف والتشر. 340 

- لعية الرمن 
رة : المركز العرنى للبحث والنشر. +184 

- بل مع 

القاهرة : أفيثة المصرية العامة للكتاب . 94107 

- بيج شيع 

القاهرة : افيثة المصرية العامة للكتاب . 9808 

رفاعة اللهطارى ( يثير التقدم) 

القاهرة : افيئة المصرية العامة للكتاب . 1414 

- مسرح ذهان عاشور وبهم مسرحيات لاطي 

- الناس اللى تحت - الئاس اللى فرق . سما أو يطة ا جمنس البريم 

القاهرة : الفيئة المصرية العامة للكتاب .141/4 


هارون هاشم رشيد 
السؤال - 
اهن ١‏ رن ورين ا 


بغداد ٠‏ مطيعة اللعارف .1410 


دمشق ‏ اتاد الكناب العرب . 14175 


يسرى مطتري 
[ابقةالعدوية 
القاهرة : عمل ناد المسرح ٠‏ +194 
يوسيف إدريس 
عو مسرح عر : النصوص الكاملة لمسرحيات 


- ببروت : الوطن العف ٠.‏ 1404 


لكا 


كتب رردت اللمجلة 


اوضح امالك 


إلى الفيه ابن مالك 


لاني + عبد امتعال اصعيدى 


بشيد الانشاد 
اناب الاررق 
مكتية الاداب ومعيع ممم 
ملام داخليد انطيعة الفنية 1885 
مكتية الاداب ومطيعب المذاهب الوجودية من كيركجورد إلى 


جان بول سارئر 


كتاب «شعراء التصرانية 


جمعه ووقف عل تصحيح صبعنه الاو 
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ل تاك تمسو مه تراتاساناسو كتمعصع متاعة اممممموز 
طناك كلمعل اذكه .تلت لساعمد مز كاعحاة عنمءء ها فعوقمي عمط 
عاد /تصمرم هه عدأاوسز لماعمة راتمه .مدتاسعطانا كه كمت معدي ع1 

بطعدعد «متسكاطه فطذ أن لومم عط مز 


عط ها ممساعم عب #مامعطا سمه اة ع أت سعايم د مومع 
نسم ممما عسنا ولط -متدهد عممه تصق مامووع 
مدة تلطه #مدمط] لمممتعع8 مداامريع عذا طاته ولعك مسعلمع 
سال ممعت تفط منط1 بممدمصعمعهم اممعدمسا مه ممعم 
عمسم راعتسم قمه مهرد عط صم ومعالتك معفه عط م 
عا ما كأعدهف اعأمان بومسعامصة له ممسعط د عماءة مذ امعط 
ممه عاضاف عط معطااعم مط كع ومسو و/مم وجعلاه مه ورم اساعممو 
ها جعمتصف )ذ خبط ,معلا فاب ممامعط عمسم ولع سدم عط 
مع عا ها ماسطع اوم عتمت جمدم ومامم كامتتعو امعديمم 

ماعطا مدأامروع #مسمعع د اه مدت 


وا لم لهند اط عجممط1 لمممتيوع؟ وطن اسط) اعمط عذا مودعم 
قلح أت اسلا ين طعيد بوععمسمم ممم ابالجوع مي عمل د عمتامممممم 
ورماء عل ها عماكا 556 عاتتد اله معط عاتلمكحله أن ومطمة 
عمللاه؟ ممعسامط لملتذال عمد وععممصمماعم كاذ أه لإمفور 
ذا مأ ده مععادعة ممعقمص أن وعسوتمطعف عطا فم كدو تاافس1 
.لوال امعصملط مذ1) فكبدالناه كلرسا اه ععمممم4هم 


لمممتوع عط اه دمعاطممم امعتعهم عط اه سمتم بيطلقة 
ممادعطا مساعتسه هه طعبة عمط عفساعمم معامسيعل) مفلا" 
دتافمسط هأ به اسك مه وماسدعساعمي موأطرومف فادكر 
ما معاد ناه ععن للعلاه جمبهها انعم عط فهة كرمعاام»م لزفلاريعيم 
عاممهم عط كه ع مزه جا 


مانت ملعم ستطتطاث رط برفساد له طاأعر ومع عب لاماي 
له ترلساد ترطتييعا د خنذ1 . #متتوملدم ما مرمه)0 0612166 غ30 
برالمعهمى كذ معتطب معاد مذ مدل له متهاره ممم يعلط عط 
ووأ ماله بأمطا اله لععممال مح جمساءماعتط سمدل حه .امسصلمع 
نه ماترى لمن .مممسعا .اميوع ها مسف أن عام عظد مد 
م اناه كلمامم لايم عط الإاععامصف عمتسولده لماعم 
عمط فاطو رسام هلدع طعنطه ممم جعمنامد عتمي 
عط فقن ومماعانا اعالمدمناهة طنعم رأعممه زاسقامف مسيمة 
اطي وسرسام عط اطوتاطونط ورمام مك15 جمعممعصيهمة امعيهمم 
بلنم ملت مه لمممعلها بممتسه عط ما ععؤممك عط كه كمممععديس 
مد للستوماده هه مسستممات ره معحمص عطا والمتممد 


«أمته ممه جرمام مط نسطا كتحصومت بعرم سمط رالوس ع1 
وماس عمط لمن بعتائمص بأمام كه جصعع ما بولق ترايت 
عط لجسم ها متطي رمام عط كه نرزااتطسمة عط )ه ممم 
قط وأ مامد ,فط أن مسسعوط مد مستدك أه كتنامصر 

عممسدد علب قمه لمستطلمط معظام د هأ وراتمه ده كرمام 


مالع بة لمكهاعمم7 
بو 
فسرره لممصبطفاية 
الممعوم! ومطادع 


#فممسهم هل تكزعام عط اه مس سملت عمد بعللا يمفرعرط 
مماساعمف عط عمتسمل عمفسمك عل #كنقمة1 مه أماوميع ا 
جه ولمعصموع «ماتا إمرو8 )ه #ممط1» عا طوسومط عمط 
أند» ها كمط إذ أن ممتتسلست عنه بمدمفسدعمعطم تمقمومسز 

بعصن مما نه جه براطتققمم 


اممعممسا عدمم عط طائم العامة للدم ع6 مد عحط علو 
عكة بعامة رقص عم يطاعتب مسد اعمس مأ مفمعم؟ لمعامتمع 
عدم مه لمامعدمة معدا عدمط طعتطه قم باصروع ما وسامم يل 
لله ممتاجروع عط أه كممتاع مادم مذ سما ها متايه لاتير 
عقادمم ترهص سعن بصم جيه كذ طعزط» ممعمرهال! هذ مهمه .عازل 

بامرعع عفاكينه مسمس عومد سنمك ومتاعم عام 


تنام ه لعكعملان كمط مصعم ممه 10! مدعو مسع امم 106 
عملم وطن معدمعب مذءه مودعم هأ .كاطهاء سترسام لمعا ءمسرمة وه بع 
فصعطم ع اه ممتسعة1 عط بللقاععمد كسم ميمه عومط! أن عومد 
فمدتاعههم كد ع تنمعطا ترمقاحة تعمل عطا فسسوره]: برذ لمعتاع وك قف 
.#تاعدمة8 برذ لموتاعدمم كه عتزدعط) لمعتتادم عدا مه مله ك8 ترط 
كممم؟ لمامتمعط لمناميت عمط كاواتسصمرة معدم رماية معط 
عرماءلان؟ #بتاهد عط صهم لماقعق 


عط برط برإفسيو اه طناب جمتهعة ممتعمد عمزسي أسماة عمط 
عط لعلاناى ممهة2 معز ممسطمعللد له ععنلمد مدععومملح 
د كتمعوعم علا طعتطه أ ب«معمومملة مذ مدلا )ه ممقمعائة 
همه اهمد 6ه مكمعد #اتتمليسيت عط 6ه عليمم لمعمم ولط 
5 فمتمعم ادتموامعيومم عط هذ ومعمومماعوممء لمدملاقم 
د ها عت طعلطه علهونصلد كوجمك عط كعم علط .معممعداة 
طعصعمع عطا اكمتمعه علههسماد برممنائص عط عنام طهسممط التاكف مهاد 
سزسام ممعممص أه معطحمسم م عمتكراهمه طوسمعط؟ .قاو الناممامء. 
بيط (ومعتالا؟ عط أن ممع ع16) فمقؤس ةله الاسم ؟ كه طعناد 
اه تإعالة/٠‏ 104 ) متتمطيله لاله كمقالا .ملم ع8 دمتططرط] لمسهراماا 
اقله]" عماذ .وأط مله فمسسجامالا مسعوماط ترط (معصمكم50 مذ 
قمة بوممعممعا! ماه تعسطم برط (ععل عل بعلمب 156) #الم للع 
سوسا ععمط] عط اه علغمط 106 مطتعلع13 لد ادلب لالع أملر؟ مال 
ماعل مقفت2 مقسمطعاه فاه .أوادمة موافسة طنوره1 مله برط 
.عكانعطا مسععمءول! عط أه متكت عط مز كفمأمعم أعمتاوتك عممطا 
.هلتقم عط طلاه امعممهتله أناه؛ أن غسط وأ لمتمعم اذيك 106 
معمجمماا عط اه معمعفم مهما أنزما عا كتمعوعمع لممعمة عط 
م ما عدو جمع ممع مد برط معدتيع اعمط وأ لطت عط مه بمنافعط 

عتأتعطا كلظ 6ه) قامم علقم 


مسممعهاا عط اه امعمووافعل عط عمط كفم ععاتيم مطل 
-ممه له قمد عتعماسق د معمسيعة لملارطك دعم فس عماممو1 
ماعل 1967 عممال عط مذ من رممتوتط إن ممتاماء معام عتمم لساق 
ومتاممقه عط كفمسهه! أمامم ومتمعن امسارممسا مه عن اعتطير 
عام 556 ممم لماعمد 6ه مولسعمميعلما عتعماساك له 6م 
قعطوزامصمععة عمط مجتمعط منعممماة مط تسل وعبدعواه مكلت 


بماعمتق معط عل بتامة فمسطم رفسه أحعم عط مل 
ماعطا مستتعدهم عا آه ممتامممامي وسمتعمم م1 كمسمتاومع. 
طته مدعل عب ,ترفساه كتط 1 .»مم1 وماونا ما كه تيقد طائيع 
اماءم وال العا فمط علطن ,ممم ع1 ومانا مستمعهم عه 
كلل أه و طصعا! ماعط ملم9 امعيى معدم سعامم عطيوظا 
كه ممتاتامطة عط ماعمد مط» جعتطع سمه نيقاعم ممه عوتاموز 
اله اعمزمة ماس ,قمة «معسيرة بوعمعدعياط عط بعنساد علد مومع مالي 
0 
دسه تا مأ أعاعم ها اطهاء الس تاهما عط ,بروسعنا لسدلة1881 
عط ومتاعماك امامطااب عور عدم عط معز تروط الروس 
مه مقطا ما رمسادف مهف 6ه موتاومفه عط واؤيكوق0 
اكممن اماما 


كس وأمطعم عط عام مقه عمط ممتمعط كته موا عتاعتمه عط م9 
«دالن؟ ممعاممع أن نفس عا بلوماعيست /ه عمسعطة عط 6م 
معطا كأطا ل رهمامطعروم أمعاممنعتط أه موعدم عطا متهملا 
قم كفعنمة .لعساتراد عنه وعتفوط "وجماعة عط أن امعمعدمم عط 
.قهنا لفق 1 .كفمه» ععمامعة كمونه لماك فمه وععمع انه معمر لع ممق 
ابد فد مهمد عطا مه لعاعمدء كز املد معمساعط وميد عط 
عا ,#معممم ممقمعم كط ومع تمسق فملانم عمد علتا مذ عوعممسع 
د مقطا ككع ماك «مطك د ]هن ععمم ممعي وعمممموم مكعم واعمنام 1 
كاهما رمسسعوذا أن ومتاس معسممم عااسسدمة 


نعطب مم1 6 ممم عمده مساعم عللا يق .5 نا علطا مومع 
عط أة كطمهكنامة أمعممم اعمس عط أناوطن كن ولاعا لم أكى #تروسمه 
غلنا ترسف رمعت أه متتعط عط ممتمعطا طعمممة تكسم مومه 


مه علتله؛ ومابط ما كعم مكع الود عرلا 6ك ومنل معمن ,عتنمعطا علطا 
دما مذ 61؟ #حمط طعتطه يعلنا برسفترمعية 6ه ولتيعل عط عهسد عط 
لماعتم علا ععفهن مملاسامع عم رمع عتتمسعة صرمه؟ فعلساعيع ممم 
عط طااه بردسة ععمك #تنهعط) د طعسدك .عمم6تموتعمة عتعها 6ه 
امتاعة) مستراء»8 عرلا هذ ممكتلهم سمتلت عه مسسعاطس لمعت معلم 
اه عمتمعط” عط عه أمط ما لمومووه مولنتددم د ونا تعلق مكلق 11 
أه كعلور ممعم عط كقامطمت 6 كد اسسعددا سوطم عط 
“,مله طناه بولتتفساءم فعمعممم معط د عت ال بكوعمعأطامم 
امعتومامعة! برط ها لممصعط هماعط هذ معنطه عكنا عاوسلد مز 
كتلط طعند كى .عهممط م عام دمع صهمه كنا بعفمع؟ نمطا كسعاكرو 
وعوستموال معط معاتعه ع] بجطع»»8 6ه أمطا ددم معالاك مجامعط1 
عدم ا مطد عجمما! اعطعنان! 7ه جمواءادموومم أمعتارمعط عط 
أو عله ع1 عدا أن ومعاتريه امسامهم سا أكمم عط كه عمه كه مجعلاو 


]لاذةا 15لا 
للللطاا 


كدعا عتاسصيمل مسا أ وتجرلهمه ابالعتسع ه ولمعوعيم وعاتمب 106 
قمعا وأمماة وال فمة موقا عمد ومطا : قمعت كلها بومتامعصمممم 
عط .كتدرلسمة أساعها ومتدممعيها كتلط صم" رعكميد لأحده برط 
اه كاع#وكة تمماء مود أكمص عط عه ,معلمعيضة دا اعم ذا يام بعلم 
ومع اكتدع نمم مط لإاعتمهم بعوعدمه بزلاب؟ قمع لمعت معط وتهل 
تأاجهء )0 مممم تعن عط فصه بكممتاعرجة مه عمد فمعومل كتمع 

بكم وتعدومءطية ع( مد فمتد كبوتعوومة عط مممسامم 


عرس عتط ها كمسن5 لعازدنا عط ما كن كعلت مقؤيدى عتسمه 
ذا بمندمط] ممماعسم مث وأ عفدم مومع امم ©» قمااتامه 
عطيها بسع عط أه عتسهه عط 6ه موأعسسموتك ه طناس كمتهعط 
:121" الصاية م فمعاماكم امم كز ال أمطا اناه ومتاملدم بمعاساق 
15 عممسصمولاعم أمعاعادعط لسم عا ها عأ لممرمط وممع عباط 
عم دملاه؟ عط ماما ماعط مسعتعمسم عط وعكتممسء وعلاريم 


#مسعط د كل طعتطه مم8 مه ومع لعل عمسو ع1 
كتمع عمط د برط فعامعيوع؟! بعلعماعمجه سه امع دمع تس عه 15 
الله 

وماعمد ه كأ طعلط» مم8 آله #مممقة ممعم 736 
برا عيععا عاامسدعة عماكعد أن مولاسععدهمم عظا 6وط عتاتفط 
.كسداالا جاع مم1 .رعلاناة عسطعة عد كلطوارس رمام طعي 
تعمهاة سف فد بللأعم'0 #مموسع 

ها فعقمقاتها عدب علطم ,ار#فدمم8 7ه #ماععناة عدماءم5 7106 
ممءأمعسطة عن أكمتمهه همتامم؟ عأومعم وصور برا عمتاءدتو' ع1 
بعكلا كه بردب ممعتبعسم عا فمه ممللدجوتمتسفع 

ومنامعس اعم متندعطا م كذ نطب نم1 تعمس مهمد 16 
ومتعمملة متا تدرمام مأ ومموتصطعها قمه عسوم مه طائس 
ع ممقسمةارعم مد 

جعنه لله سمو معامعط عط كذ معتط» ممق لمومتوع» 736 
.كعمد لماتدنا عط 

عط 6ط وومط ارود عمد اعته موماعاءوالا نم1 156 
كمه لمماجتمعطا سمه أه ممعي 


نط هذ وعتعمعفمع لمتمعس ممت عط ومسعميد عاامم 156 
ذه تله«ما6 #معمتك عط 6ه عدمط برالدعتعممة #مسعف 
ممممس امم عومد همه يمناععمالترعام هأ كمعفا وعم فعادميعوم 
كه لرطاعو/ةا »معط عموط عط كه ددمل عم 6 عدميت معطي 
دتمي كفعدهها عامملاء واومعسطء5 ماع" ممه مكلة وملتمعم 
عط ؟ه «متاسمتستك عط مه فعودط ورمطمارميه #تتمعط عم 

لدعا معالاريد 


م علعم8 عاممة واعدرمطدمجرة فميمتاتها .بعهمة أت متنمعطا عط 
66 بإهام كنل فممتموم كمتانك ,1950 ها عمسم هاعم عما؟ بكعهمق 
عط اأعدمن ها ومتاعمو رسام برتعمةاساميم مهمه ممكد عسن همما 
لاقام ذتط عمط اطهسمط معلة ممناا وماعمة طوتائم8 )هيالعم 
لاق مطابن جد ممتدومام تدمع عمط ماد اموتسدرماوءة ل6عيه6جزم 
ههه بلعوققم كس مدنا ان بقع طدنااءه ع0 وترون مهم 
عمل لعمتادمم سروم 5 اذ فهه العفمممم عمط معوملاي]ة عقن عط 

.قمهااماععمي "معلالى عا ما من فومسقمعم زمه عمط عممصوو. 


عادما 5ل نممتافعسو ومتسولاه؟ عطا مومع رع دعوم مولا ملز 
ع أه مكمعة عنما عط هأ بزهام برمعدمنس]فام] م مكوموت وز ماعمه 
واع معنا )ه ممتاعمية متمم عط أ امطا درق عكلارا67 8] 7 ققوم 
فمعممة ٠6‏ كامسعاله برسامن طعبى معط .تالمع لمتعمة معدم م1 
ع6 كمط #ممو0 ,ولتق هل .وماتماكية؟ قمه عتموكمة. 
لتمممتاساءدم كتط له راتافا عم طمتاطسوة مذ قمامسعوم 
لممدمناتامه ممم طتايد اعمادف ‏ طهسميطا وععممط. 
26 ع6 ها ستقك عدم وك اعتظ» وعاعدمت عمق 
لماعمد فعطاوزاطماقع وفعيهها براتاتاومط ترمه مستمك مه ترمقوم تاساود 
مه براأسمتتممء عا 56 بلامعاتة وممارم» وعويز! .عمملاستعمة 
عآنا 0 متاق ممم 

لتقموناسامع: عط آه ونا #مماحمم ما لقعائةة كمط عمومطو0. 
كتمع مامعم كثطا ,تمادو عط 08 اكلم مقنامعم ولط كه ممسامم 
منافموت هك كنال ممم ممعم فم عتمم ممم مع م كعمو 
مه قمة ومتاعمانة لمعف ه معطا معمم مم كذ عماويعط عطا طاتير 
ععلكة معط معاقمة فهة عاسمتدومة ما عمتعة ش كه ممتممعومت. 
هيك عوماسيمه نط1 تعطمته وارائسة؟ معط اممنموة معط همر عمو 
همافصتك لماعم زه كستعيم عط 6ه ممه باعمه 


علا كه برقسة به ما صمت عم معومة اه معطا عط سمع 
تمقمع؟ لمسعجامك! رط معط لمعنهمامط روط 

ععالة ,الؤسمطا عمط عن كفمتصسع» ترفسا عتطا أن #عنا» 156 
-مطعبروم مه كاعقطمسة عطا اممسعص 6ه كمتمعظ وامم ممه 
كه بعومفءممس! فعفقة لمسسفة قط متتقموعينا هأ كتورافمة 
ص "مالع مموناء1! وكام إلا متمتوم انا فحد ومع رول هذ مادعا نهم 
عط اثاهن عملافتمعتهم امم فته غ1 فصمة هذ رماعمم وافسوع 
عط ها فعاتسعمم ممع اعفسططة عط قمه عاو ع1 ععتامزوا 
0 
ها اعممعامة تفط لمعم بزلده عدم ا1 بكمعاطهمم لمعتاتامم 

عط مات مممعمتسومم ماه فصت مصدة ها وتوترافجم م طعي 
بعواعممم ع0 ما بوعلاماوا 


لعتطيره ممتتمكمعوصمة هأ قمعلات قله بومعاع ميمح له ند فور 
عط ومتتدعمممع ,كومتعدمسلك اعورم ممعم اه وممصم 
.لاالممسسط له مدعو عاطمعوممط ممت 


مقعلل لمعتطائره قه ممم فمدهة مه مذ معطا ممنمعط وافس ممم مل 
مومتاءمملك برعام م عمو ها بووعمفمص قمة متتعيدرط ممما 
ععمام عط آه سدع مسوم عط ها لمادممعنها برألا؟ كن امم 
اماما كتطا طاءه؟ بركمه ها فعقق عق[ مله عتامطصرد داز زمه 
عممعدعمم لمعتطترس ه ومتمامنه بكاعة عهقيد عامط مره هدتفاتة 0 
عمتعتعيدم عله كلما عه عتعطمعمسيع مط 6ه موامس الا هه قمع 
له هماعمشاكتة ع ,5 5عومسوم لمعا مافتط 6ه عون عط ها 6اعوصلدا. 
ممه عا 

عط هأ عفهعم علاسسدية مامص إن عممبسعسم عط ستطااوا 
ا ا 
هط #طنامل مم كأ عجعن] .امم عتدمموم ومس عل ومسطومم ذأ عوطم 
؟ه #سيه ع برذ لمامعومممعء اليه معمط عمط قمعم وت 
الإكاهيمة ديم عه مهف عممدة مز عاو لترقام 


عا مدراممة ها تققد تغط مذ دعنما ستسون' ماسم عمتدمج 
ها فعوتعسة من كاطوةبسرعام نعلل عوطم أه ##مصدامه 6ه ورقام 
فمنهة عع« مط فمة .#ممممع هأ ممع ونطا 6ه ومتالة' عط 
)ه عندها عت : ممصعلتك وأمهج اه ممتمار مممممع ق برط بعطاموم1 
هه بقعقيه عالاعتميوعل موماتفااناة يكمعمطفقاعة بقعاسة برعسكس 
كتطهاتطوتط بعنتعه عط عمسن عسمد عط عه بوعتومامعةا لعامماواق 
لدم لماوعل ما عبمسعقمة وااطوامسرعام عوتفسوطم عمد 
عه وملاعة عه امام مم كد #تعط1 .ممه عتتفسميل لمممتتمعر 
ها فعقمهةة دمعتعدهمط نرلمه عمد عمعظ]: بعتنهعطا ونطا هأ 64 1الهمث 
عاضهمت بموتسسصصه لمع برمد ومتطمناطساوة نسوطاد مكالم لماوام 
«#«مم لمت هه عه) برامفمتسمعتها ودتانه» مه برلوه عاطهمففاعة 16 
لماعمل 


عاذ هذ #اتاهوعد عدم وذ #ممعط نه عع بعتن واجمزاري علطا مل 
ما فعستدي كذعط ماع عطي ,6متساعموه عط 106 أممناع هوا 14 مهمه 
قمة لمنجعمااعيها ععمزع: موصت مويه اموه عط عمل لاعمس نط عم 
.لفلف بالتكله؟ من #مسملغة نرسة مكلة كمه ,دمتافموفاة لسممتاممع 
عدم كه زمعرمعم امم ها لمعه عدم تطهلم #مادعطا ونق31 
عنص د ؟5) عومط عسمة أن همه بوكتممصسط دما مط أه كامع مهدر 

غانا اكالم مه 


دا فمفلهدع م للعبدة عن قمه فمطومع ع5؟ مممفوط عجمما متلا 
انام كنا كااعا كدج ةجلهة وعررة؟ طأسهدا! .مم0 سهد عط لتقم 


مدمما لاعس وذ سعط والطمممه عمط وعبمعواة معاتريد 6ا1 
.تلثم عيمة لوطا وعمدعتلسه فعاسائلنت مستاوووع وممصم 
]ه عنم عوتدا د عمط فمه كمه اسائمسى طوسمر فمه كعمممجر 
ععطبعط» لعمم عن الما بالوممناة معمه معط كععا عتاسودة عأطمعق 
آه )معدم 16 بلرومعطا مسصهة ذتط برط لالامطه عه ترلميهما 
واعم»8 برط لعلصسهمممم وامعمومت مووطا آه عمه وأ موتنهة لير 
رسام عنده ؟ه عمد هذ ككعلتممص عفسص فمه انيقي 


عمه بعقمه الا طدالة دك دك ده معط و'اطعمم8 أه اعدرسرز ع1 

ع مساوطية عط كعم مكاطوا؟ رهام طعم امعتع وميم اعمج 661156 

فممساول9 برط «ممأاممعاله أه عممة هعتمم اح» مان امه اسع عط ]م 
مامه 


نا 
قة روماكلط لسممنيهد قم ممتنافد للم سم جتمعمعاء 6ه 
.#اسعرا؟ لمعتانادم ه ممعي م مطعمم8 إن عوفع اهما عط مهندم 
الام معلافتاقه مه معومعفة معمسسم هاعم لمعتممعط عط ممعطيع 
بيده أساععلاعيدة مه لبت 


وسمم لاعن اعمجم وامسمهاها ]ه كتمراممة وارعياوت عا ممع 
عاذ هذ لدعا لموتعنمعط عط تسل مسيعة كذ ممتعساعممة عط بوترعام 
طعتا» بومسماف اك هه كعمنا مسق أن امم نه كامعوعمم براعجتامع 
خطوا؟#برسام عط فممتسمعاعل كس ولط .لإلاممطاباة لمسامعة وكعاممم 
4ع اتامسند ه ها اسع أن #تسعيماء تعامصي عل عمسهعم 16 
اوه اشاومهم ممعم 


لمعي متعم سعط عم مط عه بممتاسمعتلد]ه ممسعط عط ممع 

عتأسعط عط ها مستكمولا-له قطن لعسعرادلة متلملط طاته دكن عم 
عط تب لممامنا براعومك كذ عمد عدمطه ,تسسعة متممامة كه 
فقن برعمعة .را#تجهة آه ممتفعط عطد عه ,العم 6ه تممه 
لد تاعتمافع اعد ولمقبها ومتتعمدمم قاءمس به أممتههة اأميمم 
؟ماتعلك .6ماعة هه مدان خط بطوة رمام ترلوه امه عدي لسعم 
«تارطمسعدره ممتاطسدى ما فعنه ملع مدعت معط عتتمصيدعة قمع 
كعك اوقه اباط معمملة لعتيه عط ككمم لله زمه ععمل اعتطه تفع المع 
كنا خععاك لعاسعهوست كاذ مقسممط عمواامصء عط #عسهممه م1 
6 لمعنه ها .كوم معدم سم؟ للععنة #«اموطه 16 نراالاطه 
ها عوط تنعط عط ميلم وا فعننا سامح ع .ارده فمضمعم3 
أن ممتاععك؟ ولط م1 عممععلت نه وعفمج لمعساءم هذ متيام كت 
عدم نه كه واتتتفافء عط وعتفم عممصعل عط بممفععم؟ ممممط 
تعنوهامدعروم عط كععزم عط بكسطة انت همه فممع 6ه كاوع. 


]لاذذا 5الاآ 
لظلا 


؟»©؟ةكثك[1 1 كك 21120000000000 


عط ب#ماعممتة قمه ااتتمسيصل ععره تروك ممصم هذا مكنا 
سعط لمدمتامع جم عط أن «ملاممتصاء عط كعله لإوتعيم جومم 
عط صومم! صعه انمه عمادعط دهم سثأه ومتراونة عط مه صم لمع 
كد امم كقط امعصممع اديه عا ما عوالنعم عزمعصعاء مأرولءزاه؟ انهو 

ملاعو دمع عر 


عجن تروتع ماهم عطا بممتاعمة وطا أ ومتساعدمة عط طاأللا 
.قمع مه ان كذ وعنووا عتوتامه ”ممه لمعلمماكتط 6ط 


جمس ك ممعم ؛مسمدمسا لومحم عل طأه ولدعة ممتاعمو لعط 106 
نه مه اعموضا رأعط مه ممصمل فاممند مرعفمم هذ كاممطعو 
افع 


لعقا »م ه» عط 6ه ترفسا برطنومما ه اناس كمساة ممتاعمد كله 

)لماعم أن رساو ه برالمعتعدة كذ كنذ] .مقس 1 لمسط ل برذ «ملعمالة 

حسدة لسعتعكمكء مأ متهاءه كاز ها تمع مأ عكتفمط1 ملع والطممم8 
حسمل معفمم مذ كممانقتصم كاذ قمه 


عه مهد عط ومتممعممم رد وناممة أه غما له وذ ملك 
بك طعتطس قمه بوماسكممة براطاميها كذ طعتطه عتنممطا واأطعمم8 
مصدعة نط معمساعة ومع عط همتمعفاس 56 عامأفمدودم ,لعمقها 

ا فمسادقة كعملوعه عسطا مامتا وتتمسديل عط1 مم 


2ه موتسمتستك كه اموعدم عط طائي لمعل يعنق ع7 
ممشطمم8 عط هذ امعسعاء ,مزمسه جتمموعروةة اعتطن .دم عاذ 
كاذ فده عمتمعط مم0 عطا مأعقاء كنأ ممعم عا .مسهرل 6ه رممعط 
امعمممء عدا طاته كلمعل عط عععل! ره اموعدم عط مامز ممتفمعنيم 
ع1 ب#جمعط1 عتوع والطعمم8 أه عم كصمه؟ معتطن موأ ممعاله كت 
ها سملة لم اعوما؟ 6 امعمممه علطا 6ه متواءه عط وعمدها ع6النر 
عط 6ه عارك لمعتسمعظ عط ما فمه ,كعتإمده؟! ممتكسه عط 
كه تراسو عطاتجمهء؟ كتعدتاعل ,لزسد م مذ مقتط] .عمتمعطا عع متا 
عط ما همل جمععة مهأ عله دعم ارلععم8 مولن ط امتهم واكطعوم8 
عاسالهيع عم ها 6مكماعموى عط هتهكن 6ه موموعيام عرلا طاثن بوعلوس 
-ءمم متعم فمه مممتمة " ومتفساعما بلاللمعناتت ومتطارمعيم 
عمتتفمعناه علط أه عن عا هأ فعسلمي عقة ومماعة بكمه نالفو ومسو 
عط مقط ععطيه بممدمعم فمتط؛ عط هذ ومالمعمة برط عنوتمؤعمر 
تعطاه كمع اقمع عط مذ كتمعيت ومتادويهم قمة بدمديعم مممممة 
برالباعرف علنطه ععمنا معط ومتفدم قمه بامفعيم عطذ عمط 
عه عاد عطا ,عممعاط .عممتتععولل ومتزم همه معمة عط ومامعوم0 
ص ها فمفمعنها كا تنعط ممتطعم8 عط مأ #مادمقم عط 

وت قمع لله عق 


ليه «الاينامط جد “د مستاتمتاسييت ني لم جصل) للقت بررويجا 
أنه جتن د لملستسمكت جل جاوتصويت 


لسعييف ممعم مد ا امعصيت جل جااعيمم وق 
جوم تاهيه ومسسائن؟ عجار لكا احم وزعقارم الصس 

لاد له متضيايت عطد مد علعنهمء ماطداس كح لالبو كن 
تسحصمل رمه عه بععب لاوويه عط للد عدن ماماو أو كيه 
عطن نمم ماممتياين سماد )1 جد استامصتومنم مباسو وول معام 
بخامها جاذ عدن لادطد هن لبمه عكداعات71066-61"1قنم 


ول اتلد عت إن جامسن: 
عملم جه لاتلاومم عجان كلق مسلسز اماه عي 
لاع واد عط للللن لاصف ١‏ 
تامو احله المامممجعنه عجان : أسلتاسوو ل كلد ترجا همهم 
#مامد ممم ملست؟ عط ننه ماين عطنا سولتلموم ااه فمد 
عاد واأات«سماساباملج ريحتوسلنت عاذ ) ولسفساجسله مد ررأن تم مميمم 
نا بإعاقت جأذا عطس عاط ب,متسعسة اسسس ةليه عا إن لطر هذ 
اليم نترام عطا إن محعمه عله لحم يسام عط ان علانا كلا نمسم صمي 
اذ ملعم احم ع أ مصل كس عط لب عليه عط سدسضد علط مط 
نط أن معام مذلا ققد مضنا عجاذ دسنسموهة مذ بحست مدوميد مل 
مة ها مح عن بومأطا ماممجريه ان تمنشايت عن .ممتي 
عله عيذ حم بممتصد عط إن يسمت #مساية عن أت مسقم 
ها تمماحم موص جشاحمهم مط ب#سأسسرمد عونو مرذذا لاسفظلمومايح 
ملاظ 
عت أشعحة نين جمسادعع ,تماد خط من ولسيع ومتوافة جمد 
الس امهنا لديم عا ون؟ سيد ع سستطسااطله ع كمف تيمم 
مذي متعم 1 تلاندصر تيتصاعطا لماجصيند جنطا مد امعسشحويث 
مقع ا مقط مجان معطا دتعاصصسك ملسم ان مماحويممس 
عل جد هد اجرودليت عط ونا د بذكعاعيوسك لمعا إن )امم ممم هر 
عط ذا عطامم ها مولا عمه صدم؟ ممص ملم عمه جه لعمثة 
عله نا عملعمعة. خودت سمصنات يجتهماد فحصم امسر 

عار ومشصمح دعن مدا علا ستلملل 


“ممه للعتصمم ون 
صمت لاقم مص د نذ درط كته إن جميات 
تمعد لإمدعط وألوقم لس قطساه اسطا مكحم مط بجملسمودت 
سام هن ومتيما مده رامعو مط عذا احدلا ليهه علطتمسمما اباط 
اماع موه ممعطه تعبط للعجمق) عرلل لت لدصيم ترافيت مها 

يدام عط هذ كيعس عل اله لسسممدعمسز 


ماله ميته ععاوه عط .جالسها 


نخدم اناكدم عط أن عم سممها عط جمصمماه مطح مقمكوم 
كنع سمط عاط مماجلة #وتريعي عطاس عط ما اماك بنطا ان 
استعيسعة عزن لت مسف عط» وماعمماك علطا ومقالت مد جتعزان 
مسام ريع ع له معام السعده مه جتمعيدمم ما _«ممم سو ممعم 
مه وممتسساحميف هأ كومتممتيفة برامت كز ومتسملت عمسلا 
اد عمتلار سرام إن مولاسلااما عقاوم مسسول أت جممتاساط صن 
حلط أن ممنامنم كماما عط فحن مدا سام طسالة طح ؟ )0 تمس مد 
امت منحمت مدتاة8 عدا تلن ناسعد عبان« نعمت متا تيمل جساواءن 
حنمه هه كلصتسي آه عدم عط ومحصامطك ع( عم .ارين إن 
أت عدمعدم عامد عط طاتس .وواسويعمة. طمترارظ عد يماميك 
ادم لاك مامص مشمريع عا عط عدمه عاط بامعمم ممعم 
معمعم معدن عا اناهن #ماعمماك لعستامتععوة عط #ممنا وا عرممت 
عد إن عونا عط موعدم ارس م1 .#مسهم1 سروه مبروممن عط 
وزقا عط وومتسمااه) ومعمعدمد استميسمها عا إن مممحدومالان 
أن عاسنهما عطا 'إن لمعسطتاطميي عط طقندمها «ستسادييم 
امعم دمي إستعسعه عط مه اعدوصا جاذ لجن عاعم لبستمام م 
عط باعي لمعه مب خالاعط هذ من سمل وومسملاها عط ييماعنك 
عا مه لفكسممة كاوتسصيفل ومتمير لسممتموعزهمم إن للمدط لذ 
الات 


جه مممعامعمت مسيم مين علط متمعدهمم معاون عط .لمات 
عط طاته علسق قمه داعم كتط ثإن قنطوة#«رسام عط أن عصي 
الداءيته كسط عط وومععمال مج طاته عمط عط «سعامدمم امتسمد 
متيف يعدم كتط انط عمتسيتتك بره عشناممت عق بطائع 
ومتدماك عط طملطع هذ مدمط ممه جبممسم اميم اسامسطر 
عه أه وممعلميم عط لمن عع عط هذ لاتجموام السام ليسم 

ممتماد واللايياء سوام 


نامعل عط أله وامكعميان معطا وومتو مويك رومخوسم امت علا 
اد ا ساد مه عمط مأ مونم معدم ممط طعترله .مد تعمل قاس اكع 
من تدم ترده يرد نهدا جلا ها اوعنم نين معدن دأ 


مساموية عط إن عام ممم ه كنطيتاطوتط ترفساد عم ملا 
أن مدنا مهما هه لممصم انس ممتطن جيز عند عط ييماميال بممانط 
امعطم دمص لعتررسط تمه جتط] بدممتاعسلممم اماي 
د طعتطه وانامعل1 أيتتتيعط دعم لعب معطا ثإت دعه 1 عرطا علس سيول 
تكامعط كعوويه ععطا أن عومد لدمدتوع دصت إن المي 
لاه وتاسمك» لملتف ملساد حت ما كن عانن دفشصمط 
حده معدي نط نحط سوط امعتممه طاته 6ن امسوعة فمد متاداة 
لعن حتط ها كلها كعسولا حاطي عرسم عولد مسن برط لساساتوة 
خمدط حت وز تلعز ط-لد وكاسم1 هد مطتيش ساف مأ دمام نمه مس 


#معميك علا مد عمماعة عن عمد موطف وممصة بعمصممم1 
طعاطاس مامه #ستسممع )إن مممعع د عت عا معمالمه عمد معو ولعجع 70 
كن عبر ,عمسم مطاامعم لبعامسعق عط صما برللعس سراق 
مه برالاسا؛ طنت» وطممطا اط عاذ لس صمو »لاك كامتدمد مدعلا 
ع٠‏ مهأ روس وامماعمماك عا علتعدمدومم متها مما بامعروقاازكة 
توطاته فل امموت عتسعط ممعفمم مد مداصت قوف مواوقع 
#مممع لاك اسانمعمه كته أ عمط عمماك "مام ليملا 
عسل اا عع وملعم تنعط وا مد جع معراود عط ووعس اع 
عط آه سمقعم») عدا اده علس 6 عتسصعائهها عننو مممككم 
ممه طعنك ينعا والطواوسرمام عا عمنعمك امت هفرق 
ممه أن ب#طصهه همه عمس وز )أ كد لعكامكمم وأروو مسولا 
ااام ووأساعومعاما واوماعمراق مدلا نسطا لإبيد لد طعسح مز ساوعواع 
عوك ومس وعهل بع «تاععزاه عاسوتاات كااجمة عط وميرعة مع امم 
كه مرا معطا ون لعومصسد عمط ,ماعم ملل أعوممة امعماصع عط 

تعمتسملاةة عط مت ناميه عطا برط فعاميو 


ومعتمعجاله؟ ترلوه عدا جممل بعمم عنمي امم ععمل جماعمم أل ع1 
ع 


مامه ماما ممتعف اطي سرام عم جعاالقصس ماعمماق 1166 
لد وأ عله قم انعمو العامة احم عط نسم ها مس ءمعماق ع7 
خعمد جعي عنام مي 


د ومتلمةا أن ممممامممسا عطد جعكمد معطا ععالريد عو 
عا سعط اعسعممعد مد يوست مهمع لمت أن أعدما لمسامتمم 
امعامدنه طسسمط! عط ييمتمععممف #مممتك عط قمه عطوامع رمام 
ععم» عط بوالممةع] بومتنس معوعمم 6ه لمطاعم كذ مه برسام عط 06 
رينت حلط أن ممعم امد لامواك ]ه ميم ان وامعممم 
.#ماعمماك #ممصط كن مممع ميت 


لوطه ملك إن يتامم عدا له عمن متمععممم فلع منود أصوم عر 
لدممتجصامعم د بوذا لعنعمما انام مهو ومتسعمعم اعد عمط فاه مد 
عط هذ معط تمطللا ومتصممتك عه لام عط هذ عتمعفمم 

"تجا مص عط 6ه ممق كاطعا سبرهام 


سوم عط لدوم اها رسام امعمتصس عط بمساعة معسك ون 
عل سه م1 عتافسيهه9 عط كه معملالة ع1 لملاتام عاعتاره علط مآ 
عأ مهدا عط عملا ج16 عه ممص مكعم لمعاساهمط] عط )د ممتع عملم 
الصف آه اصامم د تعمل ]0 اصامم واخطع رسام عط صن مظع ممع 
عممع اعت علط إن كتعدط عطا مه 64اهاسجوود 


]لا5ةا 1015 
8111 


فعسم عسل عام عطا لح طحي لح اسيم كستاميطلن 
نهدا دلق مذ تإفساد لعتطة عط مد تت لول بن جتحووط ممم مويل 

د وعم علط بسلملعمامله ره جدل إن مموعصيجم لاد جامصمو 
عا هذ عوعدمد رمم ما ملعا «ولمله اسلف مأ تاممميعك إن ووطصيو 
يكسسعم8 .أذ أت كومامع همي امعمعاايل عط مأ مه طبري اتمصمم 
ياوه عط طانيس لممتهمت ع اه ومانامجهم مها تنام إن للعيم 
مكعم حا عه ايم حسام عاتن ممسدل عدا مج ال يو 
أعلدمه ذاطعاسرمام عا تعمد ما جما معطا نيصح مطل 
كذ تعطعممعوم عط أت عممتص اعم عاطسامم عط إن ع0 بلمتاياط 
اه #ععطمووصنه عط اه طانيم عه مسعك مذ ويمتري متستملهةطمله سر 
مم6 تعفن كعاممعم وممصم عا عاتمامت مزه ممتاتا جعي 
لمم عط ععاساسج مهي جماعمامر ان مممعدمم مطل مل مقاط 
تعموماعد ما فاسان ذأ عون بكو معقيسم سما سطمط مس وممسايعا 
عط مذ ععطات عطا مه مموس» بولممسط جلمسع ل 1امم مجلا يما افيطل 
عتعدط عط 5ع انهم كزا] بعل نع علطتا ذا صم جذ معيية نام بوالنصيال 
غلم لمن عمتصي مومسم امأالمدت علطا ا 


ع5 ملععدمم بولطم ل ا ملم معد .الفط وس حا من جبوي باعي 0ت 
قمه كلو فنا امم عا هأ عتما عذ) حن وكعاممميد عط لبد 
رمعاعلم "أن عمصم ترط عن اذ اسلا مك اذ جاص وملطدقلسله موي 
كتهادم مكلت معادمب ع0 طممسان مسومل عط اسل برتعطمط لمن 
سالا الإسام عه ان دعام دعسي عط إن عون جح «متعلعة ملم سا اندم 
عد تسل عنمعممصيل ما سمط ممم عط كد طالمطسام للم 
هذ موسا مت عجط ممع أجل رمه تمدقا ممطه عز لني إن «امرامسفر 
لواقسع ممع م أده معسمم وعدم عازن مسيم لود اطي معدم عر 

حندا إن معام امم عا لاتير 


مأ متسهد مهمه عكزا ما حصي ترم مسأاميوة متعم عط عسحا] 
عا عفساعممت عه فنرسيمم عتطا طااللا صل مدتامرويع لود 
لإلسعد برط ممنوعة ممتاعمة ممصي ه10 بعنعدا متمد مز ممتاعمة 08لا 
تمعد 19 لعلاناك طعموية كمي رمصمماك عط ارم 
عط كأ ك1 .ومع مم0 عطا فمه ك7 مهما مذ تع عمسومماممم 
ياتطتصامدم أ )أ فد ممتاعي خنطا مذ معتلسيد عحمطة إن عملا 

مم! لسوامتصط عط طناس لواسعمد 


ععطا اعنا عط علاوعمة اسلا ابده كتقامم ععاامه عا لزاه قط مل 
اهما عه مه لهسم كفمعمعل لطعتطه «بمعانارة مد كز #عتههر 
ا لماعم فم موتاعة عتستسمعننا إت روما معطات ترمد عاذ اعبازل 
عط هذ كدمصاممة رمعلا تراتعم عدعظ صمو؟ ولمع ومعلالاق 
د كد نرلده موده عذ من عاد تعمومة نكما عتافسعل بذ خملا عقومو 
كاعتاعة له #طصسم د )ه ععلاذتعد علترمعممه عط كله اللاحمم 


آلاذذا 15لاآ 
[للاكقا 


7اللمل اس بحبح حببيبيببببٍ)بببب اح 


ما بعدمله بعتائم عتسمظ عط مم امم همه يول قيزر صمي 
اسع العام فم لمعمة كسمتوتاءء .لسكلانامم عط كأسطا 6415 وعمو 
عاطاتصددم اذ كلهم اعد عه ممعم لمعامماستظ قمع ارا ينما 
خمط لرمعاعمة برمعيع عسل فمم عورعم مد مبمعع رممكقيز وبع عم 
كلا طمتسهملادتك طعتط» وعممسعسيدية كه امد عل موي وبرفيوا 
اراغاعمة تعطاممه مأ ممم ع اميم عاذ دهم ععمعع برمه66لاه عمبون 


طناك لمعل ما كسط عط عسل عم معحاوس عطر راسك كبك غناء 14 
(طادمسسلة) دملا افده ع أن بروميوموعة ما صمم) كتكعا عناس ممق 
لرلقهم مه تكموتاسامعمما) سوك وكعلسه برط فعامعومممع بزأخعدم 
بعقده 10 .كرسام ب«مفسة جرمم] (تعمعم) «ممامظل» برجا عتمم مومع 
معد 6 لاععصاد كيعتسعع معوار» عط للف ساد كه سعمه علط اتدمتاءق 16 
عاط كن ما وعم فمفممط معمط عه مد عمط كن (تعدعمو) «موطمق» 
ناه امتمو هذل اه برفسع طامعاسما مه عه لاعدماط وعطعميسط 
برعا عمط غنات ملمامم علط مم8 مدموا بعما ععمط كتجاح 
لإغطا عسل قمه موه ماعل )ه وعتاتاسو ودتطمتسهمتنعاك عط برسعاممم 
16 .كرمام «مفسطة إن ومعيلمد عنما عط عموعنامما براوعمة فته 
عط آه لإفسة عااعمعطومسمة ان علمعمممم ببععسمة ,عتمي 
هلا صم؟ ومدمة) امتمو0 هال أمطفظ أت #متاعيماد علامطيمعية 
)وغاوهة مه وه تنعط أه وتوراممة مه طاته فعاودي (لقتموم 
غاراة كاعطا أه وتورلدمه عتتواسومنا ه كامعمممم مكله علط _(ععصعط) 
ميمه عبد وعممام طعتا» ,موتعت لمعم ه م كنط للد ومتاساعم 
ا عستعيميد اعنعا معطونة د كه امعروم عط ها ومتامن #«تتمما 

اوتاه تسافيصاة عاتادمعمعع كه عاو مومه عطا لان عمم مهم م عمل 


عط فمه طائزم ممتاصمرهع تمععهم عط ما عممم عمده ومتممي 
بعممعواه همل نه ععاكه شط عامع عبس با1 ممم؟ وعلتمعة أسط سمودمق 
الإكلمعنع؟ عتشاكمممممه هه عقمم عمط از 


ا 00 
عد عقميع د طعرامة رسام كز مأ أسط مع ملعناوم مد كلكا كه ععاعه هطع 
هه 166 مادم عط معطب بك#«معمواة وها ها مفسعمعطعطع3 جمعمانا 
-هكم كته كه بزالعنام مه براسيعة عط كرسعاموم نمطا وتوت 
أه مسعه عد2) طفع له ماسم اعدمم نط ما ب#ورتمدى اعتممهمر 
علوا ها ععط معنا م مسف ععناءة ومتطامه عفم؟ عط (لعمك مط 
كتط مذ لعميدمى كذ معاعدفط حلط طاأن دمتتسكما كتط بوللسماع. 

عفمهة كنظ دعدعم نمطا زعام 


فاسامطة مهيل تسوه عنرعواً لمعموة وتط عمط لمسامم ترامه كنال 
بكل1 عمممرت امعاعوه ها مصدية كه همتممنهمم عرلا طائع اماد 
آله ممتاسمعومومع تعنم ووألمستوتودها د كه قعامعمم مم وأ ,عمسو 

كام 


كممجع يو وتمدصقة طم تسسرما؟ برط عبرموا حتطا هأ لإفساد فكي علطم 

د ععالة رالقاعمف كعم؟ زه ممتكتكم د 6هآ وللف فمه عمامم ولط 

4م كامعستصمل فمده؟ عجمط وتامطة مبعموسسع أه ##طصسم 

عط ذأ براأسولامة صا ععنمعطا )و6 عط عمط مالم اعوممعك كمعد 
.انوع تمماعهم م مسمما ممع 


عط طااب فميمتعموعه براعومك وذ عماهمطا مستامره8 امعاعمه 06 
بحملا عطا أه عمه كا طعتطه كتدما؟ قمه ونرلو0 ,كنا 6ه طابر 
ه عتتمع كنق] #مروع معاعمم ما وعممز فطترم وممتواامم 
عط قمه عامسع عا طاتك فعيستعموقة برلعومك وز أمروع لومعم 
ومتاعمية كتوااء: كنا كعفتوعة عاودعز عط مصلا عط على كاومامم 
عه رمم دومع ع .طععمعوعر بواتسامطعة ع6؟ تزمعليعف مه كدير 
كن عضن امم طهد معد عن ووو تعيدعه أساعموة مه تزلوة قمه يكام عمو 

طابرم كندل عط أن كمم لاما عوعمية؟ ومتاعسية ,أ عمإسعطا د 


عط أه كممتدمء» عتاسصدهة وه بعط ميمه طناس ولدعل لإفسعى متا7 
ها امعفاى عا كه لمتامع ادم عتتمسدل طعا عاذ لمع معطي مطاترم 
.#متاسءميعنها عط فعياه؟ معط محم نا كاحعا امعاعمة ملل 
امام كممتعمع عمعطا 6ه ع رمعم عدا أن جرم ساعباء فمه وتور ممق 
مه عماسم لمعتازامم اه 5تغوم؟ عط : كمسعطا عمزسم ميا نورق 
كد90 6ه كووتطعمعا عط طنثه 4ماسعميوة برأمومك وذ ممعم علطن 

,معتمعوبقه عا وعبات أنرمم عط من 


لإقهد عطتا عه ,لراشنوليمه مأ معطا مسامبروع عط مسد طعيى 
اكه معادرم )1 ممتسستاتيك مسنامره8 تمعاعمم أه كععووه معان 
امسممل ترا .عبعسهم بعمتسعط كتطا إن العامة عط] .لع ممم سوال 
عاففناة عط ها تعهتعوعمم إز ننهن عسل زه طعتعمية موا د 166 
#ملهط5 ع1 أن عتتمعيل عط كن وسدمدع ع ها ميت سام مأ .كوم 
لرفسيد لدمعمة عط 5ط علفممليف عط كعص عممعاط رمام 
ع1 اتنس مه مدو عطة تعطق علة برط بمسعوز ولط مذ فعتمموموم 
؟أه كامقاة كارت لخ .سعاك ؟عفص كمه عافنا( عذا أن عكنممط1 
طععهد عط مادم توعفتسعهم ملام وبل مه لعكهة نعفة من جرم 
عاك قباد لشتدعت]لم) ممتااقد عط هأ ممملمة متتسصط دعم 


> طاح اطكة السربةالسامة لناب 
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القد 0 
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